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قال المصنف رحه ألله تعالى 
باب مقام المعندة والمكان الذى نعتد فيه 


إذا طلقت المرأة فأن كان الطلاق رجعيآ كان سكناها حيت يختار الزوج 
من المواضع التى تصلح لسكنى مثلها . لانها تجب لحق الزوجية » وان كان 
الطلاق بائنآ نظرت فان كان فى بيت بملك الزوج سكناه بملك أو اعارة » فان 
كان الموضع يصلح لسكنى مثلها لزمها أن تعد فيه لقوله عز وجل ١‏ أسكنوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم » فآوجب أن نسكن فى الوضع الذى كان يسكن 


لان سكناها تختص بالوضع الذى طلقها فيه .. وان اتسع الموضع لهما واراد 
أن بسكن معها نظرت فان كان. فى الدار موضع منفرد يصلح لسكنى مثلها » 
كالحجرة او علو الدار » آو سفلها وبينهها باب مغلق فسكنت فيه وسكن الزوج 
فى الثانى جاز » لانهما كالدارين المتجاورتين > فان لم يكن بينهما باب مغلق 
فان كان لها موضع تستتر فيه ومعها محرم لها تنحفظ به كره » لأنه لا يؤمن 
النظر ولا يحرم , لأن مع المحرم يؤمن الفساد » فان لم يكن محرم لم يجسز 
لقوله عليه السلام ١‏ لا يخلون رجل بامرآة ليست له بمحرم »> فان اللهما 
الشيطان » + 


قصل وان اراد الزوج بيع آلدار التى تنعت فيها نظرت ب فان كانت 

مدة العدة غير معلومة » كالعدة بالحمل أو بالاقراء ‏ فائبيع باطل لآن النافع فى 

مدة العدة مستثناه » فيص كما لو باع الدار واستثنى منفعة مجهولة , فان 
كانت مدة العدة معلومة كالعدة بالشهور ففيه طريقان : 
( أحدهما ) أنها على قولين كبيع الدار المستاجرة ٠‏ 

( والثانى ) أنه يبطل قولا واحدا » والفرق بينهما ان ملفعة البار تنتقال 


ب 


الى المستاجر » ولهذا اذا مات انتقل الى وارنه فلا يكون فى معنى من باع الدار 
واستئتى بعض المنفعة » واكرأة لا تنتقل المنفعة اليها فى مدة العدة ؛ ولهذا اذا ' 
مانت. رجعت منافع الدار إلى الزدوج 0 فى ممئى .من باع الدار واستثنى 
منفعتها لنفسه ٠:‏ ا 


فصل ان عر على الزوج بعد الطلاق لديون عليه لم يبع المسكن : 
حتى ننقفى العدة , لان حقها يختص بالعين فقدمت كما يقدم المرتهن على سائر 
الغرماء وان <لجر عليه ثم أطلق ضاربت المرأة الفرماء بحقها فان بيعت الدار 
استؤجر لها بحقها مسكن تسكن فيه لان حفها وأن ثبت بعد حقوق الغسرماء 
الا انه يستند الى سبب مانقدم وهو الوطء فى النكاح > فان كانت لها عادة. فيما 
تنقضى به عدتها ضاربت بالسكنى فى تلك المدة فان انقدءت العدة فيما دون ذلك 
ردت الفاضل على الفرماء » فان زادت مدة العدة على العادة ففيه ثلاثة أوجه : 


( احدها ) أنها ترجع على الفرماء بها بقى لها كما ردت الفاضل اذا انقضت 5 
عدتها فيما دون العادة ٠‏ | : : 1 


( والثانى ) لا ترجع عليهم لأن الذى استدةت الضرب به قدر عادتها ٠‏ 


( والثالث ) ؛ن كانت 'عمدتها بالاق راء آم ترجع لأن ذلك لا يملم إلا من جهتها 
وهى فتهمة , وان كانت بوضع الحمل أقامت البينة على وضع الحمل ورجعت. 
عليهم لانه لأ بلحقها فيه.تهمة » فان لم يكن لها عادة فيما تنقضى نه عدتها ضربت 
رصا الما سج وو جد قوب لم فان: ' 


ما ذكرناه اذا زادت على الغادة ٠‏ 35 


مضل وف علدت وه :قن لمكن دها رمه أن نطندا به لد مان + 
وحبك فنه العدة ؟» ولها أن. تطالب الزوج بأجرة المسكن لآن سكثاها عليسبسه 
فى العدة. ... ل 5-7 


الشرخ العدره اش لعي فو مذ بو يك ا 
بلفظ « لا بخلون رجل بامرأة لا تحل له فان ثالثهسا الشيطان الا محرام » 
وأخرجه من حديث جابر بلفظ « من كان رمن الله واليوم الآخر فلا بخلون 
بامرأة. ليس.معها ذو مجرم منها فان ثالثهما السيطات 6 + وقد ارج مسا 
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الشيخان عن ابن عباس وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذى من حدنث 
أبى سعيد الخدرى وجرير بن عبد الله وبريدة وعقبة بن عامر ٠‏ 


قال اين العربى : وسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها 
لكل مطلقة » قلما ذكر النفقة قيدها بالحمل : فدل على آن المطلقة البائن 
لا تمقة لها ٠‏ ا 


فاذا طلق الرجل "مرآأته نظرت » فان كان الطلاق رجعيا وجب عليه تفقتها 
واسكاتها حيث بختار لأنها ف معانى الزؤجات بدليل آنه يلحقها طلاقه وظهاره 
وابلاؤه وبتوارثان » فكانت فى معانى الزوجات فى النفقة والسكنى يحبان 
فى مقابلة الاستمتاع والزوج متمكن من الاس تمتاع بها متى شاء بعد 
الرجعة: وانما حرمت عليه بعارض فهو كما لو أخرمت ٠‏ وبه قال أصحابنا 
وابن عمر وابن مسعود وعائشة » وهو قول فتهاء المددينة وعلماء الأمصار » 
وذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله الى أنه لا بيجب عليه لها السكنى » ويه 
قال أخمد واسحاق لما روى أن فاطمة بنت قيس طلتقها زوجها وكان غائبا 
بالشام » فامرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تعتد فى بيت آم كلدوم ودليلنا 
قوله تعالى : « با أيها النبى اذا طلقتم النساء » الى قوله : « لاا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا بخرجن الا أن بأتين بفاحشة مبينة © فآمر بأن لا .يخرجن من 
وين وأراد به بيوت أزواجهن والأمر على ااوبجوب ٠‏ والدليل على أنه أراد 
بيؤت أزواجهن قوله : « ولا يخرجن الا أن بأنين بفاحشة مبينة » والفاجشة 
هاهنا : هو أن تبذو على أحمائها » فلو أراد بيوتهسن اللاتى يملكن لا أجاز 
اخراجهن للفاحشة » وقوله تعالى : « أسكنوهن من حنث سكنتم من وجدكم 
ولا تضاروهن لتضيةوا عليمن وان كن أولات حمل فآتمقوا عليهن » والمراد 
به المطلقة الائن ؛ لأنه شرط فى وجوب النفقة لها الحمل : وذلك انما يعتبر 
ق البائن > فأما الرجعية فتحب لها النفقة كل حال : فأما حدانث فاطمة 
فانما نقلها عن بيت زوجها ؛ لأنها بذت على أهل زوجها » والدليل عليه ما روى 
عن:ميمون بن مهران أنه قال : دخلت المدينة فسألت: عن آفقه من بها » ذقيل 
لين :«سعيتد بن المسيب.+ فاتيته فسآلته عن-المبتوتة بعد.لها السكنئى ؟فقلل. : 
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لها السكني » فقلت له : فحديث فاطمة بنت: قيس ؟ فقال : تيك امرأة فتنت 
الناس + اثها كانت فى لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فثقلها رسؤل الله. 
صلى الله عليه وسلم عن بيت زوجها ٠‏ وروى أن عائشة كانت تقول لناظمة : 
اتقى: الله ولا تكتمى السبيب » أى لا تكتمى سيب النقل ٠‏ ش| 


اذا ثست هذا فان السلمين والذميين فيما ذكرناه سواء + لقوله'تعالى :: 
اذا طلقتم النساء » وهذا يعم المشلمة والذمية » وأما الأمة اذا طلقها 
زوجها » فالحكم في سكناها فى حال عدتها كالحكم فى سبكناها فى حال 
الزوجية ‏ وذلك أن السيد اذا زوج آمته ب فهو بالخبار بين أن يسكن الزوج 
ال وا ا ا 0 ب 
وسستخدمها .نهاراً ؛ فان ملكنته من الاستمتاع ليلا ونهاراً » فعلى الزوج تفقتها 
وسكناها ٠‏ وان مكنته : من الاستمتاع بها بالليل دون النهار » لم بحب على ' 
الزوج تفقتها وبسكناها على المذهب » فعلى هذا اذا طلقا الزوج وأرس لها , 
السيدٍ ليلا ونهار؟. وجب على الزوج اسكانها » وان أرساها بالليل دون 
التهاز لم:.يجب على الزوج اسكانها ان 'اختار الزوج أسكانها بالليل ليخص / 

ماءه فيه » وجب على السيد ارسالها فيه كما قلنا ‏ يجب على السيد ارسالها 
ليلا ف حال الزوجية اذا 'تقرر هذا » فنقل:! لمزنى فى بعض النسخ : ولأهمل 
الذمية أن ينقلوها من ينها ٠‏ قال أصحابنا : هذا غير صصحيح ٠‏ انبا قال 
الشافعى : ولأهل الآمة أن بنقلوها » واثما صحقه المزنى وان :وطىء الرجبل 
امزآته بشبهة فاعتدت عنة أو تكحها تكاحا فاسدآ ووطتها قفرق نينهنا لم يجب 
عليه .لها السكنى ؛ لأنه.لا حرمة بينهما » وان مات عن الصتغيرة التى فى 
المهدء, ؛ فهل يجب لها السكثى ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودى ب الأصلح : 
بحب ليا كابااقة نو انان الحو وار ل اوعينة.* ُ 


انالا وى فى تعن للؤواح تلك اد اجارة أو اعارة 2 
يصح لسكنى مثلها وجب سكناها فيه لقوله تعالى : « لا تخرجوهن: من بي وتمن ‏ 
ولا بخرخن الا أن بأتين! | فاحشة مبينة » فان آراد الزوج نقلها عنم الى غيره' 
أو طلبت أن تنتقل عنه اذا.'تفقا على ذلك من غير عذر لم يجن لآن الله نمى ٠‏ 
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الازواج عن اخراجهن ونهاهن عن الخيروج عن بيوتمن وأراد به يموت 
سكناهن ٠‏ 

اذا نبت هذا فان سكناها معتير بحالها فان كانت ذات جماز وجوار 
فلا الدار الصغيرة فعلى الزوج اسكانها فى دار تسعها وان كانتفقيرة 
لا جهاز لها ولا جوار فتكفيها الدار الصغيرة فعلى لآن الله أمر بالسكنى 
ولم بين قدره فينبغى أن تكون الرجوع فيه الى العرف والعادة والمرف 
والعادة يختلف فى ذلك باختلاف حالها ؛ يرجم فى ذلك اليه ولا يعتبر سكناها 
فى حال الزوجية لأنه قد ببسكنها فى حال الزوجية بدون سكنى مثلها وترضي 
.هى بذلك فلا يلزمها ذلك فى العدة وقد يسكنها فى حال الزوجية بدار اكثر 
من سكنى مثلها وتتطوع بذلك فلا يازمه ذلك فى العدة ٠‏ فاذا تقرر هذا 
فان كانت الدإر التى كانت ساكنة فيها وقت الطلاق سكنى مثلها وجب 
سكناها فيه » وان كانت دون سكنى مثلها قان رضيت به فلا كلام وان لم 
ترض به فعليه أن يسكنها ف سكنى مثلهاءفان أمكنه أن يضم الى الموضعالذى 
هى ساكنة فيه حجرة جيدة وكان ذلك سكنى مثلها فعل ذلك ؛ وان لم يمكنه 
ذلك نقلها الى سكنى مثلها يأقرب المواضم الى الدار التى كانت ساكنة 
اك ا نار ل افرع أن سكن مودفا 
زاد على سكنى مثلها نظرت فان كان فى الدار حجرة وبين الحجرة والدار 
باب مغلق ويفتح الدار والحجرة سكنى مثلها فللزوج أن يسكنها فى الدار 
ويسكن فو فى الحجرة أو :يسكنها فى الحجرة ويسكن هو فى الدار لأنهما 
كالدارين المتلاصقين » وان لم يكن فى الدار حجرة ولكنى للدار علو وسفل 
يصلح كل واحد منهما لسكنى مثلها ويينهما باب فلازوج أن يسكنها فى 
أحدهيا ونسكن هو فى الآخر كالدارين الملاصقين » والأولى أن يسكنها ف 
العلو ب لأن لا يستطلع عليها بوان لم يكن للدار علو وسفل ؛ ولكنها داركبيرة 
ذات بيوت كالخانات التى ينفرد كل بيت منها بطريق وغلق والمرأة ممن يسكن 
مثلها فى مثل هذه البيوت ؛ فانها تسكن فى ببت منها وللزوج أن يسكن 
فى بيت منها ؛ لأن هذه الدار كالدور والمحلة التى تجمع الدور : وان لم 
تكن الدار كلذلك ولكنها سكن واحد » فان لم يكن فيها الا بيت واحد » 
فليس للزوج أن سبكن معها > بل بينتقل عنها.سبواء كان معها محرم أو لم. 


37 


يكن 4لأنه عن عام ما اا قا بيتان أو ثلائة أو 
أكثر لين بينهما حاجز لق ويكفيها أن تسكن فى بيت منها فاراد الزووج أن 
بسكن في :نيت إمن هذه الدار: وتسيكن هى فى الآخر » فان لم ييكن معهسا 
مجرم لم :يجز للزوج أن :بسكن معها لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا إتخلون 
رجل بامرأة ليست .له بمحرم فان ثالثهما الشبيطان » ولا ومن أن يخلو بها 
فى مثل ذلك » وان كان معها مجرم لها كالاب والابن أو امرأة ثقة مهما 
ولها موضع نستتر به عن الزوج جاز ا نها 
ولد ع ان وة ارم إوا11 1 مات : 


قال القاضى أبو الب : تبن .يكون. لا لأف من دوف ابام ص 


وال لقي ابر د 555 ز أن يكون بالغا » بل اذا كان مرامقة: 
عاقلا. جاز ز.لأن الغرض أن لا يخلو الرجل بامرأة » وذلك لا يوجد مع كون 
المراهق العاقل معها » فان حجر بين البيتين بحاجز من لين أو خشب أو قصب 
جاز لبان يحي هنما .اهنا تصيران كالدارين المتجاورين ٠‏ 


فبرع واذا لقا لزاوع راق في عي وو اراوح متك قاذ اراق بي 
قبل انقضاء:عدتها نظرت فان كانت عدتها بوضم الحمل أو بالأقراء لم ريصح 
بيعه قولا واحدآ لأنها تستحق السكنى فى الذار.مدة الوضم والاقراء مجهولة 
فتصير كما لو :باع دارا أو استثنى منفعتها مدة مجهولة ؛ وان كانت عدتها : 
بالشهور فاختلف أصحاينا فيه فمنهم من قال هل يصح البيع ؟ فيه قبولان_ 
كبيع الدار المستآجرة قبل ا نقضاء مدة الاجارة ولم بيذكر. ال مسعودى غير هذا 
ومنمم من قال : لا يصح البيع قولا واحدا لأنا لو:جوؤنا هذا البيع لكان ؛ 
فى معنى من باع عينا واستثنى منفعتها مدة لآن المنفعة هاهنا للزوج بدليل أن 
المرآة لو ماتت قتل انقضاء .عدتها لكانت سكتى الدار ترجِم الى الزوج ولي 
كذلك:الدان: المنتاجرة فان ال ل ا و لا 
باع يداز هلستقتى ملقفتهل هد ان عاد رود لوفد قد .1 اديه وسيل 
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وان طلق الرجل امرآته ثم أفلس وحجر عليه كانت المرأة 
أحق بسكنى الدار من سائر الغرماء لأن حق الزوجة تعلق بعين الدار بالطلاق 
وحقوق الغرماء متعلقة بذمة المفلس » وكان حتها أقوى فقدمت كما لو رعن 
عينا من ماله ثم أفلس فان باع الحاكم الدار لحق الغرماء قبل انقضاء مدة 
العدة فهو كما لو باعما المإلك على ما مضى فى التى قبلها. ٠‏ وان أفلس الزوج 
وحجر عليه ثم طلق زوجته فانها لا عقدم على الغرماء بالمسكن لأن حقهنا 
مساوى لحقوقهم أن سبب حتها الزوجية وذا كموجود قبل الحجر فتضارب 
الغرماء فى آجرة سكناها مدة العدة فان كانت عدتها بالشهور فانها تضرب 
معهم بأجرة دار تضلح لسكنى مثلها ثلائة أشهر فان كانت أجرته مثلا.فى ثلاثة 
أشهر ثلاثمائة درهم ضربت معهم ثلاثمائة فان كان ماله مثل ثلث ديونه فان 
الذى بخصها مائة درهم فتأخذها وتستاجر بها الدار التى كانت ساكنة فيه 
وقت الطلاق ان أمكنها استتجارها » وان. لم يسكنها استئجارها استاجرت 
ذار؟ تصلح .لسكنى مثلها بآقرب المواضع اليها فاذا استاجرت با مائة مسكنى 
مثلها شهرآ وانقضت مدة الإجارة فلها أن تسكن باقى مدة العدة فى أى 
موضع شاءت لآن 'الاسكان من جهة الزوج قد تعذر ويكون باقى أجسرة 
سكناها وهو المائتان دينا لها فى ذمة الزوج الى أن إوسر كسائر ديون 
الغرماء » وان كانت عدتها بالأقراء أو بوضع الحمل فان كان لها عادة فيما 
تنقضي لها عدتها من الاقراء آو الحمل فانها تضارب الغرماء بأجرة مسكن 
مثلها فى مثل المدة التى جرت عادتها بانقضاء عدتها فيها فان كانت أجرة 
مسكن مثلها فى زمان عادتها ثلاثمائة وكان ماله مثل ثلث ذيونه فان الذى 
.بخصها نمائة قتأخذها من ماله وتستاجر بها 'الدار التى كانت ساكنة بها ان 
أبكن + وان تعذر استتجارها استأجرت دارآ تصلح لثلها بأقرب المواضع 
اليها » وان لم تنقض عدتها الا فى وقت عادتها فانها لا ترجع على الغسرماء 
بشىء ولا برجعون بشىء مما خصها بل اذا انقضت المدة الذى استأجرت بها 
الدار مما.خصها من مال الزوج انتقلت 'الى حيث شاءت » وكان باقى أجبرة 
مستكنها دينا لها فى ذمة الزوج الى أن بوسر » وان انقضت عدتها بأقل من 


عادتها مثلآن كانت عادتها أن عدتها .تنقضى بثلاثة أشهر وآجرة مُسكن بثلها 


. 


فيها ثلثمائة واله ثلث أديوته فخصها مائة فاخذتها » ثم القضت عذتها 

“غاذا تين أن الذى: كانت تضرب ماكتان فشن فترد ثلث .المائة وهو ثلاثة وإثلاوؤن 
درهما ل 
ظهر: للمفلس وان زادت مدة عدتها على قدر عادتها كم اله 


سستة مير قفية ثلاثة أوجه : 


٠‏ لم ا حا الوه دقاح و ان ان 
ضربت معهم بستمائة درهم لأنه بان أن الذى يستحق الضزب به هو ذلك 

فرجعت عليهم كما ل 

غريم *. : : :0 ا 

( والثانى ) وهى قول.أبى اغا أنها ليا ترجع عن الغرماء بشيء لان 

الذى استحقت الضرب به هو ذلك القدر مع تجويؤ أن بيكون لها أكثر ل 

قلم دجز: نقض, القسمة أمن كان موجودا حال القسمة ٠‏ 


( والثالك ) ان كانت عدتها بالاقراء لم :قضرب معهم بالزيادة لأن الزيادة 
ل علم الا بقولها ولا يوز أن تستحق بقولها حقا على شيرها وان كانت عدتها 
بالحمل ضربت بالزيادة لأن الزيادة تعلم بالبينة فجاز لها الرجوع بالبينة ؛ وان 
لم يكن لها عادة فيما تنقضى .به عدتها فانها تضرب مم الغرماء بأجرة متسل 
مسكنها فى" آقل مدة تنقضى بها العدة فان كانت عدتها بالآفزاء ضريت باجرة 
مثل مسكنها اثنين وثلاثين بوم ولحظتين » وآن كانت عدتها بالحخمل ضربث: 
بأجرة مثل ‏ مسكنها بستّة أشهر: لأن ذلك فين فاان انقضت إعدتها لذلك فلا: 
كلا م فان أسقطت نما تتقضى به العدة لأقل من ستة أشهر ردت الفضل على 


الغرماء كما قلنا اذا اتقضت عدتها بأقل من عذتها التى ضربت بها مع .الغرماء 


ولا يأنى فى الاقراء أن تنقضئ غدتها بأقل من 'اثنين وثلاثين :بوما ولحظتين »> 
وان رادت عدنها ف الاقراء أو فى الحذل غلى أقل المدة فيهما فهل. تت تستحق : 
الرجوع على الغرماء بالزيادة ؟ على الأوجه الثلائة نذا. زادت عدتها على قدر. ٠‏ 

عادتها :٠ ١‏ فان قيل اذا جوزتم لها أن تغرب مع إلغرماء بأجرة مسكنها مندة 


١١ 


عادتها وأقل مدة تنقفى بها. العدة فهلا قلتم انها نستحق السكنى فى المنزل 
الذى سلكه الزوج اذا طلتها فيه بعد أن افلس وجورزتم بيعة لحق الغرماء 
فى أحد القولين كالدار المستاجرة ؟ قلنا لا نقول ذلك لأن عادتها قد تزيد 
على ذلك .فتكون فى معنى من باع دارا واستثنى منفعة مجهولة فلم يصح ؛ 
هنذا تقل أصحابنا البغداديين وقال المسعودى اذا كانت عدتها بالحمل قفيه 
وجهان : ١‏ 


( أحدهيا ) وهو الأصح أنها تضرب بغالب مدة الحمل ٠‏ 1 


( والثانى ) بأجرة آقل مدة الحمل + وان كانت بالاقراء ولا عادة لها 
ضرت بأجرة أقل مدة تنقضى به العدة » وان كان لها عادة فوجهان الصحيح 
,يمضرب بأجرة عادنها والثانى بأقل مدة تنقضئن بها الاقراء ٠‏ 


فرع وان طلقها وهى فى مسكن لها فاختلف أصحاينا فيه فقال 
الشيخ أبو اسحاق بلزمها أن تعتد فيه لأنه مسكن وجبت فيه العدة ولها أن 
تطاليه بأجرة المسكن لأن سكناها عليه ؛ وقال ابن الصباغ : ان أقامت فيه 
باجارة أو اعارة جاز » وان طلبت أن يسكنها فى غيره لزمه لأنه ليس عليهما 
أن تؤجره ملكها ولا تعيره * 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان مات الزوج وهى فى العدة قدمت على الورثة فى السكنى 
لانها استحقتها فى حال الحياة فام تسقط بالموت كما لو أجر داره ثم مات قان ‏ . 
أراد الورئة قسمة الدار لم يكن لهم ذلك » لآن فيها اضرارا بها فى التضييق 
عليها » وان أرادوا التمييز بآن يعلموا عليها بخطوط من غير نقض ولا بناء » ' 
فان قلنا أن القسمة تمييز الحقين جاز لانه لا ضرر عليها ء وآن قلنا انها ببع 
فعلى ما بيثاه ٠‏ 


فصل وان توفى عنها زوجها وقلنا : انها تستحق السكنى فان 
كانت فى مسكن الزوج لزمها ان تمتد فيه ء لما روت فريعة بنت مالك « أن زوجها 


قتل فقال لها النبى صلى .الها عليه وسلم أمكثى حتى يباغ.الكتاب اجله » وان 
لم نكن فى مسكن الزوج وجب من تركته إجرة مسكنها مقدمة غلى الميراث 
والوضية » لانه دين مستحق ققدم > وان زاحمها الفرماء ضاربتهم بقدر حلها 6 
فآن أم. يكن له مسكن فعلى السلطان سكناها ا فى عدتها من حق الله تعالى 0 
واد قلنا: انبعت لها انون غات بحي لكات :.قان التو الورنة بسكت 
هن مالهم وجب عليها الإعتداد فيه , 


فصل وان آمر اكزوج أمراته بالانتفال الى دار أخسرى فخرجت 
بنية الانتقال نم مات أو طلغها وعى بين الدارين ففبه وجهان :. 


( احدهما ) انها تخير بين الدارين فى الاعتداد » لآن الأولى خرجت عن أن 
تكون مسكنة لها بالخروج منها والثانية لم تصر مسكنا لها ٠.‏ 


( والثانى ) وهو الصحيح أنه يلزمها الاعتداد فى الثانية » لأنها مامورة بالقام 
. فيها ممنوعة من الأولى ٠‏ 


فصل ان أذن لا فى السفر فخرجت من البيت بنية السفى نم 


وجيت العدة قبل أن تفارق البنيان م ففيه وجهان : 


( اخدهما ) وهو قول أبى سعيف الاصطخرى أن لها ان تعود ولها ان تعفى 
فى سفرها » لآن العدة وجبت بعد الانتقال من موضع العدة فصار كما لو فارقت 
البئيان ٠‏ 


( والثانى ) وهو قول أبى اسحاق أنه يازمها أن تعود وتعتد لانه لم ينيك 
باخام انان »يان بت اليد قد فارقت البنيان » فان كان فى سسفر 


الدار التى أمرث بالانتقال البمعا : فان كانت فى سسفر حاجة فلها 
ا ع 1 
وان وجنت العدة وقد وصات الى المقصد فان كان للبقاء لزمها أن تفيم وتعتد 

الدع اقوان الأقرخ ع فيه العلا اا د ب 


000 


ففيه ار 0 


ان د عبان ٠‏ وله جب مم 0 0 5252 
1 د 3-3 


بف ا 


: ( احدهما ) آن لها أن تقيم المدة , وهو اختيار امزنى » لأنه مأذون فيه . 
( والثانى ) أنها لا تفيم اكثر من اقامة اللسافر وهو ثلاثة ايام » لآنه لم 
ياذن فى المقاع على الدوام فلم تزد على ثلانة أباع » فأن انقفى ما حمل لها من 
المقام نظرت فان علوت انها اذا عادت الى الدى أمكن أن تنفي :سينا من عقن ١‏ 
ولم يبمنعها خوف الطريق لزمها العود لتقفى العدة فى مكانها > وان علمت انها 
اذا عادت لم ببق منها تىء ففيه وحهان : 
( أخدهما ) لا بأزمها لأنها لا تقدر على المدة فى مكانها ٠‏ 
( والثانى ) يازمها لتكون أقرب الى الموضع الذى وجدت فيه المدة ٠‏ 
'فحسل اذا احرمت بالحج نم وجبث عليها العدة » فان أم تخثى فوات 
السبح اذا فعدت للعدة لزمها أن تقعى للعدة ثم تحج ؛ لأنه بوكن الجمسمع بين 
الحقين فام بجر أسقاط احدهها بالآخر » فان خشيت فوات الحج وجب عليها 
المذى فى 'سج »؛ لأنهما ؟نويا ذي الوجوب وتفبييق الرقت والمج اسسيبق 


فقدم ٠‏ وان وحبت العدة نم أحرمت بالعج لزمها القدود للددة ؛ لأنه 9 يمكن 
!.جمع بينهما والعدة أسيق فقت 2 . 


الشرح حديث فريعة بنت مالك أخرجه أبو داود فى الطلاق عن 
القعنبى والترمذى ف الطلاق عن اسحاق بن موسى والنسائى: فى الطلاق 
عن محمد بن العلاء وعن قتيبة وعن اسحاق بن منصور واين ماجه فى الطلاق 
عن أبى بكر والطبرانى فى الطلاق عن سعد بن اسحاق وقد صححه الترمذى 
ولفظه : « خرج زوجى فى طلب أعلاج له فأدركهم فى طرف القدوم فقتلوه ؛ 
فآتانى نعيه وأنا فى دار شاسعة من دور أهلى ولم يدع نفقة ولا ا 
وليس المسكن له » فلو تحولت الى أهلى واخوتى لكان أرفق لى فى بعض 
شأنى ٠.‏ قال تحولى » فلما خرجت الى المسجد أو الى الحجرة دعانى أو أمر 
بى فدعيت » فقال : امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ 
الكتاب أجله 6 قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعثراً » قالت : وأرسل 
الى عثمان فاخبرته فاخذ به » ولم :بذك النسائى وابن ماجه أرسال عثمان ٠‏ 
وأخرجه :أيضا مالك ف الموطاً والشافعى وابن حبان والحاكم وصححاه » 


اونا 


وأعله ابن حزم بخهالة حال زنب بنت كعب بن عجرة الراوية له عن فريعة: » 
ولكن زنب المذكورة إوثقها الترمذنى وغيره فى الصحابة ٠‏ 


وام را اا ا ارو ب اد 
فمردود بنا فى مسند ألحسد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجارة 
عن عمته زينب فى فضل الامام على عليه السلام » وقد أعل الحديث أنضاً بأن 
فى اسناده سعد بن اسحاق وتعقبه ابن القطان ثم انه قد وثقه النسسائى 
وابن حبان » ووثقه أيض] ابن معين والدارقطنى ٠‏ وقال أبو حاتم صالح 
الحديث ٠‏ وروى عنه جماعة من أكاين الأشسة ولم إنتكلم فيه بجرح » وغاية 
ما قاله فيه ابن جزم وعبد الحق أنه غير مشهور وهذه دعوى باطلة ؛ فانٍ 
من يروى عنه مثل سفيان اللورى وبحمساد بن زيد ومالك بن أنس ويحيى 
:ابن سعند والد راوردى وابن جريج والزهرى مع كونه أكبر منه »وغيز هأولاء 
الألبهكيم يكون غير مشهود ١‏ 


آما اللفات - نان فرايعة ب 5-8 القاء وفتح الراء بعدها باء ساككة ل 
ويقال لها الفارعة ؛ وعى بنت مالك بن سناد دالت اي تعد العريى + 5 
وشهدت ببعة الرضوات ٠‏ 


وقد استدل بهذا الحديث على أن المتوف عنها زوجها نعتد ف المنزل الذى 
بلغها نعى زوجها وهى فيه ولا تخرج منه الى غيره ء وقد ذهب الى ذلك بجماعة 
من الضحاية والتاعين ! دمن 0 3 واليه ذهب مالك وابوسية والاوزاعى 
واسحاق وأبو عبيد ١ : ٠‏ 


وأما لتوف عا وجا غبل يجب لها السكتى ف مدة مده اي ٍ. 
قولات: ْ 
( أحدما ) لا يجب لها السكتن نوب قال غلي وا إن عباس وغالشة وهل : 
| اختبارالمززى: لقوله تعالى : « والذين :يتوفون منكم ويذرون أزواج؟ ؛ 
ومراسي ارب سوم ند سورع يذكر السككتى ولو : 
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كانت واجبة لذكرها ولانها لا تجب لها النفقة بالإجماع فلم تتجب لها السكنى 
كما لو وطئها بشبهة ٠‏ 


الفقهاء مالك والثورى وأبو حنيفة وآصحابه وهو الصحيح لقفوله تعالى 

« والذين توفون نكم ويذروق زواج وصية زواجي من الى الحول 
غير اخراج » فذكر الله فى هذه الآبة أحكامها منها أن المتوف عنها لا تخرج من 
منزلها وآن العدة حول وأن لها النفقة والوصية فنسخت العدة فيما زاد على 
أربعة أشهر وعشر بالآية الأولة ونسخت النفقة بآآية الميراث وبقى السكنى 
على ظاهر الآية بدليل ما روى عن فريعة بنت مالك أنها قالت:اتيت النبىصلى 
الله عليه وسام وقلت : نا رسول الله ان زوجى خرج فى طلب عبيد له هربوا 
قلما وجدهم قتلوه ولم نيترك لى منزلا أفآنتقل الى أهلى فقال لها نعم ثم 
إظاعا نبل أنسترع بن الخجرة وفقاك , ٠‏ اعتدى فى البيت الذى أتاك فيه وفاة 
زوجك حتى بلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشراً © ولأنها معتدة عن تكاح 


وأما الآبة الأولة فلا حجة فيها لأنها قد ذكر السكنى فى الآبة المنزلة 
بعدها فان قيل ما معنى قولها : ولم نترك لى منزلا قلنا : يملك عينه أو يملك 
متفعته باجارة وانما'كانت فى منزل مستعار » واذا رضى المعير يسكناها فيه 
وجب علبها التتي غيدافات قل غلم ذقل هنم أرضوا سكناه فيه قل أدر 
النبى صلى الله عليه ونبلم لها أن تسكن فيه على أنهم قد رضوا لآنه لا يجوز 
أن كل با لا مجر »دايا أذ الى على اف عليه وسلم لها تقال عدو 
البيت. الذى كانت ساكنة فيه » ثم أمره لها ,الاعتداد فيه تأوبلان : 


(أحدهما ) يحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسبلم أذن لما فى 
الخروج عنه ساهيا فذكر فرجع والسهو يجوز على النبى صلى الله عليه وسلم 
واثما لا يقر عليه ٠‏ 

( والثانى ) يحتمل أن يكون أفتاها بالنتوى الأولة على ظاهر ذهب اليه » 
ثم بان له فى الباطن خلافه فررجع اليه كما روى أنه أقطم الأييض بن حمبال 
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ملح مارب فقيل له يا زبسؤل الله انه كالماء العد فقال فلا اذآ ٠‏ فان قلنا": 
كانت فى مسكن مستعار ورضى المعير بسكناها فيه وجب عليه السبكنى فيه 
وان لم ,يجب لها السكنى فان مات وهى فى مسكن للزوج بملك أو اجارة 
وجب عليها السكنى فيه وان لم يكن فى سكن للزوج ؛ وكان للزوج تركة 
اسنتوجر لها من تركة الزوج مسكن يصلح لسكنى مثلها فى أقرب المواضم 
الى حيك أسكتها الزوج ويقدم ذلك على /١‏ الوصئ والميراث ؛ وان كان على 
اميت دين ستغرق من نركته زاحمتهم بأجرة مسبكنها على ما ذكسزناء فى 
المطلقه ٠‏ » قال الشيخ أبو اسحاق ل كن روج ست فيليا سلا 
سكاع 1 فى عدتها حن حي اله عنوان. فليا لاا عن لها السكنن قاد طووع 
الورثة ناسكانها لتحصبين ماء الزوج وجب عليها أن تسكن حيث أسكدزها 
اذا كان: يصلح للسكنى مثلها وان لم يتطوعوا ورأى السلطان من المصلحة 
ل ا ل ل 
مصلحة واذا ذل نها ذلك وجب عليها السكنى فيه لأن ذلك :تتعلق: به حفظٍ 
قحالت ووادال علو الرر ولا الماطان ابكار نوا ايدان 


حيث شاءت ٠‏ 


' افيره وان طلق. الرجل امرأته طلاقا بن ا ا 
العدة وجب اسكانها قولا : واخدا لأنها قد استحقت السبعنى. على الزوج 
بالطلا قبل الموت فلم .يستبد. ذلك بموقه كالدين فإن مات الزوج وام شي 1 
داز ملكها الزوج كانت أحق بسكناها .الى أن :: 2 1 
أن سيعوا هذه الدار.قبل انقضاء عدتها فهو كما'( لو أراد الزوج بيعها قبل 
انقضاء عدتها.؛ وقد مضى ذكر + وان أرادوا قسمتها بينهم قسمة يكون فيا 
نقض بناء واحداث ما يضيق عليسا لم نكن لهم ذلك لقوله تغالى : 
.ولا.تضاروهن لتضيقوا عليهن © » وان كانت قسمة لا يحصل بها علينبا 
تضبيق » وانما ميزوا بالقؤل لكل واحد منهم موضعا من الدار واقترعوا عليه 
أو' تراضوا به من غير قرعة فهل يصح ما فعلوه ؟ ان قلنا ان القسْمة تمييز 
اين مح ذلك وام +.وان نا ان القسة بع في كد بو بعوهاء وقد 
الام 0 فى المتوفى.عنها زوجها .اذا قلنا : انما تستحق 


1 


"الى افمات وى فى دار سلكها. الزوج وأراد ورتته قسمتها بينهم: قبل 
إنقضاء عدنها 6 


فرع اذا آسكن الزوج امرأته فى داز ثم أمرها بالانتقال عنها 
أل دار أخرى فانتقات الها وطلقها أو مات عنها وجب عليها أن تعتد فى 
الثانية ؛ لأنها قد ضارت مسكنا لها وان آمرها بالانتقال الى. الثانية فطلقها 
أو مات عنها قبل أن تنتقل عن الأولة كان عليها أن نعتد فى الأولة لأنها مسكنها.. 
وقت وجوب العدة وليس للزوج أن ينقلها الى الثانية ولا لها أن تنتقل عنها 
بأمره الأول وان خرجت من الأولة فطلقها أو مات عنها وهى بين الأولة والثانية 
ففيه وجهال : ' 1 : 

( أحدهما ( أنها بالخيار أن ترجع الى الأولة فتعدد فها لأنها لم تحصل 
فى الثانية وبين أن نمفى الى الثانية وتعتد فيها لأنهبا قد أمرها بالاتتقال 
انيها ٠ ٠‏ 

( والثانى ) لا يجوز لها أن ترجع الى الأولة ؛ بل بلزمها أن تصير الى 
الثانية وتعتد بها وهو الأصح ‏ لأنها منهية عن المقام فى الأولة » وقد 
فارقتها مأمورة بالاقامة فى الثانية ٠ ٠‏ 


الخ يد لاك اهايا بر ]دايا بد نهأ ذول قياتها وخلديا 
وقماشها فى الأولة الى الثانية وبقيت فى الأولة فطلقها أو مات عنها فان 
مسكنها الأول .٠‏ 


وقال أبو حنيفة : الأعتبار سِدنها وقماثها ومتاعها دليلنا أن الاعتسار 
بالسكنى بالبدن بدليل قوله تعالبى : « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بوتا غير 
مسكونة .فبها متاع لكم » فسماها غير مسكونة وان كان فيها متاعهم ٠‏ 
ع عو ا ارح ا ساي حم 


لحاجةاء 


1١ 
) الجموع ساح .؟‎  ؟(‎ 


وان آذن .لها :بالسفرا الى بلد ني طلتها :أو .مات عنها وهى فى مسكنها ل 
تخرج بيدنها منه فعليها أن : نعند تعتد فيه سواء أخرجت قماشها أو لم تخرجه لأن 
الاعتبار ببدنها وان خرجت من مسكنها ولم تفارق بنيان اليلد الا أنهنا فى 
برض جم نه الثاا عار يناتا أرنات. عو لبوا 


: (أخدهما ) وهو قول أبى''سحاق أن عليها أن نعود الى منزلها 000 
فه لأنها اذا لم تارق البنيان فهى فى حكم مأ 0 يديل 
أنه.لا بجوز لها الترخص بشىء من رخص المسافر ٠‏ 1 


) والثانى ) وهو قول أبن ستعيد هري أن لها أن تعود الي ,منزلها 
وتعتد فيه ولها أن تمضى فى سفرها لآن مزايلتها لمنزلها. باذن الزوج: سقط 
عنها حتكم المنزل فى الاقامة فيه فان فارقت ينيان البلدة ثم طلقها أو مات عنها. 
قبل أن 'نصيز الى الملدة" الثائية فان: كان' قد أمرها بالاتتقال الى البلدا الثانية' 
: ففيه وجهان كما لو أمرها بالاتتقال من أحد الدارين الى أخرئ فطلقها أو مات" 
' عنها ف بينهما : ١‏ 1 


انها ) با باخيار بين. أن -2 الى 0 ق الب علدا االذى 


( والثانى ) بلزمها الانتقال 50 الثانية وان كان السفر الى البلدة 
الثانية لا: للنقلة. ولكن ن لحاجة أو زيادة أو نزهة فهى بالخيار بين أن ترنجع الى 
مسكنها. فى البلد الذى إنتقلت عنه وبين أن تمغى ف سفرها لأنها ربما باحث , 
مبوضعا بشق عليها العود منه والانقطاع عن الرفقة فجاز لها العود فه السفر ' 
فان رجعت الى مسكنها فاعتدت فيه فلا كلام وان مضت فى سفرها أو طلقها | 
أؤ مات عنها بعد أن بنغك مُقطدها فان:كان سفرها للنقلة فى النلدة الثانية 
ععليها أن تعتد فى البلدة الثانية وان كان سقرها للنزهة أو للزيارة وؤلم إنقدر 
لها مدة قلها أن 'تقيم ثلاقة أيام ولا نا تفيم آكثر من ذلك لأنه انما أذن لها في 
السفر دون الاقامة والاقامة فى 0 ليست. باقامة وما زاد فاقامة بدليل أن 
المسافر اذا: نوى الاقامة ثلا لم تنقطع رخص السس.وان: ]قا م أإربعا اتقطعت 
٠‏ رخص )! لسفر وان كان سفرها لحاجة أو تجارة فقا الشيخ أب اسحاق وابن, 


4 


الصباغ : لها أن تقيم الى أن تتفي حاجتها ؟:وقال الشيخ أبو حامدٍ : لتقي 
أكثر من ثلاثة أيام وان أذن لها فى السفر للنزهة أو للزيارة وأذن لها أن تفيم 
ف البلدة الثانية أكثر دن ثلاثة أيام قفيه قولان 3 


' :( أحدهما ) لا .يجوز لها أن تقيم أكثر من ثلاثة أيام لأنه لم يجعل الثانية 
مكنا لها وانما أذن لها فى المقام فيها وذلك لا يقتضى أكثر من اقامة السفر ٠‏ 


( والثانى ) يجوز لها أن تقيم فيها"المدة التى. أذن.لها فى الاقامةٍ بها وهو 
الأصح لأنة أذن لها فيه قهو كما لو أمرها بالاتثقال اليها ٠‏ 


اذا نبت هذأ وانقضت حاجتها أو آقامت المدة التى جوز اها لها فان 
كان الطريق مخوقآ لا نمكنها أن تعود الى 'البلدة الأؤلة أو لم تجد رفقة 
تسافر معها لم بازمها الغودة الى الأولة بل تتم عدتها فى البلدة الثانية » وان 
كان الطريق آمْنا وأمكنها الرجوع ال الأولة نتظرت فان علمت آنها متى عادت 
الى الأولة أمكنها أن تقتفى بعض عدتها فى البلد الأول لزمها أن تععود الى 
الأول وتنم عدتها فيها وان كانت تعلم أن عدتها تنقضى قبل أن تبلغ البلد 


الأول قفيه وجهانا 
( أحدهما ( لا يلزمها العؤد اليه لأنه لا فائدة فيه »د 


( والثانية ) بلزمها العود اليه وهو الداع بلاغ ادرف ليا ف الاقامة 
ق البلد الثانى ولآن ذلك" أقرب الى 'البلد المأذون لها فئ الاقامة به ٠‏ هذا 
الحكم قيما اذا أذن لها فى السفر قال الشيخ أنو حامد : قأما اذا سافر'بها 
ثم طلقها خانه يجب عليها أن تعود الى بلدها وتعتتد فيه و لابجوز لها النفوذ 
فى السم ر لأنه انما أذن لها فى أن تكون معه ولا تفارقه فاذا طلقا فقد وقمت 


الفرقة واتفرادها بالتسفر غير ماذون الها فيه فلزمها الرجوع والاعتداد فى 
بلدها ٠‏ 


:اذا نست .هذا فان الشافعى قال : ولو أذن لها فئ زيازة أهلها أو النزهة 
فعليها أن ترجع ؛ لأن الزيارة ليست مقامآ ولا يختلف أضحابنا أنه اذا' أذن 


م 


لها فئ السفر لنزهة أو ززنارة قطلقها بد أن فارقت البنان + فهى بالخيسار 1 
ين أن تمفى فى سفرها وين أن تعود على ما فضي ٠‏ : 


5257 فى اتأويل كلام الشافعى » فقال أبو اسحاق : : نأو ون : 


أذ !في الخخر لنزهة أو زب بارة الى البلد أو الى مسافة لا تقصر اليها الضلاة 

ن 'البلد © ثم طلتها مها ام رع الى اجلد ؛ لأنها فى حكم المقيية ٠.‏ 
بدليل انها لا تترخص بشىء وفن الب فهو كبا لوا مللتها قبل أن ' 
تفارق البنيان بخلاف ما لو أذنَ لها فى السفر لذلك الى يلد تقصر الها 
الصلاة ب لأ عليها مشقة فى العودة بعد ابوج عن اليلد ٠‏ 


0 'الشييخ أبو دا اللأويل غير صحيح ء والتاوين عن عندى .: 
أنها لا تيم بعد الثلاث ٠‏ وآما الثلاث ؛ فلها أن تقيم فيها : وانما قصد الشافعى : 
بهذا أن نفرق بين السغر للنزهة والزياة » وبين الس للاقامة والاقامة مل 16 ” 

فرع وان لذن الرجل لزوجته أن تحرم بالحج أو العدرة فاجرنتا ٠‏ 
انم طلقها وهى محرمة ٠‏ فال الشيخ أبو جامد : فان كان الوقت ضيقا بحيث] , 

اذا أقامت حتى تنقضى العدة فاتها الحج. » لزمها أن نمغى على حجها ؛, وان ' 
كان الوقت واسعا فهى بالخيار أن داءت انميت ل اليج وان شاءت أقافت: 


اده 


ا وذكر القبيخ أبو ابحاق :اذا لم تخفن"فورات :الجيج "اذا قعدت للبدة : 
لزمها أن تقعد لبعردة م ع ١‏ " 1 


للم سقف يب عا اط حا عدن دنعاي نوات - 
|الحج . دليلنا. : أنهما عبادتان استويا فى الوجؤب ويضيق وقت اجداهما م ١‏ 
فوجب تقديم السابقة منهما ب وان طلتها ثم أحرمت بالحج أو العمرة ليها . 
أن تفيم لقضاء الغدة لأن وحوها أسبق .:. فاذا انقضت عدتنها » فان كانتا 
أحرمت"بالضمرة »'فانها لا تفوت فتتمها بعد انقضاء المدة ؛ وان كانت قد ' 
أحرمت بالحج + فان كان الوقت واسعة بحيث يسكنها أن تمضى وتدركة . 


مضث عليه » وان ضاق الوقت وفات الحج تحللت بعمل عمرة وقضت الحج 

من قال ء* ا ١‏ . 
قال فى الام : ولو كان أذن لها فى الخروج الى الحج ثم طلقها قبل أن 

تحرم لم جز لها أن تحرم ؛ قان أحرمت كان عليها أن تقعد للعدة #لأنهما 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل ولا يجوز المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها الخروج من موضع 
المدة من غير عذر لقوله تماقى : « لا تخرجوهن من بيوتون ولا يخ رجن الا أن 
ناتين بفاحشة مدينة ») + : 


وردت زينبٍ بنت كعب بن غجرة عن فربعة بنلت مالك قالت « قلت لزمول , 
الله صلى الله عليه وسلم : انى فى دار وحشة افانتقل الى دار أهلى فاعتد 
عندهم ؟ فقال اعتدى فى البيت الذى أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ الكتاب 
أجله » اربعة أشهر وعشرا » ٠‏ 1 


فصل وان بذت على اهل زوجها نقلت عنهم لقوله تعالى (( ولا بخرجن 
الا ان بآنين نفاحشة مبيئة » قال ابن عباس رفى الله عنه : الفاحشة المبيئة أن 
تبثو غلى اهل زوخها » فاذا بنت على الأهل حل اخراجها . واما اذا بذا عليها 
"هل زوجها نقاوا عنها , ولم تنتقل » لان الاضرار منهم دونها » وان خافت فى 
الموضع فرر من هدم او غيره انتقلت » لانها اذا انتقلت للبذاء عاى أهل زوحها 
فلآن, تنتقل من وف الهدم أولى »© ولان القمود لالعدة لدفع الضرر عن الزوج 
فى حفظ نسب ولده والضرر لا يزال بالضرر ٠‏ 

فان كانت العدة فى موضع بالاعارة فرجع المعير أو بالاجارة فانقضت امدة 
وامننع اأؤجر من الاجارة أو طلب كثر من أجزة امثل انتقات الى «وضع آخر » 
لأنه حال عذر » ولا تنتقل فى هذه المواضع الا الى أقرب موضع من الموضع الذى 
وحبت ف.» العدة » لآنه أقرب الى موضع ١أوجوب‏ »2 كما قانا فيمن وجبت 
عليه الزكاة فى موضع لا يجهد فيه أهل السهمان انه ينقل الزكاة الى 
أقرب فوضع منه . وان وجب عليها حق لا يمكن الاستيفاء الا نه كاليوين فى دعوى 


5١ 


:و حد ‏ فان كانت ذات جدر ب بعث اليها السلطان من يستوق الحق.منها ) 

وان كانت برزة جاز احضارها لآنه موضع حاجة فاذا قضت ما عءايها رجعت: 
الى مكانها , وان احتاجحت الى الخردج لحادة كشراء القطن وبيع الغرل ام ابعدر: 
أن تخرج لذلك بالليل , لما روى مداهد قال (١‏ استسود رجال. يوم احنا فنايم' 
نساؤهم فجن ردسول الله صلى الله عاي». و.سسلم وقان : يا رسبول الله اذا 
نستوحشي بالليل ونبيت عند احدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا الى بيوتنا ؛ 
فقال رسول الله صلى: الله عليه وسام تحدثن عند احداكن ما بدا لكن , حتى 

اذا أردتن النوم فلنؤب كل امرأة الى بيتها » ولأن الليل.مظنة للفساد فلا يجوز 
لها الخروج من غر ضرورة . وان آرادت. الخزوج لذلك بالنهار نظرت ل فان 
كانت في عدة النتونة ففيه قولان : 


ش قال ى القدي لا يجوز لقوله تعالى. ((نولا يخرجن الا أن بأتين بفاحتسة ّْ 


مبينة ل 5 


وقان ف الجديد يجو » وهو الصحيح.لما روى جابر رضى الله عذه قال 
«.طلقت خالتئ ثلانآ » فخرحت تحد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها » فاتت النبى 
صلى.ألله عليه وسلم فذكرت. ذلك له فقال لها : إخرجى فددى نذلك: لتسلك 
أن تصهقى منه أو تفعلى جيرا )) ولأنها معتدة باثن .فجاز لها ؛ن تخرج بالنهسار' 
لقضاء الحاجة كالتوى ته وزجها ) ٠‏ 1 


200000 الشرح 3 ف قولا تعالى‎ ١ 
اليس للزوج أن بخرجها من مسبكن التكاح ما.دامت.فى العدة,» ولايجوز‎ 
لها الخرنوج الا'لضرورة ظاهرة ؛ فان خرحت آثنت ولا تنقطع العدة ؛ والمبتوتة,‎ 
ف هذا كالرجعية وهذا لضيانة:ماء الرجل ل وهذا مءئ معئى اسافة البينوت!‎ 
) اليمن » كقوله تعالى : « |أذكرن ما يتلى فى بيؤتكن من آنات الله والحكنة‎ 
١ 'نعالى : « وقرن ف بيوتكن © فهو اشلافة لدان تاف بملياك‎ 3 





أما حديث فريعة ققد مفى تخريجه آنها ٠‏ 


وقوله « دار وحشة » دار ناك ووس انا ابا وأصله اللكان 


القغر.من .الأنيس ٠‏ وآثر ) عباس قال أبن كنم بق قوله الى ألا أن ذ يأنين 





؟؟ 


عباين وسعيد بن المسيب والشعبى والحسن وابن سسيربدن ومجاهد وعكرمة 
وسعيك بن جبير والضحاك وآأبو قلابة وأبو صالح وزيد بن أسلم وعطاء 
الخراسا نى والسدى وسعيد بن أبى هلال وغيرهم أأاء هاه 


وقال القرطبى : وعن ابن عباس والشافعى : أنه البذاء على أحمائها 
فيحل لهم أخراجها » وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال فى فاطمة : تلك امرأة 
استطالت على .أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تاتقل 5 


وق كتان أن داوق قال يميد + فلك امزاة متت الناش :انها كالة 
لسنة فوضعت على يدى ابن أم مكتوم الأعمى ؛ قال عكرمة فى مصحف أبى : 
دالا أن يفحش عليكم © ويقوى هذا ان محمد بن ابراهيم بن الحارث 
روى أن عائشة قالت. لفاطمة بنت قيس “اك الفالك علبي لم اخرعت 1. 


وعن. ابن عباس : الفاحشة كل معصية ؛ كالزنا والسرتة والبذاء على 


٠ الأهل‎ 


وعن ابن عمر أنضآً والسدى : الفاحشة خروحها من بيتها فى العدة ؛ِ وقال 
قتادة : الفاحشة النسوز وذلك أن 1 طلقها فتتحول عن دياله + 


قال ابن العربى.: أما من قال انه الخروج للزنا فلا وجه له ؛ لأن ذلك 
الخروج هو خروج القتل والاعندام ؛ ب وليس ذلك بمستثنى فى حلال ولا 
حرام.؛ وأما. من قال : انه البذاء : فهو مفسر فى حديث فاطمة بنت قيس » 
وأما من قال انا كل سمصية فوهم + ليان الثيئة ونموها من المعامئ لا يبح 
الاخراج ولا الخروج ٠‏ وأما من قال : انه الخروج بغير حق فهو صحيح ء 
وتقدير الكلام لو تخرجوعن من بي وتهن ولا يخرجن 6 الآ أن مخرجن 
تعد ٠‏ هاه 


قلت ) قال الشافعى فى الأم : أخيرنا: عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن 
أهل زوجها + فاذا بذت فقد حل اخراجها ؛ ثم ساق هذا الاسناد إلى عائشة. 


د 


رضى الله عنهنا كانت تقول اتقى الله :با فاطمة فقد علمت ف أى شىء كان 
ذلك.'. قال الشافعى أخيرنا انزاهيم بن أبى بحنى عن عمرو بن يمون 
ابن مهران عن 'آبيه فال ؛ قدمت المدينة فسألت. عن أعلم أهلها قدفعت الى 
سعيد بن المسيب » فسألته عن الميتوتة فقال : تعتد فى بيت زوجها ٠‏ فقلت : 
فين حديث فاطمة بنت قيس ؟ فقال : هاه وصف أنه تغيظ ٠‏ وقال : فتنت ؛ 
فاطمة الناس ؛ كانت .للنناتها ذراية فاستطالت غلى أحمائها فآمرها رسول الله 
اي ل ة 


وُقال الشوكان فى نيل الأوطار ': وأما دعوى أن سبب خروجه! كان ' 
الفحئن فى 'لسانها » كما:قال مروان لما حدث بحديثهنا : أن كان بكم شر 
0 فحسنبكم ما ا اي ل ا بو : 

فمع كون مروان .ليس م من أهل الانتقاد على 'أجلاء: الصحابة والطعن فيهم » 
فقد عاذ لل فاطمة. عن ذلك الفحش الذذى رماها به فانها من خيرة نساء. 
السكاية بقل وعتناء وات ا ليجات الأوليات ٠‏ ولهذا ار 'نضاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه أسامة » وممن لا يحملها رقة الدين على 
فحش اللسان الموجب لاخراجها من دارها ؛.ولو ص ثىء من ذلك بكان, 
الى لاني ال وناك ليها رسو تي الاي وسار ولي 118 

من الشوكانى ظرسناتى عليه + 

أما حير مُجَاهد المرسبل ؛ فقد آخرجه الشافعئ وعبد ال 50-0 
: بلفظ المصنف » وله شؤاهد نتصلة موقوفة على ابن مسعود عند عبد الرزاق.. 
1 فى تنباء لهى اليين أزوا من وتسكين الوحشة:ه فال ابن مسعود + يتيتمين 
: بالتهار ثم تزجع كل امرأة منهن ن الى بيتها بالليل ء ا 

وأخريج بن أبى شيبة عن عمسم رضى أله عنه أنه رخص للستوق عنما 
ينها إن أن أهلها جا من رركا + وأخرج بعليد رم مدر وري خلى ري 
: . الله عنه : انه جوز للمسافرة الاتتقال ٠‏ وروئ الكو الوروك اميد 

سآلت أم.سلمة بأن أباها مريض.وأنها فى | عدة وفاة :.فآذنت لها وسط النهار ٠‏ 

١‏ ما خديث جاب ر فقد أخدرجه أحساد ومسسام وأبو ذاود وابن ماجه 
والنسائى ٠‏ 0 00 
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اما الأحكام فللمعتدة الخروج فى حوائمجها نهار سبواء كانت مطلقة أو 
متوف عنها لحديث جاير طلقت خالتى ثلاث فخرجت تحد نخلها فلقيها رجل 
فنهاها فذكرت ذلك للنبى على الله عليه وسلم فقال : ا خرحجى فجدى نخلك 
لعلك أن تتضدقى منه أو تفعلى خيراً » ٠‏ 


وحديث مجاهد المرسل وفيه رز تحدثن عند احداكن حتى اذا أردتن النوم 
فلثوب كل واحدة الى بيتها » وليس لها المبيت ف غير بيتها » ولا الخروج ' 
ليلا الا لضرورة ؛ لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار فانه مظنة قضساء 
الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج اليه » وان وجب عليها حبق لا. ينمكن 
استيفاؤه الا بها كاليمين وكات ذات عدر اعد ليا الحاكم ما إمسسةوفى 
الحق منها فى منزلها ؛ وان كانت برزة.جاز احضارها لاستيفائه » فاذا فرغت 


رجعت الى منزلها .٠‏ 


ذلك ان لذ انلها وى كن ين خبالها فنا تمتد فى بيتما الذى 
مسائل': 


( أحدها ) أن ينتقل جسيع آهل الحئ الى وضع آخر فانها تنتقل معهم 
الى حيث انتقلوا وتنم عدتها فيه كما لو كانت مقينة فى قرية فاتتقل أهمل 
ألم رية الى قرية أخرى فانها تنتقل معهم ٠‏ 

( الثانية ) أن ينتقل بعض أهل الحى وكان أهلها مع المقيمين وكان فيءن 
فى منعة فانه لا بجوز لها أن تنتقل عن موضهها لأنه لا ضرر عليها فى الاقامة 
فهو كما لو اتتقل بعض أهل الحى وفيهم منعة فانه لا يجوز لها أن تنتقل . 

( الثالثة ) أن نتقل أهلها وبقى بعض أهل الحى ونيهم منعة فهى بالخبار 
عليها وحشه وضرر لمعارقة أهلها فحاز لها الانتقال معهم ٠‏ 


يف 


0 ال رابعة:) ان هرث 'آهلها. عن الموضع خوافاً من سلطان أو عدو وغينهم 
من أهل الحئ مقيمون فان .كانت تخاف اما بخاف أهلها فلها أن تر تحبل. مع 
هلها .وان كانت الا تخاف لم جز لها الانتقال لأن أهلها لم ينتقلوا ها هننا 
وانما هريوا ومساكتهم إاقية ولا تخاف: هى ما بجافون فلم يكن لها عدر فى 
الاتتقال ويفارق اذا انتقل آهلها لخير الخوف لأنهم قد اتتقلوا عن الحى + ؛ ولم 
: ببق لهم مسكن برجى عودتهم اليه فكان أها الانتقال معهم لأنها تاودن 


٠ بمغارقتهم‎ 


تنوم ذا ملق املاح زوجت وهى معه فى السفينة فأن كان لمن 
مستكن تأؤى اليه فى البر وقت الاقاهة : وانما تكون السفيئة وقت السفر قان 
0 : فهى مساقرة مع الزوج فتكون بالخيار ان شاع ريت 

لى مسبكنها فى البز واغتدذت :فيه ؛ وان شسساءت سنافرت ؛ فاذا بلغت الى 
اوضع الذى وصدته'آنانت متام السافر لم ربجت ال متها 00 
وأكملت عدتها فيه » وان لم يكن لها مسك. ن ألا فى السفينة فان كان فى 
السفينة بيوت و<ؤاجز يسكنها أن تسكن فى بيت منها بحيث .لا يخلو: بها أحذد 
ولا .بقع عايها بصر الزوج فعليها آن انسكن .فيها الى أن تنقضى عدتها لأنها 
د كالبيوت ف الخان ء وان لم ببكن فيها يبوت نظرت فان كان مها محزم لما 
ويمكنه القيام: بآمر السقينة فعلى الزوج أن نخرج من السفينة حتى 'تقضى : 
عدتها فى السفينة كما وا طلقها فى دار ليس فيها الا.بيت واجد ء وان لم يكن , 
معها محرم لها أو كان مءها محرم لها ولكن لا ,بسكته القيام بأمر السفينة فعلئ 
0 الزوج أذ بتكترى لها موضعا بالقرب من ذلك الموضع تعتد فيه ان هذا موضم 

, ٠ ضرورة‎ 





ل الشافعن وتكترى عليه اذا غاب + ونجملة ذلك أن الروج اذإ للق 
ا ل ا أن بكترى الها 
مسكنا نسكنه .ان كان لحاضرا ونعتد فيه .. وان كان غائبا فعلى الحاكم أن 
: 'يكترى لها مسبكنا ؛ واذالم يجد لها مالا اقترض عليه الجاكم واكترى لما 
: مسكنا لآن الحاكم. بقضى على الغائب ما لزمه » من الحق وهذا.حق لازم عليه 
المإاحا لضام أ ترح جيه وتكترق ه أواإت ليان بتجرى بع 
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ن مالها قرضا عليه صح ذلك وكان ذلك دينا على الزوج ترجع به عليه الا 
أن الحاكم .اذ اكثرى لها بنفسه اكترى لها حيث_شاء » وان اكترت لتفسها 
باذن الجاكم اكترت بحيث شاءت ؛ وان اكترت لتنفسها مسكناً من غير اذن 
الحاكم فان كانت تقدر على 'اذن الجاكم لم ترج بذلك على الزوج لأنها تطوعت 
يدلك .رادم ل ل 

فى الجمال اذا هرب ٠‏ 


فرع قال الشافمى ولا بعلم أحد بالمدينة فيما مضى اكترى منزلا 
انما كانوا بتطوعون بانزال منازلهم واختلف أصحاينا فى تأويل هذا الكلام 
فمنهم من قال عطف الشافعى بهذا على التى قبلها وهو اذا طلقها وهى فى غيد 
مسكن له وكان غائياً فقد ذكرنا أن الحاكم يكترى لها منزلا تعتد فيه وهذا 
اذا يجد 'الحاكم من نتطوع بعارية ة منزل بعالك فيه + ٠‏ فأما اذا وجد من 
ينطوع بعارية منزل لم يكن لها كما قلنا ف' الامام لا يبذل على الأذان عرض 
اذا وجد من نتطوع به فعلى هذا ان بذل لها باذل منزلا تسكنه لم يلزمها 
ابو لآ ليها سه فى ذاك » ولك يب ذلك روج أ يله الاك لك ان 
كان غائيآ الا ان كانت فى منزل مستعاز للزوج فاقرها المعير فيه فغليما أن 
تعتد فيه لآن المنة فيه على الزوج لا عليها » ومنهم من قال انما قال ذلك جوابا 
عن ساؤال يتوجه على كلامه قال ويكترى الحاكم عليه فان قيل فان النبى 
صلى الله عليه وسلم لم تكتر لفاطمة بنت: قيس منزلا » وانما أنزلهما عند ابن 
أم مكتوم فكجاب عن ذلك بأن أهل المدينة لا يكرون منازلهم » ومنهم من قال 
هذا رد على مالك وأبى حنيفة قالا لا نكترى دور مكة واحتج بأن آهل مكة 
ما كانوا :تكرون متازلهم وانما يغيرونها و[ و كان الكراء جائزا لأكروها قآراد 
الشافعى كسر كلامهم ,أن أهل المدينة لا يكرون متازلهم وانما يعيروتها ومع 
هذا فقد أجمعنا على جواز اكراء دور المديتة فكذلك دؤر مكة والأول 
أصح 5 

فسرع فان طلق الرجل امرآته وهى فد غير مسكن له فان طالبته 
بأن تكترى لها عقيب الطلاق فلها ذلك وان اكترت لنفسها وسكنت بعض مدة 
العدة طاليته بالكرى لما مضى فقد نص الشافعى على أن السكنى تسقط بمغذى 


يف 


الزمان.وقاك ق المراة اذا سلنت هسها الى الزوج ولم تطلالب«بالتفقة حتى 
مضت مذة ع طاليته فلها المطالبة فيما مغئ وللمستقبل واختلف آضخاننا فيهما 
على طرإيقين فمنهم من ثقل جواب ب كل وإحدة منهما: الى الأخرى وجعلهها على 
قولين وقال أكثر أصحابنا بل هما على ظاهرهما فتكون لهم المطالبة تفقة : 
ما فى ولينى لها المطالبة بسكنى ما مضى والفزق بينهما أن النفقة فى مقابلة . 
الاستنتاع ؛ فاذا سلمت نفسها فقد حصل للزوج التمكين من الانستمتاع 
قوجب :عليه فى مقابلته والسكنى فى العدة: تستحقه لحفظ ماء الزوج'ى بيت 
الزوج + فاذا سكنت بتفسها قلم يحصل له حفظ ماثة فى بيته: فلم يساتجقٍ 
ما فى مقابلته ولأن. النفقة تجب على سبيل المعاوضة:فلم تسقط بمضئ الزمان 
والسكتى ف العدة لحق الله لا'غلى سبيل المغاوضة فسقطت بمضى الزمان' ٠‏ 
وآما تمقة المطلقة المبتونة الحامل فِقد نص الشافعى أنها لا تسقط بفى الزمان 
واختلف. أصحابنا فيها. فقال أكثرهم لا تسشقط قولا واخدآ لآنها اما أن تجب 
لحبملها أو لها لحرمة الحمل وليس ف مقابلة حق عليها فجرت مجرى الدين فلم 
يسقط أبمضى الزمان ومنهم من قال اذا قلنا انها تجب للحامل كانت كتفقة 
الزوجة : وان قلنا : ها جب الحبل فقيه وجهاق : ْ 


ش ( أحدهسا ) يسقط بسشى الزمان كنفقة الترابة ٠‏ 


. (ؤالثانى): لا سقط لأن حق الحامل متلق بها لأ مصرتها ‏ م تجار 


فرع ولأ جور للمعتدة ا 
العدة عليها فيه من غير عذر لقوله تعالى :لا تخرجوهن مسن 'بب تمن ولا 
بخرجن ,الا أن بأنين بفاحشة مبينة » ٠‏ ولحدزيث فزيعة بنت مالك أنسبا قالك 
فارجع :الى أغلى وأعتذ عندهم فقال صلى الله عليه وسلم اعنتدى فئ البيت 
الذى آتاك فيه وفاة زوك حتى بلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرآ « 
وان وجب عليها حق فان أمكن استيفاء ذلك .منها من غير أن : تخرج مثل ان 
كان عليها دين أو فى 'بداها غصب أو عارية أو وديعة تعترف بِذْلِك لأنه لإ حاجة 
بها الى الخروج + وان كان جقا لا بسكن استيفاه الا ياخرأجها كحد -القذف 
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أو القصاص أو القطع فى السرقة أو اليبين فى الدعوى فان كانت المرأة برزة 
وهى ألتى تخرج فى حوائجها وعلقى الرجال فان الحاكم يستدعيها ويستوق 
منها الحق ؛ وان كانت غير برزة وهى التى لا تخرج فى حواتبجها فان الحاكم 
يبعث اليْها من يستوفى منها الحق فى بيتها لما روى أن العامرية لما أنت النبى 
صاى الله.عليه وسلم واعترقت عنده بالزنا مرارآ قال لها امضى حتى تضجى 
نم عودى فعادت اليه فآمر برجمها ٠‏ وروى أن رجلا قال « با رسول الله اذابنى 
ان عسيقآ عند هذا وانه زنى بامرلانه فقال صلى الله عليه وسلم على | بنك جلد 
مائة وتغرريب عام واغد يا أئيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجها فعدا عليها 
فاعترفت فرجمها واندا استدعى النبى صلى الله عليه وسلم العامرية لأنها كانت 
برزة ولم يستدع الأخرى لأنها كانت غير برزة وان بنت المرأة على أمسل 
زوجها أخرجت عنهم لقوله تعالى : < لاا تخرجوهن من ببونهن ولا يخرجن الا 
آن بآنين فاحشة مبينة » ٠‏ قال ار بن عباس الفاحشة المبينة أن تبذو على أصل 
بست زوحها وقال أبن مسعود الفاحشة ها هنا الزنا دليلنا ما روى عن عاقشة 
وابن المسيب أن النبى صلى الله عليه وسلم نقل فاطمة بنت قيس لأنها استطالت 
على أنجمائها وان بذا غليها أهل زوجها تقلوا عنها لأن الضرر جاء من قبلمم 
وان كان المسكن.لها وبسكن معها آهل :زوجها واستتطالت عليهم بلسانها فليس 
عليها أن تنتقل عنهم لأن الملك. والسكنى لها لاا حق للزوج فيه ؛ وان سكنت 
فى مسكن للزوج باجارة فانقضت مدة الاجارة قبل انقضاء عدتها وامتتع 
أهله أن بيواجروه أو طليوا ا الح دعي على ارج أن 
يستاجره بأكثر من أجرة المثل أو امتنع المعير من اعارته ومن اجارته بأجرة 
المثل جاز نقلها منه لذن هذا وضع مرورة وكتلاة اذا انهدم المسكن الذى 
طلقت فيه أو خيف انهدام أو خافت فيه من اللصوص أو الحريق أو غير ذلك 
جاز نقلها منه لأنه اذا جاز نقلها لأجل البذاء على أحماثها فلان يجوز تقلها لهذه 
الأعذاراولى ٠‏ ولا بحر نقلها فى هذه المواضم الها اذا أ قدر عليها الزوج 
كما قلنا فى الزكاة اذا لم يوجد الأصناف فى اليلد فانها تنتقل الى تلك الأصناف 
بأقرب اليلاد الى الموضع الذى وجبت تغرقتها فيه ولا فرق فى ذلك بين المطلقة 
والمتوفى عنها زوجها ٠‏ وبجوز اخراجها للضرورة ليلا واهارآ وان أرادت 
الخروج كشراء القطن وبيع الغزل وغير ذلك مما يقوم. غيرها مقامها فيه فان 


هه 


أرادت الخروج ليلا لم بنج سوثاء كان متو غنها وخا أو مطلقة منتوتة 
لما رروئ عن مجاهد أنه قال ابتعهد رئال يوم امد هام ازوا هدم ون 
متجاورات فآتين النبى صلى الله عليه وسلم وقلن يا رسول الله نستوحش فى 
بيؤتنا بالليل أفنبيت عند احدانا فاذا أصبحنا تفرقنا الى بيؤتنا فقتال النبى 
'صلى الله عليه ويسلم 'أجتمعن وتحدثن عند احداكن ما بدا لكن فاذا أردتن ' 
الأوم فلتنوى كل امرأة متكن الى بيتها ٠‏ 


اذا لبت هذا 7 | المتؤق عنها زوجها سر مثلما ء ؤان أرادت 
الخروج لذلك هارا » قان كانت'متوق عنها زوها جاز: لحديث مجاهد ؛ وان 
كانت ف علذة الطلاق فان كان الطلاق رجعياً فانها فى حتكم : الزوجاتفان آذن 
لها الزوج. بالخروج جاز لها الخروج ؛ وان لم بأذن لها 8 بحجز لها ل 


وان كان الطلاق, امنا إففيه قولان : 


0 


. وقال ة ادي إستحب لها نلا مخرج لذ ان حرجت ل جار هي 


بفاحشة مبينة » 8 


وقال فئ الجدي د يستتعك للها أن لاتخرج لذلك فان خوجت له جا ويه 
الأصج لا روى عن جابر قال طلقت خالتى فلاثا فخرجت نجد نخلا أها فزجرها 

بعض الناس فانت النبى صل الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقبال لها البى 
صلى الله عليه وسلم : اخرجى فجدى نخلك فلعلك أن:تصسدقى أوإتفعنلبى 
. خيراً ©. وجداد النخل ١‏ اننا كون بالتهار ونخيل المدينة حولها ولآن عنسدة 
المتوفى عنها أغلظ ء قاذا جاز 0 ل 
وبالله التوفيق ٠‏ ل ار 


كينا 


قال المصنف رحمه ألتد. تعالى 
باب الادسيناد 


الاحداد نرك الزينة وما بدعو الى المماثئرة »> ويجب ذلك فى عدة الوفاة » 
لا روت أم سلمة رفى الله عذها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ المتوفى 
عنها زوجها لا تلمس- المعصفر من -الشباب ولا المشسق ولا الحلى , ولا تختضب 
ولا تكنجل , ولا. بحب ذلك عاى المعندة الرجعية » لأنها باقية على الزوجية » 
ولا يجب على آم الولد اذا توفى عنها مولاها » ولا على الموطوءة بشيهة »لا زروت 
أم حبيبة أن الذرى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليسوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث » الا على زوج آربعة أشهر وعشراً » .. 

واختلف قوله فى العندة المبتوتة فقال فى القديم : يحب عايها الاحداد , 
لأنها معتدة بأثن فازمها الاحداد كاللتوفى عنها زوجها ٠‏ 

وقال فى الجد:ب : لا يحب عليها الاحداد لآنها معنندة من طلاق قم بلزمهسا 
الاحداد كالرجمية ٠‏ 


فصل ومن نزمها الاحداد حرم عليها أن تكتحل بالاتمد والصير ٠‏ 
وقال 'بو الحسسن ألماسرجدئ : أن كانت سسنؤداء لم يجسرم ملإهمسا , 
والذهب أنه بحرم كا ذكرناه من حدبث آم سامة ولأنه بحسن الوجه ٠‏ ويجوز 
أن تكتحل بالأبيض كالنوتيا لأنه لا يحسن بل يزيد العين مرها » فان احتاجت 
الى الاكتحال بالصير والاامد اكتحلتبالليل وغسلنه بالاهار » لا روت آم سامة 
جعلت على عينى صبرا فقال ما هذا با آم سلمة ؟ قلت انما هو صير نيس فيه 
طيب , فقال انه يشب الوحه لا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار » ,٠‏ 


فصل ويدرم عليها أن تختضب لحديث أم سلوة » ولأنه بدعسز 
الى الباشرة ويحرم عليها ان تحمر وجهها بالدمام وهو الكلكون » وأن تبيضسه 
باسفيذاج العرائس © لأن ذلك أبلغ فى الزينة من الخضاب »2 فهو بالتحس ريم 
"ولى » ويحرم عليها ترجيل الشسعر لأنه بحسنها ويدعو الى مماشرتها ٠‏ 

الشرح حديث أم سلمة رضى الله عنما الأول أخرجه أحمد 
وأبو داود والنسائى ٠‏ قال البيهقى روى موقوفاً » والمرفوع من روابة أبراهيم 
ابن طهمان وهو ثقَة من رجال الصحيحين » وقد ضعفه ابن حزم ٠‏ قال 
الشوكانى : ولا يلتفنت الى ذلك فان الدارقطنى قد جزم بأن تضعيف من ضعفه 
انما هومن قبل الأرجاء ؛ وقد قيل انه رجع عن ذلك ٠‏ 

أما حديث آم حبيبة فقد أخرجه الشسيخان عن حميد , بن نافع عن زينب بنت 


اذى 


أم سلمة أنها أخبرنه بده الأحاديث الثلائة قالت : دخلت على أم: حبيية حين 
توقى أبوها أبو شفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غديره. ؛ 
فدهنت: منه جارية ثم .مسست بعارضيها ثم قالت والله مالى بالطيب من حاجة 
غير أنى سسمعت رسول الله صلى الله علية وسلم بقول على المشر ر للا بحبل 
لإمراة. ومن بالله والييومُ الآخر تحد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج أريمنة . ؛ 
أشهر وعشرآ + قالت زينب ثم دخلت علئ زينب بنت' جحش حين توف اخوها 
قدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي بالطيب.من حاجة » غيد أنى نسمعث 
رسنول الله صلى الله عليه وسلم يقؤل على المثبر ( لا .يحل لامرأة تومن بالله 
والدؤم الآخر تخد على ميت.فوق ثلاث: الا على زوج آربعة أشهز .وعشراً 4 
قالت زنب وسسعت أمى آم سلمة نقول. جاءت أء مزأة الى رسول الله صبلى الله 
علية وسنلم فقالت, ؛ با رسول الله ان ابنتى نوفى عتها زوجها وقد اشبتكت 
عينها أفنتحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ونسلم لا ٠‏ مرتين او انلاثا + .., 
كل ذلك تقول الا ٠‏ م قاك انما ههى أربعة أشهز 'وعشر وقد كانت احداكن 
فى الجاهلية ترمى بالبعزة على:رأس الحول ٠‏ قال حميد فقلت لزب وما تزمى 
بالبعزة على زر س. الحول فقالت زينب كانت المراة اذا توف عنها ,بزوجهمم! 
: دخلت حفشا ولبست ثر ثيابها. ولم تمس طيبا ولا شيئا جتى تمن بها سإنة 
ثم تتوتى بدابة جمار أو شأة أو لير فتقتض به ؛ فة تقتض :بثىء الإر امات, » 
ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم 'تراجع اما شاءت من طَيبٍ أو غيره » 7٠‏ 
: أما حديث ام سلمة الثانى فقد آخرجه أبو داود والنسائى بلفظ « دخل 
غلى ربساؤل الله صلى الله غليه ونام حين توفى أبو نلنة وقد جعلت على 
صبر فقال ما هذا يا آم سلمة ؟ فقلت انما هو صبر ءا رسول الله ليس فيه 
طيب ١‏ قال : أنه يشب الوجه فلا تجمليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا ننتشعلى 
بالطيب .ولا بالحناء ا 1 
الله ؟ قال بالسدر أتغلفين به رأسك » وقد أخرجه الشافعى أإيضا وف اس 
يدن ساد ل شتير ع لس م ها وى اس ايا 
وقد أعله عبد الحق والمنذرى بجهالة حال المغيرة ومن فوقه ٠‏ 
قال الحافظ 'ابن حجر" : وأعل بها ى:الضحيحين عن نري بنت أم سالمة 
الذى الحارت عع ع ا حي ايلات ولك اوواعاءى امم 
حدن الحو لوم ارا : 
ووى 


اما اللفات فان أصل الحد المبع ومنه قيل لم سحان حداد » والحد 
والحدود هى محارم الله وعقوباته التى قرنها بالذنوب » وأصل الحد المنع 
والفصل بين الشيئين » فكآن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام » فمنها 
ما لا يقترب منه كالفواحش المجرمة « تلك حدود الله فلا تقربوها » ومنهاً 
ما لا يتعدي كالمواريث المعينة وتزويج الأربع « تلك حدود الله فلا تعتدوها « 
ومنه الحدرث «'انى أصبت حدآ فآقمه على » أى أصبت ذنباً أوجب على حدآ 
وحد الآخرة © ٠‏ 

قال ف النهاية وفيه < لا بحل لامرآة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث » 
أحدت المرأة على زوجها تحد فهى محد ٠‏ وحدت تحد وتحد فهى حاد اذا 
حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة ٠‏ ش 

وقال ابن بطال : وأحدت المرأة وحدت اذا امتنعت من الزينة والخضاب 
إنقال حدت تحد حداداً فهى حاد ١ ٠‏ 
قوله « ولااا لمشق » هوا لمصبوغ بالمئشق وهو المغرة الطين الأحمر » 
والتونيا دواء يجعل فى العين ء 

وقوله « يزيد مرها » يقال مرهت العين مرهاً اذا فسدت لترك الكحل 
وهى عين وامرأة مرهاء » والرجل أمره ٠‏ قال رؤية بن العجاح ٠‏ 

لله در الغانيات المره سبحن واسترجعن من تألهى 

قوله ‏ يشب الوجه » أى بحسنه وتظهر لونه » من شب التار اذا ألهبها 
وأؤقدها وزبقال شعرها يشب لونها ؛ أى: يظهره وبحسنه ؛ ويقال انه لمشبوب ٠‏ 
قال ذو الرمة : 

اذا الأروع المشسيوب أضحى كانه على الرحل مما مسه السير أحمق 

قوله بالدمام وهو « الكلكون » وروى بضم الكاف وسكون اللام ٠‏ قال 
الجوهرى الدمام بالكسى دواء يطلى به جهة الصنبى وظاهر عينيه » وكل. ثىء 


: وى 
[ ؟ ب الجبوع ب ج .؟) 


طلى ل عا ام شن نعلت وى كي كك 3 
والمدموم الأحمز ٠‏ قال الشاغى : ْ 
تجلو بقامتى | جنامة أأيكه برداً تعل لشانه يدمام 


ها 


اما حكم امسالة فان الاحداد هو ترك الزبنة والطيب » يقال أحدت ال مرأة 
تحد احداذآ وحدت تحد حدادا والاجداد صفة للمعتدة وهو أمر قديم وأقر 
' عليه الاإسلام والمعتدات ثلاث ؛ معتدة :يجب عليها الاحداد قولا'واحدآ ومعتدة , 
لا يجب عليها الإحداد ولا واحدآ ومعتدة اختلف فيمه قول الثسافعئ فآما' : 
المعتذة التى يجب عليها الاحداد قولا واحدا فهى المتوف عنها زوجها وهواقول' 
.. العلماء .كافة الا الحسن البصرى فانه قال لا. يجب عليها الاحداد : دليلنا: ' 
ما روى عن زينب.بنت أبى سساامة أنهسا قالت دخلت على آم حبيبيةأبنت' 
أبى سفيان بن حرب حين اتوقى أبوها:أبو سفيان فاستدعت يطيب فيه خلوق؛ 
فأخذت منه ودلكته بعارضيها ؛ وقالت : ما بى الئ الطيب: من حاجة غير انى  :‏ 
سمعت رسو ل الله صلىالله عليه وسلم يقول : « لا بحل لامرأة توه ن بالله واليوم 
الآخر:ان تحد على ميت فوق ثلاث الإ علنى زوج أربعة أشهر وعشرا» ؛ قالت| ' 
1 زينب بنت جحش : حين إوفى أخوها عبد الله بن جحش فدعت بطي فمست' / 
منه وقالت : ما لى الى الطيب غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا 
.تقول على المنبر : لا بحل الامرأة ومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت : 
' فوق ثلاث الاعلى .زوج أربعة أشهر. وعشرآ » قالت زينب نب أبى استلمة ' 
| وسمعت أم سلمة تقول : جاءت امرأة الى 'النبى صلى الله عليه ويسلم وقالك : | 
' يا.رسول الله ان ابنتى توف زوجها وقد أشتكت عينها آفنتكحلها » فقال النبى  :‏ 
صلى الله عليه وسلم لا » مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول انما هى أربعة أشسهر ' 
وعشراً » وقد كانت احداكن تزمى بالبعرة فى زأس الحسول فقلت لزينب : 
ما ترمى بالنعزة؟ فقالت : كانت المرأة اذا 'توفى زوجها دخلت حبسها ولبلبت '. 


4 


شر ثيابها ومكثت حولا ثم تخرج ف رأس الحول فتثرتى بروثة حمار أو شاة 
فتقتض به فقل ما قبضث به الا مات ثم ترمى بالبعرة والقبض باطراف الأصابع 
والقبض باللف » وأما رمى البعرة فلها تأويلات * 


( أحدها ) أنها تقول قد مكثت فى دمام الزوج حولها والآن قد ا'خرجت 
من دمامه وحرمته كما خرجت هذه البعرة من بدى ٠‏ 


( والثانى ) أن ما كنت فيه من الفي والشقاء وترك الزينة أهون على فى 
حقه من رمى هذه البعرة * 


( والثالث ) أنى تخرجت من الأذى كما خرجت هذه البعرة من .بدى وقد 
روى أنهن كن يقلن ذلك » وآما المعتدة التى لا حداد علبها قولا واحدآ فهى 
المطلقة الرجعية لآنها فى معانى 'الزوجات » والزوجة لا احداد عليها وكذلك اذا 
نكح الزجل أمرأة تكاحا فاسدآ ووطتها ثم فرق يبنهما أو مات أو وطىء امرأة 
بشبهة فاته بحب عليها عدة الطلاق ولا يجب عليها الاحداد وكذلك آم الولد 
إذا مات عنها سيدها قانه لا يجب عليها الاحداد لقوله صلى الله عليه وسلم 
لا بحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا على 
زوج أربعة أشهر وعشرا وهذا ليس بزوج ولأن الاحداد انما :يجب على المعتدة 
التى فارقها زوجها بغير اختياره فيجب عليها أن نظهر الجزن عليه والتسسك 
بذمامه وهذ!:المعنى لا يوجد ف المنكبويحة نكاحاً فاسد] ولا فى الموطوءة 
بشبهة > وآما المعتدة التى اختلف فيها قول الشافعى فهى المطلقة البائن وفيها 
قولان » قال فى القديم : يجب عليها الاحداد وبه قال ابن المسيب وأبو حنيفة 
واحدى الرؤاتين عن أحمد لأنها معتدة بان عن نكاح صحيح فلزمها الاحداد 
كالمتوفق عنها زوجها ؛ وقال فى الجديد : لا بجب عليها الاحداد وبه قال عطاء 
وربيعة ومالك والرواية الأخرى عن أحمد لأنها معتدة عن طلاق فلم :يجب عليها 
الاحداد كالرجعية أو يقول انها معتدة تتنوع عدتها ثلاثة أنواع فلم يلزمها 
الاحداد كالرجعية وفيه احتراز من المتوف عنها زوجها قان عدتها تتنوع توعين 
لا غير وأما التى تفسخ .تكاحها باللعان أو العنة أو .العيوب و الخلم فمل 
يجب عليها. الاحداد ؟ فيه طريقان فاكثر أصحابنا قالوا : فيها قولان كالمطلقة. 


نيوا 


البائن: ومنهم من قال : لا بحب الاحداد قولا-واحدا كالموطوءة بشيهة قال 
الشيخ آبو حامد : فاذ| قلنا بقوله الجديد لا..نجب على البائن فانه يستحب 
بها الاحداد » قال. الصيعرى : هل ستحب الأحداد للرجعة ؟ فبه وبْهَان : 


أحدعا) ل سأب لانم لاشحنى هنما فيا لايرب وجا في 
رحعتها + 00 : 


( والثانى ) يستحب لها الاحداد كاليائن ٠‏ 


مسمسآلة ويحبا الاحداد على الآمة وهو اجماع لآ خلاف فيه الا بثىء 
يحكى عن أبى حنيفة ولا يصح عنه والدليل على أن الاحذاد يجب عليها نقوله 
صلى الله عليه وسلم ( لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث الا امرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً » وهذا عام للمرة 
والأمة ولذنها معتدة عن؛ وفاة الزوج فلزمها الاحداد كالحرة ويبجب الأحداد 
عن موت كل زوج حراً كان أو عبد صغيراً كان أو كبيراً لعموم الآخباز ٠‏ 


فرع واذا مات زوج الصغيرة لزمها العدة والاحداد وعلى الولى 
أن يجنبها ما تجتنبه المعتدة الحرة ؛ وقال آبو حنيفة عليها العدة ولا :يجب عليها 
الاحداد دليلنا.ما روت أم سلفة أن امرآة أنت النبى ضلى الله عليه وساي 
وقالث يا وسول الله ان أبنت توف وزجها * ؤقد. اشتكك عينها أتتعذل) 
فقال : لا مرتين أو ثلاثة انما هى أربعة أشهر وعشر » ولم :بسآل النبى: ضلئ ؛ 
الله عليه وسلم هل.هى ضغيرة أو كبيرة ولو كان الحكم يختلف:يذلك :اال 
عنها بل الظاهر أنها كانت صغيزة لأنها قال افتكحلها والبالغة.لا تكحل:وانما 
تكحل, نفسها ولأنها معتلاة عن وفاة فوجب منها الإحداد: كالبالغة فان قيل 
الاحداد عبادة بدنية فكيف يجب على الصغيرة قلنا الخطاب يتوجه على الولى . 
كما اذا أحزم الولى بالصغيرة ة فان الطيب :بحرنم على الصغيرة ٠:‏ 


وأعا فج وإو لاؤاري نيا ارافان مما شقن ليسا 
العدة والاحداد وبه قال مالك :وقال لأبو حنيفة : بحب عليها العدة ولا مجحب ' 
يها الإعداد لقره صل لدي رسام : لا يحل لامرأة يمن بالله واليوم 


مع 


الآخر أنتحد على ميت فوق ثلاث الا غلى زوج » فشرط ف الاحداد ايمان 
المرأة فدل على آنه لا بجب على من تومن بالله واليوم الآخر ودليلنا قوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا 
الممشق ولا الحلى ولا تخضب ولا تكتحل وهذا عام فى المسلمة والكافرة ولأنها 
معتدة عن وفاة.فلزمها الاحداد كالمسلمة » ٠‏ 


وآما الخبر فدليل خطابه يدل على آنه لا احداد على الكافرة وهم لا يقولون 
بدليل الخطاب ولآن فى الخير تنبيها على أن الاحداد يجب على الذمية لأن 
الاحداد انما وجب على المعتدة تغليظا عليها فاذا وجب التغليظ على المؤمنة 
فلان يجب على الكافرة أولى ومتى اجتمع دليل وبينة قدمت ألبينة لأنها أقوى 
وقال أبو حنيفة : لا بجب عليها العدة ولا الاحداد ودليلنا أنها بائئن عن وفاة 
وإزجها فلزمها 'العدة والاحداد كالمسلمة ٠‏ 


قرع تل الشافعى رحمه الله : واتما الأحداد فى البدن وجملة 
ذلك آن الاإحداد وهو الامتناع من كل ما اذا فعلته المرأة امتدت الأعين اليها 
واشتهتها الأتفس فمن ذلك الكحل فان كان الكحل أسود وهو الأثمد فلا 
:جور أن نستعمله فى عينها لا روت آم سلمة فى المرأة التى آنت الى النبى 
صلى الله عليه ونسلم وقالت « ان ابنتى توفى زوجها وقد اشتكت عينها 
أفتكحلها فقال : لا ٠‏ وروت أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ف 
المتوق زوجها « لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا 
تختصب »© وقال الماسرجمى : اذا كانت المرآة سوداء لم يحرم عليها الاكتحال 
بالأثمد ؛ قال المسعودى :لا بحرم على نساء العرب الاكتحال بالأثئمد لأن 
أعينهن سود فلا :ظهر لونه وائما بحرم ذلك على نساء العجم لأنه ,بحصل به 
التزنين » والأول أصح لأنه يحصل به التزين فى الجميع وبجوز أن تس تعمل 
الؤثمد فى سائر بدنها آلا فى الحاجب انه لا يحصل به الزنتة ف غير الحاجب 
ويحصل به الزينة فى الحاجب وزيجواز لها أن تكتحل بالكحل الأبيض كالتوتيا 
و:يسمى الكحل الفارسى لأنه يزيد العين مرها وفتحا ولا يحصل به زينة وبحرم 
عليها أن. نطلى على عينها الصتر للا روت آم سلمة : « قالت دخل رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم على أبى سلمة حيّن توفى وقد جعلت على عينى صبراً 


يحب 


فقا : ما هذا ب أم سلبة ؟ فقالت لاج اماع مبولوو ف طن 
1 فقال انه يشب الوجه لاإتجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار » ولأنه بصفر فيحصل 
به زينة وجمال فان احتاجت الى الاكتحال بالصبر أو الأثمد اكتخلت به بالليل: 
وكذلك الدمام وهو شىء تصفر به المرأة عينها كالصفر والزعفران يقال دمت 
المرأة اذ اضفرت غينها قلا بجوز لها ذلك لأنه بحصل :به نزبنة وجمال م 


فرع ١‏ ويحزم على المرأة أن تختضب بالحنا والورس والزعفران فى 
ثىء من بدنها لقوله صلى الله عليه وسلم « ولا تختضب© ولأن فى ذلك زينة 
وجمالا + وزيحرم:عليها أن تبيض نوجهها. بالخضاب الذى :سيض به وجوه 
العرافس لأن الزينة تحصل به ان, تنقش وجهها وبدنها لأن ى ذلك إزينة 
قال اين الصباغ : وبعرع عليها أن تحفة حاجيما لأنه زينة يعرم عليه توجيل 
اشير لاه ريحستهاويدسى الى مباقرني! . 


لخن سه اف مضي الك اندها أو اها ا روت: 
| أم عطية أن النبى صلى الله عليه وسلم قا قال : لا تحد المرأة فوق ثلاثة أزيام الا 
على زوج فانها تحد أربعة |أشهر وعشرآ لا تكتحل ولا تلبس وبا مصببوغا 
1 الا ثوب عصب ولا تمس طيبآ الا عند طهرها من مخيضها ( نبذة من فسط 
أو أطفان » ولأن .الطيب بحرك الشهوة ويدعو الى مباشرتها وأما الذالية 
.فقال الشيخ أبو حامد :ان كان لها لها ريح لم :بجز'استعمالها فى ثىء من ن يدها 
لأنه طيب وان لم .دبق لها ريح جاز ز لها استعمالها فى جميع بدنها لأنه لا بحصل. 
به زينة ٠‏ وقالٍ ابن الصباغ : لا.يجوز'لها استعمالها وان لم :ببق لها ريح لأنها. 
تسود فهى كالخطاب ولا يجوز لها أن تأكل شنيئا فيه طيب طاهن لأنه يحم عليها : 
استعمال, الطيب فخرم عَليها أكله كالمحرم وأما الأدهان فان كانت مطيبة كدهن 
الورد والبتفسج والياسدين وما أشبهها جرم عليها استعمالها فى جميع بدنها 
لا فيه من الطب وان كانت غير مطيبة كالشيرج والزنت والزيد والسمن فيجوز 
لها استعماله فى غير الرأس لأنه لا حصل به تزين ولا يجوز لها استعماله. فى 
الرأ لأنه يرجل“الشعر ؤيزبنه وان كان للمرأة لحية حرم عليها انستعمال. 
: الدمن فيها لأن اللحية وان كانت تتح المرأة .الا أن أقبحها اذا لم “تدهن: و يجوز 
١ 20000‏ 
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لها أن تغسل شغرها ويدتها: بالسدر والحطمى لا روت أم سامة أن النبى 
صلىي الله عليه وسلم قال لها امتشطى قلت : بآأى شىء أمتشط ؟ قال بالسدر » 
ولأن ذلك ينظف من غير زينة ويجوز لها أن تقلم الأظفار وتحلق العانة لأن 
ذلك يراد للتنظيف بلا للزينة ؛ ولا يحرم عليها كنس البيت وتزيينه بالغرش لأن 
ذلك لا يدعو الى مياشرتها » قال الصيمرى : ولها أن تشم النينوفر والبنفسج 
لا يختلف فيه وفى الريحان الفارسى قولان كالمحرمة » ولها أن تجلس والطيب 


فرع ولا يجوز لها لبس الحلى من الذهب والفضة واللؤاق 
وحكئ ابن المنذر عن عطاء أنه قال بحرم عليها حلى الذهب دون الفضة وهذا 
ليس بصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم « ولا الحلى © ولم يغرق ولأن الزينة 
تحصل بالفضة فحرم عليها لبسه كالذهب قال الصيمرى : ويحرم عليها لبس 
الدمالج والخواتم من العاج والدبل وتمنع من حلق الصفر فى أصابعها وأما 
الخيوط والسيور وما قبح من الخرز فلا بأس به ما لم يكن مس تعملا 
للتحلى به ٠‏ 


فرع 90 وف الثياب زينتان ( احداهما ) أن يحصل بلبسهما مسن 
الزيئة ما يستر الجورة من غير زيئة آدخلت على الثوب فيجوز للمرأة المحدة 
لبس جميع الثياب .التى لم ندخل عليها زينة وان كانت الزينة فيها من أصل 
الخلقة كالدبيقى والمروى وغير ذلك مما إنتخذ من الحرير والخز والقز لأن 
زينتها من آصل خلقتها فلا يازمها نغييرها كما اذا كانت المرآة حسنة الوجه فلا 
مها تغيير وجهها بالسواد وغيره » وأما. الثياب المصبوغة فينظر فيهما فان 
ضبغت للزينة كالأحمر والأصفر والأزرق الصافى والأخضر الصافى فيحرم 


وقال أبو اسحاق : ما صبغ غزله ثم نسج يجوز لها لبسه لقوله صلى 
الله عليه وسلم « الا ثوب عصب » والعصب ما صبغ غزله ثم نسج والمذهب 
الأول لأن الشافعئ نص على آنه يحرم عليها لبس الموثى وعصب اليمن والخز 
وهذه صبخ غزلها. ثيم.نسجت » ولقوله صلى الله عليه وسلم «.لا يلبس المتوق 


ل 


عنها زوحها المعصفم ر ولا الممشق ولع يرق ولآن الثباب المرتفعة هئ التى 
صبغ غزلها ثم نسجت والتى دونها هى التى نسحت ثم صبغت والخبربيحمل 

على المصبوغ بالسواد والممشق ما صبغ با مغارة ة وأما ما صيم ‏ بالونسخ 
كالأشود والأزرق والمشلع والأخضر اشع فل بحرم عليها ليسه لأنه لا: 7 
للزينة وائما صبغ لنفى الوسخ أو ليد ل على الحزن وأما الثياب التى عليهنا ش 
طرز > قال الشيخ أبو امحق فان كانت الطرز كبارآ حرم عليها لبسها لأفب! 
روكاايرة لوطه واو كان مغار فيه وهات ا 


٠ أحدهما ) يحرم علا كتليل الحلى وكثره‎ ( ١ 


( والثانى) لا سن لها ليها لخفائها قال الصيمرى : ولا تلبس 
اليرود الغودة ولا القرقوى من المقانع والوقايات لما فيه من النقش .٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعائى 


فصل وبحرم عليها أن تطيب لما روت ام عطية أن النبى ضلى الله 
عليه وسلم قال .: لا تحد اكرأة فوق ثلاثة آيام الا على زوج فانها تحد أرنمة 
أشهر وعشرا لا تكتحل ؤلا تلبس ثوبآ مصبوجا آلا ثوب عصبأولا تمس طيبآ 
ألا عند طورها من فحيضها نبذة من قسط أو ارظفا » ولأن الطيب يحسرك . 
الشهوة ويددو الى المباشرة » ولا تاكل شيئا فيه طيب ظاهر :ولا تسسستعمل 
الادهان الطيبة كالبان ودهن الوزد ودهن المنفسج لأنه طيب ولا تستعمل الزيث : 
والشيرج. فى الراس لأنه يرجل الشعر »© وبجوز لها ان تغسل راسها بالسدرة 
:' لا روت أم سلوة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها : ١‏ امتشطى » فقلت 
| بأى شثىء امتشط يا رسؤل.الثه ؟ قال بالسهر تفلفين به راسك 6 ولأن ذلك 
لضف ل نري فلم يمنا مه ويجوز إن لقم الاطفار وتلق العانة لاه عراب 
للتنظيف لا للزيئة + |1 . 


فصل بحرم ليه لبس العلى » لحديث | سلمة ,ولاه يزيد ف 
<سنها ولهذ! قال الساغر لاا 


وها الحلى الا زيئة تييية يدم من حسن اذا الحسن قصرا 
فأما اذا كان الج:سسال موفرا كحسلك لم يحتج الى ان يزودا.: 


بف 


قصل ويحرم عليها لبس ما صبغ من الثياب نلزيئة كالأحمسر 
والاصفر والازرق الصافى »والاخضر الصافى لحديث آم عطية , ولا تلبس ثوبآ 
مصبوغا الا ثوب عصب » وأما ما صبغ غزله ثم نسج فقد قال أبو اسحاق : 
آنه لا يحرم لحديث آم عطية » ولا تلبس نوبا مصبوغا الا ثوب عصب » والعصب 
ما صبغ غزله ثم نسج » والمذهب أنه بحرم لان الشافمى رحامه الله نص على 
تحريم الوشى والديباج » وهذا كله صبغ غزله ثم نسج » ولآن ما صبغ غزله 
ثم نسج 'رفع واحسن مما صبغ بعد النسج ٠‏ 

وأما ما صبغ لفر الزيلة كالثوب المصبوغ بالسواد للمصيبة وما صسبغ 
لاوسخ كالازرق الشسع والاخضر الشبع فانه لا يحرم » لانه لا زينة فيه » ولا 
يحرم ما عمل من غزله من غير صبغ , كالمعمول من القطن والكتان والابريسسم 
والصوف والوبر » لأنها وان كانت حسنة الا آن حسنها من أصل الخلقة لا لزينة 
تدخلت عليها » وان عمل البياض طرز » فان كانت كبارة حرم عليها لبسه لأنه 
زبئة ظاهرة أدخلت عليه , وان كانت صغار؟ ففيه وجهان : : 


( ؟حدهما ) بحرم كما بحرم قليل الحلى وكثيره ٠‏ 

( والثانى ) لا بحرم لقلتها وخفائها ٠‏ 

الشرخ 2 حديث آم علية الأسدية رضى الله عنها أخرجه الشيخان 
قالت « كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر 
وعثرا » ولا نكتحل ولا تنطيب ولا نلبس ثوب مصبوغا الا ثوب عصب » وقد 
رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها ف نبذة مسن كست 
أو أظفار » وف رواية عند أحمد والشيخين أيضاً قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث الا على نوج 
فانها لا تكتخل ولا تلبس ”وبآ مصبوغا الا ثوب عصب »ء ولا تمس طيبآ 
الا اذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار » وقال فيه أحمد ومسلم « لا تحسد 
على ميت فوق ثلاث الا المرأة فانها تحد أربعة أشهر وعشراً 6 * 


أما. اللفاشة فتوله « الا ثوب عصب» هو بالاضافة يرود اليمن عصب 
.غزلها آى يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصويا فيخرج موثى ليقاء مأ عصب منه 
أبيض لم ينصبغ وانما :بنصبغ السدى دون اللخمة » وقال السهيلى : ان 
العيصب نبات لا شبت الا.باليمن » وهو غرب وأغرب منه قول الداودى ان 
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الى فكو لظ للح ب عو بلي اي 1 


1 الصيا فى التسامل 0000 والمصاب هوا الال 
الذى نيع الغزل » قوله ( نبذ ةمن قسط أو أظفار ) النبذة فعلة من .نبذ أى 


.طرح ورمى كل ثىء رميت به وطرحنه نبذته والقسط طيبب معروف نى به 


من أرض الحبشنة ويقال كسط بالكاف أيضا مثل قوله كشت ويقال كنت 
بالتاء أبضآ ٠‏ والأظفار توخاذ. من البحر نثتبه بظفر 'الانسان » قوله « تعملين به 
رأسك © أى. تطلين وتمشطين يقال تغلف. بالغالية وعلف بها محيته غلا قواله 
( الحلى :» بفتح واسكان اللام اسم لكل ما نتزين به من الذهب والفضة 
والحوام ر وجمعه حلى بضم الحاء ؤكسرها وقوله « النقيضة» فعيلة من ن النقص 
وهو ضد التمام والنقيضة أأيضا الغيب وقصر فى الأمسر اذا عوانى التقصير 
والتوانى وترك المالغة قوله « موقراً:» من الوفر وهو الزيادة والكثرة ةأى 
بآتئ تماما غير ناقص قواله « لم ,يحتتج الى أن بزور» ازورت الثىء اذا احستته 
| وقبوله « الوثى والديباج » نوع.من ثياب الحبرير غليظ معنروف قوله 
: « الابرسيم » ثلاثة لغاث قال ابن 'السكيت هو الابرنسم بكسر الهمزة والراء 
وفتتح السين ( الثانية ) يكسر الهمزة وفتح ال راء والسين جنيع ٠‏ ( الثالثئة ) 
بكسر الجميع وكذا ا ا 0 
أفاده ابن بطاك ٠٠‏ 


أما الأحكام 'أفان الع ار بنك تصصيغ به الثيساب » قال 
صاحب الروض الأف::. الوزن والعصب نبتان باليمن لا ينبتان الا يه م 

فارخص النبى صلى الله عليه وسنلم للحادة فى لبس ما ضيغ بالنصين» لآنه قن 
منى ا عبن ل اجن 2 وأنا سي اه سين كلسو راج 
معنى لتجوييز لبسه مع الزرتبة بصبغه كحصولها بها بما صبغ بعد نسخه » ولا تمدع 
ين حشان لتباب غ ابوه #وأن تانوقيا سبوا" كان من شلى ا يا 
و ناح ا عه و اقل حلت لازا م بحرم اما أو دكار 
حسنة. الخلقة ل يلزمها الننتي إونها وتشوم فيتهاب. .. ' 


دف 


2 ولا الحلى » وقال عطاء : باح حلى العضة دون الذهب وليس تصحح م( 

أن النهى عام ء وهذا يشمل أتواع الحلى التى تصنع فى عصرنا هذا من 
الزجاج واتكورو والكرستال وغير ذلك من المعادن الخسيسة ء ولأن الحلى 
يزيد حسنها ويدعو الى مباشرتها ٠‏ 


مما يحرم على المعتدة لبسه الملابس المطرزة يخيوط القطن 
اذا كان ملو » كذلك الملابس المحزقة للزينة » والشفافة التى تصف ما تحتهأ 
من حمالات وقمص مما اتليسة الحادة من سبواد والله 'نعالى أعلم 0 


قال الصنف رحه الله تعالى 
باب اجتماع العدتين 


اذا طلق الرجل امراته بعد الدخول إونزوجت فى عدتها يآخر ووطنها جاهلا 
بتحريمها وجب عليها انمام عدة الأول واستئئاف عدة. الثانى » ولا تدخل عدة 
احدهما فى عدة الآخر > 4ا روى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ( ان 
طليحة كانت تحت رشيف الثقفى فطلقها فنكحت فى عدتها فضربها عمر رغى الله 


وان كانت حاملا نظرت فان كان الحمل من الأول انقطعت عدتها منسله 

بو ضعه » نم استتنانفت العدة من الثانى بالأقراء بود الطهر من النفاس »> وان كآن 
الحمل من الثانى انقضت عدتها منه بوضعه ثم انمتا عدة الأول » وتقدم عدة 
الثانئ ههنا على عدة الأول لاذه لا يجوز أن يكون الحمل من الثانى وتعتد به من 
الأول » وآن آمكن أن يكون من كل واحد منهما عرض على القافة » فان الحقته 
الأول انقضت نه عدته ».وآن الحفته بالثانى انقضتنا به عدتة , وآن الحقتة 
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بهما أو نفته عنهما أو لم تام أو لم تكن قافة لزمها أن تعتد بمد الوضع بثلائة 
أقراء , لأنه ان كان من الاوال لزمها للثانى ثلانة ؟قراء »'وان كان من الثانى 
لزمها اكمال العدة من الاول فوجب أن تعتد فلاثة الرأه سكل الفرى يلين 
وآن لم يمكن أن إيكون امن .وآخد منهما ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا تعتد به عن احدهما > لانه غير لاحق بواحد منهما » فعلى 
هذا أذا وضعت أكملت عدة الآول ثم انعائد امن الثانى بثلاثة أقراء ١ ٠‏ 


( والثانى ) تعتد بد عن احدهما لا بعينه , لانه يمكن ان يكون من اخدهما' + 
لع م و و ل ا بلزمها أن تعب 
بثلاثة اقراء بعد الطهر من النفان ٠.‏ . 


فصل اذا توج رجل امراة فى عدة غيره ووطتها ففيه قولان : 
قال فى القديم تحرم عليه على التابيد كا روبناه عن عمر رضى الله غله أنه 
قال ' ثم لا ينكحها آبدا ٠١‏ 0 


وقال فى الجديد لا تخرم عليه على التاييد » واذا انقضت عدنها من الأول 
جاز له أن بتزوجها لأنع وطء شبهة فلا يوجب تحصريم الوطومة على الواطىم 
ى التابيف كاقوطء فى النكاح بلا ولى.» وما روى عن غمر رفى الله عله فقد 
ل : اذا انقضت عدتهآ قرو خاطب من الخطاب, 
فخطب:عمر رضى الله عله وقال : ددا الجهالات الى السنة . فرجع الى قول 
على كرم. الله وجهه ٠‏ ا 


فصل اذا طلق زوجته طلاقا رجغية ثم وطثها فى العدة وجبت عليها. 
عدة بالوطء لأنه وطء فى نكاح قد تشعث قهو كوطء الشبهة » فان كانت من ذوات 
الأقراء او من ذوات الشبهور لزمها ان نستائف العدة وتدخل فيها البأنية مان 
عدة ة الطلاق. لانوما من واحد وله أن يراجعها في النقية لأنها من عدة ؛ الشلاق 


من الوطء صارت فى عدة الوطء حنى تضع 6 وهل تدخل فيها به عسيدة 
الطلاق ؟ فيه وجهان : ' 


(أحدهما) تدخل لإنهما لاضن فدخلت اخداهها فى الآخرى . 2 كما لو كانتا 
بالأقراء ٠‏ ! 


: زوافتاتئ ) لا سمخل لأنهما جنسان فلم تدخل ل ا وام فان 
فاخن بقتى السين الى ان دن و نس 1ن ان. ١‏ 
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يراجعها آلى أن تضع » لأنها. فى عدة الطلاق ٠‏ وان قلنا لا يتداخلان فان لم 
تر دما على الحمل أو رات وقلنا انه ليس بحيض فهى معندة بالحمل عن وطء 
الشسهة الى أن تفسع » قاذا وضعت أتمت عدة الطلاق وله ان يراجعها فى هذه 
اليقية لانها فى عدة الطلاق ٠‏ وهل له ان يراجعها قبل الوضع ؟ فيه وجهان : 

( احدهها ) ئيس له أن يراجعها لأنها فى عدة وطء الشبهة ٠‏ 

( والثانى ) له أن يراجعها لأنها لم تكمل عدة الطلاق , فاذا رأت الدم على 
الحمل وقئنا اذه حيضص كانت عداتها من الوطء بالحمل وعدتها من الطلاق بالأقراء 
آلتى على الحمل » لان غايها غدتين » احداهما بالأقراء والأخرى بالحمل فجاز 
أن يجتمعا » فاذا مضت ثلاثة أقراء قبل وضع الحمل فقد انقضت عدة الطلاق» 
وآن وشعت قبع انقضاء الاقراء فقد انقضت عدنا الأوطء وعليها اتمام عسدة 
الطلاق > فاذا راجعها فى بقية.عدء الطلاق صحت الرجعة » وان راجعها قبل 
الوضع ففى صنحة اآرجعة وجهان على ما ذكرناه ٠‏ 

فاما آذا "نانت قد حبلت من الوطء قبل الطلاق كانت عدة الطلاق بالحمل 
وعدة الوطء بالأقراء ٠‏ فأن قلنا أن عدة الأقراء تدخل فى عدة الحمل 'نانت عدتها 
من الطلاق وألو طء بالحمل ٠‏ فاذا وضعت انقفضت العدنان جميعآ » وان قننا 
لا ندخل عدة الأقراء فى الحمل , فان كانت لا ترى الدم للى الحمل أو تراه 
وقلنا انه ليس بحيفى فاأن عدتها م زالطلاق تنقفى يوضع الحمل وعليهسا 
استئناف عدة الوطء بالاقراء ٠‏ وأن كانت ترى !لدم وقلنا : انه حيض » ذفان 
سبق الوضع انقضت العدة الأولى وعلبيها اتمام العدة الثانية 6 فان سسبق 
الثانية » فان سيق انقضاء الأقراء 'نقدءت عدة الوطء ولا تنقمى العدة. الأولى 

الشرح قال الشافعى رضى الله عنه : أخبر نا مالك عن ابن شهابن 
عن سعيد بن المسيب وسليمان أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها البتة 
بالمخفقة ضربات وفرق بينهما » ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت فى عدتها فان 
كان الزوج الذى تزوج بها لم يدخل فرق بينمما ثم اعتدت بقية عدتها من 
تكحها أبدآ ٠‏ 


قال الشافعى : قال سعيذ لها مهزها بما استحل منها » ثم قال : أخبرنا 
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شن إن عبان هن بعر ران نطلاء بن الدائب ع نزاذان أ عتر ان عل 
رضى الله عنه أنه قضى فى التى تزوج ف عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق 
بما استخل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ٠‏ , 


عاق اشر اسه دباع ابن خري قال" ل ساد ان لفق ارال 
فاعتدت.منه حتى' اذا بقى شىء من عدنها نكحها ,رجل فى آخر عدتها جهلا ذلك 
وبنى بها » فآتى على بن أبى طالب رضئ الله تعالى غنه فى ذلك ففرق ينها 
وأمرها أن تعتد ما بقى من عذتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقيلة » 
خاذا انقضت عدتها فهى بالخيار, ان شاءت نكحت وان شاءت فلا ٠‏ 


قال وبقول عمر وعلى تقول فى الا تتكنم فى عدتها تأتى بعدعين معا '» 
وول عان تظول انه حون خانا ين الخطات ول #عتارم يليه 4 وذلاك 1 
حجعلنا التكاح الفاشد يقوم مقام التكاخ الصحيح فى أن على: المتكوحة: | فكاحا. 

1 فاسيداً اذا أصيبت عدة كعدنها فى التكاح الصحيح فنكحت امرأة ف عدتهما 
فاصيبت فقد ازمتها عدة الزواج الصحيح ثم لزمها عدة من التكاح الفاساد : 
فكان عليها حقان. بسبب زوجين ولا يوديهما عنها الا بأن تأقى بهمما معآ ٠‏ 
. وكذلك كل حقين لزماها من وجمين لا يودهما عن بأحد لزماه أحدهيا دون 
الأآخر'ء” ظ أ ٠‏ 


فرع 3 طق لاس تاف اورنات ماني جل ار 
فى عدتها فالتكاح باطل لقوله تعالى « ولا تعزموا عقدة النكاح ختى بلغ 
الكتاب أجله » فنمى عن عقد. التكاح قبل انقضاء العدة والنهى :شتضئ فساد 
لمنمى عنه فان لم يدلخل بها الثانى فان كانا عالمين بتحريم العقد عزرا الأنهما 
أقدما:على أمر محرم وان كانا جاهلين بالتحريم لم :يعزرا وان كان الحذهبًا 
عام بالتحريم والآخر جاعلا عزر العالم منهما بالتحريم دون الجاهل وس قط 


بهنذا" العقد مسكناها عن الأول وتفقتها ان كانت تستحق عليه النفقة لأهمنا: 
د 0 بذلك والناشزة تسقط نفقنها وسكتاها ولا تقطع عيدة. الأول 


7 التفال الشاشى: ينقطع بالعقد لأن عقد الثانى يراد للاستفراش والعقد : 


ىا 


الفاسند. يسلك بيه مسلك. الصحيح كالوطء فى التكاح الفاسد يسلك به 
مبسلك الوطء فى الضحيح وهذا خطا لأن هذا العقد لا حكم له فلم ينقطع به 
عدة الأولة بخلاف الوطء فان له حكما ٠‏ وان وطتها الشانى فان كانا عالمين 
بالتحريم فهما بزانيان ويجب عليهسا الحد ولا يجب لها مهر ولا جب عليها 
عدة للثانى ولا 'تنقطع عدة الأول وان كان الزوج عالاً بالتحريم وهى جاهلة 
وجب لها عليه المهر ولا حد عليها ووجب عليه الحد ولا عدة عليها له ولا 
نقطع به عدة الأول بي 'ان كانا جاهلين بالتحرريم فلا حد عليهما ولها الممر وعليها 
العدة للثانى.ؤان كان الزوج جاهلا بالتحريم وهى عالمة فعليها الحد ولا مهسر 
لها ولأحد على الرجل وعليها العدة له ؛ فكل موضع كان الثانى جاهلا بتحريم 
الوطء فانها تصير.قراشا للثانى وتسقط عدة الأول ان لم تكن حاملا من الأول 
لذن العدة تراد لأستيراء الرحم ولا يمكن استبراؤها من الأول ف حال كونها 
فراشا للثانى ويفرق. بينها وبين الثانى ويجب عليها اتمام عدة الأول واستثناف 
العدة عن الثانى » ولا بتداخلان ٠‏ 


وقال مالك وأبو حنيفة : بتداخلان ودليلنا منا روى سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار آن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها البتة فتكحت 
فى عدتها فضربها عمر رضى الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة يعنى الدرة 
ضربات وقرق بينهما » وقال : أيما امرأة تكحت فى عدتها فان لم يدخل بها 
زوجها الذى نزوجها فانها تعتد عن الأول ولا عدة عليها للثانى وكان خاطباً. 
من الخطاب وان كان قد دخل بها الثانى فرق بينهما وتأتى عن بقية عدة الأول 
يعتد ثم عن الثانى ولم إيتكحها أبدا ٠‏ 

وروى عطاء أن امرأة نكحت فى العدة ففرق على رفى الله عنه بينهمما 
وقال:: «أيما امرألة نكحت فى عدتها فرق بينهما وتأنى ببقية عدة الأول ثم تأتى 
بثلاثة أقراء عن الثانى ثم هى بالخيار ان شاءت نكحته وان شاءت لم تنكحه » 
ولا يعرف لهما مخالف فدل على أنه اجماع من الصحابة ولأنهما حقبان 
مقضودان ن الآدميين فاذا اجتمعا لم إتداخلا كالدين فقولنا مقصودان احتراز 

من الأجل فانه لو كان عليه لرجل دين مإرجل الى شهر ولآخر دين متوجل الى 
شهر فمفضى الشهر تداخلا فيه لأن الأجل ليس بمقصود وانما المقصبود الدين 
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وقولنا الآدمى احتراز من زنى ثم زنى فانه يقام.عليه حد واحد لأن الحد . 
لله' والغدة حق للزوج القوله تعالى « وان طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن ' 
.قما لكم عليهن من عدة تعتدونها » واحترزنا بتثنية الآدمى ممن قطع بد رجل 
ثم مات فان دية اليد تدخل .فى دية النفس ومن الرجل اذا وطىء امرآأته شبيهة 
فى عدتها منه اذا ثبت آنهما لإ يتداخلان فلا :يخلو اما أن تكون حائلا أو حاملا : 
فان كانت حائلا أو حاملا فان كانت جائلا فانها تتم عدة الأول م تستاف 
عدة الثانى فان كاز قد معنن لها قبل وطء الثاتى قرء :ونه غانها. نان بتر ون 
أو شهرين عن الأول م تأتى بثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر عن الثانى ومن الى 
وقت مص سه المنعؤدى : 


اق مود اليها عقي آخر وله من وات الثانى فا اج 
الزوج الأول في .بقية مده ثفية وجمان. : : 


( أحدهما ) يصح وهى المذهب لأنها فى عدة منه ٠‏ 


ْ 0007 والثانى ) لا يلح لأن عليها عدة سيره فان خالا‎ ( ٠ 
بآخر فى عدتها ووطتها وأر اد الزوج الأول أن ننتروجها فى بقية عدنه ففيه وجهان‎ 
0 1  يدوسلا حكاهما‎ 


( أحدهنا ) قال وهو المشهور آنه يصح كنا قلنا ف الرجمة ٠‏ 


ش (يافاق ) لا يسح وغو فول العيخ ابى جامد انها تكو تعدرنة 
عليه عقيب النكاح من جميع الوجوه لأنها جرع ل عدة الثاني بد انفضا ١‏ 
عدة الأول فصا ر كتكاح المجرمة ٠‏ . 


فرع واف تروجت المرآة فى عدتها برجل خَر ووطتها وأنت بولد ' 
دارع عساتلا ا 1 ْ 0 


٠‏ ( اخداس )أنه يكن أن تكون من الأول دون الثانى اذى به لاع 
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سنين فيما دون من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثانى فان الولد 
يلحق بالأول وتقفى عدانها منه بوضعه وله أن يراجعها الى آن تضيع فاذا 
وضعته اعتدت عن الثانى شلاثة أقراء ٠‏ 


) الثانية )"اذا أمكن أن يكون الولد من الثانى دون الأول بأن تأتى به 
لستة أشهر فما زاد الى أربع سنين من وطء الثانى ولأكثر من أربع سنين من 
طلاق الأول'فان كان الطلاق بائنا فان الولد ينتفى عن الأول بغير لعان ويكون 
الولذ لاحقا بالثانى فتعتد بوضعه عن الثانى فاذا وضعته أنمت عدتها مسن 
الأول وان كان الطلاق رجعيا فهل ينتفى الواد عن الأول ؟ فيه قولان مغى 
ذكرهما فى اللعان فان قلنا نلحقه.فانه يلحق بالثانى وتعتد بوضعه عن الثانى 
ثم تنم بقية عدتها من الأول بعد الوضع فان راجعها الأول بعد وضعها الحبل 
فى: حال اتمامها لعدته صحت الرجعة وان راجعها قبل وضع الحمل ففيسه 
وجهان : 


ل اي حك 0 مده 
الكيية عه يا 3 إرتنت كن العدة وراجم فإن: ار جة لضم 


( والثانى ) : تصح الرجعة لأنا لم نحكم بانقضاء عدتهما منه فصحت ' 


رجعته ولأن هذا التحريم لا.يفضى الى زوال البكاح فلم يناف الرجعة كما 
انتما ادك جما واحريت تراجتها فى تحال الالحراع مارت رتيعتها ف 


حال الردة فان الردة تفضى الى زوال التكاح » وان قلنا قلنا : ان الولد لا ينتفى 
عن الأول الا باللعان فحكمه كحكم ما لو أمكن أن يكون الحمل من كل واحد 
منهما على ما أتى : ش 


( الثالثة ) اذا لم :يمكن أن يكون الولد من والحد منهما بأن تأنى به لأكثر 
من أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وطء القانى فان كان 
الطلاق. بائنآ فانه لا يمكن أن ل الشيخ 
أبو اسحاق : 
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( أحدهما ) لا 'تعتد به عن أحدهما لأنه غير لاحق بأحدهما فعلى هذا ان: . 

رأت الدم على الحمل وقلنا انه حيض فانها تعتد بالأطهار أقراء فتتم عدنها 
من الأول مع سنتأئف العدة عن الثانى وان لم ار الدم على الحمل أونرآته. 

وقا ان لي بجيضش ماين الالح ال 1 

بن الثانى ٠‏ : 
فى 


( والؤخه الثانى ) وال ودر لع اك ل أذ 
تكون من أنحدهما ولهذا لل أقر به لحقه فانقضت به العدة كالمتفى باللعان فعلى: 
ال جا د ال ل ا 

هو المشهور » وان كان الظلاق رجعيا فهل ببنتفى الولد عن الأول بغير لعان 
فيه قولان ؛ فان قلنا ينتفى قر و م 
بائنا » فان قلنا بالوجه المشهور'» وأنها لا تفتد به عن أحدهما ولم تر. الدم 
على الحمل أو براته »نوق أ لبان يحيفن .4 فانها تتم عدتها من الأؤل: بعد , 
الوضع مكف 50 ارا لثاى ملاو رانهما الأول قل "الومساسم 
فيه وجهان : 8 ا 


( تدعا ) البح لأها ليست قاعدة من . 0 
( والثانى ) 'يصح لأنه لم يحكم بانقضاء عدتها منه » وان راجعها الأول 


7 قال الشيخ أبنو حامد الع رم‎ ٠ :بعد الوضغ فى انمامها لعذته‎ ١ 
: وجهان‎ 


( أحدهما ) : وهو الذي أنها نصح لأنهأ :فى عدة منه ٠ ٠‏ 


(والثانى ) لا تصح لأن عليها عدة لغيره » وان قلنا انه لا ينتفى عن 
الأول الا باللعان فان لم ا تاه فهو كما' 
لى الم بللخق يو إخذ يعنهما. * ٠‏ ش 
( الرابعة ) : اذا أمكن أآن يكون من كل واحد منهما بأن تضعه لسألتة ., 
شير الارادان ا بوي في وله افاي وبع اتيز فا راذالى انيج 


وه 


سنين من طلاق الأول فيعرض الولد بعد الوضع على القافة فان ألحقته بالأول 
لحق به وانقضت عدنها منه بوضعه فان راجعها قبل الوضع فمل نصح 
الرجعة ؟ فيه وجهان » واذا وضعت الحمل اعتدت عن الثانى بشلاثة أقراء 
فان راجعها الأول بعد الوضع لم يصح لأنها ى عدة من غيره » وان الحقته 
' القافة بالثانى لحق به وانقضت عدتها من الثانى بوضعه » وآنمت عدة الأول 
بعد الوضع فان راجعها فى حال اكمالها لعدته صح » وآن راجعها. قبل الوضع 
فهل يصح ؟ فيه وجهان » وان ألحقته القافة بها أو تفته عنما » أو لم ببكن 
قافة أو كانت وأشكل عليها ترك حتئ يلغ وينتسب الى أحدهما » وأما العدة 
فان عدتها تنقضى بوضعه عن لأحدهما لا بعينه ثم نعتد بعد وضعه بثلاثة أقراء 
لجواز أن يكون الحمل من الأول فيلزمها أن تعتتد عن الثانى ؛ وأما حكم 
الرجعة فان قلنا : ان الحمل اذا كان عن الثانى :تصح-.رجعة الأول قبل وضعه 
فراجعها قبل الوضع صحت رجعته : وان قلنا هناك لا بصح رجعة له حال 
كونها حاملا لأنه يجوز أن يكون الحمل من الزوج فتصح رجعته على المذهب؛ 
ويجوز أن يكون الحمل من الثانى فلا تصح الرجعة ها هنا فلم يجمل له 
الرجعة مع الشك فان خالف وراجعها حال كونها حاملا فان بان الحيل من 
الثانى لم نصح الرجعة لأنه بان أنها معتدة عن غيره وان بان الحمل من الأول 
وقلنا بالمذهب ان رجعته تصح فى عدتها منه ؛ فان كان عليها عدة لغيره فهل 
عصح رجعته ها هنا ؟ فيه وجهان : 


( والثانى ) : لا بصح لأنه حال ما راجعها كان يشك هل له الرجعة أم 
لا ؟ فلم تصح الرجعة » وأصل هذين الوجهين القولان فيمن باع مال مورثه 
قبل أن يعلم بموته ثم بان أنه كان ميتآ وقت البيع ولا بأمره بالرجعة بعدتها 
بعد الوضع لأنه يجو أن يكون الحمل من الأول والعدة بالاقراء عن الثانى 
فلم ملك الرجعة فيها فان خالف وراجع فيها نظرت فان كانت قد رأت قبل 
الحمل قرءآ لا غير فراجعها فى 'القرء من الثلاثة بعد الوضع لم نصح رجعته .| 
لأنه ليس هو من عدنها عنه به بيقين » وان راجعها فى القرءين الأولين نظر 
فيه فان بان أن الحمل بان من الأول لم تصح رجعته فى القرءين لأنه بان أن 


أآه 


ذلك وقت عدتها من الثانى وان' بان ان الحمل من الثانى فهل: نصح رجعته 
فى القرءين الأولين ؟ فيه وجهان بناء. على القولين فيمن باع مال مورثه قبل | 
أن إنغلم تدوانه وبأنه كان ميتآ وقت البيع. ؛ هذا نقل البغداديين من أصبحابنا 
. وقال الخراسانيون اذا احتمل أن يكون الحمل. من :كل واحد منهمما وأزاد : 
الزوج أن يرجعها فانه براجعها مزنين مرة قبل وضع الحنل ومرة بعده, واذا , 
. كانت نبائنا فتكخها م مرتين فهل يصح ؟ فية وجهان : : 


( 1حْحنما ( - لان نيقنا أن أحدهما فأعدته ١:‏ 


(.والثائى ) لا ., عع الا وعدن الوجهمان إيشبهان القولين فى توقف 
العقد على البيتتين 31 الثأفى اذا تزوجها وقلتا يصبح ؛ قال ابن الضياغ فان 
نزوجها وهئ حامل لم .يصح لأن الحمل أن كان من الأول فقد تزوجها ف عدة 


0 غيره وان كان منه فقد تروجها وقد بقى عليها عدة غيره وان تزوجها فى عدتهأ 


تعد الوضع. فان. تزوجها ق القرء الثالث ضح لذنها امائآن تكون معتّدة أفله, 

فيه أو لا تكون معتذة أطلا وان تزوجها فى القزءين الأولين لم يصح لأجتمال 0 
أن تكون ل لي ل 
تكاح ال الع 


قرع ا ا بق كرا ا ا 
الولد ميتا أو مات قبل أن بلحقه القافة بأحدهما ب قال الشافعى : لا يكو ابن ' 


واجد منهما ولم برد أنه لبس 'فيها أب له لأنا نغلم أذ أحدهما أبوه وان:أجهلنا. 
عينه وانما أراد ليس بابن واخد منهما بعينه وهل يعرض على القافة بعد طوته ‏ 59. 
ا الام 


ا لدو ا ا فيد 
غطيا رؤوسهما وبدت أقدإمهما ؛ وقال: ان هذه الأقدام بعضها من بعض أفسر! 
ل 1 
فكذلك بعد موته وحمل هذا القائل كلام الثنافعى عليه اذا دفن ٠‏ ش 


( والثانى ) لا تجوز عرضه وهو ظاهر النص لأن الأشياء الخفية من الجركة 


بها 


والنفس. تذهب بالموت د فان كان قد آوصئ لهذا الولد يوصية فان ولد.ميتآ 
بطلت الوصية وان ولد حيا فان قبل له الواطئان صح الوصية لأن أحدهما 
أبوه بيقين وان لم يقبلا له حتى بلغ وقبل لنفسه صح فان مات قبل أن يلحق 
بأحدهما وان-لم يكن له وارث غيرهما وقف المال بينهما الى أن يصطلحا عليه 
أن أحدهما أبوه سقين وان كان لهذا الولد ابن وأم دفعم الى الأم سدس 
تركته ووقف السدس بين .الزوجين الواطئين وأعطى الابن الباقى وان كان 
له أم ولد له فان لم .يكن للام ولد ولا لأحند الرح جلين دفع الى الأم الثلث 
ووقف: الباقى بين الرجلين وان كان للأم ولدان أو لكل واحد من الرجلين 
والدان أولها ولد ولكل واحد من الرجلين ولد دفع الى الأم السدس ووقف 
الباقى :بين الرجلين وان كان لأآحد الرجلين ولدان وكان للام ولد ولأحد 
الرجلين ولد فكم تستحق ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) : تستحق الثلث لأننا نشك هل له آخوان آم لا فلا بحجب 
بالشك ء* : 


( والثانى ) د تساتحق السدس لا غير وموقف السدس لأنا نك شك اما 
تستحق الثلث آو السدس قلم يجز أن يدفع اليها ما زاد على السدس بالشك» 
واذا مات قبل أن يقبل أو قبلا له فان القبول الى جميع الورثة فيقتل الرجلان 


فرع وان كروت زع تراك ودف نيا العا روجع ل ونيا 
بآخر وأتت بولد. سكن أن يكون من كل واحد منهما وطلبت تقفقتها فان كان 
. الطلاق رجعيا » فان قلنا ان الحامل البائن تستحق النفقة بسبب الحمل فليس 
لها آن نطالب أحدهما بنفقتها حال كونها حاملا لأنه :بسكن أن يكون الحمل 
من الأول فتستحق عليه النفئقة ويمكن أن يكون الحمل من الثانى فلا ' 
'تستحق لأنها حامل عنه من تكاح فاسد فاذا شككنا فى استحقاتها لم يكن لها 
مطالية أحدهما فاذا وضعت الولد فان كان له مال فتفقته فى ماله » وان لم 
0 مج فاته اهيا لأ ابن الععنا د ويس جدقنا. لذبن 


.م 


وأما الأم فانها ترجع على الأول بنفقتها أفل المدانين من مدة الحمل أ , 
القرءين اللذين تكمل بهما عدته لأن الحمل:ان كان منه فنفقتها عليه مندة ' 
الحمل » ؤان كان من الثانى فعلى الثانى تفقتها فى القرءين اللذين يكمل بهما ' 
عدته فان ألحق الولد بأحذهما نظزت فان أخذت من الأول قدر حقها فلا كلام» 
وان أخذت منه دون حقها رجعت عليه بباقى بحتها » وان قلنا آن نفقة الحامل ' 
البائن للخمل فانها تستحق تفقتها عليهما خال كو نها حاملا لأن. الحمل ان كان 

للأول فنفقتها عليه وان كان للثانتى فنفقتها عليه لأن الحمل عن تكاح: فانسدا 
كالحمل عن تكاح صحيح الا أنا لا نعلم من الذى تستحق النفقة عليه منهما . 
وليسن أخدهما نأولى من |الآخر فوجبت تفقتها منهما'» وهل نجب عليهنا أن ' 
إبدفعا اليها تفقة كل يوم أولا يجب عليهما الدفع حتى تضع ؟ فيه قولان ٠‏ وآما 
اا ا ا ل ا 


' البائن تستحق أن ا النفقة «ومآ ره كان الي نيه بسكم افى .' 
الطلاق الرجعى فى أنه ببنى على القولين فى النفقة للحامل هل يجب للحامل. . 
أو لأحمل ؟ على ما مفى الا فى شىء واخد وهو أن فى ذلك الموضِمْ اذا : 
وضعت المرأة وقلنا حى لطا دا حي الما عاجوا أدج 
على الأول تمتجائل سين 


وهاهنا لا ترج عليه , رو ار لاسو ا 
فى حال عدتها بكل حال وهاهنا البائن. لا تستحق التفقة على الزوج آلا اذا 
كانت حاملا » ؤان قلنا تفقة الحامل لا تدفع اليها الا بعد الوضع فما ذامت . 
حاملا لا ثفقة لها على آحذهما فاذا وضعت الؤلد فان لحق بالأول فعليه 'تفقته 
وترجع المرآة عليه بنفقتها جال حماها لأنة بان أنها كانت معتدة بالحمل منه ؛ 
1 وان ألحق بالثافى كان تفقة الوؤلد عليه وهل ثرجم عليه المرآة بنفقتها يفقت نفقتها هال ' 
حملها ؟ ان قلنا ان الحامل تستحق النفقة لها لم ترجع عليه * 5 


وان قلنا ان الثفقة لحمل رجعت عليه بنفقتها حال حملها وان لم يلحق 1 
الولد بأحدهما كانت تقفقة الولد عليهما نضفين الى أن بين وهل 'ترجع المرأة ٠.‏ 
عليها بنفقتها حال حملها بينهما نصفين ؟ أن قلنا النفقة للحامل لم ترجع 


إن 


.عليهما بثىء لأنة يمكن أن يكون الحمل للأول فتستحق عليه النفقة » ويمكن 
أن بكون ‏ من الثانى فلا نستحق على أحدهما تفقة فاذا شككنا فى استحقاقها 


النفقة لم نرجم على أحدهما بشىء ٠‏ 


وان قلنا:ان التفقة للحمل رجعت عليهما ينفقتها حال حملها بينهما نصفين 
لأنا نعلم أنها تستحق جميع نفقتها على أحدهما لا بعينه وليس أحدهما بأولى 

من الآخر فرجعت لها عليهما نصفين ٠‏ وكل موضع أنفقا على المرآة انتما 
على الولذ بعد الؤضع بينهما ثم لحق الولد بأحدهما وبان آن النفقة عليه 
فهل يرجم الآخر عليه بما أنفق ؟ ينظر فيه فان أتفق بغير حكم الحاكم لم يرجع 
عليه بشىء لأنه متطوع بالاتفاق وان أنفق بحكم الحاكم فان كان يدعى تسب 
الولد لم. يرجع لأنه يقول هو ولدى ويستحق على جميع النفقة وانما ظلمت 
ينفيه عنى ٠‏ وأن كان :يجحد نسب الولد فائه يرجع علئ الآخر بما أتفق لأنه 
ول قد كنت أقول ان هذا ليس منى ولا ستحق على النفقة وانما أكرهت 
على الانفاق عليه بغير حق فأنا أستحق الرجوع على أبيه » ومن أصحابنا من 
قال اذا أشكل حال الولد لم تجب النفقة على واحد منهما لأن الشسافعى 
قال : وان أشكل الأمر لم 'آمره بنفقة ولأنا نشسك ف وجوب النفقة على كل 
واحد منهما فلم تجب بالشك والأول أصح لأن الشافعى انما أراد أن الزوج 
لا يؤخذ بالنفقة وخده ولكن النفقة يينه وبين الآخر على ما بيناه ٠‏ 


فرع وان طلق امرآته طلاقا رجعية ونكحت بآخر فى عدتها ووطتها 

وفرق بينهما وآآنت بولد لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولستة أشهر 
فنا زاد الى أربع سنين من وطء الزوج فان قلنا : ان الولد يلحق بالأول ولا 
ينتفى عنه الا باللعان فالحكم فى النفقة على ما مضى فى التى قبلها وان قلنا 
ان الولد ينتفى عن الأول بغير لعان فانه بلحق بالثانى ولا تستحق المرأة 
النفقة على الأول حال كونها حاملا ان قلنا ان التفقة للحامل لم تستحق 
عليه وان قلنا : انها للحمل استحقت عليه فاذا وضعت الحمل فانها تتم عدة 
الأول وتستحق عليه النفقة فى القرءين بعد دم النفاس وهل تستحق عليه 
النفقة مادام معها دم النفاس ؟ فيه وجهان : 


وه 


(احدعما )الا ستل :عليه قنقة ذلك لأنه ليين من جلانه وائما هو :يغ ' 
لحمل فلم لم نستحق عليه تفقة مدة الحل ذلك مدة النفاس ». 


( والثانى ) تستحق عليه تفقة تلك المدة لأن عدتها تنقضى من الثانى يوضع ' 
الولد:وزمان النفاس 0 الأول وان كان غير محتسب به من عدته: 


ا انلق لحري انراق وير ويك محرا قا مده وزنها. 
وجب .عليها: للثانى عدة افوص أن عداتهما تتداخلان. قمن أصحاينا أ 1 
الخراشانيين من:جعل فيها وير المسلمة قولين » قال أكثر أصحا ينا كم 
عدة المشركين ولا واحدآ بخلاف المسنلمة لأن عرض الخنربى وماله معرض 
للابطال. والتهب » فحاز ابطال عدته بخلاف المسلمة .وان وطئت أفرأة مين ' 
رجل بشبهة ثم طلقها زوجها: وهى فى العدة قفي وجهان كاج 8 
أبو حامد : ا 


( أحدعنا ) أن اميق لا تتداخلان » وهو االسرض كد لو طلقها م 


بوطئت, شنهة ٠‏ 


(.والثانى ) يتداخلان إفبحب غليها. عدة واحدة لان عدة وطء الشلبهة 
ضعيفة فداخلت فى عدة الطلاق بعذها ٠‏ : 


قال اللعتف رجه اله تعالى . 


فصل : اذا لاع إعراله بن فزن فل أن تروعماق الميدة .. 
وقال الزنى لا يجوز كما لا يجوز لغيره » وهذا خطًا لان نكاح غيره يؤدئ الى 
'اختلاط الانساب ولا يوجد ذلك فى نكاحه ٠‏ ان تزوجها انقظعت العدة ٠‏ ؤقال 
أبو العباس : لا ننقطع قبل ان يطاها » كما لا تنقطع اذا تزوجها أجنبى قبل :ان 
يطاها ب وهذا خطا ب لآن اكراة تضير فراشة بالعقد » ولا يجوز إن تبقى مع: 
الفراش عدة » ولانه لا يجوز ان تكون زوجته وتعتد منه » ويخالف الأجنبى فان, : 

0 تاحة فى العدة فاتتد فل تسر فراش الا بالوطم > فآن وطنتها لم يققها تزمها 
عدة مستانفة وتدخل فيها بقية الأؤلى + ش ١‏ 


055 


توآن طلفها قبل أن بطاها لم يلزمها استئناف عدة لأنها مطلقة فى نكاح قبل 
المسيس فلم تلزمها عدة كما لو تزوج امرآة وطلقها قبل الدخول , وغليها أن 
نتمم ما بقى عليها من المدة الأولى » لأنا لو اأسقطنا البقية. أدى ذلك الى اختلاظ 
المياه وفساد الآنساب لأنه يتروج امراة ويطؤها ثم يذلعها ثم يتزوجها آخر 
فبطؤها نم يخلعها نم يتزوجها آخر , وبفعل مثل ذلك الى أن يجتميع على 
وطئها فى بوم واحد عشرون » وتخدلط المياه وتفسد الأنساب ٠‏ 


فصل . اذا طاق امراته بعد الدخول طلقة ثم راجعها نظسرت » نان 
رطئها بعد الرجعة نم طلقها لزمها أن تستانف العدة وندخل فيها بقية العسدة 
الأولى , فان راجعها نم طلقها قبل أن بطاها ففيه قولان : 1 


( أخدهما ) ترجع الى العدة الأولى وتينى عليها.» كما لو خالعها ثم تزوجها 
فى العدة ثم طلقها قبل أن يطاها .. ١‏ 


( والثانى ) انها تستانف العدة , وهو اختيار اكزنى » وهو الصحيح » لأنه 
طلاق فى نكاح وطىء فيه فأوجب عدة كاملة » كما لو لم يتقدمه طلاق ولا رجعة » 
وتخالف الختلعة لأن “هناك عادت اليه بنكاح جديد ثم طلقها من غير وطءم , 
وها هنا عادت الى النكاح الذى طلقها فيه » فاذا طلقها استائفت المدة » كما 
أو ارتدت بعد الدخول ثم اسامت ثم طلقها ٠‏ : 


وان طلقها ثم مضى عليها قرء أو قرءان ثم طلقها من.غير رجعة ففيه طزيقان 
قال أبو سعيد. الاصطخرى وأبو على بن خيزان رحمهما الله : وهي كالسالة 
قبلها فتكون على قولين » وللشبافعى رحمه الله ما يدل عليه » فانه قال فى تلك 
اللسالة : ويتزم أن نقول ارتجع أو لم يرتجع سواء . والدئيل عليه أن الطلاف 
فضى لو طرا على الزوجية أوجب عدة » فاذا طرأ على الرجمية أوجب عدة 
كانوفاء فى ابجرب عدة اأوفاة » وقال ابو اسحاق : تببى على عدتها قولا واحداً 
لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فصار كما لو طلقها طاقئين فى وقت 


٠ وآاحد‎ 


فصل وان تروج عبد امة ودخل بها ثم طلقهبا طلاقآ رجعيا ثم 
أعتقت الامة وفسخت النكاح ففيه طريقان : . كل 

( احدهما ) انها على قولين ( احدهما ) تستائف المدة من حين الفسخ ٠‏ 

( والثانى ) لا تساتانف ١‏ ' 

( والطربق الثانى ) انها نستانف العدة من الفسخ قولا واحدا لأن احدى 
العدتين من طلاق والأخرى من فسخ فلا تبئى احداهما على الآخرى ٠‏ 


بام 


الشرح اذا خالع الرجل أو فسخ نكاحه فله أن يتزوجها فى عدتها 
فى قول: جمهور. الفقهاء » وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهرى 
والحسن وقتادة ومالك والشافعى وأصبحاب الرأى » وشبذ المزنى وبعض 
أصحاينا فقال لا يجوز ولا يحل له نكاحها ولا خطبتها لأنها معتدة + , : 


.ووحه كوان هد القُول خطا أن الندة لخفظ نسبه وصيانة ماله ولا ينان 
ماؤه عن مامه اذا كانا! من نكاح صحيح ؛ فاذا تزوجها انقطعت العدة » لأن 
المرأة تضير فراشاً له بعقده ولا يجوز أن 'تكون زوجة معتدة ؛ فان ولئها م 
طلقها لزمها عدة مستأتفة ولا ثىء عليها من الأول لأنها انقطعت وارتفعت م 
وان طلقها: قبل أل تاها فهل نستاف العدة أو تبنى على مامضى ؟مذّهينا أ نه 
لا يلزمها استئناف عدة » وبه قال محمد بِنْ الحسن ؛ وهو احدى الرواتين 
عن. الحند ٠‏ وقال أبو حديفة : 2 تستاف. » لأنه طلاق لا بخلو من غدة » 
فأوجب عدة مستاتفة كالأول ٠‏ دليلنا آنه طلاق فى تكاح قبل الممسيس فلم 
يوجب عدة لعموم قوله تعالى : < ثم طلقتموهن من قبل أن نمسوهن فما 
ل : ا 


فرع ذا طلتها عاق ميا ثم ارتجمها فى عدتها ووه مي طلقا 
انقطعت العدة الأولى نرجعته ؛ لأنه زالٍ .جكم الطلاق وتشتاتف عدة منن 
الطلاق الثانى ؛ لأنه طلاق من نكاح اتصل .به المسيس » وان طلقها قبل أن 
ب ال محا ند مدي على امد الأزاي 3 از بولال ولا عستيكة 
روايتان كالقولين عندنا|: 50 


1 أن تستائف لأن العم أزالت * فنك الطادن الأول وردتها اال 


ام ل ا 01 
قبل المسبيس لم ,بازمها لذلك الطلاق عدة فكذلك الرجعة » فان فسخ نكاحها 


١ /‏ قبل الرجعة بخلع أو غيره احتمل أن يكون حكمه حكم الطلاق ؛ لأن موجه 


ا ل 0 ش 
وأوجه تنداخل العدين هلا داعى للتكرار ١ ٠‏ : 


مه 


قفرع واذا تزوج الرجل امرأة ف عدة غيره ووطتها جاهلا 
بالتحريم فقد قلنا فرق بينهما وتنم عدتها من الأول وتعتد عن الثانى وهل 
بحل للثانى نكاحها ؟ فيه قولان قال فى القديم : لا يحل له أبداً وبه قال عمر 
ومالك لأنه تعجل حقه قبل وقته فمنعه فى وقنه كالوارث اذا قتل.مورثه قال 
الشيخ أبو حامد فعلى هنذا كل وطء بشسبهة أفسد الفراش فان الموطوء تحرم 
على الواطىء على التأبيد مثل أن بيطأ الرجل زوجة غيره أو آمة يستفرشها 
فأما وطء الشبهة الذى لا يفسد الفراش مثل أن بطأ أمرأة معتدة عنه بشبهة 
أو وطىء امرآة بشبهة لا زوج لها ولا سيد يستفرشها أو وطىء امرأة بنكاح 
فاسد وليست ف عدة من غيره فانها لا تحرم على الواطىء على التأبيد وقال 
فى الجديد لاتحرم عليه وبه قال على بن آبى طالب وآبو حنيفة وأصحابه 
وعامة أهل العلم لقوله تعالى « حرمت عليكم أمها نكم »© الى قوله « وأحل 
لكم ما وراء ذلكم » وهذه ليست من الأعيان المحرمة ولأنه وطء بشبهة فلم 
بحرم على التأبيد كما لو تكح امرأة بلا ولى و لاشهود ووطتها وهذا القول 
أصح لأن ابن عبد الحكم روى أن الشافعى قال اختلف عير وعلى فى ثلاث 
مسائل القياس فيها مع على وبقوله : احداهن هذه الثانية امرأة المفقود اذا 
غاب عنها زوجها وانقطع عنها خبره فان عمر رضى الله عنه قال يرفع الأمسر 
الى الحاكم ونصرف لها أربع سنين ثم تعتد انسعة أشهر. ثم اتتزوج وهو سول 
القديم للشافعى وقال على رضى الله عنه : هذه امرآة ابتليت فلتصبر أبدا وهو 
.فول الشافعى فى الحديد وهو الأصح ( والثالثة ) اذا طلق زوجته طلقفة 
رجعية وغاب عنها ثم راجعها وأشهد على رجعته ولم تعلم بذلك وانقضت عدتها 
فتروجت بآخر ودخل يها وجاء الآول وادعى أنه راجعها وأقام على ذلك بينته 
فروى عن عمر آنه قال : هى زوجة الثانى وهو قول مالك ٠‏ وروى عن على 
رضى الله عنه أنه قال هى زوجة الأول وهو قول الشافعى وقد روى عن عمر 
أنه رجع الى قول على فى الأولة ٠‏ 

فرع وان طلق الرجل امرآته طلاقا رجعيا فومتها الزوج فى العدة 
فلا حد عليهما لأنه وطء بشبهة سواء كانا عالمين بتحريم الوطء أو جاهلين لأنها 
فى معانى الزوجات الا أنهما اذا كانا علمين بالتحريم عزرا وان كانا جاهلين 
بالتحريم لم يعزرا وان كان أحدهما عالما والآخر جاهلا عزر العالم منهما فان 


وه 


كانت وقت الظلاق حائلا رات فان لم ْم من الوطء فى المدة وب علبها . 
استئناف العدة عن الوظء.فى العذة لأنه' وطء شبهة فأوجب العدة وتدخبل 
فيها بقية العدة الأولة لأنهما من واحد فتداخلتا فان كان قد مضى .لها قرء من 
العدة قبل الوطء فانها تستاتف ثلاثة أقراء من حين الوطم بعد الطلاق. فالقرءان 
ش الأؤلان يقعان بن الطلاق وعن الوطء بعد الطلاق والثالث بقع عن :الوطء 
بعد الطلاق فان أراجعها الزوج فى القرءين الأولين صحت: راجعته لآأنه راجعها ‏ ؛ 
فى عدتها منه عن الطلاق الرنجعى وان وطئها فيها ثانيا لم يجب عليهما الجد . 
سوزاء كانا عالمين أو جاهلين كما قلنا: فى الأول فى القرء الأول وان راجنها فى . ' 
القرء الثالث لم :تضح رجعته لأنه راجعها .بعد انقضاء عدتها عنه بالطلاق.؛ 
وان وطئها فى القرء:الثالث فان كانا عامين بالتحريم فهنا زانيان وبحب عليهما 
الحذ :ولا مهر لها ولا يجب عليها استئناف العدة لهذا الوطء > ون كانا. 
جاهلين بالتحر د بم لم بنجب عليهما الحد ووجب لها المهز ووجب عليها اسلتئناق: 
العدة لهذا الوطء ويدخل فيها بقية عدة الوطء الأول ؛ وان كان الزوج جاهلا 
والزوجة عالمة وجب عليها الحد ولا مهر لها ولم يجب عليه الحد ووجب عليها 
استئناف: العدة ودخل فيها بقية العدة من الوطء بعد الطلاق, وان كان الزوج: 
عالما بالتحريم والزوجة جاهلة وجب على الزوج الممر والحد ولا حد عليها ولا 
بحب عليها استئناف العدة ». وان كان قد مضى عليها من العدة قبل الوطء 


1 قرء ان وجب عليها استئناف ثلالة أقراء وصحت رجعته فى القرء الآول: وان' 


وطئها فيه فلا حد عليهما بحال ووجب عليها: استئناف العدة وان والجوبناء 
فى القرعين الآخرين لم ' تضح رجعته. ٠‏ وان .وطتها فيهما فهى كما لو وبلئهما 
فى القرء الثالث اذا مقى.لها قبل الطلاق قرء على ما :مضنى وان كان أعدتها . 
الو . وان حبلت من الؤطء بعد الطلاق 
8 ان جد يرع بورج فوطي لالت وم سل بي يلد 
اك 131 جار 


ا(الجسما) دغل آنا عداتان لواخحد فتداخلاً كنا لو كانتا م, من أجنس 
واحد 5 : 1 
( والثانى ) لا يتداخلان لذن الحقين انما بتداخلان اذا كان من جتن 


! ٌ 


فآما إذا كانا من جنسين فانهما لا يتداخلان كما لو زنى وهو بكر ثم زنى وهو 
محصن قبل أن بحد للأول فان قلنا انهما يتداخلان كانت فى عدة الطلاق الى 
أن نضع وله آن يراجعها قبل الوضع وان وطنها قبل الوضع ثانيا ألو و ثاكا 
فلا حد عليهما وعليها العدة للجميع وتنقضى عدتها عن عن الجميع بوضع الحسل 
وان قلنا : انهما لا نتداخلان نظرت فان لم تر دما على الحمل أو .رأنه وقلنا 
انه ليس بحيض فانها تعتد بالحمل عن وطء الشبهة فاذا وضعت الحمل آنت 
بما بقى عليها من الأقراء من عدة الطلاق فان راجعها بعد الوضع فى حال 
اتمامها لعدة الطلاق'صحت الرجعة لأنه راجعها في عدنها منه بالطلاق الرجعى 
وان راعيوا كل اوح الخبل فيه اوج/0 1 


(أحدهما) لا يصح لأنها 000 


( والثانى ) :يضح لأن عدتها عنه للطلاق الرجعى لم تنقض ٠‏ وان رأت 
الدم على الحمل وقلنا انه حيض فانها تنم عدة الطلاق بالاقراء وهى الاطهار 
بين الدمين على الحمل وله الرجعة عليها ما لم تنقض عدتها بالاقراء فاذا انقضت 
الاقراء لم تصح رجعته وتنقفى عدتها عن وطء الشبهة بوضع الحمل ؛ وآما 

تفقتها عليه فالذى يقتضى المذهب أنا اذا قلنا : انهما نتداخلان فعليه أن 
ينفق عليها ويكسوها ويسكنها الى أن تضع وان قلنا لا يتداخلان ولم تر 
الدم على الحمل أو رآته ؛ وقلنا : انه ليس بحيض فانه يجب عليه أن ينفق. 
عليها فى الاقراء بعد وضع الحمل لأنها فى عدة منه عن طلاق رجعى ؛ ومل 
يجب عليه أن ينفق عليها مدة ندم التفاس ؟ فيه وجهان ذكرناهما فى التى قبلها 
وهل نجب عليه أن ينفق عليه حال كونها حاملا ؟ ان قلنا ان البائن الحامل 
بحب لها النفقة لنفسها لم يجب عليه تفقتها ؛ وان قلنا : انها بحب لها يسبب | 
الخمل وحب لها عليه النفقة ٠‏ وأما اذا طلقها وهى حامل ثم وطئها قبل الوضع 
فانها تعتد بوضع الحمل عن الطلاق ويجب عليها ثلاثة آقراء لولئه اياها فى 
العدة وهل.ندخل الاقراء فى الحمل على الوجهين ؛ فاذا قلنا : انهما يتداخلان 
فانها تكون فالعدة عن الطلاق والوطء الى أن يضع ولها عليه النفقةوالكسوة 
والسكنى الى أن تضع.وتصح رجعته ما لم نضع » وان قلنا: انهما لا يتداخلان 
فان لم تر الدم على الحمل أو رأته وقلنا : انه ليس بحيض فانها فى عدة 


535 


الللاق الى أن تع وإنستحق عليه ما نستحقه الرجعية الى أن +6 مخ 
رجعته ما لم تضع فاذا: [وضعت الحمل. اعتدت بثلاثة أ قراء عن وطء 0 
ولا تححق هليه قيها اضقة ولا فيرها وأن ارا ت الدم على الحمل وقلنا : 
حيض فانها تعتد بالاقزاء على الحمل عن وطء 'الشبهة وتعتد 0 

الطلاق وتستحق عليه ما تستحق الرجعية الى أن جوع 0 
الي 0 

مسبالة اذا | تزوج امرأة ويل ا وخالعها وطلقها طلقة أو طلقنين 
بعوض فتزوجها وهى فى العدة صح ٠‏ وقال المزنى : لا ريصح تكاحه لها كمي 
لا .دصح تكاح غيره لها وهذ! خط لآن نكاح غيره لا :ودى الى اختلاط المياه 
وفساد 'الكسب وتكاحه لها لا إردى الى ذلك فاذا تزوجها. انقطنت عدتها » 
وحكى عن أبى العباس بن سريج انه قال : لا تنقطم عدتها حتى بدخل بها 
كما اذا تزوجها غيره ف عدتها ٠‏ وهذا ليس بصحيح وقيل لا يصح هذا عدن 
أبى العباس لأنها تصين بعد العقد فراش لهء ولا يجوز أن تكون فراشسنا له 
وتكون معتدة عنه ونتخالف اذا تكحها إغيره فى عدتها فانها لا تصير فراشآ 
له بالعقد فان طلتها نظزت فان وطئها بعد النكاح الثانى ثم طلتها إلزمها 
. استثنافٍ العدة وبدخل فيها بقية العدة الأولة لأنهما من واحد ٠‏ وان طلقها 
قبل آن طنابا احم العدة بل يجب عليها آأن تتم العدة الأزلة .2 


.وقال داود ؛ :ألا .ينمه دليلنا آنا لو قلنا إلا يجب عليه العدةالكحد الى أن 
بتروجها فى بوم واحد نجماعة:رجال ويطأها كل واحد منهم بأن يتزوجها الأول 
: وساعالم يكاليها م يتزوجها ويطلقها قبل الدخول فتتزوج بالثانى ويطاها ثم 
بخالعها ثم يتزوجها ثم! يطلقها قبل: الدخول ثم يتزوجها الثالث ويطآها وعلى 

هذا أن يجتمع على تزويجهما ووطتها فى أليوم الواحد مائة رجل فتفسند 
أنسابهم وهذا ظاهر القساة ». ان 


فرع قال ابن الحداد.: وان نخالع امرأته ونهىحامل م تزوجها 
.حاملا ثم مات فليس عليها الا وضع الخمل سهواء أصابها بعد الخلع أو لم 
يصنها لآن عدة الؤقاء تنقفى: بوضع الحفل سواء دمخل بها أو لم يدخل ٠:‏ 


١ 


مسال وان تزوج الرجل امرأة ودخل بها ثم طلقها ومضى عليها 
قرء وقرءان ثم 'راجعها انقطعت عدتها لأنها صازت فراشا له فلا يصح أن 
تكون معتدة عنه فان وطئها بعد الرجعة ثم طلتها فعليها أن تستاتف العدة 
وتدخل فيها بقية العدة الأولة لأنه قد حصل فى رحمها ماء جديد له حرعمة 
فوجبت له بالعدة وان طلقها قبل أن يطأها ففيه قولان : 


( أحدهما ) يبنى على الأوله 3 


( والثانى ) يلزمها استثناف العدة » وقال داود : لا يجب عليها عدة ٠‏ 
وهذا خطأ لآنا لو قلنا لا يجب عليها العدة لأحد الى أن يجتمع على وطنها ف 
يوم واحد جماعة رجال الى أن يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقما طلاقاً 
رجعيا ثم براجعها ثم يطلقها قبل الدخول ثم تتروج بآخر ويفمل مثل ذلك 
وتنزوج بثالث فتفعل مثل ذلك فيتودى الى فساد النسب فاذا قلنا بينى على 
العدة وهو قوله فى القديم وبه وال مالك فوجهه قوله تعالى « ولا تسسكوهن 
ضراراً لتعتدوا » ولو احتاجت الى استكئناف العدة فقد أمسكها ضراراً لأنه 
براجعها فى آخر عدتها ثم يطلقها واذا قلنا تستأتف العدةٌ وهو قوله فى الجديد 
وبه قال أبو حنيفة وهو الأصح فوجهه قوله تعالى « والمطلقات تتريصين 
بأفسهن ثلاثة قروء » هذه مطلقة ولأنه اذا راجعها فقد عاد التكاح كما كان 3 
فاذا طلقها استائف العدة كالطلاق الأول وآن طلق امرآته طلقة رجعية فراجعها 
ثم خالعها فى العدة قبل أن يطأها كان بعد الرجعة ٠‏ فان قلنا : ان الخلع طلاق 
كما لو طلقها قتل الرجعة وهل يبنى على عدتها أو يستاتف ؟ على القولين وان 
قلنا : ان الخلع فسخ فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم مسن قال فيه قولان 
كالطلاق ؛ ومنهم من قال * نستائف العدة قولا واحداً ب لأن: الخلع نوع فرقة 
أخرى فلا :بنى عدنه علئ عدة الطلاق ٠‏ وان طلق 'امرأته طلقة رجعية ثم طلقها 
ف العدة قبل أن براجعها فهل تبنى على العدة أو نستأئف العدة ؟ فيه طريقان 
من أصحابنا من قال : فيه قولان كما لو راجعها ثم طلتها لآن الشافعى قال : 
اذا راجعها ثم طلقها فى أحد القولين آنها تستاتف ثم قال ومن قال بهذا لزمه 


أن بول ارتجع أو لم يرتجع سواء ٠‏ 


عه 


ومنهم من قال 00 واحدأ » وقال بن الصباغ :. : وهو الأصح لأنهما: . 
بادا وااو ار لاارجعة.فصا كما لو طلقها طلقتين لخواار ا 


"فرع واذا تروج العبد آمة فطلتها طلاقا رجعيا ثم أعتفت ف أثناء 2 
العدة فلها أأن تختار فسخ التكاح ولها أن لا تفسخ ؛ فان اخشسازت فسلجخ, ش 
النكاخ فهل ببنى على|عدتها أو يلزمها استئناف العدة ؟ فيه ثلاثة طرق + ومن آْ 
أصحابنا من قال فيه قولان:ومنهم من قال.يبنى على العدة قولا واخدا وهو ' 
ااختبار اب إسحاق مر مزق متهم اشاس 1 سو 
لأنها وجبت فى خال الحرية واذا قلنا : انها تبتى على الإلواس اذاي : 
افيه طريقان من أضحابنا من قا فييه ولاق 


( أحدهما )ين على عدة أمة 50 


(وألثانى ) تتم عذة حرة كنا لو كانت تحت حز وطلتها ثم تق فان فيه 
قولين » ومن أصحابنا؛ من قال : تتم عدة نرة تهزلا واحدا لأن الفسع هاهنا 
طرأ على العدة فغيرها' الما ع ب 
٠‏ الفسخ فان العتق لا زوجب الغْدة فلم يغيرها » ان لم تختر الفسخ نظارت 
٠‏ فان لم بيراجعها حتى يانت فلا .يلؤنها استثناف العدة ولكن هل تنم عدة خرة 
ارآنة أنه نولا علي ١‏ لإا كوا راجتها بل التعاتيعتها فلها أن 
تختار فسخ التكاح فان اأختارت الفسخ خ ذهل بلزمها امنتئناف 'العدة أو دجوز 
اها أن مى على الكولة * فنهطر ان © من اصعابنا من قال فيه قولان كالطلاق : 
:. 'ؤمنهم امن قال : بلزمها أن نستاقف: العدة قولا و واحدا لأنها فسخت النكاج ' 
وهى زوجة فاذا قلنا تشتاف العدة استأتقت عدة حرة ؛ واذا قلنا يبنئى ؛ قل 
ويا ادح ما وام ١‏ ركان نف زهي 
قال المصنف رحه الله تعالى . 
فصل ١‏ واذا خلا الرجل بامراته ثم اختلفا فى الاصابة » فادعسساه 
احدهما وانكر الآخر ففيه قولان : قال فى الجديد القول قول المنكر » لان الاضل 
د ا كم القول قول المدعى لآن لذو حل عل اا 2 


3 


قصل وان اختلفا فى انفضاء العدة بالاقراء فادعت امراة انقضاءها . 
نرمان يمكن فيه انقضاء العدة واأنكر الزوج » فالقول قولها » وان أختلفا فى 
وضع ما تنقضى به العدة » فادعت المرآة أنها وضعت ما تنقفى به العدة وانكن 
الزوج فالفول قولها لفوله عز وجل « ولا يحل لهن أن يكتمسن ما خلق الله فى 
أرحامهن » فخرج النساء على كتمان ما فى الأرحام كما خرج الشهود على كتمان 
الشادة فقال « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه » ثم يجب قبول 
شهادة الشهود فوجب قول النساء » ولآن ذلك لا يعلم الا من جهتها فوجب 
قبول قولها فيه كما يجب على التابعى قبول ما يخبره به الصحابة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين لم يكن له سبيل الى معرفته الا من جهنه ٠‏ 


وآن ادعت امرأة انقضاء العدة بالشهور وأنكر الزوج فالقول قوله » لان 
ذلك اختلاف فى وقت الطلاق فكان القول فيه قوله ٠‏ 


فصل وان طلفها فقالت الرآة طلقنى وقد بقى من الطهر ما يعتد 
به قرءآ وقال الزوج : طلقتك ولم يبق شىء من الطهر فالقول قول الرأة لآن ٠‏ 
ذلك اختلاف فى وقت الحيض » وقد بينا أن القول فى الحيض قولها ٠‏ 


قصل وان طلقها وولدت واتفقا على |وقت الولادة واختلفا فى وقت 
الطلاق' , فقال الزوج : طلقتك بعد الولادة فلى الزجعة » وقالت المرأة طلقتنى 
قبل الولادة: فلا رجعة لك فالقول قول الزوج » لأنهما لو اختلفا فى أصل الطلاق 
كان القول قوله فكذلك اذا اختلفا فى وقته » ولأن هذا اختلاف فى قوله وهو 
أعلم به فرجع اليه ٠.‏ و! ناتفقا فى وقت الطلاق واختلفا فى وقت الولادة » فقال 
الروج : ولدت قبل الطلاق فلى الرجعة ٠.‏ وقالت المرآاة : بل ولدت بعد الطلاق 
فلا رجعة لك فالقول قولها فكذلك أذا اختلفا فى وقتها . وان جهلا وقت الطلاق 
ووقت الولادة ونداعيا السبق فقال الرخل : ناخر الطلاق وقالت المراأة : 
ناخرت الولادة » فالقول قول الزوج لأن الاأصل وجوب العدة وبقاء الرجعة » 
فان جهلا وقتهما » او جهل السابق منهما لم يحكم بينهما لأنهما تدعيان حفاآ ٠‏ 


وان ادعت امرأة السبق وقال الزوج لا اعرف السابق قال له الحاكم : ليس 
هذا بجواب , فاما أن تجيب حوابا صحيحا اد نجعلك ناكلا » فان اسستفتىي 
افتيناه بما ذكرناه فى المسئلة قبلها > وان كان للزوج الرجغة لأن الأصبل وجوب 
العدة وبقاء الأرجعة » والورع ان لا براجعها ٠‏ 

قصل فن اذن لها فى الخروج الى :بلد آخر ثم طلقها واختلفا » 
فقالت المرأة نقلتنئ الى البلد الآخر ففيه اعتد » وقال الزوج بل اذنت لك فى 
الخروج نحاجة فعليك أن ترجعى » فالفول قول الزوج لأنه أعلم بقتصعه » 


م" 
زه الجبوع اج .؟) 


وان مات واختافت الزوجة والوارث فالقول قولها لآنهما استوبا فى الجهمل ' 
بقصد الروج ومع الروجة 0 » فان الآمر بالخروج يفتذى د ملسن 
غير عود) ٠‏ شْ 5 
الشرح. قال الشافمى رضى الله عنه فى القديم : اذا ا احفباق 
. الاصابة بعد الخلوة فالقول قول ل المدغى لأن 'الخلوة تدل على الاصابة ٠‏ وقال* 
فى الجديد : قال الله تبارك وتغعالى « اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من' : 
قبل أن نمسوهن فما لك عليهن من عدة تمتدونها » فكان يبنا فى حكم | اث 
عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل ان ننس ؛ وآن المسيس هو الاصاية م : 
وام أعلم ‏ فى هذا خلاة ./ : 
ثم اختلف بعش الممتين فى المرأة يخلو بها زوجها فيغلق نياب ويرخى سترآ 
وهى غير محرمة ولا صائبة » فقال ابن عياش وشري وغيرهما لا عذة عليها 
بالاصابة نفسها لأن اق ويل كم قال ٠‏ . 5 


أخبرنا. منسلم عن 'بن أجريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضى الله . 
تعالى عنها أنه قال فى الرأجل يتروج المرأة فيخلو يها ولا يمسها ولا يطلقها :0 : 
ليس لها الا نصف الصداق*» لآن الله عز وجل يقول : « وان طلقتموهن من , 
قل أن تسيو وتائره م ايل فريك تصفد ها فرطم وال لباقو : 
وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره »| هد ء 0 

قلت : قال تعالى : « ولا يحل لمن أن يكثمن , ماق اله فى أزحائمن 6 

قال عكرمة والزغرى والنجعى من الحيض ٠‏ وقال عمر وابن عبا باس الحمل » 
وقال محاهد الحيض والحمل مع » وهذا على أن الحامل تحينض ؛ والمعنى / 
المقصؤد من الانية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع عليهما 1 


ش الا من جهة النساء جل القول قولها اذا ادعت انقضاء المدة أو عدمها ؛: 


وجعلمن منؤمنات على ذلك وهو مققتضى قوله تعالى 2 ولا بحل لمن أن , 
فكتمن » الآبة ٠‏ ! 1 ش 


وقال سليمان بن يسار : ولم تومر :انافاع الفا فر الى فروجهن 6 ٠.١‏ 
بلق يداه روا ا جا وبي النهى عن. الكتمان. التبمن ١‏ 


3ك 


عن: الاضرار بالزوج واذهاب حقه » فاذا. قالت المطلقة حضت وهى لم تحض 
النفقة ما لم يازمه فأضرت به ؛ أو نقصد يكذبها فى نفى الحيض ألا ترتجع 
حتى تنقضى العدة ويقطع الشرع حقه 4 وكذلك الحامل تكتم الحمل لتقطع 
. حقه .من الارتجاع ه قال قتادة : كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل 
ليلحقن الولد بالزوج الجديد > ففى ذلك نزلت الآية * 


قال ابن المنذر : وقال كل من حفظت عنه من آهل العلم + اذا قالت المرأة 
فى عشرة أيام قد خضت ثلاث حيض وانقضت عدتى انها لا تصدق ولا يقبل 
ذلك منها الا أن تقول قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه ‏ واختلفوا فى المدة 
التى تصدق فيها المرأة » فقال مالك : اذا قالت انقضت عدتى ف أمد تنقفى 
فى مثله العدة قبل قولها فان أخبرت بانقضاء العندة فى مدة تقنع ندرأ 
فقولان ٠‏ قال فى المدونة اذا قالت : حضت ثلاث حيض فى شهر صدقت اذا 
صدقها النساء ٠‏ وبه قال شريح + وقال له على بن 'أبى طالب « قالون» أى 
أصبت وأحسنت » وقال فى كتاب محمد : لا تصدق الا فى شهر ونصف 1 
ونحوه قول أبى ثور ٠‏ قال أبو ثور : أقل ما يكون فى ذلك سبعة وأربعين 
وما » وذلك أن أقل الطهر خمسة عثر يوما ٠‏ وأقل الحيض يوم */000 

فرع اذا طلق الرجل امرآته واختلفا فى الاصابة فادعى الزوج 
أنه قد أصايها لشبوت الرجعة وانكرت الاصابة » أو ادعت المرأة أنه أصايها 
لثبوت جميع المهر ؛ أو أتكر الزوج الاصابة نظرت فان اتفقا على أله قد خلا 
بها ففيه قولان : 

قال فى القديم : القول قول من يدعى الاصابة لآن الظاهر معه ٠‏ 

وقال فى الجديد : القول قول من بكر الاصابة » وهو الأصح لأن الأصل 
عدم الإصابة وان لم بنتفقا على الخلوة فالقول قول من ينكر الاصابة منهما قولا 
واحدا:لأن الأصل عدم الاصابة » وآن ادعت الزوجة الاصابة وأنت بشاهد 
واحد على مشاهدته الاصابة آو على اقرار الزوج .بها حلفت معه لأن المقصود 
بدعواها فى ذلك الال » وان أتى الزوج بشاهد فئ الاصاية.وأراد أن يحلف 


ا 


معه لم يكن له ذلك لآن المقصود بدعواه فى ذلك غير المال فان آنت بولدالمدة 
الحمل من حين التعاح ولم إشفه باللعان لحقه فيه فان ادعت المرأة الاضابة 
لأمترار المهرجة 1 ش 


قل المونى أن القول قول الزوجة اذا حلفت اسستحقت جميم الم ونقلى أ 
1 : أن القول قول الزوج معه يميننه » واختلف, أصحابنا فيهما على 
طريقين فمنهم من قال فيه قولان ولم يذكر الشيخ أبو اسحاق غير هذا 5 


. ( أحدهما ) القول قول الزوجة مع ينينها لآن الظاهر معها لأن قد الحتنا : 
و ل ل ا 8 


1 ( والثانى ) القول قول الزوج مع يمينه لأن الأصل' عدم الأصابة وقد ١‏ 
بلحقه الولد من غير اصابة بآن يطاها فيها دون الفرج فيسيق الماء الى فرجها 3 
أو سبعث اليها نمائة فتستدخله .وتحمل منه » ومن قال هى على اختلاف حالين : 
.فحيث قال : القول قول الزوج أراد به اذا كانا قد اختلفا فى الاضابة ؛ وجعلنا - 
القول قول .الزوج فحلف وحكمنا بيمينه أنه لم ريصبها نم أنت بعد ذلك بولد ْ 
يلحقه بالامكان ولم ينفه ثم قالت بعد ذلك قد أصبتنى وقال لم أصبك فالقؤل 
ا ا 4 0 


مسا كط فر د ف ل ا 
أنه اذا لم بيكونا قد اختلفا فى الاصابة ثم أنت بولد ولحقه نسبه ثم خيس 
الزوج أو مات » وادعث الاصابة بعد ذلك فالقول قولها لآن الظاهر منها ٠‏ 


فرع اذا ادعث انقضاء عدتها بالأقراء أو بوضع الحمل وأتكزها 
ألزوج » فقد مضى ذكره 0 ادعت انقضاء عدتها بالشهور وأنكر الزوج فان 
افقا على وقت الطلاق 5 فبتقر الى اليمين .بل بحسب ذلك » وان اختلفا.ى 
وقت الطلاق فالقول قول الزوج مث سمينه يآن هذا اختلاف فى قوله وهو 
أعلم به » وان ولدت فطلقها فقالت ولدت بعد الطلاق وانقضت عدتى بالولادة» 
وقال اوج بل ولدت قبل الطلاق فعلياك المدة بلأقراء في خسن مسائل : 


لي" 


( احداهن ) اذا اتفقا على وقت الودلاة واختلفا ف وقت الطلاق بأن 
اتفقا أنها ولدت يوم الجمعة فقالت : طلقتنى :يوم الخميس » وقال الزوج : بل 
: طلقتتك يوم السبت فالقول قول الزوج مع بمينه » لأن هذا اختلاف فى قوله 


وهو أعلم به *٠‏ 
) الثانية ) اذا انفقا على وقت الطلاق واختلفا فى وقت الولادة مثل أن 


بل ولدت يوم الخميس فالقول قولها مع يمينها لأن الولادة من فعلها وهى 
أعلم بها ٠‏ 


( الرابعة) اذا جهلا جميعا أن الطلاق وقع قبل الولادة أو بعدها ولم يدعيا 
سق أحدهما فعليها العدة بالاقراء لأن الأصل بقاؤها وله أن يراجعها والورع 
أن لا يراجعها لاحتمال أن تكون الولادة بعد الطلاق  *‏ ش 


بجواب اما آن تجيبينى بتصدبقه أو تكذيبه والا جعلناك ناكلة وحلف وكانت 
عليك العدة ولو كانت هى العالمة وهو الجاغل مثل ان قالت طلقتنى ثم ولدت 
بعده » وقال الزوج لا أدرى هل طلقت قبل الولادة أو بعدها » قلنا له : أما 
أن نجيب بتصديقها أو تكذببها ‏ والا جعلناك ناكلا وحلفناك وحكمنا بانقضاء 
عدتها كما يقول فيمن ادعى على رجل دينا ؛ فقال المدعى عليه : لا أدرى فانه 
يقال اما أن تصدقه أو تكذبه أو بجعلك ناكلا ويحلف المدعى وستحق 08 

فرع .وى المزنى عن الشسافعى لو صارت الى بلد أو منزل 
باذنه ولم يقل لها أقيمى أو لا تقيمى ثم طلقها » فقال لم أنقلك وقالت : نقلتنى 


3 


ا 
القول قونها وجطة ذلك أن اذا ذن لها الخروج إلى امتول ‏ أو بلد. 0 
طلقها. واختلفا فقالت | نقلتتى ا ل 1 
قولها لأنه أذن لها فى المضى ألى ا فكانت دعواها موافقة , 
'للظاهر + وقال أبى اسحق إن قال لها اتتقلبى الى المنزل العلانئ » أو اذهبى 
أو صيرى اليه أو أقيسى فيه ثم اختلفا فقالت نقلتتى: للسكنى فيه وقال بل 
نقلتك اليه للإقامة فيه مدة' فالقول قولها لأن الظاهر من قوله آقيمى أنه آراد : ٠‏ 
على التابيد ‏ وان قال لها اذهبى:. ألبه » أو صيرى: اليه ولم ‏ يقل فالقول قول 9 
الزوج لأنه نحتمل النقلة للسكنى وللإقامة مدة فكان القول قول الزوج وحمل 1 
النص على الأولة دون الثانية ومن أضحاينا من قال الحكم كما ذكسر آبو ' 
اسحق لأن المزنى نقل القول قولها فى المسآلتين معا لأنه قال ولم يق لها أقيمى ١‏ 
أو لا تقيمى:الا أن ما نقله أخطأ فيه » وانما القول. قولما اذا اختلفث:هى ' 
وورثة الزوج لأنها أستوفت هى والورثة فى قصد الزوج آلا أن الظاهر معها ' 
اااي الخد ع ريا ب عد عر وإن العرا ترا 


فال المصنف رحمه الله تعالى . 
باب ! استبراء الآمة وام الولف ١‏ 


ان ملقاالفة يع ار لقني وك اشن د فعا ا ا ان 
يسنيرتها لما رؤئ ابو سعيد الخدزى رضى الله عنه ( أن النبى. صلى الله علينه 
وسلم نهى عام أوطادبى أن لا توطا حامل حتى تضسع » ولا حائل حتى تحجيض 
حيضة » . فان كانت حاملا استبراها بوضع ضع الحمل لخديث أبى سسسفيد 
الخدرى »> وان كانث خائلا نظرت فان كانت مما تحييض استبراها بقرء » وفى 
ألقرء قولان :. 2 ٠‏ 1 


( أحدهما ) انه طهر لانه استبراء فكان القرء فيه الطهر ل ش 


( والثانى ) أن القرء حيض ».وهو الصحيح » لحديث أبى سعيدأ» ولان 
براخالرهم ل سمل" حفن فآن قلنا أن القرء هو الطهر فان كانتا علد 


وا 


قرءآ فاذا طعنت فى الطهر الثانى حلت ٠‏ 

وان وجب الاستيراء وهى ممن تحيض فارتفعت حيضتها كان حكمها فى 
الاننظار حكم المطلقة اذا ارنفع حيضها ٠.‏ وان وحب الاستمراء وهى مهن لا تحيضص 
لصفر أو كبر ففيه قولان : 

( احدهما ) تستبرا بشهر لأن كل شهر فى مقابلة قرء * : 

( والثانى ) تستبرا بثلائة اشهر ب هو الصحيح ‏ لأن ما دونها لم يجمل 
دليلا على براءة الرخم 6 

فصل وان ملكها وهى مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو ذات أزواج ‏ 
لم يصح استبراؤها فى هذه الأحوال , لأن الاستبراء يراد الاستباحة ولا توجد 
الاستباحة فى هذه الأحوال » وان اشتراها فوضعت فى مدة الخيار أو حاضت 
فى مدة الخبار » فان قلنا انها لا تملك قبل انقضاء الخبار لم عند بذلك عسن 
الاستبراء لانه استبراء قبل اللك , وآن قلنا : انها تملك ففيه وجهان : ْ 

( احدهما ) لا يعتد به لآن الملك غير أم لآنه معرض للفسخ ٠‏ 

( والثانى ) بعتد به لأنه استبراء بعد الملك وجواز الفسخ لا يمنع الاستبراء» 
كما لو استتيراها وبها عيب لم يعلم به » وان ملكها بالبيع » أو الوصية أو حاضت 
قبل الفبض ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا يعتد به لآن الك غم تام ٠‏ 

( والثانى ) يعتد به لأنه استبراء بعد املك » وللشافعى رحمه الث ما يدل 
على كل واحد من الوجهين , وان ملكها بالارث صح الاستبراء » وان لم تقبض لآن 
اكوروث قبل الفبض كالمقبواض فى تمام الملك وجواز التصرف ٠‏ 

قصل .وان ملك امة وهى زوجته لم يجب الاستيراء لأن الاسسستبراء 


افو 


لبراءة لحم من ا شو والستحب ان مستبنها أن الود من الاح ماو 


ا وان كانت أمته ثم رجن اليه بالفسخ > اوباعها فم جص . 
اليه بالاقالة لزمه ان يستيرئها لآنه زال ملكه عن استمتاعها بالعقد وعاد بالفسخ . 
فصار كما لو باعها ثم استبرأها » فان رهنها ثم: فكها لم يجب الاستبراء لآن . 
باثرهن لم يزل ملكه عن استمتاعها لآن له أن يقبلها وبنظر اليها بالشهوة «.وائما | 
مع وطتها لح الرنين وكداازال حقه بالفكالد اجات له : 


وان أرتد المولى ثم للم أو ارتدات الأمة ثم أسلمت وجب استبراؤها الآنه' ' 
زال ملكه عن استمتناعها بالردة وغاد بالاسلام ٠‏ وان زوجها ثم طلقت فان كان 
قبل الدخول لم تجل له حتى يستبرئها » لأنه زال ملكه عن اسستمتاعها: وعاد 
بالطلاق » وآن كان بعد الدخول وانقضاء العدة ففيه وجهان : ' ٍ 


(أحدهما) لا تحل له حتى يستبرتها لأنه لديل الحتياها أووي 1 
اسشراؤها » كما الو باعها كم اشتراها 85 


( والثانى ) تحل له ا قول أبى على بن أبئ هريرة لأن الاسنبراء بسسراد 
قبراءة الرخم .وقد حصل ذلك بالعدة ٠‏ 0 


فصل ومن وجب استبرؤها حرم وطؤها » وهل يحرم التااذ بها : 
بالنظر والقبلة ؟ ينظر فيهافان ملكها من له حرمة لم بحل له » لأنه لا يؤمن"'. 
اناكو ام وتران جاكها كور جونه 6 وان عاقيا عيضي لاخر له بلسي اليج 
وجهان : 


( أحدذهما ) لا تحل له لآ من حرم وطؤها بحكم الاستتبراء حلرم إصدد »ا 6 
كنا لو رملتها مين له حرها + ط' ش 


. ( والثائى ) انها تحل ما روى عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال : «خرجت! ' 

فى سهمى يوم جلولاء جارية كان عنقها ابريق فضة > فما ملكت نفسى أن قمت' 
اليها فقيلتها والناس ينظرون » ولأآن السمية يملكها حاملا كانت أو حائثلا فلا: 
فيكون التلذذ بها الا فى ملكه » وانما منع من وطئها حتى لا يختلط ماؤه: بماء. 
مشرك » ولا يوجد هذا فى التلذذ بالنظر والقبلة » وان وطلت زوجته بشبهة لم. 
بحل له وطؤها قبل انقضاء العدة لانم يؤدى الى اختلاط مياه وافساد النسب, . 


نف 


وهل له التلشذ بها فى غير الوطء على ما ذكرناه من الوجهين فى مسي لأنوسا 
زوحته حاملا كانت » أو حائلا ٠‏ 


قصل ومن ملك امة جاز له بيعها قبل الاستبراء لأذا قد دللنا على 
انه يجب على ا لشترى الا.متبراء فلم يجب على البائع لأن براءة الرحم تحصل 
باستيراء المشسنترى » وان أراد تزويجها نفارت فان لم يكن وطتئها جاز تزويجها 
من غم استبراء لانها لم تصر .فراشاً له » وان وطئها لم بجز تزويجها قبل 
الاستيراء لانها صارت بالوطء فراش له ٠‏ 


الاستيراء 

لغيره فلا يلزمها لأجله استبراء . وان ززوجها ثم مات ومات الزوج ولم يعلم 
السابق منهما لم بخل اما آن يكون بين موتهما شهران وخمسة أيام فما دون 
اكثر ولا بعلم مقدار ما بينهما فان كان بينهما شهران وخمسة ايام فما دون 
لم يلزمها الاستبراء عن المولى لأيه ان كان الولى مات أولا فقد مات وهى زوجة 
فلا بجحب عليها الاسشراء » وان مات الروج أولا فقت مات المولى بعاده وهى 
معنندة من الزوج فلا يازمها الاستيراء » وعليها أن تعتد باربعة أشهر وعشر من 
بعدموت احدهما لأنله بجوز إن يكون قد مات آأولى أولا فعتقت ثم مات الزوج 
فيلزمها عمة حرة » وان كان بين موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال لزمها 
أن نعتد من بعد آخردما مونآ باكدر الأمرين من اربعة أشهر وعشر او حيضة , 
لأنه أن مات الزوج آولا فقد اعندت منه شهرين وخمسة أيام وعادت فراشآ 
لندولى » فاذا مات لزمها أن تستبرىء بحيضة , وان مات أكولى أولا لم ينزمها 
استبراء فاذا مات الزوج الزمتها عيدة حرة فوجب الجمع بيئهها ليسقط 
الفرض بيقين » وان لم بعلم قدد ما بين المدنين من الزمان وجب أن تأخذ 
بأغلظ الحالين , وهو أن يكون بينهما أكثر من شهرين وخمسة آيام فتعتد 
بأربعة أشهر وعشى أو حيضة ليسقط الفرض بيفين » كما يازم من نسى صلاة 
من صلاتين قضاء الصلانين ليسقط الفرض بيقين ولا يوقف لها شىء من تركة 
الزوج لأن الأصل فيها اقرق فلم تورث مع الشك ٠‏ 


فصل وان كانت بين رحلين جارية فوطئاها ففيها وجهان : 


علا 


( احدهها) يجبا أسنبراءان لأنه بُجِبٍ لحفهما فلم بدخل أحدهما فى الآخر ا 
كالعدتين ل ١ ١‏ 02 + اك 


( والثانى ) يجب استبراء واحد » لآن. الفضد من الاستيراء مغرفة بزاءة 
الرحم » ولهذا لا يجب الاستبراء باكثر من حيضة وبراءة الرحم منهوما تحصل 
باستبرام واحد ٠‏ : ا ١ 1 ' ١‏ 3 ! 


قصل اذا استبرا أمته ثم ظهر بها حمل فقال البائع هو من وضدقه ' 
الملشترى لحفه الولد | والجارية ام ولد له والبيع باطل: » وان كذبه الشبترئ 
نظرت ؛» فان لم يكن أقر: بالوطء حال البيع لم قبل قوله لأن املك انتقل الى ' 
الاشترى فى الظاهر فلم يقبل اقراره بما ببطل حقه » كما لو باعه عبدا ثم أقر ا 
أنه كان غصبه أو أعتقه ٠‏ وهل يلحقه نسب'الولد ؟ فيه قولان : 0 


قال فى القديم والاملاء يلحفه لأنه بجوز إن بكون ابن لؤاحد ومماوكا الفيره 
وقال فى البويطى لا بلحفه لآن فيه أضرارا بالمثسترى لأنه قد يعتقه فيثبت له علية ' 
الولاء » واذ! كان ابنا ألفيره لم يرثه» فان كان قد أقر بوطئها عند الببع » فان" ' 
كان قد كان قد استبراها ثم باعها نظرت فآن أتت بوقد لدون ستة اش هر : 
لحقه نيه وكانت الجارية آم ولد له » وكان السيع باطلا » وان ولدته لمسائة 
أشهر فصاعد؟ لم يلحقه الولد لأنه لو استبراها ثم آتت بوكد وهى فنملكه لم 
بلجقه » فلان لا يدحقه وهى في مالك غيره أولى > فان لم يكن اللاسترى فد وطنها 
كانت الجارية والولد مملوكين له ٠‏ وان كان قد وطئها » فان آتت بولد لبون 
سنة أشهر من حين الوطء فهو كما لوا لم يطاها ؛لأنه لا يجوز أن يكون مناه 
وتكون :الجارية والولد مفاوكين له » وان أتت بول لستة أشهر فصاعد؟ لحقه 
الولد » وصارت الجارية آم ولد له لان الظاهر آنه منه + :وان لم يكن استيرأها 
البائع نظرت فان ولدت لدون ستة أشهر مع وفت البيع لحق البائع : وكات 
الجارية أم ولد له » وكان البيع باطلا » وان ولدته لسانة اشذهر نظرت: فان لم 
يكن قد وطئها الملنسترى فهو كالقسم قبله لانها لم 'نصر فراش لهء وان وطنها 
فولدت لسنة أشهر من اوها عرض الولد على القافة » فان الحقته بالبائع لحق 
به » وان الحقته بامشترى لحقه » وقد بيناحكم الجفيع ) . 


الشرح ١‏ حديث أبى سعيد الخدزى 'أخرجه أحمذ وأبو داود والحاكم 
٠‏ وحنححه واسناده حسن 4 وهو عند “الدارقطنى من حددث ابن عباس ءُ وأعل. 
بالارسال 4 وعند الطبرانى من حديث أبى هردرة بأسناد ضعيف ٠‏ 1 ا 

١ 7 


وأخرج أحمد ومسلم وآبو داود عن ابى الدرداء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه « أتى على امرآة مجح على باب فسطاط فقال : لعله يريد آن يلم 
بها ؟ فتقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن العنه 
ل ا اي 
لا بحل له © وفى مسند أبى داود الطيالسى وقال : « كيف يورثه وهو لا بحل 
له » وكيف يسترقه وهو لا بحل له » والمجح هى الحامل المقرب ٠‏ 


عليه وسلم أن توظا حامل حتى تضع » ولا حائل حتى تستبراً بحيضة » وفى 
أنسئاده ضعف وانقطاع 85 


قوله « عام أوطاس » هبو واد فى دبار هوارن ٠‏ قال القاضِى عياض : 
ابن حجر : والظاهر أن وادى أوطاس غير وادى حنين ( أما بعد ) : 


هذا الباب من مفاخر الاسلام » الدالة على أعظم الحكم » وأسسمى 
ضروب التربية على أكرم الفضائل وأطهر المثل > ذلك أن جيش الاسلام حين 
إظغرون بعدوهم فيقع ى أسرهم النساء على اختلاف ألوانمن ؛ من عذارى 
كواعب ؛ 'الى نصف بضة تثير شيق الرجال ؛ والرجل المسلم.المقائل قد بعد 
موضعه عن مواطن أهله » وهو فى فتوته وشدة بأسه بالمحل الذى ضاعف' 
من شبقه وشهوته » تأتى الشريعة الغراء فتقول له : قف مكانك لا. تقسرب 
هذه السبية ولا تنز عليها وتريص بها حيضة ان كانت حائلا » أو وضعا ان ' 
كانت حاملا » ان لذلك من الأثر البعيد فى تهذيب النفوس وتنسية الارادة 
ونزكية السلوك المسلم ما يضفى على هذا الركب التورانى الذى يسمى 
بالجيش الفاتح من الجلال والروعة ما جعل الاسلام سبقهم بنوه » ففتح 
بهم قلوبا غلفا » ولأعينة عميا » وآذانا صما » حتى لقد كسدت فى أسسواتهم 
تلك. الانجسام النسائية المسبية ٠‏ وى هذه الصورة يقول المتنبى قى نساء 
الروم : 


378 


بكى عليهن البطاريق فى الضحى وهن لدينا ملقينات كواسبه , 


بذا قضت ا بين أهلما . مصائب ود فوائد ظ 


0 لت لد م يع اوعمسا علا 
الاسلام ا ادت البقاء على تدينها أ" 5 


قال الامام الشوكانى : ولا إشترط ف جواز وطء المسبية الاسبلام ؛ 
ولو كان شرطا لبينه ضلى الله عليه وسلم نا ولم بيبيته -: ولا يجوز تير 
البيان عن وفت الحاجة ؛ وذلك وقتها » ولا سيما وف المسلمين يوم حدين 
وغيره من هو حديث عهد بالاسلام يخفى عليهم مثل هذا الجكم ٠‏ وتجوين ؛ 
حصؤل الاسلام من جميع السبايا وهى فى غاية الكثرة بعيد جددا ؛ فان 
أسلام مثل عدد المسببات فى أوطاس دفعة واجدة من غير اكراه لا يقول 
بأنه بصح تجوريزه عاقل + 000 


0 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
كتاب الرضاع. 


اذا ثار للمرأة لبن على بولد فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس رضعات 
متفرقات صار الطفل ولدآ نها فى حكمين : فى تحريم النكاح » وفى جسوال 
الخلوة وأولاده أولادها . وصارت المراة أمآ له وأمهاتها جدانه © وآباؤها 
أجداده » واولادها اخوته وأخوانه , وأخوتها واخواتها أخواله وخالاته ٠‏ وان 
كان الولد ثابت النسب من رجل صار الطفل ولد له واوبده أولاده » وصسار 
الرجل آبآ له » وآباؤه أجداده وأمهاذه جداته وأولاده اخونه » وأخوته اعمامة 
وعماتة والدليل غلية قوله تعالى : ١‏ وآمهاتكم اآلانيى ارضعنكم » وأخواكم من 
الرضاعة., فنص على الأمهات والاعوات , فدلل على ما سواه ٠‏ 


وروى ابن عباس رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على 
ابلة ' حوزة بن عبد المطلب فقال انها ابئة أخى من الرضاعة » وأنه يحرم مان 
الرضاع مثل ما يحرم من النسب ٠‏ 


وروت عائشة رضى آلله عنها « آن النبى صلى الله عليه وسام قال ١‏ بحرم 
من الرضاعة ما بحرم من الولادة » ٠‏ 


وروت عائشة رضى الله عنها ( ان افلح اخا أبى القعيس استاذن عليها فابت 
أن تاذن له » فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : آفلا إذنت 
لعمك ؟ فقالت يا رسول الله انما أرضعدئى المرآة ولم برضعنى الرجل » قال : 
فاذنى لها فانه عمك ٠‏ وكان ابو الفعيس زوج المرآة النى ارضعت عائشة. رضى 
الله عنها » ولأن اللبن حدث للولد » والولت ولدهما » فكان المرضمع باللسسسبن 
ولهما ٠‏ 


فصل وتنتشر حرمة الرضاع من اثولد الى أولاده واولاد أولاده ٠‏ 
ذكور؟ كانوا او انانا . ولا تنتشر الى امهاته وآبائه واخو»ه وأخواته . ولا يحرم 
على الرضعة ان تتزوج بابى الطفل ولا باخيه ٠‏ ولا بحرم على زوج الرضسعة. 
الذى ثار اللين على ولده أن يتزوج بام الطفل ولا باخته » لقوله صلى الله عليه 


با 


وسلم ( يحرم من الرضاع ما نحرم من النسب ») وحرمة النسب فى الولد تنتشر 
الى امهاته وآبائه » ولا النى اخونه واخواته فكذلك الرضاع 

ش الشرح قوله ا شر لولبم اذى اش 
: وأخواتكم' من الرضاعة » قرأ عبد الله « اللائى » بغير ناء ».-كقوله 'نعالى 
« واللائئ مسن من المخيض ©" أما حديث"ابن عباس «.أن النبى صلى الله 
: عليه وسلم أريد على ابنة خمزة فقال انها لا تحلل لى + انها ابنة أخى مسن 
الرضاعة ونحرم من الرضاعة ما بحرم من الرخم © وفى لفظ « من النسب » 
أخرجه أحمد والبخارى ومسلم ٠‏ وحديث غاثشة أخرجه أجبد والثبيخان 
'. وآضحاب الستن الأربعة والدارقطنى.» آيا حذيث عائشة 'فاخرجه البخارئ 
فى الشهادات عن محمد بن أبى كثين وعن آدم + وفى التكاج عن أبى الوليد : 
ومسلم فى التكاح عن هناد .. وعن عبد الله بن معاذ وعن قتيبة والحلوانى 
: ومحمد بن رافع وأبو داود فيه غعن جفض بن عمرؤ عن محمذ بن كثير والنسائى ' 
؛ فيه عن هناد وعن قتيبة والربيع بن سليمان واسحاق. , بن ابراهيم » وأخسرجه 
ابن ماجه غن أبى بكر بن أبئ شيبة »* ١‏ 0 


اما اللفات 9 فالرضاع بكس الراء وقتحها م والزضاعة بالفتح لاغيي ٠‏ 
وجكن الهروى الكسر فيهاأيضة ‏ أفاده ابن بطال : أما الفعل رضع فهو 
من تعب .فى لعّة نجد ورظطع رضعا من باب.ضرب:لغة لأهل.تهامة ٠‏ وأهل مكة 

شكلموننبها وبعضهم تقول أصل المضبدر من هذه اللغة كس الضاد » وائما ' 
السكون 'تخفيف مثل “الحخلف والحلف يتسبكون اللام وكسازها ٠‏ ورضع 
0 زضاعا ٠‏ ورضاعة يفتلج الراءء اوارفتحة إحه ٍ 

أ رنضع فهى بوتوي كار . 

ؤقال الفراء وجماعة أن قصد حقيقة لوصف بالارضاع فمرضع بغير قاءه. 
وان قصد مجاز الوصف بمعنى أنها مخل الارضاغ فيد كان أو سييكونٍ قبالهاء 
وعليه قوله تعالئ 2 تذهل كل مرضعة عما أرضعت © .ونساء مراضع ومراضيع ٠‏ 1 
وراضعته مر اضعة. ؤرضاغا ه ورضاعة بالكسز وهو رضيعى ٠‏ والرضععتان 


ىد 


الثنيتان اللتان بشرب عليهما اللبن ٠‏ ويقال الزاضعة الثنية اذا سقطت والجمع 
الرواضع ٠‏ 

قال أبو زيد : الراضعة كل سن سقطت من مقادمه ٠‏ ويقال لم ورضع 
على الأزدواج ٠‏ وذلك اذا مص من الخلف مخافة أن يعلم به أحد اذا حلب . 
فيطلب منه شيئاً فهو راضع ٠‏ ولو أفرد قد وضع مل تعب أو ضرب والجمع 
رضع ٠‏ 

إقوله « آريد على ابنة حدزة » أى طلب وأصله من راد مرود اذا طاب 
اللرعئ وف الحيز « ان اثرامد لا يكذب أهله » وفى حدبث « ظليرتد لبوله » 
ومنه قوله « أنا زاودته عن تفسه » والذى أراد من التبى صلى الله عليه وسلم. 
أن نتوزجها هو على رضى الله عنه كما فى صحيح مسلم ؛ وقد اختلف فى اسم 
ابنة حمزة ٠‏ آمامة وسلمن وفاطية وعائشة وآمة الله وعمارة ويعلى » وانا 


كانت أبنة أخى النبى صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم رضع من 


الور الع 0 


وأفلح قال الشوكانى هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم + وليس 
بصحيح اذ أن أفلح مولى رسول الله صلى الله علية وسلم ٠‏ قال ابن منده ؛ 
آراه هو الذى قال له النبى صلى الله عليه وسلم « ترب وجهمك » + قال 
ابن الأثيير فى أسد الغابة : روى له أبو نعيم حديث آم سامة قالت « رأى 
النبى صلى الله عليه وسلم غلامآ لنا يقال له آفلح يتفخ اذا سجد » فقال له 
« ترب وجهك » ورؤى حبيب المكى عن أفلح مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « أخاف على أمتى من بعدى ضلالة الأهواء واتباع الثسهوات 
والطفلة بعد المعرفة » أخرجه ثلاثتهم ‏ بعنى أبن منده وأبو نعيم وأبو عمر 
أبن عبد البى قلت وا سم أفلح هذا رباح ٠‏ 


أما أفلم بن أبى القعيس أو أبو القعيس وقيل أخو أبى القعيس فقال 


74 


ابن الأثير صاحي الاصاية أخبرنا آبو المكارم فتيان البجوهرى يأسناذ عن | 
التعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وساق الحديث وقال : 
ورواه سفيان بن عبيلة ومعير عن الزهرى نحوه ٠‏ ورواه ابن تمييإوحناد 
ة عن أبيه فقال : رز أن أخا أي القعيسن »© وكذلك 


ابن زند عن هشام بِنْ عرو 


برواه غطاء عن عروةاء ورؤواه عباد بن' منصور عن 
حدثنا أبو القعيس أن جاء الى عائشة رضى الله عنها فذكر نحوه والصحيح أنه 
أخو أبى القعيس ٠١‏ 0 

اما الأحكام تإن نرضاع نآثيرآ فى تحريم التكاح وفى ثبوت الحرمة 
فى جواز النظر والخلوة والأصل فيه قوله تعالئ : « حرمت عليكم أمهاتكم. » : 
الى قوله : « وأمهاتكم اللاتى أرضمتكيم وأخواتكم من الرضاغة »© ٠‏ ,1 

تذكر الله فى جملة الأعيان المحرمات الأم.من الرضاعة والأخت من الرضاعة " 
فدل على تآن له تأثيرآ فى التتحريم » وروت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسسلم . 
قال « يحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة 6 4 وروى سعيد بن المسيب عن ' 
على رضى الله عنه قال : يا رسول الله هل لك فى أبنة عمك حمزة قانها أجل : 
فتاة فى قرش فقال : « أما غلمت أن حمزة أخئ من الرضاعة وان الله حبرم , 
من الرضاعة ما حرم امن النسب © * | 0 

وبدل على ثبوت الحرمه ما روى أن وفد هوازن قدنوا على التبى صلى :. 
الله عليه وسلم فكلمواه سبى الوطاس فقال رجل من بنى سعد : با محفد | 
انا لو كنا ملجنا للحرث بين أبى شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منزلك هذا ٠‏ 
منا لحنتظ ذلك لنا ولآنت خير المكفولين فاحفظ ذلك » وائما قالوا له ذلك : 
لأن حليمة التى أرضت النبى صلى الله عليه وسلم كانت من بنى سعد بن بكر 
ابن وائل » ولم يتكرا النبى ضلى الله عليه وسلم قولهم ومعنى قولهم ملجنا , 

() آبناء الاثر ثلاثة أنخوة » الاكبر هو مجد الدين آبو السعادات المبازك ١‏ 
ابن محمد صاحب النهاية فى غريب الحديث واوسطهم عز الدين ابو الحسى : 
صاحب أسد الغابة والكامل فى التاريخ » واصغرهم هو ضنياء الدين ابو الفتح , 
نصر الله صاحب « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر © وكان احد وزراء : 
املك الافضل بن صلاح الدين الايوبى . 50م 





وحم 


أى رتنا والملج الرضاع وروى الباجى فى كتابه عن أبى الطفيل أنه قال : . 

رأنت النبى صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم لحما فجاءته امرأة فدنت 
منه ففرش لها النبى صلى الله عليه وسلم ازاره فجلست عليه فقلت من هذه ؟ 
قالوا : هذه أمه 'التى أرضعته وانما أكرمها لأجل الحرمة التى حصل بينهما , 
بالرضاع فدل على أن الحرمة تثبت به ٠‏ : 


اذا نبت هذا خبلغت امرأة 110 
اثرا للحرمة فهوز ببعه ويضين بالائلاف > ويجوز الاستئجار عليه قال 
المسعودى : وتحكم ببلوغها بذلك سواء ولدت قله أو لم تلد وحكى.ابن 
القاص جها آخر اذا نزل بها لبن على غير ولد فهو كلبن الرجل لاا حرمة 
له والأول أصح لأن حبسه معتاد » وأما اذا نزل للمرآة لبن قبل أن تستكمل 
تسع سنين فلا يثبت له حرمة ولا تنتشر الحرمة .بارضاعه ويكون بخسآ ولا 
بجوز:بيعه ولا يضمن بالائلاف ولا :يجوز عقد الاجارة عليه قال الشاشى وان 
باع آمة فيها لبن يلبن 'آدمية صح البيع » وان باع شاة فى ضرعها لين بلبن 
شاة لم يصح البيع والفرق بينهما أن لبن الشاة فى الضر عحكمه حكم العين 
ولهذا لا بجوز عقد الاجارة عليه ولبن الآدمية فى ضرعها ليس له حكم العين 
بل هو كالمتفعة ولهذا يجوز عقد الاجارة عليه ة وان باع لبن آدمية متفاضلا لم 
اذا ثار للمرأة لبن على ولد ثابت النسب من رجل وأرضعت 
ش به طفلا رضاعا ناما اتتشر حكم الرضاع ف التحريم والحرمة بين الرضيع وبين 
المرضعة وبين الرضيع وبين الفحل وهو أبو ولد المرأة الذى ثار اللبن له ء 
وبه قال على بن آبى طالب وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والليث 
والثوري وأببو حنيفة وأصحابه » وقال ابن عمر وابن الزيير لا يشبت التحريم 

ين الرضيع وبين الفحل فيجوز للفحل أن ينكح بالرضع ان كان بينا ومجوز 
ارش أن حك اعت التجل ان كان الرصيم رجلا ؤاخيه ان كان 
الرضيع ببنا وبه قال ابن المسيب وسليمان بن يسار وزبيعة وحماد والأصم 
وابن عليه لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » فدليل خطابه 
أنه يجوز له آن ينكح حليلة ابنه بمن الرضاع دليلنا.ما روئ: عن على أنه قال : 


5 ام 
5 المجموع اج ٠١‏ ) 


قلت. للنبى صلى الله علية وسلم ل ار ا 1 
فى قريش ؟ فقال : أما علمت أن حمزة أخى من الرضاعة وآنه يحمزرم مسن 
الرضاعة ما يحرم من السب » وروت عائقة قالت : استأذن على أفلح أخو. 
أبى القعيس بعد ما ضرب الحجاب فلم آذن له فانيت النبى صلى اله عليه 
: وسلم فأخبرته بذلك ؛ قال آذنى له قانه عمك من الرضاعة » فقلت إنا رسول 
الله انما أرضعتنى امرأة آلخيه » فقال : « أذني له فانه عمك + وفى رواية قال 
انه عبك فليلج عليك ». ولأن اللبن مان للولد وعى مخلوق من مائههما فبكان 
. اللبن لهما وأما اللآية فانه قيده بابنه من 'الصلب لأن حليلة الابن من التبتى. 
لا تحزم لأن التبنى كان مياحآ فى صدر الانسلام وكان النبى صلى الله علينه 
وسلم تبنى زيد بن حأ رثة وكان يقال له بزيد بن محمد ثم طلق زيد زوجته 


وتزوجها. النبى صبلى َك عليه وسلم *٠‏ 


أذا نمك هذا نان لشو قير عو لد ل فيان افر 
وتنشر”" الحرمة منه -اليهما فآما اتتشار الحرمة متهنا اليه فلا يجوز لإرضيع أن 
نتزوج بالمرضعة لأنها. أمة م نالرضاع ويكون أمهاتها جدات الرضيع وتآباؤها 
أجداده وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وتكون آولادها من الفدل وغيرة 
اخوتة والخواته وأؤلاده؟ولادها أولاد أخوته وأولاد آخواته ومكون الفحل 
أبا الرضيع وأولاده من:المرضعة وغيرها أخونه وأخواته و يكون آباء الفحل 
أجداده: وأمهاته “جداته واخوته وأخواته أعمامه وعماته لأن الله تعالى نص 
على تحريم الأم والأخت من الرضاع لينبه بهما على من سواهما من المحرماث 
بالسنة وقال صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » 
وهؤؤلاء بخرمن. من النسبٍ فكذلك من الرضاع وأما انتشار الحرمة من الرضيع 
الى المرضعة والفحل فاته يحرم عليها تكاحه ويحرم عليهنا' نسله: ولا بحرم 
عليهما من هو فى طبقته ولا من هى أعلى منه فيجوز للمرضعة أأن تتزوج باخ 
الرضيع ونسله وبأبى الرضيع وأجداده وأعمامه وأخواله فهدوز للفحل 
أن يتزوخ بأخت الرضيغ وبناتها ويام الرضيع وجداته وعماته وتخالاته ويجوز. 
لأب.الرضيع أن يتزوج بالمرضعة وأختها لقوله صلى الله عليه وسلم ذا .يحرم 

من الرضاعة ما بحرم من'النسب » وحرمة النسب ف الولد ينتشر الى أولاده 


مم 


ولا تنتشر الى أمهاته وآبائه واخوته وأخنواته وكذلك فى الرضاع قال 
أبو عبيد : والرضاعة اذا كان فيها بفتح الراء الاختلاف فيه وأما الرضاع 
بغيرها فيقال يفتح الراء وكسرها ٠‏ 


اذا كان هناك أذوان لكل واحد منهما زوجة ولأحدهما 
ابنة من زوجته فأرضعتها امرأة عمها بلبن عمها فان الرضيعة تصير ابنة 
للمرضعة ولزوجها فان ولدت هذه المرضعة أولادا من زوجها فهم اخوة الرضيعة 
من الرضاع لأبيها وأمها وبنو عمها من النسب فلا بحل لهم تكاحها وان ولدت 
المرضعة أولادأً من غير زوحها فهم اخوة الرضيعة من أمها وان رزق عمهما 
أولاداً من غير زوجنه المرضعة فهم اخوة الرضيعة لأب من الرضاع ونو 
عمها من النسب فلا بحل لهم تكاحها وما تلده آم الرضيعة من النسب 
لا.بحرمون على أولاد أمها من الرضاع لأنهم اخوة أخيهم وليسوا باخوة لهم 
ومثل هذا يسرع ف النسب ولهذا لو آن رجلا له ابن تزوج بامرأة لها ابنة 
جاز لابن الرجل أن يتزوج بابنة زوجة أببه ٠‏ 


. اذا نبت هذا فانه لا يقتفى التحريم من الرضاع الا خسى رضبعات 
معلومات والرضاع المقتضى للتحريم هو الواصل الى الجوف مع الاشباع » 
فاذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه يذنها أمه وبنتها لأنها آخته 4 وآختها 
لأنها خالته وآمها لأنها جدته وبنت زوجها صاب اللين لأنها أخته » وآخته لأنها 
عمته وأمه لأنها جدنه ؛ وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات الخحوته وأخواته » 
ويشترط فى الارضاع شرطان : 

(أحدهما ) خمس رضعات لحديث عائشة.الذى سيأنى ٠‏ وفى حديث 
سهلة « أرضعيه خمس ,رضعات ,بحرم بهن © * 

( الشرط الثانى ) أن يكون ف الحولين » فان كان خارجا عنهما لم بحرم 
كما سيأتى وقد استدل بقوله تعالى « وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم » من تفى 


لبن. الفحل .» وهى سعيد ابن المسيب وابراهيم أنخى واب سلة بن مسد 
الرحمن + وقالوا لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجل » وقال الجمهور 


8م 


قوله تال د وأمهاتكم: الاتى أرضمتكم > يدل على أذ الفحبل اب » لاق 
اللتن المنسوب اليه ».فانة در: بسنب ولده ‏ وهذا ضعيف ‏ فان الولد خلق 
: من ماء الرجل والمرآة جبيعا ٠‏ واللين من المرأة ولم بخرج من-الرجل:» وما ! 
" كان من الرجل آلا وطء اهو سيب لنزول الماء منه 6 واذا فصل الولد خلق الله: ٠‏ 
أللبن من غير أن يكون مضافا :الى الرجل بوجه ما + ولذلك لم يكن للرجل 
خق فى إللبن وانما اللين لها قلا يبكن أخذ ذلك من القياس على الماء ».وقول 
ا ال 5 ما يحرم من النسب » 

يقتفى -التحريم من الرضاع ولا ظهر وجه نسبة !/ دام ارا ملل 
هور نسبة الماء اليه والزضاع منها ٠‏ 


العم اه ار قدي أن اله ذلك لشينش مستاحه ليها بعد 
عمها ‏ من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت : فأبت أن آذن له » قلما جاء 
النبى صَلى الله عليه وسلم أخبرته فقال : ليلج عليك فانه عملك تربت يمينك » 
وكان أبو القعيس زوج المرأة التى أرضعت عائشة رضى الله عنها:» قال 
القرطى وهذا ختر واحذ ٠‏ ويحتمل أن يكون أقلح مع أبى بكر رضيغى ليان 
فلذلك قال ليلج عليك إعمك ٠.‏ وبالجملة فالقول فيه مشكل والعلم عند اللا ' 
ولكن العم عليه +: والاحتياط فى. التحريم أولى فع أن قود الله تعسالى 
« وأحل 0 


: :وقول" تعالى د وأخوائي من الرضاعة © وهى الأخت لآب ان 
.: التى أرضعتها أمك بلبان أبيك ه:سبواء أرضعتها معك: أو ولدت قبلك أو 
بعدك ء والأخت من الأب دون الأم ٠‏ وهى التى أرضعتها زوخة أببك ٠‏ 
. والأخت من الأم دون الأب وهى التتى أرضعتها أمك بلبان رجل آخرء 1 
التحريم بالمصاهرة فقال :« وآمهات نسائمكم » والصهر أريع : آم المرأة وابنتها 
وزوجة الأب وزوجة الإبن فم المرأة 0 الصتحخ عا 
ابنتها ٠‏ ' 


1 اذا تقرى هذا فان تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب + وتحريما البنت 
ثبت .بالتنبيه + فانه اذا حرمت الأخت.فالبتت أولى وسائر المحرمات ثبت. 


4 


تحر يمهن الكل ركيت الخرد 9 جرع على عبر اذا كان سيت 
منا 
حَ. 


قال المصنف رجه الله تعالى 


فضل. ولا يثبت تخريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لق_وله 
تعالى : « والوالذات يشمن اولادهن حولين كاملين من آراد آن يتم الرضاعة . 

فجعل نمام الرضاع فى الحولين .فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين . . 
1 وو بن معدن احلا قال لاق عرد لسري ريفنات من 
ندى امراتى فذهب فى بطنى ٠‏ قال آبو “موسى لا آرآه آلا قد حرمت عليك ٠‏ 
فقال عبد الله ابن مسعود : انظر ما تفتى به الرجل ٠‏ فقال !بو موسى فما تقول 
آنت ؟ فقال عبد الله : لا رضاع الآ ما كان فى الحولين ٠‏ ل 
عن شىء ما.دام هذا الحبر بين اظهركم » ٠‏ : 


وعن أبن عباس رفى الله عنه قال : ( لا رضاع الا ما كان فى الحولين ) ٠‏ | 


التشرح9...الرضاع موقت فلا يثبت التحريم بما يرضعه الطفل بعد 
استتكماله حولين وبه قال عمر ابن عمر واين عباس وابن مسعود وهو قبول 
محند وأبى نوسف وقال أبو حنيفة.: ثبت التحريم فيما يرضعه الطفل فى 
ثلاثين شهراً ؛ وقال:زفر يثبت التحريم فيما برضعه الطفل ف ثلاث سنين وعن 
مالك ثلاث روايات :' 


( امذامن ) كقوقنا ( والثأنية)إفِيما برضمة بحولين وشمر ( والثااشة ) 
بحولين وشهرين ؛ وقات عائشة : الرضاع غير مزقت فلو أن امرأة أرضعت 
شيخ صار :ابنآ لها ؤكانت اذا أرادت أن بدخل 'ليها رجل أنفذت الى نات 
أاخيها ليرضعنه » وبه :قال ذاود؛ لا روت سهلة بنت سهيم زوجة حذيفة قالت: 
لذن ذلك .يجوز وانما أراد أن تمام الزضاع الشرعى ف الحولين وأنه لا جكم 
يا رسول الله كنا تر ناما ولدا وكان بدخل على وآنا فضل وليس لنا الا 
بيت واحد فما تأمرنى ؟ فقال صلى الله غليه وسلم أرضعيه.خمس رضعات 
فيحرم عليها يلبنها أى بلبنك فقعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة ودليلنا قوله 


ملم 


تعالى < والوالداث يرضبمن أولادهن حولين كاملين لمن أراد نيتم الرضاعة 04 
فذكن أن“تمام الرضاع ف الحولين ومعاوم أنه لم يرد أنه .لا يجوز أكثر منة 
لما زاد يدليل ما روى اد بن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لارضاع 
بعد الحولين ؛ وقال صلئ الله عليه وسلم : لا رضاع بعد قصال والفص ال ٠‏ 
انما هو فى العامين لقولة فى عامين وأما حدزيثت سهلة فكان خاصا لها 'بدليل 
ما روى عن آم سلمة أنها قالت :.رضاع سالم كان خاصا ء قال الصيعرى , 
وابتداء الخولين عند خروج بعض الولد لا عند خروج جميعه ٠‏ 


اذا نبت هذا ناذا رعا عافن االدولى ماق يه التو ولخو بارا 
كان الرضيع نستغتى بالطعام والك. .اب عن" اللبن أو لا يستغنى وقال.: مالك 
ان كان الرضيع ٠‏ مستغنيا عن اللبن بالطعام والشراب لم نتعلق يا رضناعة 
التحزيم دليلنا قوله تمالى « وال إوالدات برض عن أولادهن .حولين كاملين » 
فجعل مدة الرضاع حولين وام , شرق بين أن :يكون الولد مستغنيا عنه أو 
| .غير مستغن عنه ٠‏ | 


حولين كاملين ).آن الرضاعة المجرمة ب بكسر آلراء المددة ‏ الجارية مجريى 
النسب انما هئ ما كان فى الحولين » لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة , 
ول زضاعة بعك الحولين معتبرة ٠‏ وهو قول عمر وابن عباس '* وروى عن 
ابن مسعود كما حكاه المصنف ٠‏ وبه قال الزهرى وقتادة والشعيى :وسفيان 
الشورى ومالك وأحمند وانحاق وأبو وساف ا وأبو ثور 


ْ 5 وابن شبرفة ٠‏ 


وروى ابن عبد الحكم عن مالك : ان زاد شهرآ جاز وروى شهران ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : بحرم الرضاع فى ثلائين شهرا ؛ لقوله تعالى.: :واج له ' 
وخصاله ثلا ثون شهرآ © بإولم دبرد. بالحمل حمل الأحشاء ؛ لأنه يكون سنتين؛ 
فعلم أنه أراد الحمل فى الفصال ٠‏ وقال زفر مدة الرضاع ثلاث سنين وكانت 
عائشة ترى رضاعة الكبيرة تحرم .٠‏ ويروى هذا عن -عطاء والليث وداود لم 
روئ أن.سهلة بنت سهيل قالت : يا رننول الله انا كنا نرى سالا ولدآ فكان 


ا 


بأوي معى ومع أبى حذيننة فى بيت واحد. ويرانى فضلا ٠‏ وقد أنزل الله فيهم 
ما قد علمت فكيف ترى فيه ؟ #فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم أرضعيه 3 
فأرضعته خمس ,رضعات فكان بمنزلة ولدها فيذلك كانت عائشة تأخذ بنات 
أخواتها وبنات اخوتها برضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها ب 
صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة حتى يكون قد رضع 
فى المهد + وقلن لعائشة والله ما ندرى لعلها رخصة من النبى صلى الله عليه 
وسلم لسالم دون الناس ٠‏ رواه أبو داود والنسائى ٠‏ 


. دليلنا قوله:عالى : « والوالدات يرضعن بأولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة » ٠‏ فجعل تمام الرضاعة حولين فيدل على أنه لا حكم لما 
تعدهما ٠: ٠‏ 


وغن عائشة آنٍ رسول الله ضلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل» 
فتغير وجه النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسوول الله انه ألخى من 
الرضاعة » فقال صلى الله عليه وسلم اسع كو لجا 
من المجاعة » متفق عليه ٠‏ 


وعن آم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < لا يحرم 
من الرضاع الا ما فتق الأمعاء » وكان قبل الفطام » آخرجه الترمذى وقال 
حدديث. صحيح وعند هذا :نتعين حمل خبر أبى حذيفة على أنه خاص له دون 
غيره من الناس كما قال سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال ابن قدامة : وقول آبى حنيفة تحكم يخالف ظاهر الكتاب ؛ وقول 
الصحابة » فقد روينا عن على وابن عباس أن المراد بالحمل حمل البطن » 
وبه استدل على أن أقل مدة الحمل سستة أشهر ؛ وقد دل على هذا قول الله 
تعالى : « وفصاله فى عامين » فلو حمل على ما قاله آبو حنيفة لكان مخالما 
لهذه الآية .٠‏ 


قال عبد الرازق عن الثورى : حدثنا آبو بكر بن عيائن عن أبى حصين 


يذه 


عن أبن لية الوأدعى قال وق وان ال مو قفال :< ان امرأتى ورم 
ثدبها فمفصته فدخل حلقى ثىء وسبقنى ؟ فتسدد علينه آبو موبى فاتى' ْ 
عبد الله بن مسعود فقال سالت أحدا غيرى؟ قال نعم آبا موننى فشدد على ١!»‏ 2 
قآتى أبا.موسى فشدد على » فقال «ارضيع هذا [فقال ابو موس و لااتسالوتي| ! 


اما 0 الحبر فيكم » 5 
اذا نبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام ؛ فلو. فطع قبل الحولين م 


لم انع 


.موقاله أبن القاسم ساحب مالك ا ازتضع بعد الفطام فى. الحولين. 
١‏ لم “نحرم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وكاث قبل الفطام » ويرد عليه 
قوله 'نعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » وقوله صلى اللها . 
عليه وسلم « لا راع الاناكان فى العولن > والتطام تان بمسبلام 
لا بنفسة + : ا 


ف راف الى طن ال مد رلل ال: : < لا رشاع بد فسا 
اوح عا 0 ااال اليا ٠‏ 


قال المضئف رجه الله تمالى - 17 


فصسبل :9 جطاض ءارسا انون كم د متناف دقان 

أبو م لور يشت بثلاث رضعات كا روت آم الفضل رضى الله عنها إن رسول الله . 
5 صلى الله عليه وسلم قال :. ((لا تحر الاملاجة.ولا الاملاجتانب» فدل صلى الله 
علد وسام على أن الثلاث بحرمن ٠‏ والدليل على .آنه لا برع ما .دون خمس 
الرضعات ما روت عائتشة رضى الله.غدها قالت.( كان فيما أنزل من القرآن عشن 
رضعات معلومات يحرمن.» ثم نسخ: بخمس معلومات يحرمن © ثم نسخ بخمس 
معلوما فثوفى رسول الله صاى الله غليه :وسلم وهن مما يقرا فى القسرآن )» 
وحديث أم الفضل «دل على أن الثلاث بحرمن من جهة دليه الخطابٍ , والندن 

بقدم على. دليل الخطاب » وهو ما روبناه » ولا بثبت آلآ بخمس رضعات ا 
متفرقات © لأن الشرع ورد بها مطلقا » حبل على الخوف »والصرك فا 3 


1 


الرضعات آن يرتضع ثم بقطعه باختياره من غم عارض ثم يعود اليه بعد زمان 
ثم بقطعة » وعلى هذا الى أن يستوق العند » كما أن العادة فى الاكلات أن تكون 
متفرقة فى أوقات ٠‏ فاما إذا قطع الرضاع لضيق نفس أو لشىء بلهيه ثم رجبع 
اليه أو انتفل من ندى الى دثى كان الجميع رضعة , كما أن الأكل آاذا قطصسه 
لضيق نفس أو شرب ماء أو لانتقال من لون الى لون كان الجميع اكلة 0 فان 
قطعت الرضعة عليه ففيه وجهان : ١‏ 

( أحدهها ) أن ذلك ليس برضعة لأنه قطع عليه بفم اختياره ٠‏ 


( والثانى ) انه رضعة » لأن اأرضاع يصح بكل واحد منهما ٠.‏ ولهمثا لو 
افج وهو نام 3 نبت التحريم كا يشت اذا ارتضع منها وهى نائمة » فاذا 


فان أرضعته امرأة أربع رضعات » ثم ارضعته أمرآة أخرى أربع رفعات ثم 
اد !لى الاولى فارتضع منها وقطع > وعاد الى الأخرى فى الحال فارتضع متها 
ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا يتم عدد الخمس من واحنة مهما > لانه التتل من أخدااعي 
لى الاخرى قبل تمام الرضعة فلم تكن كل واحدة منهها رضعة » كما لو انتقل 
من تدق الى دى ٠‏ 

والتاق يتم السسد من كل واحدة منهما »لان الرضعط إن رتش القيل 
والكثير .ثم يفطع ولا بعود الا بعد زمان طويل. » واقد وجد ذلك ٠‏ 

الشرح عدت اد امل وف ا 
وسلم' ل : لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان » 
وفى روابة : « دخل أعرابى على نبى الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتى 
فقال. : با.نبى الله انى كانت لى امرأة فتروجت عليها لخرى فزعبت امرآتى 
الأولى أنها أرضعت الحدثى ,رضعة أو رضعتين ؛ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلى « لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان » أخرجه مسلم ف التكاح عن 
يحبى بن يحيى وعمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم * دعن أبى بكر وعن أبى 
: غسان المسئعى وعن أحمذ بن سعيد الدارنى والنسائى فى النكاح عن 
عبد الله بن الصباح وآبن ماجه فى التكاح عن أبى بكر ابن أبى شيبة *. 


2 


في نسخن بخمس » وفى رواية « الرضاعة تحرم ما تحر الولادة ‏ الغرجه 
البخارى فى الهادة دفن الخمسن عن عبد الله بن يوسف دفي لحن ان 


ال 1 1 : 


وأخرجه الترمذى فى الزضاع عن اسحاق: بن موسى وعن محمد ابن بشمار: 
وآخرجه النسائى فى التكاح عن هارون بن عبد الله » وعن محمد بن عبيد الله 3 
وعن عبيد الله ويد وعاعه وان ما الس 


أما اللفات فقوله الاملاجة ولا الاملاجتان » وهو الزائد المهموزر 
للفعل المجرد الثلاثى مليج » يقال ملج- الضبى أمه ملجآ من باب نصر وقتل7' 
وملج يملج من باب تعب لغة فيه أ رضهها:ء ويتعدى بالهمزة فيقال أملجته 
أمه : والمرة من الثلائى ملجة ومن الرباعى املاجة » مثل الاكرامة والاخراجة 
وبعيدت وال اسل بال القن : . : 

وقوله بالوجور ©) وهو بفتح الواو :وزان رسول الدواء يصب فى 
الخلق و]وجرت المريض إبجاراً فعلت به ذلك :ووجرته أجره 1 
وقال.ابن. بطال فى شرح غريب المهذب « المجدر بحي اراد يت لاوا 


تفسه »© واللدود أدخال الدواء فى شق الفم وجا ثبيه 4 والسعوط ادخاله 
التف والحقنة فى الدير ٠ ٠‏ 


وقولة « ميلومات > فيه المارة الن: ]ثلا ينبت بتكم الرضاع الا بعد 


ا ل ل 1 
الأصل وهبى 'العدم ٠‏ 1 


قوله. : « وهن فيما إغرا» فيه اسارة الى آله أخز انؤال الفن . 
ال ا 00 ا 


عدت را لكوي انل وروي لد يا 0 


وه 


بن جبير .وعطاء وطاوس والحمدٍ واسحق »؛ وروى عن على وابن عمير وابن 
عباس أن التحريم يتعلق يقليل الرضاع وكثيره » وبه قال مالك والأوزاغي 
والثورى والليث وأبو حنيفة وأصحايه » وقال زيد بن ثابت يتعلق التحريم 
ثلاث رضعات وبه قال داود وأبو ثور وابن المنذر » دليلنا ما روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : لا بحرم الاملاجة ولا الاملاجتان والاملاجة 
الرضعة » وقد روى لا بحرم الرضعة ولا الرضعتان وهذا :نبطل قؤل مسن 
قال يتعلق التحريم بقليل. الرضاع فان قيل فدليل الخطاب هاهنا يدل على أن 
الثلاث يحرمن قلنا قد ثبت النص أنه لاا بحرم الا الخمس وهو أقوى من 
دليل الخطاب والنص ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت « كان 
فيما أئزل الله تعالى من القرآن عشر رضعات معلومات بنحرمن فنسخن بخمس 
رضعات معلومات فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فينا يقرأً. فى 
القرآن » ٠‏ 


وهذا أمر لا تتصول اليه عالشة الا بتوقيف من النبى صلى الله عليه 
وسلم لأن القرآن أنزل عليه فان قيل : فليس :تل فى القرآن عشر لأن ما نسخ 
حكمه فان رشمه نتلى ف فى القرآ ذكالآتى فى عدة الحول ٠‏ الجواب أ 
النسنخ فى القرآن على ثلاث أقسام : 7 


( قسم ) نسخ رسمه وحكمه » وذلك ما رؤى أن قوما قالوا : با رسول 
الله انا كنا نقراً سورة من القرآن فنسيناها « فال رسول الله ضاي انه عليه 
وسلم. : أنسيتموها ؟ فآخير آنه نسخت تلاوتها وحكمها ٠‏ 


( القسم الثانى ) ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته مثل قوله تعالى : « والذين 
ينوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعآ الى الحول » ومشل, 
« الوصية للازواج » ٠‏ 
. ( والثالث ) ما نسخ رسبه وهو تلاوته ؛ وبقى حكمه وذلك مثل ما زوى' 
عن عمر آنه قال : كان فيما أنزل الله من القرآن « الشيخ والشيخة فارجموهما 
ألبتة تكالا من الله » » ولولا أبخشى أن يقول الناس زاك عمر فى كتاب الله 


5 


يكثيت كه الهم ف نشي الصنحق :وقد كاك قي الل سو ل 
وسْلج وأراد أنه ثبت حكم الآية وهذه الآية مما ننسخ رسمها ويقى حكم 
خيس رقنها : فان قيلافما مننى قولها:فناث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهن ممأ ,يقرا فى ل ل ا 
قلتا فيه تأويلان :0 '١‏ 


(١‏ أدهنا) آنا أزادت أ جكم الس سنا على فى ارات لا زتها أ 


“( والثاى ) :وهو اويل الى المياس انفده الآية نسخث ثلاوتها ف حياة 
ش النبى صلق الله عليه وسنلم فمات التبى صلى الله عليه وسلم وكان الصحاية 
قريبى العهد بتلاوتها فكانت السنتهم خَارَية على تلاوتها كما كانوا قبل النسيخ 
حتئ عودوا ألسنتهم تركها فاعتادنه.٠‏ ومما: يذل على ما ذكرناه مسن :حديث ْ 
ْ سهلة بنت سهيل. فان النبى صلى الله عليه وسلم آمرها أن ترضع سالا خببية . 
ليجوز دخوله عليها لأنٍ زوجها حذفة كان متبناه ثم حرم 'التبنى وشق عليهم 
ترك دخوله ٠‏ قفخ النبى صلى الله عليه وسلم محل .الرضاع: فى, الكبين 
يقؤله : لا ؤضاع.الااما.كان فى الحولين © 'وبقئ عدد الرضاع اذا ثبت أن 
: الرضاع يتعاق بخسى رضعات ٠‏ فمن شرط الخسن أن تكون متفر متفرقات فمتى 
التقم الصبى الثدى وارتضع منه فأقل » أو أكثر » ثم قطع الرضاع باختياره 
من غير عارض, حسب ذلك رضعة .. فان عاد. اليهنا بعد فصل طويل وارتضع 
منهاتما.شاء الى أن. قطغ :ناختيازه حسب ذلك. رضنعة الى أن. ستوفى خمس 
0 النبى صلئ: الله :عليه وسلم “أن شهلة أن. وضع سالا خمس 
ضعات تحرم ليها » ولم .بحد الرضعة وكل حكم ورد به الشرع مطلقة » 4 
ولسى لخد ف الشرع ولا فى الل رجع فى حده إلى اعرف والمسنادة ؛ ا 
والغعرف والعادة فى الرطدة و ا 1 : : 


5 اذ الغ الى ادي وارضع من م أبس لت » ا يرح 00 
ثم عاد اليه من غير فصل.طويل أو آرسله.واتتقل الى الثدى الآخر.من غير 

فصل طويل أو: انتقل ليشرب:الماء شع عاد اليه من غير طول فصل قالجميسم ': 

رضعة واخدة كما لو خلف.لا أكل في النهار الا أكلة فقعد بأكل فاكل وقطع : 


5 


ليتنفس أو ليستريح أو ليشرب الماء » أو اتتقل من لون الى لون وأكل بعده 
من غير آن يطول القصد فالجميع أكلة واجدة:: وان آآكل من أول النهار الى 
آخره ولو آكل ثم قطع نفصل طويل ثم رجع وأكل كان ذلك أكاين » وان قطع 
الرضاع لشىء. بلهيه ثم رجع فقال الشبيخ آبو اسحاق : فهو كما لو قطعره 


٠‏ وقال الشيخ'أبو امد : اذا قطعه بشىء يلهيه حتى طال الفصل ثم عاد 
اليه فالأؤل رضعة والثانى رضعة » كما لو حلف لا يآكل الا أكلة فاكل ثم قطع 


( أحدهما ) أنه لايحتسب بذلك رضعة لآن الاعتبار فى الرضاع بفعله 
بدليل أنه لو ارتضع منها وهى نائمة رضعة حسب ذلك قاذا قطغت عليه لم 
يختسس عليه كما لو حلف الا آكل اليوم الا أكلة فآخذ فى الكل فجاء انسان 
فقطع علية الأكل ٠‏ .| ش 


( والثانى ) يحتسب بذلك رضعة لأن الرضاع تحصل بفعلها ولهذا لو خلبت 
منها لمنآً وأوجرانه اياه وهو تام حسب ذلك رضعة ه قاذا حصل الرضاع 
تفعلها وجب أن يحتسب بقطعها ٠‏ . ْ ش 


قرع فان ارتضع الصبى من امرآة انتقل منها الى امرأة أخرى 
وارتضع منها من غير أن :طول القصل ففيه وجهان ٠‏ 


(أحدهما ) أنه لا يحتسب بما:ارتضع: من كل واحدة منهنا لأن الطفل 
اذا ابتدا وارتضع فكل ما والى به الارتضاع فهو رضعة واحدة بدليل أنه لو 
انتقل من احد الشديين الى الآخرى من غير فصل طويل فانه لم ,يكمل الرضعة من 


كل واحدة فلم يحتسب به ٠‏ 


( والثانى ) _بحتسب ما.إرتضع من كل واحدة منهما رضعة لأنه ارتضصع 
من كل واحدة منهما وقطع باختياره فحسب عليه رضعة كما لو قطع من 


0 


احدهما واتتقل الى خبز أو لبن ويخالف اذا قطع من ثدى الى تدى لأن ذلك 
شخص واحد فبتى حك أحد ثدنيها على الآخر بخلاف الشخصين وان ارتضع 
منهما بعض الخمس فى 'الحولين ثم ارتضع: باقى الخمس بعد الحولين فان 
التحريم لا يصل به لأن كم تعلق يخنس رضعات ى الحولين 5 بود 
ذلك ٠‏ 


١‏ ا 
فرع فى بذاهن العلماء انستدل بحديث عائشة على أن التحريم 
لا نتحقق الا بخمس .,رضعات فنا فوقها معلرومات : والرضعة هى المرة © فمتى 
التقم الضبى الثدى فامتتص منه ثم تركه باختياره لي عارض كان ذلك رضعةم 
فالرعلقة الواحدة والرعيخان والثلاث والأريع + وقد استد ل يفيت و لاتترم 
المصة ولا المصتان » على أن الثلاث محرمة ٠‏ وهنذا الاستدلال مأخوذ من 
5 دلالة مفهوم الخطاب © وهو مذهب زيد بن ثابت وأبى ور وابن المنذر وتأبى 


0 عبيردة وداود بن على وأحمد فى رواية عنه » ولكن :بعارض. هذا المفهوم 


ألقاضى بآن ما فؤق' الاثنتين يقتضئ التحريم ما ثبت من أن الرضاع المقتضئ 
للعدري تخد زحعات وهو قول ابن مبصوة:وعالئتة وعد الله بن اليم 
وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعروة بن الزيير والليث بن سعد وآحمبد 
فى ظاهر مذهبه واسجاق وابن حزم :وجماعة من ألهل العلم .قال الشوكانى : 
وتناروى هنا المذهب من على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ 


بوحكى ا بن القيم عن الليث بن سعد 1ه لا يحرم الا.خمس رضيعات ...| 
وكد اعترض, القائلون بقول أبى ثور الذى حكاه المصنئف هنا باعتراضات 
منها أن الحديث متضمن كون الخمس الرضعات قرآنا والقرأآن شرطه 
| التواتر » ولم إتواتر محل التزاع ٠‏ ش 

ثأنيا ؛ لكان هذا قر1 لحفظ لقولهتعالى “د انا نحن نولنا'الذكى وان 
له لحافظون © ٠‏ 


غالعة : قوله تعالى 1 ١‏ وأمهاتكم اللاتى أ[ رضعنكم « ؤاطلاق لبقا 
يشعر بآنه بيقع بالقليل والكثير » ومثل ذلك حديث « بحرم من الزضلساع 
ما بخرم من النستٍ © ٠‏ ِ 1 


و 


رابعآ : عن عقبة” بن الحرث أنه تزوج أم: نحيى بنت أبى اهاب فجاءت أمة 
سوداء فقالت : قد أرضعتكما ؛ قال فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 
فأعرض عنى فتنحيت فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ ٠‏ 
فنهاه عنها ؛ رواه أحمد والبخارى وأبو داود والترمذى والنسائى 
والدارقطتى ء فان النبى صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن الكيفية ولا سال 
عن العدد ٠‏ 


خامساً : جديث « لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء » يدل على 


امعد اراسي لفل جان كرض قومرم سفرع انعطق 
ما أسلفنا عن أثمة القراءات كحفص ونافع » وقد تكلم الجزرى وغيره فى 
باب الحجة فى الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبى من أبواب صفة الصلاة ب فانه 
نقل هبو وجماعة عن أ"ئمة القراءات الاجماع على ما يخالف هذه الدعوى : ولم 
بعارض نقله ما ببصلح لمعارضته ٠‏ وأيضا اشتراط التواتر فيما نشخ لفظه 
على رآى المشترطين ممنوع ٠‏ وكذلك اتنفاء قراآنيته لا يستلزم انتفاء حجيته 
على فرض شرطية التواتر لأن الحجة ثبتت بظنية الثبوت التى :نجب عندها 
العمل » وقد قرأ الأئمة بقراءة الآحاد فى مسائل كثيرة منها قراءة ابن مسعود 
« قصيام ثلاثة أيام متتابعات » وقراءة أبى « وله أخ أو أخت من أم © 


والجواب عن الثانى أن كونه غير محفوظ ممنوع » يل قد حفظه الله برواية 
عائشة له والمعتير حفظ الحكم ؛ ولو سلم اتتفاء قرآنيته على جميع التقادير 
لكان سنة لكون الصحابى روابيا له عنه صلى الله عليه وسب لم لوصفه له 
بالقراآنية » وهو إستلزم صدوره عن لسانه وذلك كاف فى الحجية لما تقرر 
فى الأصبول من آن المروى آحادا اذا انتفى عنه وصف القرآنية لم نتف 
وجوب العمل به كما أسلفنا ٠‏ 


والجواب عن الثالك بأن مطلق الرضاع مقيد بأحادث عدد الرضعات فى 
حدانث عائشة ٠‏ ويجاب عن اراب بع بأن زيادة البيان على ذلك الذى قيل عنه 
ترك الاستعه ان حمق الأخد ب وربادة القة حقة وألثيت سس ة عل 


مية 


النافى ٠‏ وقد كر را المسسااره الوانية لبان لعاضل لذ 
ا و يما أجبنا “به عن الثالث والرابع٠‏ 


اذا نبت هنا فانه اذا كانت :الرضعات العرمة خم وكات فى نيال 
ا العران ود تيت الصرنم »+1310 
ينبغى أن تكون الرضعات متفرقات » وبهذا قال أحمد ٠‏ 


وود ارش قدا اهلا وقطنها الأ باختياره آنا ان قطم ليق تبن : 
أوْ للاتتقال من ثدى الى ثدى » أو لنىء بلهينه > أو قطعت عنه المرضعة ١‏ 
نا قربية فهى .رضعة وان عأذ فى الحال ففيه وجهان  *‏ 00 


٠‏ (أحذعما ) أن الأولى رضئعة فاذا عاد نهى رضعة اآخرى + وهذا اهدر 
كلام أحمد رشى الله عنْه فى رواية حنيل فانه قال : آلا ترى الصبى برتضنع 
من الثدى ؛ فاذا أدركة النمس أمسك عن:الثدى ليتنفسن أو يستريح فاذا فقل ' 
. ذلك فهى رضعة ؛ وذلك لأن الأذلج راقنة لو لع بعد كات رفس واد مام 
ا تاق اخارمة 


(واثانى ) أن جميع ذلك رضبة واحدة الا فى حالة قل الموضمة ففي» 
الوجهان لأنه لو حلف لا .أكلت اليوم ألا أكلة فاسنتدام. الأكل زمنا أو قظع 

لشرب الما ء أو انتقال طن لون الى إون أو :انتظا ز لما حمل إليه من الطعام + 
اي 


قال المصئف رجه ابه تعالى / 


:فصل اذا شكنتا المرضعة هل أرضعته ام لا 5 أو هل ازفسعته 
خفس ‏ رضعات أو أربغ رشاعات لم يقبت التحريم. كما لو شلك الزوج هل طلق 
اعراية م 139 وهل طق الإنا أو طلتين. 


قضل ويثبت التجريم بالوجور لانه يصل اللبن الى حيث يُصل 
بالارتضاع » ويثبت بالسموط لأنه سبيل: لفطر الصائم » فكان سبيلا لتحريم . 1 
الزضاع كالفم. » وهل يثبت بالحقنة: ؟ فيه قولان : (أحدهما ) يشت لما ذكزنام , 
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بالسعوط ( والثانى ) لا يشبت لآن الرضاع جعل لانبات اللحم وانتشار الدظم » 
والحقنة جعلت للاسهال » فان ارنضع مرتين وأوجر مرة وأسعط مرة وحقن 
مرة . وقلنا أن الحفئة تحرم يثبت التحريم » لأنا جعلنا الجميع كالرضاع فى 
التحريم وكذلك فى أتمام العدد ٠‏ 


فصسل, وان <ليت لبنأ كثيرآ فى دفعة واحدة وسقنه فى خمسة أوقات 

فالتصوص آنه رضعة ٠‏ 

' وقال الربيع : فيه قول آخر أنه خمس رضعات ؛ فمن أصحابنا من قال هو 
من نخريج الربيع ٠‏ ومنهم من قال فيه قولان ( آحدهما ) خمس رضعات » لأنه 
يحصل به ما يحصل بخمس رضعات ( والثانى ) أنه رضعة ب وهو الصحيح ب 
لأن الوجور فرع للرضاع »ثم المدد فى الرضاع لا يحصل الا بما ينفصل خمس 
مرات فكذلك فى الوجور ٠‏ 

وان ابت خمس مرات وسقته دفعة واحدة ففيه طريقان » من أصحابنا 
من قال هو على قولين كالمسألة قبلها » ومنهم من قال هو رضعة قولا واحدآ 
لانه لم برب الا مرة ٠‏ وفي المسألة قبلها شرب خمس مرات » وان حلبت خمس 
مرات وجعلته فى اناء ثم فرقته وسقته خمس مرات ففيه طريفان »© من أصحابنا 
من قال يثبت التحريم قولا واحدآ لأنه تفرق فى الحلب والسقى ٠‏ ومنهم من 
قال هو على قولين لأن التفريق الذى حصل من جهة المرضعة قد بطل حكمه 
بالجمع فى آناء ) ٠‏ 


الشرح اذا وقم الشك فى وجور الرضاع أو فى عدد الرضعات 
المحرمة هل كملت أم لا ؟ لم .شبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا نزول عن 
اليقين بالشك » كما لو شنك فى وجود الطلاق وعدده ٠‏ 


فرع ويثبت التحريم بانوجور واللدود وهو آن يحلب لبن المرأة 
ويصب ف فم الصبى. بغير اختياره فالوجور الصب فى وسط فيه واللدود 
الصب ف أحد شفتى فيه وهو قول العلماء كافة. الا عطاء وداود فانهما قالا 
ثبت به التحريم دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « الرضاعة من المجاعة «6 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم » وقوله 
صلى اللهعليه وسلم «الرضاع ما.فتق الأمعاء »هذه المعانى موجودة فى الوجور 
واللدود : ولآن النبى صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن ترضع سالا ومعلوم 


ليه 
(7 - الجموع ب جب .؟) 


ْ أنه لم برد بذلك أآن يرضع من ثديها لأنه كان كبيراً وهى أجنبية منه فكيف ١‏ 
| يجوز له النظر الى كُديها ذهى أجنبية منه' فعلم. انه أبراد الوجور أو اللدود ٠‏ 
وثبت التخريم بالسعوط وهو أن تصب لين المرأة ى أتف طقل فيبلغ: الى ! . 
: دماغه أو جوفه ‏ ومن أطحابنا الخراسانين من قال فيه قولان كالحقننة 
والمشهور هو الأول وقال عطاء وداود لا ,ثبت به التحريم دليلنا أن الدماع , 
محل للغذاء بدليل آن من خف دماغه فان الدهن :يصب فى أتقه الى دماغنه 
ْ فيرطبة فوقع التحريم باللبن الحاصل فيه من المرآة كالجوف » وان صب اللبن 
: فى آذنه فوصل الى دماغه كان رضاعا ؛ وان لم. نصلل الى دماغه لم يكن ْ 
ش رضاعا ؟ وهل يثيت التحريم فى الحقنة وهو أن يصب اللبن فى دير الصبى ؟ ٠‏ 
ش ( احدهنا ) بشت به التحريم وهو اختيار المزنى لأنه مسبيل يحصسل | 
: بالواصل منه الفطر فتعلق التحريم بلبن المراة اذا دخل فيه كالقم ٠‏ 00 
( والثانى ) لا يشبت به التحريم وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحصد || 
| وهو الاصح لقوله صلى الله عليه وسلم < الرضاع ما آنبت اللحم وأنشلق ‏ 
العظم 6 وهذا لا بخصل بالحقنة واننا تراد الحقنة للاسهال »فاذا قلنا : , 
يثبت به التحريم فأرضعته مرة وأوجرنه هرة وألددنه مرة وأسعطته مرة وأ<قنته ' 
: هرة انيت التحريم » وان كان بالطفل جراحة نافذة الى محل الفطر فداواه 
1 انسان بلبن آدمية : فقد قأل التفال : لا يحصل به الرضاع » وقال الصيدلانى: , 
ينبغى أن يكون غلى قولين كالحقنة ٠‏ لمر 
ْ راذا علي سي 111]ة ليخ وارسره الللقفل تيه خيس .+ 
٠‏ مسائل : ( احداهن ) أن يحلب لبن دفعة واحدة فتوجره الطفل فرة واحدة ' 
فهذا رضعة واحدة ٠‏ ( الثانية ) أن يحلب منهما لبن خمس مرات فئ خمسة | 
أوان » ثم يوجر الصبى ذلك اللبن فى. خمسة أوقات متفرقة لبن كل اناء فى ١‏ ' 
وقت فذلك خمس رضعات إلتفرق الحلب والؤجور ٠‏ لد 
( الثالثة ) أن يحلب منها لبن كثير دفعة واحدة » ثم يوجره الصبى فى ١‏ . 
٠‏ خمسة أوقات متفرقة فنقل المزنى والربيع أن ذلك رضعة واحدة ٠‏ قال.الربيع ‏ 
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وفية قول آخر انه خمس رضعات واختلف آصحابنا فى ذلك فمنهم من قال 
.هى رضعة واحدة قولا واحدا على ماتقلاه وما حكاه الرييع من تخريجه لأن 
با ع ا ال و لي اي 
يبحمل على أنه سمع منه ذلك ( أحدهما ) أنه خمس رضعات لقوله صلى الله 
عليه وسلم :فا رايع الماهاع هذا اللين قد عصل بد جد المرع 
خمس مرات ؛ ولأن الرضعات كالأكلات ومعلوم أنه لو حلف لا يأكل خمس 
أكلات فأكل من طعسام واحد خمس أكلات فى خمسة أوقات متفرقة 
حنث .فوجب أن ,يكوين هاهنا خمس رضعات ٠‏ ( والثانى ) أن ذلك 
رضعة واحدة قال' الشيخان : وهو الأصح لأن الوجور فرع للرضاعة 
ومعبوم أن التحريم لا يحصل فى الرضاع الا بأن ينفصل اللبن عن 'ندى المرآة 
خمس مرات متفرةات ويتصل الى جوف الصبى فى خمسة أوقات متفرقة 
وكذلك فى الوجور لابد أن يتفصل خمس اتفصالات ويتصلى خمسة 
اتصالات متفرقات ٠‏ 

( الرانعة ) أذا حلب منها اللبن فى خمسة أوقات متفرقة فى خمسة أوان 
واأوكرة العرى دلي وإمده لصنت اسن ا حي لبتي من قال : فيه قولان 
كالتتى قبلها لأن الرضاع يفتقر الى إرضاع وارنضاع فلما ثبت أن اللين اذا 
| فصل من الرمعة دنه واحدة ر أوخرة لبي دلناك كان ليه قونلا كذلك 
اذا اتقصل منها خمس دفعات دفعة ذفعة يجب أن تكون على قولين ومنهم من 
قال هو رضعة واحدة قولا واحدآ لأن فى التى قبلها حصل اللبن فى جوف 
الصبى خمس مرات وهاهنا لم يحصل فى جوفه الا مرة واحدة ٠‏ 

( الخامسة ) أن يحلب اللبن فيخمسة أوقات متفرقة كل وقت فى اناء ثم خلط 
ذلك اللبن فى اناء وأوجره الصبى فى خمسة أوقات متفرقة فاختلف أصحابنا 
فيه فقال أبو اسحاق هى خمس رضعات قولاا واحدآ لأن اللين اتفصل مسن 
المرأة ف: خمسة أوقات واتصل بالصبى فى خمشة أوقاث ولا اعتبار بالخلط » 
ومن أصحابنا من قال فيه طريقان لأن التفريق فى الحلب قد بطل حكمه 
بالخلط » وف كل سفية حصل للطفل جزء من كل حلبة فضار كما لو حلبته 
دفعة واحدة وسقته اياه فى خمسة أوقات فتكون احدى الطريقين له على 
قولين ( والثانى ) اله رضعة قولاا واحدآ ٠‏ 

5 


فرخ اذا خلب امرأتان لبنا متهما فى اناء وأوجز ثاه صبيا مي حلبتا 
منهما لبنا ف اناء فى وذت واحد ولأوجرتاه. الصبى الى أن فعل فعل ذلك خمس 

ات حصل لكل واحدة منهما خمس رضحات ويصير ابنهنا مما لان قد 
سل لاج الب مر لواح اما دي ترا”* 1 


فرع وا عولد وال كن ارال + فنا ليا انع اانه 
من انا أو غيره أو صب فى حلقه صبا من غير الثدى فكلا الأمرين الخكم 
1 ان ا ا 
فأصح الروايتين ان التحريم يشبت بهما كما أقاده ابن قذامة ٠‏ وهو قبول 
النسعبى والثورى وأصحاب الرآى وبه قال مالك فى الوجور » ولع يقل 
به فى السبوط ٠ | ٠‏ 1 


والزواية الثانية عن أحمد لا يثبت بهما التحريم.» وهو اختيار أبى بكر. 
من أصحاب أحمد وداوذ بن على وقول عطاء الخراسانى فى السبعوط لأن 
هذا لين برضاع * وانبًا حرم الله تعالى ‏ ورسوله بالرضاع ب ولانه حصدل 
ينعي ارتضاع فأشيه اباالى دخل ين جرح فق بدنها٠‏ 1 ا 


"ادا ون واد على له لكين اشرق لاق عدر 
العظم وأآننت اللحم « رفاه أبو :داود » ولأن هذا تصل به اللبن الى حيث 
. يصل بالارتضاع ويحصل به من أنبات اللحم وانشاز العظم ما بحصل مسن 
الماع بو انايد وروي لسري بروالاات تسيل الي لبا ان 
اذا تقرر هذا فانه يحرم من ذلك مثل الذى يحرم بالرضاع ‏ وهو خم , 
فى الرواية المشهورة فانه فرع على الرضاع فيآخذ حكمه » فان ارتضع وكمل . 
المي بسطوط اد وجو كاذ كن كدل الخميل رضاح ولت انع لاز 
حعلناه ه كالرضاع فى أصل التحريم ٠‏ فكذلك فى اكمال العدد ء ولو حلت فى ' 
اناء دفعة واحدة م سقته غلاما فى خمسة أوقات فالمنصبوص أنه رضعة "0 


وقال الرييع : فيه قوال آخز أنه خمس فاختلف أصحابنا فمنهم من قال ليبن 


0 3 


هذا قولا للامام وانما هو من تخريج الربيع ٠‏ ومنهم من عدهما قولين 
( أحدهما ) آنه خمس لأنه يحصل به ما يحصل بالخمس » وبهذا قال أحمد : 
لأن الاعتبار. بشرب الصبى له لأنه المحرم ٠‏ ولأنه لو أآكل خمس أكلات من 
طعام واحد متفرقات لكان قد أكل خمس أكلات ٠‏ 


دليلنا أن القدر المعتبر للرضعة الواحدة لو قسم الى خمسة أجزاء لما 
زاذ على كونه رضعة ٠‏ ولأن الاعتبار بالرضاع والوجور فرعه ٠‏ وقد عكس 
اتحنابلة فى الصورتين ٠‏ 

فآما ان سقته اللبن المجموع من خمس رضعات اعتبارية جرعة بعد جرعة 
متتابعة ففيه طريقان ٠‏ فمن أصحاينا من جعلها كالتى قبلها فى الوجور خمس 
مرات لرضعة واحدة ٠‏ وظاهر كلام الخرقى من آئمة الحنابلة آنه رضعة واحدة 
لآن المعتبر خمس برضعات متفرقات وهذه غير متفرقات ٠‏ والتفريق الذى حصل 
من جهة المرضعة بطل حكمه بالجمع فى اناء ٠‏ . 


فأما الحقنة فانْ قلنا تحرم كالسعوط والوجور. كانت فى حكم الرضاع ‏ 
بمعنى أنه اذا رضع من الثدى رضعتين وبالسعوط واحدة وبالوجور واحدة 
كانت خمسا كاملة محرمة وبهذا قال اين حامد من الحنابلة وابن أبى موسى 
والمنصروص عن أحمد أنها لا تحرم ٠‏ .وهو مذهب أبى حنيفة ومالك لأن هذا 
ليس برضاع بحصل به التغذى فلم ينشر الحرمة » كما لو قطر ف« احليله » 
ولأنه ليس برضاع ولا فى معناه فلم جز اثبات حكمه فيه ٠‏ ويفارق قطر 
الصائم فانه لا يعتبر فيه انبات اللحم ولا انشاز العظم » ولأنه وصل اللبن 
الى الباطن من غير الحلق آشبه ما لو وصل من جرح ٠‏ 

وقد سألنا ولدنا التقى الدكتور آسامة آمين فراج فآجاب بآننا لو أعطينا 
الطفل حقنة اللبن من الشرج فانه لا نتغذى منه الجسم الا بنسبة ضئيلة فيحالة 
بقائه فى جوفه مدة طويلة ولا تقاس بجانب ما نتعاطاه يغمه كيفآ وكما ٠‏ أما 
اذا نزل مئه فى الحال فانه لا بعود عليه مئه ما بغْذيه ٠‏ 


1 


قال 1 لضئف رجه الله تعالى : 


فصل وان جبن الين واطعم الصبى حزم لله يحصل به ما يخصل 
باللين من انبات اللحم وانشاز العظم ٠‏ 


فصل فان خلط: اللبن بمائع أو 256 الع حك ٠‏ وحكى 
عن المزنى آنه قال ان كان اللبن غالبا حرم ».وان كان مغاوبا لم بحرم لان مع غلية 
المخالطة يزول الاسم » واأعنى إلذى يراد به » وهذا خطا لان مآ تعاق به التريم 
اذا كان غالبا تعلق به اذا كان مغلوبا كالنجاسة فى الماء القليل ٠‏ 3 


قصل فان شرب لبن مرا ميث ل يحرم لان من يوجب تحريها 
مؤيدآ فبطل بالموت كالوطء ١‏ 1 


فصل ولا حك اسعرم انين هين قاذ عرق طقدي مل انان 
شاة لم يثبت بينهما حرمة الرضاع لآن التحريم بالشرع ولم :يرد الشرع الا فى 
لين الآدمية والمهيمة دون الآدمية فى الحرمة ولبنها دون لبن الآدمية فى اصلاح 
البدن فلم يلحق به فى التحريم » ولآن الأخوة فرع على الأمومة » فاذا لم يثبت 
بهذا الأرضاع امومة فلآن لا يثبت به الأخوة أولى ولا بثبت التحريم بلبن الرجل ,٠‏ 


وفال الكرابيسى : ينبت كما ثبت بلبن المرآة » وهنا خطا لآن لبنه لم ييجمل 
غذاء للمولود فلم يبت به التخريم كلبن البهيمة ٠‏ 

وان ار للخنثى لبن فارتضع. منه صبى » ان عقر اله دجل لم حرم 3 
وان. علم أنه امرأة, حرم » فان أشكل فقن قال أبو اسحاق : آن قال النسسناء 
ان هذا اللبن لا يكون على غزارته آلا لامرآة حكم بآذه امرآة وان لبنه بحرم ' 3 
ومن أضحابئا من قال ١:‏ لا بجعل اللبن دليلا لانه قد يثور اللبن للرجل » فعلى 
هذا وقلك امز فتن برضع يابنه كما وشف ابره .+ ش 


فصل فان نار للبكر لبن أو لثيب لا زوج لها فارضعت به طفلا ثبت 
بينهما حرمة الرضاع لأن لبن النساء غذاء للأطفال » فان ثان لبن للمسراة 
على ولد.من الزنا فارضعت به طفلا نمت ببنهما حرمة الرضاع » لآن الرضاع 
الع لكب ف النسها لبج بيلة ويينها» و2 كيدا بينه وين ارات 6 7 
حرمة الرضاع ) ١ ٠‏ 


الشرخ ان أعلب من المراة لبن فجين أو طبخ أو ببسل أقفا لز 


1 


سيزارآ أو آطعم منه طفل له دون الحولين خمس مرات متفرقات نشر الحرمة 
عليه وسلم « الرضاعة من المجاعة » والرضاع ما أنبت اللحم وأنشز 
العظم » وهذا المعنى موجود فى لبن المرأة » وان غير عن صفته يما ذكرناه ٠‏ 


فرع اذا خلط لبن المرأة بالماء أو بالعسل أو بغيرهما وسقى 
منه الطفل خمس دفعات فى خمسة أوقات متفرقة » فان كان الغلبة للبن بأن 
يكون أكثر مما خلطه نشر الحرمة » وان كانت الغلبة للماء أو للعسل بآن 
تكون أكثر من اللبن فان كان اللبن مستهلكا فيما خالطه بحيث اذا وصل 
شىء مما خلط منه ذلك اللبن الى جوف الطفل لم بتحقق أن جزءآ من اللبن 
حصل فى جوفه لم ينشر الحرمة + وان كان اللبن غير مستهلك بحيث اذا 
وصل شىء مما خاط منه ذلك اللبن الى جوف الطفل تحقق أن جزءا من اللبن 
حصل معه فانه ينشر الحرمة هذا نقل الشيخ أبى حامد والبغداديين مسن 
أصحابنا وقال المسعودى والطبرى : لو خلط بلبن المرأة مائم وينتفى منه 
الطفل خمس دفعات متفرقة ففيه قولان : 


( أحدهما ) آنه ينشر الحرمة بكل حال * 


( والثانى ) ان كان اللبن غالبا نشر الحرمة وان كان مغلويا لم ينشر 


الحرمة وان وقع فى قلتين من الماء قليل من لبن المرأة فسقى الطفل جميعه ففيه 
وجهان : : 


( أحدهما ) يتعلق به التحريم لأنا نيقنا آن اللبن فيه * 
( والثانى ) لا يتعلق به التحريم لأنه صار مستهلكا فيه » وان وقع قليل 
من لبن المرأة فى أقل من قلتين من الماء فان سقى الطفل جميعه تعلق به . 
التحريم » وان سقى البعض وأراد فى خمسة أوقات ففيه وجهان : 


عذال 


( والثانى ) لا بتعلق به التحريم لأنه يحتمل آنه فيما بقى وقال أبو حديفة: ٠ ١‏ 
اذا مزج بظعام أو شراب أو عسل فانه لا بنشر الحرمة سسواء كان اللبن ظاهراً | : 
ا على ما مزج بهنأو مستهلكا فيه ٠‏ وان مزج بدواء فان كان اللبن ظاهرآ فيه 
: وسقى منه الطفل خمس دفعات متفرقة نشر الحومة » وأن لم يكن اللبن . 

ظاهر؟ بل مستهلكا لم ينشر الحرمة دليلنا أنه وصل الى جوفه لبن آدمية فى 
ل ا ٠‏ 


فرع ذاه ب اللبن بثيره محكمه حك المحض الذئ لا يخالطه , 
تراد رهد عل الشكى من السنابة عاوقاك ابو كر : قياس قول أحمد : 
أنه لاا بحرم لأنه وجور : وحكى المصنف عن المزنى : :أن كان الغالب اللين : 
حرم والا قلا » وهو قول أبى تور واين حامد ؛ لأن الحكم للأغلب ؛ ولآنه 
يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به » ونحو هذا قول أصحات الرأى » وزادوا 

فقالوا : ان كانت النار قد مست اللبن حتى أنضجت الطعام أو حتى تفدير ‏ 
اذى برضاو وعذائظا لآن اللبن متي تان م1 افيد ممت قار 


وقال ابن قدامة ف ال وري يعتى الماء # لم يثبت . 
: ابه التخريم ؛ ؛ لأن هذا ليس لبن مشوب ؛ ولا بحصل به التغذى ولا انبات 
اللحم ولا انشاز العظم » وهنذا خا لأن ما تعلق به التحريم. ان كان غالهبا ١‏ 
تعلق به ان كان مغلوبا ‏ ولأنه لو وضع قليل من الخمر فى إلماء وا والم, 
بغيده عر شزيه > الا اذا | اسشبحر ر وتلاثى أثر الخمر » ولأن أنجزاء اللبنين , 
حصلت د فى بطنه فأشبه ما لو كان لونه ظاهر؟ ٠‏ 


فرع وأقاماتك امراك فارعشيع متها عق يعد موتهب] »8 عن 
منها لبنا بعد موتها وأوجره صبيا لم نتعلق به التحريم » وقال مالك والأوإزاعى 
وأبو حنيفة يتعلق به التحريم دليلنا أن الرضاع معنى #وجب ‏ تحريما.مؤيدا .١‏ 
فلم نتعلق به التحريم ا اا 0 
بشبهة م بشت به تحريم المصاهرة ٠‏ : 


فيلا 


وان ارتضع طفل من امرأة أربع رضعات فى حياتها ثم حلب منها لبن 
فى اناء فى حياتها ثم أوجره الصبى بعد موتها ثبت به التحرزيم لأن انبات 
اللحم وانشاز العظم يحصل بشرب ذلك اللبن نهو كما لو التقم الصبى ثديها 
وأمتص منه لبنآ وحصل فيه » وماتت المرآة ثم ابتلعه الصبى فانه يحعصل به 
التحريم فكذلك هذا مثله » وأن حلب من المرأة لبن ووقعت فيه نجاسة 
وأوجره الصبى قال الشيخ آبو حامد : تعلق به التحريم والفرق بين هذا 
وين الذى يوخذ من الميتة أن هذا اللبن كان ظاهرآ وانما اختلطت فيه نجاسة 
فلم تمنع ثبوت الحرمة فيه » ولبن الميتة نجس العين فلم يكن له حرمة ٠‏ 


فرع اذا شرب لبن امرأة ميتة فانه لا تنشر الحرمة ؛ ونهمذا 
قال الخلال : لأنه لبن ليس بمحل الولادة » فلم نتعلق به التحريم كلبن 
الرجل ؛ والمنصوص عن أحمد فى رواية أبراهيم الحربى أنه نثر الحرمة ؛ 
وهى قول أبى ثور والأوزاعى وابن القاسم وأصحاب الرأى وابن المنذر » 
وتوقف عنه أحمد فى رواية منها ه ولو حلبت المرآة لبنها فى وعاء ثم مانت 
فشربه صبى نشر الحرمة فى قول كل .من جعل الوجور محرما » ويه قال أحمد 
شن احدى الرواتين وأبو ثور وأصحاب الرأى وغيرهم وذلك لأنه لبن امرأة 
فى حياتها فاشبه ما او شربه فى الحياة ٠‏ 


فرع اذا شرب لبن امرأة ميتة فانه لا تنشر الحرمة » وبمذا 
اثنان من لبن بهيمة لم يصيرأ أخوين فى قول عامة آهل العلم ؛ منهم أحمد 
واين القاسم وأبو قور وأصحاب الرأى » ولو ارتضعا من رخل لم يصيرا 
أخوين » ولم تنشر الحرمة بينه وبينهما فى قول عامتهم ٠‏ 


وقال الكرابيسئ يتعلق به التحريم لأنه لبن :آدمى أشبه لبن الآدمية ٠‏ 
وحكى عن بعض السلف أنهما لو ارتضعا من لبن بهيمة صارا أخوين ؛ وليس 
بصحيح ؛ لأن هذا لا تعلق به تحريم الأمومة » فلا ثبت به تحريم الأخوة : 
لذن الأخوة فرع على الأمومة ؛ وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة لذلك » 
ولآن هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود فلم تعلق به التحريم كسائر الطعام ع 
فان ثار لخنثى مشسكل لبن لم بشبت به التحريم ب لأنه لم يشبت كونه امرأة فلا 
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يك اشير يع الشاةا» ول أبن ايد :بف الأمرحتى يثبت التعريم . 
باتكشاف آمر الخنثى كونه رجلا » وقال أبو اسحاق المروزى : ان قال : 
النساء ان هذأ 1 وأن 
لبنه يحرم » 


وقال بعض آصحاينا : ليس أللين دلي على الرجؤلة بولا الأنوثة لان قد 1 1 
1 نلرجل لبن تنوفر فيد غزارة لبن المزأة وعناصره التى بنتكون منها » وعلى 
ل له : 


قرع اذا ثا زالامرأة ثيسا ااا ازمر موف 
فارضعت به طفلا نشر الحزمة » وهو قول ابن حامد ومالك وأظهر 'الروابتين : 
عن أحمد : وهو مذهب الثورى وَآبى ثور وأضحاب الرأى وكل من يخفظ . 
عنه ابن المنذر م لقول الل تعالى « وأمهاتكم اللاتى أرضمتكم © ولأنه لبن ش 
أفرأة.فتعلق به التحرد وكا لوكو بردي وكرواتن اماد فت لقز و 
الأطفال فان كان 4 نادرآ فجنسه معتاد ٠‏ ا 


سالة اخ ف انير بين 507 الرجل الذى ‏ 
ثار. اللبن بوطته أن يكون لبن حمل ينتستٍ الى الواطىء » اما لكون. الؤطء ' 
فى نكاح أو ملك نمين آو تكاح شببهة ء فآما لبن الزانى آلو النافى للولد ' 
باللعان فلا ينشر الحزمة: بينهما ٠‏ هذا هو مذهينا وبدقال اوعد الله : 
ابن جائد والخرقى من أصحاب أحمد ؛ وقال أبو بكر بن عبد العزين منهم. : ش 
م زر الحرمة بين المراتضغ وبين الزانى أ النافى باللعنان لأنه معنى ينشر 
الح رمة » فاستوى فى ذلك:مباحه ومحظوره كالوطء.:يحققه أن الواطىءحضل ١‏ 
منه لبن وولد ثم ان الولد .ينشر الحرمة بينه وبين الواطىء كذلك اللين » "7 
ولأنه زضاع ينشر الجرمة الى المرضعة بالاتفاق فنشرها الى لواو : 
الاجماع ٠‏ ا : 


ذلينا أن الي بينهما فرع لحرمة 20 ثبت جرمة الأبوة ' 
لم يشب نا عو فزع اها 0 : 
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فاما المرضعة فان الطفل المرتضع محرم عليها ومنسوب اليها عند الجميع؛ 
وكذلك بحرم جميع أولادها وأقاربها الذين يحرمون على أولادها على هذا 


فرع اذا ثار للردل لبن وأرضع به طفلا له دون الحولين خمس 
وضعات متفرقات فلا ,ثبت به التحريم » وقال الكرابيسى : يثبت به التحريم 
كلبن المرأة » دليلنا قوله تعالى « والوالدات برضعن أولادهن » فجعل الله 
الرضاع الذى يتعلق به الحكم من الوالدات وهذا ليس بوالده ولا من جنس 
الوالدات فلم يتعلق بارضاعه حكم ولأن لبنه لم يجعل غذاء للولد فلم يتعلق 
به التحرنيم كلبن البهيمة قال ابن الصباغ : ولأنه نجس وقاس عليه لبن اليتة 
وان ثار للخنثى المشكل لبن وأرضع به طفلا » وقلنا : ان لبن الرجل لا يتعلق 
به التحريم فقد اختلف أصحابنا فيه ؛ فقال أبو اسحق المروزى يرى النساء 
فان قلن ان هذا اللبن على اغزارته لا ينزل للرجل وانما ينزل للمرأة زال حكم 
اشكالة وحكم بآنه امرأة وجرى لبنه مجرى لبن امرأة » وان قلن قد ,ينزل 
هذا اللبن للرجل وقت أمر من ارتضم بلبئه » وقال أكثر أصحابنا لا.زول 
اشكاله باللبن بل يوقف آمر من ارتضم بلبنه فان بان أنه امرأآة تعلق به 
التحريم وان بان أنه رخل لم بتعلق نه التحريم لأن اللبن قد ينزل للرجل 
كما ينزل للمرأة وحكى عن الشافعى أنه قال : رأت رجلا برضع فى مجلس 
هارون الرشيد ٠‏ وان مات هذا الخنثى قبل زوال اشكاله فالذى يقتفى 
المذهب أنه لا ثبت التحريم بارضاعه لأن الأصل عدم ثسوت التحريم ٠‏ 


قال اكصئف رحه الله تعالى 


فصل ' 'اذ! ثار لها لبن على وله من زوج فطلقها وتزوجت بآخر 6 
فائلبن للاول الى أن تحبل من الثانى » وينتهى الى حال ينزل اللبن على الحبل » 
فان أرضعت طفلا كان ابنآ الأول زاد اللبن »2 أو لم يزد انقطع ثم عاد أو لم 
يتقطع © لأنه لم يوجب سبب يوجب حدوث اللبن غير الأول » فان بلغ المسل 
من الثانى الى حال بنزل فيه اللبن نظرت - فان الم يزد اللبن ‏ فهو للأول » 
فان أرضعت به طفلا كان ولد؟ للأول لأنه لم بنغير اللين » فان زاد فارتضم به 
طفلا ففيه قولان ٠‏ 


بال 


قال فى القديم : هو ابنهها ان الاهر ان الزيادة اجل الخبل » والرضع 
به لبنهما فكان ابنهما ٠‏ 1 : 
وقال فى الجديد : جو ابن الأول » لآن :اللبن للاول يقين : 0 ويجوز ان تكون 
الزبادة لفضل الغناء » ويجوز أن تكون للحمل » قلا يزال اليقين بالشنك » فان 
انقطع اللبن ثم عاد فى الوقت الذى ينزل اللبن على الحبل فارضعت به أطفلا 
ففيه فلانة أقوال : : 
( احدهما) انه ان الأول لان البن خلق غذا لولد دون الحمل ‏ والولد 
للأول فكان المرضع به آبنه ٠‏ : 
( ؤالثاني ) : آنه من الثانى > لآن لبن الأول انقطع فالظاهر انه حدث للحمل 
والحمل للثانى فكان المرضع باللبن آبنه ٠‏ 1 : 
( والثالث ) أنه آبنهما » لان لكل واح منهما آمارة تدل على أن الابِنْ له /»' 
فتجعل المرضع باللين اينهما َ« فان وضعت الحمل وأرضعت طفلا كان ابنسا 
الثانى فى الأحوال. كلها 0 زاد اللبن أو الم ,برد .» انضل آو انقطع ثم عاد » لآن: 
حاجة المؤلود الى اللبن تمنع أن يكون اللبن لقره ٠‏ 


ل ش اذا اا 
.ذفنن اقول نعف لم اذ ول ينقض ولم تلد من الى فهو" 


للأول 'سوزاء حملت من للثانى أو لم تخمل. ب لا نعل قيه خلافا ء لأن اللسنين 
كان للاول وام هده با يجمله من الثانى يقي ازول ' 


أن لا تحمل م الثانى هو للاول #إسواررواة اوالع بردم أو اتح 

عاد أ لم ينقطم . 0 

1 ا له خاصة ء قال ابن المنذر : أجمع على هذا. 

كل من نحفظ عنه » وهو قول أبى حنيفة وأحمد » سواء زاد أو لم يزد ؛. 

انقطع أو اتصل ؛ لأن لبن الأول ينقطع بالولادة من الشانى ؛ فان حا مله 
وماك ارس به لزيد" 
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آذا اتتهى الحمل الى حال ينزل به اللبن فزاد به ففيه قولان : 


( أحدهما ) قوله ف القديم هو لهما وتتتشر الحرمة بينه ويينهما » لأن 
زيادته عند حدوث الحمل ظاهر ق أنها مله ٠‏ وبقاء لسن الأول : د قتفى كو نه 
آصله منه فيجب أن يضاف اليهما ٠‏ وبهذا قا لالحنابلة ٠‏ 


( الثانى ) هو للأول لأن اللبن له بيقين » ويجوز أن تكون الزبادة بسبب 
التغذية » آو استدرار الطفل للثدى فينشط الثدى نتيجة الاحساس بالأمومة 
لدى المرضعة فيثور لبنها لأسباب نفسية من الرحمة يقذنها الله فى قلب المرأة؛ 
وقد حدث لى ونا رضيع فقد ماتت الأم بعد ولادتى بستة أشهر وكانت جدتى 
لأبى تبلغ من العمر زهاء 'الثمانين عامآ فثار اللبن فى ثديها رحمة بى واشفاقة 
على من الهلاك ؛ وهدا من الأسباب التى هيأها الله لى أن أعيش » وقد 
حرمت علئ بنات أعمامى » وبنات عماتى ؛ وظل اللبن فى ثديها الى أن أدركتها 
المنية غلى رأس الائة ه وانما يخلق الله اللبن للولد عند وجوده سداً لحاجته 
وحفظا لحياته ٠‏ وقال أبو حنيفة : هو للاول ما لم تلد من الثانى ٠‏ 


( أحدها ) آنه ابن الأول وهو قول أبى حنيفة » لأن الحمل لا يقتفى 
اللبن » وانما يخلقه الله تعالى للولد عند وجوده لحاجته اليه » وقد سبق 
عند الكلام على قوله فى الحديد ٠‏ 

( الثانى ) أنه ابن الثانى » وهو اختيار أبى الخطاب من الحنابلة » لأن 
لبن الأول انقطع فزال حكمه بانقطاعه » وحدث بالحمل من الثانى فكان له 
كما لو لم ,تكن لها لبن من الأول ٠‏ 
الحمل ». فالظاهر أن لبن الأول ثاب بسبب الحمل الشانى ؛ فكان مضافاً 


اليهما كما لو لم ينقطع ٠‏ 


ا 


56 اذا عك يل زوجة فنا ولت به ون ان الب قال 
للولد لهما فان طلتها الزوج وبقى ذلك اللبن. فهو لهما ما لم بتروج بغهيه ٠‏ 
فان انقضث عدتها من الأول وتزوجت بآخر ؛ واللين للأول ما لم: تخمسل' 
: للثانى ء أو لم يطآها سواء 'انقطع ذلك اللبن ثم عاد أو لم ينقطع » ؤسواء 
9 زاد أو نقص لأن اللبن انما ينزل للولد و لاولد هاهنا للأول فان.حملت من, 1 
ل ا ا : 


بأر بعين يوما ٠‏ 


أوأما شيخ ازا فقال تومه إن مر ارين در عه 
ذلك الوقت فان كان ذلك اللبن على ,حاله. لم أبزد:فانه بون للأول » ومتى: 
أرضعت به طفلا رضاعاً أتأمآ كان ابنا الأول دون العالى وإدادازاة ذلك اللين. 
وارضعت به طلا ففيه قولاان : 


قال فى القديم 00050 البين الآن. 
إلذى كان من الأول قد استدام والظاهر أنه له فاذا زاد بعد :أن حملت:للثانى: 
فى وقت :ينزل .اللين له فيه العادة فالظاهر أن الزيادة لحمل الثانى فكان المرضع. 
بهذا اللبن ابنهما كما لو حلب أمرأتان لبنا فى قددرح 1 
يحكم: بحصول رضعة من كل واحدة منهما ٠‏ 3 


رقال فق الجد ‏ : هوابن الأول رعذ )ابه قال بو حنيفة لأن اللبن 


اذا ببسل اى الاك ؛ وا اع ب الأول و الها بماد 
ازا حلت كيه عرلا 


ش ا 1 :لذن اللبين انس 
كول للولد اذذكان حقذى به ولد الأول كات اللبن له.ء 1 


.. (-والثانى ) أنه ابن الثانى وحد وبه قال أبو 5 لأن اللين ما انقطع 
5 ثم عاد فالظاهر أن المنقطع لبن الأول وأن الثانى للثانى ( والثالث ) أنه.ابنهما 
0 ون كوبواحةة انها !رازه ندل على انااللين انال وهنا وان واس 


ل١‎ 


ولد الثانى فان اللبن للثانى يكل حال لأن اللبن تابع لبولد والولد ها هنا 
للثانى فكان اللبن له ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان وطىء رجلان امراة وطن يلحسق به النسب فانت بوله 
وارضعت بلبنه طفلا » كان الطفل ابنا لمن يلحفه نسب الولد , لآن اللبن تابع 
للولد » فان مات الولد ولم يثبت نسبه بالقافة ولا بالانتساب الى احدههما 
ب فان كان له ولد قام مقامه فى الاننساب » فاذا انتسب ألى أحدهما صسار 
المرضع ولد من انتسب اليه » وآن لم يكن له ولد ففى المرضع بلبله قولآن : 


( احدهما ) أنه أبنهما » لأن اللبن قد يكون من الوطء » وقد يكون من 
الولد ٠.‏ ش 


( والقول الثانى ) آنه لا يكون ابنهما » لآن المرضع » تابع للمناسب ولا يجوز 
أن يكون المناسب ابنآ لاثلين > فعلى هنا هل بخير المرضع فى الانتساب الى 
احدهما فيه قولان : ش 


( احدهما ) لا يخير لأنه لا يعرض على القافة فلا يخير بالاتنساب ٠‏ 


( والثانى ) يخير لأن الود قد باخنذ الشبه بالرضاع فى الأخلاق ويميل طبعه 
الى من ارتضع بلبنه ٠‏ ولهذا روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ نا 
أفصح العرب ولا فخر » بيد آنى من قريش ونشات فى بنى سعف وارنضعت قى 
بنى زهرة » ولهذا يقال بحسن خالق الولد اذا حسن خلق المرضعة > ويسوء 
خلفه اذا ساء خلقها فاذا قلنا انه بخر فانتسب الى أحلدهما كان ابنه مسن 
الرضاعة » فاذا قلنا لا بخير فهل له أن يتزوج بننيهما ؟ فيه ثلانة أوجه : 

( احدها ) وهو الأصح » آنه لا يحل له نكاح بنت واحف منهما » لأنا وان 
جهلنا عبن الاب منهما الا آنا نتحفق أن بنت احعهما اخته وبلت الآخر اجنبيسة 
فلم بحز له نكاح واحد منهما » كما لو اختلطت أخته باجنبية ٠‏ 


( والثانى ) أنه يحوز أن يتزوج بنت من شاء منهما » فاذا تزوجها حرمت 
عليه الاخرى » لأن الأصل فى بنت كل واحد منهما الاباحة وهو يشك فى تحريمهاء 
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واليقين لا يزال بالشلك » فاذا تزوج احداهما تعينت الأخوة فى الاخرى فحرم 
نكاحها على التأبيد »© كما لو اششه ماء طاهر وماء نجسن فتوضا بأحسيههما 
بالاجتهاد » فان النجاسة تنعين فى الآخر ».ولا يجوز أن يتوضا به ٠.‏ ' : 


1 

( والثالث ) أنه يجوز أن بتزوج بنت كل واحد منهما ثم يطلفها ثم يتزذج 

الأخرى » لأن الحظر لا يتعين فى واحدة منهوا » كما يجوز ان يصلى بالاجتهاد 
الى جهة ثم يصلى بالاجتهاد الى جهة آخرى » وبحرم أن جمع بيلهها » ولأن 
الحظر يتعين فى الجؤع فصان كرجلين. رايا طائر؟ فقال أحدهما : ان كان هذا ' 
الطائر. غرابآ فعبدى حر » وقال الآخر : آن الم يكن غرابآً فعبدى حرأ'» فطصار : 
ولم يعام انه غزاب ولا غيره > فانه لا يعتقى على واحد منهما لانفستراده يملك ا 
مشكوك فيه » وأن اجتهع العيدان تواحد عاق أحدهما لاجتواعهما فى ملكه 5 


فصل وان أتت امرأته بولك ونفاه باأاعان فاأرضعت بلبنه. طفلا. ان © 


الطفل ابنآ للمرآة ولا يكون ابنآ انزوج » لان الطفل تابع لأولد » والولك نابت 
النسب من المرأة دون الزوج فكذلك الطفل » فان أقر بالولب صار الطفل اننا 
له » لأنه تابع لاولد ,١‏ 5 ٍْ 


فصسل- ٠‏ وآ كان لرجل خمس امهات نولاد فثاد لهن منه لين فلرشع 
صبى من كل واحدة هنون رضعة ففيه وجهان : 

( أحدهما ) وهو قول أبى العباس بن سريج وأبى القاسم الأنماطى وابى بكر 
أبن الحداد المصرى : أنه لا يصبيي المولى أبا لتضبى لأنه وضاع لم ينبت به الأقومة ا 
م تثبت ابه الآبوة ٠‏ 1 


( والثانى ) وهو قول ابى اسحاق أن العباس بن القاص : انه يصلبي | 
الولى أبا للصبى » وهو الصحيح ( لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات فصار ' 
آبنآ له » وان كان أرجل خمس أخوات لاراضتع لال بن ال واجدة يتين وي 1 
فيل يصير خالا له ؟ على الوجهين » ٠‏ 


ارج ئيت أنالنبى صلى اله عليه وسلم رضع من ثوبة مولاة ؛ 
أبى لهت أرضعته أبامآ » وأرضعت معه أبا منلمة عبد الله بن عبد الأضنادك 
المخزومى بلبن ابنها مسروح وأرضعت معهما حمزة بن عبد المطلب ب واختلف 
اسلامهما ب ثم أرضعته حليمة السغدية بلبن ابنها عبد الله أخى أسيللة: 
وجذامة. وى اسيلاء أولاد الحرث .بن عيد 'العزى بن رفاعة الستعدى. ء ١‏ 


ال 


5-0 ق اسلام آبويه من الرضاعة » وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب » وكان شديد العداوة ارول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم أسلم عام الفتتح. وحسن اسلامه ؛ وكان عمه مسترضعاً فى بنى سعد 
ابن بكر : فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أمه حليمة» 
فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين ؛ من جهة ثويبة 
ومن جهة السعدية ٠‏ 


أما حواضنه صلى الله عليه وسلم فان أمه هى آمنة بنت وهب 
ابن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب ٠‏ ومنهن موببة وحليمة والشيماء ابنتهما 
وهى أخته من الرضاعة كانت تحضنه مع أمها » وهى التى قدمت عليه ىق 
وفد هوزان فبسط لها رداءه » وأجلها عليه رعاية لحقها ٠‏ 


فرع وان تزوج امرآة ودخل وفارقها فتزوجت فى عدتها بآخر 
ووطتها جاهلا بالتخريم »-وآنت بولد ء وأرضعت بلبنه طفلا فان ارضيع 
كون ابنها وأما أأبو الرضيع من الرضاع فان أمكن أن بكون الولد من 
الأول دون الثانى كان الرضيع ابن الأول دون الثانى ؛ وان مكن أن 0 
ابنا لواحد منهما نم يكن ابنا لواحد منهما » وان أمكن أن يكون الولد من 
كل واحد منهما عرض على 'القافة » فانها ان الحقته لحقه الرضيع آيضا ٠‏ 


وان ألحقته القافة بهما ؛ أو تفته عنهما أو لم تكن قافة » أو كانت أو 
أشكل الأمر عليها فان الولد يثرك. الى أن سلغ وينسب الى من ميل اليه 
طبعه فاذا اتتسب الى أأحدهما لحقه نسبه » وتبعه الرضيع ؛ وان كان الولد 
معتبوهآ أو مجنوة لم يصح اتتسابه ٠‏ فان كان للولد ولد لم ,بصح أن ينتسب 
الى أحدهما مادام أبوه حي فان مات الولد قبل أن طحق 0 بالقافة » 
أو بالاتنساب » وأقام ولده مقامه فى الاتتساب الى أحدهما فاذا انتسب 'الى 
أحدهما تبعه الرضيع ٠‏ 


وأن لم يكن له ولد قال الشافعى : ضاع نسبه > يريد أنه لاا ينسب الى 
أحدهما وما حكم الرضيع ؟ فيه قولان : 


1١1 
) ١٠.6١ (هم- اللجموع ا ج‎ 


( أحدهما ) أنه يكون” ابثهنا لأن اللين قد يثور للوظطء.» وقيد شور 
للولد فعلى هذا لا يجوز له أن تزوج ببنت أحدهما * 1 


( القول الثائى 5007 لأن الرضيع تابع للولد فاذا لم إيجسز 
أن تكون الولد ابنهما فكذتك ال رضبيع ٠‏ 


الى هذا عل له أن ينست الى من ييل طبه أن ارتشع لبن متنا ؟ 
فيه قولاال : ش ١‏ 

(أخدضا) لا بعرو اف بسب لى الندهما لان الولد انا جو :ل أن 
بنسب الى أحدهما لأته مخلوق من فاء أحدهما وطيع الانسان يميل الى من؛ 
خلق من مائه ؛ وهذا المعنى لا بوجد ف الرضيع ؛ ولهذا ور عرف الراك 
على القافة » ولا بجوز أن عرض الرضيع على القافة ٠‏ 


( والثانى ) يجوز له أن نسب الى من يميل طبعه اليه لأن طبعه ييل 
الى ب ارتم دلا اللين ورف لطاع 


كاذ الك الرضدمة على به بن حيو غلن اطي لعن ذلك إلى بين 
أرضعته :ولهذا قال صلي الله عليه وسلم : « أنا أمصح العرب ولا فخر ميد كى 
من ريشي #ولشسات ل بت سعذا» وا نقتت فى بنى بؤهرة © مبدائى أعز .من 
أجل أنى من قريشن ٠‏ ' 

. ورؤى أن عمر رأى رجلا فقال' : أنت من بنى: فلان ؟ فقال : لسك متهم 
لد ندا ناميه ركانا و وقيل إن لواو اذا شقى لبن التهيمة نطبع بطبع 
البهيمة فاذا: قلنا له أن نسب الى أ أأخحدهما “فاتتسب الى :أحدهما صار: ايئذا 

له وجاز أن نبتزوة بنت الآخراء وان قلنا ' اليس لهاآان لحم الى اخذها مل 
لت ل ا ل : 


( أحدها ) يس له آن نترزوج بنت إلعذهما ديد اختيار ادم 
كما لو اختاطت أجنة بنجنة واشتبهتا عليه * , 


11 


( والثانى ) وهو اختيار أبى على بن أبى هسريرة أن له أن يتزوج بنت 
أحدهما فاذا تزوج بنت أحدهما حرمت عليه الأخرى عد ىالتأبيد لأن قبل 
الترويج تجوز تحريم كل واحدة منهما فاذا تزوج احداهما فقد قطع أن 
الأخرى هى المحرمة عليه فحرمت عليه بدا كما لو اشتبه عليه اناءان فى 
أحدهما نجاسة فآداه اجتهاده الى طدارة أحدهما وتوضأ به فان النجاسة 
تنعين .فى الآخر ٠‏ 


( والثالث ) وهو قول أبى اسحق واختيار أبى حامد أنه يجوز له أن 
يتزوج بن كل واحد منهما على الاتفراد لأن قبل الرضاع كاتتا حلالا له 
وبعده شككنا فى المحرمة منهما ٠‏ ولا يزال اليقين بالشك + ولا يجبوز له 
“الجمع بينهما لآن الخطأ يتيقن بالجمع كما لو رأى رجلان طائراً فققال 
أحدهما ان كان هذا الطائر غرابآً فعبدى حر ء وقال الآخر ان لم .يكن غراباً 
فعبدى جر فطار ولم. يعرف فانه لا يعتق أحدهما عبده قاذا اجتمعا فى ملك 
أحدهما قال الشيخ أبو. اسحق عتق عليه أحدهما ؛ وقال الشيخ أبو حامد 
بعتق عليه عبد الآخر لآن امساكه لعبده اقرار منه بحرية عبد الآخر ٠‏ 


فرع وان أنت امرآته بولد وأرضعت بلبنه طفنلا فتفى الزوج 
الولد باللعان كان الرضيع ابن المرضعة دون 'الزوج لأن الرضيع تابع. للولد 
فاذا لم رشبت نسب الولد لم يكن الرضيع ابنا له » وان زنى يرجل «امرأة 
قات بولد فأرضعت بلبنها صغيره ثبت التحريم بينهما وبين أولاد المرضعة + 
ولا شبت التحريم بين المرضعة وبين الزانى لأنها تابعة للولد والولد غير 
أبو حنيفة : « لا بجوز له أن يتزوجها ؛ وقال آبو حنيفة , « لا يجوز له أن 
نتروجها » وقد مضى الدليل عليه فى التكاح » ٠.‏ 
ْ فرعم وان كان لرجلن خمس أمهات أولاد له منهن لبن طفل فار تضع 
طفل من كل واحدة منهن رضعة لم تصر واحدة منهن أما له لأنه لم .برتضصع 
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07 ب أبوةاء 


(أحدهما ) وهو قول ابن سريج » والأنناطى ؛:واين الحداد أنه لابين . 
أبا له لأن الأدوة ل ان الرضاع امومة لم يثيت به 


(واكاني) وهو عول الى انبلق المزوزى #نواء بن الفاص قال القاضى : 
أبو الطيب والشيخ أبو اسحق : وهو الأضح .أنه نصير آي له لأنه: ارتضع ؛ 
من لبنه خمس رضعات متفرقات فهو كما لو آرتضع ذلك من واحدة منهن فان ! 
كان لرجل خمس أخوات لهن لبن فارتضغ صبى من كل واحدة منهن رضعة لم ' 

نه. .' واحدة منهن أمآ له وهل 'بصير أخوهن خالا له ؟ قال أكثر أصخاينا فيه , 
وجهان التى تلا أ قال شيخ أبو حامد :“اذا قبا يصن خالا لم يجن 
للرضيع أن يتزوج بواحذة من ن المرضعات له لأنها خالته ؛ وقال. ابن الصباغ : 
هذا 'بعيد لأن الخيوولة فرع على الآمومة فاذا لم تثبت الأهومة لعإنشبت 
الختوولة بخلاف الأبوة ؛ وان كان لأمرأ ة خس بنات لهن لبن فارتضع أصبى.., 
من كل وأحدة منهن رضعة لم تضر واحدة منهن أما له هل نصير أمهن جدة له ؟ 
قال .القاضى أيئ الطيب. : من قال فى خمس أمهات الآولاد أن سيدهن: لا بصين 

1 قال ماعنا لا تسيا ام الوضات جد نه » ومن قال هناك يصع ' 


: سيدهن أبآ له خارج فى الجدة ها هنا وجهين‎ ٠ ١ 


.| العف انمه دلول كوا جنة تزغ على كد يتا‎ ١ 


ع له وهو اختا ر القاضى أبى الطيب لأنه ارتضم 
من لبن ولد منها خمس رضعات ممتفرقات فهو كما لو أرتضعه من واخدةمنهن» 
فاذا قلنا بهذا فالذى يقتضى المأهب أنه لا بحل له تكاح واحدة من المرضعات . 
لأنها بنت جدته ولا يحل له نكاح بنت .جدته من النسب فكذلك من الرضاع , 
وان كان ازخل آم لها لبن وأخت لها لبن وبنت لها لبن , وزوجة لها لبن ؤامرأة ٠‏ 
أخ لها لبن فارتضع صبى من كل واحدة منهن رضعة لم تصر واحدة منهن آم . 
له وهل ثثبت الحرمة بينه وبين هذا الرجل ؟ دبنى على تبوت الحرمة للجدة.' 

فى التى قبلها ء وان قلنا : لا يثبت للجدة, حزمة فهاهنا أولى أن لا رشبت + 1 ' 
وان قلنا : يثبت للجدة جرمة قهاعنا وجهان : : 
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(أحدهما ) ثبت لأنه قد وجد العدد فى حقه ٠‏ 


( والثانى ) لا يثبت لأن الرضعات من جهات مختلفة فلا يسكن أن يسمى 
له أبآ'ولا أخآ ولا جد ولا عما ولا خالا بخلاف الجدة ٠‏ 


فرع :وان كان لردل زوجة له منها لبن فأرضعت به.طفلا ثلاث 
رضعات ثم طلتها الزوج وانقضت عدتها منه وتزوجت آخر وولدت مه 
وأرضعت ذلك الطفل رضعتين صارت أمآ له ولم بصر واحد من الزوجين أبا 
له لأنه لم برضع من لبن أحدهما خمس رضبعات ٠‏ 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان كان للرجل زوجة صغيرة فشربت من لبن امه خمس 
رضعات انفسخ بينهما النكاح لانها صارت اخته » وان كانت له زوجة كبيرة 
وزوجة صغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة خمس رضعات انفسخ نكاحهما » لآنه 
لا بجوز أن يكون عنده امرأة وابنتها » فان كان له زوجتان صفيرتان فجاءت 
امراة فارفعت احداهما خمس رضعات » ثم ارضعت الاخرى خمس رضعات 
ففيه قولان : 


(احدهها ) ينفسخ نكاحهما » وهو اختيار الازنى لانهما صارتا اختين فانفسخ 
نكاحهما » كما لو ارضعتهما فى وقت واحى ٠‏ 

( والثانى ) أنه بنفسخ نكاح الثانية » لآن سبب الفسخ حصل بالثانيسة 
فاختص نكاحها بالبطلان » كما لو تزوج احدى الاختين بعد الأخرى ٠‏ 
فصل ومن افسد نكاح امراة بالرضاع فالمنصوص انه يلزمه نصف 
مهر المثل ونص فى الشاهدين بالطلاق اذا رجعا على قولين : 

( احدهما ) يلزمهما مهر المثل ٠‏ 

( والثانى ) بلزمهما نصف مهر الثل . واختلف أصحابنا فيه » فنئل أبو 
سعيد الاصطخرى جوابه من احدى المسالتين الى الأخيرى وجعلهما على 
قولين ٠١ | ٠:‏ 

( احدهما ) بجب مهر اكثل لأله أتلف البضع فوجب ضماآن جميعة . 


ماك 


( والثانى ) يجب نطف مهر المثل لأنه لم يغرم انصغيرة الا تصف بدل 
البضع فلم يجب'له أكثر من نصف بدله ٠‏ ا 


وقال أبو اسحاق : يجب فى الزضاع نصف المفر وفى الشهادة يجب : 
الجميع > والفرق بينهما أن فى الرضاع وقعت الفرقة ظاهر؟ وباطنا,وتلف 
المضع عليه . وقد رجع اليه بدل النصف فوجب له بدل النصف . وفى الشهادة.. 
لم يتلف البضع فى الحقيقة » وانما حيل بينه وبين ملكه فوجب سهان 


جميعه ».والصحيح طريقة أبى اسحاق وعليها التفريع ٠.‏ وأن كان ترجل زوجة : 


الانلاف > وان كانو! قلاثة فارضعها أخدهم رضعة وارضعها كل واحد من 
الآخرين رفعتين ففيه وجهان : ؛ 
( احدهما ) أنه يجب على كل واحد منهم ثلث النصف ء لان كل واخصف ' 
منهم وجد منه سبب الاثلاف فتساووا فى الضمان » كما لو طرح رجل فى خل 
قدر دائق من نجاسة » وآخر قدر درهم ٠‏ ٍ 1 
( والثانى ) بقسط على عدد الرضعات'فيجب من أرضع رضعة الخمس عن.. 
نصف المهر » وعلى كل واحد من الآخرين الخمسان ؛ لأن الفسخ حصل بعدد 
اأرضعات فتقسط الضمان عليها ٠‏ 00 


قصل ١‏ اذا ارتضعت الصغيرة من أم زوجها خمس رضعات والام 
نائمة سقط مهرها لان الفرقة قد حصلت بفداها فسقط مهرها ولا يُرجِع الزوج 
عليها بمهر ملثها ولا بنصفه > لآن الاثلاف من جهة العاقد قبل التسليم لا يوجب 
غير المسجى » فان ارتضعت من ام الزوج رضعتين والام نائمة وأرضعتها. الأم 
تمام الخمس والزوجة نائمة وارضعتها الأم تمام الخمس والزوجة نائمة ففيه 
وجهان 8 ا ش ش اللا 
( احمهما ) انه يقسط من نصف المسمى نصفه وهو الربع 6 وبجب الربع ٠‏ 


( والثانى ) يسقط على عدد الرضعات فيسقط من نصف المسمى خمسان 
وبجب ثلاثة اخماسه ووجههما ما ذكرناه فى المسالة قبلها وبالثة التوفيق ) ٠‏ 


الشرح< اذا اتزوج الرجل صغيرة فأرضعته آمه وآخته أو أمرأة 
ينفسخ التكاح برضاعها نخمس رضعات متفرقات » فان كان قد سمى لهسلا" 
صداقا فاسدآ وجب لها انصف مهر المثل ؛ وان.سمئ لها صداقاآ صحيحا وجب 


١1ه‎ 


يافب الى ويرجع الزوج على المرضعة بضمان ما أتلفته من البضع » 
سواء تعمدت فسخ التكاح أو لم تتعمد ٠‏ وقال مالك : لا برجع بشىء ء* 


وقال أبو حنيفة : ان تعمدت فسخ التكاح رجم عليها ؛ وان لم تثعمد 
سج اق اه ٠‏ 


دليلنا قوله تعالى : « وا ذفاتكم ثىء من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم | 
فآنوا .الذين..ذهبت أزواجهم مثل ما أن فقوا »:وذلك أن التى صلل الله عليه 
وسلم صالح قرشاً عام الحديبية على أن المرأة المسلمة اذا هاجرت ردها 
تروجها .اليهم فنهاه الله عن ذلك وأمره برد مهبورهن الى أزواجهن لآنه حال 
ببنهن وبين 'أزواجمن » فدل على أن كل من حال بين الرجل وبين زوجته 
ارح شاد اا لوي رح وسمااكة. حرا ورا را ا 
عليها الضمان ٠‏ وعند أبى حنيفة أن كل ما ذ ضمن بالعمد ضمن بالخطاً 
كالأموال ٠‏ 


فرع اذا تزوج 00 صغيرة لها دون الحولين فارضعتها أنه 

من النسب أو الرضاع ‏ خمس رضعات متفرقات اتفسخ نكاحه منها لآنها ان 
أرضعتها بلبن أبيه ضارت. أخته لأبيه وأمه وان أرضعتها بغير لبن أبيه 
صارت أخته لأمه » وان أرضعتها أم أمه من النسب أو الرضاع انفسخ تكاحه 
منها لأنها صارت خالته وان أرضعتها امرأة أبيه نظرت فان كان بلبن أبيه 
اتفسخ نكاحه منها لأيها صارت أختنه. لأبيه وان أرضعتها بغير لبن أبيه لم 
ينفسخ التكاح لأنها تصير بنت امرأة أبيه وهى لا تحرم عليه » وان أرضعتها 
أم آبيه من النسب أو .الرضاع اتفسخ التكاح لأنها تصير عمته وان أرضعتها 
ابنته من النسب أو الرضاع اتفسخ النكاح لآنها تصير بنت أبيه وان أرضعتها 
بغير لبن ولده لم :نفسيخ النكاح » :وان أرضعتها امرأة أخيه بلبن أخته انفسخ 
التكاح لأنها تصير بنت أخيه ؛ وان أرضعتها بغير لبن أخته لم ينفسخ التكاح 
. وان أرضعتها. امرأة عمه أو امرأة خاله لم ينفسخ النكاح لأن بنت عمه وبنت 
خاله لا تحر مم عليه وان أرضعت امرأة'أجنبية صبيا أو صبية لهما دون الحولين 
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ارافان عونا ات فرعام من السب واخاله بي 
أن إنتزوجها ٠‏ 


فرع وان كان لرجل زوجة كبيرة وزوجة صغيرة لها ذون' 
الحولين فارضعت 'الكبيرة خمس رضعات متفرقات اتفسخ تكاحها بكل حال 
لأنها تصير بنتا لها ولا يجوز الجمع بين المرآة وبنتها فان أرضعتها بلبن الزوج» 
حرمتا على التأنيد,لأن الكنيرة صارت من أمهات ننائه والصغيرة ضارت بننا, 


© له وان أرضعتها بلبن الزوج حرمت عليه الكبيرة على التأبيد سواء دغل 


بها أو لم. يدخل لأنها ضارت من آمهات النساء ٠‏ أما 'الصغيرة فان كان قبد' 
عر بالجرة ريت أرما طن الطليد اانا ريع دشل بأنها وان لم بض 
بالكبيرة. لم تحرم عليه الصغيرة اكاك ا 00 
ربية لم يهل سما * | 


أذا نبت هذا فحكم إلقدر: الذى ايه قن الرحطة #اشر الماش 
ههنا أنه يرجع عليها بنصف مهر امثل ء ونص فى الشاهدين 'اذا شهدا على 
رجِلْ أنه طلق امرآنه قبل الدبخول وحكم بشهادتهما :ثم رجغا عن الشبهادة 
 .‏ فانها'لا ترد اليه » وبماذا يرجم الزوج عليهما ؟ فيه قولان: ( أحدهما ) يرجم 
عليهما بنضف 'مهر المثل؛ ٠‏ ( والثانى ) يرجع عليهما بجنيع مهر المثل » » لذنها' 
أتلفت عليه البضع: فرجع عليهما .بقمته ٠‏ ( والثانى ) برجع عليهما بنصف مهر 
المثل ؛ لأنه لم يغرم الا نصف بدل-البضع فلم يجب :له أكثر من نضف يدله,ء' 
وحملها أبو اسحاق وآكثر. أضحابنا على ظاهرهما فجملوا فى الشساهدين' 
قولين » وفى المرضعة للزوج يرجع عليها بنصف مهز الملل قولا واحصدا |4 
20 لذن الفرقة فى الرضاع وقعت ظاهرا وباطنا ». والذى غرم الزوج نصف المهر. 
: فلم برجع عليها بأكثر من بدله ٠‏ وى الشاهدين لم تقع الفرقة ظاهر] وباطنا , | 
: وانما. وقعت فى الظاهر وهما بنقران أنها زوحته الأن ن ؛ وانما حالا .يبنه: وبينها 
؟ ٠‏ فرجم عليهما بقيمة جميع البضع : وقال :يوق حنيفة : جع على الإتطسفة. 
بم لحي ا 
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دليلنا أن هذا تعلق بالاتلاف فلم يضمن بالمسمى » وانما يضمن بقيمته 
كضمان الأموال : فاذا قلنا يرجع عليها بنصف مهر المثل ‏ وهو الأصح وعليه 
التفريع ‏ فجاء خمسة أنفس وأرضعوا الصغيرة من آم الزوج كل واحد 
منهم رضعة » فان الزوج يرجم على كل وأحيد منهم بحس نصف مهسار 
ليساويهم فى الاثلاف ٠‏ وان كانوا ثلائة فأرضعهما اثنان كل واحد منهما 
رضعة من لبن آم 'الزوج وارضعها للثالث منها ثلاث رضعات ففيه وجهال + 


( أحدهما ) يجب على كل واحد منهم ثلث نصف مهر المشل » لأن كل 
واحد منهم وجد منه سبب الاتلاف فتساووا فى الضمان ؛ كما لو كان عبد 
ين ثلاثة لأحدهم النصف ولآخر السدس وللثالث الثلث » فاعتق صاحب 
. النصف وصاحب السدس نصيبهما ف وقت واحد ٠‏ 


( والثانى ) يقسط النصف على عدد الرضعات فيجب على من أرضح 
رضعة خمس نصف مهر ال مثل وعلى من أرضع ثلاث رضعات ثلاثئة آخماس 
نضف مهر. المثل » لأن المسخ حصل بعدد الرضعات فقسط الضمان عليهن ٠‏ 


فرع وان كان لأرجل ثلاث زوجات صغيرات ورابعة كبيرة 
وللكبيرة ثلاث بنات من النسب أو الرضاع لهن لبن » فأرضعت كل واحدة 
من بنات الزوجة 'الكبيرة واحدة من الثلاث الزوجات الصغار نظرت ‏ فان 
وقع رضاعهن دفعة واحدة بأن اتفقن فى الخامسة ‏ اتفسخ نكاح الكبيرة 
والصغائر » لأنه لا يجوز الجمع بينهن وبين جدتهن وان كان الزوج لم دخل 
بالكبيرة فانهن يرجعن عليه بنصف المسمى : ويرجع الزوج على كل واحدة . 
من بنات الكبيرة بنصف مهر الصغيرة التى أرضعت ٠‏ ويرجع على الثلاث 
ا موضعات بنصف مهر الكبيرة بينهن أثلانا ٠‏ ومن أصحابنا من قال : يرجع 
بنصف مهر كل واحدة من 'الصغار على الثلاث المرضعات بينهن بالسوية 
كتصف مهر الكبيرة ؛ لأنهن اشتركن فى افساد نكاح كل واحدة منهن ؛ 
والأول آصح ٠‏ وتحرم عليه الكبيرة على التأبيد ٠‏ وأما الصغار فلا يحرمن 
عليه بل يجوز له ابتداء عقد النكاح على كل واحدة منهن ؛ ويجوز له الجمع 


لحن 


ل بنات خالاب »:وان كان قد ذخبل بالكبيرة حرمن جميما على 
التأبيذ » والكلام فى: مهور الصغائر ما مفئ اناس اللبيية كاه رجت 
على الثلاث تت ْ 0 


وقال ا الحداد :له ع ع دهن الول لان قد وطئها » فلو ثبت, 
له الررجوع لكانت فى المعنى المرهونة » وهذا ليس , ا 
ابي ار 1 


1 'وان ندم إرضاع ل بعض فان. الأولة من بننات الكبيزة لنا 
أرضعت. واجدة من الصغار اتفسخ تكاح الصغيرة والكبيرة ورجم الزوج 
فلن الراسقة يتمنف وو «مذل الضفيرة ورشقف من الكية ا ل سكل ها 
ويجميع مهرها ان دخل بها على الأصح وحرمت الكبيرة على التأبيد » قلما' 
أرضغت الثانية. الصخيرة وأرضعت الثالثة الصغيرة. الثالثة » فان كان الزوج ' 
قد-دخل بالكبيرة ة اتفسخ تكاحهما لأنهسا بنتا ابنة امرأته المخول بها والكلام . 
فى مهرهما على ما مضى ء وان كان لم يدخل بالكبيرة ال ا 
لا ا ا : 


فرع وان كان. له أربع زوجات كبيرة.وثلاث مغر لمن دون 
الحولين فأرضعت الكبيرة كل واخدة منهن خمس رضعات متفرقات ظرت فان 
أرضعتهن بلبن الزوج اتفسخ نكاح الزوج وحرمن على التأبيد سواء بخل 
بالكبيرة:أو لم يدخل بها وسواء أرضعتهن فى حالة واحمدة أو فى أوقات 
متفرقاث لأن الصغاز صران 'بناته وصارت الكبيرة انين ولا جور اللمجيع ٠‏ 
ين المرأة اعرد رح سيا بر عابي سار 


اداه )ناوعا ع اثنتين منهن ف حالة واحدة والثالثة بعدهما وذلك ؛ 
أن توضع كل وأحدة من الأوتين ا ل 
. . فى الخامسة وارتضعتظ مع وقطعتا أو حلبت اللبن فى موضعين وسقتهما ذلك 
اللبن فى حالة واحدة + ثم أرضعت الثالثة بعد ذلك فان نكاح ابيا ش 


ا 
1 إٍ 


والأولتين بنفسخ ٠‏ أما الكبيرة فلانه لا يجوز الجمع بينها وبين ابنتها فى 
التكاح » وأما الصغيرتان فانه لا يجوز الجمع ببنهما وبين أممنا ولآن كل 
واحذة منهما صارت أخت الأخرى ولا بجوز الجمع بيْن الأختين وتحرم الكبيرة 1 
على التأبيد سواء دخل بها أو لم يدخل بها لأنها صارت من أمهات النساء 

وأما' الصغيرتان فان كان.دخل بالكبيرة حرمتا أيضا على التأبيد لأنهما ربييتان 
دخل بأمهما فان لم يدبل بالكبيرة جاز له أن يعقد على كل واحدة منهما لأيهما 
عي لي ل 000 
الثالئة بعد .ذلك فان كان قد دخل بالكييرة ١‏ تفسخ تكاح الثالثة لآنها ريسة 
فد دغل بأمها وحرمت على التبيد وان لم بدخل بالكبيرة اك 
الثالثة لأنها ربببة لم يدخل بأمها ٠‏ 


( الثانية ) 5 الأولة خمس رضعات ثم أرضعت الأخرتين معآ 
فانها لما أرضعت الأولة اتفسخ تكاح الكبيرة ونكاح الأولة وحرعت الكبيرة 
على التأبيد فان كان قد دخل بالكبيرة حرمت الأولة على التأبيد وان لم دخل 
بها .لم تحرم .على التأبيد ٠‏ وأما الأخريان فان تكاحهما ينفسخ لأنهما صارتا 
أختين فى حالة واحدة ولا بحوز الجمع بين الأختين فان كان قد دخل بالكبيرة 
ل ل ل 


( الثالثة ) اذا أرضعت الثلاث واحدة بعد احدة فانها لما أرضعت الأولة 
انفسخ. تكاح الكبيرة والصغيرة لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وينتها وتحرم ١‏ ' 
الكبيزة على التأييد بكل حال٠وآما‏ الصغيرة فان كان قد دخل بالكبيرةحرمت 
أيضآ على. الا بيد وإن لم بدخل بالكبيرة لم تحرم على التأبيد فاذا أرضعت 
الثانية فهل ينفسخ نكاحها نظرت فان كان قد دخل بالكبيرة اتفسخ نكاحها 
لأنها ربيبة قد دخل بأمها وحرمت على التأييد وان لم يدخل بالكبيرة.لم يتفسخ 
نكاحها لأنها ربيبة لم بدخل بأمها فاذا أرضبعت الثالثة فان كان.قد دخل 
بالكبيرة اتفسخ تكاحها وحرمت.على التأبيد ؛ وان لم يدخل بالكبيرة فقد 
صارت هى والثانية أختين وما الحكم فيهما ؟ فيه قولان : 


يفنا 


قال فى القديم يتفخ تعاحهما نان ع امار الاي 
أخوة اجتبعت فالتكاح فاتفسخ التكاح كما بو أرضعتهما معآ والثانى | 
لاقل د راي اي اد 0 اع 
اح إعدام ارو اي ل قاد اداع حلي 1 7 


( الرابعة ) اذا ارم تق عالة واعيدة بأن ترضعم كل واحدة أريع 
رضعات ب ثم تحلب ثلاثة أوقات متفرقة ثم تسقين الخامسة دفعة واحدة فينفسخ 

تكاح الكبيرة وجميع الصفاءر وتحرم الكبيرة غلى التابيد ه.وأما الصغار 
فان دخل بالكبيرة حرمن على التأبيد وان لم بذخل بها لم .بحرمن على التأبيند 
الا أنمن صرن أخوات فلا يجوز له الجمع بين اثنتين منهن وانما له أن بتووج 
' كل والعدة ين على اراد . 


فرع اذا كان له كلاث زوجات كيوتان وسغيرة فلرضبلها كل 
واحدة من الكبيرتين اآربع رضعات ثم حلبت كل واحدة منهما لبنا متها 
وخلطتاه ؛ وسقتاه الصغيرة معا اتفسخ نكاح الكبيرتين والصغيرة وعلى الزوج 
للصغيرة نصف المسمى وللزوج على الكبير تين نصف'مهر مثل الصغيرة' بينهنا 
نصفين ٠‏ ْ 1 


وأما مهر الكبيرتين أفان كان قد دنخل بهما فلهما عليه المرٍالمسمى وي جع 
الزوج على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها , لأ كل زاحدة منهما 
: أتلفت .بضع صاحبتها » ونكاح كل واحدة منهما اتفسخ يفعل تفسهااء وفمل' 
صاحبتها فلا تضمن كل واحدة منهما من مه صاحيتها الاما قابل فعلها :وان 
كان لم ندخل بهما ظلكل واحدة منهما ربع مهرها المسمى. على الزوج» لأنه 
ٍ لو لم تكن من جهتها سببب فسخ التكاح لاستحقت .نصف مهرها المبدمى ٠‏ 
ولو:اتمسخ تكاحها بفعلها سقط جميع مهزها » فاذا اسم تكاحها قبل 
الدخول لا مهر لها ؛ وما قايل فعل.صاحبتها لآ يسقط ؛ وبرج جم الزوج على 
با صاخبتها لأنه قيمة ما أتلفته من بضع 


155 


قال الشبيخ آبو حامد : فان كانت بحالها الا أن أحدهما انفرد باإيجارها 
اللبن المخلوط منهما اتفسخ نكاح الجميع » وللصخيرة ؛ على الزوج نصف 
المسمى » ويرجع الزوج على الإوجرة بنصف مهر الصغيرة : لأنها هى اتقردت 
بالازنلاف ٠‏ 


وأما مهر الكبيرتين ‏ فان كان الزوج لم بذخل بالتى لم #وجر كان لها 
على الزوج نصف المسمى » ويرجع الزوج على المأؤجرة بنصف مهر مثل التى 
لم. توجر ؛ وان كان قد دخل بالتى لم تؤجر فلها على الزوج جميع ما سمى 
لها » ويرجع الزوج على ال مرجرة بجميع مهر مثل التى لم يوجر ٠‏ 


وآما مهر المؤجرة ‏ فان كان ذلك قبل الدخول بها ب قلا شىء لها » 
الكبيرتان, عليه على التأبيد بكل حال ٠‏ 


وأما الصغيرة # فان دخل بالكبيرتين أو باحداهما حرمت عليه على 
التأيد » وان لىم ندج احدة منهما حاز له اتداء العقد الصغيرة ٠‏ 
2 إيدخل بو جار 2 م 


فرع وان تروج صغيرة فارتضعت من أم الزوج خمس رضعات 
متفرقات ‏ والأم قائمة اتفسخ نكاحها وسقط مهرها لأن الفمسخ جاء من 
قبلها قبل الدخول فان ارتضعت من الأم رضعتين وهى نائمة © ثم أرضعتها 
الأم ثلاث رضعات متفرقات انفسخ تكاحها ٠‏ 


. قال الشيخ أبو اسحاق : وفه قدر ما يسقط عنه من نصف المسمى 
وجهان ٠‏ ش 


( أحدهما ) سقط نصفه وهو الربع ويجب غليه الربع ٠‏ 
الخمسان ؛ وفجب ثلاثة أخماسه » فاذا قلنا بالأول وجب على الأم للزوج ربع 


1١ 


وق على امداق ارس اير 00 
و اه 
عنى الأم. لله لأنه يي من جهة أحدهما فمل ٠‏ : 


فرع وان ارتضعت زوجته الصغيرة من إزوجته الكبيرة خسن 
رضعات متمرقات والكبيرة قائمة | نبسخ رتكاجهما وشقط:مهر الصغيرة » 
وآن كان لم يدخل بالكبيرة رجمت:على الزوج. بنصف مهرها ل 
الزوج ف مال الصغيرة ؛ بجميع مهر مثل الكبيرة على قول اكثر أصحابنا » ولا 
يرجع عليها حي كلي نول بن العراد ... . : 1 


: فرع وال كان له وونية صغيرة: وزوجة ا وللكبيرة:ابن من 
غير هذا الزوج له زولجة لها لبن من ابن الكبيرة فأرضعت به الصغيرة اتيس م 
نكاح الكبيرة والصغيرة ؛ لأ الكبيرة ة صارت جدة الصغيرة + ولا بحوز 
الجمع بين المرأة وجدتها ‏ وتحرم الكبيرة ة على التأبيد » وأما الصغيرة ‏ فال 
كان قد دخل بالكميرة ة ‏ حرمت عليه علبى"التأبيد » وان لم ندخل” بالكبيرة الم 
تخرم عليه على التاييد ؛ ونج على الزوج للضغيرة نصف المسمى 6 ويرجع 
الزوج على زوجته الكبيرة بنصف مهر مثل الصغيرة ٠‏ وآما الكبيرة فان' لم ' 
يدخل بها وجب لها نصف ممرها المسمى » ويرجع على زوجة الان بتصف مهر 
مثل الكبيرة ؛ وان دجل بالكبيرة رجعت الكبيرة بجميع مهرها المسسمى ؛ 
ويرجع الزوج على زوجة 'ابنها بجميع مثل الكبيرة ة على قول أكثر أصحايا 
ولا برجع عليها بشىء أن هنا على ول أبن الحداد + 2 


قم ك8 وان كاق له زوجة يه ونيز عطاق التانرة يي 
أرضعتها الكبيرة اتفسبخ نكاح الكبيرة ة لأنها صارت أم من كانت لها زوجة ع 0 
وان طلق الكبيرة » وأإرضعت الصغيرة » فان أرضعتها بلبن الزوج اتفساح ! 


تكاح الصغيزة لأنها ا 35 


بالكبيرة مدخولا بها الفسيخ تكاح الصغيزة أنضآ لأنها صارت بنث امرأة؛ له 
عرد ها قلي اع بكي لم يدج اتاج اليه اده 
لم يدخل بها ٠‏ 52 


هل 


هفرع اذا ,كان له أربع زوجات ثلاث منهن كبار وواحدة صغيرة 
فأرضعتها كل واحدة من الثلاث الكبار خمس رضعات متفرقة اتفسخ تكاح 
الجميع لأن كل واحدة من الكبار صارت أما لمن كانت له زوجة » ويحرمن 
الكبار على التأبيد وأما الصغيرة فان أرضعتها واحدة منمن نلبن الزوج ؛ 
أو بغير لين الزوج الا أن واحدة منهن مدخول بها حرمت على التأبيد ؛ وان 
الم «ترضع بلبن 'الزوج » ولا فه الكبار مدخول بها لم تحرم الصغيرة على 
التأبيد بل له أن يعقد عليها ٠‏ : 
قال'ابن الحداد : وان كان له ثلاث زوجات كبيرتان وصغيرة فأرضعتها 
كل واحدة اربع ,رضعات ثم حلبتا فى «سقط لبنهما وأوجرتأها تنت بها 
الخامسة من كل واحدة منهما فينفسخ تكاح الجميع » وتحرم الكبيرتان 
على التأيد بكل حال ٠‏ وأما الصغيرة فان كان دخل بالكييرتين » أو 
باحداهما حرمت الصغيرة أيضاً على التأبيد » وأن لم بدخل يواحدة منهما 
لم تحرم على التأييد ٠‏ 


قلت وهذا اذا كان اللبن لغير 'الزوج » وأما اذا كان لبنهسما أو لبن 
احداهما للزوج فان الصغيرة تحرم عليه على التأييد علنى كل حال '..: 


:فرع وان كاق وتات كرة وعنفرة فار قس د اه اقبي 
الصغيرة خمس رضعات اتفسخ نكاخ الكبيرة والصغيرة لأنه صار جامعاً 
بين تكاح أختين وذلك لا يجوز وان أرضعتها جدة الكبيرة ة اتفسخ نكاحهما 
لأن الصغيرة صارت خالة الكبيرة » وان أرضعتها أخت السكبيرة اسح 
تكاحهما لأن الكبيرة تصير خالة الصغيرة فان أرضعتها آم أبي الكبيرة انفسخ 
نكاحهما لأن الصغيرة صارت عمة الكبيرة + وبجوز له أن يعقد على كل 
وآاحدة منهما على 'الانفراد لآنه لا لملع أن يتزوج بجالة من كانت زوجئف» 
ولاعنها عبرا يكل لقره اوم دغل ها. 


فرج 58 


هذا 


آخر فأرضعت اتكبيرة الصنيرة اتقسخ تكاحهما من الثانى قا راد 0 
أن يتزوج بهما لم بجر له أن يتزوجبالكبير ة لأنها ام من كانت زوجته وآما 
الصغْيرة » فان ذخل بالكبيرة لم بجز له أن يتزوج بالصغيرة أيضا لأنها بنت 
«امراة مغل هالع وق ل كن دل كتيده للها لرتروي 16 0 يمرا 
لم :بدخل بها * ا : ش : ْ 

فرعم (ان كان ارجل إزوجة كبيرة ولآخر زوجة صغيرة فطلق 
كل واحد منهما زوجته فتزوج من كانث تحته الصغيرة ة الكبيرة وتزوج مان 
كان نحته الكبيرة الصغيرة 8 ثم أرضعت الكبيرة ة الصغيرة انبتاج الخدم 
بنفسخ وتحرم على التأبيذ لأنها صاربت: أم من كانت زوجت ٠٠‏ 


1 وأما الصغيرة فان كان زوجها قد دخل: بالكميرة'قيل أن :يطلقها اتفسخ 
ٍ : نكاح الصغيرة وحرمت عليه على التابيد لأنها. بنث امرأة دخل بها ؛ وان لم 
1 ع دل ها لم بتتسح تعامهااياتها بت امراة لم يكل جاه : 


فرع قل المزتى فى المنثور : اذا زوج الوجل آمته الكبيزة 7 
بعد لسن اق وا واختارت تنخ الاح وها عير رت 
عبد ثم تزوجت بآخر وولدت له وأرضعت بلبنة زوجها الأول | فسخ أتكاحها , 
من زوجها لأنها حليلة ابنه ٠‏ قال أصحابنا': وهكذا اذا زوج الرجل ابنسه 
الطفل الكبيرة فوجددت به عيبا وفسخت التكاح ثم تزوجت بكبير وولدت 
منه وآرضعت بلبنه زوجها امت نكاحها من زؤحها العا 


0 وحرمت عليهبا على التأبيد ٠‏ 


| لويف ابراه جع اوعض لوا اذى للها مويك بط 

بطفل فأرضعته بلبن الزوج الأول خمس رضعات | تفسخ نكاحها من الصغين 
وحرمت عليه على التأبيد لأنها أمه. وحلبلة ابن وحرمتا على روجا الأول 
على التأييد لأنها حليلة ابنه ٠.‏ 


فرع اذا كان هن 1 أخوان م 1 وخر أبنة فزوج 


اذا 


تكاحهما لأنها ان كرضعت الابن صار عم زوجته ؛ وان أرضعت الابنة صارت ٠‏ 
عمة زوجها ؛.وان زوج الصغير بابنة عمه الصعيرة ة.فأرضعت جدتهما أحدهما 

اتفسخ تكاحها ذنها ان (رضعت الاين صار خال زوجته ؛ وان أرضعت 
الابنة صارت عمة زوخها ؛ وان زوج الصغير بابنة خاله الصغيرة فأرضعت 
جدتهما. أحدهما أتفسخ تكاحهما لأنها ان أرضعت الابن صار عم زوجته ؛ 
وان أرضعت الآبنة صارت خالة زوجها ؛ وان زواج الصغير بانة خالته 
الصغيرءة فأرضعت جدتهما انفسخ تكاحها لأنها ها الآابن صضتاز خال 
زوجته ؛ وان أرضعت الابنة صارت خالة زوجها ٠‏ 


فرع قال أبن الحداد : روى المزنى أن الشافعى قال فى المنثور 
اذا زوج أم ولده من عبده الصغير فأرضعته بلين مولاه خمس وضعات 
اتفسخ بكاحها وحرمت عليه على التأبيد ولا تحرم أم الولد على المولاة 
لآنها لم تصر آما للصغير الا بعد زوال النتكاح بينهما ‏ وكانت حليلة الصغيرء 
ولم تكن أمآ له ؛ ولما صار ابنا له لم تكن عليلة له وتقرير هذا أن اسم 
حليلة:الاد بن لم إبوجد لأنه حين انسمى ابنا لاا تسمى هى حليلة وانما كانت 
حليلة له واذا لم يثبت الاسم لم ينبت التحريم وأتكر المزنى وابن الحداد 
وسائر أصحابنا ذلك وقالوا : بحرم على السيد ولا يصح هذا على مذهب 
الشافعى لأن زوال التكاح لا يمنع وقؤع اسم حليلة أبنه ؛ وقد نص 
الشاقعى على أنه اذا تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكييرة الصغيرة أن 
نكاحهما بنفسخ لأن الكبيرة أم زوجته وليست يزوجة له حين صارت أما لها 
هكذا ذكرها القاضى أبو الطيب وذكرها الشيخ أبو حامد فى التعليق أن 
المزنتى ذكر فى المنثور اذا كان له آم ولد لها منه لين فزوجها من طفل 
فأرضعته بلين مولاها اتفسخ 'التكاح بينهما ؛ قال المزئى وابن الحداد ويحرم 
على سيدها على التأبيد لأن الصغير صار ابنا لسسنيدها من الرضاع فتكون 
حليلة ابنه ؛ قال الشيخ أبو حامد وآخطأ : بل لا .بحرم على السد » لأنه لم 
يصح النكاح بينها وبين الصغير لأن تكاح الأمة لا يصح الا بشرطين: خوف 
الست وعده مواق حر ة والمطين لا نوميت بخوف العنث قاذا لم يوجد 
الشرط لم يصح التكاح ب واذا لم يصح النكاح لم تكن حليلة ابنه والذى 


١‏ الخددا 
(5- الللمجموع اج ١؟)‏ 


حكاه القاضى صحيح اذا كان الطفل غبدا لأنه لا يعتبر خوف العنت وعلام 
صداق الحرة فى تكاحه للأمة والذى ذكره ه الشيخ أبو حامد صحيح أيضبا 
وهذان غير موجودين فيه ٠‏ : 2 
. اذا كان لرجل زوجتان :صغيرتان فجاءت 4 أعية 
فآرضعت احداهنا خمس رضعات ثم. أرضعت الأخرى خمس رضعات فان. 
تكاح الأخيرة بنفسخ مام رضعتهما الخامسة وهل بنفسخ به تكاح الأولة اغأ 
' فيه قولان قد مشئ توجيههما وهكدا لو نجاءت آم ااحدى الزوجتين. الصغيرتين 
فأرضعت ضرة ابنتها مس رضعاتٌ اتفسخ تكانح المرضعة وهل ينفنسج: 
تكاخ ابنة المرضعة ؟ على القولين وان كان لرجل أربع زوجات صغار وله 
ثلاث خالات لذب وأم :أو لأم: فأرضعت كل :واحدة من خالاته واحدة مسن 
| زوجاته ؤوبقيت الرابعة لم بنفسخ تكاحه من احداهن لأن الثلاث. المرضعاثت 
”رن 'بنات خالاته. وابنة الخالة يجوز نكاحهما فان أزضعت أم' آم الزوج 
الرابعة ل نكاحه مها وحرمت علية على التأبيد لأنها 'صارت خالة له 
وصارت هذه الرابعة أيضا خالة ,لزوجاته الثلاث وهل ينفسخ نكاحهن ؟ علئ 
القولين فى 'التى قبلها وان كان له ثلاث خالات متفرقات فإرضعت كل واحدة 
من خالاته واحدة من زوجاته فان تكاحهن :لا ينفستخ فان أرضعت أم الزوج 
ورزوجته الرأبعة اتفسخ أنكاحها وأما: :زوجاته. الثلاث فان فى اتفساخ تبكاح 
زوجته الثى لأرضعتها خالته لأبيه وأمه قولين أما ا إخالته 
لأبيه فانه لا بنفسخ قولاً واحدا لأن خوولة الرابعة حصلث من جمة ا م الزوج . 
وخالة الزوج للأب من قوم آخرين وهى من جهة أب أم الزوج فلم يجتمع 
مرضعتها مع خالتها فى التعاح هكذا ذكر المسعودىٍ والطبزى فئ العدة ' 
وعندى أن أأمع أم الزوج اذا تأرضعت الرابعة بلبن أن أم الزوج كان فى. 
تكاح مرضعة الخالة للأبل لأيضا قولان وائما يفترقا اذا أرضعت بغي لبن أبى ' 
أم الزوج وعلى هذا يقاس اذا كان للزوج ثلاث عمات فأرضعت كل واحدة 
اا أبى الزوج الرابعة على ما مضى . . 


قال الصنف رحمه الله تعالى 
00 النفقات 
نغقة الزوجات 


اذا سلمت المرأة نفسها الى زوجها وتمكن من الاستمتاع بها ونقلها الى 
حيث يريد » وهما من اهل وهما فى نكاح صسحيح » وجبت نفقتها » لا 
روى جابر رفى الله عنه أن رسول الله صلى آلله عليه وسام خطب التساس 
فقال « اتقوا الله فى النساء , فانكم اخذتموهن بآمانة الله واستحللتم فروجهون 
بكلمة ألله » ولهن. عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ٠‏ 


وان امتلعت من تسليم نفسها آو مكنت من استمتاع دون استمتاع أو فى 
منزل دون منزل أن فى بلك دون بلد لم نجب النفقة لأنه لم يوجد التمكين التام 
فلم تجب الثفقة كما لا بجب تمن البيع اذا امتلع البائع من تسليم المبيع » 
أو سلم فى موضع دون موضع » فان عرضت عليه وبذلت له النمكين النام والنقل 
الى حيث يريد وهو حاضر , وجبت عليه النفقة لانه وجد. التمكين التام . 


وان عرضت عايه وهو غائب لم يجب حتى يقدم هو أو وكيله , أو يمفضى 
زمان لو أراد المسير لكان يقدر على اخذها » لأذم لا يوجن التمكين النام الا بذلك 
وان لم تسام اليه ولم تعررض عليه حتى مفضى على ذلك زمان لم تحب النفقة , 
ليا ار تزوج عائشة رخضى الله عنها ودخلت عليه بعد 
سلتين » لم ينفق آلا من حبين دخلت عليه ولم بلتزم نفقتها لا مفى > ولانه لم 

يوجت التمكين التام فيما مضى فلم يجب بدله كما لا يجب بدل ما كلف مسن 


المبيع فى يد البائع قبل التسليم ٠‏ 


ا 0 0 عرضت عليه وهى مس 


لقان عي والروج شع له لان فا الصا لم 
يوجد التمكين من الاستمتاع ٠.‏ ( والثانى ) تجب وهو الصحيح 2 لأن التمكين 


الوق 


جد من جهتها وأذما تعقر الاستيفاء من جهده 57 الثفقة ا كما لو + سامت : 
الى الزوج وهو كبر فورب منها » وآن سامت وهى مرضة أن رتقاء أن تخيفة 
لأ بمكن وطؤها أو الزوج مريش أو مجبوب أو جسيم لا يقدر على الوذلء وحبت , 
' التفقة لأنه وحد التمكين / ان الداع .وما تعذر شوو سمب لقنب فيسك : 

الى التفزيط ١)‏ : 1 


٠‏ اللشترح ديك باد ر جزء .من:.-حديث, جابر الطو لطويل فى الحج ؛ وقد 
وزد بمعناه عن عمرو بن الأحوص عند أصحاب الستن كلهم ( أله تبه ححة 
الوداع: مع النيى صلى الله عليه وسلم: فحبد الله وأتتى عليه وذكر ووعظ ث 
قال :: اسنتوصوا بالنساء خيرا فاننا هن عوان عند كم .لين تملكون منهن 
شنيتا'غير ذنك”؛ الأ أن ياتين يفاحشة.مبينة إ.قان فعلن فاهجرؤهن ف المضاجع , 
واضربوهن شربا غير مبرح ب فان أطعتكم فلا تبخؤا عليمن سبيلا ؛ ان لكم 
من نسافكم حقا ولنسائمكم غليكم حقا ‏ 'فآما حقكع على نساتكم قلا بوطئن 
فرشكم من تكرهون ولا ا وحتهن, غليكي 


أن تحسنوا اليمن ف كن تهن وطعامهن 6 


أما يز عائدة ققد ألخرتجه جمد والبخارى ومنل لفظ عن عاق رضي" . 
الله غنها « أن النبى صلى ألله عليه وسلم تزوجها وهى.بنت ست إسذين”” 
وأدخلت عليه وهى بنت انسع سنين ومكثت: غنده تسعا © وفى روابة لأخمد 
2 تزوجها رع عات اورت لديا م سا 10 


أما الأحكام فان الل ف وجوت قفققة :الزد جات من الكتات قوله 
'نعا | : < والوالدات يرضنعن أولادعن حولين كاملين لمن أراد أنايتم , 
الرضاعة ؛ وعلئى المولوة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » والمولود له هو 
الزوج ؛ وانما نص على وجوب تفقة الزوجات حال الؤلادة ليدل على أن : 
النفقة تحب لها حال: اشتغالها عن نينتا بالنفاس لثئلا (١‏ يتوهم متهم أنه 
إلا يجب لها ١ 0 ٠‏ 5 


وقوله تعالى 2 فان اخفتم .أن لا عار امار ا ملكت أيناكم 
ذلك أدنى أن لا تمولوا.» ١‏ | ا 


شا ” 


قال الشافعى : معناه ,أن لا يكثر عيالكم ومن تمونونه ٠‏ وقيل ان أكثر 
السلف قالوا نحن أن لا عيرلا أن لا امورو + ايفان عاق سول غوالة ذا 
جار ٠‏ وعال بِغْيل اذا كثر عياله الا زيد بن أسلم فانه قال : معناه أأن لا ريكثر 
عيالكم وقول النبى صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك حيث قال : « ابدأ 
بنفسك ثم بمن تعول ويدل على تفقة الزوجات قوله تمالى : « الرجال 
توامون على النساء بما فضل الله بعضهم على .بعض ؛ ويما أتفقوأ من 
أموالهم » وقوله تعالى « لينفق ذو سعة من سعته ٠‏ ومن قدر عليه رزقه 
فليتفق مما آثاه الله » لا تكلف نفس الا ما آناها » ومعنى قوله تعالى « قدر 
عليه » أى ضيق عليه ٠‏ 


ومن السنة ما رواه حكيم بن معاونة الةفنيرى عن أبيه قال « قلت 
ا رسول الله ما حق الزوجة ؟ فقال أن تطعمها اذا طعست وبأن تكسوها اذا 
اكتسيت »© أخرجه النسائى واين ماجه وأبو داود وابن حباذ والحاكم 
وصححاه ؛ وعلق البخارى طرفا منه وصححه الدارقطنى ف العلل ٠‏ وما قيده 
المصننب هنا عن جابر ؛ وقد وردت أحاديث منها حديث أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقو! قال رجل عندى دينار ؛ قال تصادق 
به على نفسك ٠‏ قال عندى دينار آخر ٠‏ قال تصدق به على ازوجتك ٠‏ قال 
عددى دينار آخر ؛ قال : نصدق به على ولدك ؛ قال عندى دشار آخر ٠‏ 
قال : تصدق به على خادمك ؛ قال عندى ديئار آخر ؛ قال أنت أبصر به » 
رواه أحمد والنسائى ؛ ورواه. أبو داود بتقديم الولد على الزوجة ٠‏ واحتج 
به أبواعبيد بتحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا ؛ تقوية بحديث ابن مسعود 


ف الخمسين درهما ٠‏ 
اذا ثبت هذا فلا يخلو حال الزوجين من أربعة أقسام : 
)١(‏ أن يكونا بالغين + ش 
(؟) أن ون الزوج بالغ والزوجة صغيرة ٠‏ 
() آأن يكون الزوج صغيرا والزوجة كبيرة ٠‏ 


:1 ؛) أن يكوا صغوين + ا 


فان كانا بالغين وسلمت الزوجة نفسها انارو تسليمًا ناما" بآن: تقول ! 


1 سلمت"تفسئى اليك ؛ وال اخثرت أن تصير الى وتستمتع فذلك اليك + وان 


اخترت جنت اليك :حيث اشئت فعلت ‏ وجبث نفقتها يان النفقة تجب فى مقابلة 
ش الاستمتاع فاذا وجد ذلك منها نقد وجدمنها التمكين منه ؛ فوجب ق' 
7 مقابلته كالبامع اذ سلم المبيع وجب على المشترى تسليم الثين ٠ ٠‏ فان سلمت , 
و2 قا إلى ارين كن جما نكل تهات يقت لي الك مدر 
وجبت عليه تفقتها كالياء كم اذا سلم المبيع وجب على المشترق تسليم الثمن 4 
نايت الر ال م 


وقال بو سنيفة : ١‏ تجب نفقة المدة الماضية الا :أن يحكم لها العام © 
ولانه مال يجب للزوجة بالزوجية فلم يفتقر استقرارة الى حكم الحاكم كالمهر؛ | 


وان سلمت تقسها. الى الزوج تسليما غير تام بآن قالت سلمت: فى فى. 
هذا البيت دون غيره » أو فى هذه القرية دون غيرها لم تجب .لها النفقة:» لأنه 
لم يوجد التسليم التام ‏ فهو كما لو قال البائع : أسلم هذه السيارة فى هذا 
الع دون فيه + قات اتا ول تلم ألا هلها ,لاطا روخ 
بها وسكتا عن ذلك حتى مضى على ذلك سنة أو.آكثر لم بحب لها النفقة ؛ ٍ 
لأ النبى صلى لله عليه وسلم تزوة عائدسة وهى بنت سبع + ودخل بها وه 
ْ بع بتع #ولم يبقل ل انلق غليها الا من حين جل بيها,.. 90 


وان عرض افر ١‏ ومجة اكت النواع كا اكلا سنن فاختال 
الزوج؛ومضى على ذلك مدة لم تجب على الزوج النفقة لأنه لا ولابة.له عليها 
ف المال ٠‏ وان غاب الزوج عن 'بلد الزوجة نظرت' ‏ فان:غاب عنها بعد آنْ, 
سلمت نفسها اليه تسليما:تامآ وامتنع عن تسايمها فقد وجبت تفقتها بتسليمها 
تفسها فلم .سقط ذلك لغيبته ٠‏ :وان غاب عنها قبل أن تسلم تفسها اليه 
وأرادت تسليم تفسها اليه فانها اذا أت حاكم .بلدها وقالت :آنا أسلم: في 


1 


اليه وأخلى بينى وبينه ؛ فان حاكم بلدها يكتب الى حاكم البلد الذى فيه 
الزوج ويعرنه ذلك ؛ فاذا وصل الكتاب الى المكتوب اليه استدعى الزوج 
وعرض عليه الأمر ؛ فان سار اليها ونسلمها أو وكل من يتسلمها ؛ فتسلمها 
الوكيل وجت عليه تفقتها من حين تسلمها هو أو وكيله ٠‏ وان أمكنه السير 
فلم ب.. ولا؛ وكيله ؛ فانه اذا مضت عليه مدة لو أراد المسير اليها أمكنه ذلك 
فان الحاكم يفرض لها النفقة من حين مغى مدة السفر اليها لأنه قد كان 
يسكته التسليم ؛ فاذا لم يفعل صار ممتنعا من تسلمها فوجب عليه النفقة وان 
لم يسكنه المسير اليها أمكنه ذلك : فان الحاكم يفرض لما التفقة من حين 
مشى مدة السفر اليها لأنه قد كان يمكنه التسليم ٠‏ قاذ لم مل صار منت 
'من تسلمها' فوجبت عليه النفقة ٠‏ 


وان لم يمكنه المسير لعدم الرفقة أو لخوف الطريق لم تجب عليه النفقة 
حتى يمكنه المسير لأنه غير ممتنع من تسلمها ٠‏ وان كان الزوج بالغا والزوجة 
صغيرة: نظرت ‏ فان كانت مراهقة تصلح للاستمتاع ‏ فان الذى ,يجب عليه 
تسليمها وليها ٠‏ فان سلدها الولى نسليما تام وجب على الزوج تفقتها ٠‏ وان 
ربكن لها.ولئ او كان غائيا او امتقعم من تسلييها أوسكت عن تبلينها 
فسلمت نفسها الى الزوج وجبت النفقة على الزوج لأن التسليم قد حصل * 


ليا م ٠‏ كما لو اشترى سلعة بشمن وسلم الثمن 
قبضها المشترى بغير اذن البائع أو أقبضه ا يأها غلام البائع فان القبض نصح. 


قال ابن الصباغ فى الثسامل : وينيغى أن .لا تجب النفقة الا بعد أن 
يسلمها ٠‏ ولا يجب بذلها لأن بذلها لا حكم له ٠‏ 


وان كانت صغيرة لا يتأتى جماعها ففيه قولان : ( أحدهما ) يجب لها 
النفقة ٠‏ لأن تعذر وطثها عليه ليس بفعلها فلم تسقط: يذلك تفقتها ٠‏ كما لو 
مرضت.. ( الثانى ) لا تجب لها النفقة ٠‏ وبه قال مالك وأبو حنيفة واختاره 
المزنى ٠‏ وهو الصحيح ب لأن الاستمتاع متعذر عليه فلم تحب عليه النفقة » 
كما لو نشزت ٠‏ وان كان الزوج طفلا صغيرا والزوجة كبيرة ففيه قولان ٠‏ 


بغعيلة 


اسمن لامي لها الفة أن الفقة إنأ جب بلتمكين والتسليم + ْ 
وائما نص ذلك اذا كان هناك متمكن 5 6 والصبى ا يتسئن دلا 
م ع وام لو ام : 1 


( والثانى:) يجب لها الثفقة لت فاته الأضح س لأن 
التمكين والتشليم التام قد وجد منها وانما 'تعذر من جهته 'فوجبك' تمقتها ؛ 
كما.لو تلت تفشها الى البالغ ثم هرب + وأما اذا كانا 000 
الولى هل. بحب لها النفقة ؟ فيه قبولان ؛ وجمهما ما ذكرناه فى التى قبلها. الا 
أن الأصنح ههنا أنه لا.يجب لها النفقة ؛ لأن الاستمتاع متعذر من جهتها ٠ ٠‏ 


قفرم اذا لم الزوج زوجته وعى مريضة أو تسلبها سحيية 
فمرضتكت عنده أو تجليها وهى رتقاء 2 إلى قر ناء قف أو أصاها ذلك بعند 1 
اا ا ا و0 وجبت عليه ١‏ | 


ا 
جماعها وأجبر بنفقتها ٠‏ وجملة اذلك أن اثرجل اذا .كان غظيم الخلق والزوجة 
نضؤة الخلق وعليها في جماعة إضرر نخاف منه الانضاء أو المشقة الشديدة أو : 
كان بفرحها جرح يضر بها :وطؤه > فان وافقها الزوخ على الضرر الذى 1 
يلحقها يوطثة. لم. بحز | له. وعلوها لقوله تعالى «. وعاشروهن: بالمعروف '» ومن 
المعروف أن يش وتيا فان اختار. طلاقها فطلقها فلا كلام ؛ وان لم يختر 
طلاقها وجبت عليه تفقتها لأنها محيوسة عليه ؛ ويمكنة الاستمتاع بها بغي 
الوطء:» وان لم يصدقها الزوج بل ادعى أنه يسكنه جداعها + فان ادعت تعر 
الوطء لعظم خلقته قال العمرانى ف البيان.:“أمر الحاكم نساء ثقات يشاهدن 
ييا علا الماع بن رده الا 1 





٠. الرتقاء التى اند فر خها احتى. لا' ستطاع جماعها‎ )١١' 
(؟) الغرناء التى نيت لها لحم فى فريجها كالفدة الفليظة ف فا مدخل لإلدكز أ‎ 
5 وقد كون عظما كالقرن‎ 
والحسبم أن يستأصل ذكن ه أو 4 تكون 7 55 يد لفل‎ 49( 
5 وهو كير الذكر حدا.‎ 


| يلد 


فأن قلن انه يلحقها مشقة شديدة أو يخاف عليها من ذلك منع من وطتها ٠‏ 
وان قلنا انه لا بلحقها مشقة شديدة ولا يخاف عليها منه أمرت بتمكينه من 
الوطء ٠‏ وان ادعت تعذر الوطء بجراح فى فرجها بأمر الحاكم نساء ثقات 
ينظرن الى فرجها لأن هذا موضع ضرورة فجوز النظر الى العورة * 

والختلف أصحابنا فى عدد النساء اللاتى ينظرن اليها حال الجماع ؛ آو 
ينظرن: الحرح فى فرجها » فقال أبو اسحاق :يكفى واحدة لأن طريق ذلك 
الاخبار والمشقة تلحق بنظر الجماع منهما فجاز الاقتصار على واحدة ٠‏ ومن 
أصحابنا من قال : لا يكفى أقل من أربع نسوة فى ذلك » لأن هذه شهادة 
إنفزد بها النساء فلم يقبل فيه أقل من أربع كساثر الشهادات 8 


قال المصئف رحه الله تعالى 


فصل وان سلمت اليه ومكن من الاستمتاع بها فى نكاح فاسد لم 
تجب النفقة لأن التمكين لا بصح مع فساد النكاح » ؤلا يستحق ما فى مقابلته ٠‏ 


فصلل وان انتفلت امرآة من منزل الزوج الى منزل آخر بفسحير 
اذنه أو سافرت بغر اذنه سقطت نفقتها ‏ حاضر؟ كان الزوج أو غائبة لانها 
خرحت. عن قبضته وطاعته فسةقطت نفقتها كالناشزة ٠.‏ وان سسافرت باذنه 
فان كان معها ‏ وجبت الثفقة لآنها ما خرجت عن قبضته ولا طاعته ٠‏ وان لم 
يكن معها ففيه قولان ذكرناهما فى القسم . 


قصل وان أحرمت بالحج بفير آذنه سقطت نفقتها لأنه ان كان : 
تطوعا ففد منعت حق الزوج وهو واجب بما ليس يواجب , وان كان نواجيآ 
فقد منعت حق الزوج وهو على الفور دما هو على التراخى >2 وآن أحرمت باذنه 
فان خرجت معنا لم تسقط نفقتها لأنها لم تخرج عن طاعته وقفبضته » وان 
خرجت وحدها فعلم القولين فى سفرها باذنه ٠‏ 

فصل وان منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر فى الذمة سقطت 
نفقتها ما ذكرناه فى احج وأن كان عن نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها 
لان الزوج أذن فيه واسقط حفه فلا سقط حالفها » وان كان عن نذر لم ياذن 
فيه , فان كان بعد عقد النكاح سقطت نفقتها لأنها معت حدق الزوج بعد 


بول 


وجوبه » وان كان بنذر قيل النكا حلم تسقط نفقتها » لأن ما ااستحق قبل 
افنكاح لا حق لازوج فى زمانه » كما لو أجرت نفسها ثم نزوجت » وان اغتكفت 
اانه وخو فعا لم سقط ثناكا لانها فى إقباسحة وطاعته وإن ل يكن مها فطل 
القولين فى الحج ٠‏ | | ظ 


فصل وان منعت نفسها بالصوم فان كان بتطوع ففيه وجهان : ْ 


( أجدهما ) لا تسقط نفقتها لانهأ فى قبضته . ( والثانى ) وهو الضبحيع ' 
انها تسقط لآنها منعت النمكين النام بها ليس زواجب فسقطت نفقتها كالناشزة, ' 
وأن منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه وقد ضاق وقته لم تسقط نفقتها 4 
لأن ما اسبتحق بالشرع لا حق للزوج فى زمانه ٠‏ وآن منعت نفسها بصسوم | 
القضاء قيه أن يضيق وقنه » وبصسوم كفارا أو ننر فى الذمة » سسقطت 
مدن ب فان كان النذر ناذن اازدج لم نسقط. نفقنها لآنه لزمها برضاه » وان 
نفقتها » لأنها منعت حقدأوهو على الفور بما هو ليس على الفور , وان كان بنشر 


كان بغير. اذذه. كآن بنثر بعد النكاح ب سلقفطت نفقائها » وان كان بنذر قبل 1 


التكاج لي ا 8 


فصل وان لنت تدجتها بالساطا تفن كانت 5 الخمس 
أو السئن الراتبة ب لم تسقط نفقتها لآن ما ترتب بالشرع لا أبحق للزوج فى. 
زمانه , وآن كان بقضاء فوانتات فآان قلنا : أنها على الفور ب ألم تساقطل نفققتها » ٠‏ 
وان قلنا : انها على النتراخئ سفطت نفققنهآ لا قلنا فى قضاء رمضان , وأن كانت , 
بالصاوات المنذدورة فعلى ما ذكرناه فى الإعتعاف والصوم ) ٠‏ 


الشرح . ان سلنت امرأة ل 
فلم تتحق ما ف مقابلته كا لاا ستحق اليا؟ ع لشن ف بم لماه 


قرع 3ا است ةا وجي شرن ارفج افق انلها يه ا 
ارا الاي ل ب ار أبذلك 
تفقتها » وبه قال أهل العلم كافة.الا الحكم بن عبينة فانه قال : 

فقثقتها » كما لو لم تسلم نفسها + وأ سافرت يم 
تفقتها لأنها منعت استمتاعه بالسفر ٠‏ وان سافرت 'باذنه نظرت » فان سافر 
الزوج معها لم تسقط تفقتها لأنها ف قبضته وطاعته ٠‏ وان سافرت وحدغا » 
فان كانس فى حاجة للزوج وجبت .عليه تفقتها لأنها ساة فرت فى شغله ومزادهء 


مم 


وان سافرت بحاجة نفسها فقد قال الشافعى فى النفقات لها النفقة ؛ وقال فى 
قولين وانما هى على اختلاف حالين » فحيث قال ١‏ لها النفقة أراد اذا كان 
من قال : فيه قولان ٠‏ ١ش‏ 


[ اعننها )لؤالفقة ليالويزية قال ابراشيقة واعاد اها عن متك بن 
نسرها فلم تجب لها النفقة » كما لو سافرت بغير اذنه ء 


( والثانى ) تجب لها النفقة لأنها سافرت باذنه فلم تسقط نفقتها كما لو 
سافرت. فى حاجته ٠‏ 


فرع وان آحرمت بالحج أو العمرة بغير اذنه سقطت تمقتها لأنه 
ان كان نطوعا فقد منعت حق الزوج الواجب بالتطوع ء وان كان واجبا عليها 
فقد منعت حق الزوج وهو على الفور وحقها هى التراخى ٠‏ آفاده صاحب 
البيان ٠‏ وان أحرمت باذنه وخرجت مع الزوج لم تسقط تفقتما لأنما فى 
قبضته 6 وان آحرمت باذنة وخرجت وحدها ففيه طزيقان مضى ذكرهما فى 
السفر + وان اعتكفت فلا بصح عندنا الا فى المسجد ؛ فان كان بغير اذن 
الزوج سقطت نفقتها لأنها ناشزة بالخروج الى المسجد بغْير اذنه ؛ وان كان 
باذث الزوج ‏ فان كان الزوج معها فى المسجد ‏ لم نسقط تفقتها لآنها فى 
المسحد فعلى الطريقين فى السفر ٠‏ قال أبو اسحاق : لا نفقة لها قولا 
وادأ ٠‏ ومن أصحابنا من قال فيه قولان ٠‏ 


فصوع ان هاية الراةعين ادن رويها شرت ب ان كان خلوعا 
فللزوج منعها منه وله اجبارها على الفطر بالأكل والجماع ؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم : « لا تصومن المرآة التطوع وزوجها حاضر الا باذنه » فان 
امتنعت من الوطء ولكنها لم تفارق المنزل ففيه وجهان + قال أبو على بن 
أبى هريرة هى ناشزة. فتسقط تفقتها لأنها ممتنعة عليه » فلا فرق بين ان تمتنع 


نال 


بالمزاشن ادك الا سقط فته لأا م لم تاق ش 
الول فى اشزة | وها قو الديخ أبي حامد + 1 


"و مادا تق :اذا تلتق الول ملت فقا ري لعا ؛ 
دانها الوجهان اذا صامك ولم تمنعه الوطء ٠‏ وان كان الصوم واجبا نظرت ٠‏ . 
كان كان صوم رمضان ‏ فليس له منعها منه ولا تسقط نققتها به لأنه 
: مستتحق بالشزع + وان كان قضاء رمضان قال صاحب البيان : فان لم يضق 
' وقت قضائه فله منعها منه ٠‏ وان دخلت فيه يغير اذنه كان كما لو دخلت ف 
صنوم 'التطوع بغير اذنه ؛ وان ضاق وقت قضائه ‏ بن لم ببق هن ن: شعنيان 
الا قدر أيام:القضاء ‏ لم يكن له منعها منه.» وان دخلت فيه بغير اذنه لم 
نسقط تمقتها.بذلك + لأنها لاا يجوز لها اآخيزه الى فجوك ا عار 
مستخقا” للصؤ م كايام.' رمضان ٠‏ 


ا 1 قات ؛ لأنه على التراخئ 
وحق الزوج على الفور ٠‏ وان كان 'الصور ر نذبراً ‏ فان كان فى الذمة كان 
له متعها منه لأنه على الترالحى وجق الؤوج على الفور + وان كان متعلقا 
بزمان بعينه ب فان كانت نذرته باذن الزوج لم يكن له منعها: منه لأن زمانة قد 
انحمق “علها: قبواقة باذن الزوج فان دخلت فيه: بغير اذنة لم تسقط بذلك 
تفقتها » وأن نذرته بغير اذن. الزوج بم +التكاح كان للزوج منعها:من الدخول 
قية لأنها فرطت بايجابه على 'تفسها بغير اذنه؛ وان نذرت الصكوم م فى زمان 
سه جل عند القلح لم دان للزوج مها من الدخول فيه ٠‏ وأ دلت 


الصاح ٠‏ وكل موضا قلأ لووة.منها من الدخول في إذا دطت فيه يأ 
ا دن ل ليو 
ارو : 


قوم وآذا تفت لها باللرات فى إل ارفايا امل 
تفقتها بذلك' ؛ إن وقتها مستحق للضلاة وليس للزوج منعها من الدخول فيها 
في أو الوقت ٠‏ لأنها قد وجبث فى أول وقنها؛ ولأنه يدم قضيلة أول 


لكق3 


الوقت ٠‏ وأما فضائله الفائتة ‏ فان قلنا انها تجب على الفور ب لم يكن 
للزوج منعها منها ٠‏ ش 30 

وان قلنا : لا تجب على الفور كان لازوج منعها من الدخول فيها ٠‏ وأما 
الصلوات المنذورة فهى كالصوم المنذور على ما مضى ٠‏ وأما صلاة التطوع » 
فان كانت غير راتبة » كان للزوج منعها منما ؛ لأن حق الزوج واجب,فلا 
يسقط بما لا يجب عليها ‏ فان دخلت فيها بغي اذن الزوج احتمل أن يكون 
فى سقوط تفقتها ف ذلك وجهان كما قلنا ذلك فى الصوم التطوع ؛ وان 
كانت سنة ,راتبة فقال الشيخ أبو اسحاق : لا تسقط 'تفقتها بها كما قلندا فى. 
الصلوات الخمس ١ء*‏ : 


.قال المصنف رحمه الله نعالى 


فصل وان كان الزوجان كافرين واسامت الراة بعد الدخول ولم 
بسلم الزوج لم تسقط نفقتها لأنه تعذر الاستمتاع بمعنى من جهته هو قادر 
على ازألته فلم نسقط نفقنها كال مسالم اذا غاب عن زإوجته ٠.‏ وقال ابو على 
أبن خيران : « فيه قول آخر انها نسفط لأنه امتنع الاستمتاع لمعنى من جهتها 
فسقطت نفقتها » كما لو أحرمت السلمة من غم اذن الزوج © والصحيح هو 
الأول ء لأن الحج فرض موسع الوقت » والاسلام فرض مضيق الوقت فلا تسقط 
النفقة تصوم رمضان ») ٠.‏ 

وان أسلم الزوج بعد الدخول » وهى مجوسية أو وثئية وتخلفت فى الشرلةٌ 
سقطت نفقتها لأنها ملعت الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها كالناشزة » دان 
أسامت قبل انقضاء العدة فهل تستحق اللففة للمدة التى تخافت فى الشرك ؟ 
فيه قولان : 


( أحدهها ) تستحق لآن بالاسلام زال ما تشعث من التكاح » فصار كأن لم 
يكن ٠‏ 1 


( والقول الثانى ) انها لا تستتحق لأنه نعذر التمكيبن من الاستمتاع فسيما 
مفى فلم تستحق النفقة كالناشزة اذا رجعت الى الطاعة .. 


'وآن آرتك الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقتها لآن امنتناع الوطء سنيب من 


1 


جهته » وهو قادر على ازالته فلم تسقط النفقة » وان ارتدت الرآة سقطت 
نفقتها لأنها ملعت الاستمتناع : بمعصية فسقطت نفقنها كالناشزة ع فان عادت 
الى الاسلام قبل انفضاء العدة فهل تجب نفقة ما مضى فى الردة ؟ فيه طريقسان 
من أصحابنا من .قال فيه قولان كالكافرة اذا تخلفت فى الشرك ثم أسلمت ٠‏ 

ومنهم من قال : لا تجب قولا واحدآ » والفرق بينها وبين الكافرة ان الكافرة 


لم يحدث من جهتها منع بل أقامت على دينها » والمرتدة احدنت منعا بالردة 8 


فغلظ عليها ..٠‏ وان ارتدت الزروخة وعادت الى الاسلام وائروج غائب استحقت 
النفقة من حبن عادت الى الاسلام , وان نشرت الروجة وعادت الى الطاعة 
وائزوج غائب لم تستحق النفقة حتى بمفى زمان لو سافر لقدر على استتمتاعهاء 
والفرق. بينهما أن المرتدة اسقطت نفقتها بالردة: وقد زالت بالاسلام » والناشزة 
سقطك. نفقتها , باللع من التمكين » وذلاك لا زول بالعود الى الطاعة ,٠١‏ 


فعسل وان كانت الزوجة امه فسامها المولى بالليل والتهار وجيت 
لوا النفقة لوجود التمكين النام ٠.‏ وآن سلهها بالليل دون النهار ففيه وجهان ٠‏ 
( أحدهما ) وهو قول اين على آبن أبى هدريرة : ( أنه يجب لها نصف 
النفقة اعتبارة بما سلمت » 07 3 ٍ 
( والثانى ) وهو قول. ابى اسحاق , وظاهيز المذهب أنه لا تجب لآنه الم 
يوحد التمكين النام اقلم بحب لها اذو بن النالة بالخرة اذا إسلوت بلمبها 
بالليل دون النهار .. والله اعلم » ٠‏ : 


الشرح اذآ أسلمت الزوجة والزوج كان فان كان قبل ألدخؤل 
فلا.تفقة.لها لأن القرقة وقعت بينهما ء وان كان بعد الدخول فان التكاح 
: موقوف على اسلام الزونج ف عدتها » ولها النفقة عليه مدة عدتها'؛ لأن تعذر 
00 ا ل ا ل ل ل 
سس لل لو غاب عن زوجته ٠ ٠‏ 


وحكى ابن فران فر آخر أن تمقتتها اتشقط لأن الأستمتاع ستذ 
بمغلى من جهتها » فسقطت به تفقتها ».كما لو أحرمت بالحبٍ بغير اذن الزوج 
والمشهور هو الأول ؛الأن الحج فض .موسع الوقت » والاسللامُ فرض 
لول لس ا له 
يسلم الزوج بانت وسقلت ققتها ٠‏ . 


ل 


فرخ وان أسلم الزوج والزوجة وثنيه «أو مجوسية ‏ فان كان 
قبل الدخول ‏ وقعث الفرقة بينهما ولا تمقة لها » وان كان بعد الدخول 
وقف التكاح على أسلامها قبل انقضاء عدتها فلا نفقة لها مدة عدتها ما لم 
تسلم : لأنها منعت الاستمتاع سمعصية : زهو اقامتها على الكفر ؟؛ فهى 
كالناشزة ؛ فان انقضت عدتها قبل أن تسلم فقد بانت باختلاف الدين 
ولا نفقة لها ٠‏ 


وان أسلمت قبل انقضاء عدتها وجرت لها النفقة من حين أسلمت لأنهما 
قد اجتمعا على الزوجية وهل تجب لها النفقة لما مضى من عدتها فى الكفر ؟ 
فيه قولان : 


أسلدت قبل انقضاء عدتها إزال ذلك التشعث فصار كما لو لم نتشعث ٠‏ 


اقامتها على الكفر كنشوزها ؛ ومعلوم أنها لو نشرت ولأقامت مدة فى النشوز 
ثم عادت الى طاعته لم تجب نفقتها مدة اقامتها فى النشوز فكذلك هذا مثلهء 


فرع وان كان الزوجان مسلمين فارتد الزوج بعد الدخول وجبت 
علبه نفقتها مدة عدتها ؛ لأن امتناع الاستمتاع بمعنى من جهة الزوج فلم 
تسقط نفقتها بذلك كما لو غاب ٠‏ وان ارندت الزوجة بعد الدخول فأمر 
التكاح مؤقوف على اسلامها قبل انقضاء عدتها وجبت نفقتها من حين أسلءمت 
لأنهما قد اجتمعا على الزوجية ٠‏ وهل تجب لها النفقة لما مضى من عدتها قبل 
الاسبلام ؟ من أصحابنا من قال فيه قولان » كما قلنا فى المشركة اذا تخلفت 
عن الاسلام ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها ٠‏ 


ومنهم من قال لا تجب لها النفقة قولا واحدا + لأن فى التى قبلها دخلا 
على الكفر ؛ وانما الزوج شعث النكاح باسلامه » وههنا دخلا على الاسلام 6 
وانما شعثت هى التكاح بردتها فغلظ عليها ٠‏ 


1 


وان 1 راندات د والزوج سئب ».أو غاب 0ظ فرجعت الى 
الاسلام والزوج غائب وجبت لها الثفقة من حين رجعت الى الاسلام » وكذلك 
لو أسلم الزوج والزوجة وثنية أو مجوسية وهات ف اند 50 اندم ١‏ 
غائبا فأسلمت قبل إنقداء عدتها وجبت لها التفقة من حين أسلمت + 


و دن والزوج غائب أو غاب بعد تشسوزها أفعادت 
الى منزلها لم تجب تفقتها حتى. يكون الزوج خاضراً فيتسلمها أو تجىء الى 
الحاكم وتقول : آنا أعنود الى طاعته ٠‏ ثم يكتب الجاكم الى حاكم البلد الذى 
فيه الزوج 'فيستدعيه الكتوب اليه وبقول' له : 'اما أن: تسنير اليها. لتنسلمها 


أو وكل من يتسلمها فأن لم يبر ولم يؤكل مع قدبرته على ذلك مضي زمان 


يمكنه الوصؤل اليها رع اللرية ليا من لخد 6 والفرت 0 00 0 


سقطت: عنه بالنشوز اخرواجها عن قبطاته فلا برجع لى تفقتها الا برجوعهبا 
محر اس ام ل ل : 
كذلك المرندة والمشركة »فا تفقتهما انعا سقطت بالردة أو بالاقامة على ' 
البرك ؛ فاذا أسليت زان المعنى الذى: أوخِث سقبوطها فزال سقوطها ٠‏ 


(فنترع وان دفع الوثقى الى امرأته الوثنية أو المجوبى الى امرأته 
لحري عند دور باعل ل لعا البو وا ام 2 
د اليها من |انفقة. نظرت :فان دفعه اليها مطلقا ؛ 
قال .الشبافغى لغ ير جم عليها بشئء لأن الظاهر 4 تطوع يدفعها اليها ٠: ٠‏ 


وان قال :* هده عق نبقة مدة ة.مسثقبلة كان له الرجوع فيها 5 ان اننا 
ما - : : : 


قال ابن الصباغ ! الشنائل : وهذأ يقتضئ أن الهبة لا تمتقر الى لقظذ 
الايجاب والقبول » لأنه جعله تطوعا مع .الاطلاق ٠‏ قال : فان قيل تمل 


دروي آنه ابر فى طح ؛ 5ن الوكان يانه انه شدي انركود 
ش قد أتلفته حتى يسقط حقه منها ؛ والله تعالى أعلم بالصبوانٍ ٠‏ 


0 


قال ١‏ تصنلف رحمه الله تعالى 
باب قدر 20 نفقة الزوجات 


اذا كان الزوج موسرآ > وهو الذى يقدر على النفقة بماله أو كسسيه » 
لزمه فى كل يوم مدان , وان كان معسرا وهو الذى لا يقدر على النفقة يمال 
ولا كسب لزمه فى كل بوم مد لفوله عز وجل « لينفق ذو سعة من سعته » 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آثاه الله » ففرق بين الموسر والعسر » وأوجب 
على كل واف منهما على قدر حاله ولم يبين المقدار » فوجب نقديره بالاجتهاد , 
واشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام فى الكفارة لأذه طعام يجب بالشرع لسسد 
الجوعة » وأكثر ما يجب ف الكفارة للمسكين مدان فى فدية الأذى » واقل ما يجب 
مد . وهو فى كفارة الجماع فى رمضان . فان كان متوسطة لزمه مد وتصف لأنه 
لا يمكن الحاقه بالموسر وهو دونه » ولا بالممسر وهو فوقه » فحعصل عليه 


مد ونصف ٠‏ 


وان كان الزوج عبدآ أو مكاتبآ وجب عليه مد » لانه لسس باحسن حالا من 
الحر المصر » فلا يجب عليه اكثر من مد .. وآن كان نصفه حر" ونصفه عبدآ 
وجب عليه نفقة المصر ٠‏ 


وقال المزنى : أن كان موسرآ بما فيه من الحرية وجب عليه مد ونصف ء 
لانه اجتمع فيه الرق والحرية فوجب عليه نصف الموسر وهو مد » ونصف نفقة 
العسر وهو نصف مه . وهذا خطا لأنه ناقص بالرق فلزمه نفقة المصسر 
كالعد +١‏ : 


فصل (تجب النفقة عليه من قوت البلد نقوله عز وجل ١‏ وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتون بالمعروف ) لقوله صلى ١‏ للدعليه وسسلم ١‏ ولهسن 
عليكم رزقون وكسوتهن بالمعروف ») والمعروف ما يقتاته النساس ف البلد » 
وبجب لها الحب ء فان دفع اليها سويقا أو دفيقآ أو خبزة لم بازمها قبوله ‏ 
لأنه طعام وجب بالشرع فكان الواجب فيه هو الحب “الطعام فى الكفارة » وان 
اتفقا على دفع الموض ففيه وجهان : 


(1) فى النسخة المطبوعة من المهذب ترجم الباب هكذا « باب قدر النفقة » 
وقد تحققنا أن الصحيح ما اثبتناه مما ذكره قدامى الاصحاب ممن تناولوا 
المهذب بالشرح والتعليق . ( المطيعى ) 
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( أحدهها ) ل يجوز لنه طعام وجب فى الدع بالشرع فلم يجز اغاد 
العوض فيه كالطعام فى الكفارة ٠‏ 1 

(والثانى ) يجوز وهو الصحيح لآنه طعام يستقر فى النعة للقدمى » فجاز 
اخذ العوض فيه كالطعام فى القرض » ويخالف الطمام فى الكفارة فان ذلك 
يجب لحق الله تعالى » ولم ياذن فى اخذ العوض عنه » والنففة. تجب لحقها 
وفشدرضيت بإخد العو 6 

الشرح الأحكام : فقة الزوجة معتبرة بحال الزوج لا بال 
<< الزوجة ب“فيجب لابنة الوزير أو رئيس الدولة ما يجب لابنة الحارش ؛: وهى 
مقدرة غير معتبرة. يكفابتها ٠‏ وقال مالك : 'نفقتها تجب .على قدر' كفانتها 
محا الات يب للزلا قار الكل ررك اراك و 
ما يكفيها'ء 
وقال | أبو حنيفة إن كال مسزة فلها فاالدمر بن ويه حرام الى 
ا خمسة ؛ وان كانت موسرة فمن سبعة دراهم إلى ثمانية ؛ فاذا حولنا هذَه 
المقادير الى .نقدنا العا لسر رجه الله كان الدرهم إساري سد 
قرش ٠‏ ' 


وقال اقغاوا اي به : انما قال هذا حيث: كان 3 ف وقتدا٠‏ 
الى صلى اليه وسلم قال ايند ل خذى م يكيل وؤلد4 بالمروقة » + 


ودليلنا قوله تعالى ل لتتفق ذو سعة م وشعته ع ومن قدن عليه رؤقه فأيتفق '. 


00 مما آتاه الله » وأراد أن الغنى يفق على حسب خاله ب والفقير غلى حسسحاله: : 


ولقوله 'تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف « وأراد بال معروف 
عند الناسن ؛ والعرف . والغادة. عند الناس أن نفقة ' الغنى والفقير تختلف 6 : 
ولأنا لو قلنا : ان تفقتها منعتبرة بكفابتها لأذى ذلك الى أن لا تنقطع الخصومة , 
وطن رد بعال عاك لوكت كينها وكات جندرة.+* ١‏ : 


وآما خبر هند فهو حلجة ة لنا لأنه قال« خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» .' 


1 1 ا 


والمعروف عنك الناس بيسار الزوج واعسارهة 3 ولم بقل حذى ما .0 كفيك 
وبطلق » وعلى أنا تحمله على أنه علم من حالها أن كفايتها لا تزيد على تفئقة 
الموسر وكان أبو سفيان موسراً ٠‏ 


اذا تبت هذا فان تمقتها معتيرة بحال الزوج ؛ فان كان الزوج موسراً # 
وهو الذى يقدر على النفقة بماله آو كسيه ‏ وجب لها كل يوم مدان ؛ وان 
كان معسرا ؛ وهو الذى لا يقدر على النفقة بماله ولا كسيه وجب كل يوم 
مد وهو رطل وثلث وهو نحو ستمائة جرام من الحنطة تقريبا ؛ لأن أكثر 
ما أوجب الله تعالى فى إلكفارات لاواحد مدان ؛ وهو فى كفارة الأذى ٠‏ وآقل 
ما أوجِب للواحد فى الكفارة مد ٠‏ فقسنا نفقة الزوجات على الكفارة ؛ لأن 
الله تعالى شبه الكفارة بنفقة الأهل فى الجنس بقوله تعالى « من أوسط 
ما تطعمون أهليكم » فاعتبر نا الأكثر والأقل فى الواجب للواحد ف الكفارة ٠‏ 
وأما المتوسط فانه بحب عليه كل يوم مد ونصف مد ؛ لأنه أعلى حالا من 
المعسر وأدنى حالا من الموسر فوحب عليه من تفقة كل واحد منهما نصفها ٠‏ 


فرعم وان كن الزوج عبداً أو مكاتبا أو مدبراً أو معتقاً نصف 
وجب عليه نفقة زوجته لقوله « وعلى المولود له رزقهن » الخ الآية ٠‏ وهذا 
مولود له ولا تجب عليه 'الا تفقة المعسر لأنه أسبواً حالا من الحر المعسر ء 


قوله « وتجب النفقة عليه من قوت اليلد « وهذا صحيح فانه يجب عليه 
أن يدفع اليها من غالب قوت البلد ٠‏ فاذا كان غالب قوت البلد من البر أتفق 
منه ؛ وان كان من الأرز أتفق منه ؛ وان كان من التمر أتفق منه » ولأنه طعام 
يجب على وجه الاتنساع والكفاية فوجب من غالب قوت البلد كالكفارة ٠‏ 
ويجب أن يدفع اليها الجب + قان دقع اليها الدقيق أو السويق أو الخبن ٠‏ 


وذكر صاحب المهذب أنه لا نووز وجهاً واحدآ لقوله تعالى 2 فكفارنه 
اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي كم » فجمل الكفارة فرعآ 
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فلما كانت الكفارة الواجبة هى الحب تفسه ب انه لا بجزىء الدقيق 
1 'والسؤيق والخبز فكذلك النفققة ؛ وان أعطاها قيبة الحب لم تجبر على 
قبولها : لأن الواجب لها هو الحب فلا تجبر على آخذ قيمته ؛ كما لو كان لها 
طعام قرض وان سألته أن يعطيها قيمته لم يجبر الزوج على دفع القيمة ؛ 
لآن الواجبٌ عليه هو الحلٍ فلا يجبر على دفع قيمته ؛ فان تراضيا على القيمة . 
فهل نصح ؟ فيه وجهان ٠:‏ 

( أحدها ) لا بصع لأنه لام وجب ف الذمة بالشرغ فلم يضح أجاف 


العو عئه كالكفارة ٠‏ ٍ 


اق سناو الصحيح لأنه.طعام وجب على وجه الرفق فصح 
تأديتة باظلهاز الكراهية لتآديته ؛ وابهما ترك فظلم ؛ لأن مطل الغنى ظلم 
وخيزه حتى يكون: نهيآً لأنه هو العرف ٠‏ 


ولو أل اسن باحق تمسر اناو و تداك . اناق ضر 
المدن كالقذاهرة والاسكندرية وغيرهما ما يكون. الحب كالحصى والتراب: 
لا منفعة فنْه ولا فائدة وينعين آن يعطى الزوج النفقة بما نسكنها من: الطعام ش 
وييسر لها آُسباب العيش أسوة بغيرها من النساء ولا يتحقق هذا بالحب ؟ 
وانما 'نتحقق بالقيمة ‏ ويكون اعطاء القيمة منه أمرا لاؤما لا اختيار:فيه :لزوم ' 
التفقة نفسها ٠‏ قال الشافمى رضى الله عنه : وجماع المعروف اعفاء واه 1 : 
الحق من المؤنة فى طلبه وآداؤه اليه بطيب التفس لا بضرورته الى طلبة ولا 
تأده امار الكراهية لاجحة يناميا يو ان تا 
وسطله تأخيرة اتحق :]بهد * 


قال المصنف رجه الله تعالى . 


فصل ويجب لها الادم بقس ما يحتاج اليه من آدم البلد من الزيت 
والشيرج والسون واللم 2 كا روى عن ابن عباس رضى الله عذه :انه قال : مسن 
أوسط ما تطعمون إغليكم * الخين والزيت + 8 


وعن أبن عمر رضى الله عنه أنه قال (١‏ ا لين والشز 


ٍْ 14 


والتمر » ومن افضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم ») ولان ذلك من النفقة 
باللعروف ٠‏ 


فصل ويجب لها ما تحتاج اليه من الشط والسدر والدهن للراس 
وآجرة الحمام » ان كان عادتها دخول الحمام ».لأن ذلك يراد للننظيف فوجب 
عليه كما يجب على الستاجر كنس الدار وتنظيفها » وآما الخضاب فانه أن ام 
و'جرة الطبيب والحجام فلا تجب عليه » لأذه ليس من النففة الثابتة , وانما 
بحتاج اليه لعارض وأنه يراد لاصلاح الجسم فلا ينزمه كما لا يلزم المستاجر 
أصلاح ما انهدم :من الدار واما الطيب فانه أن كان يراد لقطع السهوكة لزمه لأنه 
براد للننظيف » وان كان يراد للتلذنذ والاستمناع لم يلزمه » لآن الاستمتاع حدق 
له فلا بجبر عليه ) ٠.‏ 


الشرح ال الشاذى رضى الله عنه « وآقل ما يعولها به وخادمها 
ما لا يوم بدن #أحد على أقل منه ؛ وذلك مد بمد النبى صلى الله عليه وسلم 
نها فى كل يوم من طعام البلد الذى يقتانون » حنطة كان أو شعيراً ؛ أو ذرة أو 
أرزا أو سلتا ؛ ولخادمها مثله ومكيلة من أدم بلادها زتا كان أو سمنا بقدر 
ما يكفى ما وصفت من ثلاثين مدا فى الشهر ؛ ولخادمها شبيه به ؛ وبفرض 
لما ف دهن ومشط أآقل ما يكفيها ؛ ولا يكون ذلك لخادمها لأنه ليس 
بالمعروف ٠‏ 

قال : وان كانت ببلد يقتاتون فيه أصنافا من الحبوب كان لها الأغلب من 
قوت مثلها فى ذلك البلد ٠‏ وقد قيل لها فى الشهر أربعة أرطال فى كل جمعة 
رطل وذلك المعروف لها ٠‏ اهاء 


قلت : وجملة ذلك أنه بحت للزوجة الادام لقوله تعالى « وعلى المواود 
لدرزقهن وكسوتهن بالمعروف » ومن المعروف أن المرأة لا تأكل خبزها الا 
بأدم وروى عكرمة « أن امراة سألت ابن عاس وقالت له « ما الذى لى ٠ن‏ 
مال زوجى ؟ فقال الخبز والأدم ٠‏ قالت : أفآخذ من دراهمه شيئًا فقال أتحبين 
أن بأخذ من مالك فيتصدق به ؟ قالت : لا ؛ فقال كذلك لا تأخذى من دراهمه 
شيا بغير أمره » ويرجع فى جنسه وقدره الى العرف فيجب فى كل بلد من 
غالب آدمها وقال أصحابنا ان كان بالشام فالآدم الزيت ؛ وان كان .بالعراق 
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فالشيرج + وان كان سر مان فالسمن ؛ وانبا أوجب.الثدافمى الأدهان من, ' 

بين سائمر الادام لأنها أصلح للأبدان وهى مع البر تعطى طاقة حرارية للبدنٍ 
عالية بما ف الأدهان من] البزوتين ؛ قال فى البيان وهى أخف مئونة لأنه. ٠‏ . 
لا بحناج فى التآدم. بها الى طبخ ويرجع ف قلدره إلى العرف ؛ فاق كان ' 

العرف ان تدم على المد أوقية دهن وجب لأمرآة الموسر كل يوم أوقيتا دهن 0 
ولامرآة المعسر أوقية ولاملآة المتؤسط أوقية ونضف ء لأنه ليس للأدم أصل, ' 
إيرجع اليه تقديزة فرجع فى تقديره الى العرف بخلاف التفقة ٠‏ قال ؛ وعندى, 
انها اذا كانت فى بلد غالب آدم هله اللبن كأهل. اليمن فاله بحب أدمها من" ١‏ 
اللن 1ه .0 1 ١ ١‏ 


فرع اذا كانت فى يلد يتأدم أهله اللحم فانه يجب عليه أن .يدقع 
اليها فى كل جمغة لحما لأن العرف والعادة أن النناس يطبخون اللحم كل 


٠ جبعة‎ 


قال أصحابنا : وافما فرض الشافمئ فى كل جمعة رطل لحم 'لأنه كان 
بمصر واللحم فيها يقل » فآما أذا كانت فى موضع يكثر فيه اللحم ؛ فان الحاكم: 
بفرض لها على ما يراه من رطلين أو أكثر ٠‏ وهذا لامرأة المعسر ؛ فأما امرأة 
الموسس فيجب لها من ذلك ضعف ما يجب لامرأة المعسر + ْ 


'قوله ا الخضاب » ومو ما بخضب به من حناء وكتم ومساحيق الشبفاه 
الحمراء'قال الأعقى : ١‏ ْ 00 
أرى رجلا متكم أسيفا كاننا ٠‏ يضم الى كشحيه كفا مخضبيا 
وخضب الرجل شيبه إيخض به والخضاب الانسم ؛ قال السهيْلى : 
عبد المطلب أول من خضب بالسواد من العرب ٠٠و‏ الحديث بكى حتى خضب 
دمعه الحصى أى بلها من أطريق الاستعازة ٠‏ 
| 


قال ابن الاثير : والأشبه أن مكون آزاد المبالغة ى البكاء حتى اجمر ‏ 


: 5 


وآ السهوكة فهى من .السهك ٠‏ قال فى اللسان « ربح كريهة تجدها من 
الانسان. اذا عرق تقول انه لسهك الريح ؛ وقد سهك سهكا وهو سهك ٠‏ 
قال النابغة : 


سهكين من صدا الحدايد كأنهم تحت الننور جنة اليقار 


ولولا لبسهم الدروع التى قد صدأت ما وصةهم بالسهيك والمهك 
والسهكة قبح رائحة اللحم اذا خار ٠‏ 


وقال أبن :بطال 0 وأإصله رح السمك وصدا الحديد ٠‏ 


الدهن والمشط ؛ لأن ذلك تحتاج اليه لزينة شعرها فوجب عليه كثفقة بدنها ؛ 
.ولأن فيه تنظيفآ فوجب عليه ؛ كما بحب على المكترى كنس الدار المستأجرة ؛ 
هكذا أفأده العمرانى فى البيان ٠‏ 


ويجب عليه ما نحتاج اليه من الصابون وأجرة الحمام ؛ أو توفير أسباب 
الاستحمام ى مسكنها لما ذكرناه فى الدهن والمشط ء قال الشيخ أبو اسحاق 
هنا فأما الخضاب فان لم يطلبه لوقو بيط ران ل ب له 
ثمنه ؛ وأما الطي ب؛ فان كان يراد لقطع السهوكة لزمه لأنه يراد للتنظيف 3 
وان كان يراد للتلذذ والاستمتاع لم بلزمه » لأن الاستمتاع حق له فلا 
بلزمه ب ولا يلزمه أجرة الحجامة والفصادة » ولا من الأدوية ولا أجرة 
الطبيب ان احتاجت اليه لأن ذلك يراد لحفظ بدتها لعارض ٠‏ 


ولنا وقفة عند هذا الأمر الذى ينبغى النظر اليه من خلال ما طرأ على 
حياة الناس من تغير 4 :وليس هذا الفرع بالثىء الثابت الذى لا يتائر 
بالعوامل الانسانية السائدة ؛ فانه اذا كان الزوجان' فى مجتمع أو بيئة أو 
دولة تكفل للعامل والشغال قدرآ من الرعاية الصحية تحت اسم اصابة العمل 
أو المرض أثناء الخدمة فيتكفل صاحب العمل يبعش تفقات الملاج ج أو كلها ؛ 
فانه ليس من المعروف أن نضرب المثل هنا باجارة الدار مع الفارق بين الزوجة 


الله 


والدار ؛.والأقرب الى التشبيه أن يكون المثل انسانيا فيضرب المثل بالعامل 
كائه أولى 3 ْ ٠‏ : 1 ْ ا : 

على أن الفضل ف ذلك أن المرء فيها مير تقسه ؛ فان كان بحس.ى ٠١‏ 
وجدانه بقوله تعالنى « والله خَلق لكم من اتفسكم زواج لتسكنوا اليهنا 
وجيل بينكم مودة ورم © فانه لن.يشح عليها بما :يزيل وصبها ا كتفه , 
وهو أمر مستحب يدخل ق فضائل المروءة وحسن المياشرة والاثار 3 


٠‏ :واذا كانت آأجرة الحمام لتنظيف البدن وكذلك فرض مقادين اللخم 
والأدم لحفظ بدنها » وأضحابنا يقولون بآن هذه كلها احفظ الببدن على 
الدوام فنحن قد استحببنا. قياس ثمن الدواء لحفظ البدن مما بطرأ عليه على 
تفقة الببن الأخرى ؛.وفيما' يأتى من مسائل ما ويد قياسنا هذا ٠‏ وقد ذهبنا 
الى استخبا به للاجماع .على عدم وجوه بلا حلاف ٠‏ وف هذا رد على من قال 
بعدم طلب تطبيب الزوجة من زوجها ٠‏ ْ : ٌْ 


قال المصنف رجه الله تعالى ١‏ 


قصل ويجب لها الكسوة لقوله تعالى « وعلى الولود له رزفهنن 
وكسوتهن بالمعروف » ولحديث جابر (( ولهسن عليكم رزقهن وكسسوتهن 
بالغروف » ولأنه بحتاج اليه لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة » ويجب 
لامراة الموسر من مرتفع ما يلبس فى البلف من القطن والكنان والخز والابريسم » 
ولامرأة.العسر من غليظ الفطن والكنان » ولامرأة اللتوسط ما بيلهما > إواقل 
ما يجب قميص وسراويل ومقنئة ومداس للرجل » بوآن كان فى الشتاء اضاف 
اليه جبة , لأن ذلك من الكسوة بالمعروف ٠‏ ا 


فصل ويجب لها ملحفة أو كسا ووسادة ومة. .بة محشوة للنوم .؛ 
وزلية او لبد أو حصي للنهان ‏ ويكون ذلك لامرأة الوسر من المرتفع » ولامرأة 
المعمر دن غير المرتفع » !ولامرأة المنوسط ما بينهما لأن ذلك من اللعروف 1 


فصل وبحب لها مسكن لقوله نعالى ١‏ وعاشروهن بالمءزوف ») ومن 
العروف أن سكنها فى مسكن » ولانها لا نستفنى عن اللمسكن الإستتار عن العيون 
والنصرف والاستمتاع » ويكون السكن على قدر ساره واعساره وتوضشسطه 
كما قلنا فى النفقة ٠‏ | 


ردلا 


قصل وان كانت آكرأة ممن لا تخدم نفسها بان تكون من ذوات 
الأقدار أو مريضة وجب لها خادم لقوله عرز وجل ( وعاشروهن بالعروف » 
ومن العشرة بالموروف آن يفيم لها من يخدمها , ولا يجب لها أكثر مسن خادم 
واحد لأن المستحق خدمتها فى نفسها وذلك بحصل بخادم واحد » ولا يجوز 
أن كون الخادم الا امرآة أو ذا رحم محرم ٠‏ وهل بجوذ أن يكون من اليهسود 
والنصارى ؟ فيه وجهان ( حادهما ) آنه يجوز لأنهم يصلحون للخدمة 
( والثانى ) لا يجوز لآن النفس تعاف من استخدامهم ٠‏ 

وان قالت المرآة : أنا أخدم نفسى وآخف أجرة الخادم لم يجبر الزوج عليه 
لآن القصد بالخدمة ترفيهها وتوفيرها على حذه » ولك لا يحصل بخدمتها ٠‏ 
وآن قال الزوج : آنا أخدعها بنفسى ففيم وجهان , ( احدهما ) وهو قول 
أبى أسحاق انه يلزمها الرضى به » لأنه تقع الكفاية بخدمته ( والثاتى ) لا يلزمها 
الرضى به لانها تحتشمه ولا تستوفى حقها من الخدمة ٠‏ 


فصل وان كان الخادم مملوكا لها واتفقا على خدمتة لزمه نفقتة » 
فان كان موسرآ لزمه للخادم مد وثلثت من قوت البساك , وان كان متوسسطآ 
أو معسرآ لزمه مد لانه لا تقع الكفاية بما دونه » فى ادمه وجهان : 

( احدهما ) أنه يجب من نوع ادمها كما يجب الطعام من جنس طعامها ٠‏ 


( والثانى ) أنه يجب من دون ادمها وهو اللمنصوص » لآن العرف فى الآدم 
آن يكون من دون أدمها » وفى الطعام العرف ان يكون من جنس طعامها , ويجب 
لخادم كل وزجة من الكسوة والفراش والدثار دون ما يجب للزوجة , ولا يجب 
له السراويه ولا يجب له الشط والسدر والدهن للراس ء لأن ذفك برآد للزيئة 
والخادم لا يراد للزينة , وان كانت خادمة تخرج للحاجات وجب لها خف 
لحاجتها الى الخردج ) ٠‏ 


الشرح قوله « الزلية » بكسر الزاى واللام المشسددتين بساط 
عراقى نحو الطنفسة ؛ والدثاز الثوب الذى يتدفا به ٠‏ قال الشافعى رضى 
الله عنه : وفرض لها من الكسوة ما يكسى مثلها ببلدها عند المقتر ؛ وذلك 
من القطن الكوفى والبصرى وما أشبههما ؛ ولخادمها كرياس وقبان وما أشبهه؛ 
وفرض لها فى البلاد الباردة قل ما بيكفى من البرد جبة محشوة وقطيفة أو 
لحاف وسراويل وقسبص وخمار أو مقنعة ؛ ولخادمها جة صوف وكساء 


عدن 


اله يتقاء مله وال يمن" امت ولا وذ ليخنلاو ترح له 
للصيف قميصآ وملحفة ومقنعة.٠‏ قال ونكفيها القطيفة سسنين ونحو ذلك الجبة 
المحشوة ٠‏ اها. 0 : ١‏ ا : 

وجل ذلك ان داه “الروحة تعن على الزوج لقوله تمالى: ذا وعلى . 
المولود له.رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ولقوله صلى الله علية وسلم <: ولهن'. 
ري هو ساس تحتاج الها لحفظه 'البدن, 


اذا نبت هذا فان الرجم فى عدد الكسوة وقدرها يجسها إلى اعرف 
ل إلى العرّق بخلاف الفقة ب فان فى الشرع لها 
أصلا ؛ وهو الاطعام فى التثفا. رة فردت نس 3 ٍ 


فانا قزل : فقد ورد الشبرع بايجاب الكسنوة ة فى الكفازة فهلا ردت اكسوة. 
الزوجة الى ذلك ؟ فالجواب أن فى الكسوة الواجبة فى كفارة اليمين ما بقع ' 
ش 5 سبع الكسوة وأجمعت .الأبة على أنة لا.يجبٍ للزوجة من الكسبوة ما ببقم 
' عليه اللتترة ٠+‏ قاذ| اميم الجاع وه اين ار عل اليو 
ةل بين ما ل الا ارج لاك الى القرا»» ل 
فاما عد الكسوة قال الماش جك لاه فيان سوير جر 
ْ أو مقنعة قال أضحاينا ::ويجب لها ثتىء تليسبه فى ترجلها 'من' نعل ونحؤه ٠‏ 
وآما قدرها فانه يقطع لها ما يكقيها على قدر طولسا وقصرها ؛.لأن عليه ' 
كفايتهاافى الكسوة. “ولا تحصل كفايتها الا بقدرها ٠‏ وأما جنسها.فان الشافعى: 
قال : أجعل لافرأة المومئر من لين البصرى والكوف والبغذادى + ولامراة' 
المعسر من غليظ: البصرى والكوفق ب قال الي سيخ أبو خامد ٠‏ انما فرض' 
الشافعئ هذه الكسسوة على 'عادة أهل زمانه :+ لأن العرف فى وقته؛ على. 
: ما ذكنق ٠‏ فآما فى وقتنا فا العرف قد اتسبع.فان العرف أن امرآة الموسر 
تلبس الحرير والخز والكتان ؛ فيدفع اليها مما جرت غادة نساءا بلدها بلنسسه. 
يي ل 


١م‎ 


وعندى_أنها اذا كانت فى بلد لا يكتفى نساؤهم الا بشياب داخلية وثياب 
خارجية. وثياب النوم وجب كسوتها من ذلك » ويجب لها نطاق وخمار ؟ 
فنحب لامرأة الموسر من م رتفضع ذلك ٠.‏ وتسمى فى زمانا بالطرحة أو 
الإشارب ٠‏ ولامرآة المعسر من خشن ذلك ؛ ولامرأة المتوسط مما بينهما ٠‏ 
وان كانت فى بلد لا تختلف كسوة ؟هله فى زمان الخر والبرد لم تجب لها 
املاس المحشوة كالبالطو للشتاء » لذن ذلك هو العرف والعادة فى حق أهل 
بلدها فلم بجت لها آكثر منه قال الشافعى « وان بدوية فمما يكل أهل البادية 
ومن الكسوة بقدر ما يكتسون قال الشافعى : « ولامرأته فراش ووسادة 
من غليظ متاع البصرة » وجملة ذلك أنه يجب لها عليه فراش ؛ لأنها تحتاج 
الى ذلك كما تحتاج الى الكسوة فيحب لامرأة اموسر مضربة محشوة 
بالقطن ووسادة ٠‏ وان كان فى الشتاء وجب لها لحاف أو 'قطيفة للدفء ٠‏ 
وان كان فى الصيف وحب لها ملحفة ؛ وهل يجب لها فراش تقعد عليه بالنهار 
غير الفراش الذى تنام عليه ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) لا يجب لها غير الفراش الذى تنام عليه لأنها تكتفى بذلك + 


( والثانى  )‏ وهو الذهب ‏ أنه يجب لها فراش تقعد عليه بالنهار غين 
الفراش الذى تنام عليه كالحشية ( الشلتة ) أو كرسى أو سجادة أو ما أشبه 
ذلك لأن العرف فى امرأة الموسر لأنها تجلس ف النهار على غير الفراش الذى 
تنام عليه وقد يحدد العرف مكانة لجلوسها كمكان الاستقبال ( الأتتريه أو 
الصالون ) فعلى الموسر آن يوفر لها مثل #أحد هذين المكانين لاستراحتها ٠‏ 

فرع ويحب لها مسكن لقوله تغالى « أسكنوهن من حيث سكنتم 
من وجدكم » وقوله نعالى « وعاشروهن بالمعروف » ومن المعروف أن يسكتها 
بمسكن ولأنها تحتاج اليه للاستتار عن العيون عند الاستمتاع ؛ ونيقيها من 
الحر والبرد ؛ فوجب عليه كالكسوة ويعتير ذلك بيساره واعساره وتوسطهء 

مسسالة وان كان المرأة ممن لا تخدم نفسها لمرض بها آو كانت من 
ذوات الاقدار ‏ قال ابن الصباغ : فان كانت لا تخدم تهسها فى بيت أبيها 


اا 


وجب على الزوج أن يي سا من يفده وقال ذاود دالا يجب عليه لما 


خاد © » ا 
8 1 


دليلنا قوله تعالى ( وعاثيرؤهن بالمعروف © ومن المعاشرة ا 

نيم لها من ,يخدمها ؛ ولأن الرّوج لما وجبت عليه نفقة الزوجة وجب عليه 
اخدامها كالب لا وجبت عليه نفقة الابن وجبت عليه أجرة من تخدمه وهو 
من بحضئة ٠‏ 


الاح عدم فا لا باؤعة ألا لخادم واحتام ويه ايز بعطفة والحمداة 
وتال مالك : اذا كانت اتخام فا بيت أبيها بخادمين أو أكثر ؛ أو كانت 
تحتاج الى أكثن من خادم وجب عليه ذلك ٠ ٠‏ 


وقال أبو ثور : اذا احتمل الزوج ذلك فرض لخادمي » ودليلنا أن الروج 
انما بون اذ يجو لكات ينها معييها قود الوا اونا وق اأبياة د 
ويكنيها خادم واحد فلم يجب لها أكثر منه ٠‏ 7 


فرع ولا يكون الخادم الا 0 05 5 
0 وقد تخلو به فلم بجز أن يكون رجلا أجنبية ٠‏ وهل 
تير المأة على أن يتكون من اليهود والنصاري ؟ فيه وجمان ٠‏ 


م داه عاك .ناشقاني 
فان أأخدمها خادم؟ يملكه ؛' أو اكترى لها خادما بخدمها. » أو كان لها خادم 
واتفقا أن بخدمها وننفق عليه أو خدمها الزوج بنفسه ورضيت الزوجة يذلك 
جز لا القموة كديها ولك يصقيل جح لي 


ولو اسان ل د اا اليهود والنصارى ضاف ا عندنا 
الصحيح منهما جوازه لأن استخدامهم مباح ؛ وقد ذكرنا فى المغنتى لابن 
قدامة ست اباحة التظ لهم ٠‏ وان أزاد الزوج أن إبقيم لما خادما 


كمل , 


واختارت المرآة أن تقيم لها خادما غيره ففيه وجهان حكاهما القاضى أبو الطيت 
ا اختيار 0 لأن 0 كان من تختاره 
مع ره الزوخة فقدم خياد 
الزوج ٠‏ 


قال المسعودى : وان كان لها خادم فآراد الزوج ابداله بغيره فان كان 
بالخادم عيب ؛. أو كان سارقا » قله ذلك والا فلا ؛ وان أراد الزوج أن يخدمها 


( أحذهما ) تجبر عليه ؛ وهو اختيار أبى اسحاق ال مروزى والشيخ 
أبى خامد لأن المقصود 'اخدامها فكان له اخدامها بغيره وينفسه كما ,«جوز 
أن ,يوصل ليها النفقة بوكيله أو بنفسه ٠‏ 


( والثانى ) لا تجبر على قيؤل نخدمته لأنها تحتشم أن تستخدمه ‏ جميع 
حوائجها ؛ ولأن عليها عا رآ ف ذلك وغضاضة فلم تجبر عليه ٠‏ هذا نقل 
أصحابنا العدادوخ م لا ترضى أن كون زوجها خادم؟ ولو كان خادما 


0 السعودى : ان كانت خدمته مما لاا تحتشم منه فى مثلها ؛ مثل 
ن البيت والطبخ ونحوه أجبرت على قبول ذلك منه » وان كانت خدمته 


و حر ل ل ا 
ذلك منه : بل يجب عليه أن يأنيها بخادم يتولى ذلك لها ٠‏ 


فرع وآما نفقة من بخدمها ؛ فان أخدمها بسملوك له فعليه تتقته 
وكسوته. على الكفاية لحق الملك لا لخدمتها ؛ وان استأجر من بخدمها فله 
أن يستأجره بالقليل والكثير ؛ وان وجد من بتطوع :بخدمتها من غير عوض 
جاز ؛ لأن حقها فى الخدمة وقد حصل ذلك » وان كان لها خادم مملوك لها 
واتفقا على أن يخدمها وجب على الزوج تفقة خادمها وكسوته وزكاة فطره ؛ 


باق 


وتكون تفقنه مقذرة هأ وقد وهم الزنى أن ف وجوب انها قولين 3 
قال أصحاننا ولعو مقىا* : 


اذاانست هذا فنا يجب لخادم امراة اموسر والتوسلل ' نا ما بِحِنْ لها 

من النفقة ؛ فيجب لخادم امرآة الموسر كل بوم مد وثلث ولخادم امرآة 
المتوسط كل يوم مد ؛ لأن العرف أن تمقة خادم المرأة اموسر أكثر من تفقة 
خادم امرآة المعسر » وما تفقة خادم امرآة المعسر. فيجب له كل يوم مد ؛ لأن 
البدن لا يقوم بدون ذلك » ويجب ذلك من غالب قوت النلد ؛ لأن البدن 
لا يقوم بغير قوت البلد ‏ ويجب له الآدم لآن العرف أن الطعام ا يؤكل الا 


الي ا : 
"الم يَكُون من مثل أدنها كما ا لوس ري أ« 


( والثانى ) لا يجب له من مثل أدمها لأن العرف أن أدم الخادم دون أفم 
المخدوم فلم يسو بينهنا » كما لا يسوى. يينهما فى قدر التفقة ‏ فعلى هذا 
يكون أدمها كما يقول العمرانى وغيره من أضحاينا من الزيتٍ الجيد » ويكون 
أدم خادمها من الذي دونه ب ولا يعدل بأدم ا 0 
البلد ب لأن البدن لا يقوم الا به ٠‏ , : 


ات كا هن اجا يل ان ١‏ ل لبمار 
له اللجم + ولا بجت له البعن والشط لآن ذلك يراد إلؤيبة والخادم لا يراد 
: للزينة ه قال الشافعى : وبحب لخادمها قميص ومقنعة وخف ؛ وأإؤجب لها 
الخف لأنها تحتاج اليه عند الخروج '.لقضاء الحاجات ؛ وان كان فى الشستاء 
وجب له جبة صوف أو كساء ليدفا به من البرد ؛ قال ؟ ولخادمها فروة ووسادة 
وما أشبههما من عباءة أو كساء ..١‏ 
٠.‏ #ان سهان 14 النداق فاة يعت لامي وروا بم لها وساف 
ويجب لخادم امرآة اموسر كساء 6 ولخادم امرأة: المعسر عباءة لأن ذلك هو 
العرف فى حتهم فان مات خادمها فهل يجب عليه كفنه ومؤونة تجهيزه ؟ فيه 
وجهان .كنا قلنا فى كفن الزوجة ومثرنة تجهيزها ٠‏ وان خدمت المرأة.نفسها 


64ل 


لم يجب لها أجرة ؛ لأن المقصود باخدامها ترفيهها ؛ فاذا حمات المشقة على 
تمسها لم تستحق الأجرة كالعامل فى القراض اذا تولى من العمل ما له أن 
يستآجر عليه فليس له أجرة من مال القراض ٠‏ 


فرع فذا كانت مينلا تخدم بآن كانت فخدم تسها ف بيت 
أبيها وهى صحيحة تقدر على خدمة ققسها لم يجب على الزؤج أن يقيم لما 
من يخدمها ؛ لأن العرف فى حقها أن تخدم تفسها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ويجب ان يدفع اليها نفقة كل يوم اذا طلعت الشسمس » 
لانه آول وقت الحاجة , ويجب أن يدفع اليها الكسوة فى كل ستة أشهر لآن 
العرف فى الكسنوة أن تبدل فى هذه المدة » فان دفع اليها الكسوة فبليت فى اقل 
من هنذا القدر لم يجب عليه بدلها كما لا يجب عليه بدل طمام اليوم اذا نفد 
قبل انفضاء اليوم » ون !نقضت المدة والكسوة باقية ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا يلزمه تجديدها لأن الكسوة مقدرة بالكفاية » وهى معكفية . 


( والثانى ) بلزمه تجديدها وهو الصحيح , 'تما يلزمه الطعام فا كل يوم 
وان بقى عندها طعام اليوم الذى قباه » ولآن الاعتبار. بالمدة لا بالكفاية © بدليل 
انها لو تلفت قبل أنقضاء المدة لم يلزمه تجديدها والمدة قد القفست فوجب 
التجديد ٠‏ واما ما يبفى سلة فاكثر كالبسط والفراش وحمة الخز والأبريسم 
فلا يجب تجديدها فى كل فصل لأن المادة أن لا تجدد فى كل فصل ٠‏ 


قعمل وان دفع اليها نققة يوم فبانت قبل انقضائه لم يرجع باسا 
بقى لأنه دفع ما يستحق دفمه » وان سلفها نفقة آيام فبانت قبل انقضائها فله 
أن برجع فى نفقة ما بعد اليوم الذى بانت فيه , لأنه غير مستحق ٠‏ وأان دفع 
الها كسهة الشتاء أو الصيف فبانت قبل انقضائه قفيه وجهان : 


( احدهما ) له ان يرجع لأنه دفع تزمان مسستقبل فاذا طرا ما يمنسع 
الاستحقاق نبت له الرجوع كما لو أسلفها نفقة آيام فبانت قبل انقضائها ٠‏ 


( والثانى ) لا برجع لأنه دفع ما يستحق دفعه فلم يرجع به » كما لو دفع 
اليها نفقة يوم فبانت قبل انقضائه ٠‏ 


1 


فصل وان قبضث كسوة فصل فصل وآرادت بيعها لم تمئع مله ٠‏ . وقال 
أبو بكر بن الحداد المعرى : لا يجوز . وقال أبو الحسن الماوردى البصرى : ان 
ارادت بيعها بما دونها فى الجمال لم يجز » لآن للزوج حظا فى جمالها وعلينه 
ضررا فى نقصان حمالها . والأول أظهر , لأنه عوض مسنستحق فلم تمتع من 
التصرف فيه 'المهر ٠‏ وان قبضت النفقة وارادت أن تبيعها أو تبدلها بفيرها لم 
تمنع منه » ومن أصحابنا من قال : إن أبدتتها نما يستضر باكله كان للزوج منعها 
ا عليه من الضرر فى الاستمتاع بمرضها » والمذهب الأول ما ذكرناء فى الكسوة 
والغرر فى الاكل لا يتحفقق فلا يجوز المنع منه ) ٠‏ 1 1 

الشرح. فى منى'تجب تمقة الزوجة قولان ٠‏ قال فى القديم:: يجب 
جميعها: بالعقد , ولكن لا يجب عليه تسليم الجميع ؛ وبه قال أبو حنيفة ؛ 
لأنه مال يجب للزوجة ابالزوجية فوجت بالعقد كالمهر ؛ ولأن النفقة تحب فى 
ا ا ال 
مقا بلته. وهو الثفقة كالثمن والمثمن ٠‏ ش 

وقال فى الجديد : لا تجي بالعقد واننا تجب .نومآ جر ساديم + 
لأنها لو'وجبت بالعقد لوج عليه: تسبليم ,جميعها اذأسلنت تفنها» كمنا 
بحب على المستاجر تسليم جميع الأجرة اذا قبض العين المستاجرة أافلما لم 
يجب عليه تسليم جميها ثيت أنْ الجبيع لم يجب ب وقول الأول أنهأ وجنت 
فى مقابلة ملك الاستمتاع غير صحيح وائما وجبت فى مقابلة التمكين من 
الاستمتاع ٠‏ قاذا قلنا بقوله القديم صح أن يضمن عن الزوج بعقند زمان 
مستقيل ؛:ولكن" لا يضمن عنه الا .تفقة المعسر وان كان موسرآ ؛ لأن ذلك 
هو الواجب عليه بيقين '١‏ وان قلنا بقوله.الجديد لم. ؛ يصح أن يضمن عليه الا 
نفقة اليوم بعد طلوع الفجر ه وآما وجوب التسليم فلا لاف أن لا يحب 

عليه الا تسليم .تفقة|يوم يوم > لأنها انما تخب فى مقبابلة التفكين من 
"اتستبتاع ولك لا جد لا بوب التسكين ف اليوم فلذا جاء أل الوم 
وعى مسكنة له من تعلبها وس لهتسي قف اليوع قو آوله لآل الذي 
بحب لها هو الحب ب والحب يحتاج الى لخن وغجن وخبز ٠‏ وتحتاج الى 
الغداء. والعشاء ٠‏ فلو قلنا لا يجب عليه تسليم ذلك الا فى وقت الغداء 
والنداء اها المع لووك باع 0 


1+ 


ْ قال الشيخ أبو حامد : فان سلم لها خبزآ فارغا فأخذته وأكلته كان ذلك 
قبضا فاسداً ب لأن الذى تستحقه عليه الحب » فيكوإن لها مطالبته بالحب وله 
مطاليتها بقيمة الخبن ٠‏ 


فرع فان دفع اليها تفقة شهر مستقبل فمات أحدهما أو بانت 
منه بالطلاق قبل انقضاء ,الشهر لم يسترجع منها لأنه دفع اليها ما وجب عليه 
لها » فلم يتغيى بما طرأ بعده كما لو دفع الزكاة الى فقير قمات أو 'استغنى ٠‏ 
وان دفع اليها تفقة شهر مستقبل فمات أحدهما أ بانت منه فى أثناء الشهر 
استرجغ منها نفقة مابعد اليوم الذى مات أحدهما فيه آأو بانت فيه ٠‏ وبه قال 
أحمد ومحمد بن 'الحسن ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو بوسف لا يسترجع منهما 


لأنه ملكته بالقبض ٠‏ ' 


ودليلنا أنه دفم ذلك أليها عما سيجب لها. بالزوجية ف المستقبل » فاذا 
بان أنه لم يجب لها شىء استرجع منها » كما لو قدم زكاة ماله قبل الحول الى 
فقير فاستغنى الفقير من غير ما دفع اليه أو مات ٠‏ 

قرع وان دفم اليها الكسوة أو النعل فبليت نظرت ؛ فان بليت 
فى الوقت الذى سلى فيه مثلها » مثل أن يقال : هذا يبقى ستة أشهن » فأبلته 
بأربعة أشهر أو دونها لم بلزمه أن يدفع اليها بدله ؛ لأنه قد دفم اليما 
ما تستجقه عليه » فاذا بلى قبل ذلك لم يلزمه ابداله » كما او سرقت كسوتها 
أو 'احترقت + وكما و دفع اليها تفقة يوم فاكلتها قبل اليوم ٠‏ 


وان مضى الزمان الذى تبلى فيه مثل تلك الكسوة بالايستعمال المعتاد 
ولم تبل تلك الكسوة بل يمكن لباسها » فهل يلزمه أن يكسوها ؟ فيه وجهان: 


( أحدهما ) لا .يلزمه لأنها غير محتاجة الى الكسوة ( والثانى ) :بلزمه أن 
يكسوها قال الشيخان أبو اسحاق وآبو حامد : وهو الأصح لأن الاعتبار 
بالكسوة بلمدة لا بالبلاء ٠‏ آلا ترى أن كسوتهن لو بليت قبل وقت بلائهما 
لم بلزمه ابدالها ؛ فاذا بقيت بعد مدة بلاثها يلزمه ابدالها ‏ ولأنه لى دفم 


لكا 
7 زاب المجموع د جم 108:4 ) 


اليها تمقة يوم فلم تاكلها حنئ جاء اليوم الثانى لزنه تفقة لليوم الثانى » وأن. ٠‏ 
كانت مسلتغنية فيه بنفقة : الوم الأول فكذلك فى الكسوة مثله ٠١ ٠‏ / 


وان دفع ليها كسوة مدة فمات جديا أو بانت منه قبل: انقضائها 
والكسوة م تبل ؛ فمل يستزجع من وازئها أو منها ؟ فيه وجهاذا : 


٠‏ (احدهنا ) عزج متها # كنا لو يهقم ايها اف ماش الت 
والبينونة ( والثانى ) لأ يسترجع لأنه دفع الكنبوة اليها بعد وجوبها عليه 
فلم سترجع منها كما لو دفع اليها تفقة يوم فمات أحدهما أو بانت قيسل 
انقضائه » ويخالف اذا دفع اليها تفقة الشهر ؛ فانهما لا تستحق عليه انفقدة 

' ما بعد يوم الموت والبييؤنة ٠‏ فلذلك أشتر جعت .متها + : ْ 


قرع قال الى "الحداد.:. أذا دفم إلى المرأته كسوة فأراك بيعها 
لي بتكن لها ذلك لأنما لا تملكها » آلا ترى أن له آن يأخذها منها وببدلمنا 
جيعاءة ولؤديي ايها لنأنا باه كازالها 3ك : 1 


واختلف أصحا بنا ف ذلك فمنهم من وافق 7 الحداد وقال : لا يضح 
لها بيع م يدقع اليهأ من اتكسوة لأنها تساحق عليه الانتفاع بالكسوة وهو 
0-0 رها بها فلا تملكها بالقبض- كالمسكن: + وان أتلفت كسوتها لزمها اقي ها 
له ولزمه.آان يكسوها.؛ ومنهم. من خطأ ابن الحداد وقال : تملك الكمنوة اذا : 
قبضتها وبصح بيعها > لأنه يجب عليه دفع' الكسوة اليها » فاذا قبضتها ملكتها 


3 وصح بيعها لها كالتفقة:ويخالف :المسكن فانة لا بيازمه أن يسنلم اليها ا 


وائما له آن سكن معها وا ل:آابو.الحسن الماوردئ " صاخب :الحاوى : 


أراذت بيعهة بما دونها ف الجمال لم ا ل ا ش 


حكر فى عضان عالها. وان رادت بها" بها إى اعلي انها كان ]ها كلك 
لأنها. ملكتها ولاا ضرر على الزوج فى ذلك قال ابن الصباغ : وعندئ أنه لو 
أراد أن يكترى لها ثيابا :تاببسها ,لم يازمها أن تستجيب. الى ذلك ؛ ولو أراد 
أن يكترى لها مسبكنا لزمفا الاستجابة الى ذلك ٠ ٠‏ هذا نقل أصحابنا 
البغدادين أن الذى يستتحق عليه دقع النفقة والسوة ؛ ولي لامي 
“دريب طبه إن يمتها ٠‏ 0 


وأما المسعودى فقال : يحب عليه أن يملكها الحب » فلو رضيت أن 
يبلكها الخبز فالظاهر أنه يصح » وفيه وجه أآخر أنه لا يصح ٠‏ لأنه ادال 
قبل القبض ورأيضآ فانه بيع الحت بالخبز » وذلك ربا ٠‏ 


وآما الكسوة فتجب عليه على طريق الكفاية ولا يجب عليه التمليك ؛ 
قلى سرقت أو تحرقت فى الحال وجب عليه 'الإبدال » وفيه وجه أآخر أنه بجب 
عليه التمليك نخرزيجا من النفقة ٠‏ 


فرع وان دفع ليها نفقتها وآرادت بيعها أو ابدالها بغيرها لم 
تتم هنا ومن أصحابنا من قال : انه اذا أرادت ابدالها يما تستضر باكلها 
كان للزوج منعها لأن عليه ضرا ف الاستمتاع بها مريضة ب والمذهب الأول » 
أن الضرر بأكلها لغيرها لا يتحقق ؛ فان تحقق الضرر بذلك منعت منه ء لثلا 
تقتل نفسها » كما لو أرادت قتل تفسها ٠‏ 


قال الشافمى : وليس على الزوج أن يضحى عن امرأانه لأنه لا يجب عليه 
أن بضحى عن نفسه » فلآن لا:يجب عليه آن يضحى عنها أولى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب الاعسار بالنفقة واختلاف الروجين فيها 


أذا اعسر الزوج بنفقة المعسر فلها أن تفسخ النكاح » كا روى أبو هريرة 
رضى الله عنه ١!‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يجد ما ينفق على أمراته 
قال : يفرق بينهما » ولأنه آذا ثبت لها الفسخ بالعجز عن الوطء ‏ والضرر فيه 
اقل فلان يثبت بالعجز عن النفقة والضرر فيه اكثر أولى » وان اعشر ببعض 
نفقة المعسر ثبت لها الخيار » لأن البدن لا يقوم بما دون آلك » وان أعسر بما 
زادٍ على نفقة العسر لم يثبت لها الفسخ » لآن ما زاد غير مستحق مع اعسار ٠.‏ 
وان اعسر. بالادم لم يثبت لها الفسخ , لان البدن يقوم بالطعام من غير آدم ٠‏ 
وان اغسر. بالكسوة ثبت لها الفسخ » لآن البدن لا يقوم بفم الكسوة » كما 
لا يقوم بغير القوت.٠‏ 5 


تلا 


إوآن أعسر ينفقة الخاذم لم بشت أها الفسخ لآن النفس تقوم نقير خادم ٠.‏ 
وأن آعسر بالمسكن ففيه وجهان ( أحدهما ) يثءت [ها الفسخ لأنلة يلتحقها الغرر . 
لعدم المنسكن ( والثانى ) لا يثبت لانها لا تعدم موضعا تسكن فيه ٠‏ : 


فصل .وان لم يجدا الا نفقة يوم بيوم كم يثبت لها الفسخ ‏ لاله 5 
لا بلزمه فى كل يوم أكثر من نفقة يوم.ء وان وجد فى أول النهار ما يفديها وف 
آخره ما بعيشها ففيه وحرّان (:أحدهما ) لها الفسخ لان نفقة اليوم لا تتبعض ٠‏ : 
( والثانى ) نيس لها الفسخ لانها تصل الى كفايتها ١ . ٠‏ 


وأن كان بومآ بجد قد الكفاية ولا يجد يوم ثبت لها الفسخ لآنه لا يحصل. . 
لها فى كل يوم الا بعض النفقة . 5 

وان كان نساجآ فى كل اسبوج ثويا. زد 1 ضمانى؟ ١,‏ 
يعمل فى كل ثلانة أيام تكة إيكفيه ثمنها ثلاثة أيام لم يشت لها الفسخ لأنه يورا 
أن يستقرض لهذه اكدة ما ينفقه فلا تتقطع به النفقة : .. وان كانت نفائته فى عمل 
قعجز عن العمل بورض نظرت :فان كآن مرضآ #رجن زاواله فى اليومين والثلاثة ' 
لم بثبت «الفسخ ‏ لإنه يمكنها إن تستقرض ما تنفقها ثم تقضنيه + وأن ,كان ' 
مريضآ مما يطول زمانه : بك لها الفسخ لاذه .بلحقها الضرر لعدم النفقة » وان : 
كان له مال غائب ‏ فان كان فى مساقة لا تقصر فيها الصلاة لم بنجز لهسا 
الفسسخ ٠‏ ؤان كان فى مسسافة تقدر فيها الصدلاة ثنت لها الفسخ كا ذكرناه : 
فى المرض » وأن كان له دين على مونسر لم يثبت لها الفسخ وآن كان غلى معسر ؛ 
ننت لها الفسخ » لآن يسان القريع كبسارة , واصباره كافساره فى تيستير 
النفقة وتصسيرها ) ٠‏ 3 0 


الشمرح. حديث أ هريرة أخرجه الدارقطتى والبيمقى ف السنن ٠‏ 
. الكبرى:من. طريق عاصم القارى عن أبى صالح عن أبى هزيرة وأعله 
أبو حاتم » ولكن للحديث شواهد عن سعيد بن المسيْب عند سعيد بن منصور 
والشافعى وعبد الرنزاق ف الرجل 'لا جد ما بنفق على أهله قال « :نفرق". 
بينهما » .قال آبو الزناد : قلث لمنعيد سنة ؟ قال سنة + وهذأ مرسل قو ٠.‏ 


وعن عمر عند عبد الراز 5000 والشافعى « أنه كتب الى امرأة 
الأجناد ف رجال غابوا عن .نسائهم اما أن ينفقوا واما أن ,طلقوا زببعثوا تفقة ' 
ها حبسوا » وعن أبن هرابرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( خين الصداقة , : 
م كاذ عن تنس خنى والد العلياخي من اليذ السلى بوبدا بمع تمل + 1 
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فارقنى » جاريتك تقول : آطعمنى واستعملنى 6 ولدك يقول : الى من 
تت ركنى ؟ » رواه أحيد والدارقطنى باسسناد صحيح وألخرجه الشيخان فى 
الصحيحين وأحمند من طريق آخر » وجعلوا الزيادة الممبرة قيه من قول 
أبى هريرة ٠‏ وقد حسن استاده الحافظ ابن حجر مع كونه من رواية عاصم 
عن أبى صالح ؛ وف حقظ عاصم مقال ٠‏ 


والحديث الذى أخرجه البخارى عن آبى هريرة لفظه قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر تنى واليد العليا 
خير من اليد السفلى وابد؟ بمن تعول ٠‏ تقول المرأة : اما .أن تطعمنى واما أن 
تطلقنى ؛ ويقول العبد : أطعمنى واستعملنى ٠‏ بويقول الاين : أطعمنى والى 
من تدعنى ؟ قالوأ : يا آبا هريرة سمعت هذا من رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال لا ؛ هذا من كيس أبى هريرة »© *٠‏ : 


أما الأحكام فانه اذا كان الزوج موسرا فصار معسرا فائه ينفق على 

زوجته تفقة المعسر » ولا يثبت لها الخيار فى فسخ التكاح » لأن بدنها بيقوم 
بنفقة المعسر وان أعسر ينفقة المعسر كانت بالخيار بين آن تصبر وبين أن تفسخ 
النكاح » وبه قال عمر وعلى وأبو هريرة وابن المسيب والحسن البصرى 
وحماد بن أبى سلمة وربيعة ومالك وأحسد ٠‏ 


وقال عطاء والزهرى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه : لا يثبت لها 
الفستخ » بل يرفع إبده عنها لتكتسب + وحكاه المسعودى قولا أآخر لناء 
وليس بمشهور ء دليلنا قوله تعالى « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو 
تسريح باحشان © فخير الله الزوج بين الامساك بالمعروف » وهو أن يسسكها 
وينفق عليها ‏ وبين التسربح باحسان ٠‏ قاذا تعذر عليه الامساك بمعروف تعين 
عليه التسريح ٠‏ 


وروق أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اذا أعسر الرجل 
بنفقة. امرأته يفرق" ببنهما » ولأنه زوى ذلك عن عمر وعلى وأبى هريرة ولا 


يلا 


مخالف لين الستعاية لما رو ساحب التتع غن الكورفيين الل 5 
المرأة الضير وتتنعلق النفقة نذمة الزوج ٠‏ : وحكاه فى البحر من كتب العترة 
عن عطاء والزهرى والثورى والقاسمية + وقالوا ع الأطزث اوامكةر 


دانا ما ويد قله نين يي د ا الور الي تنو من قول 
أبى هزيرة كما.وقع التضريح به منه حيث قال« انه من كيسه © أى :من 
استنناطه : ام ا 


وس الك 0 الأحاديث المذكورة يعر برها ابسن مرا 4 ل ' 
يكن فيها قدح يوجب الضعف فضلا عن البنقوط ٠‏ والآية ‏ لينفق ذواسعة - 
من .سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممبا'آناه الله لا يكلف الله تفسبا الا 
ما آتاها ا وكذا قولهم : إدواذا أعسر ولم ' جد 'سببا يسكنه به تحصيل النفقة 
فلا تكليف عليه بدلالة الآية » فيجاب عيه بأنا لم تكلفه التفقة حال اعساره ؛ . 
بل دقعنا الصوي ايا وطسام اس حلصي الما او اروس 
رجل آخن ١ . ٠‏ 


'واحتجوا فيما فى صحيح مسلم من حدانث جابر ( أنه دخل أبو يكر وعصس ' 
على النبى صلى الله عليه وسلم فوجداه.جوله نسناؤه واجمآ سماكنا وهن! ٠‏ 
يسآلنه النفقة » فقام كل منهنا الى ابنته آبو بكر الى عائشة وعمر الى حفصة : 
فوج أعناقهما فاعتزلهن زسول الله صلئ الله عليه وسلم بعد ذلك شهرا ». 
فضربهما لابنتيهما ففه حضرته صلى الله عليه.وؤسلم لأجل مطالبتهما بالنفقة:التى 
لا يجدها يدل على عدم التفرقة لمجرد الاعسار عنما »قالبوا : ولم يزل 
الصحابة فيهم اموسر وا مير وممبردي أكثر* : 


مسا غ14 أذ حرم عن لقال الى عند رسول الله ضلى 
ا له عليه وسلم لا يدل على عدم جواز الفسخ لأجل الاعسار ؛ ولم يزو أنهمن 
د بن ال ا روج حضني الاليه و سينيد ذلك 
فاخترنه ٠‏ ا 


ل ا ا الفستخ عند الاغسار آم لا ؟ وقد أجيب عن هذا !. 
١ 1‏ 


الحدنث بأن أزواجه صلى الله عليه وسلم لم بعدمن النفقة بالكلية ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الفقر المدقع ؛ ولمل ذلك انما كان فيما 
زاد على قوام البدن ء قال 'الشوكانى فى نيل الأوطار : وظاهر الأدلة أأنه يثبت 
الفسخ للمرأة بمجرد عدم بوجدان الزوج لنفقتها ,بحيث بحصل عليها ضرر 
من ذلك ٠‏ اه :م ١‏ 


اذا ثبت هذ! فان كان لا بجد الا تفقة يوم بيوم لم يثبت لها الخيار ف 
الفسخ لذنه قادر على الواجب عليه : وإن كان لا ببجد فى أول النهار الا 
ما يغديها ووجد فى آخره ما يعشيها فهل يثبت لها الفسخ ؟ فيه وجهان 
حكاهما الصتف ٠‏ : 


( أحدهما ) يثبت لها الفسخ لأن تفقة اليوم لا تتبعض ٠‏ 


( والثانى ) لا يثبت لها الفسخ لأنها تصل الى كفايتها ٠‏ وان كان يجد 
لفقة يوم ولا بجد. نفقة يوم 'نبت لها الفسخ لأنها لا يمكنها الصبر على ذلك ٠‏ 
فهو كما او لم بجد كل يوم الا نصف مد ء 5 


وان كان نساجا ينسج فى كل أسسربع ثوبا تكفيه أجرته 
الأسبوع لم ثبت لها الفسخ ؛ لأنه يستطيع أن ,ستقرض لمذه الأيام 
ما تقتضيه لنفقتها فلا نققطم به النفقة عليها ؛ لأن الأجر اذا كان نكفية وحده 
بدونها فانه يستطيع أن يقترض كما قررنا فلا يثبت لها الفسخ ٠‏ ْ 


وان كانت تفقته بالعمل فعجز عنه بمرض - فان كان مرضا يرجى زواله 
باليومين والثلائة لم شبت لها الفسخ لأنه لم يلحتها الضرر ٠‏ وان كان له 
مال غاب ب فاز كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ‏ لم يجز لها الفسخ 
وال ثبت لها الفسخ لما ذكرناه ف المرض وان كان له دين على ملى» لم رشبت 
لها الفسخ كما قلنا فى الزكاة اذا كان بعض النصاب دينة على ملىء وجب 
على الدائن 'الزكاة فيه ؛ لأن يسار الغريم كيساره » واعساره كاعساره فى 
تبسير النفقة واعسارها ٠‏ 


1 


فرع وان علمت المرأة باعسار الرجل بالنفقة فتزوجته ثبت لها 

الفشيخ ٠‏ لأنه قد يكتسلب بعد العقد أو يقترض أو يتهب ٠‏ فلما جاز ز أن عت 

حاله لم يلزمها حكم علها به ء وان تووجته مع علمها به باعساره باهر فل 

شبت لها الفسخ ؟ فيه وجهان ( أحدها ) يشبت لها الفسخ كالتفقة ( والثان) 

لا يثبت لها فسخ لأنها رضيت بتأخيره لأنه معسر به بخلاف الفقة فائما 
سرع اله ا 


قال ا حمه الله الله تعالى 


فصل : وان كان الزوج موسرة وامتنع من الانفاق لم يثبت لهنسا 
الفنسخ لأذه بمكن الاستيفاء بالحاكم ٠‏ وان غاب وانقطع أخبره لم يثبت لهسا 
الفسخ ..لآن الفسخ يثبت بالعيب بالاعسار ‏ ولم يثبت الاعسار .. ومن أصحابنا 
من ذكر فيه وجهآ آخرا أنه بشت اهوت لأن تعذر النفقة بانقطاع خسبره 
كتعذرها بالاعسان ٠‏ 


فصل اذا نبت لها الفسخ بالاعسار واختارت لام معه ثيك لها 
فى ذمته ما يجب على المفسر من الطعام والادم والكسوة ونفقة العادم ,. فاذا سر 
طولب بها لانها خقوق واجبة .عجز عن آدائها:» فاذا قدر طولب بها كسسائر 
الديون ولا يثبت لها فى الذمة مالا حامر ددح ام 
لآنه غمى ‏ مستحق ٠‏ ا 


قصل وان أختارت آلقام بعد الاعسسسار لم يلزمها اتتمكين من 
الاستمتاع ولها أن تخرج من منزله 2 لآن التمكين فى مقابلة النفقة:, فلا بحب 
' مع عدمها . وان اختارت المقام معه على الاعسار ثم عن لها أن تفسخ فلها أن 
نفسخ » لآن النفقة يتجدد وجوبها فى كل بوم فتجدد حق الفسخ 0 
بفقير مع العلم بحاله ثم اعسر بالنفقة فلها أن تفسخ » لآن حق الفسخ يتجد 
بالاعسار بنتجدد النفقة ٠‏ 


فصل وان اختارت الفسخ لم يجز الفسخ الا بالحاكم لأنه فسخ 
مختلف فيه قلم .يصح نفير الحاكم كالفسخ بالنعنين » وفى وقت الفسخ قولان 
( أاحدهما ) أن لها الفسخ فى الحال » لأنه فسخ لتعذر العوض فثبت فى الحال 
كفسلكم السبع بافلاس الملشسترىئ بالثمن ٠‏ ( الثانى ) أنه يمهل ثلاثة أيام لآنه 
قد لا يقدر ىق اليوم ويقدر فى عد ولا إمكن أمهاله أبدآ لأنه يؤدى الى الأضراز بالمرأة 
والثلاث فى جد القلة ذفوجب آمهاله ٠‏ وعلى هذا لها أن تخرج فى هذه 0 
منزل الزوج » 0 بتزمها التمكين من غير نفقة ) ٠‏ 


ا 


الشرح الأحكام : اذا كان الزوج موسر؟ حاضراً » فطالبته بنفقتها 
فمنعها اياها لم يثبت لها الفسخ ؛ لأنه يسكنها التوصل الى استيفاء حقها 
بالحكم ٠‏ وفيه وجه آخر نحكاء المسعودئ ألة شت لها الفستخ + لأن الضرر 
داحقها بمنعه النفقة فهو كالمءسر » وايس شه لأن العسترة عب 


وان غاب عنها الزوج وانقطع خبره ولا مال له ينفق عليها منه فهل رشبت 
لها الفسخ ؟ فيه وجهان ( ألحدهما ) يثبت كتعذرها بالاعسار ( والثانى ) وهو 
قول الشيخ أبى حامد أنه لاا بشبت لما الفسخ ء لأن الفسخ انما يثبت 
بالاعسار بالنفقة ولم يثبيت اعساره ٠‏ 


فرع اذا ثبت اعسار الزوج وخيرت بين ثلاثة أشياء : بين أن 
تفسخ التكاح وبين أن تقيم معه وتمكنه من الاستمتاع بها ويشبت لما فى 
ذمته ما يجب على المعسر من الفقة رالا «امسسرة وهلة العلام الن ات 
يوسر » وبين أن يقيم على النكاح ولكن لا يلزمها أن تمكنه من تفسها » بل 
تخرج من منزله ؛ لآن التمكين انما يجب عليهما ببذل النفقة » ولا نفقة 
هناك » ولا تستحق فى ذمته نفقة فى وقت اتفرادها عنه ب لأن النفقة انما 
تجب فى مقابلة التمكين من الاستمتاع ولا تمكين منها له ٠‏ فان اختارت المقام 
معه ثم عن لها أن تفسخ التكاح كان لها ذلك ؛ لأن وجوب النفقة لها يتجدد 
ساعة بساعة وببوما بيوم » فاذا عفنت عن 'الفسخ لوجوب تفقة وقتها ورضيت 
به تجدد لها الوجوب فيما بعد' فثبت لها المسخ بخلاف الصداق اذا أعسر 
به فرضيت مقلم قا فاق تازه سقط لأنه جوسووامة و إنتجدد 


٠ وجوبة‎ 


وان اختارت الفسخ قال الطبرى ف العدة.: قولان ٠‏ ( أحدهما ) قال 
ولم يذكر الشيخ أب حامد غيره : انها لاا تفسخ بنفسها » بل ترفع الآمر الى 
الحاكم حتى يأمره بالطلاق أو نطاق عليه لأنه موضع اجتهاد واختلاف ‏ 
فكان 'الى الحاكم كالفسم بالعنة ؛ اواكو اماس حت ليم 
عبد ٠‏ وهل وجل ؟ فيه قولان ٠‏ : 
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رس لا نوجل لذآن الفسخ ف باز وقد وجد الإعسار فثبت 0 
التسخ ف الحال كالميب فى الزوجين ٠‏ م 


( والثانى ) وجل ثلاثة أيام لأن المكتسب قد 0 ثم يغبوذ 
والثلاث هى حد القلة فوجب انظاره ثلاثا ولا يلزمها المقام معه فى هذه الثلاث ' 
فى منوله ؛ لأنه لا بلزمها التسكين من غين تمقة ؛ فاذا قلنا بهذا فوجد ف اليوم. 
الثالت قفقتها وتعسرت عليه النفقة فى اليوم اربع فل يجب ان تاها 
افهال ثلاثة أيام ؟ فيه وجمان ( آحدهما ) :يجب أن العجز الأول أ رتفم 
( والثانى ) لايجب لأنها تستضر بذلك + : 


قرع وان كانت الزوجة مثيرة ]و مجزونة فاعسار اووجها بالنفقة. 
لم يكن لوليهنا. آن يفشخ النكاح م لأن ذلك يتعلق بشهوتها واختيارها »: 
والولى لآ ينوب عنها فإذلك وان زوج الرجل آمته من رجل فأعسر الزوج. 
بنفقتها » فانث كانت الزواجة معتوهة أو مجنبونة قال ابن الحداد قلا ثبت : 
الفسخ للسيد » لأن الخيار اليها وليست من #هل الخيار قلا ينوب عنما 
السيد ف الفسبخ كما لى غن ١‏ لزوج عنها ويلزم السيد أن ينفق عليها ان كان 
موسبرا 1 بحكم الملك » وتكون تفقتها فى ذمة زوجها الى أن يوسر » فاذا أيسر 
قال القاضى أبو الطيب! فاتها تطالب زوجها بها فاذا قنضتها أخذها التبعيد 
: منها لأنها لا تلك امال ». وحاحيتها قد تزالت نباتفاق "السيذ ليها ٠‏ تقال أبن 
: الصباع. : وهذا فيه نظرا» » لأن الأمة اذا كانت لا تملك العين فكذلك الدين ». 
فيجب أن يكون ما ثبت من الدين للسيد وله امطالبة به دونها ٠‏ 


قال الصئف رجه اله تعالى. 


ْ فِضبل اذا ونيد التمكين الوجب لأنفقة وم ينقق ختى مضنا ةا 
: ضارت النفقة دينا فى ذمتّه ولا تسقط بمغى الزمان » لانه مال يجب على سبيل: 
البدل فى غقد معاوضة فلا يسقط بمضى الزهان كالثمن والأجرة والمهر » ويصح 
مان بما:استقر منها بعضى الزمان » كما يصيع ضمان سائر الديون .* 


وهل يصح ضهانها قبل استفرارها بقى الؤمان ؟ فيسه قولان بنساء على ١‏ ش 


ف 


القولين فى النفقة هل. تجب. بالعقد او بالتمكين ؟ فيه قولان : قال فى الجديد 
تجب بالتمكين وهو الصحيح » لانها لو وحبت بالعقد للكت المطالبة بالجميع 
كالمهر والآجرة وعلى هذا لا يصح ضمانها لآنه ضمان مالم بيجب ٠‏ 

وقال فى القديم : تجب بالعقد لانها فى مقابلة الاستمتاع والاستمتاع يجب 
بالعقد فكذلك الثفقة » وعلى هذ؛ يصح آن يضمن منها نفقة موضصوفة لمدة 
معلومة إلى 


فصل 26ذا اختلف الزوجان فى قبض النفقة فادعى الزوج انها 
قبضت وانكرت الزوجة فالقول قولها مع ع و و أليمين على 
المدعى عليه » ولأن الاصل عدم القبيض ٠‏ 


وان مضت مدة لم ينفق فيها وادعت الزوجة أنه كان موسر؟ فيازمه نفقة 
الموسر. » وادعى الزوج أنه كان معسرآ فلا يلزمه الا نفك المعبر نظارت - فان 
عرف له مال فالقول قولها - لأن الاصل بقاؤها » وان لم يعرف له مال قبل 
ذلك فالقول قوله لآن الاصل عدم امال 

وان اختلفا فى التمكين فادعت المرأة انها مكنت وانكر الزوج فالقول قوله 
لان الاصل عدم التمكين وبراءة الذمة من النفقة » وان طلق زوجده طلقة رجعية 
وهى حامل فوضعاك واتفقا على وقت الطلاق واختلفا فى قت الولادة فقال 
الزوج : طلقنك قيل الوضع فانقضت العدة فلا رجعة لى عليك ولا نفقة لك 
على ٠‏ وقالت المرأة : بل طلقتنى بعد الوضع فلك على الرجعة ولى عليك 
النفقة » فالقول قول الزوج انه لا رجمة لى عليك , لاذه حق له فقبل اقراره 
فيه . والقول قول الراة فى وجوب المدة لانه حق عليها فكان الول قولها , 
والقول قولها مع بمينها فى وجوب النفقة » لآن الأصل بقاؤها . والله كعلم ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : نفقة الزوجة لا تسقط بمغى الزمان » فاذا ممكنت 
المرأة الزوج من تفسها إزمانآ ولم ينفق عليها وجبت لها نفقة ذلك الزمان » 


سواء فرضها الحاكم أو لم يفرضها » وبه قال مالك وأحمد ٠‏ 
4 


وقال آبو حنيفة : بسقط عنه الا أن يفرضها الحاكم ٠‏ دليلنا آنه حق 
بجب مع اليسار والإعساز فلا يسقط بمغى الزمان كالدين + وفيه احتراز 
لأن المسخ جعل ليرجم اليها ما فى مقابلة النفقة » والنفقة للزمان الماضى فى 


لفن 


لياق طو اخف فيفك رمعا سا ورمع اماما قا 
الل ل 

جويع الى المبيع ٠‏ وان أبرأت الزوج عنها صحت براءتها ا 
فمنية الياءة سه كسائل الديوت + : 


فرع اذا ترج الرجل آمرأة ومكنته من 00 اختلفا 
فى التفقة فادعى الزويج أنه قد آنهق عليها .وقالت لم ينفق على ولا بينة للزوج 1 
فالقول قول: الزوجة مع سسينها » سواء كان 'الزوج معها أو غائبا عنها » ونه 
قال آبو حنيفة وأحمد وقال مالك : ان كان الزوج غائيا عنها فالقول قولها » 
اي لاه ١‏ 
اليه الأ لاد جد رده وماك ل لكات 


ا 1 الله عليه وسلم «"البينة عا ا ابد عاق لبق ' 
أتكر » والزوجة تنكل القبض فكان القول قولها م ولأنهما زوجان اختلفا ثى 
قبدل 'الشقة:فتعان اقول قولها »كما واعلت ب والزمج عي ٠‏ 





وان 20 يه بزمانة ولم فق عليها أو فق عليها فيه ففقة معبر 
وادعت أنه كان موسرآ فيه » واذعى أنه كان معسرا ولا ببية لها على يساره : 
ذلك الوثت ؛ فان عرف له مال قبل ذلك فالقول قولها .مع يمينها ؛ لأن: الأصل 
وا وا 1 2 
اليسنتار +٠‏ 4 : 0 


0 ان ا ا آنيا:-مكنك 0 من تفسها وأنكر : 


ا طلقة حم 5 واتفقا على وقت الطلاق عن 
٠‏ فى الولادة فقال الزوج : ولدت عد الطلاق فلا رجمة لى ولا ثفقة لك ». 
وتالت المرآة ولدت قبل الطلاق فلى العدة ولك 'الرجعة ولى عليك النفقة' 
قلا رجعة لازوج لأله أقر. نسقوط حقه منها وله أن يتروج بآأختهمما وبأريع 
واو او ام رباع وعب الإ0 41 


الال 


ولدت قبل أن يطلقها وتستحق التفقة لأنهما اختلفا فى وقت ولادتها وهى أعلم 
بها » ولأنهما اختلما ق.سقوط النفقة والأصدل بقاؤها ختتى بعلم سقوطها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
ناب نفقة المعئدة 


اذا طلق آمراته بعد الدخول طلاقا رجميا وجب لها السكنى والنفقة فى الغدة: 
لان الزوجية بافية والتمكين من الاستمتاع موجود , فان طلفها طلاقا باننسا 
وجب لها السكنى فى العدة » حائلا كانت أو جاملا» لقوله عز وجل ١‏ أسكئوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم , ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن »© ٠.‏ 


وأما النفقة فانها أن كانت حائلا لم تجب , وأن كانت حاملا وجبت لفوله 
عز وجل ( وآن كن أولات حمل فانفقوا عليون حنى يضسعن حملهن » قاوجب 
النفقة مع الحمل » فدل على انها لا تجب مع عدم الحمل » وهل تجب النفقة 
للدمل ؟ أو للحامل بسبب الحمل ؟ فيه قولان ٠‏ 


قال فى القديم : تجب للحمل لأثها تجب بوجوده وتسقط بعدمه . 


وقال فى الأم : تجب للحامل بسبب الحمل ذهو الصحيح ‏ لأنها لو وجبت 
للحمل لتقدرت بكفايته » وذلزك فحصل بما دون المد . : 


فان قلنا تجب للحمل لم تجب الا على من تجب عليه نفقة الولد » فان كاذت 
الزوجة امة والزوج حرآ وجبت نفقنها على مولاها » لأن الولد. مملوك له ٠.‏ وان 
قننا : تجب النفقة للحامل وجبت على الزوج » لأن نفقةه1 تبجب عليه وان كان 
الروج عبدآ وقلنا : آن النفقة للحامل وجبت عليه ٠.‏ وان قلنا تجب الحسل 
لم نجب لان العد لا يلزمه نفاقة وألده ٠.‏ 


فصل اذا وجبت. النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمكق فثى 
وجوب الدفع قولان ( احدههما ) لا يجب الدفع ختى تضع الحمل لجواز أن 
يكون ربععا فانفش » فلا يجب الدفع مع الشك ( والثانى ) بجب الدفع يوما 
:يوم » لأن الظاهر وجود الحمل , ولأذه جعل #المتحقق فى منع النكاج وفسخ , 
البيع فى الجاربة البيعة والمنع من الأخذ.فى الزكاة ووجوب الدفع فى الدية فجدل 


و 


والتحقق فى دفع النفقة فان دع اليها ثم من أنه لم يكن بها عل هن فنا نينب 

وما يبوم - فلك ان درجع عليه نه دفعها علحي ال بي بويع .لان وقعها 
لم يجب ثبت له الرجوع ١‏ وان قلنا : انها لا تجب الا بالوضع , ان دفعها 
بامر الحاكم فله أن يرجع لأنه اذا أمره الحاكم لزمه الدفع فثبت [ه الرجوع 
وان دفع من غم أمره فان شرط ذلك عن يفقتها ان كانت حاملا فلم أن يرجع 
لانه دقع عما يجب وقد بان إنه لم يجب ٠‏ وان لم يشر ل لم يرجع لان الاإهز 
أنه متيرع ) ٠‏ ْ 


الشرح الأحكا د الل لل رَحِعًَا فانها. 


تنتحق .على الزوج جميع ما تستحق الزوحة الا بالقسم الئ أن تنقضئ عدتهاء : 
وهؤ اجماع. وان ذف بائنا وجث لها السكنى حائلا كانت أو حاملا » 


وآما النققة فان كانت: حائلا لم .يجب لها وان كانت حاملا وجبت » وقاك ابن 31 


عباس وجابر : لا ستكنى للبائين وبه قال أحمد واسحاق » وقال أبو حنيفة | 
تجب النفقة للبائن سسواء كانت حاملا أو حائلا ٠‏ 


دليانا قوله تصألى ا وو الف و ار 
تضاروهن لتضيقوا لليهن » وان كن أولات حمل فأتفقوا عليهن حتى يعن | 
حملهن » فأوجب الكتى للمطلقات بكل حال : وآوجب لهن التفقة بشو 0 
ان كن أولات حمل + فدل على نهن اذا لم يكن أولات ت- حمل لا نفقة لمن * 


وروى أأن 3 بنت: قيس طلقها زوجها لان وهو اغائب. بِالشام فجعل 
اليها وكيله كما مِنْ شعير فسخطته فقال لهالا تنقة لك الا أن مكونى 
حامل » فنا هو متلوخ عليك » فانت النبى صلى لله عليه وساي فأ خنع 
بذلك فقال لها ام له رتعز يلابي دي 011 


اذا نمت هذا غيل تحب . النفقة .للحمل: أو للحامل لأجل الحمل ؟ فيه 

(والثانى ) أنها تجب للحامل لأجل الحمل وهو الأصح ‏ لآنه تجب علية: 
قولان : ( أحدهما ) أنها تحب للحمل لأنها تجب عليه بوجوده ولا تجب عليه 
مع عدمه قدل على |انها تيب لد.» إٍْ 


تفقة الزوجة مقدارة ؛ .ولو وبجبث للخمل لنقدرت در كايته كنفقة 
ش لأقارب » واليجنين يكتفى بددون المدء 


كلالا. 


- وان تزوج الحر أمة فطلقها طلاقا. بائنا وهى حامل.؛ فاق قلنا : ان النفقة 
تجب للحمل لم تجب عليه النفقة لأن ولده منهبا مملوك لسيدها » وتفقة 
المملوك على سيده ٠‏ وان قلنا : ان التفقة للحامل وجب على الزوج. تفقتها » 
وان تزوج العبد بحرة أو أمة نابانها وهى حامل ‏ فان قلنا : أن النفققة 
للحمل # لم تجب عليه النفقة ؛ لأن ولده من الأمة لوك لسيد الآمة » 
وولده من الحرة لا تجب عليه نفقثه لأن.العبد لاا تجب عليه تفقة ولده ولا 
والده » وان قلنا : ان النفقة للحامل وجبت عليه النفقة ٠‏ .وان كان الحمل؛ 
غنيا وقلنا : ان التفقة للحمل فهل تجمي على أبيه ؟ فيه وجهان حكاجما القاضى 
فى كناب الخناثى ٠‏ 


قال القاكق من امنا ١‏ : ويصح ابراء الزوجة عنها على القولين 0 


. وان طلق امرأة طلاقا انا وهى حامل فارتدت الزوجة فقد قال ابن 
الحداذ : تسقط تققتها » فمن أصحابنا من وافقه وقال نسقط نفقتهما قولا 


ومنهم من بخالفه وقال : اذا قلنا : ان النفقة للحامل سقطت ردتها » ؤان 
قلنا : ان النفقة للحمل فلا تسقط بردتها لأن الحمل محكوم ياسلامه قلا 
يسقط خقه بردتها وان أسلمت الزوجة وتخلف الزوج فى الشرك فعليه تدقنها 
من خالفه وقال : هذا اذا قلنا : ان النفقة للحامل .٠‏ فآما اذا قلنا : ان النفقة 
للحمل وجبت له النفقة ؛ لأنه محكوم باسلامه * 

وان مات الزوج قبل وضع الحمل وخلف آبا فقد قال أبو اسحاق 
ا مروزى : تسقط النفقة لأنه محكوم باسلامه » وان هات الزوج قبل وضع 
الحمل وخلف أبآ فقد قال أبو حامد : اذا قلنا : ان النفقة تجب للحمل 
أوجبت على جده ‏ لأنه تحب عليه نفقة ولده ٠‏ 


مسالة اذا طلق. امرآنه وهى حامل. فهل يجب غليه أن يدفم اليها 
النفقة يونا يبوم أو لا يجب عليه الدفع حتى تضم ؟ فيه قولان ( أحدهما) 


ال 


ليون أغلية "دم النفقة حتى تضع ء فاذا وضعت الولد وجب عليسه دفع 
تفقتها لما مغى الأنه لاا نحن عليه الدفم بالشنك والحمل عي متحقق الوجود 


قبل الوضع » بل يجوز :أن يكون ربحا فينفش ٠‏ 


( والقول التأنى ) : انه بحب عليه أن .يدفع اليها تمقة يوم بيوم وهو 
الأصح + لقوله تمالى « وان كن أولات حمل فأتفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن » تأمرنا بالاتفاق عليهن حتى يضعن حملهن » وهبذا :قتضى وجوب 
الدفعم » ولأن الحمل؛ أمارات: وعلامات ؟؛ فاذا وجدت تعلق الحكم بها 
فى وجوب دقع النفقة ؛ كما تعلق الحكم يها فى منع أخذ الحمل فى الزكاة » 
٠‏ وفى جواز رد الجارية المبيعة ؛ وفى منعم وطء الجارية المسبية والمشتراة وفئ 


فاذا قلنا': لا يجب الدفع حتى تضع لم تحتج إلى علامة وأمارة بل تعتد ؛ 
فاذا وضعت ولدآ يجوز:إإن .يكون منه لزنه آن .يدفم اليها النفئقة من جين 
الطلاق الى حين اوضع » فان ادعت أنها وضعت وصدقها فلا كلام ٠‏ وان 
كذيها قعليها أن تقيم البينة على الوضعح شاهدين أئ شاهدا وامرآتين أو ٠‏ 
أربغ تسوة » لأنه يسكنها اقامة البينة غلى ذلك ٠‏ . 1 


وان قلنا :. يجب عليه آن يدفم ليها نفقة كل يوم بيوم فادعت أنها حامل 
فان صدقها الزوج وجب عليه أن يدقخ الها تمقة كل يوم من وقت الطلاق 
الى حين الحجكم بقولهن انها حامل دفمة واحدة ؛ ووجب عليه أن يذفع اليها 
تفقة كل يوم بيوم من حيّن الحكم بقولهن الى حين الوضع * 
ولو سآلته أن يجلف .لها ما بعلم أنها حامل » فالذئ 'يقتقى المأهب أنه ٠‏ 
. بلزمه أن يحلف لجواز آذ يخاف من اليمين فيقر أنهنا حامل أو يتكل عن | 
الينين فيرد عليها فاذا حلفت وجب غليه الدفع م لآن يمينها مع تكوله كاقراره ٍ 
في أجد القولين ؛ وكبينة يقيسها فى القولٌ الآ ء والجميع يجب به الدفع ٠‏ 
. قرع فان ملتها طلاقا بائنا فقال القوايل : أن بها جملا فاتفق عليها 
فبان آنه لاا حمل بها * أو .ولدات ولدآ :لا يجوز آن :لون منه تب كان قلنا : 


كلا ْ 


دفع اليها من النفقة سواء دذعه بأمر الحاكم أو بغي آمره » وسواء شرط أنه 
تفقة أو أطلق ؛ لأنه دفع آليها النفم ة على أنها واجبة عليه ؛ وقد بان آنه 
لا تفقة عليه لها * 


واذا قلنا : انه لا.يجب عليه الدخع الا بعد الوضع نظرت ا فان كان قد 
دفع اليها يحكم الحاكم ‏ كان له الرجوع ء لأن الحاكم أوجب عليه الدفع 
وقد بان أنها'لم تكن واجبة عليه » وان دفعها بغير حكم الحاكم ؛ فان كان 
قد شرط أن ذلك عن نفقتها ان كانت حاملا » فله أن يرجم عليها لأنه بان أنها 
ليست بحامل ولا تفقة عليه » وان دفعها من غير شرط لم يرجع عليها بشىء » 
لذن الظاهر أنه تطوع بالإتفاق عليها ٠‏ ' 


فال المصئف رحه الله تعالى 


1 فصل فان نروج امراة ودخل بها ثم انفسخ النكاح برضاع أو 
عيب ؛ وجب لها السكنى ف العدة » واما النفقة فانها أن كانت حائلا ب لم 
تجب وان كانت حاملا وجبت ء لأنها معتدة عن فرقة فى حال الحياة » فسكان 
حكمها فى اللفقة والسكنى ما ذكرناه كالمطلقة ٠‏ 

وان لاعنها بعد الدخول ‏ فان لم ينف الحمل ب وحبت النفقة » وان نفى 
الحمل لم نجب النفقة » لأن النفقة نجب فى احد القولين للحمل . والشسانى 
تجب لها بسيب الحمل والحمل هنتف عذه فلم تجب بسببه نفقة ٠‏ وأما السكني 
ففيها وجهان ( احدهما ) تجب لانها معتدة عن فرقة فى حال الحياة » فوجب 


النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن لا تنبت لها » من أجل آنهما يفترقان من غير 
طلاق ولا منوق عنها زوجها » ولانها لم تحصن ماءه فلم يلزمها سكناها ) ٠‏ 
النشرح . حديث ابن عباس برواه البزار « أن رجلا طلق امرأته فجاءت 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تفقة لك ولا سكنى » ٠‏ 
قال الهيثنى فى مجمع الزوائد : وفيه ابراهيم بن اسماعيل بن أبى حبيبة 
وهو متروك ٠‏ ش 


1 
357 اللجموع اي ١؟‏ ) 


0 نقد قال الشاقمى : وان كان يملك: رنجعتها فلم تعتد. بثلاث' 
شن أ كان حيضها ف يطول يقر ام م ننه 


واختلف أصحاينا فى تأويلها للها » فقال أبؤ اسحاق تأولها هن أنْ يطلق 
امرأنه طلاقا رجعيا فأتفق عليها وظهر بها حمل ف العدة ؛ ووضعت لأكثر من 
أربع سنين من وقت الطلاق - خان قلنا :"انه يلحقه . فعليه نفقتها: الى آن 
0 ال 0 


أبن الحئل ؟ فان قالت :هن من غيره:بشبهة آو زنا قنالهاأى. وقت حدبت 3 
قان قالت: بعد انقضاء عدتى بالآقراء على الأول فعلى الأول تفقتها مدة عدنها 
بالأقراء لا غير » وان قالت حملت به بعذ أن مضى فن عدته قرءأن كان على 
الزوج تعقتها مدة عدتها فى القرءين قبل الحمل ؛ ومدة عدتها بالقرء الجعالك 
بعد الحمل ٠‏ 1 


. وان قالت هذا الؤلد من هذا الزوج وطتنى فى عدتى » أو راجغنى لم 
وطئتى فان أ تكرها. حلف ؛ لأن الأصل عدم ذلك بي فاذا حلف بطل أن اتعتيلا 
بالحمل منه وقلنا 'له :'فسر أنت كيف 'اعتدت منك ».فان قال حملت.بة قبل 
؟آن بمضى لها شىء من الأقراء فانها تعتد بثلاثة أقراء عنه بعد الوضع ولها عليه 
تفقة ذلك الوقت ٠‏ وان قال اتقضت عدتها منى بالأقراء ثم حملت به بعيد 
ذلك فقد اعترف أنها اعتدت عنه بالأقراء 4 خان كان حيضها لا يختلف فلا 
نفقة مدة ثلاثة أقراء » وإن كان حيضها يختلف فتارة تمضى آقراء ف سنة 
وتارة ف ستة أشهر وتارة فى ثلاثة أشهر اه فى عدتها كان لها نفقة ثلاثة 
اشهر لأنه اليقين ٠‏ : 1 ش 


0000 : أويلها أن يطلتها طلا رجميا ء وأنت بول لاكثر 

من أربع سنين من وقت. الطلاق وقلنا : لا يلخقه ‏ فان عدتها بالأقراء عنه » 
فيرجع اليها كيف الاعتداد منها بالأقراء » فاذا ذكرت - فان كان حيضها . 1 
احد ات يا 00 اراهن كان بعد لو ارج تان 
يي وي اه 


ابا 


.ومن أصحابنا من قال : تأويلها اذا طلتها طلاقا رنجعيا وتحكمنا لها بالنفقة 
وأنت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق ‏ وقلنا : لا يلحقه وكانت 
نحيض على الحمل ٠‏ وقلنا : انه حيض قافا تعتد عنه بالأقراء الموجؤدة| 
على الحمل ء فان كان حيضها لا يختلف فلها نم نفقة ثلاثة أقراء ٠‏ وان كان 
يختلف لم يكن لها الا نفقة الأقصر لأنه اليقين ٠‏ 


القول يكون لها تفقة الأقراء على الحمل طالت أو قصرت ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال : تأويلها اذا طلقها طلاقا رجعيا فذكرت أن حيضها 
ارتفع بغي عارض » فانها تتريص على ما مضى » فاذا زعمت أن حيضها ارتفع 
بغير عارض فقد اعترفت تحقيق حق لها وهو العدة والرجعة فيقيل قولهما 
فيه ».وحق لها وهو النفقة فلا يقبل قولها فيه بل :بجمل لها تفقة الأقصر لأنه 
اليقين والتأويل الأول أصح ٠‏ 


فأما اذا طلقها طلاقا فظهر بها آمارات الحمل فأتفق عليها ثم بان أنه لم 
يكن حملا وانما كان ربحا فاتفش فانه يسترجع تفقة ما زاد على ثلاثة أقراء » 
فيقال لها : كم كانت مدة أقرائك ‏ فان آخبرت بذلك . كان القول قولها 
مع إبمينها ٠‏ 

.واث قالت : لا أعلم فى كم انقضت عدتى الا أن عادتى فى الحيض كذا 
وعادتى فى الطهر كذا حسبنا ذلك ورجع الزوج بنفقة ما بعد ذلك ٠‏ 


وان قالت : حيضى يختلف ولا أعلم قدر الثلاثة الاقراء نظرنا الى أقل 
ما تذكره من الحيض والطهر فحسبنا لها ثلاثة أقراء ورجع عليها با زاد على 
ذلك وان قالت لا أعلم قدر حيغى وطهرى » فحكى ا بن الصباغ أن الشافعى 
قال :.جعلنا الأقراء ثلاثة أشهر لأن ذلك هو الغالب فى النساء ورجع بالباقى ٠‏ 


فرع قال أبو اسحاق المروزى واد عب لباق الكبيوة وان 
وجبت لها النفقة » والله أعلم ٠‏ 


اين 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


01 , . ِ 1 0 
فقصل-. وان نكح امراة نكاجآ فاسدآ ودخل بها وفرق بينهما لم | 
أنجب ألها السكنى » لآنها اذا لم تجب مع قيام الفراش واجتماعهنما على 
النكاح : فلان لا تجب مع زوال الفراش والافتراق أولى » وأما النفقة, فانها .ان 
كانت حائلا لم تجب لآنها اذا نم تخب فى العدة عن نكاح صحيح فلان لا ننجب فى 
العدة عن النكاح الفاسد :ولى وان كانت حاملا فدنى القولين : ١ن.قلنا‏ : أن النفقة 
للحامل لم تجب", لأن <رمتها فى النكاح الفاسد قير كاملة » وان قلنا:: انها 1 
تحب الحمل وجبتْ , لأن الحمل فى النكاح الفاسد كالحمل: الفإسد فى النسنتاح 
الصحيح ٠‏ د 1 
فصل وان :كانت الزوجة معنتدة عن الوفاء لم' تجب لها النفقة ' 
لآن الثفقة انما تجب للمتمكن من الاستمتاع » وقد زال التمكين بالموت أو بسبب ' 
الحمل , والميت لا نستحق عليه حق لاجل الولد » وهل تحب لها السكنى 0 
فيه قولان : ( أحادهما )لا تجب » وهو اختبار المزنى » لأنه حق يجب يوما ْ 
أبيوم فام 'تجب فى عدة الوفاة كالنفقة ٠‏ مه 
( والثانى ) تجب ا روت فريعة بنت مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ١:‏ اعندى.ق البيت الذى أتاك فيه وفاة زو جك ؛ حنى ياغ الكناب أجلة 
اربعة. أشهر وعشرة )) ولانها. معتدة عن نكاح ضحخيح فوجب لها السسبسنكتنئى 
كالطلقة ) . : 1 0 0 7 
الشرح حديث فريعة بنت مالك مشى فى العدد تخريجه ٠‏ قال ابن 
عبد البر'ى الاستيعاب ؛ فزيعة بنت مالك بن سننان أخت أبى سعيد الخدرئ 
« كآن يقال لها الفارعة :شهدت سعة الرضنوان © وأمها أم خبيبة.بنت عبد الله , ٠‏ 
انن أبى بن سلول ء روب عن الفريمة هذه إزننب بنك كعب بن عجرة حديثها 
فى ستكنى المتوف عنها زوجها فى بيتهنا حتى يبلغ الكتاب أجله ٠‏ استعمله 
أما الأجكام فقد قال الشبافعى رطئ: الله عنه : وكل.ما وصقنا من متعة 
٠. / 1 3 | 5 0‏ 3 ا 
.وجبُلة ذلك أنه اذا تزوج امرأة تزونجا.فاسداً » كالتكاح بلا ولق ولا : 


١ 


ا 


ا كان بد المعو فلها مين التل + وخلنها العدة ولاسكنى 
لها ؛ لأن السكنى تجبٍ عن تكاح صحيح ولا نكاح ههنا ٠‏ 


وأما النفقة فان كانت حاملا فلا نفقة لها » لأنه اذا لم تجب: النفقة للبائن 
الحائل فى النكاح الصحيح فلان لا تجب لها فى النكاح الفاسد أولى وان 
كانت حاميلا فان قلنا ان النفقة تحب للحامل لم تجب لها ههنا نفقة لأن 
النفقة انما تحب عن. نكاح صحيح له حرمة : وهذا التكاح لا حرمة له ٠‏ وان 
قلنا :"ان النفقة للحمل وجب لها النفقة ؛ لأن هذا الولد لاحق به » فهو كما 
وباو اع مح 


لد الا ميخ أب اسان نا نا : ومجب لها السكنى 
فى العدة ٠‏ 


واما النفقة : د فاق كانت حائلا # لم تجب .وان كانت حاملا وجنت لأنها 
معتدة عن فرقة فى حال الحياة ؛ فكان حكمها. ما ذكرناه كالطلاق ؛ وقال 
الشيخ أبو حامد واين الصياغ : حكمها فى السكنى والنفقة حكم التكاح 
الفاسد لآن حك 'التكاع الذي ايتجخ ينيد الدخول يكل التعاج الذئ 
بقع فاسدا ٠‏ 


فرع وان قذف إمرأته وهى حامل .وتفى حملها فلاعنها اتفسبخ 
التكابح بينهما فاعتدت بوضع الحمل ولا تفقة لها فى حال العدة ب لآن النفقة 
للحمل فى آحد القولين ولها لأجل اازوجية فى الثانى والحمل غير لاحق به 
فلم تجب لها التفقة » وهل تحب لها السكنى ؟ ٠‏ 

حكى القاضى بو الطيب والشيخ أبو اسحاق هنا فيه وجهين ( أحدهما ) 
لا يجب لها السكنى لا روى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى 
فى المتلاعنين ؟أن يرق بينهما ولا بجتمعان آبدآ ولا نفقة لها ولا ببت لأنهما 
يفترقان بغير طلاق ( والثانى ) آن لها السكنى ٠‏ قال ابن الصباغ؛ ولم يذكر 


إاذا 


التخنار عافد فيك نا ممتدة عن فرقة فا حال الحياة خهى كالمطلقة ٠‏ 

قال ابن الصباغ وقد ذكرنا فيما مفى أن الفسخ .الطارىء بمنزلة التكاح 
الفاسذ » وهذا فسخ » وانجاب السكنى يناقضه + غير أنه يتعلق. بقول, 
الزوج » فجرى مجرى تبلع الاج بني. الطلاق + 2 


وكمانقنا ف لع ذا قن انه قبن < وان لها ولم ينف العمل قا 
الشيخ أبو اسحاق هنا وجيت لها التفقة ٠‏ وان آبان زوجته بالثلاث وبالخلع 
وظهر بها حمل فتفاه ‏ وقلتنا يصح لعانة قبل الوضع فلاعن ب سقطت عن ش 
الثفقة ع وهل يسقظ عنه السكنى ان قلنا للملاعنة السكنى ف التى ‏ قبلها. ؛ 
فههنا أولى ٠‏ وان قلنا فى التى قبلما : لاسكنئ لها قال القاضى أبو ' 
الطيب : اختمل هنا وجهين : ( أحدهما ) لها سكني لأنها اعتدت عن الطلاق 
( والثانى ) لا سكنى لها لآن تفقتها سقطت لأجل اللغان فكذلك السكنى » 
فان أكذب الزوج بعد اللمان لحقه نسب الولد وكان عليه الثفقة لها لل مضى 
والى آن تضع ٠‏ ا 


انق عدف لا فنة ل نا نت على لل لا بول ا 


اا ل ا 0000 
لها عي الروجة قصارت كهنة الزودة + رسع بغي لمان * 


وأما المعتدة المتوفى عنما زوجها فلا بجن لها النفققة بحائلا كانت أو 
حاملا » وزبه قال ابن عباس وجابر ء وروى آنهما قالا : لا نقة لها » حسبها 
الميراث ٠‏ وذهب بعض الصحاية الى ؟انها اذا كانت حاملا فلها التفقة + وعندا , 
أحمذ أن المعتدة من الوفاة ان كانت حا حائلا فلا تفقة لها ولا سكنى ٠‏ وان . 
3 كانت حاملا قفيها زوانتان ( إحداهما ) لها السكتى والنفقة لأنها حامل من 
زوجها فكانت لها السكنى والنفقة كامفارقة فى الحياة ٠‏ ل 


( والثانية) لا سكنئ لها ولا قفقة لأن امال قد صار لوول وهئة الما : 
وسكتاها انما هو للحمل أو من أجسله ولا :يلزم ذلك الورثة ؛ لأّنه ان كان , 


1 


للميت ميراث فتفقة الحمل من نصيبه ؛ وان لم ,يكن له ميراث لم يلزم وارث 
اميت الاتفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة ٠‏ 


قال القاضئى وهذه الرواية أصح عند ابن قدامة وغيره 3 


ودليلنا أنه لا يخلو اما أن يقال هذه النفقة للحامل أو للحمل فبطل أن 
شال انها للحامل لأنها الا نستحق النفقة اذا كانت حائلا » وبطل أن :يقال انها 
ا ا ل ا لديو 
السكنئ ؟ فيه قولان مضى بيانهما فى العدد' ٠‏ ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصعسل ذذا حبست زدحة المفقود أربع سئين' فلها النففة لأنهسا 
بينهما » فان قلنا بقوله: القديم أن التفريق صحيح فهى كالمتوفى عنها زوجها 
لانها +عندة عن وفاة فلا تجب لها النفقة » وفى السكنى فولان , فان رجسسع 
الزوج فان قلنا : تسلم اليه عادت الى نفقته فى المستقبل » وآن قلنا : لا فسلم 
اليه لم بكن لها عليه نفقة » فان قلن! بقوله الجد.د وان التفريق باطل ٠‏ فلهسسا 
النفقة من مدة التربص ومدة العدة لأنها محيوسة عليه فى بيته » وان تزوجت 
سقطت نفقتها لآنها صارت كالناشزة . وآن لم برجع انزوج ورجعت ألى بينها 
وقعدت فيه فان قلنا بقوله القديم ب لم تعد النفقة » وأن قلنا بقسوله 
الجدريد » فهل تعود نفقتها بعودها الى البيت ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) تعود لآنه!ا سقطت بنشوزها , فعادت بعودها ٠‏ 


. ( والثانى ) لا نعود لآن التسليم الأول قد بطل فلا تعود آلا بتسليم مستانف 
كما أن ااوديعة اذا تعدى فيها ثم ردها الى المكان لم تعد الأمانة ٠‏ ومن أصحابئا 
من قال : ان كان الحاكم فرق بينهما وأمرها بالاعتداد » واعتسدت وفارقت 
البيت ٠.‏ ثم عادت اليه لم تعد نفقتها لآن التسليم الأول قد بطل لحكم الحاكم . 
وأن كانت #ربصت فاعادت ثم فارقت البيتك ثم عادت اليه عادت النفقة لأآن 


التسليم الأول لم ببطن من غير حكم الحاكم . والله أعلم ٠‏ 
الشرح . الأحكام : اذا غاب الرجل عن 'امرأته وهى فق مسكنه الذى 


1١م‎ 


لل ع د ع نالح رن لملرمن وح لك وني 
على الزوج لأنها مسلنة لنفسها » وان رفعت الأمر مر الى الحاكم وأمرها 
بالتريص ربع سنين فلها النفقة على زوجها ؛ لآن النفقة انما تسقط. بالنشبوز 

أو بالبينونة ولم. يوجد واحد منهما ؛ فان .حكم الحاكم بالفرقة بينهما بعبد 
أريم سيق واسدت أربية أشهر وثرا » فا كنا بقله قدي وآن افر 
قد وقعت ظاهراً: وباط ؛ أو ظاهرة فانها كالمعتدة عن الوفاة فلا يجب لها 
ا | 
أن الفرقة وقعت“:ظاهر] وباطنآ فهى اجنبية منه.ولا تجب لها عليه تفقة ولا 
سكنى ٠‏ وان قلنا : ان الفرقة وقعت ف الظاهر دون الباطن ردت اليه ووجبت 
لها:النفقة من حين ردت اليه ٠‏ وان قلنا بقوله وأن حك الحاكم لا ينفذ » 
فانها ما لم 'تتزوج فنفقتها على الأول لأنها محبوسة عليه ؛ وانما تعتقد هى 
أن الفزقة قد وقعت وهذا الاعتقادٍ لا وثر ف سقوط تفقتها » فاف تزوجت 
بعد أربعة أشسهر وعشر سقطت تفقتها عن الأول لأنها كالناشزة عن الأول 
فسقطت: تفقتها عنه » فان دخل الثانئ بها وفزق بينهما فعليها أن تعتسد عتة 
ولا تفقة لها علئ الأول لأنها' معتدة عن الثانى » فان رنجعت الى منزل الأول 
ا ع نار اول د ا وا ل 0 
على الأول ؟ ٠‏ : : 


اله الشافمئ ف المختصر : لا فقة لها حال الووجية ولا ف حل الندة 


0 ل ل ع العذة :٠‏ 


.. وقال فى الأم : لاشقة لها ف حال الروجية ولا.في حال المدة ولا متها + 
راخف اسطانا فيا على حلي 1 16 راطا 06 
فيه قولان وحكاهما الشيخ أبو اسحاق ( + نعنى الشيرازى ) وجمين ْ 


ادا )تبب لا ئس حن عات ا مز »اذ ا ست 
نشوزها زال او 'فعادت د ؛ 


الال 


تعد الا بتسليم ثان » وليس ههنا من يتسلمها » فعلى هذا الطريق اذا خرجت 
امرأة الحاضر من منزلها ناشزة ثم عادت اليه.» فهل تعود تمقتها من غير أن 


ومن أصحابنا من قال : ليست على قولين ‏ وأنما هى على أختلاف حالين 
فا ملوضع الذى دل عليه مفهوم كلامه إن النفقة لها ب آراد اذا نزوجت بالثانى 
من غير أن يحكم لها الحاكم بالفرقة فاذا عادت الى منزل الزوج عادت تفقتها » 
لأن تفقتها سقطت بأمر ضعيف وهو نشوزها فعادت برجوعها » وحيث قال 
فى الأم : لا تفقة لها » أراد اذا حكم لها الحاكم بالفرقة ونزوجت بآخر ؛ لأن 
نفقتها سقطت بأمر قوى وهو حكم الحاكم فلا تعود الا؛ بأمر قوى ؛ وهو 
أن يتسلمها الزوج » فعلى هذا الطريق اذا نشزت امرأة الحاضر من منزلها 
وعادت اليه وجبت لها النفقة » وان لم تتسلمها الزوج * 


وأما وجوب تفقتها على الثانى ء فان قلنا بقوله القديم » فان التفريق. 
صحيح فانها د نستحق عليه النفقة نفس العقد فى قوله القديم وتفقة كل 


وان قلنا بقوله الجديد وان التفريق غير صحيح فانها لا تستحق عليه 
النفقة ولا السكنى فى حال الزوجية ؛ لآنه لا زوجية بينهما فاذا فرق بينهما 
بعد الذخول فلا سكنى لها فى حال العدة ٠‏ وآما النفقة فان كانت حائلا لم 
. تجب لها م وان كانت حاملا ‏ فان قلنا النفقة للحمل ‏ وجبت ؛ وان قلنا 2 
للحامل لم تحب ٠‏ 
ْ فرع اذا تربصت امرأة المفقود وتزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها 
فرجع الآول ‏ فان قلنا بقوله الجديد ‏ لا تقع الفرقة ٠‏ أو قلنا تقع الفرقة 
ف الظاهر دون الباطن فانت بولد بسكن أن يكون من الثانى ولا يمكن أن 
تكون من الأول فان عدتها تنقضى من الثانى بوضعه ؛ وترد الى الأول بعد 
وضع الولد ٠‏ 


وان أن بولد بسكن أن .يكون من كل واحد منهما ل فان قلنا بقولة 


١1ه‎ 


القديم وأن الفرقة : تقع لاجر وبانا لك لقا بف الله الس 
وقلنا الفرقة قم ف القاضر دون الباطن » فان لم بدعه 'الأول نهو للثانى » 
لأنها. قب استبرآات' رحمها. يقينا غن ن الأول ٠‏ وان ادعاه الأول سئل عن وجه 
دعواه » فان قال هذا الولد منى لأنها ,زوجتى وغبت عنها والزوجية لم 'تنقطع 

قر ولدى » انها نت 4 على كرانى ج لم لقت الى هسل النحويا ول 
الى لاجد قا ابد ريغا برعا الأرل 33 يدي ناكول لا 


“وا قال عن اليها فى الخفية ووطثتها .وهذا الولد منى وأمكن : 
أن يكون صادقا عرض" الولد على القافة » فاذا ألحتّوه بأجدهما لحقه ؛:وكل , 


' 27 موضم ألحق الولد بالثانى ؛ فليس اللزوج الأول أن يمنعها/من أن تسسقيه ‏ 


اللبآ لأنه:لا.عيشن الا بذلك » ناذا سقته الليا اا ا 
وتكفلة لم يكن له مننها من ذلك لآن ذلك يودى الى اتلافه ؛ ان و 

له امرآة ترضعه وتكفله كان له منعها لأنها متطوعة اف ووه 
زوجلةامن فس الطويع #الصلاة والصو فلن ينها من الورضاع ‏ أولى ٠‏ 


فان أرضعثه في وضع منمناها من ازضاغه فيه » قان.أرضعته .قا بيت 
زوجها فلها التفقة عليه م لأنها فى قبضته ٠‏ وان أخرجت من منزله الى غيره 
بعير ااذه" وأرضعته 'شقطث تمقتها لأنها ناشرة » وان خرجت الى غيره باذن 
زوجها وأرضعته ‏ فان كان زوجها مها لم تسقط تفقتها ل وان لم يكن ذعها 
خفيه وجهان بناء حت الراك ف لوقي باذنه ٠‏ 


كر وان م رصت امرآة المفقود وفرق 52007 
بآخن بعد اتقضاء عدتها م ودخل بها ثم مات الثانى » وبان أن زوجها الأول ' 
كان حيآ عند نكاحها للشانى وآن الأول مات بعد ذلك فان قلنا بقولة . 
القديم » وان الحكم بالفرقة صحيح ظاهر؟ وباطنا ‏ ققد بانت من الأول ؛ 
وتكاح الثانى ضحيح » وقد بانت عنه بموته واعتدت عنه + ولا تأثي الحياة , 
الأول ؛ وان قلنا بقوله الجديد ان الحكم بالفرقة لأ يصح آو قلنا تقع الفرقة . 
فى الظاهر دون الباطن فعلى هذا تكاح الثانى ماطل وعليها. العدة :موت 
الأول أربغة أشهْر وعشراً » وعليها عدة وطء الشسبهة للثائئ ثلاثة أقراء 3 


كضملق 


ثلاث مشائل » 


( أحداهن ) أن يعلم موت كل واحد من الزوجين فى وقث بعينه » ويعلم 
غير ذلك الزوج ٠‏ 

( الثائية ) أن بعلم أن أحدهما مات فى وقت بعينه ولم يعلم وقت موت 
الآخره٠ ٠‏ 


( فآما الأولة ) وهو إذا علم موت كل واحد منهما فى وقت بعينه ففيه 
مسألتان احداهما أن يعلم أن الأول مات فى أول شهر رمضان ؛ والشانى 
مات فى أول شوال فيجب عليها أن تعتد ههنا عن الأول أربعة أشهر وعشرآ » 
وابتداؤها من أول شوال بعد زوال فرا ش الثانى ؛ لأنه لا يمكن أن تكون 
فراش؟ للثانى ل 0 انقضت عدتها عن الأول اعتدت عن 
الثانى بثلاثة أقراء لأن عدة الأول أسبق فقدمت ؛ ولأنها أقوى لأنها وجبت 
يسبب مباح والثائية وجبت بسبب محظور ٠‏ 


وان,مات الثانى فى أول رمضان والأول فى أول شوال ؛ فان الثانى لما 
مات شرهت فى عدته » وان كانت زوجة الأول ؛ لأن التكاح يتأبد فراضه 
فلا يمكن قطعه لأجل العدة » بخلاف الفراش فى النكاح الثانى فانه لا يتابد» 
فلذلك وجب قطعه للعدة ولم تصح العدة مع وجوذه ؛ فان مات الأول ى 
أثناء عدة الثانى انتقلت الى عدة الأول لأنها 'آكد ء فاذا آكملت عدة الأول 
أربعة أشهز وعشراآ أكملت عدة الثانى بالأقراء ٠‏ 


( المسألة الثانية )أن يعلم آن:أحدهما مات ىوقت بعينه ولم .بعلم وقت 


موت الآخر : مثل أن بعلم أن الثانى مات فى أول شوال » ثم جاء الخر 
أن الأول حى ف بلد كذا ومات فلم بعلم وقت موته » فانه تقال أقل وقت 


بسكن أن يصل فيه الخبر من الموضع الذى كان فيه كم هو ؟ 


وخا 


: فان ين مد عثرة ايام اجر لم ا ا نر خمراه 
بعشرة يام فان وافق ذلك وقت موت الثانى بأن كان الخبر ورد لعشر خلون ا 
من شوال فقد اتفق موتهما فى وقت واخد » فتعتد عن الأول بأربعة أشهر | 
وعشر + وتعتد بعد ذلك عن الثانى بثلاثة أقراء ٠‏ وان تقدم موت الثانى أو 
تآخر عنه فالحكم فيه على ما ذكرناه فى المسآلة الأولى ٠‏ ا 


(اللسالة الثالثة ) 000 : 
00 أخدهما ف ل كي اه مات اب 00 


ا وات الأول قبل آن بدعيه قل 
يلق .به » فتعتد بوضع اللحمل عن الثانى ‏ فاذا وضمته اعتدت عن. الأول . 
بأربعةا أشهن وعشر > ومتى تيتدىء بها:؟ فيه وجهان : ١‏ 


(أحدهنا) من حخين انقطاع مم الفا لهم القن تع العمل من : 
الأول فهو كمدة الحبل ٠‏ ا 


(والثانى ) وهو المذمب أن ابتداءها من بعد وضع | الخمل » لآن هذا إعدة 


1 من.وفاة ء وعدة الوفاة' لا براعى فيها الدم وزواله ؛ ولأن وقت دم التتناس ١‏ 5 


لبن يرك قزق ااي ا الأول والله تعالى أعلم + 
قال الضنف رجه ألنه اتعالى / 
باب نفقة القارب والرقيق والبهائم) . 


والقراية التى تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وان علوا » وقرابة الأولاد : 
وآن سفلوا » فتجب على الولف نفقة الاب والام » والدليل عليه قوله تغطالى 
« وقضى ربك أن لا تعيدوا الا أباه وبااوائدين احسانآ » ومن الاحسان أن ينفق 
عليهما . وروت عائشة رضى الله عنها :أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :. ! 
( آن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وآن ؤلده من كسبه )) ويجب عليه نفقة ١‏ 
الاجداد' والجدات , لإآن اسم الوالدين 'يقع على الجميع ٠‏ والدايل .م عليه قوله ١‏ 


مما 


تعالى : ((.ملة آبيكم ابرأهيم » فسمى الله تعالى ابراهيم آبآ وهو جد » ولان 
الحد كالاب » والجدة كالآم فى أحكام الولادة » من رد الشهادة وغيرها ٠ ٠‏ وكذلك ٠‏ 
فى أبجاب النفقة .. ويجب على الأب نفقة الولد لا روى أبو هريرة رفى الله عنه 
أن رجاذ جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فال : يا رسول الله عندى 
دينان فقال : أنفقه على. نفك '. قال عندى آخر فقال : آنفقه على ولدك » قال: 
عندى آخر . قال انفقه على أهلك ٠.‏ قال : عندى آخر ء قال : أنفقه على 
خادمك . قال : عندى آخر .. قال : أنت أعام به » ويجب غليه نفقة ولد الولد ' 
وان سفل » لان اسم الولد نفع عليه » والدليل عليه قوله عز وجل 
(( يا بئى آدم )» وتجب على الأم نففة الولد: لقوله تعالى لا تضار والدة بولدها )» 
ولانه اذا وجبت على الأب وولادة» من جهة الظاهر فلأن تحب على الام وولادتها 
من جوة القطع أولى » وتجب عليها نفقة ولد الولك لما ذكرناه فى الأب » ولا تجب 
نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالاخوة والأعمام وغيرهما » لان 
الشرع ورد بايجاب نفقة الوالدين والمولودين ومن سواهم لا لحصق بهم فى 
الولادة واحكام الولادة » فلم يلحق بهم فى وجوب النفقة ) . 


الشريح نيدأ بأشرف ما فى الفصل من كلام ربنا تبارك وتعالى » 
فقوله نعالى « وقضى ربك أن لا تعيدوا الا ايام وبالوالدين احسانا » أى 
أمر وآلزم وأوجب ٠‏ قال ابن عباس والحسن وقتادة : ليس هذا قضاء حكم 
بل هو قضاء أمر ٠‏ وقال ابن تيمية : القضاء قضاءان : قضاء كونى وقضاء 
شرعى : والقضاء الشرعى كقوله تعالى « وقضى ربك » وف مصحف ابن 
مسعود « ووصى © وهى قراءة وقرآه ابن عباس واأبى ٠‏ 


قال ابن عباس انما هو « ووصى » فالتصقت احندى الواويين فقرئت 
5 وققى »ناذ لى كان على القضاء مااعيق اند العد: راتكن ابن خاي أن 
.كبون ابن عباس قال ذلك وقال : لو قلنا ذلك لطعن الزنادقة ىف مصحفنا ٠‏ 


بالصاد فتتحول من ووصى الى وقغفى ٠‏ 5 


قال غلماء الكلام : القضاء يستعمل فى اللغة على وجوه ء فالقضاء بمعنى 
الأمر كقوله تعالى « وقنضى ربك إلا تعبدوا الا اباه » والتضاء بمعنى الخلق 
كقوله تعالى « فقضاهن سبع سموات ف بومين ©» والقضاء بمعنى الحكم 
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كقوله تعالى دغاقفي ما.أنت قاض » والقضاء بمعن بمعنى الفراغ كقوله تعالى 
( قغبى الأمر الذى فيه تستفتيان » وقوله 0 
وقوله « فاذا قضيت الصلاة » والقضاء يبعنى الارادة : كقوله تعالى < اذا ؛ 

قغى أمرآ فانما يقول له كن فيكون 6 والقضاء بمعنى تى القول كقوله تساتى | 
« وما كنت بجائب الغربى اذ قضينا الى موسى الأ © '* 


وآما قوله تعالى د ملة أييكم ابراهيم » قال القرطيى 0 يي 
أبو العرب"قاطبة ,٠‏ وقيل الخطظاب لجميع المسلمين وان لم يكن الكل من |.. 
ولده ؛ لأن.حرمة ابراهيم على المسلمين كحرمة الوالد على الولد ٠‏ يي 
ل ل ا 


قال ابن إزيد : .وهو ممتى قوله را وانجملنا مسلمين لك وأأن فريتن . 
آمة مسلمة لك» قال ابن زيد والحسن « هو ): راجع الى ابرا هيم ٠.‏ والعنى 
هبو يسماكم المسلمين من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال النحاس وهذا 
القول مخالف لقول إعظماء الأمة ٠‏ وروي على. بن أبى طلحة عن .ابن عباس : 
قال. ل لي ا ا ل 
القراآن ٠‏ 


وأما قوله تعالى د يا بن بنى آدم » انا يلين مر خاي لجنيع الال 
:وان قولة: تمالن :ولا تضار والذع بولنتها ع قال يق بطبال بور أف يكرك 
معناه: لا تضاء ر على تفاعل.» وهو أن يتزع ولدها منها وزندفع الى مرضبعة 
أخرى ؛ وبجوز أن يكون معناه لا نضار الأم الأب فلا ترضعه ٠‏ أى لا تأبى 
اك انا رسب اسار ليه اوعللب ات نو اجن نيا : 


وقرآ ناقم ‏ وعاطم وحمزة والكسائى « تضار ». بمتح الزاء المشددة 1 , 
و موضعه الجزم على التهى ٠‏ 0 


د القع انافاس فل .وجماعة « تشار» بالرفع ؛ 
علنا على تولهو كاف هبن » وض غير والراديه الآقر* أ 


>ول 


وروئ عن عمر بن الخطاب أنه قرأ « لا تضارر » براءين الأولى مفتوحةء 
وروئ عن اين عباس « لا تضارر ». بكسر ما قبل آخره وهى الواء الأولى ٠‏ 


وأما حديث عائشة فقد مضى فى الفرائض » وقد ساقه الذهبى ف سبي 
.أعلام النبلاء وفيه «.ان أطيب ما أكل الرجل من كسب يمينه © .وقد أخرجه 
أبو داود والحاكم بلفظ « ولد اتيك لارام وني 
و 1 

وأما حديث أبى هريرة فقد أخرجه الثسافعى وأبو داوة واللفظ له 
وأخرجه النسائى والحاكم بتقديم الزوجة على الولد ٠‏ وف صحيح مسلم 
من رواية جابر تقديم الزوجة على الولد من غير .ترد ٠‏ 


وقال الحافظ ابن حجر : اختلف على نيحبى القطان والثورئة » ققدم 

بحيى الزوجة على الولد ٠‏ وقدم سفيان ابولد على الزوجة © فينبغى أن 
لا يقدم أحدهنا على الآخر بل ييكؤنآن سبواء ٠‏ لأنه قد صح عنه ضلى الله 
و ب ل ل 
الولد مرة » ومرة قدم الزوجة ؛ فصا رااشواء.ء 


بل الملا لعو الاو الال لو ا 
ثلاث بمطرد ؛ بل عدم التكرير غالب ؛ واتما يكرر اذا لم زيفهم عنه ٠‏ ومثل 
هذا الحدنث جواب سئؤال لا يجرى فيه التكربر لدم الحاجة اليه لبهم 
السائل اكد داج جاواتى إز يها تقوى دوابة اعد 
الأقل ا هاء 


أما الأحكام نقد قال العافت رشق ا : فى كتاب الله وسنة ا 
عليه :السلام: بيان أن على ى الأب أن نقوج بالمثونة فى اصلاح صفار أولده من 
رضاع وتفقة وكسوة وخدمة ١ه‏ . 


وخلة ذلك انرسي عل الاي أن ,حفن عن وليه : الامو افيد قله 
.تعالى : < ولا تقتلوا أولادكم خشسية أملاق'» فمنع. الله قتل الأولاد تخمنية 


كل 


الإملاق وهو الفقر » رلا ادقن لوطي لاسرا الفقر ٠‏ وقواله 
'نعالى : « فان أرضعن لكم فاتوهن ن أجورهن » فأوجب أجرة 0 
عل و اليا قال اطق | نه ينب 


ا عن الرجل الذى 1م 
يقول عندى ديار وار سول ييه فيقول عندى أآخر وأخذ ردد الإسئلة » 
وقد خرجناه نما وكذلك حديث هند ينت عتبة أن أبا فيان رجل شحيح ٠‏ 
وقول النبى صلى الله عليه وسلم لها : ا خذى ما يكفيك وولدك: بالمعروف » 
ولأن الولد عض من:إلأب فكما يلزمه أن يتفق على تبه فكذلك. يلزمه أن 
أينفق على ولده ؛ فان لم يكن هناك أب أو كان ولكنه 'معسر وهناك جد 
موسر وجبت عليه نفقة ولد الولد وان سفل + وبه قال أبو حنيفة * : 


وقال مالك : لا ب نفقة ولد الولد على النيد + دليلنا قوله تمالى : 
يا بنئ آدم » فسمى النناس نى |آدم ؛ واننا هو جدهم ؛ وكذلك قوله. َ 
تعالى < وأئيت ملة الى ابراهيم وأستاعيل بواسحاق © فسنماهي آباء ؛ 
أوانما هم أجداد » أو لأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشسهادة وجبث 
النفقة على الأم » وبه إقال أبو حنيفة وأحمد ٠‏ وقال مالك :د لا تحب التفقة : 
على الأم » .وقال أبو نوسف ومحمد : لا يجب على الأم ولكن ترج بها على 0 


الذب اذا أبس 4 ى 


1 ا انما قرابة 'توجب العتق وزد الشسهادة اوت : 
النفقة كالأبوة » ولأن النفقة اذا وجبت على الجد وولادته من طرزيق الظاهر » 
فلان تجب على الأم وولادتها من طريق الفلج أولى فلم ترجع * 


ودين ع الى وق و جه ها دقة وابية على نن متو سه فل 
يرجع بها كالجد: لا يزجع بما آتفق على الأب » وقولنا غلى من تيقن نسببه | 
احتراز من ولد على فراشين وأشكل الأب منهما ٠‏ فان لم يكن هناك أم ' 
: وهناك /آبو آم أو أم آم وجبت عليه تفقة ولد الولد وان سفل ؛ فتجبٍ فقة ل 
الولد على من بقع عليه اسع الأب أو الأ حقيقة أو مجازآ » سواء كان من 


ا 


قبل الأب أو الأم ؛ ويشترك فى وجوبها العصبات وذوو الأرحام » لأنها تتعلق 
بالقرابة من جهة الولادة » فاستوى العصبات وذوو الأرحام ؛ لانها نتعاق | 

,-بالقرابة من جمة الولادة » فاستوى العصبات وذوو الأرحام من جمة 
الوالدين » كما قلنا ى منع الشهادة والقصاص والعتق » 


قوله : فتيجب على الولد الخ » فنجملة ذلك أنه يجب على ,الولد تفقة 
الأب لقوله نعالى « وقضى ربك ألا تعبدو الا اياه وبالوالدين احسانا » 
وقوله تعالى : « وصاحبهما فى الدنيا معروفاة » ومن الإحسان والمعروف أن . 
ينفق عليه ٠‏ 


وروى ابن المكندر « أن رجلا قال : يا ,رسول الله ان لى مالا وعيالا 
ولأبى مال وعيال وبريد أن يآخذ من مالى » ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « أنت ومالك لأيبك » ٠‏ وروت عائشة آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه » وولده من كسبه »© ٠‏ 


وروت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان أولادكم هبة 
من الله لكم يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور » وأموالهم لكم اذا 
احتجتم اليها » وساق العمرانى رواية نسوقها لطرافتها » ولنا عليها نظر""؟ » 
قال روى عن جابر أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : با رسول 
الله ان أبى بأخذ مالى فينفقه فقال الأب : انما آنفقه يا رسول الله على احدى 
عماته أو احدى خالاته : قهبط جبريل وقال : با رسدول الله سل الأب عن 
شعر قاله ؛ فسأله النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » فقال الأب ان الله 
وله الحمد يزيدنا بك بيانة با رسول الله كل يوم لقد قلت هذا الشعر فى نفسى 
فلم تسمعه آذناى ثم آنشا يقول : ١‏ 





)١(‏ ذلك أن أبا القاسم الطبرانى قد رواها باسناد فيه نظر . وقد روى 
هذه الأبيات أبو تمام فى دابوان الحماسة عزاها لأمية بن أبى الصلت فى ابنه » 
دوقال بعضشرم هى لغفيره ؛ وقال أبو رياش هى لأبى العباس الاعمى » وقال 
التبريزى > وتروى لابن عبد الأعلى قال أبو هلال « أوردها أبو عبيدة فى أخبار 
النفقة والبررة » . 
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غندؤتنتك مولوداً وغلتك بأفعا 
اذا لياة تبتك بالستكوى لم آبت , 


لما بلغت السن والغانة التى . 


جعلت جزائمى منك يها وغلفة 


٠‏ تعلل ١‏ ا نا أذنى اليك وتنهبمز 
الشسسعكواك“ الا ساهراً اتململ : 


طصرقت به دو ونى وعيتى #همسنل 


.اليهنا :مدى نا كنت فينك أزمل 


:. #انك انث اسم اللقفيكلن 


7 فعلت :كما الجار المحباور فصل 


فليتك اذ لم ترع حق أبوتى 
برد على أهل'الصواب مؤكلء .له 


تراه بيدا للخ 0 كانه 


فرع م لى الول ققة الأم .. وقال مإلك لا يجين ء ليا 
ما ذكرناه من الدر آن والسنة آنا ه وما رويناه أن رجلا أتى النبى: صلى: الله ' 
عليه وسام وقال يا رسول الله من آبر ؟ قال أمك ٠‏ ء قال ثم من ؟ قال أمله ٠.‏ 
قال ثم من ؟ قال آمك الى أن قال فى الرابعة لم أباك ٠‏ ومن البر أن تثفق 
:عليها ' ٠‏ ولأنها تعتق عليه اذا ملكها ».ولا بحب عليها القصاض بحناتهما: 
عليه ؛ ولا تقبل شهادنه لها فوجبت لها التفقة عليه كالاب » وتجب على الولد. - 
تمق الأجداد والجداث وان علوا من قبل الأب والأم ٠‏ وبهذا قال أحساد , 
والثورئ واصجاب الرأى ٠‏ ش : 


وقال مالك : لا نجب:النفقة عليهم ولا لهم إلان القدين متشي 
دليلنا أن بيتهما قراية| |توجب المثق ورد الشهادة فأوجيت التمقة كالأبوة. + : 


فرع هق القرابة تجبٍ مع اتفاق الدين ومع الختلافه ؛أفان كز ا 
أحدهما مسلم) :والخز كافراً لم + منع ذلك من وجوب النفقة » لأنه حق يتعلق , 
بالولادة فوجب مع اثفاق :الداين 558 كالمتق بالملك » ولا تجب التفقبة 
لغير الوالدين وال مولودين من القرابة كالخ وابن الذخ والعم واين |العماء 

وقال ابو حنفة تيب لكل ذي رحم محرم ؛ فتجب عليه تفقة الأخ وأولاده 1 
والعم وائشة واللكال والخالة ع ولا ب علبي قبي 0د العم - 00 8 
الخال' ول أولاد الخالة 


وتفصيل قول أحمد أن تجب عليه تفقة كل من كان وا ري كلاخ ذا 
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قال أنت أع اسل ا اجا لاا عه 
ل ا ا 0 قد 

على تفقة الولد فنبه بذلك على ننقة الوالد ؛ لأنه آكد حرمة من الولد ؛ 
ولأن من سبوى الوالدين والمولودين من القرابة لا يلحق بهم فى الحرمة فام 
يلحق بهم بوجوب تفقتهم » ولأنها قرابة لا تستحق بها تفقة مع اختلاف الدين 
فل بستحن همانم اتاو الدين كابن العم مع أبى حنيفة وكغير الوارث 
مع أحماد * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصبل ولا تحب نفقة القريب الا على موسر أو مكتسب يفضل عن 
حاجنه ما ينفق على قريبك » واما من لا يففمل عن نفقته ثىء فلا تجب عليسه 
اا روى جارر رضى لله عنه ن رسول الله صلى (لله. عليه وسئم قال : (( اذا كان 
احدكم فقراً فلييد! بنفسه » فأن كان فضل فهاى عيائه » فان كان فضل فعلى 
قرابنه ) فان لم بكن فضل غم ما ينفق على زوجته لم يلزمه نفقفة القريب » 
لحديث حابر رذة الله عنه » ىو لأن يفقه القربب مواساة ونفقة الروجة عوض » 
فقدمت على المواساة , ولآن نفقة الزوجة نجب لحاجتها فقدمت على نفقة القريب 
كنغفة نفسه ٠‏ 1 
فصل ولا يستحق الآريب النفقة على قريب من غير حاحة » فان 
كان موسرآ لم يستحق لانها تجب على سسيل المواساة , والموسر مستفن عن 
المواساة ٠‏ وان كان مصسرآ عاجز؟ عن ن الكسب لعدم الباوغ أو الكبر أو الجنون 
أو 5 استحق النفقة على ره له محتاج لعدم آثال وعدم الكبنت + 


وان كان قادرآ على الكسب بالصحة والقفوة : فان كان من الوالدين - 
ففيه قولان ( احدهما ) يستدق لأنه محتاج فادستحق النفقة عن القاريب 
كالزمن ٠‏ ( والثانى ) لا بستحق لآن اللقوة كالبيسار » ولهذا سوى رسول الله 
صلى الله عليه وسام بينهما فى تحرام الزكاة فقال ١‏ لا تحل الصدقة لفنى ولا 
لذى درة قوى ) دان كان من ١أولودين‏ ففم» طريقان » من أصحابنا من قال فيه 


ا 


قولان كالوالديين ومنهم ف أقال : لا يستحق قولا واحدا لأن حرمة الوالد آكد 
فامبتحق بها مع النوة وخرئة الولد. نعف قله يستاق بها يع و5 . 

الشرح ديه حا العرعة شد ونسلم واتو قاد والتضباتي 
بلنظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم تقال لرجل : ابدأ بنفسك فتصلدق 
عليها فان فضل شىء فلأهلك : فان فضل عن أهلك بك شىء فلذى قرابتك + فان 
نسل عن فى ,تربنك تزه يكذ وعتكدا ».+ ْ 


أما حديث ( لا تحل| الصدقة لغنى ولا الويينة قري )القند اليد 
النسائى عن أبى هريرة فى الزكاة عن هناد بن السرى وابن باقاجة قياف امنا 

عن محمد بن الصبباح » وأخرجه أبو داود عن غبباد بن موسى الختلى ق 
الزكاة من حديث عبد الله بن عمرو والترمذى فى الزكاة عن محمد بن, شان 
من حديث عبد الله بن عمرو أأنضة وحسنه » وذكر أن شعبة لم يرفعه ؛ وى :! 
اسناده ريحان بن يزيد وثقه بحيى بن معين ٠‏ .وقال آبو حاتم الرازى: شيخ : 
مجهول » وقال بعضهم ل , نصح استاد هذا الحديث » وانما هو موةوف 
ع ى عبسد لله بن عمرو + وأخرجه أحصد من طريق أبى هزيرة ومن طريق ئ 


وقال أبو داود : الأحاذيث الأخر عن النبى صلى افطعوم بعضها! 


: .( لذى مرة سبوى © وبيقها « لذى مرة قوئ »© ٠‏ 


اما اللغات. قلرة القوة والشيدة ٠‏ قال تعالى : « ذو 'مرة فاستوى 6 : 


اما الأحكام فاته لا ستحق القرب 'عانى نهر افق 
منهما موسر بنفقة قريبه ٠‏ وهبو أن إنفضل: غن قوت نفسه واقوت زوجته فى , 
| يومه وليلته » لحديث جابر الذى ساقه المصنف + وانما قدمت نفقة الزوجة 
على تفقة القريب » لأنها تجب لحاجته اليْها ‏ وتفقة القريب مؤاساة » فقدمت 
تفقتها عليه كما تقدم تسبه » ولأن_تفقة الزوجة تجب بحكم المعاوضة فقدمت 
اك ال : 

على نفقة القريب كلما يقدم الذين » فان كان مكتسبآ ما ينقّق على تفسه: 
يك ا 


ذأ 


وزوجته ويفضل عن قوت يومه وليلته لزمه أن ينفق على قرابته » لأن الكسب 
ف الاتقاق يجرى محرى الغنى + ولهذا روى أن رجلين سآلا النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يعطيهما من الصدخة » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
«. أعطيكما بعد أن أعلمكما أنه لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب »© فجعل 
الاكتساب بمنزلة الغنى والمال ٠‏ وان كان للمنفق عقار وجب ببعه للاتفاق ' 
على قريبه ٠‏ 
دليلنا آن نفقة القرب تحب فيما فضل عن قوت المنفق ف يومه وليلته » 
والعقار يفضل عن توت يومه وليلته فوجب بيعه للاتعاق على القرب كالأب 
ولا يستحق القريب النفاقة على قريب» حتى يبون المنفق عليه معسرا غير قادر 
على الكسب لصفر أو جنون أو زمانة أو كبر 'فان كان له مال يكفيه ‏ 
لم تجب نفقته على قريبه ؛ لأن ايجاب نفقة القريب على قريبه مواساة والغتى 
ماله لا يستحق المواساة ٠‏ 


وأن كان له كنت آواه و قاد على أن كسب :نا يتكنزه ل معت له منة 
قريبه ؛ لأن الكسب فى باب الاتفاق يجرى مجرى الغنى بالمال * 


وأحمد ب لأنه محتاج الى الاتفاق فآشبه الزمن ٠‏ والثانى : لا تجب نفقته على 
الولد لأنه قادر على الاكتساب فأشيه المكتسب ٠‏ 


وان كان الولد الغا صحيحآ محتاجا غير مكتسب ففيه طريقان » من 
أصحابنا من قال فيه قولان كالوالدين ٠‏ ومنهم من قال لا تجب نفقته قولا 
واحدآ » لأن حرمة الوالد كد فاستحق مع الصحة ؛ والولد أضعف حرمة 
فلا يستحق مع 'الصحة ٠‏ هذا مذهينا ٠‏ 


لا يمكنها الاكتساب فهى كالصغيرة ٠‏ ودليلنا ان كان معنى أسقط نفقة الابن 
أسقط نفقة الايئة كاليسار » وما ذكره فلا يصح لأنه يمكنها أن تعمل كاتبة 


/اة1 


أو حامكة أو عاملة ىق معان الوا ديه ان اذ عأ الى ذلف يق 
أعمال مع 'التصون والتحجشم وطاب. الرزق الحلال :: وقد كانت المرأة على 
عدا وي عبت الراموتيية او , ١‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى 


وهما موسران » كانت النفقة على الأقرب منها . لاله احق بالواساة من لبعد » 6 


وأن كان [ه اب وابن موسران ففيه وجهان : 


احدهها ) أن النفقةا على الاب لأن وجوب النفقة عليه منضوص عليه 2 
وهو قوله تعالى ' : (( وعلئ !أولود له رزقهن 0 
على الولد ثبت بالاجتهاد. . ْ 


( والثانى ) أنهما سواء لتساويهما فى القرب والذكورية » وأن كان له أب , 
وآم موسران كانت النفقة على الاب تقوله نعالى : « فآن آرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن )» فجعل اجرة الرضاع على آلآب : وروت عائشة رفى إلله عنها :'( أن 
هندا ام معاوية. جاءت آلئ النبى صلى آلله عليه وسلم فقالت : بأ رسول الله ' 
أن "با سفيان رجل تسحيح وانه لا يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما اخذت منسه : 


1 سر وهو لا يعلم فول على فى ذلك من شئء ؟ فقال النبى صأى لله عليه وسدلم ٠‏ 


خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » ولآن الاب 0 الام ف الولادة وانفسرد 
بالتعصيب فقدم 8 


وان كان له إم وجد ابو الاب وهما موسران فالافقة على اليد لان اله ولادة 
وتعصيبا فقدم على الام .كالاب : وان كانت له بنت وابن بنت ففيه قسولان' 
( احدهما ) أن الثفقة على البنت لانها اقرب ٠‏ ( والثانى ) انها على ابن البنت 
لانه. أقوى. وأقدر على الثفقة: بالذكورية » وأن كانت (ه بنت وابن ابن فالنفقة | 
على ابن الاين » لان له ولادة وتعصيبا » فقدم كما قدم الجد على الام ٠‏ وان كان 
له أم.وبنت كانت النفقة على النلت لآن للبنت نعصيبا وليس للأم تعصيب ؟ , 
وان كان له أم أم وآبو أم فهما سواء » لأنهما يتسساويان فى القسرب وعدم 
التعصيب > وان كان له أم أم وام آب ففيه وجهان ٠‏ ( احدهما ) أنهما سواء ١‏ 
مايال رجه زروا خاي ).إن انف ع أم ازجااتها على نمب ٠‏ 3 


هذا 


في النفقات عن محمد بن مقاتل وعن محمد بن بوسف » وق الأيمان والنذور 
'عن بحيى بن بكير وفى الأحكام عن محمد بن كثير » وفى المظالم عن أبى 
إليمان » وف البيوع عن أبى نعيم وى صحيح مسلم فى الأحكام عن على بن 
حجر وعن عبد بن حميد ؛ وفى الأقضية عن زهير بن حرب + وأخرجه 
أبو داود ف. البييوع عن خشيش بن أصرم وعن أحمد بن :يونس ؛ وأخرجه 
النسائى فى البقضاء عن اسحاق بن ابراهيم وابن فاجه فى التجاوزات عن 
أبى بكر وغلى بن محمد وأبى عمر الضرير ٠‏ 


أما الاحكام فان كان هناك قريب يستحق النفقة واجتمع قرنبان 
موسران كانت نفقته عليهما أو على الأقرب منهما على ما سنوضحه » فان كان 
هناك ولد صغير فقير وله أبوان موسران كانت نفقته على الأب لقوله تعالى 
« فان أرضعن لكم فآنوهن أجورهن »© فجعل أجرة الرضاع على الأب ؛ 
ولقوله صاى الله عليه وسلم لهند 'امرأة أبى سفيان « خذى ما تكفيك وولدك 
بالمعروف © ولأنهما تساوءا ف الولادة واتفرد الأب بالتعصيب 'فقدم على 
الأم ؛ فان اجتمع الأب والجد وهما موسران واجتمعت الأم وآأمها أو الأم 
وأم الأب وهنا موسرتان قدم الأب على الجد ٠‏ وقدمت الأم على أمها وام 
الأب لأنها أقرب ٠‏ وان اجتمعت الأم والجد أبو الأب وهما موسران كانت 
النفقة على الجد دون الأم » وبه قال أبو سف ومحمد ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : ينققان عليه على قدر ميراثهما ٠‏ فيكون على الأم ثلث 
النفقة وعلى الجد الثلثان ٠‏ دليلنا آنه اجتمع عصبة مع ذات ررحم ينفق كل 
واحد منهما على الاتفراد » فقدم العصبة كالآب اذا اجتمع مع الأم ٠‏ فان 
اجتمع الجد آبو الأب وان علا مع الجد أبى الأم وهما موسران وجبت النفقة 
على الجد أبى الأب.٠‏ لأن الجد بقدم على الأم ٠‏ فلان يقدم على أبى الأم 
أولى +. وان. اجتمعت ام الأم وآبو الأم وهما موسران كانت النفقة عليهما 
نصفين لأنهما متساويان فى الدرجة ولا مزية لأحدهما على الآخر فى التعصيب 
فاستويا فى الاتفاق ٠‏ وان اجتمعت أم الأم وأم الأب وهما موسرتان ففيه 
وجهان : ش 
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(أحدهما ) تجب النفقة عليهما نصفين وهو الأصح لأنهما مستويتان فى : 
الدرجة ولا مزية الإحداها على الأخرى بالتعصيب ١ ٠‏ : 


( والثانى ) جب التفقة على ام “الأب لأنها ندلى بعصبة » ولاق الاب 'لل 
اجتمع هو والأم لقدم الأب فى يجاب التفقة فقدم من يدلى به على من يذلى : 
بها:» وهكذا الوجهان اذا اجتمعت أم الأب وأم آأبو الأم ٠‏ كان «اجتنعت الأم : 
وأم الأب وهما 0 الشيخ أبو حامد - فان قلا ان أم الأم : 
5 الأب اذا اجتمعتا ل .تقدم أم الأب لأنها ندلى بعصبة قدمت ههنا أم الأ 
على الام لأنها كالعصبة » وان قلنا هناك ا را ان م 
الأب لأنها ابوه | 


فرع وان ةنجل فيا ون 45 اا ولك ود لذ عه 1 
ثلاثة أوجه ( أحدها )| | تحب تفقته على , الأب :أن وجوب النفقة على الأب 
ش منمنوص عليها فى القآن ء ووجوب الثنقة على الابن مجتهد فيها ٠‏ 


' ( والثانى ) أن فلت على الان لان وى تغصييآ من الأب ٠‏ , 


0 والثالث ) تجب أتفقته عليهما لأنهما م: متساوياث 000 
فاذا قلنا بهذا فهل تحب عليهما نصفين ؟ أو تعتبر سيراثهما منه ؟ قبه وجهان 0 
قال العمراتى « الأصح ع أنها عليهما نصفان 6 + 


اسم ا مراك و ات الاق ْ 
والأب ٠‏ ومنهم من قال :تخب على الابن وجهآ واحدآ لآنه اقرب » وان كان : 
فقيرا زمنا وله ابنان موسران:وبنتان موسرتان وجيت ققته بينهما نصفين'» ٠‏ 
لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر'٠‏ وان كان له ابن واشنة موسرة فقبال ١‏ 
المأوردى » قال أصحابنا البغداديون تحب جميع النفقة على الابن ؛ الأنهمبا 
متساونان فى الدرجة » وللابن مزية بالتعصيب فقدم فى وجوب النفقة عليه . 
كالاب اذا اجتمع مع الأم:٠‏ وقال الخراسانيون من أصحابنا تجب النفهة ١‏ 
عليهما » وكيف تحب عليهما ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) قال المسعودى وهو / 
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الآصح تجب عليهما نصفين » وبه قال أبو خنيفة ( والثانى ) تجب عليهما على 


اذا نمت هذا فذكر ابن الصباغ اذا كان له ابن ذكر وخنئى مشكل. 
مؤسران فان 'النفقة على الاابن لآن الخنثى يجوز أن تكون أنثى فلا تجب 
عليه النفقة ٠‏ فان بان الخنثى رجلا رجع عليه بنصف ما أهى ع الأنه بان 81 
كان مستحقاً عليه وهذا على:طريقة أصحابنا البغداديين ٠‏ فآما على طريقة 
الخزاسانيين فكي يجب على الخنثى ؟ فيه وجهان : ش 

( أحدهما ) النصف وهو الأصح » فعلى هذ! لا فرق بين أن سين أثنه 
رجل أو امرأة ( والثانى ) التجحب عليه بمقدار مير | ث4 6 على هذا تحب عليه 


وآن دفعه أحدهما برضاه دفعاه بينهما نصقين » فاذا بان حال الخنثى رجم من 

30 سه 7 00 50 5 »ازا له ينه 
بان آنه غير مستحق عليه بما دفع منه » قال ابن الصباغ : وان كان له بنت 
وختثى مشكل ففيه وجهان : ( أحدهما) تجب التفقة على الخنثى لجواز أن 
يكون رجلا » فاذا أتفق ثم بان أنه رجل لم برجع على أخته بىء » وان بان 
أنه أنثى برجعت على أختها بنصف ما أتفقت ٠‏ 1 . 


( والثانى ) أن:التفقة بينهما نصفان ب قال وهو الأقيس ‏ لأنا لا. نعلم كونه 
رجلا فان بان أنه ذكر ,رجعت عليه البنت بما أتفقت ؛ وان بان أنه أنثى لم 
ترجع عليهأ آلختها بشىء ٠‏ وهذا على طريقة أصحابنا البغداديين ٠‏ وأما على 
طريقة الخراسانيين فعلى أصح الوجهين تجب النفقة عليهما نصفين ؛ ولا يرجع 
الخنثى بما أتفق على آخته بشىء ؛ سواء بان رجلا أو امرأة ؛ وعلى الوجه 
الذى :يقول يجب النفقة عليهما على قدر ميررائهما يجب على كل منهما ثلث 
النفقة ودبقى الثلث » فان اختار أحدهما أن ينفقه ليرجم به على من يجب عليه 
جاز » وان لم بختر الحدهما دفعه دفعاة يينهنا ؟ فيددقم كل منهما نصف 
التفقة » فان بان الخنثى امرأة لم ترجع احداهما على الأخرئ شىء ٠‏ وان 
بان رجلا رجعت عليه المرآة يثلث ما دفعت ٠‏ 


لمكا 


فسرع وان كان لذلا أولاد :ذكر وختثيان غ قعلى طرفةا . 
أصحاينا البغداديين :تحب االنفقة على الذكر ؛ كان بان الخنثيان' امرأتين لم 
برجم عليهما بشنىء وان ن بانا وجلين رجع على كل واحد منهما بثلث ما .تمق ؛ ش 
: وآن بان أحدهما: رجلا وانلآخر امرأة رجع:: على الرجل بنصف ما "تق ؛ وعلى! . 
رذ الغزايانن نبي فق على الجنيع وكيف ا تجرد عليه انيه وجهانة ' 


[لأمكه ماوع اخطد عدن عو يلم السرقء صانق هذل : 
الا تراجع ينهم بعال أوالثانى ) قصب ينهم على كدر مواررشييا 2 على :هذا 
' بحب على الرجل ثأث اتنفقة ‏ وعللى كل واحد من الغنثيين جمس الانته:لآن 1 
ذلك هو البقيخ + ْ 


قال القاضى آبو' الفتواح من أضحابنا وثقله صاحبٍ البيان : ونبقئ من | ' 
ا التفقة ربعها تفرض عليهم » قال : وهذا غلط. بل نبقى من النفقة أر ربعة أسهم : 
ا ون :خيس قير منهها .ذا قال ل أحدهم :.أدفعها على أن أرجع بها على من ' 
بانت عليه عنده ودفعها ؛ كان له الرجوع على ,من بانت عنده » وان لم يش : ' 
أحدهنا يدفعها 'قسمت عليهم. ثلاثا فتقسى النفقة على خمسنة وأربعين سهما | 
1 فيدفع الذكر منها. سبعة عشر سهما ويدفخ كل خنثى ثلاثة عشر سهما 6 .فأن , 
بانا امرأتين ,رجعا على الذكر بتمام. النصف »:فترجغ عليه كل واحدة منهما | 
بسهم وثلائة آرباع سهم مما دففت © وأن:يانا:رجلين رجع الذكر على, كل :': 
واحد منهما بسهمين وهو نمام الثاث ٠‏ واق-بان:آحدهنا ذكراً والآخر امرآة . 
ررحت املاس الذى + بان رجلا بأربعة أسهم درسيع الذكر عليه يسهم '* 1 


: في فان كان / لرجل بنت وولدإن خنثيا: ن مشكلان فعلى طريقة .. 


لو ا يي 
٠‏ لهما وان بانا امرأتين رجعتا كل واحدة مهما على آختها التى لم تنفق معها.. 
. ثلث ما آفبقت ٠‏ وان بان أحدهما رجلا والآخر امرأة رجعت النى بانت امرأة 
ا ل 


عرس ات ْ 


( والوحه الثانى ) : أن النفقة “تحب عليهم أثلاثا ب فان انا امرأتين فلا 
تراجم وان بانا رجلين رجعت البنت يما أققت عليهمبا نصفين ».وان بان 
أحدهما رجلا والآخر امرآة رجم المرآتان على الذى بان رجلا بجميع 
ما أتفقتاه ٠‏ وعلى ظريقة الخراسانيين يقول العمرانى فى البيان والماوردى ى 
الحاوى ابن الصباغ فى الشامل تكون ف التفقة أيضآ وجهان ء ([آحدهما ) 
وهر الاضح عع أن النفقة تجب على الجميع بالسوية ؛ فعلى هذا 
لا تراجع بينهم نحال ( والثانى ) تحب .ينهم علنى قدر مواريثهم ؛ فعلى هذا 
بعت نل الب خسي التفقة وه آربعة من ريل ؛:وعلى كل واحصنه من 
الخنثيين ربع النفقة وهو خمسة من عشرين » لأن هذا هو اليقين وتبقى ستة 
أسهم أن دفعها أحدهم ليرجع بها على من ابانت عنده جاز والا قسمت عليهم 
أثلاما : فان بانا امرآنين رجم كل واحد من الخنثيين.على البنت بثلث سهم ٠‏ 
وان بانا رحلين. زجعت الينت على كل ولحت نينا بسهم وان بان أحدهما 
رجلا والآخر امرأة: رجعت البنت الأصلية عليه بسهم وزجعت عليه البنت 
الحلى يدي لامر طريقة البغداديين ٠‏ ْ 


قرع ون كان له بنت وابن بنت موسران فحكى الشسيخ 
المصنف هنا أن فيه قولين ‏ وحكاهما لي للد 


ار بالايجاب عليها ٠‏ 

( والثانى ) تحب على ابن البنت لأنه أقدر على النفقة بالذكورية » وان 
كان له بنت ابن وابن بنت ففيه ثلاثه نة أوجه حكاها ابن الصباغ ( الحدها) تجي 
التفقة على بنت. الابن لأنها تدلى بعصبة وقد تكون عصبة مع أآختها ٠‏ 

( والثانى ) تجب النفقة على "ابن البنت لأنة أقوى على النفقة بالذكوزية. 


( والثالثك ) تجب النفقة عليهما بالسوية لأنهما متساويان فى الدرجة 


#ديكا 


كانت انق على البنت + وقال أبو حنيئة واه : ييكون على الام دبع 
الوا عايت 


قرع ان عن الااقريان مإتي لتقا امعان لمر 
فحضر الأبعد وغاب الأقرب. قال المسعودى - وجب على الحاضر أن 
فق » » فاذا. حضر الأقرب فهل يرجع عليه يما أتفق ؟ فيه وجهان الأصح له أن 
يرجم عليه » وهذا اذا لم يوجد للغائب مال ينفق عليه منه. ٠‏ يوان كان له مال 
: حاضر أنفق عليه منه » وان ليم ,يكن له مال وبأمكن أن يقترض الحاكم عليه 
من. يبت المال.أو من انان اقترض. عليه ووجب عليه :القضاء اذا حضر ؛ 
وان لم ,بسكن كان على العاضر أن ينفق ؛ فان بان أن العا كان دزا أو 
ميتا وقت النفقة لم يرجع عليه بشىء بل اكون. شاقة يعلى الداع وسكا 
أن كان له ابنان موسران فحضر أحدهما وغاب الآخر كان على الحاضر نضف 
. النفقة فان كان الغائب مال آتفق منه نصف التفقة » وان لم يكن له مال وآمكن 
آن يقترض عليه من بيت المال أو من انسان اقترض عليه الحاكم ٠‏ وأن لم 
يمكن ذلك قال أبن المسباغ : لزم الغباضن انه شارك لآن مجواطله 


ادامر 
قال الصئف رجه الله تعالى 


فصل وان كان اللدى تجب عليه النفقة فوس وخر 
ووه أب وام يستحقان النفقة فف.ه ثلاثة أوجه : ١‏ 


.( احدها ) أن الام افق 4 روى < أن رجلا قال با رسول الله من ابر ؟ قال !: 
أمك »قال نم من؟ قال أمك , قال ثم من ؟ قال آمك , قال ثم من ؟ قال 'آباك ') 
ولانها تساوى الأب فى الولادة وتنفرد بالحمل والوضع والرضاع والتربية ٠‏ ٍ 


١”‏ والثانى ) أن الاب | أحلق لانه بساويها فى الولادة وينفرد بالتعصيب ولانيماً 
لو كانا موسرين فالابن معسرا م الاب فى وجوب النفقة عليبها فقدم ف النفقة 
له ٠‏ 0 1 


: ا 
( والثانلث ) أنهما سواء » لأن النفقة بالقرابة لا بالتعصيب ؛ وهنلما فى 
الزرابة سواء » وان كان له أت وأبن ففمه وجهآن ( أحدهما ) أن الابن ااحق! 
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لأن نفقنه نبتت بنص الكناب . ( والثائى ) أن الأب احق لأن حرمته آكد , 
ولهذا لا يقاد بالاين ويقاد بدا الاين » وآن كان 4 ابن ابن أو أب وجد » ففيه 
وجهان ( احدهما ) أن الانن أحق من ابن الاين والاب احق من الجد لأنهما أقرب» 
ولانهما لو كانا موسرين وهو معصر كانت نفقته على أقربهما » فكذلك فى نفقته 
عليهما ( بوالثابي ) أنهما سواء لذن النفقة بالقرابة » ولهذا لا يسقط احدهما 
بالآخر اذا قر على نفقتهما ٠‏ 

فصل وومن وجبت عليه نفقته بالقرابة وجيت نفقته على قمر الكفاية 
لانها تحب للحاجة فقدرت بالكفاية > وآن احتاج الى من يخدمه وجبت نفقسسة 
خادمه » وان كانت له وزجة وجبت نفقة زوجته » لأن ذلك من تمام الكفاية 
وان مضت مدة ولم ينفق على من تلزمه نفقته من الاقارب لم بصر دبنا عليه , 
لأنها وجيت عليها لترجية الوقت ودفع الحاجة وقد زالت الحاحة لا مفى 
أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ « قال رجل : با سول الله أى الناس أحق منى 
بحسن الصحبة ؟ قال : أمك » قال ثم من ؟ قال : امك » قال ثم من ؟ قال:: 
وأنخرجه أحمد وآبو داود والترمذى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال. 
« قلت : با رسبول الله من آبر ؟ قال #أمك قال قلت ثم من ؟ قال ل أمك ء قال 
لح جا رول الاك رن 1 بال امك الا ملت أ مز 2127 3101 م الأقرب 
فالأقرب « وأخرجه أأبنضاً الحاكم وحسلهة أبو داود عن بهز ااضا » ويؤخذ 
على المصنف قوله « لما روى » لا لم يسم فاعقه وهى صيغة التبريض التى 


أما الأحكام ذان كان من تجب عليه النفقة له قريبان معسران فان 
فضل عن قوت بومه وليلته وما يكفيهما لزمه أن ينفق عليهما » وان لم يفضل 
عن قوته الا ما يكفى أحدهما بأن كان له أبوان معسران ولا بجد الا تفقة 
أحدهما ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) تقدم الأم لحديث أبى هريرة وبهز بن 
حكيم الذى ساقه المصنف فى الفصل وقد كرر الأم ثلانآ وقال فى الرابعة أباك؛ 
ولأن الأم عورة ليس لها بطش والأب ليس بعورة فكان تقديم الأم. أولى 8 
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1 “(والفايل )لق الاب نقدم لأنهما متساويان فى الؤلادة واتفرد الأب ٍْ 
بالتعصيب فِكإن أولى» كما لو #قدم بدرحة.؛ ولآنهما أو “كان موسرين وهو 
مسثر الكانت فقته على الأب فوجب أن يقدم الأب ف وجوب تقديم تفقته » 
كما خدم فى ووب فقة الاين عليه * 20 : 


| (والثاك ) أنمما سواء فيسقل ذلك بيتهما لسستوائهما ا الولادة 1ْ 
والادلااء 0-5 3 : 
فرع . وان كان له أن واإن معسران ولا تعن تله 
أخدهنا : فاختلف أضحابنا.» فقال. الشيخ أبو حامد : ان كان الأبن طقلا فهو 
أولى بالتقديم أنه ناقّص الخلقة والأحكام 3 والأب اما أن دون زامنا أو 
.محنونا ,فيكؤن. ناقص ! |الخلقة أو .ناقص الأجكام دون الخلقة 4 فان تسباويا بأن 
يكون الاين بالغا زمنا فيكون ناقص الخلقة دون الأحكام آو مراهقا؛ صحينها ' 
“فيتيون, العامة والآب زمن أو مجنون ففيه وجهان .٠‏ 3 


1 (. أاحدها ِ أن الإبن ل بالتقديم / 08 لأن , وجوب نفقة الابن لبت شع 
الثقر آ ووجوب ‏ تمقة |الأب على 'الابن مجتهد فيه ٠‏ 


( والثاني ) أن الب مقدم لآن حرمته آكد من حرمة ,الابن » 5 أن 
الأث أله إبقاد بابنه ولآبن يقاد بالأب قال الشيخ أبوى اسحاق : فيه وجهان 
من غين تاتصسايل”ء ٠‏ ( أحدهما.) الاين أولا ( والشانى ) الأب أولاا٠‏ وذكر | 
العمزا فى وجها انين سواء نكم - لانتوائهما فى الدرجة ٠‏ 0 ؛ 


فرع. ود كاف امار طون اقوس 1 0 
ادها م جات , 1 ااي 


ا 
| [ اندها ) يقدم الاب لان قرب ؛ ولان يقدم ف وجوب الفتة عليه 
نح فتوعرت الع 01 : 


1 (والان) اما لمبواء فقس , يينهما إآن الأب لا بنع وجوب تفقة الجد 


المع 


وضاق ما فى بد الجد على نفقتها ٠‏ فيقسم ما بينهما كالدينين » وهكذا اذا 
اجتمع ابن وابن ا بن أو آم وأم أم ولم يقدر الا على تفقة أحدهما فعلى وجهين 


مسسالة قوله: ومن وجبت عليه تبقته بالقرابة الخ ب فجملة ذلك 
أنه اذا وجبت عليه نفقة القريب فانها تحب غير مقدرة : بل يجب له ما مكفيه 
. لأنها "تحب للحاجة اقدرت.؟ بالكفاية ؛ وان احتاج لريب الى من يديه 
بدي و ره وت ل نه لطن 
وجبت عليه كسوته كانزوجة ؛ وان احتاج الى مسكن وجب عليه سكناه لأن 
عليه كفايته : وذلك من كفايته ب وان مضت مدة:ولم ينفق فيها على قوسه 
سقطت سغى الزمان لأنها تحب للحاجة وقد زالت الحاجة ٠‏ 


وان وجبت عليه تفقة زوجته أو قرببه فامتنع من اخراجها 
أو هرزب فان الحاكم ينظر فى ماله فان كان فيه دن جنس, النفقة ‏ دفع 
التفقة منه ه وان كان من غير جنس النفقة ‏ فان كانت كالدراهم والدتانير 
اشترى منها الحاكم الطعام والادام وصرفه الى من وجبت تفقته » وان وجد 
له متاعا باعه عليه ٠‏ وقال أبو حنيقة : الا يباع عليه المتاع والعقار الا ف موضع 
واحد » وهؤ اذا جاء الرجل الى الحاكم وقال : ان لفلان الغائب عندى سلعة 
أو عقارً وهذه زؤجته لم .نفق عليها ‏ فان أحاكم بِبِيع عليه السلعة والعقار 
وينفق على زوجته من ثمن ذلك ٠‏ 
دليلنا ؟أن ما جاإز بيع الناض فيه بغير اذن من عليه الحق جاز بيع المنساع 
والعقاز فيه بغير اذنه كنفقة الزوجة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعاقى ١‏ 


فصل وان كان له اب فقمرا مجنونا أو فقيرا زمنا , واحتاج الى 
الاعفاف وجب على الولد. أعفافه على المنصوص » وخرج أبو على بن خيران قولا 
آخر أنه لا يجب لانه قريب يستحق النفقة » فلا بستحق الاعفاف كالاين والمذهب 


با ؟ 


الأول '» لأذه معنى بحناج الاب البه وبلحقه الضرر بفقده ‏ فوجب كالنفقة , ' 
وان كان صجيحا قويا . وقلنا انه تجب نفقته وجب اعفافه + وان قلنا لا تجب 
نفقتها ففى اعفافه وجهان 2 

' ( أحدهما ) لا يجب., لانم لا تجب نفقته فلا يجب أعفافه ٠‏ 


( والتانى ) وهو قول “بى اسحاق آنه يجب اعفافه » لآن نفقته أن لم تحب ١‏ 
على القريب انفق عليه من بيت المال » والاعفاف لا بجب فى بيت امال فوجب على ؛ 
اأغريب ٠‏ ومن وجب عليه الاعفاف فهؤ بالخيار بين أن يزوجه بعرة وبين أن" 
يسريه بجارية , ولا يجوز أن بزوجه بامة لأنذ بالاعفاف يستغلى عن نكاح ‏ 
الامة :© ولا يعفه بعجوز ولا بقبيحة » لان الاصل من العفة هو الاسنتمتاع » ولا 
. بحخصل ذلك بالمجوز ولا القبيحة ؛ فان زوجه بجرة أى سراه بجارية ثم استغنئ ' 
ل بازع تقار لكر دا زد الحاو ا ا ا 
بزوال الجاجة : كما لو فض نففة يوم ثم آيسر ٠‏ : 
وان 'عفها بحرة فطلقها أو سراه بجارية فاتقها لم يجب عليه بدلها + لآن ذنك 
مواساة تدفع الغرر » فلو أوجبها المدل خرج من حد المواساة وأدى الى 
الضرر والضرر لا يزال بالضرر ٠‏ وان ماتت عنذة ففيه وجمسان ( أحبهما ) 
لا يجب البدل لأنه يخرج عن حد المواساة ( والثانى ) .يجب لآنه زال ملكه عنها . 
بغير تفريط. فوجب بدله » كما لو دفع أليه نفة يوم فسرقت منم ٠‏ : 


فصل وآن اختاجث الولد الى الرضاع وجب على القريب ارضاعه 6 '' 
لآن الرضاع فى حق الصفير كالنفقة فى خق الكبير » ولا يجب الا فى حسولين 
كاملين .. لقوئه تعالى « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن . 
يتم اأرضاعة » فان كان الولد من زوجته وامتنهت من الارضاع لم تجير ٠‏ 


وقال أبو ثور : نجمر لقوله نصالى (( والوائدات يرضعن اولادهن حولين 
كامئين كن أراد أن يتم اإرضاعة ) وهذا خطا لأنها اذا لم تجبر على نفقة: الوك 
مع وجود الآب لم تجبر على الرضاع » وان :ارادت 'أرضاعه كره للزوج منعها 0 
لأن لمنها أوفق له » وان أراد منعها منه كأن .له ذلك » الأنه يستحق الاستمتا 
بها فى كل وقت الا نى وقت العبادة » فلا يجوز لها تقويته عليه بالإضاع 0 
رضيا بأرضاعه فهل تلزمه زيادة على نفقتها.؟ فيه وجهان ٠‏ 1 


( أحدهما ) تازمه » وهو قول أبى سعيد وابى اسحاق ‏ لأنها تحتاج فى حال 
الرضاع الى أكثر مما تحناج فى غيره ٠‏ 


1 7 الح : ا ١‏ :0 
( والثانى ) لا تلزمه الزيادة على. نفقتهسا , لأن بفقتها مقدرة. فلا تدب 
الزيادة لحاجتها , كما لا تجب اثريادة فى نفقة الاكولة لحاجتها » وان آرادت ' 


ا 


أرضاعه باحرة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز » وهو قول النسيخ أبى حامد 
الاسفراييئى رخمة الله عليه , لان أوقات الرضاع مستحقة لاستمتاع الزوج 
ببدل وهو اللفقة » فلا يجوز أن تأخف بدلا آخر ( والثانى ) انه يجوز » لأنه عمل 
يجوز اخف الاجرة عليه بعد البينونة , فجاز أخذ الأجرة عليه قبل البيئونة 
كالنسج وان بانت لم يملك احبارها على ارضاعه كما لا يماك قبل البيئونة , 
فان طلبت أجرة المثل على الرضاع ولم يكن للاب من يرضع بدون الأجرة كانت 
الام أحق به » لقوله تعالى ١‏ فان أرضمن لكم فآنوهن أجورهن » وان طلبت 
اكثر من أجرة المثل جاز انتزاعه منها وتسايمه الى غيرها لفسوله تعائى ١‏ وان 
تعاسرتم فسترضع له اخرى » ولآن ما يوجد باكثر منعوض المثل كالمعدوم » 
ولهذ1 لو وحى الماء تاكثر مبن ثمن اللثل جعل كا معدوم فى الانتقال الى التبيمم فكذلك 
هبهنا ٠‏ وأن طلبت آجرة المثل ولاذ ب»ن برضعه بغر عوض أو بدون أجرة الكثل» 
ففيه قولان.: 

أحدهما : أن الام ادق بأجرة المثل » لآن الرضاع نحق الود » ولان لبن 
الام آصلح له وأنفع » وقد رضيت بعوض الثل فكان أحق ٠‏ 

والثانى : أن الاب أحق , لأن اأرضاع فى حق الصغير كالنفقة فى حق الكبير 
ولو وجد الكبير من ,نتبرع بنفقته الم يستحق على الاب النفقة-» فكذلك اذا 
وجد هن يتبرع بارضاعنا لم نستحق على آلاب آحرة الرضاع » وان ادعت آلرأة 
أن الاب لا يجد غيرها فالقول قول الأب , لانها تدعى استحقاق أجرة الشثل 
والاصل منعه ) ٠‏ ش ١‏ 

الشرححع الأحكام اذا وجبت على الولد تفقة الأب والجد قبل 

الأب أو من قبل الأم واحتاج الأب أو الجد الى الاعفاف بزوجة وجب على 
الولد.آن بعفه بذلك اذا قدر على ذلك ٠‏ 


قال ابن خيران : وفيما قول آخر آنه لا يجب عليه ذلك » وبه قال 
أبو حنيفة لأنه قريب فلم يستحق الاعفاف كالاين:» والأول أأصح لأنه معنى 
يحتاج اليه » ويستضر يفقده فلزمه كالنفقة والكسوة » ويخالف الابن فان 
الأب اكد حرمة منه وجب له ما لا يجب له » وان .كان الوالد معسرآ صحيحا 
غير مكتسب فان قلنا تجب نفقته على الولد ‏ وجب عليه اعفافه ؛ وان 
( أحدهما ) لا يجب غليه اعفافه لأنه لاا عجب عليه تفقته فلم يجب عليه 
اعفاقه كالمؤسر ء : ش 
اقم 

( 75 اللجموع ب ج :10 ) 


( والثانى ) .يجب عليه اعغافه لأن تفقنه يمكن ايجابها ف بيت إلمال. 
'بخلاف الاعفاف : واذا وجب على الولد الاعفاف فهو بالخيار بين أن! إيملكه 
جارية يجل له وطوها أو يدفع اليه مالا تشسترى به جارية أو يشسترها له 
باذنه » وى عصرنا هذا لم يبق الا وجه واحد وهو أن ن بدفع اليه مالا ليتروج 
به أو يتزوج له باذنه » ولا يجوز آن يزوجه أمة لأنه صار مستغنيا به » ولا يعفه 
بقبيحة ولا بعجوز لا استمتاع بها ؛ لأنه لا يحصل المقصود بذلك » فان ملكه 
جارية أو دفع اليه مالا فتزوج.به امرآة ثم أيسر الأب لم يلزمه رد ذلك ب لآنه 
قيض ذلك وهو يستتحقه » فان طلق الزوجة أو أعتق.الأمة لم يلزم الولد أن : 
. بعفه ثانيآ ‏ لأنه فوت ذلك على سه ؛ وان ماتت الزوجة أو الآمة ففيه' 
وحهمان : 8 ْ 


ل عن 


00 مسسالة . 0-5 وا اتاج الول إلى الرشاع الع » فجلة ذلك 
أنها اذا ولدت ولد وجب عليها آن نسقيه اللين حتى يروى ؛ لأنه لا .بعيئن 
الا بذلك » فان كان للطفل مال وجبت.أجرة زضاعه فى ماله كما تجب نفقته. 
اذا كان كبيرآ فى ماله ء وان لم يكن مال وجبت أجرة ارضاعه على من تجب' 
عليه تفقته لو كان كبيراً لقوله تعالى « فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن » ' 
ولا بحب ارضاعه الا ف حولين ٠‏ لقوله نعالئ ‏ والوالدات يرضعن أولادهن : 
حولين كاملين لمن ن آراد أن يتمالرضاعة » وان كان الولد من زوجته والأب 
الل ل 00 


وقال أبو ثوز : تجير على ارضاعه » وعن .مالك روايتان احداهما كقول | 
أبى ثور والثانية وهى المشهورة عنه ان كاثت ريف لم تجبر على ارضاعة ‏ 
.وان كانت دنية أجبرت على ارضاعه ٠‏ 


دليلنا قوله تعالى «-فان تعاسرتع فسترضع له تأخرى » وإذا امتنعث فقد 


"١ 


ذلك ؛ لأن الرضاع .حق للولد ؛ والأم أشفق عليه » ولبنها أصلح له » وهل 
يلزمه أن يزيدها على تهقتها ؟ فيه وجهان + 


( أحدهما ) لا يازمه لأن تمقة الزوجة مقدرة بحال الزوج » فلو قلنا يجب 
عليه الزيادة أجل الرضاع لكانت نفقتها مقدرة بحالها فلم بلزمه ذلك + كما 
لو كانت رغيبة الأكل فانه لا تلزمه الزيادة فى ففقتها ٠‏ 


(.والثانى ) تلزمه الزيادة على تفقنها ‏ وهو قول أبى سعيد الاصطخرى 
وأبى اسحاق المروزى لقوله تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن 
با معزوف 2« فخص حا الولادة بذكر ابجاب النفقة ولا فائدة بذكر وجوبها 
فى الولادة الا وجوب الزيادة » ولأن العادة جرت أن المرضعة تحتاج من 
الطعام أأكثر من غيرها فعلى هذا يبحث الحاكم فى قدر الزيادة على ما براه ٠‏ 


وان استأجر أمرأنه على الرضاع فهل يصح عقد الاجارة ؟ فيه وجهان : 


َ ( ألحدهما ) نصح » وبه قال أحمد ؛ لأن كل عقد صح أن يعقده الزوج 
مع غير الزوجة صح أن إيعقده مع الزوجة كالبيع ء ٠‏ 


) والثانى ) لا يصح وهو المشهور » ولم يذكر الشيخ أبو حامد وآين 
الصباغ غيره » وكذلك لو استاآجرها لخدمة نفسه ء لأن الزوج يملك . 
الاستمتاع بها فى جميع الأوقات الا فى الأوقات المستحقة للعيادات » واذا 
أجرت نفسها لم تتمكن من ايفاء حقه الا يتعطيل حقسه من الاستمتاع فلم 
1 يصح » كما لو أأجر العبد تنفسه من سيده » فاذا قلنا بهذا واستآجرها على 
ارضاعه بعبوض فأرضعته » فهل نستحق أجرة المثل ؟ فيه وجمان حكاهما 
ابن الصباغ ٠‏ 


( أحدهما ) لا تستحق ذلك لأنها لو استتحقت أجرة فى ذلك لجاز لها عقد 
الإجارة لذلك ٠‏ 


لكف 


( والثانى ) تستحق آجرة امثل أن هذه اسه ل ين عليهنا بذلهااء 
فاذا يذلتها بعوض: عا العوض اها عط لذن سار 
منافعها ٠‏ 3 


فبرع وان ابام الرجل امرةعوله متا ولد يرضح لم ينلك' 
اجبارها على ارضاعه لأنه اذا لم يملك اجبارها على ارضاعه حال الزوجية لع 
يئلك اجبارها بعد الزوجينة أ فان تطوعت بإرضاه لم يجز للاب انتزاعه: 
أمنها ؛ لأنه لا حق.له.ف استمتاعها » وان.استاجرها على ارضاعه صح ذلك 
لقوله تعالى « فان تأرضعن لكم فآتوهن أجورهن ©:ولأنه الا يملك الاستمتاع ‏ 
بها بخلاف مما لو استاأجرها فى حال الزوجية » فان طلبت منه أجرة المثلى ' 
ولا يجد. لاب من يرضعدا بغير.أجرة أو بدوث أجزة المثل وجب عليه آل .تستهلك : 
لها ؛ ولم بجز له اتنزاعه منها لأن الإرضاع حق للولد ‏ ولين الأم 0 
من "لبن غيرها ؛ ؤان طلبت منه أكثن من أجرة المثل كان له انتزاعه منها لقوله 
. تعالى «:وان تعاسبرتم فشترضع له أخرى.» واذا طلبت منة أكثر من أجرة 
المثل فقد :نعاسزت ,وأن طلبت أجرة المثل ووؤجد الأب من يرضعه بدون آجرة 


7 1 المثل أو من 'ترضعه بغير أجرة فاختلف أصحابنا » فننهم من قال فيه قولان ٠‏ 


( أحدهما ) آنه أحق برضاعته بأجرة امثل لقوله تعالى ‏ فان أرضعن لكم . 
فآنوهن أجورهن » ولم| فرق ؛ ولأنه روى ف الحديث « الأم أحق يكفالة 
ولدها ما'لم تتزوج © ولذن ال رضاع حق لاولد ولبن الأم أتشسع له وأصلح... 
فكانت أولى ( والثانى ) أن للآب أن ينتزعه .لقوله تعالى: قان تعاس, امات 

فمتترضع له أخرى »© والتمايريغي الشدة والتفايق. ٠‏ : 


ْ لامر دان التو على فى لجر يهنا وما اوج أن خنلن 
الأم رضاعها وآت الأم أن ترضعه فليس له اكراهها ؛ وليستآجر مرضعة عي 
أمه ؛ وقيل معتاه وان ن ايم وتشاكستم فليسترضع لولده غرها وهو خبر 
ف معنى الأمر ٠‏ ا 


بل افعالكة اا ب سرادم ب ا 


5 


وذكر اختلاف الفقهاء على ثلاثة أقوال ٠‏ فأورد قول علمائهم من المالكية 
أن رضاع الولد على الزوجة مادامت الزوجية ب الا لشرنها وموضعها ‏ 
فعلى الآب أى رضاعه يومئذ ف ماله ء ( والثانى ) قال أبو حنيفة : لا يجب 


قال القامى العنرائى من أصحابنا : واذا وجد الرجل من يرضعه .بدون 
أجرة المثل أو بغير ألجرة وطلبت الأم أجرة المثل فقد تعاسرت فكان له نزعه 
منها » ولأن تفقة ارضاع الطفل كتفقة المراهق » واو وجد من يتظوع بالإتفاق 
على المراهق لم يجب على الأب تفقته ؛ فكذلك اذا وجد من بتطوع بارضاع 
الطفل الا يجب عليه أجرة المثل ٠+‏ 


وقال أبو اسحاق المروزى : للأب انتزاعه قولا واحداً » والقول الآخر 
لا سقط حق الم من الحضانة » فتآتى المرضعة وترضعه عنذ الأم ٠‏ دليلنا 
أن الحضانة تابعة للرضاع » فاذا سقط حقها. من الرضاع سقط حقها من 
الحضانة ٠‏ 


فنوع ذفن ادعى الأب أنه يجد من يزضعه بغير أجرة أو بدون 
أجرة ‏ وقدنا :.له انتزاعه ‏ فان صدقته الأم آنه بجد ذلك كان .له انتزاعه 
منها » وان كذبته فالقول قوله مع بمينه » فاذا حلف انتزعه من يد الأم ويسلم 
الى المرضعة ولا يمنع الأم من زيارته لقوله صلى الله عليه وسلم « لا توله 
والدة يولدها م ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل 'وينجب على آلمولى نفقة عبده وأمته وكسوتهما لا روىئ 
ابو هريرة رضى أللها عذه ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ للمملوك طعامه 
وكسوته ولا بكلف من العمل الا ما بطيق )) وبجب عايه نفقنه من قوت السلد 
لانه هو المنعارف فان تولى طعامه استحب أن بطعمه منه لما روى أبو هصريرة 
رض الله عنه قال : قال آبو القاسم صلى الله عليه سلم: : ١‏ أذا جاء أحسدكم 


عا 


خادمه بظعام فليجلس» معه فان لم بجلسه ممه فليناوله اكلة أو اكلتين © فاته 
تولى علاجه وحره » فان كانت.له جاربة للتسرى استحب ان ينوى كسوتها 
أعلى من كسوة جارية الخدمة ' لان العرف أن تكرن كسوتها أعلى فواق: كسوة 
جارية الشنعة ٠‏ م ٠‏ 
|| 

فمتل ولا يكلف غبده وامته ما الخومة ما لا بطيقان اقبسوله 
صان الله عليه وسلم : (( ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق ولا يسترضع الجارية 
الا ما فضل. عن ولدها » » لآن:فى ذلك إضرارآ بولدها , وان كآن لعبده زوجحة 
أذن له فى الاستمتاع بالليل . لان 11> بالنكاح يتضمن الاذن ف الاسسستمتاع 
. بالليل .وان مرض العبدٍ أو الأمة أو عميا أو زمنا لزمه نفقتهما » لآن نفقتهما: 
باللك » ولهذا تجب مع الصغر فوجبت مع العمى والزمانة » ولا يجوز أن بجبر . 
على المخارحة لآذ.معاوضة فلم يملك اجباره عليها كالكتابة ٠.‏ وأن طلب العبد. 
ذلك لم نجبر المولى كماإلا بجبر اذا طلب الكتابة » فان اتفقا:عليها وله كسب 
جاز كا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فاعطاه أجزره ‏ وسال 
رايا اد توا عن عر اج وأن جين له كني لم ير 1 3 بار علي 
ان يدفع البه من جهة تحل فلم يجز 


أما الاأحكام 35 أبى هريرة الأول آخرجه آحمد ف المسند ومسام: 
ف العتق عن حجاج » وفى الأطسم بة عن حص بن عمر » وقال « ولا يكلف 
من العمل ما لا يطيق 6. 


وحديث الى هريرة الثاني أخرجه البخارى وا الأشفنة 1 
وآبو داود فى الأطعمة عن عبد الله بن امسلمة القعنبى » وكذا أخرجه أجمد ف 
مسنده ويقية أصحاب السئن بافظ « اذا أنى أحدكم خادمه بطعامه ‏ قان 
لل ل الم 
وعلاجه » ٠‏ 


وحدايث أبى طيبة الحجام واشنه دينار وهو مولىئ بنى حارثة » وحديثه 
هذا أخرجه البخارى ف البيؤع غن عبد الله بن يؤسف » وف الإجارة عن, 
محمد بن توسيف وعن آدم » وى الطب عن. محمد بن مقاتل » وأخرجه مسلم 
فى البيوع عن أحمد بن الحسن وعن يحيى بن دوب وقتيبة وعلى بن حجر » 


لط 3 


وعن محمد بن يحيى بن أبى عمر وآخرجه أبو داود فى البيوع عن القعنبى ء 
وأخرجه الترمذى عن عدى بن حجر والطبرانى فى الجامع عن حميد الطويل ٠‏ 


أما اللغاث فقوله : اذا أتى أحدكم خادمه » بنصب أحدكم على 
المفمولية ونصب خادمه على الفاعلية » والخادم يطلق على الذكر والأنتى 
والحر والميلوك: ٠‏ وقوله « علاجه » أى مزاولته للا استعصى من أموره ؟ 
وبقال لحبال الرمل علاج » والحر جمع الحرة وهو الأرض ذات الحجمارة 
النخرة السوداء » وهى أثر من آثار البراكين » وهو كناية عن تحمله أموره 
الشاقة فى أبلغ تعبير لأنه يعالج له اعداد 0 وبعالجه له ويتحمل حرارة 
النار فى انضاجة :*: 1 : 


أما الأحكام فانه يجب على المرء تفقة خادمه وكسوته لحديك أبى 
هريرة فى الرجل الذى قال معى دينار ؛ قال أنفقه على نفسك» قال معى 'آخر » 
قال ؟نفقه على ولدك ٍ قال معى 'آخر ؛ قال أتفقه على أهلك ؛ قال معى 'آخر » 
قال أنفقه على خادمك ٠‏ ولحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « للمملوك طعامه وكسبوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » 
وهو اجماع لا خلاف فيه فان كان الخادم غير مكتسب ؛ بأن كان صغيراً أو 
مريضا أو كبيرا أو زمنا فنفقتة على سيده ٠‏ 

ويجب أن :يكوان طعامه من قوت أهل البلد لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أطعموهم مما تآكلون وألبسوهم مما تلبسون © ٠‏ 

وان كان الخادم :قم الطعام.لسيده أو يلى اعداده واصلاحه ٠‏ فيستحب 
للسيد آنا يجلسه معه ووظعمه معة منه لما روئ آبى نعرزيرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « فليجلسه معه أو يطعمه منه لقمة أو لقمتيّن © ولأن الإنسان 
اذا تولى طعاما اشتهى آن ناكل منه فاستحب /أنا يطعم منه كما ستحب الن 
قسم الميراث أن يرإزق من حضر القسمة منها ؛ وآيهما أفضل ؟ 


( أحدهما ) أإن الأفضل.أن بجلسه معه ليآكل » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم بدا به » ولأنه اذا أكل معه أكل قدر كتنابته ٠‏ ومنهم من قال : ليس 
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أغيدا اينم اوكا ون رذ انط من وان اا ان 
صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يجسه معه وبين أن يغمس له لقمة أو لقمتين 
ا ل أفاده أصصحابنا فى كتبهم ؛ وما بثى من 
ال 


فصل : ل ضمي ال ا ار ل ل 
الله عنه أن رسول. الله صلى الله عليه وسلم قال ( عذبت امرأة فى هرة , حبستها. 
حتى مانت جوعا فدخلت فيها النار ‏ فقيل.لها والله أعلم ‏ ا لا أنت أطعمتها 
وسقيتها' حين /<ايستها » ولا آنت أرسلتها حتى ناكل من خشاتى الأرض حتى. 
مانت جوعا ») ولا بجوز لها أن بحهل عليها ما لا تطيق » لآن النبى صلى الله عليه 
: وسلم منع أن يكلف المبا. ما لا يطيق فوجب أن تكون البهيمة مثله » ولا يحلب 
2 من .لبنها ألا. ما يفضل عتى ولدها لان ذاه [اولد قلا ينجوز منعه ٠‏ ٍ 


فصل . وان امتنع من الانفاق: على رفيقة او على بهيمة اجبر عليه 
كما يجبر على نفقة زوجنّه » وان لم يكن له مال أكرى عليه إن أمكن اكزاؤه . 
فان لم يمكن ببع عليه كما يزال الك عنه فى آمراته اذا أفسر بنفقتهما ؟ والله 
كم” ٠‏ ْ ِ 
سيا ا ا ل ا 
رافع وعبد بن حميد من حديث أبى هريرة بلفظ المصنف مغى ق الفصل قبله» 
أما اللقاث ٠‏ فقولة 0 مض خشاش الأرض » أى فن حشراتها ووزغها. 
ومادته خش » وخش فإ الثشىء دخل فية ١ , ٠‏ 

"قال زهير : فخششك بها خلال القدفد' 

اوف.حديث عبد الله بن نيس ؛ فخرج منقنى حتى خش فيهم » ومنه يقال 
لا يداخل فى أاف البعير خشاش + وقال ابن شميل الخشاش حية صغيرة سمراء 


"1 


أصغر من الأرقم ٠‏ وقال أبو خيرة : الخشاش حية بيضاء قلما تؤذى » وقال 
أو عبيد ف حدرث 2 أن امرآة رابطت هرة فلم 'تطعمها ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض » قال يعنى من هوام الأرض وحشراتها ودواها وما أشبهها ٠‏ 
قال فى النهاية ى الحديث : أى هوامها وحشرآاتها الواحدة خشاشة » وفى 
. روابة من خشيشها وهى بمعناه » ويروى بالحاء المهملة وهو بابس النبات ؛ 
وهو وهم ٠‏ وقيل ائما هو خشيش يضم الخاء المعجمة تصغير خشاش على 
الحذف وخشيش من غير حذف ومنه حديث العصفور « لم ينتفع بى ولم 
يدعنى أختش من الأرض » أى آكل من خشاشها ٠‏ 


آما الأحكام فان من ملك يهيمة لزمه القيام بعلفها سواء كانت ممأ 

تؤكل أو مما لا تؤكل » لما روى أن النبى صلنى الله عليه وسلم قال «:اطلعت 
فى النار ليلة أسرى بى فرآيت امرأة فيها » فسألت عنها فقيل انها ربطت هرة 
لم تطعمها ولم نستها ب ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماقت فعذيها 
الله بذلك » واطلعت فى الجنة فرآيت امرآة مومسة ( يعنى إزائية) فسألت عنها 
فقيل : انها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت ازارها فى بثر ثم عصرته 
حلقة فغفر الله لها بذلك © وقد نمى رسبول الله صلى الله عليه وسلم عن 
نعذيب الحيوان ؛ وقال ( فى كل كبد حرى أجر © ٠‏ 


فلو قلنا لا يجب الإتفاق عليها أسقطنا حرمتها » فان كانت فى المصر لزمه 
الإتفاق عليها وان كان فى الصحراء .فان كان بها من الكلا ما يقوم يكفابتها 
فخلاها لارعى - لم :يجب عليه العلف لأنها تجتزىء على عادة أهل مصر ؛ لأن 
صحاريها يقل فيها العلف ٠‏ 1 


وقال 'الخراسانيون : ان كانت البهيمة مشقوقة الشفة العليا فانها نجتزىء 
بالكلا عن العلف ؛ وان كانت غير مشقوقة الشفة العليا فلا تجتزىء بالرعى 
ولابد من علفها : وان لم يكن بها .من الكلا ما يقوم. بها لزمه من العلف ما بيقوم 
بها فان لم بعلفها ‏ فان كانت مما توركل كان له أن يذيحها وله آأن يبيعها » 


وان كانت مما لا بيؤكل كان له بيعها ‏ فان امتتع من .ذلك أجبره السلطان 
على علفها أو بيعها أو ذبحها ان كانت مما توركل » ولولى الأمر أن يخصص 


وذ 


مراحا يعلقها فيه ويداوى مرضاها على تفقة صاحبها ب وله أن يعن امن 
الياطرة من يتزعوق الدواب من أيدى المقصرين فى حقها ؤردها اليهم بعاد 
شفائها:عليهم أو اجباره على بيعها + وقال أبو ختيقة لا يجيره على ذلك بل 
آمره به كما بأمره بالمعروف :وينهاه عن التكر ودليلنا أنها نفقة واحية فاذا ٠”‏ 
امتنع: منها أجبره ولى الأمر على آدائها كنفقة العبد وان كان للبهيمة ولد لم . 
عامن لع 1 الا٠‏ تفيل مي ولدها » الازاكنها 2115 لوا قاد عموق ممه 
منه كنا قلنا فى الجارية ٠‏ ولله تعالى أعلي ٠‏ : ا 


قال الصنف رحمه الله تعالى ' 
ا 3 ٠‏ باب الحضانة . 


اذا افترق الزوجان زلهها ولد بالغ رشسيد فله إن ينفرد عن آبوبه لانه: 
مستفن عن الحضانة رالكفالة » والاستخب أن لا ينفرد عنهما ولا تقطع بره 
عنهما ٠‏ لوالا ونا مع اط بو ع 001 
عليها من يفسدها , وان؛كان لهما وند مجنون أو صفم لا بميز » وهو الذى له 
و اسع مو و ع لان رجيات فاح وات ٠‏ 


قصل ولا ثبت الحضانة لرقيق لاه لا يقدر على القيام بالحضانة 
مع خدمة الولى » ولا تثبت لمعتوه لان لا يكمل للحضانة ولا نثبت لفاسقا لانه 
لا بوفى النعضانة حفرسا ؛ ولان الحضانة انما أجعلت لحظ الولد فى حضانة 
الفاسق.؛ لانه ينثا على تاريقته » ولا تثبث لكافر على مسلم ٠‏ : 


وقال ابو تسويرك الاممطكّرى. : للبت تاكاقر على المسلم ؛ لما زوى عيد' 
الحميد ن سلمة (0) عن أيه أنه قال : (١‏ أسام أبى وابت أمى أن تسلم وأنا ' 
غلام » فاختصما الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: : يا غلام اذهب الى أدهما 
شنت , إن شلت إلى أنيك » وان شئت الى آمك ». فتوجهت. الى آمى > فلما 
دآنى النبى صلى ال عليه وسلم سمعته يقول اللهم أهده فملت الى أبى فقعدات. 

)1 ) هكذ! با متن المطبواع لصوا فيه الي د وهى ما امعودتاه 
فى الشرح.؛ وقد وجدنا كثيرآ من الفقهاء بتاتعون آبا اسحاق فى كولم آبن سامة أ 
كالعمرانى فى البيان » وهذا خطأ » والصواب ما اعتمدناه هنا . أما عبد التحميد : 
ابن سلمة 'الأنصاوى فيقال هو ابن يزه بد بن سلمة وهو مجوول »2 المطيعى , ْ 
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فى حجره » واكذهب الأول , لأن الحضانة جملت لحظ الواد ولا حظ لاولد 
السلم فى حضانة الكافر » لأنه يفتنه عن دينه وذلك من أعظم الضرر » والحديث 
منسوخ » لآن آلأمة اجمعت على آنه لا يسلم الصبى المسلم الى الكافر » ولا 
حضانة للورأة اذا تزوجت ء لما روى عن الله بن عمرو بن العاص (١‏ أن امرآة 
قالت يا رسول الله أن ابنى هذا كان بطنى له وعاء » وثديى له سقاء » وحجرى 
له حواء » وأن باه طلقنى واتراد أن ينزعه منى , فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انت أحق به ما لم ننكحى » ولانها اذا تزروجت اشتغلت باستمتاع الروج 
عن الحضانة . فان أعتق الرقيق وعقل العتوه وعدل الفاسق » وتسلم الكافر 
عاد حقهم من الحضانة » لأنها زالت العلة فعادت بزوال العلة » واذا طلقت امرأة 
عاد حقها من الحضانة ٠‏ 

وقال المزنى ١ن‏ كان الطلاق رجعية لم بعد لأن النكاح باق » وهذا خطا لآنه 
انما سقط حقها بالتكاح لاشتفالها باستمناع الزوج , وبالطلاق الرجعى يحرم 
الاستمتاع كما يحرم بالطلاق البائن , فعادت الحضانة ٠‏ 


فص ل. ولا حضانة أن لا يرث من الرجال من ذوى الأرحام وهم 
أبن البنت واين الأخت واين الآخ من آم وأبو الام والخال والعم من الام لان 
الحضانة انما تثبت للنساء لمعرفدون بالحضانة أو إن له قوة قرابة باميراث من 
الرجال وهذا لا بوجد فى ذوى الأرحام من الرجال ولا ينبت إن أدلى بهم من 
الذكور وآلاناث » لأنه اذا لم يثبت لهم الضعف قرابةهم فلأن لا يثبت إن يدلى 
بهم أولى ) ٠‏ ا . 

التشرح حديث عبد الحميد بن جعفر عن آبيه عن جده رافع بن 
سنان وهو بو الحكم الأنصارى الأومى ٠‏ أخرجه أبو داود فى الطلاق عن 
ابراهيم بن مومى الرازى والنسائى ف الطلاق آيشا عن محمود بن غيلان ٠‏ 
ورواه أحمد بلفظ « قال أخيرنى آبى عن جدى رافع بن سنان أنه أسلم وآت 
امرأته آآن تسلم فأتت التبى صلى الله عليه وسلم فقال ابنتى وهى فطيم أو 
شبهه » وقال رافع ابنتى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية » 
وقال لها اقعدى ناحبة » فأقعد الصبية بينهاا ثم قال 'ادعوها فمالت الى أمها 3 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « اللهم اهدها فمائت الى آبيها فأخذها » ٠‏ 


ووقعت هذه الصيغة فى رواية عند أبى داود ؛ كما وردت لفظ « فحاء 
باين له صغير »© وأخرجه يلفظ الأنثى النسائى وابن ماجه والدارقطنى وى 


لفن 


اسناده الختلاف لين والفائلة مختلفة مضطرية: وقد ارجح ابن القطان قث 
الاين “يقال ابي النذر علا يه امن الكل ولي نادم سال 1 


قات : قد صححه الحاكم وذكر اد رقطتى أن البنت الخيرة انها عديرة. 


' وقال'ابن الجورى! واه نواروي أ عاد عه لزنن ان 
| القطان : لو صحت رواية من روى أنها 'بنت لاحتمل أنهما قصتان ‏ لإختلاف 


٠‏ المخرنجين م 


وقد اختلف افقاد ف عبد الغيية بن شر ب إتقان إبن أحجر فة التقرين 
صدوق رمى بالقدر وربنا وهم ٠.‏ وقال الذهبى فى الميزان ! عبد الحميد بن 
جف عن أبيه وناقع وماجمد بن عمرو بن جطاء.وعنه يحيى القطان وأو عام 
وغدة ٠‏ قال النسائى ليس به بأس » وكذا قال ؟أحمد ء وقال ابن :معين ثقةاء؛ 
وقد قم عليه الثورى خروخه مع مخمد ابن عبد الله ٠‏ وقال أبهو حاتم لأ يحتج 
به ؛ وقيل كان يرى القدر والله العلم ء نعم قال على , بن المدينئ : كان إيقول 
باقر ببوهو علدنا قا وكان ستيان ييف 16م ١‏ 


شدي عاق ب عرو نيد زواء اس اعد أن أمزأة قالت 
يا رول الله ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له خواء وثدبى له مسقأء' 
وزغم أبوه آنه يتزعه منى ؛ فقال أنت أحق.نه ما لم تتنكحى » وأخرجه أبؤ داود: 
فى الطلاق عن محمد بن خالد ولكن ف لفظه « وان أباه طلقنى وزعم أنه اشترطة” 
منى © وأخرجه البيمقى «الحاكم وصححه » وهو من حدديث عمرو بن شعيب 
عن أبنْه عن جده ١ : ٠‏ 


أما اللفات أفان الحضانة مشتقة من 'الحضن وهو ما دون الإبط الى 
الكشح ٠‏ قل عي المدر والعضدان وما :بينهما ؛ والجمع أحضان ومنه. 
الاحتضان ؛ وهو احتمالك الشىء وجعلة فى حف: تك 2 كما تحتضن المرأة ولدها 
فتحتمله فى أحد شقيها وفى الحديث أنه خرج محتضنا أحد ابنى ابنتةا» أى.. 
حاملا له ق: حضته » والحضن الجنب وهما. حضنان + وفى حديث أسزد بن.. 
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الحضير أنه قال لعامر بن الطفيل اخرج بذمتك لتلا [نفذ حضنيك » والمحتضن 
ش الحضن ٠‏ قال"الكميت : 


كما خامرت فى حضنها أم عامر لدى الحبل حتى غال أوس عيالها 


وحضنا الليل جانياه » وحضن الجبل ما نطيف به » وف حديث على كرم 
اله وجهه < عليكم بالحضنين » يريد بجنبتى العسكر » وحضن الطائر ييضه. 
وعلى بيضه بحضن حضنا وحضانة وحضانا وحضونا وجن عليه للتفريخ ٠‏ 
قال الجرهزى حضن الطائر بيضه اذا ضمه الى تفسه تحت جناحيه » وكذلك 
المرأة اذا حضنت ولدها » وحمامة حاضن بغير هاء » واسم المكان اللحضن » 
والمحضنة المعمولة للحمامة كالقصعة الروحاء من 'الطين ٠‏ وحضن الصبى 
يحضنه حضنا رياه » والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبى يحفظانه ويربيانه» 
وفى حديث عروة بن الزيير « عجبت لقوم طلبوا العلم حتى اذا نالوا منه صاروا 
حضانا لأيناء الملوك » أى مربين وكافلين » وحضان جمع جاضن ؛ لأن المربى 
والكافل يضم الطفل الى حضنه وبه سميت الحاضنة ؛ وهى التى. تربى 
الطفل ؛ والحضانة بالتتح فملهاء » والحجر ببعنى وحواء أى يحويه ويحيط بهء 


اما الأحكام فاذا بانت الزوجة وبينهما ولد فان كان الغا ,رشيدآ 
لم بجبر على الكون معأحدهما ؛ بل يجوز له أن ينفرد عنهما » الا آن المستحب 
له أآن الا ينفرد عنهما لثلا ينقطع بره وخدمته عنهما ٠‏ وهل ,يكره له الاتفراد 
عنهما ؟ ينظر فيه فان كن رجلا لم يكره له الاتقراد عنهما وان كانت 
امرآة ؛ فان كانت بكرا ؛ كره لها الاتفصال عنهما لأنما لم تجرب الرجال 
ولا يمن أبن تخدع وانن كانت تيبا فارقها زوجها لم يكره لها الاتفراد عنهما 
لأنها قد جربت الرجال ولا يخثى عليها أن تخدع ٠‏ 


وقال مالك :. يجب على الابنة أن لا تفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها 
الزوج دليلنا أنها ذا بلغت ,رشيدة فقد ارتفج 'الحجر عنها » فكان لها أن تنفرد 
بنفسها .ولا اعتراض عليها ؛ كما لو تزوجت ثم. بانت عنه » واق كان الولد 
صغيراً لا سيز وهو الذى له دون سبع ستين أو كبيرآ الا أنه مجنون أو 
ضعيف العقل وجبت حضاته ؛ لأنه اذا ترك منفرذآ ضاع ٠‏ 


حرف 


ولا تثبث الحضانة لمعتتوه ‏ وهو ناقص العقل ب ولا لمجنون لأنه 
لا يصلح لاحضانة » ولا تثيت الحضانة لفاسق لأنه لا يؤمن آن ينشا الطفل 
على منزعه » وان: كان أحد الأبوين مسلما فالولد مسلم ولا تثيت تشبت عليه 
الحضانة للكافر ٠‏ وفاك أبو سعيد الاصطخرى تثبت الحضانة للكافر على 
المسلم لحديث عبد الحميد بن جعفر عن لأبيه » وقد أوردنا طرقه آتفا » وقد 
قال المصنف : انه منسوخ ء ونقول : ان هنذا الحديث استدل به القائلون 
بشبوت الحضانة للأم الكافرة كأبى حتيفة وأصحابه وابن 'القا ب الاي 
وابو يور : وذهب الجنهور الى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها. ها الس 


وأجابوا عن الحددث بما تقدم من المقال فيه وبما فية من الاضطراب » 
ولكن 'الحديث أسانيلأه وطرقة يصلح للاحتجاج به ؛ والاضطرات ممنوع 
باعتبار محل الحجة وهو كفر الأم وثيوث التحبير ٠‏ وهذان العنصران هما 
ما دور حولهما الحتكي .. ولعل المضنف بحتج فى النسيخ بأدلة عامة م كقولة 
تغالى ( ولن يجعل الله للكافرين على" الإزمنين سبيلا » وبتحو « الإسلام 
يغبو » وقد استدل ابن القيم بقوله تعالى « يا يها الذين آهنوا قوا أتفسكم 
وأهليكم :ناراً © عل ى أن المراعى أولا فى التخيين أو الاسنتهام بالقرعة ما هنئز 

أصلح للصغير ء وان أيا ما كان الأمر من التخيير أو التعبين أو الاقتراع ؛ 
فان أولثك مقيد بقوله تعالى « قوا أنفكم وأعليكم نرا » ٠‏ 0 

"يمن عو فاق ان ن نيمية أنه قال قارع لوا ميا جد انام من 
الولد بيتهما فاختار أنه ؛ فقالت أمه : سله لأى: تىء يختاره ؟ فسآله فقال : 
أمى تبعثتى كل يوم للكاتب والفقيه يضربانى وأبى يتركنى ألعب مع الصبيان 
قوري ددرت مد ابن تيمية ٠‏ 


فاذا كانت روح الشرع تقضى , بمراعاة الح الصغير » قان مما لا شلك 
فيه أن, القاءه فه أحضان الكفر. قضاء على صلاحه. دنينا وأخرى ٠‏ ومن م 
يتمين خطا أبى سعيد الاصطخرى. وأبى حنيفسة وأصحابه وابن بلحي 
وأبى ثور ٠‏ ْ 1 


وقال العمراتى : أن الحضانة لحظ الولد ولا حظ له فى حضاتة الكافن 


قفد 


| لأنه لا يمن أن يفتن عن دينه ٠‏ ثم قال : أأما الحديث فغي معروف عند أهل 


النقل وان صح فيحتنل آن .يكون النبى صلى الله عليه وسلم علم أنه سيختار 
آباه ب فلهذا خيره ؛ فيكون ذلك خاصا لذللة الولد دون غيره ااها٠‏ 


فرع واذا تزوجت المرآة سقط حتقها من الجضانة ٠‏ وبه قال 
مالك وأبو حنيفننة وقال الحسن البصرى : لا سقط حقها لقوله تعالى 
د وربائبكم اللاتى فى حجوركم ٠‏ من نسائلكم » ولأن النبى صلى الله عليه 
وسلم نزوج أأم سلمة ومعها بننها زينب فكانت عندها ٠‏ 1 


توق رة :ناس ]نا تعلنا وجعفر ابنى أبى طالب وزيد بن حارثة تنازعوا 
فى حضانة 'ابنة حمزة بن عبد المطلب... واختضموا الى النبى صلى الله عليه 
وسلم + فقال جعفر : آنا أحق بها آنا ابن عها وخالتها.تجتى » وقال على أنا 
أحق بها أنا ابن عمها وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتي د يعنى آبنة 
ابن عمها بوقال زيد آنا آحق بها لأنها ابنة أخمى : وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آخى دين زيد ابن حا رثة وحمزة ‏ فقضى ,رسول الله صبلى الله عليه 
وسلم لخالتها .وقال الخالة آم ٠‏ فقضى بها للخالة وهى مزوجة ٠‏ 


ودليلنا ما روى عبد الله بن عمرو « أن امرأة لانت النبى صلى الله عليه 
وسلم وقالت يا رسول الله ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء » وحجرى له 
حواء : وثديى له سقاء » وان أباه طلقنى ويرعد ألن بنزعه منى » فقال 5007 
ال صلى الله عليه وسلم أنت ألحق به ما لم تنكحى » : 


| وروي أبى هريرة أن النبى صلى لله عليه وسلم قال « الأم أحق يولدها 
ما لم تنزوج © ولأنها اذا تزوجت استجق الزوج الاستمتاع بها الا ىوقت 
العيادة ؛ فلا تقوم بحتضانة الولد ٠‏ وآما اللاية فالمراد بها اذا لم كن هناك 
أب أو كان ورضى وآما زينب وابنة حمزة فلانه لم إيكن هناك من النساء من 
تستحوق الحضانة ' : 6 ة من الأزواج ٠‏ 






اذا نبت هنا فان طلقت الزوجة طلاقا بائنا أو رجعيا عاد حقها من 
الحضانة وقال مألك : لا يعوذ جقها من الحضانة بحال ٠‏ 


رخف 


وقال ابو حنيفة وألمزتى : ان كان الطلاق 5000 
الل ا 0 

ن الحضاتة باستمتاع؛ الزوج ٠‏ ولا ملك الزوج الاستمتاع بها بعد الطلاق 
نورجي قبا حو من الحماة.ة 1 


ش وان أعتق ور الم رام و ا ا 
. الكافر عاد حقهم من الحضانة لأن الحضانة ب بمعنى ؛ وقد زال الي 
عات الحضانة :* ا ١‏ 


مسبالة قوله ( ولا حضانة لمن لا يرث من الرجال من ذؤى 
الأرحام » وهذا صحيح مثل ابن الأخت .وابن الأخ للام وأبى الأم اوالخال 
وابن العم لأنه ذكن لا يرث فآشبه الأجنبى ٠‏ وقال المصنف هنا .: ولا تثبت 
الحضانة لابن البنت ٠‏ وهذا الذى قاله لا :نتصور فى حضانة الصغير,؛ وائنا 
نتصور فى الكبير والمخنون لأنا قد قلنا يجب حضاتته كما يحب: حضانة 
الصغير ؛ ولا تثبت الحداة أن اوسن اانساء اتاد + ملا الرجال ؛ أن 


الحضانة .اذا ي ثثبت لهم يتمهم لع تنبت أن أدلى بهم 
قال ا لصنف رحمه الله تعالى 


فصهصل: وان اجتمع النسناء دون الرجال وهن من أهل الخضانة 
فالام اق من.غيرها . للا روى عب الله بن عمرو. بن العاض أن النبى ضلى الله 
عليه وسلم قال ١(‏ انت احق بها ما لم تنكحى » ولانها اقرب اليه واشفق عليه ٠‏ ْ 
ثم تنتقل آلى من يرث من أمهاتها ٠‏ لشاركنهن الآم'فى الولادة والارث ٠١‏ ويقنم 
الاقرب فالأقرب . ويقدمن على أمهات الاب وأن قرين لتحفق والادتهن » ولاذون 
أقوى فى الميراث من امهات الآب ٠‏ لأنهن لا يسقطن بالاب ٠‏ وانسافط أمهات الاب 
بالام » فاذا عدم من يصلح للحضانة من أمهات الام ففيه قولان ٠‏ قال فى التديم 
تنتقل الى الاخت والخالة . ويقدمان على ام الاب ٠‏ لما روى البراء بن عغازب 
رضى الله عنه (( ان النبئ صلى الله عليه وسام قفى فى بنت حمزة لخالتها وقال 
الخالة بمنزلة الأم » بولان الخالة تدلى بالام ٠‏ وام الاب تتثى بالاب . ٠‏ والام 
: تقدام.على آلاب فقدم من يدلى بهنا على ما يدلى به ٠‏ ولآن الات ركضت مع 
الولد فى الرحم . كلم التي ام الاب معهال ارم ٠‏ فقدمت عليهنا' . ٠‏ فعلى 


الف 


:هذ! تكون الحضانة فلاخت من الاب والام ٠.‏ نم الاخت من الام ثم الخالة ثم لام 
الأب لم للاخت من الآب ثم للعمة + 


وقال ف الجديد : اذا سمت أمهات. الأم اننقلت الحضانة الى أم الأب وهو 
الصحيح ٠ ٠.‏ لانها جدة وارنة فقدمت على الأخت والخالة كام الام ٠‏ فعلى هذا 
تكون الحضانة لام الاب نم لامهاتها وان علون ٠‏ الاقرب فاقرب ٠‏ وبقدمن على 
أم الجد كما إقدم الاب على الخد ٠.‏ فان عنمت أمهات الآب اتنقلت الى أمهات 
الجد ثم ألى امهاتها وأن علون ٠‏ نم تنتقل ألى آمهات أب الجد ٠‏ فاذا عدم 
ا الأروين انتقات آلى الأخوات ويقدمن على الخالات و العوسات ٠‏ لاون 

تضن الولد فى الرحم وشاركنه فى النسب ٠‏ وتقدم الآخت من الأب ولام ثم 

0 ثلاب ٠‏ ثم الاخت ثلام ٠‏ ا 


قال ابو العبساس بن سريج ٠.‏ تقدم الآخت للأم على الخت للأب ٠‏ لان 
أحداهما ندلى بالام والأخرى .تدلى بالاب . فقدم المدلى بالام على المدلى بالاب 
كما قدمت الام على آلاب » وهذا خط » لان الاخت من ألاب أقوى من الاخت 

من الأم فى المراث وانتعصيب مع البنات » ولآن الاخت من الاب تقوم مقام 
الأاخث من الاب والام فى المراث » فقامت مقامهما فى آالحضانة ؛: فان عدمت 
الاذوات أنتفلت الى الخالات ء ويقدمن على العمات"» لأن: الخالة تساوى العمة. 
في السرجة وعدم الارث وتدلى بالأآلام » والعمة تدلى بالاب > والام تقدم على 
الاب فقدم. من يدلى بها ء.وتقدم ألخالة من الأب والأم على الخالة من الاب » نم 
الخالة من الاب ثم الخالة من الام , ثم تنتقل ألى العمات لانهن بدلين بالاب » 
وتقدم العمة من الاب والام نم العمة من الاب ثم العمة من الام » وعلى قيساس 
قول امزنى وأبى العباس تقدم الخالة والعمة من الأم على الخالة والعمة من 
آلاب )نا 


الشرح حديث عبد الله بن عمرو مغى تخريجه آنفا ٠‏ أما حديث 
البراء بن عازب فقد أخرجه البخارى فى الحج وفيه « اعتمر النبى صلى الله 
عليه وسلم فى ذى القعدة قبل أن بحج © وقيه قوله لجعفر « أشبهت خلقى 
.وذاقى ». وفيه صلح المسركين ع الحديبية 4 وأنخرجه ف الجزية عن أحمد 
ابن عثمان بن حكيم » وف الصلح عن عبيد الله بن موسى وعن محمد بن 
شار ». وأخرجه مسلم فى المغازى عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعن 
عبيد الله بن معاذ وعن اسحاق بن ا ا ا 
الحج عن أحمد بن حنبل والترمذى فى الحج عن بامن بن محمد الدورى 
ل 0 المناقب عن 


نيف 
(16- اللجموع لب ج 208 ) 


محمد بن اسماغيل الببخارى ٠‏ ورواه أحمد من حديث على وفيه « والجفرية 
عدد خالتها فان الخالة والدة » وألخرجه عن على أنبو داود والحاكم والبيهقى 
بنغناه واللفظ المتفق عليه فى رواية أحمد والبخارى ومسلم « أن ابنة حمزة 
اختصم فيها على وجعقر وزيد » فقال على : أنا ألحق بها هى ابنة عمنى وقال 
<ءفر بنت عمى وإخالتها : تحتى ٠‏ وقال زيد : ابنة أخى » فقضئ بها رسول الله 
صل الله عليه وسلم لخالتها.وقال < الخالة بمنزلة الأم » ٠‏ 


قوله « وخالتها تحتى © ييعننى آسماء بنث عميس وقد طعن- ابن حزم فى 
حديث البراء فى كتابه المحلى وقال فى اسناده اسرائيل وقد ضحفه :على بن 
المذينى .وقد رد عليه أنه قد وثقه سائر أهل الحديث ؛ ولا بضره أن ينفرد 
ان اميتي تضعيفه وقد تعحب الحمد بن تحنبل من حفظه وقال اثقة ٠‏ 


576 هذا الحديث دليلا ٠‏ 


اما الأحكام فاذا 5 النساء من 500 وهن تسلين للحضانة ؛ 
أو.لا رجل معون وتنازعن فى حضانة 'المواود قدمت الأم على غيرها لقوله 
08 الله عليه وسلم « الأم أأحق بولدها ما لم تتزوج » ولأنما آقرب اليه 
وأشفق عليه » فان عدمت الم اتتقات الحضانة الى أمها ثم الى آم أمها وان 
عات ٠‏ نآما أمهات أبيها فلا مدخل لهن ىف الحضانة . ؛ فان عدمت ات 7 
قبل او اد 


. قال فى القديم تبقل الحضانة الى الأخوات: والخالات وتقدئن على 
أمهات الأب لأنهن بدلين بالأم ؛ وأمهات الأب بدلين بالأب ؛ والأم تقدم على 
الأب فقدم من يدلى بها على من يدلى بالأب ؛ فعلى هذا تكون الحضانة 
للأخت للأب والأم ) ونقدمان على الخالة لأنهما أقرب لكو نهما ركضا مغ الولد 
فى أرحم واحد أثم. :: نت الى الل لقوله صلى أله عليه وسلم ‏ الغالة ام + 
فتكون 'الحضانة للخالة للآب والأم ثم للخالة للأب » فاذا عدمت 0 
للأب ‏ والأم أو 2 والخالات. 0 الحضانة الى كم الأب ثم الى أمهاتها 


عع 


نم تنتقل الى الأخت للآب ثم الى العمة » ويقدمان على أمهات الجد » أن 
الأب أقرب من الجد فيقدم من يدلى به على من يدلى بالجد ٠‏ ثم تنتقل الى 
آمهات الجد الوارثات الأقرب فالأقرب وكذا الشيخ أبى اسحاق هنا ٠‏ 


قال الشوكانى فى النيل : واستشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء منه 
صلى الله عليه وسلم لجعفر وقالوا : ان كان القضاء له فليس ببحرم لها » 
وهو وعلى سواء ف قرانها 3 وان كان القضاء للخااة فهى مزوجة والزواج 


وأجيب عن ذلك أن القضاء للخالة والزواج لا يسقط حتها من الحضانة 
مع رضا انزوج كما ذهب اليه أحمد والحسن اليصرى والامام _بحيى وابن 
حزم ٠‏ وقيل ان التكاح انما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها 
الأب.؛ ولا سقط حق غيرها ولا حق الأم حيث كان المنازع لها غير الأب » 
وبهذا يجمع بين حديث البراء وحديث عبد الله بن عمرو ٠١‏ ه ٠.‏ 


قالابن الصباغ والطبرى : تقدم الأخت للآب على الأخت للام على هذا 
أيضاوقال فى الجديد : اذا عدم من يصلح لاحضانة من آمهات الأم اتتقلت 
الحضانة الى أمهات الأب الوارثات ٠‏ فان عدم من يصلح لها من أمهات الأب 
انتقلت الى #مهات الجد ثم الى أمهات أبى الجد ؛ فان عدم من يصلح لها من 


الأصح لأنهن جدات وارثات فقدمن على الأخوات كالجدات من قبل 


1 وثال أبو حديفة والمزنى وأبو العباس بن سريج تقدم الأخت للام على 

الأخت للأب لأنها تدلى بالأم ٠‏ والأخت للآأب تدلى بالأب ٠‏ فقدم من تدلى 
بالأم على من تدلى بالأب ٠‏ كما نقدم الأم على الأب والمذهب الأول ٠‏ لأن 
الأخت للأذب تقوم مقام الأخت للاب والأم ق التعصيب فقامت مقامهما ىق 
الحضانة ٠‏ ثم تنتقل :الى الخالات ويقدمن على العمات لأنهن بدلين بالأم 


يفا 


نتكون ا نالحساتة للكالة لل والذم ثم لنخالة للا ثم للخالة ثلام ثم للعمللاب ‏ 
.والكم ألم للاة لات ثم إلسسة للام'< و فول من قدم الأخت. للام على 
لخت زلأب تقدم الخالة والعمة للأم على ١‏ الخالة: والعمة للاب ٠‏ والذق 
إيقتفى المذهب أن الحضانة لا تنثقل الى الخالات الا بعد عدم نات الأ 1 
وبنات., الأخت”' لآ نمن ٠‏ اقرب 8 ولا تنتقل الحضانة الى العمات الا بع ند علام 
. بنات الخالات.. 2 ' ش. 


باب ب قدر '١‏ نفقة الزوجات 


| قضيهك] " '.وأن: ايندم الرجال زهي :هن تعن الخضاتة ويس أمعهم' ٠:‏ 
در 0 لا 1 ,7ه رفصل التينية ل لمتكيل إلى آباه قري 


من بفدهم من العصبات . اومن أصحابنا من قال ينبت ثفمر الآباء والاجاد من 
العصبياتث آنه لا معرقةا لهم فق الحضانة ولا لهم ولاية لأنفسبهم قم تك 
لهم حضانة كالاجانب والمنصوص هو الآن ٠‏ والدليل عليه ما:روى الدراء بن 
عازب. رضى ألله عله <( أنه اختصم فى بنت <مزة على وجعفر وزيه بن جارلة , 
0 عنم ٠‏ فقال علئ عليه السالام انا احق بمنا وهئ دنت عمى ٠‏ وقال 
: آبنة عمى وخالتها عندى وقال زيد بنت أخى .. فققفى بها رسول الله 
صلى الله علي وسلم لخالتها » وال : الخالة بمنزلة الأم »ولو لم يكن ابن العم ' 
١‏ من آهل الخضانة لأنكر النبى صلى الله عليه وسلم على جعفر , :وعلى على رض : 
آلنه عنوّما. ادعاءهما الحضانة بالعمومة » ولأن.لك تعصسيا. بالقراية فتبنت لو . 


الحضانة كالاب والجد ؛ فعلى هذا تنتقل الى الأ من الاب والام » ثم الى لاا 11 


من الاب » ثم ألى أبن الا من الاب والام » ذم أل ى أبن الاخ من الاب »2 ثم ألى 
:العم من الاب م الى أبن العم من الاب ولام , ثم الى ابن العم من الاب , لان , 
الحضانة تثبت لهم بقوة قرابتهم 'بالارث فقدم ' عمن. تنقدم فى الارث ٠.)‏ ْ : 


1 الشرح الأحكام : اذا اجتنع الرجال ولا نساء.معهم وهم من أهل 
الحضانة قدم الأب على غيره من الرجال لأن له ولاية عليه ثم تنتقل الى أآبائه 
0 الوارئين الأقرب: فالأقرب ؛ لهم لون عليه ضبق ناما مقاد الأب.؛ :وهل 
تثبت' الحضانة لغيرهم م ن العمات:؟ فيه وجهان ٠‏ * من أصحابنا من قال لا تبت ٠‏ 
لهم الحضانة لأنه الا معرفة لهم ف الحضنانة ولا يلون عن ماله بأتقسهم فلم .. 
إنكنه و الما الجتيو ا داور امي الوك شيو 1 


١ 54؟‎ 


ومنهم من من قال تثبت لهم الحضانة وهو المنصوص ؛ لأن عليآً وجعفر ادعبا 
حضانة ابنة حمزة بكونهما ابنى عي بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ولم 
ينكر النبى عليه السلام عليهسا دعواهما بذلك ٠‏ 


وروى عمارة الجرمى قال < خيرنى على رضى الله عنه بين عمى وأمى » 
ولأن لهتعضيبا بالقرابة فثبتت له الحضانة كالأب والجد ء فعلى هذا اذا عدم 
الأجداد ‏ قال المصنف انتقلت الحضانة الى الأخ للأب والأم ثم الى الأ 
للأب م الى ابن الأخ للاب والأم تم الى 'ابن 6 للاب ثم الى العم للاب 
والأم : م الى العم للآب ثم الى ابنى العم + 


وفال ابن الصباغ : تنتقل الى الأ لاب والأم ثم الى الأخ للاب ثم الى 
الأخ للم ٠‏ قال : وعلى قول أبى العباس حيث ققدم ب 5 على الأخت 
للب كون ههنا وجهان 3 ١‏ 


. (أحدهنا )لا يقدم الأخ للام على الأخ للاب لأنه ليس من أهل الحضانة 
بنفسه وانما يستحق بقرابته بالأم والأخ للأب أقوى فقدم عليه ٠‏ 


( والثانى ) هدم لإدلانه بالأم وهى تأقرب من الأب فقدم دن د بدلى بها 
على من يدلى بالأب ثم بنوه الإخوة وان سفلوا ؛ ان د 
الأب ثم بنوه ٠‏ 


؛ قال ا مصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان اجتمع الرجال والنساء والجميع من أهل الحضصانة 
نظرت » فان اجنمع الأب مع الآم كانت الحضانة للأم » لان ولادة متحفقة 
وولاذة الاب مظنونة »..ولان لها فغالا بالحمل والوضع ولها معرفة بالحضانة 
فقدمت على الأب , فان اجتمع مع أم الأم وان علت كانت الحضانة لام الام لانها 
كالام فى تحقق الولادة والمراث ومعرفة الحضانة , وان اجدمع مع آم نفسه او 
مع الأخث من الأب أو مع العماة قدم عليهن لانن بدلين به فقدم عليهن » وان 
اجدمع ألاب مع الاخت من الام أو إلخالة ففيه 3 جهان : 


( آحدهما ) ان الأب أحق » زهو ظامر النص » لآن الأب 43 ولادة وارثت فقدم 
على الاخت والخالة كالام ٠‏ 
خف 


( والثانى ) وهو قول أبى 'سعيد الاصطخرى أنه يقدم الأخت والخالة على 
الأب لانهما من آهل الحضانة والتربية ويدلبان بالام فقدمتا على الاب كأمهبات 
الام ٠.‏ وان اجتمع الاب وأم آلاب والاخت من الأم آو الخالة بنينا على القولين ف 
الاخت من الأم والخالة آذا اجنمعا مع أم الأب » فان قلنا تقوله القديم ان الاخت 
وإلخالة إقدمان على أم الاب » قدمت الاختا والخالة على الأب وام الأب »: وان 
قلنا بقولك الجدايد أن أم الأب تقهم على الأاخت والخالة » بئينا على الوجهين فى : 
الاب آذا اجتمع مع الاخت من الام أو الخالة , فآن قلنا بظاهر النص ان الآب. 
يقدم عليهما كانت الحضانة للاب لانه سقط الاخت والخالة وام نفسه فانفرد 
بالحضانة » وان قلئا بالوجه الآخر أن الحضانة للأخت والخالة ففى هذه ٠‏ 
السئلة وجهان : ش 


( احدهما ) أن الحضنانة للاخت والخالة » لأن أم الاب نسقط بالإب » 
والاب سقط بالاخت والخالة 93 

( والثانى ) ؟ن الحضانة الاب » وهو قول أبى سعيد الاصطخرى رحمة الله 
عليه لأن الأاخت والخالة يسقطان بام الاب ثم نسقط أم الاب بالاب فتصم: 
الحضانة للاب » وبجوز أن بمنع الشخص غيره من <ق ثم لا يحصل له ماامئع 1 
منه غيره كالأخوين مع الأبوين فانهما يحجبان الام من الثلث الى الستددن كم 
: لا يحصل لهما ما منماه بل يصير الجميع الاب ٠‏ 

وان اجتمع الجب أب الاب مع الأم آو مع آم آلام وان علت قدمت عليه كما 
تقدم على الأب , وان اجدمع مع أم الأب قدمت عليه لانها نساويه فى المرجة ' 
وتلفرد بجمرفة الحضانة فقرمت عليه انها قدبعت الام على الاب ٠.‏ 

وان اجتمع مع الخالة أو مع الاخت من الأم ففيه وجهان , كما لو اجتمعتا 
مع الاب #اوان اجتمع مع الاخت من الاب فنيه وجهان: + 

( احدهما ) أن الجد احق لأنه اين والتنعصيب » فكذلك فى ' 
التقدم على الاختا + 


( والثانى ) أن الاخت احق لانها نساويه فى المرجة وتلفرد بمصرفة 1 
الحضانة ) .. ْ 
الشرح قال الشافعى رضى الله عنه : ولا حق لأحد مع الأب غير 
الأم وأمهاتها ٠‏ وجملة ذلك أنه اذا اجتمسع الرجال والتساء وهم مع أهل ' 
الحضانة نظرت ‏ فان اجنم الأب والأم ‏ قدمنا الأم على الأب لما زوى' . 


نه 


عبد الله بن عمرو « أن امرأة قالت يا رسبول الله ان أبنى هذا كان بطنى له 
وعاء وججرى له حواء وثديى له سقاء » وان آباه طلقنى وراد أن ينزعه 
منى : فقال صلى الله عليه وسلم : آنت أحق به ما لم تنكحى »© ولأن الأم 
أشفق عليه ؛ وولادتها له من طريق القطع فقدمت عليه » وآن اجتمع الأب مع 
آم الأم وان علت قدمن على الأب لأنهن يقمن مقام الأم فى نحقق الولادة 
ومعرفة الحضانة فقدمن على الأب كالأم فان امتنعت الأم من الحضانة 
ولها آم ففيه وجهان ٠‏ 1 


ألخدهيا ‏ وهو قول ابن الحداد ‏ ان الحضانة تنتقل الى الأب 
كالولى اذا عضل عن التكاح فان الولاية لا تنتقل الى من دونه من الأولياء ٠.‏ 


( والثانى ) أن الحضانة تكون لأم الأم ؛ وهو اختيار القاضى أبى الطيب 
وابن الصباغ ب لأنه لا حق للآب فى الحضانة مع وجود أم الأم فاذا امتنعت 
الأم عن الحضانة 'انتقلت الى مها كما لو ماتت أو فسقت أو جنت » ويخالف 
ولابة التكاح فان الحاكم يقوم مقام العاضل ؛ وههنا لا مدخل للحاكم فى 
الخضانة بنفسه فلم بيقم مقام غيره ٠‏ 


وان اجتمع الأب وآم تمسه قدم الأب ٠‏ ومن آصحابنا من قال : نقدم 
أم الأب وأمهاتها عليه ( آفاده فى البيان ) لآن حضانة النساء أصلح للصغير 
وأوفق له وقال القاضى أبو الطيب : وهذا يقتضى أن تكون حضانة الأخوات 
والخالات والعمات أولى من الأب وهو خلاف النص لأن الشافعى قال : ولا 
حق لأحد مع الآب غير الأم وأمها ؛ ولأنها تدلى به فلم تقدم عليه + وان اجتمع 
الأب مع الأخت للأم أو مع الخالة ففيه وجهان ٠‏ 
( أحدهما ) تقدمان على الأب ؛ وهو قول أبى العبساس بن سريج 
وأبى سعيد الاصطخرى وأبى خنيفة ؛ لأن لها معرفة بالحضانة ويدليان بالأم 
فقدمتا على الأب كامهات الأم 5 
( والثانى ) وهو المنصوص أن الأب يقدم عليهما ‏ لأن له ولادة وإذنا 
تعلخ علبيطا لام 
: فين 


فرع وال اجنيخ الى : وأم م:: الأب والأخت للأم أو الخالة 1 
فان' قلنا: بقوله القديم :ان أمر الأب عط بالاخوات أو الخالات بنينا ههنا 


على الوجهين فى الأب.هل :سقط الأخت للام والخالة ؟ فان قلنا انه يشقطها 
' كانت الحضانة للأب ٠‏ أوان قلنا انهما نتقدمان عليه كانت الحضانة اللأخت 
للأم ثم للخالة ثم للاب اثم لأمه » وان قلنا بقوله الجديد وآن آم الأب تسق 
' الاخوات والخالات بنينا على .الوجمين أيضا فى الأب اذا اجتمع مغ :الأخت . 
للأم أآو الخالة ٠‏ فان قلنا بالمنصوص ان الأب سنقطها .كانت الحضانة للآأب 
لأنه سقطهنا ويسقط أم سه قكافت الجضائة له ٠‏ وان قلنسا بقول ابا 
.. العا بس وأبى سعيد انهما يسقطان. لآب قهنا نا وجهان ٠‏ 2 


قال او قد الأمطكرق : تكونُ الخضانة لاب ؛ لأن الأخت والخالة 
: نسقئاق' بأم الأب » ولام الأب نسقط الأب ؛ فصارت الحفانة له.» وقد 
بحجب القلخص غيره من ثىء ثم يحصل ذلك.الشىء لغير الشخص الحاجب ٠‏ 
كما ار من دلي الى السشس ويكون لآب + 0 


وقال أبو العباس لكون الحضانة للخت أو للخالة ٠‏ لأن الأن: سقط 
آم نفسة والأب سقط |بالاخت أو بالخالة فيقيت الحضانة لها +٠‏ وان اجتمغ 
الأب والذخت'للاب والأم ‏ فان قلنا ان الأب أتقدم على الخالة ‏ قذم الأب 
على الأخت للأب 'والأم ٠‏ وان قلنا ان الخالة تقدم على الأب ذههنا وجهان 
حكاهما 06 عا لالض اع ريه 1 ا 


ا ( كن الأخت أحقل أن الأخت ” تسقط الخالة ٠‏ والخالة شيل ش 
الآب. فاذا سقط الت مع من“ نسقطه الأخت :فلن لا 0 معها أولى ٠‏ 


( والثانى ) وهو الأصح أن الأب أحق ٠‏ لأن. الأخت تدلى به فلا يجوز 
' ذان“قلنا إن الأب يسقط الخالة كانت الحضائة للآأب ٠‏ وان قلنا : ان الخالة 


)١(‏ المدلى. الاؤلى بضيعة القاعل وألثانية بصيغة المفعول . (طا) 


للا 


(أحدهما ) آن الحضانة للاخت ؛ٍ لأن الأخت تسقط الخالة ٠‏ والأب 
سقط بالخالة تاذا أسقطت الخالة ٠.‏ فلان سقطه دن سقط الخالة أولى ٠‏ 


( والثانى ) أآن الحضانة للاب لأن الأخت تسقط الخالة والأخت تسقط 
لذب لأنها تدلى به قتصير: الحضانة للآب ٠‏ ولا يمتنع أن ,يسقط الشخص 
غيره من شىء ثم بحصل ذلك الشىء بغيره » كماءقلنا فى: حجب. الأخوين اذم 
عن الثلث ال السدس ٠.‏ 
( والثالث ) أن الحضانة للخالة '< لأن الخالة نسقط الأب والأب يسقط 
الآخت واذا سقطا بقيت الحضانة للخالة ؛ فان لم يكن أب واجتمع الجد والأم 
وأم الأم وان علتٍ قدمن على الجد كما يقدمن على الأب ؛ وان اجتمع الجد 
وأم الأب قدمت عليه لأنها تساويه فى الدرحة » ولها ولادة » فقدمت كما 
فخدمت الأم على الأب » وان اجتمع 'الجد والأخت للأم أو الخالة ففيه وجهان 
كما لو اجتمع مع الأب » وان اجتمع الجد.والأخت للأم أو الءذالة ففيه وجهان 
( أحدهما ) يقدم عليها لأن له ولادة وتعصيبا فقدم عليها كالاب ( والثانى ) 
تقدم عليه لأنها تساويه فى الوالادة وتلفرد بمعرفة الحضانة فقدمت عليه كما 
. تقدم الأم على الأب * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان عدم الأمهات والآباء ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) آن 
النساء احق بالحضانة من العصبات , فتكون الأخوات والخالات ومن أدلى بهن. 
من «البلات أدق من الاذوة وبنيسم © والأعمام وبنيهم لاختصاصين بمعرفة 
الحضانة والتربية ٠‏ : 


( والثانى ) أن العصبات أحق من الأخوات والخالات والعمات ومن يدلى 
بهن لاختصاصهم بالنسب » والقيام بتاديب الولد ٠‏ : 


( والثالث ) آنه أن كأن العصبات أقرب قدموا » وأن كان اللساء اقرب 
قدمن وان اسسةوبا فى القرب قدمت النساء لاختصاصهن بالتربية ٠‏ وان استوى 
آثنان فى القرابة والادلاء كالاخوين أو الأختين أو الخالتين أو العمتين أقرع 
بيئهما » انه لا يمكن اجتماعهما على الحضانة , ولا مزية لاحداهما على الأخرق' 


الويف 


فوجب التقديم بالقرعة ٠‏ وأن عدم أهل الحضانة من العصبات والتساء وله 
اقارب من رجال ذوى الأرحام ومن يدلى بهم ففيه وجهان ٠‏ 

( إحدهما ) انهم احق من الساطان لآن لهم رحما فكانوا أحق من الساطان 
كالعضبات ( والثانى ) ان السالطان آ<تى بالحضانة لأنه لا حق لهم مع أوجود 
غيرهم فكان السلطان أحق منهم كما قلنا فى الميراث ٠‏ وان كان للطفل أبوان 
فئبتت الحضانة للأم فامتئعت منها فقد ذكر آبو سعيد الاصطخرى فيدا وجهين 
( أحدهما ) أن الحضانة تنتقل الى آم الام كما تنتقل افيها يموت الأم.أو جنونها 
أو فسقها أو كفرها ( والثانى ) انها تكون للاب » لآن الام لم بيبطل حقها من 
ا ل : 


مع من اوه ف درج من اناء :كلا ولحت وام والسة وا 3 
وابنة العمة » وقلنا ا لال أحق بالتقديم ؟ فيه وجهان* 


: ( أحدهما.) ان الرجل أحق بالحضانة لأنه أحق بتأديبه وتعليمه » فكان 

اأحق بحضاتته ( والثانى ) أن المرآة أحق بالحضانة ؛ لأنها تساويه فى الدرحة 
وتنفرد بمعرفة الحضانة فقدمت عليه كما قدمت الأم على الأب + وان اجتمم 
شخصان فى «رجة واحدة كالآختين أقرع بينهما لأنه لا مزية لإحداهما على , 
الأخزى ١ ٠‏ 


والرجال من ذوى الأرحام كالخال والح من الام وأ الأم وابن الأخت . 
| الا حضائة لهم مع وجود آحد من أهل الحضانة سواهم لأنه ليس بامرأة . 
يتولئ الحضالة وليسى لك أقوة قرابة كالمصبات ؛ ولا حضاءة إلا بمن بدلى بي ' 
كام أبئ الأم وابنة الخال وابنة الأخ من 'الأم لأنهن بدلين بمن.لا, حضانة له غ : 
فاذا لم تثبت للمدثى فللمدلين به أولى » فان لم يكن هناك غيرهم فعلى وجهين 

( أحدمما ) هى أولى لأن لهم رحما ؤقرابة يرثون بها عند عدم من هو 
آدنى منهم كذلك الحضانة تكون لهم عند عدم من هو أولى بها منهم ٠‏ 


(والثاني ) لا حت لمم فى الحضانة ويتتقل الأمر الى الحاكم + وقد رجح ٠‏ 
أصحاب أحمد بن حنيل حنيل 'الوجه الأول وان كان الوجهان محتملين عندهم » 


قدا ْ 


وان كان فيمن عليه النفقة خنثى مشكل فالتفقة عليه بقدر ميراثه ؛ فان اتكشف 
ران اختاز الاب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنده من زبارة آمه لأن المنع من 
بعد ذلك حاله فبان آنه 5تفق أكثر من الواجب عليه رجع بالزنادة على شريكه 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 
قصل .وان افترق الزوجان ولهما ولد له سسبع سنين أو. ثمان 


سنين وهو مميز وتنازعا كفالته خر بينهما للا روى أبو هريرة رضى الله عنه. 
قال (١‏ جاءت امرأة آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاقت : يا رسول الله 
إن زوجى يريد أن يذهب بابنى » وقد سقانى من بثر آبى علبة وقد نفعنى », 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا آيوك وهذه امك أفخق بيد ايهما 
شئت ؛ فاخفذ بيد أمه فانطلقت به » فان اختارهما أقرع ببنهها . لأذه لا يومكن 
اجتماعهما على عفالته , ولا مزية لأحدهما على الآخر. فوجب التقديم بالقرعة 
وان لم يختر واحدا منهما .اقرع تينهما لأنه لا يمكن تركه: وحنده ما لم يبلغ لآنه 
بفسيع » ولا مزية لاحنهما على الآخر فوديت القرعة وان اختار ؟أحدهما 
نظرت ‏ فان كان ابنا فاختار الأم كان عندها بالايل , وياخذه الاب بالتهار 
ويسلمه فى مكتب أؤ صنعة لأن القصفا حظ الولد » وحظ الولد فيما ذكرناه , 


ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم » فان مرض كانت الام أحق بتمريضه » لان 
بالمرض صار كالصفير ق الحاجة الى من يقوم بامره » فكانت الام احق به » 
وان كانت جارية فاختار. ت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الآخر 
من زبارتها من غير اطالة وتبسط لآن الفرقة بين الزوجين تمنيع من تبسط 
أحدهما فى دار الآخر » وان مرضت كانت الأم احق بتمريضها فى بيتها ٠‏ وان 
عرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم بمنئع من عيادته وحضوره عند موتها ا 
ذكرناه » وان اختار أحدهما فسام اليه ثم اخنار الآخر حول اليه » وان عاد 
فاختار الأول أعيد اليه لان الاختيار الى شهونه وقد يشتهى المقام عند احدهما 
فى وقت وعنه الآخر فى وقت فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول 
ومشروب » بوآن لم يكن له اب وله ام وجد خبر بينهما » لأن الجد كالاب فى 
الحضانة فى حق الصفير فكان كالاب فى التخيرم فى الكفالة , فآن لم يكن له آب 
. ولا جد ب فان قانا انه لا حت لفير الاب والجد فى الحضانة ‏ ترك مع الأم الى 
أن لغ » وان قلنآ بامندوص : آن الحضانة تثيت للعصبة , فان كانت العصبة 
محرما كالعم والاخ وآبن الاخ خر بيئهم وبين الام » للا روى عامر بن عبد الله قال 
« خاصم عفى أمى وأراد أن ياخذنى فاختصما الى على بن أبىطالب كرم الله 
وجهمه » فخرنى على ثلاث مرات فاخئرت أمى > فدفعئى اليهبا ؛ فان كان 


نار 


العضبة اين عم '. فان كان الوك ابنا خير بيئه وبين الام » وان كانت بثنا كانت 
عند الام آلى أن تبلغ ولا تخير بينهما » لان ابن العم ليس بمحرم لها ؤلا يجوز 
ان للم الية ):» 1 

الشرح . حبديث أبى هزيرة” باللفظا الذى ساقه المصتقة رؤاه 
النساتى وأخرجه أبو داود بلفظ فيه زيادة « فقال اسستهما عليه » ولأحماد 
معناه ولكنه قال فيه « جاءت امرأة قد طلقها زوجها » ولم يذكر فيه قولينبا 
« قد سقانى من بثرأببى عنبة وقد تفعنى » ورواه أحمد.وابن ماجه وإلترمذى ' 
وصححه مختصراً بلفظ :!١‏ لنبى صلى الله علنيه وسلم « خير غلاما بين أبينه 
وآمة © ورواء يلف الشف آبضا بوتاجل السستويدان ع أبى شيبة وصححه | 
الترمذى وابن حبان * 


+أنانعي عام ب هد أقدفلته اعرهة السافي فى الام ف با ان 
الوالدين أحق بالولد ( أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعى عن ابن عبيئة عن يونس 
ابن عبد الله الخرمى عن عمارة قال : خيرنى على بين أمى وعمى » ثم قال لأخ 
لى أصغر مذ منئى : وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرته » وأخرجه من طريق 
|براهيم بن محمد عن يونس بن عبد الله عن عمارة:« خيرنى على بين أمى وعمئ 
وقال لأخ لى أصغر متى : وهذا لو بلغ ميل هذا خيرتة © :قال 'ابراهيم : وق 
الحديث « وكنت اين سبع أو ثمان ستين » ومن ثم تدرك آأن الزواية ليست 
عن عامر بن عبد الله وانما هى عن عمارة ؛ وقد الخزجه البيهقى فق الستن , 
الكبرى وقال 6 الجذامئ 6 والضووب فا فى ٠5‏ 5 : 


رخا باش اس رسك ل اا 0 
قال فى الؤتئف افاي عنس 0 وف 
ا ل ا الل 1ن 
وسكن الشام ». روى عنه مجمد بن تزباد الالهانى وبكر بن زرعة وشزيح إن ٍ 
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الضف 


وقوله ذ.فى مكتب أو صنعة » قال الجوهرى : الكتاب والمكتب واحد », 

. والجمع الكتاتيب والمكاتب وهو موضع تعليع الكتابة ٠‏ وقوله « اغراء 

بالعقوق » من غرى يغرى من باب تعب أولع به من حيث الا بحمله عليه فاذا 

تعدى بالهمزة فقيل أغريته به اغراء فأغرى به بالبناء للمفعول والاسم الغراء 

بالفتح والمد والغراء مثل كتاب ما يلصق به فكآنه يقول أغراه بالعقوق كأنه 
لصقه بالغراء فجعله سبيآ لوقوع العقوق ولصوقا به ٠‏ 


وقوله « وتبسط » التبسط والانبساط ترك الاحتشام ؛ وتبسط ف البلاد 
سافر فيها طولا وعرضا ؛ و“صله السعة وذلك محرم على من طلق ٠‏ 


أما الأحكام فان النسافمى رضى الله عنه يقول : فاذا افترق الأبوان 
وهما فى .ذرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وما كانوا صغارا ؛ فاذا 
بلغ الجدهم سيعلا أو ثنانى سين وهو يعقل خير نين أبيه وأمه وكان عند أيهما 
اختار ؛ فأن اختار أمه فعلى بيه تفقته ولا بمنع من تأديبه » قال وسبواء ىق 
ذلك الذكر والأنثى وسخرج الغلام الى الكتاب والصناعة ان كان من أهلها 
وبأوى عند أمه وعلى أبيه تفقته » وان 'اختار أباه لم يكن لأبيه منعه من أن 
بأتى أمه وتآنيه فى الأأيام وان كانت جارية لم تمنع أمها من أن تآتيها ؛ ولا أعلم 
على أبيها اخراجها اليها الا من مرض: فيك مر باخراجها عائدة * 


قال : وان ماتت البنت لم تمنع الأم من أن تليها حتى اندفن ؛ ولا تمنع اف 
مرضها من آأن تلى تمريضها فى منزل أبيها + قال وان كان الولد مخبولا فهو 
كالصغيز ؛ وكذلك: ان كان غير مخبول ثم خبل فهو كالصغير الأم آحق به 
ولا بخير أبداً ٠‏ قال ونما أخير الولد بين أبيه وأمه اذا كان مع ثقة للولد ؛ 
فان كان .أحدهما ثقة والآخر غير ثقة فالثقة أولاهما نه بغير تخيير ٠‏ قال : 
واذا خير الولد فاختار آن يكون عند أحد الأبوين ثم عاد فاختار الآخر جود 
الى الذى اختار بعد اختياره الأول ؛ قال واذا تكحت المرأة قلا حق لها فى 
كينونة ؤلدها عندها صغيرآ أو كبيرآ » ولو اختارها ما كانت ناكجآ ٠‏ قاذا 


أذا نبت هذا ذفان الغلام اذا بلغ سبعآ وليس بسعتوه خير بين أبويه اذا 


يحم 


طلقت طلاقا نفلك فيه الزوج الرجعة أو لا يمالكها وجعت على حقها فيهم | ه. 
'تنارزعا فيه. .٠‏ فمن اختازه منهما فهو أولى به » قضى بذلك عمر. وعلئ وشريح » . 
وهو مذهب أحند ٠‏ واقال مالك وآبو حنيفة : اذا استقل بنفسه »:فأكل بنابسه 
ولبس بنفسه؛ فالاب آحق به ٠‏ ومالك :يول الآم آحق به ٠‏ قالا وثما.التخيير 
فلا يصح لأن الفلام لأ. قول له ولا يعرف حظه ؛.وربما اختار من يلعب عنده 
ترك نأديبه وسكنه من. شهؤاته فيؤدى الى فساده ب ولأنه دون البلوغ فلم 


ان ااي ١‏ 


ويا حفيث إ أهرية رشى أله عنه « أن الى صلى اله عليه وس 
خير غلاماً بين أبيه وأمه » وفى لفظ ,ا جاءت امرآة الى النبى صلى الله عليه 9 
وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجى يزيد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بثر 
أبى عنبة وقد تفعنى » فقال ل له النبى صلى الله عليه وسلم : هذا ابوك وهنذه 
أمك فخد نيدأ داه ا خليد انه تاطلقت له.» ولآن جاع المتها ب 
كما ؟ اوضهنا ال عي الى وغين وار + 


. فاذا بلغ الفلام حدآ_يعرب عن فيه دميو ناكرا دان 
أحد الأبوين + دل على أنه أرفق به وأشفق عليه ؛ فقيدم بذلك . وقيدتاه 
بالسبع لآنها أول خال #من. الشبرع فيها. بمخاطبته بالأمر بالصلاة ٠و‏ متى اختار 
أحدهما فسلم اليه ثم إختار الآخر رد اليه > فان عاد فاختار الأول أعيد الية 
هكذا آبدآ كلما" اختاز أخحدهما صار اليه » أنه اختيارن شهوة لحظ 'تفسنه 
فاتبع ما يشتهيه ؛ واناخيراه فلم يختر واحذآ منهما أو اختدارهما معا قدم 
أحدهما و الل ل 
خضاتته فقذم المدهما بالقرعة * َ 


فرع فا كان الأب .معدوما أؤ من غير أغل الحضانة ور 
غيره من. العصبات كالاخ والعم وابنه. قام مقام الأب ؛ فيخير الغلام بين آلمه 
وعضبته فأضبه الأب ؛ وكذلك ان كانت آمه معدومة أو من فير أهل الحضائة 
فسلم الى الجدة ؛ خير الفلام بنها وين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات 4 . 
فان' كان: الأبوان معدومين أو من غين أهل الحضانة فسلم الى امرأة أكاخنه 


لو 


وعمته أو خالته قامت مقام أمه فى التخيير بينها ؤيين عصباته للمعئى الذى 
.ذكرناه فى الأبوين ٠‏ 


وان كان عند الأب كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنعم من 
زيارة آأمه لآن منعه من ذلك اغراء له بالعقوق وقطيعة الرحم ؛ وان مرض 
نانت الأم أحق يتمريضه ف بيتها » لأنه صار بالمرض كالصغير فى 'الحاجة الى 
من يقوم بأمره فكانت الم أحق به كالصغيو » وان مرض أحد الأبوين والولد 
عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته ؛ سواء كان فكرا أو أأثثى 
لأن المرض يمنق المريض من المثى الى ولده ء فمشى ولده اليه ولى : فآما 
فى حال الصحة فان الغلام يزور أمه لأنها عورة فسترها أولى ,؛ والأع تزور 
ينها لأن كل واحدة منهما عورة تحقاج لين صيانة بم وسستر الجارية أولى 
لأن الأم قد تخرجت وعقلت بخلاف الجارية ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان افترق الزوجان ولهما ولد فآراد احدعما أن يسافر 
بالولد ‏ فان كان السفر مذوفآ أو البلك الذى يسافر اليه مخوفا ‏ فالمقبم 
احق به » فان كان مميزآ لم يخير بينهما » لأن فى السفر نفريرا بالولد » وان 
كان السفر مسافة لا تقصر فيها الصلاة كانا كالمقيمين فى حضانة الصفير ويخر 
المميز بيئلهما لآنهما سستويان فى انعفاء أحكام اللسفر من القصر والغطسر 


الاب لانه اعرف بنيته .. وبالله التوفيق ) ٠‏ 


الشرح إذا أراد أحد الأبوين السفر مسافة نقصر فيها الصلاة 
لحاجة ثم يعود ؛ والآخر مقيم ؛ فالمقيم أولى بالحضانة ؛ لأن ف المسافرة 
بالولد اضراراً به » وان كان متنقلا الى ظد ليقيم به وكان الطريق مخوفا » 


اضف 


:5 قال بعض #أصنحاب 7 


أو البلد الذى 'ينتقل اليه مخوفا فالمقيم تأولى بالحضانة » لأن.ى السفى به : 
':خطرا عليه ؛ ولو اختار الولد السفر ى هذه الحالة لم يجب اليه لأن,فيه؛ 
تغريرا به ٠‏ وان كان البلد الذى ينتقل اليه أآمنا وطريقه أأمنا فالآب أحق به ؛ . 
سْْواء كان هو المقيم أو المنتقل » ٠‏ لأن فى كون الولد مغ الأب حفظل النسيي ' 
والتأدرب ٠‏ وان كان الشفر دون سافة ا او ا كالمقيمين ٠‏ وبهذا : 
1 داء والمتصوضص كن سد شريان ما عررنا واكم 
على :اطلاق السفر 4 سلواء كان دون القه سر آم الا ٠‏ أن اليد الدئ 0 
رؤانه. سنعه من نأدبه وتعليمه ومراعاة خالة ؛:فاشبه مسافة القصر ء 
. ذكرناه من. ات تقدنم أيذب عند اقتراق الدار بما ٠‏ قال شريح ومالك ا م 
وقال أصحاب الراك : ان ن انتقل الأب 00 أحق ب» يه وان اتتقات الام الى ْ 





٠ أبحق‎ 


وحكى عن أبى بجيقبة ان اتتقلت من بلذ الى قرية فلاب أحق » وان . 
القت الرو بال ال قبل رو لال ١‏ اديه وكين اليه وسر هي + 


فرع 1 اذا اختلف الب والام ف أمر السفز فقات الأم : 


. يسافن مشغولا بمصالحه وحاجياته قان ن بلتفت الى رغاية الؤلذ فآنا أحق به : 


' وقال الأب : أسافر للنقلة.والأستيطان فاناً أأحن كان القول قول الأ لأنه : 
لسسيية اماد بعري وم الوك 


54 


قال المصئف رحمه الله تعالى. 
كتاب الجنايات 


الشرح الجدايات جمع جنانة ٠‏ وف القاموس : جنى الذنب عليه 
بحنيه جنانة جره اليه » والثمرة اجتناها كتجناها وهو جان والجمع جناة 
وحنناء وأجناء « نادر »اه ٠‏ وف اللسان قال أبو حية النميرى : 


وان دما لو تعلمين جنيته2 على الحى جانى مثله غير سالم 


فأما قولهم فى المثل « أبناؤها أجناؤها » فزعم أبو عبيد أن أنناء جمع 
باث وأحناء جمع جان كشاهد وأشهاد وصاحب وأصحاب ٠‏ قال ابن سببيكه 2 
ا ميبخصص 1 وأراهم لم كسروا اننأ على لأبناء ولا حا نيا على أجباء الاق 
هذا المثل + ا معنى أن الذى جنى وهدم الدار هذه هو الذى بناها ٠‏ قال 
الدوهرنى : ونا أظن أن المثل جناتها بناتها ؛ لأن فاعل لا تجمع على أفعال ؛ 
فعل لا تجمع على أفعال الا اذا كانت عينها واوا أو باء كقول وشيخ تجمع على 
أقؤال وأشياخ الا جمعا قليلا كنعم وأنعام ؛ شاذا وقد رآبتهم فى كتب الفقه 
والحديث والتفسير واللغة بجمعون بحث غلى أبحاث فاذا جاز فهو قليل 


وصوابه بحوث ٠‏ 


وهذا المثل يضرب لمن عمل شيئا بغير روية فآخطا فيه ثم استدركه فنقض 
من عمله ٠‏ وأضله أن بعض ملوك اليمن غزا واستخلف ابتته فبنت بمشورة 
قوم بنيانا كرهه آبوها » فلما قدم آمر المشيرنين ببنائه أن يهدموه ؛. والمعنى 
أن الذين جنوا على هذه الدار بالهدم هم الذين نوها والمدينة التى هدمت 
اسمها براقش » ومن ثم قبل « على تفسها جنت براقش »© وف الحديث 
( لا بجنى جان الا على تفسه ».والجناية الذنب والحرم » وما يفعله الإنسان 


الم 
5ط اللجموع ‏ بج 0) 


مما "يوجب عليه العقاب أو القضاص ف الديا 2 والقي أنه له يطالب 
بحنانة غيرة من أقا ربه وأباعده:» فاذ! جنى أخدهم جناية لا يطالن بها الآلخز 
لتوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أأخرى ) وجنى فلان على نفسه اذا جر جرارة 


بجا ى جناءة على قومه » وتجنى فلان على فلان ذنبآ » اذا تقوله عليه وهدّؤ : 


رووص عي و اح عا لاحر ارت تارق و 
قوله : . | : 0 
جانيك من. 1 وقد - تعدى الصحاح نتجريب الوب 
/ وجيت القيرة اجليها جتئ واواجيتها يتن ,قال" ابل اسيفه وى 
الثمرة ونحوها وتجناها كل ذلك تناولها من شجرتها .٠‏ قال الشاعر:: 

اذا دعيت :بما فى البيت قالت «اعااس ولك ذال وااغيت: 

و 050 شاعر نزل بقوم فقروه صمعاً ولمع بأتوه به ولكن 
١‏ دلوه على موضبعه وقالوا : اذهب فاجنة ».فقال هذا البيت مام 
واستعاره أبو ذؤيب للشترف فقال : 

وكلاضما قد عاش عيشبسة. ماجد وجنى" العلاء لى أن شيث ينهمة ' 
: وف الحديث أن آمير المزمنين على بن:أبى طالب عليه السلام دخل بِبث 
. الال فقال يا حمزاء ويا ييضاء احمرى. وايبقى وغرى غتدى. 
هذا جناى, وخاره فنه اذ كل جان يذه الو فيه 


1 زادٍ على أن بعشل ينذا الي الذى قاله فىة الجاهلية عمرو ين عدئ 1 


اللخنى: ابن أخت جذيمة ؛ أى أنه لم. بتطلخ بشىء من فىء المسلمين بل وضعه 
مواضعه + والجنى الثمرالمجتنئى مادام طربا »وى التتزيل العزيز ( تسباقطرٍ 
عليك رطبآ جنيا ) ٠‏ وقال القائل : <'انك لا :تجنى من الشوك العنب » وق 
حديث أبى بكر رضى الله عنه ثأنه رآى.آبا ذز رضى الله عنه فدعاه فجنى عليه 
فساره +: جنى عليه كب د عليه: والأصل. في من جنا بجنا اذا مال عليه وغطف م 
ثم خف + هذا بعض ما ألمت به من ماذة ف جناية » لغة واستعمالا م وشبو اهن 
وأمثالا ؛ واآثارا وقرآنا تضفى. على البحث كمالا » والله الموفق حالا ؤمالا:*, 


الانتقام فى نظرية العقاب () : 
تهجم بعض الكتاب على شريعة القصاص التى هى لب العقاب فى الفقه 
الأسلدمي 000 التى يكون فيها حق الأشخاص غاليآ 3 


78 لس لنفس الجانى » ونحن تقول : ان الفرق 7 0 
والقصاص من وجهين : 

( أحدهما ) ان الانتقام لا يتقيل فيه المنتقم بالمساواة بين ما فعله المجرم » 
وبين العقاب النازل به » والاتنقام لا يتقيل فيه المنتقم بالمساواة بين ما فعله 
المجرم ؛ وبين العقاب النازل به ب والانتقام قد رنتجه الى عقاب غير المجرم كما. 
كان. يجرى ف الجاهلية ٠‏ وكما يجرى الآن فى قرى الصعيد اشيوخ الأخذ 
بالثر » آأما 'القصاص فانه يتجه الى المساواة بين الجريمة والعقوبة مساواة 
دقيقة :» واذا لم يمكن التساوى كما فى بعض الجروح فانه بعدل عن القصاص 
الى عقوبة أخرى وبذلك مترقان ولا يتلاقيان ٠‏ 

( والوجه الثانى ) ألن الانتقام كان يقع من المبوك على رعاياهم اذا شقوا 
عصا .الطاعة أو قتل أحد الأمراء فانه كان الانتقام ,بصوب الى الجناة أو من 
يشلتبه ف آمرهم فيكوخذ البرىء بظلم السقيم » ويوضع السيف موضع البرء 
والسقم:.٠‏ وكان يقع الانتقام بين الناس بعضهم مع بعض حيث يضطرب الأمر 
ويةون الضعيف خاضعاآ لبطش »ولا حول له مامه ٠‏ 

أما القضاص فانه يكون:بحكم من القاضى » وهو سرى على الراعى 
والرعية » فائه بقتص من الحاكم الأعظم اذا وقع منه ما بوجب القصاص وعلى 
الشعب أن يعين المظلوم حتى يقتص » وقد جاء ذلك فى حديث نبوى بصرفح 
اللفظ فقد قال صلى الله عليه وسلم ( لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المتكر 
ولتاخذن على يدى الظالم ولتأطرنه على الحق آطرا أو ليضربن الله قلوب 
بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم ) وبهذا يتبين آأن 'اعانة المظلوم ' 
على أخذ حقه » ولو كان الأخذ هو الحاكم الأعظم آمر مطلوب طلبآ حتمية * 

. 74 من كتاب الجريمة والعقاب للشيخ محمد ابو زهرة ص 7؟ فقرة‎ )١( 


0 


العقوية لشغاء غيل الجنى عليه : 

وم 9ب وانه الات نع سوق اش رد 0 
أن عقوباتها اتتقامية ونفرر خد التفرقة بين الاتتقام والقصاص' ل أن نبين أن! , 
الشريعة نتجه فى الحريمة التى يكون حق الغبد فيها غالب كجرائي الدماء الى1 . 
شفا ء غيظ المجنبى عليه أولاا بالذات » وليس ذنك من الانتقام فى ثىء الا أن: 
تكون اتامة العدل, انتقاما ه وما علينا اذأ الم انشم الأفسياء ؛ بأسمائها واذا ' 
كانت الشراقع الحديقة قد أنجهت الى أعت 0 الجربسة خرقة لننافونن” 
لس ل لي رائم ؛ فان الشرعة. ' 
الاسلاميه مغ هذا الاعتبار جعلت العقاب مئحهأ الى: شفاء غبط المجنى أعطره. ' 
ا ولا مع :مللاظة الاعتبار الى لعام' قانيا 0 وبدنت لوحظطل الجانب الشخصى مع 
ملاحظة حق المجتمخ فقد | اغتير: :الاسلام أن من قتل شخصا فكأنما قبل'٠‏ 
الناس * : خقد قال تعالى بعد قصة 'اعتداء قابيل على هابيل ): من أجل ذلك : 
كتبنا على بنى اسراميل من قتل نفسة بغير تفس أو فساد.فى الأرض فكأنميا , 
٠‏ قتل. الناس جميعآ ومن اجام قتكآنما أحيا الناس حِمّيعا ) ٠‏ 


وللمعنى الشتخضى لولى الدم الحق ف رفع الدعوق وامنقاطها 
والعفو » فقد قال ل ْ 


فى القتل انه كان منصورآ ) وقال تعالى فى القصبا ب رخ رامن اخ 
شىء فاتباع المع روفي وآ (ذله آليه لادان . 8 : 


وان القصاص كان المقوية الأساسية فى الأسلام بالنسبة لإجرائم الواقعة: 
على الأشخاص 4 لذنه نشلفى غيظ ا مجبنئ عليه وذلك لأن مفقود العين م 
ومن لطم ف مجتمع عام لا يشفى قابه غرامة مهنا 'زاد مقدارها» ولا" نحن | 

مهما نكن ٠‏ أمده ؛ ولك. ن ,شلعى غيظة آن يلطم وجه المعتدى على ملا من النانن» : 

ومكذا فان: قانون المساواة يوجب أن تنساوى العقوبة مع الجريمة »: 
وآن نتساوى الأذى الذى نزل با مجنئ عليه مع الأذى الذى 0 بالخانئ 1 
عقوبة له على ما اقترف والبادئ بالشر أظلم بل لالم فى التمان والطلم. 
لع 0ن غير قصاص 0 
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م # ولا شك (إن العناية بشفاء غيظ المجنى عليه وعلاجه له آثره فان» 
لا يفكر ف الانتقام ولا سرف فى الاعتداء أى لا يسرف فى القتل كما جاء 
بذلك النص القرآنى ٠‏ 


وان لنا فى احصاءات الجرائم الى تكون أخذا بالثار أو انتقاما من 
اهانة لحقت شخصة كعبرة » فان القوانين الحاضرة يسبب قصورها عن شفاء 
نفس المجنى عليه تتسلسل يسببها الجرائم » فجريمة القتل تتبعما أخرى 
آخنا بالثار » ثم يتبع الثانية نالثة : وقد يقتل غير انجانى لمقام المقتبول » كما 
كان الأمر فى الجاهلية الأولى ؛ وان الثأر لتتوارثه الأعقاب والذرية » وكل 
ذلك لأن القوانين لم تعمل على شفاء غيظ المجنى عليه ٠‏ 

وانه ف سبيل شفاء غيظ المجنى عليه وذويه ثان الفقه الاسلامى ق 
العقوبات يقوم على أساس تعويض المجنى عليه أو ذويه ان لم يمكن تنفيذ 
حكم القصاص لعدم امكان المساواة بين الجريمة والعقوبة أو غيرها ٠‏ 

وانه فه حال عفو المحنى عليه يحب اعطاؤه #أبيضا المال الذى طليه ٠‏ 
ولا بتقيد بالدية اذا كانت الجرسة عمد » وليست خط وكان ذلك برضاء 
تفس وانه فى حال سقوط القصاص اما بالعفو أو بتعذره لا يذهب العقاب 
البدنى نهائيا عن الجانى بل انه فى هذه الحال ينبعث الحق العام : ويكون 
بولى الأمر أن يفرض عتقوبات تعزيربة على الجانى منعآ للمساد ف الأرض 
وقطعة لدابر الممسدين وزجرهم ٠‏ 

بن ومن المقررات الشرعية التى من شأنها أن تطلب لجروح المكلومين 
آنه لا. بطل دم فى الاسلام » فلا تذهب جريمة قتل من غير عقوبة أو بالأحرى 
من غير ان يقتص. من الجانى أو نعوض أسرة المجنى عليه » فان.الدية وهى 
التعويض المادى أمر ثابت يجب على كل من يقتل وبدفع لورثة القتيل ؛ِ 
وهى تحب عنه تعذر القصاص كما نوهنا » أو يكون القتل نخطأ أو لم يعرف 
الجانى ٠‏ 


واذا كان القائل لا مال له وجب على عاقلته وهى أقاريه من العمياتث 


5 


أن #ودى عنه > فاذا انوا هم الاخزين لأ :لون وجبؤاعلى بيث اال أن 
يؤدى ذلك .لكيلا ذهب 3 هد رآ» ولكى. يطب الإسلا علوت الجرواعة 00 


وان فى ذلك تعاوةة اجتماعما فى الشعات والتكليفات. © قن قتل مطل 


: أخملا كان على عاقلته تمو يقى أهله:ء لأن الجائئ آخطا فتموض ألسرته. الفلغرى' : ٠‏ 


بذلك المال الواجب الأداء لأسرة المقتول » فان عجزت الأسرة الصغرق وجبت: 7 
الدية علئ الأسرة الكبري وهى الأمة » فيدفج بيت مالها الدية » ومع هذا 
التعاون هناك معنى. آخراء وهو اثمات أن الدولة مرا اعنداء اما 
ا جال العدد » وتفصيرهل: ف 'إلاحتياط: فى حال الخطا ٠‏ 


اذ ا لك ف حال الخطأ.فقدث واحدا منها فكان خقا إن ته تغواض 4 
0 وجب اغتاق رقبة مقامنة لأن: الحرنة بجياة للانسان » احان العبد ‏ 


حياء للنقين » وف ذلك “يض للمسلمين عما نقص منهم ٠‏ 


د وآنه لا توجد ف الفقه الابسنلامى أن جناية قتل تقيدضدا. 
'مجهول ونذهب الدم هدرآ » ؤيسكت غلى ذلك الق وامون على الحسبة + 
والقائمون بالشرطة كأن لم يكن انسان له حق'الحيباة قد ذهب » وكان له, 

على المجتمع حق الرعاية. ؛ وعلى الذولة حق الحمناية. » يجب على القاضى , 


والعاملين على الحسبة الاسلامية العامة كالنيابة ف: هذا الزمان أن اتعروا ١‏ 1 


: .وسحثوا حتى يصلوا وانهم لابد واصلون ان.قامت الشرطة بؤاجبها م . 


فان جروا عن الوصلول الئّ الجانى بعد البحث اللازم كانت القسامة 6 , 
وهى أن بحلف خمسون رجلا من أهل القرية التى وقع فيها أو حولها القتل ' 6 ' 
'ويقولون فى :الجلف : انهم لم يقتلوه ولم رفوا له قاتلا » ويكون أولئتك ا 

'العالفرن بن آمل العدال الذين عرفوا بالصذق فى القول ٠‏ 


وأنه امغ هذه الأيمان الفاظة قد .يعرف القناتل وان ذلك لكثيي / قافا . 
لا يحدث فى قرية أو حى قتل الا اذا كان فى أهلها من يعرف القاتل » ولكنهم ٠.‏ 


: ' يمتنعون عن الشهادة أما! إتهاوة اما 'خوفآ من الجانى أو عصابته » وى هذه ' 
«الأنات الاجيارية عل على من بعرفة للق ان كان ا ود نيطو 


55 


واذا؛ حلف الخمسون ولم يعرف القاتل فان الدية تكون واجبة على 

العقوبات المحدودة قسمان : 

.يقول ابن رشد : 200 

الجنايات التى لهسا حدود مشروعة جنايات على الأبدان والتفوس 
والأعضاء وهى المسماة قتلا وجرحة + وجنايات على الفروج وهى المسماة زنى 
وسفاحا » وجنابات على الأصول وهذه ما كان مأخوذا مضنا بحرب سمى 
حرابة اذا كان بغير تأويل > وان كان بتأويل سمى بغيا » وان كان مأخوذا على 
أأوجه المغافصة من حرز السمى سرقة وما كان منها .بعلو مرانية وقوة سلطاكن 
استباحة ما حرمه الشرع “بن الماكول والمشروب وهذه انما بوجد فيها ود 


الحدود نرى أن كلمة حد تطلق عند ابن رشد على العقوبات المقدرة 
سواء أكانت فى جريمة الاعتداء فيها على حقوق العباد الخالصة ؛ أو التى 
يغاب ختهم فيها أم كان الاعتداء فيها على حقوق الله تعالى أو ما يكون حق 
الله تعالئ فيها غالية ٠‏ 

وهذا نظر كثيرين من الفقهاء يطلقون كلمة حد على الجرائم ذات العقوبات 
المقدرة بتقدير الشارع » ولم نترك تقديرها لولى الأمر وقد اختار ذلك الرأأى 
من فتهاء الحنفية » وكثيرون سواهم لا يطلقون كلمة حد الا على العقبوبات 
التى .يكون حق الله فيها غالبا » أو تكون خالصا حق الله سبحانه فيقولون : 
ان الحق فى الاصطلاح هو العقوبة المقدرة حق لله تعالى » فلا يسمى القصاص 
حدا » لأن حق العبد فيه غالب » ولا يقال عن التعزيز انه حد لأنْ العقوبة 
غير مقدرة بنص شرعى » وعلى ذلك بجب أن يتوافر فى جرائم الحدود معنيان 
ان تخلف أحدهما 'لا.تكون الحريمة جرسمة حد ٠‏ 

. بدابة المجتهد ونهاية المقتصد جح ؟ ضص .7" » 711 مطبعة الجمالية‎ )١( 

لا 


ا 

اقامة الحدود عبادة وجهاد 1 

.قال شيخ الاسلام تأبو العباس ؛ بن نيمية فى رسالة السياسة الفرعية : 

رز ان 'أقامة الحدوذ من العبادات كالجهاد فى سبيل الله » وينبغى عرف 
أن إقامة الحد رحمة من الله بعباده. ». فيكون الوانى شديدا فى اقامة إالحد 
لا تأخذه رهية فى دين الله فيعطله » ويكوان قصده رحمة الخلق يكشف الناس 

عن المتكرات. 2 لا لشفاء غيظه وارادة العلو عن انخلق ».بل بمنزلة الوالد 
أذا آدب ولده » قانه لق كف عن لآذيب ولده كما تنستر .الأم رقة ورآفة لفسبذ 
الولد » وانما. إودبه رجمة واصلاحا لحاله ؛ مع آنه بوده ويوثر ثر الا | بحو أجه 
الى تأدب » وبملزلة الطبيب الذى يسقى المريض الدواء الكرنه 6 وبمنزلة 
قطع العضو المتآكل والحجم ؛ وقطر العروق بالقصد ونحو ذلك + بل بمنزلة 
شرب الانسان الدواء الكر له وما بدذخله على نمسه من المشقة ليتال أنه 
الراحة » فكذلك شرعث الحدود » هكذا ينبغى أن يكون الو الى ف اقاءتها ٍ 
فأن من أن قضيده صلاح اأرعية وازالة المنكي: ات بجلت النفع لهنم ورفع 
المضرة عنهم » ويبتفى فى ذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره آلان الله له القلوب 
وسرت 0 الذير وكفاه العقوية. اليسيرة وقد .يرضى المحدود اذا أقام 1 
عليه الحد لما .اذا كان غرضه العلو عليهم » واقامة بأسه ليعطوه أو لييذلوا ٠٠‏ 
لة مأ يريك من الأمؤال انعكس. عليه مقصضوده بروى ألْ عار بن :عبد العزيز 
رحمه الله قبل.أن بلى الخلافة كان واليا لاوليد بد بن عبد الملك على مدينة رسول 
الله صلى ي الله عليه وسلم وقد ساسهم سياسة صالجة فقدم الحجاج من العراق 
وقد اسامهم سوء العذان » فسنال أهل المدينة عن 'غمر : كيف هيبته فيكم ؟ 
قالوا : ما ستطيع أن ننظر .الى هيبة .له .قل : كيفا محبتكم له ؟ قالوا : 
هو حب الينا من أهلنا » قال : فكيف أدبه ؟ قالوا : ما بين ثلاثة الأسواط 
الئ العشرة ٠‏ قال : هذه هينته » وهلذه محبته وهذا آدبه ٠‏ هذا أفر من 
السماء» ٠‏ ا د 


حقوق الأنسان فى شريعة الاسلام 3 ' 
حقوق الانسان فى الاسلام كثيرة. 7 نا تكفيها دراسة وانشدة وجدير نا 


.1ض ملق: الشرق الأوسشط الفقهى بقلغ : د. عد الحليم 07 7 
4 ع 








أن نصحح خط شائعا » فان هناك نوعين.من حقوق الانسان يجب أن يكون 


النوع الأول : حقوق ترجع الى أصل انشانيته » لا يختلف فيها انسان 
عن انسان » ولا أييض عن أحمر » ولا ذكى عن خامل ؛ وهى حقوق تكفل 
للانسان منذ ولادته » ويضاف الى هذا النوع من الحقوق <قوق تتنصل 
بشرورة توفير العدل والمساواة ف معاملة الانبان ‏ كل انسان ‏ أماع 
الشربعة الواحدة العادلة ٠ ٠‏ 


والتوع الثانى من الحقوق ؛ حقوق بتميز فيها انسان عن انسان » وهذه 
الحقوق تكون حقوقا ف مقابل ( واجبات ) وكما :إن ( المساواة ) فى النوع 
الأول من الحقوق واجبة ولا تصلح انحياة الا بها ؛ فانه لابد من ( التمايز 
والتباين ) ف النوع الشانى ؛ ولا تصلح الحياة الا يذلك » دهمسا وهم 
الواهمون ء وأمتنا قد استمرات كلمة ( الحقوق ) ونسيت كلمة الواجبات » 
ولو أنها بدات ‏ بالواجبات ) لوصلت.الى كثير من .( الحقوق ) دون عناء 
أو مشاق - ولقد ثبت أن ( الحقوق ) لا تمنح ؛ انما إوخذ ‏ لا عن طريق 
الثورات أو الأناشيد أو الاتقفلابات أو الشبعارات وانها عن طريق 
( مؤهلات خضارية ) خاصة ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فنحن ستقصر هذا الملف على اننوع الأول من الحتوق ٠٠‏ 
( البوع الانسانى العام ) لكننا ركد صلته الوثيقة بالنوع الثانى ٠٠‏ 
الحقوق المرتبطة بالواجبات وسيكون لنا حديث ان شاء الله عن الجقوق فى 
مقايل الواجبات وواجبات المسلم فى معرفة اللوحجود والحضارة على ضوء 
شريعة الاسلام فالى الحقوق ٠‏ ا 


حقوق الانسانٌ بين الاسلام والمنظمات الدولية : 


ليس هناك ضير ف المقارئة بين الاسلام .وغيره » كما بقارن بين النهمار 
والليل 4 وعلى أساسن هذا التصور اتجهنا الى فضيلة الشيخ محمك الغزالى 
الداعية الاسلامئ المعزوف بالسئوال حول حقوق الانسان بين الاسلام 


ال 


وات الدولية ؛ فاملى عليتا.السطور التالية : هناك د قانسم 'مشترك بين.. 
الاسام والانساية هاه على منى اطرة ‏ فاق اطرة السليه بوي بن 
العلل والعقد المتحففة من الخرافات:والجهالات عى الاسلام ٠‏ 


٠‏ وهذا التلاقى بين حفيقة الإسلام وبين المعنى الأصيل للاتسانية هو الذى 
جعاا نى أفول دائما : أن الاسبلام عقل لا يعرف الخرافة » وقلب لا يعرف 
الوق * قعندما قرأت نشاطٍ الانسانية ال نرردة وهى "نقرر الحقوق التى تطلبها.. 
نو الواجنات التى تفرضها فاتتى: ف الحال ب أقارن يينما امستطاعت ' 
البشرية أن تصل اليه ه وبين ما تقرر ندينا. تحن ن المسلمين فى كثاب الله وبسنة' 
الرسبيؤل صلى الله عليه وسلع وحصنيلة المقاز نة آ غالنا'# تكون للمضلحة : 
الانسلام » وما يلون ف الحميية من' شطط “نجننع اليه الانسانية عتدما ٠.‏ 
لا 'نستهددى. بوجت الله ا بأنه من المسكين فورا :أن أضرب حوله نطاقا » وأن. ٠.‏ 
أقرر الموقف الاسلاى الصحيخ الذى. إحبانا 'القدرا ١‏ الكريم ه64 ْ١‏ 


وعندما 'نظرت ب أمثلا 5( مداق المادة الأولن ف اغلان حقوق الانسلبان ؛ 


:وهو أن :الناس يولدؤن ]لجرا زا ل غانتى الغ ؟تكلف ججهممدا عندما قلت ان ند 


الكلمة بنصها قد سسبقت فى حضارتنا الاسلامية:على نسان مير المؤمنين عدر 
الحا ا ع ١‏ يك نيا المدارور مه وام بردح ' 
1 اد ضاق ون 8ل 1 5 


0 وهذا الذى قدمته مجرد لبوذج أعناضل الالثقاء بين ما تقار 0 
:ما وضلت اليه الجهود البشرية ٠‏ 

: وق المقابل فاننى قد أجد ف حقوق الانسانا شيئا ذن التفاوت بين تأقرومم 
الوحى الإلهى : وبين ما وصلت اليه الانسانية ف مؤائيقها ؛ ومن آبراز صورا” 
.هذا التماوت ( الممساواة المطلقة ) التى أقزتها هنبذه المواثيق بين ما أقرره ' 
, الوتحى الالمى ٍ وبين ما وصلت اليه .الانسانية فى موائيقها ؛ ومن أبرز صور : 
هذا التفاوت ( المساواة المطلقة ) ,التى آقرتها هذه الموثيق بين الرجل والمرأة 
فى كل ثئاء فهى مساواة مجحفة لرجل ( باعباء وظيفته ) وللاتتى ( طيلعة ٠‏ 
طاقاتها ) :ومن 'صور التقاوت ت كذلك:قضية الارتداد عن الاسلام » فالازتداد ؛ 


ون" 001 ٍ 


عن الاسلام خيانة » والعقوبة تقم فيه على عنصر العلانية الذى بز النظام 
العام » وهو خروج الا تقبله آى دولة » لكن بعض الآديان يقبله أبناؤها لون 


وهنا » وعندما أجد هذا التفاوت ت فاننئ استطيع معرفة من أن يبدأ 
النزاع ؟ وكيف وقع اللبين ؟ 


فالذين يعطون المرأة حتا كاملا فك مساواة الذكور يضعون أمام أعينهم 
( المعاملة الرديئة ) التى تقع ف بعض المجتمعات الاسلامية بالنسبة للمرأة + 
وهى معاملة لا يمكن أن كود الاسلام مستوولا عنها © وهى معاملة جعلت 
الرجل اذا بزنى فى بعض البلاد يتغاضى عن ( هفوته ) على حين تقتل المرأة 


وأقول : عندما نشرح الموقف الاسلامى الصحيح » ونضع النقاط على 
الحروف فى قضايا كثيرة اتهم فيها ديننا .وهو برىء- فان الذين وضعو 
مواثيق.( حةوق الانسان ) على ما هى عليه # سيقدرون وجهمة ظرة » 
وسيعودون الى ما قرره الاسلام » ذلك لآن الفارق بعيبد بين حرية الوأى 
وحرية نقض المجتمع وأساسه وتسليمه لأعدائه ٠٠‏ وهصذا هو الفيصل 
الجوهرى ) بين ( حقوق الانسان ) فى الاسلام: وحتبوق الانسان التى أقرتها 
المنظمات الدولية ٠‏ : : : 


الغرية حو أساني انان ف الأسلاء + 


حضارتنا ‏ ف قواعدها التشزنعية والتاريخية ‏ هى خضارة الحرية ٠٠‏ 
وحتى ف ظلال القبينلة كان الانسان حرا ولما انتقل الى الدولة ى«ظل 
الاسلام ٠٠‏ كان المسلم يقول للخليفة على المنبر ( لا سمع ولا طاعة ) ٠‏ 
ولا يساق الى أبشع وسائل التعذيب ٠‏ وكانت المرآة تعترض على عمر. بن 
الخطاب وبعترف عمر بخطئه لكن مصطلح الحرية ‏ قد غاب فترة من 
تاريخنا » ثم شبوهته الحضارة الأوربية بمفاهيمها » بحيث أصبح من الحتم عند 
تتبع مصطلح المرمة التعرف على الدلالات المختلفة التى استعمل فيها » وأدوار 


ليف 


الاستعمال التاريخية التى مر :بها # ومصطلح كمصطلح الحرية لابد فيه من ' 
نحقيق كل هذه الأبعاذ لكى يوضع فى مكانه السليم :٠‏ ولكى تزحزج الغيوم ١‏ 
التى من المسكن أن تكون قد تراكمت على جائبيها عبن مشيرته فى التاريخ ٠‏ .. 
ويرى البعض أن الحرية هى ( غياب المعإرضة ) بالنسبة للشخص » آى اننا 
نشعر بحريتنا حين نخس بآن أحدا لا يراقب سلوكنا ؛ ولا بحد من قدراتنا . 
التصرفية +٠‏ ومن هنا أطلقوا على النظم الارهابية بانها النظم المطلقة ٠.+أنى‏ 
الحزة التصرف من ن الإجماهيز وفوق هواها. .٠‏ ولا تعارض بين 'الدلالتين 0000 
د فا السشع عل مها التي ١‏ افع عدار ايقل 1١‏ من 
شه حزية ذلك ق 1 رض :+ ى أن تيل رأ آخر م٠٠‏ : 


لمهم آلا يستعبل أحدهما وسائل خازجية بعيدة عن القول تن يق ٍ 
الآخر من الول كما إبشاء !! وق:هذا الحال تبذو قضية الشعوز 5 1 


لها +٠‏ فشعورك باللاحرية'لأن أحدا من حقه أن يعترض على قولك هنو 00 


آنانية ذائية تريد الاعتداء على حق الغين فى أن يقول ٠٠:‏ مثلما الخذت أنت 

خق القول ابتداء ٠‏ ومن حق الجهان الحاكم آن يقول +٠‏ أن يداف عن 'آر المه' ! 
مسار بعه”» لكن أن سنْعنى من حقٍ القول ؛ ذه عى الاستثلالية . 
والبودية » واتياء اصرف ف نحرنتي 1١‏ 


ان الحرية لا تمنى ( فقدان الضوابط ) بل تعن اشيجام لفن واي 
ووارها ايحت اوتيرن الحو العامة لمعيو تسلدة بن ملزنة الاكم 
والمحكوم معا !! .والتيود التى تمنع الانسان من الاسناءة الى تفسبّه والى 
الي ع لد فر و قن ينها .الك الف الوق الال عن عل ا 
الا ا 10 


+٠٠ .‏ وبالتاكيد : نعتبر الحرية الاجتماعية المقننة ؛ والحرية الاقتضادية 
المقئنة ؛ والحرية الفكرية المقئنة ٠٠‏ عوامل: هامة لاستكمال الحرية السياسية؛ 
لان الجرية السنياسية لا تقوم فى فراغ ٠‏ 


وبقى بعد ذلك كن الحرية ان 3 باح المواطن الاشتراك فى 


5 


مجموعة ظلروفه فى المجتمع » والدولة الحرة ) شياضيا ( هى تلك التى 3 
دولة الشعب نحت مظلة الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ومرة أخرى : فان الحرية أصيلة فى تصورنا الاسلامي وحضارتنا 
الإسلامية » ليس بمعنى ( تحرير الرقيق  )‏ فقط ‏ كما زعم بعض المغرضين 
وانا با معنى الانسانى العام الذى ترجمه الخليفة عبر بن الخطاب فى عبارته 
الشهيرة : « متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا © ٠‏ 


الانسان وحق ق التنقل. والهجرة : ب 


من أهم الحقوق الأساسية الفطرية انتى حفظها الاسلام للانسان ‏ حة 
فى الانتقال : والرحلة » والمجرة » دون ابداء الأسهاب ؛ فسبواء كان الباعث 
طلية لتحسين مماشه ؛ أو بحشه عن ( الأمن ) أو حتى زيارة اخوانه أو 
« النزهة » فهذا شآنه الشخمى وهو لا يسأل عنه ‏ مادام غير مقيد بحق 
للعباد أو حد لله » وحول حق الانتقال والهجرة بحدثنا الدكتور عبد الوهاب 
الشيشانى الأستاذ بجامعة الامام محمد بن.سعود الاسلامية بالرياض - 
فيقول : لئن كانت حرية التنقل قد أقرتما النظم الوضعية كهدف من 
الأهداف الانسانية التى توصلت اليها بعد لأى !! فان تلك المرحلة من منهوم 
حرية التنقل تعتبر متتخلفة للغاية اذا ما قييت بطبيعة فهم الاسلام لهذا الحق» 
بل بطبيعة فهمه للحياة ذاتها ٠‏ 


فمفهوم الاسلام لحرية التنقل » وممارستها بالغدو والرواح » متعلق 
بالمدف الذى بيترتب على ممارسة هذه الحرية ‏ كغيرها من الحربات 
والحقوق ‏ لأن ما من حق مارسه الفرد | لاويترقب على ممارسته مصلحة 
ظاهرة أو دفع مفسده ظاهره عرفا : والا لما كان حقا ؛ لأن همارسة فعل 
ما دون هدف ء يعتبر نوعا من العيث الذى يرده العقلاء. ٠‏ ونبعا لهذا المنطق 
تقرر حكم كل نوع من انرا التنقل للسرلم ٠‏ فمنه ما بيتعلق بمطلق الاباحة» 
ومنه ما يتعلق بالوجوب » ومنه ما يتعلق بالحظر ء فما نتعلق بالاباحة حرية 
التنقل التى هى 'موضوع حديثنا ٠‏ فقد آقر الاسلام حرية التنقل مطلقة فى 


م ؟ 


المناحات + فمنه انسرا النتجارة واضنث الزائن من الحاجة والقوت » قال : 
لله تضالى 1< ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ريكم 6 ( البقرة , 
) لأن من دأب التجارة كثر: التنقل هنا وهناك » قال الله تغالى. : «إقاذا 


قضيت الضلاة فانتشروا ف الأرض وابتموا من فضل الله » ( سورة الجدعة 2 


٠٠‏ ) وقال سنبخانه :2< هو :الذى جعل لكم 'الأرض دعولا لابجعو! لكننا يا 
وكلوا. من رزقه واليه النشوز » ) سورهم ة.:الملك 06)ء 


ولا كان من وساي القليقة عبر بن عي اللؤي ر رسنهة اله ورعي 
عنه ) قوله : « افتحووا للمسبلنين باب الهجرة © وقوله. ( رحمه الله) : 1 
وحعرا ائلن عب ابواها ابر ولحي + ولا تعرارا بن تناد 4 1 
١ ١ 0‏ : 
١‏ ان ويفسل الاباحة ف التق كلك حزية لمم فى لتقل والسغر فى ٍ 
طلِبٍ أى ماح مما , ألحله. الله له ' وندب اليه ::كالسفر فى طلب الدواء:. ' 
والترويح عن التفس + وقصد البقاغ الشريفة ؛ قال رسسول الله صلى الله ١‏ 

عليه :وسلم : الا تعب الرخال الا الى ثلاثة مسساجد لبعد لع 1 
ونستجدئ غذاء والمسخد الأقمى © ٠‏ 1 : 00 


وميا نع أرق اليف التبية الس بقصيد ويازة الاخوان ف اشداء. ْ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :< زار رجل (أخا ف قرية ؛ فارسل الله 0 


منكا على مدرجته م فقال :.أين نريد ؟ قال : أإردد خا لى فى هذه ,القرية . '. 


فقال : هل لاك عليه من نعئة توديها ؟ قال : لاانى أحبه ف: الله تعالئ » قال : 
فانى رسول الله اليك 101ل لحك كا ليت ل رواء يسم وقد 


: اوس كين بالودرت لق الستفر الاج على اللسلم عي تنسوافر 
ا الع ادا ور 
الواجة الىاسية اندم ا 

٠‏ الأيك : الخروج من دار الحرب الى دار السلام + وعى بثية الى يد 


ليل 


القيامة » والتى انقطعت بالفتح ب الى المدينة.ى قوله صلى الله عليه وسام 


وهى القصد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ٠‏ 


يقول : لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها الساف ٠‏ 


اثالث : الخروج من أأرض يغاب عليه الخرام فان للب الحلال فريفة 
على كل مسلم ٠‏ 


الرابع : الفرار من الأذية فى البلدان ب وذلك فضل من الله تعالى رخص 
و 0 تعالى له بالخروج مذ» 
والفرار بنفسه » ويخلصها من ذلكٌ المحظور » وأول من فمل ذلك ايراهيم 
عليه السلام حين خاف من قومه فقال : « انى مهاج الى ربى »© وقال تعالى 
مخبرا عن موسى عليه السلام « فخرج منها خائفا يترقب » ( سورة القصص 
١؟)ء.‏ 


ا و ل - فك حن احوضوا ةا 
مخرجوا الى المرج » - والوخم الكسل ب 
السادين : الخروج خوفاً من الآذية ق المال ٠‏ فان حرمة مال المسلم 
كحزمة: دمه ٠‏ ك١‏ 
وهكذا ارجح من الانسان ف الاتتقال - بحرية ب ان 
نيال لحقؤق الانان لا وشناة الاسلام 4 وهو جر سه فى حجن 2 
3 بووسقةاد اقفن .ظيا ٠‏ 


وهة؟ 


العدل عت م حقو الانشأن!: م 

امات لعل ليها ننه المياة الا ااه لايع لقف 

٠‏ بالاتسان ألا بها دو م ات زج اسل فك اي 
الانسائية والتشريعية :'ون: نعرف قيمة الندل فائنا :يجب أأن نعرفا إمصير . : 
الخضا رات عندا يم الام .. لالض لل الها ب والعدت أساس اللك٠ ١‏ 1 


حق ٠٠-‏ وحول العدلت كحق ' من أحقوق الانسان” فى الاسلام انحدثناً 
الدكتور محفوظط عزام 6 #بسنتاة التقاحة. "الانببلايه بكلية الملك خالد 
العسكرنة بالرياض فيقول : | 

لقد حرص الإسلام على كرامة انان ع دسل نه الك لهذا 0 
العدالة 38 المثل الأساسية التى'جاء الاسلام ليقرزها بين بنى الانسان” 5 


فالغذل ضرورى الاقامة الحق ينات اميل يشيع الطما نينة ا 


الأمن » أويشد علاقات الأفراد يعضهم بعض 3 ويجعل الرؤابط ار قائمة 
على الأخاء والتوازن والانسجام ٠.‏ . 


لهذا حاءت آنات القرآن الكريم 556 الرسول صلى الله 0 
وسبلم مليئة بالدعوة الى العدالة واحقاق الحق ؛ محذرة من الظلم والبعى » ْ 
ومحرمة له تحريما قاطعااء ومتبوعدة عليه بالعقاب الغليظ » حيث يعلن القركن: 
الكريم : « أن الله بأمرا بالعدل والاحسان واه ذى القربى وينهى عن 
المحشاء ل الي التمل ١ ٠ ) 8٠‏ 


"لذ لله ت وقد جين العدل من اوضّافه ‏ ما ]رس رسله ولا آنل كبنه 
ولا كلف الناس بالشرائع الا الاقامة العدل والحق « لقد أرسلنا رسانا' 


باليينات وأنزلنا معهم الكتاب .والميزان اليقوم النا.رن بالقسط « لد م 1 


1 « واقييوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولسوا د 


واقامة العدل احدي وطائف الرسب.ول 2 وقل منت بما أن و الله من 
كا رائرت لاقدل ينعم » (سورة الشورى ٠)١١6‏ : : 


5ه" 


أما الظلم فاته أمر حرمه الله على تفسه وحزمه على العباد « بوما الله 
يريد ظلما للعباد » ( سورة غافر )7١‏ وف الحديث القدسى : « يا عبادى انى 
حرفت الظلم على تفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » وقد نهى الرسول 

عن الظلم وجعله ظلمات 6 القيامة : « اتقوا 0 فال الظلم ظلمات يوم 
القيامة 6 م 


والعدل الذى ينادى به الاسلام عدل مطلق يساوى بين الناس « واذا 
حكمتي بين الناس لان تحكموا بالعدل © ( سورة النساء مه ) ٠‏ 


ولا تعتبر العداوة التى تقوم بين الناس مبررا لقيام الظلم أو ترك العدل 
ف با آلهها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن 
قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا الله ان الله خبير 
بما تعملون » ( المائدة م) ء 


حتى القول إدنره الله سبحا نه وتعالى عباده آلا يعدلوا فيه 2 واذا قلتم 
فاعدلوا و لو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » 
( سورة الأنعام عدي 


والعدل يوصف به ال كما .و يوصف به المجتمع » فالعدل فى الأفراد هو 
اعطاء كل 'ذى حق حقه ». ومن آفاته التحيز » والمجتمع العادل هو ا مجتمع 
الذى له من.نظمه وقوانينه ما يسهل لكل فرد أن يصل الى حقه وأن يرقى 
على قدر استعداده ؛ والتحديد الدقيق لعلاقة 'الفرد بالمجتمع عدل أإيضا » 
وأساس العدل التجرد عن الهوى وعدم التأثر بآى شىء الا الحق ٠‏ 


فالمجدل من أسس الحكم ودعامته القوبة » لهذا قال ابو بكر رضى الله 
عنه بعد أن ولئ 'الخلافة : « الضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق له » 
والقوى فيكم ضعيف عندى حتى 'آخذ الحق منه » وكان عمر رضى الله عنه 
لحرصه على أن يحكم عماله وولاته بالعدل س يخرج مع من يستعماهم 
يشيعهم ويذكر لهم أنه لم يستعملهم على الناس لينالوا من ابشارهم وأموالهم 


/ا 7 
١7(‏ ب اللجموع اج 8١:‏ ) 


ْ 
وأعراضهم: » وانما ليعلبوهم كتاب ألله وسئة رسوله » وليقضوا بينهم 
بالحق ؛:وتقسموا. ينهم بالعدل + : 


وكان تقول للنا س : « من ظلمه عامله بظلامة فليرفمها حتى أقصله منه 
وحين سأله عبرو بن العاص قائلا : « ا آميي المؤمنين أرأدت ان أدب الأمير 
رجلا من رعيته أتقتض منه ؟ © فقال عمر : :ما لى لا أقتص منه وقد رأبنت 
رسول الله صلى لله عليه وسلم يقص من تفسه 45 ٠‏ 


والعدل الذى ا الاسلام عدل 2 ١‏ الحكم 6 0 العادل احد 
سبغة طلم اله ف ظله يوم لاغل الأظله ٠‏ ْ : 


وهل اعدل ل" القبلاء وكوي بين المتخاصمين مهما اختلفت منزلتهم أو 
تبات طيقاتهم » كما انه عدل فى قوزيع الحقوق والواجبات وعدل بين 
الزوجاث ان كن أكثر من واحدة » وعدل بين طوائف المسليين اذا تخاصمت 
« وان طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فأصلحقا. يينهما بالعدل ولأقسطوا! !ان الله 
يحب المقسطين » ( الحجرات 4) ٠‏ . 


ان المدل ف الاسلام كامل مطاق حتى مع الخضوع والاعذاء ء وبأقالى 
فهو أحرى أن يكون عدلا مع الذميين والمعاهدين » وقد قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « من إآذى ذميا فآنا خصمه » ومن كنت خصمه خصمته يوم 
القيامة » وقال : ( آلاامن ظلم معاهدا أو تنقصه حقه أو كلفه فوق ظاقته أى 
أخذ منه ثبيئا بغير طيب تقر ن فآنا خصمه يوم القيامة  »‏ ذلك لأن غين 
المسلمين متى أقاموا ديا ر الاسلام صار اي.3 انوج وسحوله »بن 
حرفي رعاية المدلامهم فد كل حال ».. ٍ 


وهكذا تتعدذ آفاق العدل فى الاسلام ‏ كما صورها الدكتور محفوظ , 
عزام ب بحيث تنتظم كل الجنوانبٍ » مغ الأقرباء ومع الخصوم + ومع 
المنلمين » ومع غير المسلمين » فالعدل حلاش اماد ومن للم : 
لطاع رو إن ل ا ولا اي 0 0 


4ه" 


ميثاق حقوق الانسان فى الاسلام 29  :‏ 


بقسم فتهاء القانون الحقوق الى حقوق سياسية وأآخرى مدنية ٠‏ وتقسم 
الحتوق" المدنية 0 عامة وخاصة ء» ويطلق على الحقوق '١‏ 'العامة تعبير 


رصي حتهاالسررات العامة والحقوق بأنها مقّررة لكل الناس دون تفرقة 


ويمكن رد الحقوق: العامة الى أصلين هما المساواة المدنية والحريات 
الفردية ٠‏ ويراد بالمساوة المدنية المساواة القانونية فى الحقوق والواجبات 
دون تمييز بين الناس يسبب اللغة أو الدين أو العرق أو المولد ٠‏ وتثسمل 
الحريات الفردية حريات تتعلق بالمصالح المادية والمعنوية للانسان ٠‏ فالحريات 
التى نتعلق بالمصالح المادية تقرر الحرية الشخصية وحرية التملك وحرية 
المسكن وجرية العمل ٠‏ آما الحريات التى تنعلق بالمصالح المعنوية للانسبان 
فتشتمل على حرية العقيندة وحرية الاجتماع وحرية التعليم وحرية الرأى 
وخرية تأليف الجمعيات وهذا التقسيع للحقوق والحريات قام به أنصار 
المذهب الفردى وهو أنساس النظام السياسى فى أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة ٠‏ وعلى هدى هذا التقسيم للحقوق .والحرننات صدر /لاعلان العالمى 
لحقوق الانسان ( 1444 ) ٠‏ غير أن الفقه الحديث قد قسم الحقوق والحريات 
الى حقوق فردية وحقوق اجتماعية واقتصادية ٠‏ فالحقوق الفردية يكتسبها 
الانسان بوصفه كائنا مجردا أما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فانها وليدة 
الفكر الحديث ونتيجة للتطور الاجتماعى والاقتصادى وهذه الحقوق تتقرر 
للانسان باعتباره يعيش فى جماعة منظمة ومتقدمة اقتصاديا واجتماعيا ويؤخذ 
على هذا التقسيم الحديث بأن الحقوق الفردية هى فى ذانها حقوق اجتماعية 
لأن الحق لا بوجد الا فى نطاق الجماعة ٠‏ 


٠ من ملف الشرق الاوسط بقلم د. حسن عطية الله‎ )١( 


55 


د أنه بسوخب هذا التتقسيم | اه للحقوق والحرزيات يدرت ٠‏ 
الا"تفاقية الدولية لحقوق| 'الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك 
الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الااختبارى الملحق 
بها 15 دسمير ١955‏ ام ولو استعرضنا. نوص الاعلان العالى, لحقوق ١‏ 
'الانسان ارده فين على حل الاجاف فا اله والكرزية وعلى حقبننه ع 
الحياة والمساواة والسلامة والمئكية والزواج والعمل والتعليم والرعاية الصحية. 
والحيباة الشخصية ٠‏ و اطي العام ادير والراى 
واحين والاجماع والدين *' : : 


١‏ وعلى ذات الحقوق والحر يات نضت الاتفاقية الدولية ١‏ الخاصة :بالخقوق, 
| 'الحمدتية :والسياسية الاقتصادية والاجتماغية والثقافية ٠‏ 'وتآنى أهمية ؛ 
| اتصطوص الاتفاقيتين الدوليتين التى أعلن عنها.:الأعلان العالمى لحقوق الانسان 
اق تصو ص -ذات: 1 رياني ! انها تحولت بدوجب الاتفاقيتين الدوليتين الى 


فاعدة فى ف القانون الدولى ال الحديث : 


:.ويجدر بالذكر /أن الأعلان المالمى لحتهوق الانسان لم نص على حق 3 
الشعوب ف تير مصيرها ولم ينض على جتها فى التصرف بحرية فى ثرواتها ْ 
ومواردها الطبيعية كما أن ميثاق الأمم المتحدة ة غالج حق 'تقرير المضين” 
بنصوص مهمة وعامة وغير واضحة وتفادى ذكر هذا الحق .فى مواضع كان 
يجب ذكره فيها ولكن واضعئ الميشاق كانوا يخدون مصالحهم :وراء هذه 
النصوص ويصرون على القول أن تقرير المصير.مبدا من المنادىء وليس حقا 

من الحقوق. ٠‏ ولقد اعتبر النص ف الاتفاقيتين الدوليتين على حق الشغيوب ٠‏ 
فا تقرير المصير نصرا للدول التى حرمت من :هذا الحق ٠‏ وذهب كثيل من: ' 
٠‏ الشراح إلى القول أن حق تقسرير المصير أصبح قاعدة من قؤاعد القائون 
9 الخديت وان تكزان ذلك الحق يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولى 
: تفي بالآمن والسلم الدولى ٠‏ ولعله يدعو للفخر والاعزاز أن تقرر هنلا أن 

هذا الحق الذى لم يقسوره المجتمغ الدولى الا فى الاتفساقيتين الفوليتن 5 


عن 


الصادرتين ىق ١١‏ ديسمير سنة 1955 م واللتين دخلتا طور التنفيذ فى ينابر 
ومارس سنة كوا م ٠‏ هذا الحق للانسان والشعوب قد اعترفت به الشريعة 
الاسلامية منذ أمد بعيد ٠‏ فقد قرر فقهاء الشريعة الاسلامية أن لكل أمة أن 
نقرر مصيرها من غير اعتداء أمة على أخرى ولا مجواز للمسلمين أن يدوا 
على أحد ولا يجوز لدولة الاسلام أن نستعمر أرض دولة أخرى أو تأخذ 
وسائل الاستغلال على يدى أهلها وعلى هذا المبدا والعدل أبقى عمر بن 
الخاب وأصحابه الأرض الزراعية فى أيدى أهلها المغلويين وجعلوا عليهم 
ضرائب مفروضة سموها الخراج ٠‏ وهذا المبدأ الذى قضى به عمر بن الخطاب 
فى فجز الاسلام هى عين ما قررته اتفاقيتا حقوق الانسان المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من انه لا يجوز حرمان شعب ما من 
وسائل المعيشة 'الخاصة ٠‏ 


القرآن والسنة يؤكدان حرية العقيدة م 


ؤيروى فى حق الشعوب ف تقرير مصيرها أن قتيبة بن مسلم الباهلى فتح 
بعض فاليم سمرقند دون أن بخير أهلها بين الاسلام أو العهد أو القتال » 
فنشكوا الى الخليفة عمر بن عبد العزيز فأرسل قاضيا ليحقق فى الشكوى ولا 
انضح له صحتها آمر بخروج جند المسلمين من البلد الذى فتدوه حتى يخير 
أهلها ليقرروا مصيرهم ٠‏ وفى مجال حرية العقيدة للانسان فقد قررت 
النصوص القرآنية والسنة النبوية واجتهادات الخلفاء الراشدين مترسمين 
خظى النبى الأمى اذ قررت هنذه المصادر الأصلية للاسلام حرية الغقيدة 
والفكر. والرأئ + فقد جاء النص القرآنى ( أفانت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين ) وقال تعالى : ( ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ومن هذه 
النصوص القرآنية وعلى هديها جاء عهد الرسول الى نصارى نجران مقررآ : 


ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله على ما تحت 
أبديهم من قليل أو كثير لا بغير أستفا من أسقفيته ولا راهيا من رعبانه ولا 
كاهنا من كهانته ب وسلك عمر بن الخطاب سنة الرسول فى عهده مع آهل 
ابلياء ( بيت القدس ) وزبروى عنه رضى الله عنه انه أزال التراب عن هيكل 


كحض 


بهودى ليقيم لزه قارع نيه رن حضرت الصلاة وهو بحجوار كنس 
بيت المقدس صلى خارجها قائلا : ( خشيت أن لأصلى فيها. فيزيلها المسلمون .. 
00 مسجدا ) وجاء فى عمد عمر بن الخطاب لأهل ايايباء 

نضه : ( أعطاهم أمانا! لأتقسبهم ولأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها : 
0 نمس كنائسهم ولا تهدم ولا. ينقص منها ولا من . 
حيزها ولا من شىء من آمو الهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار ر أاحد متهم )' 
ولقد قرر فقهاء المسلمين واستنبطوا من النصوص القرآنية والسنة النبوية 
وأعمال ضحاية ستولا الله قاعغبة تقرر أن المسلمين قد أمروا إنترك غين : 
المسلمين وما بدينون فلا يضار غير المسلم فيما يمتقد وله الحق فه اقامة 
خبائره الدجنية عرا غي شري :1 : 


وهدة الخرة الي التي قررتها النصوص القرآنية. والسنة. النبوية 
منذ أرعة عشر قرنا من الزمان لم يعترف بها المجتنع الدولى للانسان:1644 
ا ى قررت حق كل انسان فى حرية التفكير والضبير والدين ويشمل هذا 
الحق حرزية الاعن اب وفارينة واقامة الشعائر الدينية ٠‏ 


واذا كانت" الشريمة الإسلامية قد كفلت النصؤص القرآية والنسنة 
النبوية وأعمال الصحابة وحرية العقيدة فان الشربعة العراء آكلت عق 
الانسان'فى الكرامة والحرية والمساواة دون تمييز بين الناس يسبب الدين 
أو العرق و للون :بل ان هذه الكرامة الانسانية ؤاجبة فى الحرب والسللم 
على السواء بل واجبة للانسان حيا أو ميتآ وقد اعتبرت الشريعة الاسبنلامية. 
المساواة. بين الناس فى الحقوق والواجبات حقا طبيعيا مستحقا بمقتفى 
الفطرة ٠‏ (وجاءت كرامة الانسان من خالق الانسان ف قول الحق عز وجل : 
( ولقد كرمنا بنى 'آدم وحملناهم فى الب والبحر ام من الطيساك 
وتقلاس علي كبيعين جلت تفضيلا ) ٠ ٠‏ 


عهد الأمان ومشسكلات السياحة ف ضواء القرنة الاسلامية 2 ١‏ 


(1) من ملف الشرق الاوسط بقلم : د. غيذ الخليم عويس . 


رذن 


السائحون الذين يدخلون فى عهد الأمان هم السائحون من غير المسلمين » 
ومثلهم التجار وغيرهم ٠‏ أما المسلمون فى ثلاد الاسلام فهم اخوة » وليسوا 
داخلين فى عهد الأمان ٠‏ لكن الدكتور محمد كمال امام شاء أن يعرض هذا 
الاستفهام فى نهاية كلمته تلك » وئحن نبادر بالاجابة عليه » ونترك ا بعد 
ذلك للدكتور محمد امام ؛ الأستاذ المساعد بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية ‏ بالرياض معالجة الحقوق الأساسية للسياح ولأمثالهم من الداخلين 
فى عهد الأمان » يقول : ان غير المشلمين فى الدولة الاسلامية صتفان » 
الصنف الأول : ويضم رعابا الدولة من الأقليات غير المسلمة » والتتى لما 
حقوقها وعليها واجباتها بعقد الذمة » وهم الذميون وخلاصة الموقف الاسلامى 
منهم أن < لهم ما لنا وعليهم ما علينا »© ٠‏ 


الصنف الثانى 0 وهم غير المسلمين من غير رعايا الدولة الاسلامية والذين 
يدخلونها للزيارة ويسمون بالمستأمنين ٠‏ 


واذا كنا نركز الحديث على الصنف الثانى لأن منه السياح ؛ الا آن 
الفقهاء الاسلاميين قذ استقر رأيهم على ,أن المستآأمن بمنزلة الذمى » مادام 
فى أرض الاسلام ٠‏ وعقد الآمان بالنسبة للسائح يفيد العصمة فى تفسه وماله - 
فحمايته كانسان أول موججبات عقد الأمان » طوال مدة اقامته ٠‏ أما ماله فانه 
يصبح مضمونا بحكم الأمان ٠‏ وأول ما نريد ايضاحه أن السائح اذا ما طلب 
تأشيرة دخول الى الدولة الاسلامية : فانها لا تلزم باعطاثها » فقد يكون فى 
دخوله مفسدة فيمنع ٠‏ وان كانت الدولة لا تمنع غالبا رعايا الدول الأخرى 
من السياحة فى أراضيها » الا معافلة بالمثل أأو درءآ للمفاسد ٠‏ 


الأمن الثانى آن السائمح اذا ما دخل الدولة الاسلامية فله حربة المقيدة : 
وله حق السكن ؛ وله حرمة المال » وله حرية التنقل ٠‏ 

١‏ ن فله حرية العقيدة بمارسها بشعائرها المختلفة » مكفولة غير ممنوعة 
ومع ذلك ليس له أن يجهر بمنا بعد منكراً ف نظبر المسلمين » كأن بعلن 


دف 


اليك ء وحرية المقيدة لا تسئحه مطلقا حق الدعوة لدينه » فذلك مشكر با 
ذفعه بل ان بعض الفقواء ‏ ولهم الحق ب يرى فيه نقضا لبقد الأمان ٠‏ 


اعت ولي التاق اناق عه اانا درل تدس أرق لصيل 
صديق ؛ أو يستأجر مكاناً مستقلا 4 ومع ذلك فان الدولة الاسلامية إوفة ا 
لمصالحها بسكنها منعه من الاقامة ف تآماكن معينة » لأسباب تعلق بمصلجة 
الدعوة الاسسلامية أ و أمن الدولة الاسلامية ٠‏ 


موه ير ولد ليطا راق ل مال 1 110 
فى.ذلك:اضرار بالدولةء كان يشتزى السلاح والكراع ؛ ليخسرج :به .الى 
أرض الأعداء ٠‏ كما أن ماله » اذا ما توفى.فى :القطر الاسلامى وجل الى 
وأرده لاع اواو ولق 


.ا وله حزية التق فهو ما جء الا لليارة » فينبشى أن توفر له سبلا » 
وأنْ تمنح له تصريحها:؛ إلا اذا كانت المصصلحة تقتضى تقنفى منعه من أزيارة بءعض 
الأماك. ن ؛ أو كانت الشريعة تمنع من دخوله :بعض المدن ؛ فغير المسلم لا. سبح 

له نزيارة بعض الأماكن أو كانت الشريعة تمنع من دخوله بعض المدان + ففيز 
المسلم لا يسمح حو اعد لامر كرابة ريا ميالس 6ن 
الى 0 ا ١‏ 


ل لقوق التىنيمنحها حق الامان للسائح فان عليه 
واجبات » أهمها : آل يجهر بما هبو منكر » محطور الوقوع > ف الشزع 
الاسلامى ٠‏ وليس له آن نجلب معه الى دآخل الدولة الإسلامية ماهو ممنوعغ 
دخوله فى آراضيها » مثل تهربب المخدرات أو تزييف التقود ٠‏ كما أن عليه 
أن اتحترء اع الإناج الام اق مه رتاوت شاك ار 
له أن بسير فى الشارع العام بزى غير لاق ه وليس للمرأة آن تخرج سافرة 
ل ا ع لع ا 
بلده الأصلى ٠‏ ونحن أرى أله ليس للسائيع أن يضتلحب مفه غير محإرمه من 
النساء » عندما بجىء زائرا للدولة الاستلامية ينبغى أن توضيع فى ذلك ' 
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الضوابط التى تحول بين السائح وبين الاخلال بالنظام الاسلامى العام ٠‏ 
ومع ذلك :فاننا نطرح على المكر الاسلامى المعاصر ‏ فى نختام كلمتنا سؤالاً 
رجو الاجابة عليه ؛ وهو : هل يعتبر المسلم الذى بآتى أية دولة اسلامية 
للزيارة أو التجارة هل يعتبر ‏ من وجهة نظر الاسلام ‏ أجنبيا يدخل 
بعقد أمان ؟ : 


روجهة نظرنا أن المسلم يعتبر مواطنا ف آآبة دولة اسلامية دخلها تعم , 
ذلك سسوف غير كثيرا من مفاهيمنا فى القانون الدولى الخاص » وف 
الجنسنية ومركز الأجانب ٠‏ ولكن لا بأس فالاسلام مستقل فه مفاهيمه 
التشريغية » وليس لنا أن نخضعه لما براه العقل القانونى المعاصر فى هبذا 
الضدد ؛ ان الجنسية فى الاسلام آساسها العقيدة ع لا مكان الولادة و موطن 
الوالد أو الوالدين ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


(باب تحريم القتل ) 
ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه 


( القتل بغر حق حرام وهو من الكبائر العظام.» والدليل عليه فوله 
عر وجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدآ فجزاؤه جهنم خاد؟ فيها وغضب الله 
عليه ولعنه واعد. له عنذابآ عظيمآ » روى ايو هريرة رضى الله عنه أل النبى 
صلى الله عاي» وسلم قال : ( لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا ) ورذى 
أبن عباس رضى ألله عنه أن النبى صلى الله عليه قال : « لو أن اهل السسموات 
والارض اشتركوا فى قتل مؤمن لعذبهم الله عرز وجل الا أن لا يشاء ذلك » ) ٠‏ 


الشرح قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها ) الآبة ٠‏ ف صحيح البخارى عن ابن جبير قال : اختلف فيها أهل 
الكوفة فرحلت الى ابن عباس فسآلته عنها فقال نزلت هذه الآية ( ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) هى آخر ما نزل وما نسخها ثىء » وكذا رواه 
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مسام والنسائى من طرق عن شعبة به ورواه لبو داود عن احمد بن حنبل 
سيددي بعد ب حا 2 .ابن عباس فى الآبة فقال البيجها ل 1 


وقال ان ري باسلاده عن يحيى الجابرى عن سالم بن أبى الجعذ قال : . 
« كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصره فتاه رجل فناهاه : يا عبد الله ما ترى 
ف رجل قتل مثومنا متعمدآ ؟ فقال جزاؤه جهنم خالدآ فيهما الى آخر الآبة 6 
قال : أقرآيت ان تاب وعمل صالحاً ثم .اهتدى ؟ قال ابن عباس « تكلته آمة » 
' وآنى له التوبة والهدى ؟ والذى نفسى. بيده لقد سبعت نبيكم صلى الله عليه ' 
وسام يقل : تكلته كمه قاتل م مؤمن متعمداً جاء يوم القيامة أآخذه بيمينه أو 
بشماله ٠‏ تشخب أوداجه من .قبل عرش الرحمن إبلزم قاتله بشماله ؛ وبيذه 
الأخرى رأسه :يقول : يا رب سل هذا فيم قتلنى ؟ »© وام م :الذى تقس عبد : 
الله بيده لقد /أنرلت هذه الآبة فنا نسخها م بن آبة حتى قبض نبيكم صلى الله 
عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان ». ٠‏ وقد زواه أحند فى مسنده:. ما 
حديث «الزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم © فانى لم أعثر عليه 
من حديث أبى هريرة » ولا أتهم المصنف بالخظاً فى عزوه إليه فلست أهلا 
لذاك ؛ وانما وجدت الحديث فى سنن النسائى من تحديث ,بريدة رضى الله 
عنه ٠‏ وعنده أإبضا من حديث ابن عمر ولفظه « لقتل مؤمن أعظم عند الله من 
زوا الدنيا » وكذلك الترمذى ء وعند ابن ماجه من ن “حدريث البراء ٠‏ أما. 
حديث ابن عباس فقد آلخرجه :الترمذى من حديث أبى سعيد وأبى هريرة' 
حاب رصان القد واج الأرقي زات ترا بحم رابسم الال 
النار » فى الديات ٠‏ 


اما الأحكام فان لقتل يشير حق ععرا © والاطل فيه اناب والسنة* 
والإجماع آأما الكتاب فقوله تعالى دولا ها الع الت جع اف ايا 
بالحق © :وقوله تعالى : « وما كان لإرمن أل يقثل مثرمنآ الا خطأ » فأخير أكه 
ليس. لمن أن :نقتل متومنة الا خطا » ولم يرد بقوله « الا خطا » أن قتلة 
33 ور + واوا إراد حن ١١‏ و3 وري الدع وا لسار 


وقوله « ومن بشتل مؤمنآ متعمك؟ فجزاؤه جهنم » الآية » أما السنة فعلى 


لكف 


2 


ما مضى من الأحاديث ؛ وما سياتى مما يجاوز الحصر ٠‏ وآما الإجماع فانه, 
لا خلاف بين الأمة ى تحريم القتل بعير حق '٠١‏ 


إذا نبت هذا فين قتل مثرمنا متعمدا بغير حق فسق واستوجب النار » 


الا أن .توب + 


وحكى غن ابن عباس قوله « لا تقبل توبة القاتل » ٠‏ ودليلنا قوله ' 
تعالى :“( والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التئ حرم الله 
الا:بالحق ‏ الى قوله تعالى ‏ الا من تاب ) الآدية ٠‏ ولقوله صلى الله عليه 
وسلم : ف التوية تحب ما قبلها » ولأن التوبة اذا صحت'من الكفر فلآ تصح 
من القتل أولى ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل ويجب القصاص بجناية العبد » وهو أن يقصد الاصابة بما 
يقتل غالبا فيقتله » والدليل عليه قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح 
قصاص ) وقوله تعالى : « كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبسد 
بالعيد » الآية . وقوله تعالى : ( ولكم فى القصاص خياة يا أولى الألباب » ٠ ٠‏ 


ؤوروى عثمان رفى الله عذه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل 
دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : الزانى المحصن والمرتد عن ديه وقائل 
النفس ) ولاذه لو لم يجب القصاص ادى ذلك الى سفك الدماء وهلاك الناس ‏ 
ولا يجب بجناية الخطأ » وهو أن يقصد غيره فيصيبه فيةتله » لقولك عليه 
السلام : « رفع عن متى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » ولآن القصاص 
عقوبة مفلظة فلا يستحق مع الخطا ولا يجب فى عمد الخطأ » وهو أن يقصسد 
الاصابة بما لا يقتل غاليا فيموت منه » لانه لم يقصد القتل فلا يجب عليه 
عقوبة القتل » كما لا يجب حد الزنا فى وطء الشبة حيث لم يقصد الزنا )ا * 


اشر قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفبى بالنفس ) الخ 


الآبات ٠‏ آخرج أحمد ف مسئده عن عبد اارحمن بن أبى الزئاد عن آبيه غن 
عبد الله بن عبد الله بن عباس عن آبيه قال : انا الله آنزل ومن لم يحكم ببا 


ينها 
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ش أنزل الله فأولتك هم البكافرون وأولتك هم الظالمون وأوليك هم الفامنقون ء 
أنزلها الله فى الطائمتين من اليهود ؛ وكانت احداهما قد قهرت الأخرى'فن 
الجاهلية حتى ارتضوا واصطنحوا على أن كل قتيل قتلته العزيرة من الذليلة 
فدبته خسون وسقا » وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة: فدته .مائة 
.. وسلق » فكانوا على ذلك حتى قدم النبى صلى الله عليه وسلم » فقتلت الذليلة 
من العزيزة ققيلا ؛ فأرسلت العزيزة إلى الذليلة تطلب مائة وسق ؛:فقالت 
الذليلة : وهل كان فى حبين دينهما واخد ونسيهما واحد وبلدهما وانجد دية 
ْ بعضهم نصف دية بعض ؟ انما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم » 
ا ا ا ا 
والنضير ) ثم إرتضوا على أن يجعلوا وسول الله صلى الله عليه وسلم ينهم 
م ثم ذكرت الحزيزة فقالت 11 تود لطي ل ع 1 
امكي ولد سدتوا: ب :أضلوط هذا الا ختيااكا ولهرا ينعسي أ 
محمد من يخبر لكم رأيه ان أعطاكم ما تريدون حكمتموه وان لم يعطكم 1 
حذرتم فلم تحكموه ٠‏ قدسوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تابس من 
المنافقين ليخبروا لهم رأى النبى صلى الله عليه وسلم فلما نجاءوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله بوما آرادوا » فانزل الله 
0 تعالى ليا أيها الرسول لا بحزنك الذين يساوعون ا الى'قوله تعالى # وكتبنا 
عليه “قيها أن النفنس بالتّفس: ‏ الى قوله تعاليى "ومن لم ,يحكم يما آنل 
الله فأولئك هم الظالمون ) ٠‏ : : : ٍ 


وروى الامام أحمذ باسناده عن الزهرى عن نس أن ارمبول الله صلى! 
الله عليه وسلم قرأها ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 1 
نصب التفس ورفغ العين ٠‏ وكذا رواه أي داؤد والترمذى والحاكم ف 
ا ل ا حسن غزيب أء 
وقال البخارى : تفرد اإبن المبارك بهذا الحديث ٠‏ وقد استدل كثير ممن 
ا ل 
ولم ينسخ كما هو المشهور عند الجمهور » وكما حكاه الشسيخ أبو اسحاق. 
الأسفراسينى عن نص الشافعق واكثر الأييعاب ذه الآبة حيث كان" م 
عندنا على وفقها فى الجنايات ٠‏ 


أ 


وقال الحسن البصرى : هى عليهم وعلى الناس عامة ٠‏ رواه ابن 
أبى حاتم » وقد حكى الامام التووى فى كتاب الصوم من المجموع فى هذه 
المسئلة ثلاثة أوجه ثالثها : أن شرع ابراهيم حجة دون غيره وصحح منها عدم 
الأصحاب ٠‏ ورجح أنه حمة عند الجمهور من أصحابنا ٠‏ وقد حكى الامام 
آبو نصر ان الصباج ف الشامل اجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآدية 
على ما دلت عليه ٠‏ 


أما حديث عشمان ركى الله عنه فقد آلخرجه آبو داود فى الديات عن 
سليمان بن حرب والترمذى ف الفتن عن أحمد بن الضبى والنسائى ىق 
المحاربة عن ابراهيم بن بعقوب وعن مؤمل بن اهاب وعن 3 بى الأزهر أحمد 
اين الأزهي واد اناج ل العدود وعل أغبد بن دق وليه و أن خسان 
أشرف يوم الدا ر فقال أنشدكم اللّه أتعلمون أن ,رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال .« لا بحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث ؛ زنا بعد احصان » أو 
ارتداد بعد اسلام » أو قل تمس بغير حق فقتل به » فبو الله ما زنيت فى جاهلية 
ولا فى اسلام » ولا ارتددت منذ. بابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.؛ ولا 
قتلت النقس التى حرم الله » فهم تقتلوننى ؟ © قال الترمذى ليوا كيدا 
ابن سلمة عن يحيى ين سعيد فرفعه ٠‏ 


وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا 
الحديث فأوقفوه ولمع إيرفعوه »6 وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن 
عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعة ٠‏ 


ورواه الشيخان واصحاب السئن وأحمد عن ابن مسعود بلفظ « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا بحل دم امرىء مسام :شهد أن لا اله الا 
الله وآنى رسول الله الا باخدى ثلاث » الثيب الزانى ؛ والنفس, بالنفس » 
والتارك لدينه المفاورق للجماعة » وروى أحمد والنسائى عن عاثقشبة مرفوع" 
« لا بحل دم امرىء مسلم الا من ثلاثة الا من زنى بعد ما أحصن » أو كفر 
بعد ما أسلم » أو قتل تسا فقتل بها » ورواه مسلم عنها بمعناه ٠‏ 


ف 


وق لفظ رواء اللسائى عتما « لا:يعل قثل مسلم الا ف احدى ثلاث 
:.خصال زان محصن فيرجم يأ ورجل يقتل مسلما متعمدآً » ورجل يخرج من 
الاسلام فيحارب الله غز وجل فيقتل أو .يصلب أو ينفى من الأرض » وأخرجه 
بهذا لظ أبو داود والحاكم وميه ٠‏ ' 0 


اما الأحكام فاته اذ فثل بن كتاف عفدا 2 وهو رمد قله بدا 
,يقتل غالبا فيموت منه ب وجب عليه القصاص لقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالتفس ) الآببة وهذه اللآبة ححة لنا بلا خلاف » لذن من أصحاينا 
من ,يقول : شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم تصسل به كين » ومن قال منهم 
بيس بشرع لنا ؛ فان. الشرع قد ورد به'نبوت حكم هده الآبة فى حقنا ‏ لأن ش 
النبى صلى الله عليه وسلم قال. للربيع بنت معوذ حين كسزت. سن جارية من ٠‏ 
الأنضار « كتاب الله القصاص © وليس اللشبن ذكر ف القصاص الا فى هذه 
لآب » وقوله تعالى ( كنب عليكم القصاص ف القتلى : الخر بالحر والعيسد 
بالعبد ) الآبة * .وقولم تعالن (.ولكم ف إلقصاض'حياة ) ٠ ٠‏ 


ومعنى ذلك أن الانسان اذا علم آنه يقتل اذا قثل لم يقتل » فكان ى 
ذلك حياة لهما » وكانت العرب تقول فى الحاهلية القتل أتقى 237 للقتل .» 
وكان ما ورد.يه الترآن الصين لظا واشيل معني ».وقوله مال ( ومن كثل 
مظلوم ققد جمانا اانتاعاة )و الات عم القصامس :+ 


0000 شان 1 اف كله ارقا أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال 
دلا إبحل دم امرىء مسلم اللا باحدى ثلاث الخ » وقد خرجناه آنا » ولا 
يجب القصاص للقتل الخطأ » وهو أن .يقصد غيره فيصيبه فيقتله ؛ لقوله صبلى 
الله عليه وسلم < رقعاع ن. أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولا 
يجب القصاص فى عمدا الخطأ وهو أن بيد اصابته بما لا :يقتل غالب فيموت 
موادا لمقااس فل حيسي اقل 
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امرض 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ولا يجب القصاص على صبى ولا مجئون لقوله صلى الله 
عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة , عن الصبى حتى يبلغ » وعن النائع حتى 
يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » ولانه عقوبة مفلظة فلم يجب على الصبى 
وال مجنون كالحدود والقتل بالكفر .. وفى السكران طريقان » من اصحابنا مسن 
قال بجب عليه القصاص قولا واحد؟ » ومنهم من قال : فيه فولان » وقد بيناه 
فى كناب الطلاق ٠‏ 


فصل ©( ويقتل للمسلم بالمسلم » والذمى بالذمى » والحر بالحر » 
والعيد بالعيد » والذكر بالذكر , والانثى بالانثى , لقوله تعالى ( كتب عليكم 
القصاص ف القتلى الحر بالحر والصد بالعيد والانثى بالآنثى ) ويقتل الذمى 
بالمسام » والعبد بالحر , ولانتى بالذكر ء لانه اذا تل كل واحد متهسم بمسن 
هو مثله فلن يقتل بمن هو افضل منه آولى » ويقتل الذكر بالانثى لما روى 
آبو بكناين محمد بن عمرو بن حرم عن آبيه عن جده (( أن رسوال الله صلى الله 
عليه وسلم كتب إلى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن أن الرجل يقتل 
بالمراة » ولأن المرأة كالرجل فى حد القذف فكانت كالرجل فى القصاص ) ٠‏ 


الشرح 2 قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص ف القتلى ) الآية ٠‏ 
ذكر سبي نزولها العلامة ابن كثير فى تفسيره فتقل ما رواه ابن أأبى حائم 
بالاسناد عره سعيد بن جبير قال : يعنى اذا كان عمدا الحر بالحر ٠‏ وذلك 
أن حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الاسلام بقليل » فكان بينهم قتل 
وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء » فلم بأخذ بعضهم من بعض حتى ٠‏ 

أسلموا ؛ فكان أحد الحبين يتطاول على الآخر فى العدة والآموال فحلفوا 
آلا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم م والمرأة منا الرجل منهم ؛ فنزل 
فيهم ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنثى ) منها منسسوخة تسختها 
« النفس بالنفس © ٠‏ اهاء 

أما حديث <« رفع القلم عن ثلاثة » فقد أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم 
فى المستدرك عن على وعمر برضى الله عنهما » وقد مفى فى غير ما موضع ٠‏ 
وأما حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فقد أخرجه 
مالك ف الموطا والشاقمى أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب فى كتابه الى 


فقن 


[ 5 
را وان بقار ادر لاقل ب رعق سفن عو عالقا ىا ل بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن .ف اتاب الذى كتبه:رسول الله صلى , 
سر ل ل ا ا 
عن ابن :المبارك عن معير عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن جده » وجده 
محمد بن عمرو بن حزم ولد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم سلم ولكن .لم يسم 
منه ٠‏ وكذا آخررجه عبد الرزاق عن معمر ومن طريقة الدارقطنى ٠.‏ ورواه 
أبو داؤد والتساتلى من طريق ابن وهب عن بونس, عن الزهرى مزسنلاء 
ورؤاه أبو داود ف المراسيل عن ابن شهاب قال قرات ف كتاب رسببول الله 
صلى الله عليه وسلم لعمرى بن حزم حين بعثه الى نجران وكان الكتاب عنسبد 
أبى يكن ين جرم * 10 ٠‏ ْ | 
ورواه النسائى وابن حبان والحاكم والنيهقى موصولا مطولا من حديث 
انحتكم. بن موسئ عن يحيى بن حدزة. عن تسليمان بن داود حدثتى. الزهرئ 
عن اع كران ايشا عد ونور الدادي امد السك رهطا + 


قال انعا ابن سجر » وقد اختلف أل الحذيث فى صحة هذا الخدر 
فقال .أبئ داود ف المراشيل :اقد سند هذا الحديث ولا يصح »:.والذى فق 
اسناذه سلينان بن داود وهم انما هو سليمان بن'أرقم ٠‏ ؤقال ف مبوضع 
آخر : لا آخدث به ٠‏ وقد وهم الحكم بن موسى فى قولة : سليمان بن :داود » 


ْ :وقد حلثنى محمد بن:الوليد الدمشقى أنه قرأ ف أصل ,بحيى بن حمزة بن 


.ليان بن أرق ف هيدا قال أبو زرعة ع ل 
١‏ ٌ باع جدرة رات الحسن. الغروى وغيرهما 3 : ٍ 

دقل صالع جررة لسكا مجنم لاقل لك الي ع2 
ديت عمرو:ين سيوم غاذا خو عن سليمان تق ارقم.» قال صالح بتي 
هذء اكه ملم بن القع * 2 ' 

قالة.الحافظ : وريد هذه الحكابة.م' رواه النسائى عن الميثم. بن مزوان: 
عن محمد بن نكار عن :بحيى .بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهرق ٠‏ 


نين 


وقال : هذا أشبه بالصواب ٠‏ وقال ابن حزم فه المحلى : صحيفة عمرو بن 
حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه ٠‏ 


وقال عبد الحق : سليمان بن داود الذى يروى هذه النسخة عن الزهرى 
ضعيف » ويقال : آنه سليمان بن أرقم وتعقبه ابن عدى فقال : هذا خطأ انما 
هو سليمان .بن داود وقد جوده الحكم بن موسى ٠‏ وقال أبو.:زرعة : عرضت 
على أحمد فقال : سليمان بن داود اليمانى ضعيف 6 وسسبليمان بن داود 
الخولانى ثقة ؛ وكلاهما يروى عن الزهرى ؛ والذى روى حديث الضدقات 
مز الخولا + فين ضحفه فانيا ره باليعان م قد انتى كلى تمان ين 
داود الخولانى همذا أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سسعيد وجماعة من 
الحفاظ ؛ وصححه من حيث الشهرة لا من حيث الاسناد الامام الشافعى فى 
رسالته حيث قال : لم ,يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند هل السير معروف ما فيه عند 
أهل العلم يستغنى بشهرته عن الاسناد لأنه أشبه التواتر ف مجيئه » لتلقى 
الناس له بالقبول والمعرفة ٠‏ 


وقال يعقوب بن أبى سفيان : لا أعلم فى جميع الكتب المنقولة كناباً 
أصح من كتاب عمرو بن حزم فان الصحابة والتابعين يرجعون اليه ويندعون 


رأبهم ٠‏ 
قال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز وامام عصره الزهرى بالصحة 
لهذا الكتاب ٠‏ 


اما الأحكام فنه لا يجبعلى الصبى والمجنون قصاص لقوله صلى . 
الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلائة » عن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم 
حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » ولأن القصاص من حقوق 
الأبدان ؛ وحقوق الأبدان 'لا تحب على الصبى والمجنون كما قلنا الى الصلاة 
والصوم ؛ وان قتل السكران من بكافئه عمدا فهل يجب عليه القصاص ؟ 


كفا 
(16 اللجموع ب جم ..؟ ) 


فيه طريقان غ ومن أصجابنا من قإك فيه قولان » ومنهم من قال :يجب فيبه 
القصاص قولا واحدا., وقد مفى ذكر: ذلك فى الطلاق + م 


ل ل ا 
القضاضن قد وجب غليه فلا يسقط. بالحبون والسكر كما لا يسقظ عنه ذلك 
بالنزم. وقال الحنابلة فى القصياص على السكران : اذا .قتل جال بسكره. بناء 
على وقوع طلاقه وفيه روايتان,فيكون ف وجوب القصاصٍ عليه وجهان : 

( آحدهما ) آنة أشبة بالجنون لزوال عقله ‏ ولأنه عي مكلف أشبه الصبى 
وأ مجنون ورّجح "اين قدافة منهم القضاض لأنالصجاية رضئ. الله عنهع 
أقاموا سنكره “مقام 'قذفه فآوتجيوا“عليه.خد القاذف + فلولا أن قذفه موجب 
للحذ علية ما ولحت 'اللحدا 'بخطيئته » واذا وجب الحد. فالقصاص المتمحض 
شق آذمى أولئ ب .ؤلأنة حكم لو لم أيجب القصام ص والحد لأقضئ الى أن من 
أراد أن. يعصى الله تعالنى شرب.ما يسكره ثم يقتلى ويزنى ويشزق ع ولا يلزنه 
: عقوبة ولا مأثم:؛ ويضير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الديا والآخرة عنه ؟ 
إولا وجه لهذا ففاوقٍ هذا الطلاق ؛ ولأنه قول إيسكن الغاوة بعلافم لقتل 





فأما ادرب ل كينا تيل شاع الكروط وعدم ا فاو الا 0 


عقله. بالكلية بحيث صار مجنونا فلا قصباص عليه » واذكان يزوك قريببا 
ويعود من غير تدأو فو كالسكر على ما قصل فيه ٠‏ 1 


مسالة 0 كان الجانى والمجنى عليه ممن ,بحد أحدهما بقذف: 
الآخر فقد ذكرنا آنه يجب القصاص على الحجانى فان قتلى المسلم مسلنا 
والكافر كآفراً ؛ِ سواء كانا على دين واحذ أو على دينين ؛ أو قتل الرجل 
رجلا أو المرآة امرة ؛ وقتل الحر حراً أو العبد عبداً وجب القصاص غلى ١‏ 

القاتل لقوله تعالى ( كنب عليكم القصاص ف القتلى ) الخ الآبة ٠‏ ولأن كل - 
واحد متهما . مساو لمزاحبه فقتل, به ؛ ويقتل الكافر بالمسلم والعيد الخدر 
والأتتى: بالذكر. لقوله تعالى ( وكتبتا عليهم فيها لق المي بالنفسن )ا أنه 
اذاه من غاوة. ااانا ريت عر الإاننه ارإن ويل الذكر بالأثتى 
عد قرك أكثر. الملما] #.. <. ل 06 8 و 


ا 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لا يقتل بها » وقال عطاء : يكون ولى 

المرآة بالخيار بين أن يأخذ ديتها وبين أن يقتل الرجل بها ويدفع الى وليه 

نضف الدية ٠‏ وروى ذلك عن على رضى الله عنه ؛ ودليلنا قوله تعالى ( ولكم 

فى القصاص حياة ) وقوله تعائى ( وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس ) 

وهذا عام الا فيما خصه الدليل ؛ ولحديث أبى بكر بن محمد بن عمرى بن 

جزم عن أبيه. عن جده 'زا أن النبى ضلى الله عليه وسلم كتب الى أهل اليمن 

بتتل الرجل: بالمرأة » ولأنهما شخصان يحد كل واحد فتهما بقذف ضاحبه 

فجرئ القصاص بينهما كالرجلين والمرآتين » ويقتل الخنثى بالرجل والمرأة ء 

1 ويقتل الرجل وامرآة بالخنثى لقوله تعسالى ( وكتبنا عليهم فيها أأن«النفس 
بالنفس ) ٠‏ 1 ا 1 


"قال المصئف رحمه الثه تعالى ٠:‏ 


فصل .2 ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافز ,ولا على"اللخر 
يقتل العبد » للا روى على كرم الله وجهه آذه قال : من آلسنة أن لا يفتل مسلم 
بكافر ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد » فان جرح ذعى ذعيا ثم أسلم الجنانى 
أو جرح علد عمدآ نم أعنق الجانى. اقنص منه لأنهما متكافئان منه حال الوحجوب 
والاعشار بحال انوجوب لأن القصاص كالحد »:والحد بعتير بحال الوجوب » 
بدليل أنه اذا زنى وهو بكر ثم أخصن أقيم عليه حد البكر . ْ 


ولو زنى وهو عبد ثم أعتق. اقيم عليه حد العبد » فوجب آن يعتير القصاص 
أيضا بحال الوجوب ٠‏ ' ش ش 


وان قطع مسلم يد ذمى ثم أسلم نم مات , أو قطع حر يد عبد ثم اعتق ثم 
مات » ثم يجب القصاص 7 لآن التكافعٌ معدوم عند وجود الجناية » فان جرح 
مسلم مسلما فع ارتد المجروح فم تسلم ثم مات , فان أقام فى الردة زعانا يسرى ‏ 
الجرح فى مثله لم بحب القصاص ٠‏ لآن الجناية فى الإأسلام توجب القنصاص » 
والسراية فى الردة نسفط القنصاص > فغلب الاسقاط , كما لو جسرح جرحا 
عمدآ وجرحآ خط » فان لم يقم فى الردة زمانآ يسرى فيه الجرح ففيه قولان : 


( أحدهما ) لا يجب فيه القصاص » لأنه آنى عليه زمان لو مات فيه لم 
يجب القصاص فسقط ٠‏ ( والثانى ) يجب القصاص وهو الصحيح » بلآن 


وب؟ 


الجناية والموت أوجدا فى حال الاسلام » ومان الردة لم بسر فيه الجسارح , 
فكان وجوده كعدمه وان قطع نبده.ثم ارت ثم مات ففيه قولان : : 


( أحدهما ) يسقط القضاص ف الطرف ء لأنه تابع للنفس » فاذا لم يجب 
القصاص فى النفس لم بنجب فى الطرف ٠‏ ْ 


( والثانى ) وهو الصحيح أنه يجب »؛ لأن القصاص فى الطرف يجب مستقر؟ : 
فلا يسقط بسقوطه فى النفس , والدليل عليه انه لو قطع طرف انسان ثم قتله. 
من لا قصاص عليه لم يسقط القصاص فى الطرف وآن سقط فى النفس . 

أ 


فصز ' وان قنتل مرنك ذميا ففيه قولان ( احلهما ) أنه يجب 
القصاص وهو اختيار المزنى لآنهما كافران © فجرى القصاص بينهما كالدميين : 


( والثانى ) أنه :لا يجب لأن' حرمة الاسلام باقية فى المرتد بدليسل أنه يعدب 
عليه قضاء العبادات , ونحرم استرفاقه » وان كانت افراة لم يجز للذمى 
نكاحها » فلا يجوز قله بالذمى »> وأن جرح فسام ذمية ثم ارتد الجانى ثم مات 
المجنى عليه لم يجب القصاص قولا واحد؟ لانه عدم التكافقٌ فى <ال الجناية فلم 
بيجب القصاص :وان وجد التكافؤٌ بعد ذلك » كما لوا جرح حر عبدآ نم اعتق 


وان قثل ذمى مرندآ فقد اختلف #صحابنا فيه , فمنهم من قال : يجب 
عليه القصاص ان كان القتل عمدا » والدية ان كان خطا ؛ لان الذمى لا يقتال 
الرتد تدينا » وانما يقتله عنادآ » فاشيه اذا قتل مسلما . 


وقال أبو اسحاف لا بلزمه قصاص ولا دية , وهو الصحيح » لأنه ميباح 
الدية فلم يضمن تالقتل , كما لو قتاه مسلم ٠‏ وقال أبو «سعيد الاصطخرى |: أن' 


قناه عمدآً وجب القصاص لأنه قدلد عبيادآ » وان قتله خطأ لم تثزمه الدرية لاز 
لا حرمة له ١ ٠‏ 


فصل وان حبس الساطان مرتد” فاسلم وخلاه فقتله مسلم لم ٠‏ 
يعلم باسلامه ففيه قولان ( أحدهما ) لا قصاص عليه لأنه لم يقصد قتل من . 
بكاقة» ٠‏ ( والثانى ) يجب عليه القصاص » لأن المرتد لا يخلى الا:بعد الاسلام .. 
فالظاهر انه مسلم فوجب القصاص بقتله . وان قتل المسلم الزانى اللحصن 
ففيه وجهان ( أحبهما ) :جب عليه القصاص » لأن قتله لفيره فوجب غليه, 
القصاص بقتله ». كما لو قتل رجل رجلا ففتله غير ولى الدم ( والثانى ) لا بنجب 
وهو المنصوص , لأند مباح) الدم فلا يجب القصاص بقتله كالمرتد ) ٠‏ ٍ 


فت 


الشرح حديث على كرم الله وجمه رواه أتحمد والبخاري 
ا ل : هل عندكم 

من الوحى ما ليس ف القرآن ؟ فقال : لا والذى فلق الحبة وبرآ النسمة 
0 عطيه الله رجلا فى القراآن وما فى هذه الصحيفة ٠‏ قلت : وما فى هذه 
الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم يكافر » ٠‏ 


وأخرج أجمد والنسائى وأبو داود والحاكم وصححه عن على أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « المؤمنون تتكافاً دماؤهم وهم بد علبى من سواهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم ٠‏ ألا لا يقتل مؤمن بكافر ة ولا ذو عهد فى عهده » ٠‏ 


أما الأحكام فقد قال الشافعى فى الأم : وخطبته صلى الله عليه وسام 
يوم الفتح كانت بسيب القتيل الذى قتلته خزاعة وكان له عهد » فخطب النبى 
صلى الله عليه وسلع فقال : < لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به ٠‏ وقال : لا يقتل 
مؤمن بكافر ولا ذو عهد ف عهده » ٠‏ 


اذا ثبت هذ! فانه لا يقتل المسلم بالكافر » سواء كان الكافر ذمياً 
أو مستاينة آو معاهداً » وروى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت 
ومعاؤية ؛ وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز والزهرى والثورى وابن 
شبرمة وأحمد واسحاق وعطاء .وعكرمة والأورزاعى ومالك ٠‏ وقال الشعبى 
والنخعى وأو حتيفة : يقتل المسلم بالذمى ولا يقتل بالمستأمن » وهو المشهور ' 
عن أبى بوسف ؛ وروى عن أبى يوسف أنه قال يقتل بالمستأمن ٠‏ 


وقال الحمد : الشعبى والنخعى قالا : دية المجوبى واليهودى كدية 
امد وان كله كل »هذا معبالإيصين العودق مثل المسلم ؟ سبحان 


الله !! ما هذا القول ؟ واستشعه ٠‏ 

ودليلنا على أصحاب الرأى ما روى أدو جحيفة قال : قلت لعلى رضى الله 
عنه با أمير المومنين هل عندكم سوداء فى بيضاء ليس فى كتاب الله ؟ قال لا 
والذى فلق الحبة وبر النسمة ما علمته » الا فهما بعطيه الله رجالا للقرآن وما 


يفف 


3 كله السيرية »تلن : وما ف هده الصحيفة ؟ قال فسا المقن وقكاة 
الأسير وآلا يقتل مسلم | 0 5 1 


ون ابن عم رشى ا مها أن نب ضلى اث علي وس ال :.لا.يقتل 


مؤمن 'بكافر ولا ذو عمل فى عهذه ٠‏ , 


يارس وله هر فوعد اهنب 4 ا لايور كل لفل | الذمة؛ 
آنه معام قل ثرا لاع كل وكالمتاين و 1 7 


فرع وان قتل الكافر كاف ثم أنسلم القائل »لو جرح :انكا: 
كافرا فمات المجروح وأسلم الجارح قتل به ٠‏ ؤذا ل الأوزاعى :الا يقتل بهاء 
ودليلنا ما بروئ البيهقى) من خديث عبد الرجمن بن اليانى :أن ستول الله 
صلى اله عليه وسلم قتل مسلا بمعاهد وقال ‏ :آنا أكرم من وقد بذمته ٠‏ 
وتأؤيله أنه قتله كافرآً ثم السلم ولأن, القضاص حد والاعتشار بالحد خال. 
الودجوب دون حال الاستيفاء ؛ يدلب آنه لو زفى وهو بكر فلم بهد 'حتى 
أحضا: ن » أو زنى وهو عِيد, فلم 'بحد احتئ أعتق اعتبر حال ل الوؤجوب.؛ وهِذا 
3 كان مكافيًا له حال الوجوب فام إنتغير بما.طرآ بعده. د 
فأسلم الجارح ثم مات الج قل وا 

(أخدضنا ) لا قصاص عليه لأنه قد آنث عليه حالة لو قتله فيها لم يجب 
عاية القصاص (:والثانى ) دحت عليه 0 وهو المشهور اعتباراً بحالة 
ا لاوج و اندج الجارج : 


أفسسسالة ان أقتل .حز عبد لم .يقتلن امن ما اقيطما اه 
يزه ؛ ؤروى أذلك عن أيئ بكر:وعمير. وعلئ وزيد بن ثابت وابن. الزبيرء' 
وبة قال مالك وأحمد ها وقال التخعى : يقتل به »سواء كان عبده آم عبدد 
غيره * 1 1 ا ش : 0 
“ؤقال أبى حتيفة : يقت بعبد غيره: ولا يقتل بعبد تس » فان قل تخ ركاف 


عبدآ سلما لم :يقتل به ؛ لآن الحر للا::يقتل بالعبد + وان قتل عبد مسلم خرآ 


. "4 


كافراً لم نقتل به » لآن:المسلع لا:يقتل بالكافر » وان قتل عبد عبدا ثم أعتق 
القائل وجرح عبد عبدآ فمات المجروح ثم أغتق الجبارح قتل به لأنه كاذ 
مسأو له حال الجناية ؛ وان أعتق الجارح ثم مات المجروح فهل يجب عليه 
القصاص ؟ فيه وجهان كما قلنا فى الكاقر: اذا "جرخ كافراً فأشلم -الجارح ثم 
مات المجروح ٠‏ .وان قتل ذمى عبدا ثم لحق الذمئ يدان الخشرب وأخذه 
المبلمون واسترقوه لم يقتل به لأنه كإن حين وجوب القصاص حرا فام 
قرع . وان قطم ملم يد ذمى ثم أسلم الذمى ثم مات عل 
قصاص عَلى المسلم وكذلك اذا 'قطع حر يد عبد نم آعتق العبد نه ماث فلا 
قصاص على الحر » لأن القصاص لا سقط فى القطع شقط فى منزاتة” ولأن 
القصاص - معتبر] بحال-الجناية ‏ هو غير كاف له » فلم يجب عليه القصاص . 
كما قلنا فى الكافر "اذا قطع يد: الكافر ثم قات المقطع وأسلم القاطم ؛ وان 
قطغ مسلم بد امرند ألو بد حربى ثم أسلم المقطوع ثم مات لم :يجب :على القاطع 
قود ولا دية ب لأنه لم يكن مضموة حال الجناية »ومن أضحابنا فن'قال : 
بجب فيه دية مسلم حال استقرار الجناية » والأول أصح ++ . 

وان زمى مساج الى ذف شهمآ فأسلم ثم وقغ 'به البهم فمات لم يجب به 
القود ووجب 'فيه :ذية مسلم 4 وفارق خزاء الضيد لأنه مال فاعتير فيه جال 
الأضابة لأنه حال الاستقزاز والقود :ليبن بمال فاعتير فيه حال الارسال ١4‏ . 
فاذا أوجبنا“الدية ق#المرتد نو الجزيى اذا]بلا قبل الأصابة وبيد. الارسال + 
فان آنا اسحاق المزوزئى قال : لا تحب الدنة فى الحربى وتجب ف المرْتد ؛ لأن 
الحزبى كان له رميه والمرتد ليس له قتله وانما قتله الى الامام هومن 
أصحابنا من. قال : لا دية فيهما : والأول هو المنصوص ٠‏ 

.وان قطم مستلم يد مسلم ثم ارد المجروح ثم أسلم ثم مات من الجراحة: 

فهل- يجب على الجارتع القود ؟ اختلف أصبحاننا .فيه ؛ فمنهم 'من قال : ينظر 
فيه فان أقام في الردة نزمانة تسري فيه الحراخة لم تجب. وعليه القود فى النفس 
قولا واحدا لأن الجنابة قى الإشلام :توج القصاصن والسراية فى حال الردة 


. 


لا توجب القصاص وقد خرجت الروح منهما فلم يجب :القصاص كما لو 
جرحه جراحة عددا وطراحة خطا ومات منهما ٠‏ 5 1 


وف آقم ف الردة زم لا تسرى فيه الجراحة فول يجب عليه القصاس 
فى النفس ؟ فيه قولان : ش' 


أحدهما :: يحب القصاص لأن الجناية والسراية فى حال الإسلام ؛ وزمان 
الردة لا تأثير لهاه 0 


والثانى :لا يجب القضاص لآنه كما ى لق امراته ثلأنا فى مرض موأته 
ثم ارتدت ثم مات فانها لا ترئه ٠‏ ومن أصحابنا من قال : القولان قف 
الحالين » » لأن الشافعى رحمه الله قال فى الأم : لو قطع ذمى بد مستأمن' فنقض 
المهد فى. عمد المستامن ولحق بدار الحرب ثم عاد بأمان ثم سرت الى 
تفسه » فهل على القاطع الود ؟ فيه قولان ٠‏ ونقض المستامن الغهد كالرذة 


فرع . وان قثل المرتد ذميا فهل يجب عليه القود ؟ فيه قولان : 

( أحدهما ) : يحب عليه القود. ء وهو اختيار الشافعى والمزنى لأنها 
كافران فجرى القصاض بينهما كالذميين ؛ ولأن الذمئ أحسن حالا من 
المرتد » لأنه مقر على دينه والمرتد غير مقر على دينه » فعلى هذا يحب عليه 
القصاص سواء رجع الى الإسلام ألو لم يرجم ؛ٍ لأن القصاض قد وجب عليه 
حال الجناية فلم سقط بالإسلام لقي اذا جرح :الذمى 1 أسلم الجارح, 
ثم مات 6 ا 


(.والثانى ) لا اد 0 
تعلقت الدبة بذمته ع وآ مات أو قتل على الردة تعلقت بماله >وان اجرح 


00 المسلم ذَمَيَا ثم اكاك لح او عرو ل بت الاين قوالا واحداء: 
ل ل ا ش 


م" 


قال الخراسانيون من أصحاينا : ببنى على القولين فى المرتد اذا قتسل 
الذمى ٠‏ 

وقال البغداديون من أصحَاننا : فيه ثلاثة أوجه ( أحدهما ) وهو قول 
أبى على بن أبى هريرة ‏ أنه يحب عليه القود ؛فان عن عنه أو كانت الجناية 
خطأ أوجمت فيه الدية » لأن قتله بالردة للمسلمين ٠‏ فاذا قتله غيرهم وجب 
عايه الغنمان كما لو قتل رجل رجلا فقتله غير ولى الدم ( والثانى ) وهو قول 
أبى الطيب وأبى سعيد الاصطخرى انه يجب عليه القود » فان عفا عنه أو 
كانت الجنانة خطا لم يحب عليه الدية » لأن القود انما يجب عليه لاعتقاد 
الذمى أنه مثله وآنه مكافىء له والا يجب عليه الدية » لأنه لا قيمة لدرته 
( والثالث ) وهو قول آابى اسحاق ‏ وهو الأصح ‏ أنه لا يجب عليه القود 
ولا الدية » لآن كل من لا يضمنه المسلم بقود ولا دية لم يضمنه الذمى 
كالحربى ٠‏ وان قتل المرتد مرتدآ فهل يجب عليه القصاص ؟ فيه وجمان 
حكاهما الصيمرى ؛ أحدهما يجب عليه القصاص لأنه ريما يسلم القاتل * 


مسالة اذا حيس السلطان مرتدا فأسلم وخلاه فقتله رجل قبل 
أن يعلم باسلامه فهل يجب عليه القود ؟ فيه قولان :1 00 


( أحدهما ) لا يجب عليه القود لأنه لم يقصد قتل من يكافته ؛ فعلى هذا 
يجب عليه دية مسلم ١ ٠‏ ش 

( والثانى ) يجب عليه القود » لأنه الظاهر من المرتد أنه لا يخلى من 
حبس السلطان وق دار الإسللام الا بعد اسلامه » وقال الطبرى : وان أسلم 
الذمى وقتله المسلم قبل أن يعلم باسلامه أو أعتق العبد فقتله حر قبل أذ 
بعلم بعتقه فهل :يجب عليه القود ؟ فيه قولان كالتى قبلها ٠‏ وأما الزانى 
المحصن اذا قتله رجل بغير اذن الإمام ففيه وجهان : : 


( أحدهما ) أن عليه القود لكن قتل المحصن الى الامام ٠‏ فاذا قتله غيره 
بير اذنه وجب عليه القود كما لو قتل رجل رجلا فقتله غير ولى ألدم ٠‏ 


إحينا 


( والثائى) لا يجب عليه القودت وهف المنصوص ت لما روى أن رجلا 
قال : « يا رسول الله وجدت مم امرا أتى رجلا أفآمهله حتى أقيم البينة ؟ قال 
نعم : 6 توعان اذا | آقام الوه لا سبهله إل له .أن قله د . 


أدروىا أنه فين انراد وج حم أمركيه زجاد فسله فاتتكن امار : 
علىَ: معاوبة رضى الله عنه. فتكتن:ى ذلك. الى أبى موسى الأشعرى.رضى: الله 
عنه فسأله آن يسأل علي رضى الله عنه عن ذلك فقال على زضى الله عنه : ما.هذا 
شىء وقع بأرضنا عرّمت عليك الا أخبرتنئ: فقال له : كتب الى بذلك معاوية غ ” ' 
فقال على برلا سريت راي 
الخيل الذى يوط" به الرجل أذا قدم لقتل )) + 0 


97 ورد السسرآنى ف لبان أن رجلا على جهد عمر رشى: الله عنه خرج فى 
غزوة وترك 0 ال مر 
من المسلمين فى سحر فسمع 'اليهودق شقول : 
وأشعت غره أله انلام على خلوت بعرسهة 1 التمام 
أنيت على ترائئهعبا وى | على امسر ووم الع ما قال 


: . فدخل عليه الرجل وقتله ؛ فأخبر بذلك عمر رضى الله عنه فأهدر وم 
' اليهودى ولم تثبث عندى هذه الواقعة لأمور كثيرة ب لأنه ى حاجة الى اثباث 
احصان اليهودى والى أربعة شهود على الإقرار بالشعق اذا 'قلنا بصحة 
الشهادة على الإقرار وقلنا بنصحة كونه شعرا » وقلنا سدم الرجوع إلى لإا 

ل الا 0 : 


قال المصئف رحمه الله “تغالى : 


فصل ١‏ ولا جب القصاص على اباب بقل ولده , ولا على الام بقثل: 
ولدها , نا روى عمر بن الخطاب رضى الله عنّه ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم” 
قال.لا.يقاد. الاب من آينه ». فاذا ثبت هذا فى.الاب نبت فى الام + ٠‏ لانها كالاب فى 
اما سا وو و الي ل 1 
وان شفل كشا ر كتنهم ل وكحكامها ٠ ٠‏ 


لوف 


وآن ادغى رجلان زب تقبط ثم قتلاه قبل ان يلحق نسبه باحدهدا ١م‏ 
يجب القصاص لأن كل واحد منهما يجوز ان يكون هو الأب وان رجما فى 
الدعوى لم يقبل رجوعوما لان النسب حق وجب عليهما » فلا يقبل رجوعهما. 
فيه بعد الاقراد ٠.‏ وآن رجعآا ؟حدهما وحب عليه القصاص , لآنه ثبتت الأبوة 
للآخر وانقطع نسسبه من الراجع ٠‏ ْ 


وان اشترك رجلان فى قطء آمرأة واتت يبوكد يمكن: آن يكون من كل واحسد 
منهما وقتلاه: قبل آن يلخق باحدهها لم يجب القصاص » وان انكر أحسدههما 
النسب. لم يقبل انكاره ولم يجب عليه القصاص » لآن بانكاره لا ينقطع السب 
نه ولا يلحق بالآخر. بخلاف المسئلة قبلها » فان هناك بحق النسب بالآخسر 
واتقطع عن الراجع ؛ وان قتل زوجته وله منها ابن لم يجب عليه لقص من 6 
لانه اذا لم بحب له عليه بجنايته عليه فلا يجب عليه بجنايته على امة » وان كان . 
لها آبئنان أحدهما مئة والآخر من غيره لم يجب عليه القصاص. لأن القصساص 
الا يننعص » فاذا سقط نصيب ابنه سقط نصيب الآخر ؛ كما لو وجب ارجين 
عاى رجل قصاص فعفا أحدهما عن حذه , وان اشترى المكاتب آبأه وعنده عبد 
فقتل آبوه العين لم بجز للمكاتب أن يقتص منه » لأنه أذا لم يجب له القصاص 
عليه بجنابته عليه فلا يجب بجنايته على عبده + 


قصل ويقتل الابن بالآب لأنه اذا قتل بمن يساويه فلآن يقل بعن 
هو.أفضل منه أولى » وأن جنى الكانب على آبيه وهو فى ملكه ففيه وجهان : 


ر احدهما ) لا يقتص من » لأن الولى لا يقتص منه لعبده ٠‏ 


( والثانى ) يقنص منه » وآليه أوما الشافمئ رحمه الله فى بعض كتبه » لآن 
الكانب ثبت له حق الحربة بالكتابة » وابوه ثبت له حق الحرية بالاين , ولهذا 
لا بملك بيعد. فصار كالاين الحر اذا حنى على أبيه الحر ٠‏ ْ 

قصل وان قتل مسلم ذميآ أو قتل حر عبدا أو قتل الاب ابئه فى 


المحاربة ففيه قولان ( احدهما ) لا بيجب .عليه القصاص ا ذكرناه من الاخبار '» 
ولآن من لا يقتل بغيره اذا قتله فى غير الكحاربة لم يقتل به اذا قتله فى الحاربة 


الشرح 2 حديث عير بن الخطاب نازع فى صحته ابن نافع وابن 


اعدف 


عبد الحكيم وابن المنذر وقالوا ب واللفظ لابن المنذر قد ,رووا فى هذا ' 
أخبارا ٠‏ ْ ٌْ 


قلت : والحديث أخرجه الترمذى ف الديات عن أب سعيد الاج وابن 
ماجه فى الديات عن أبى بكر بن أبى شيبة » كما أخرجه الترمذى فيه عن ابن 
بشار من حديث ابن بياس :ولفظه « لا تقام الحدود فى المساجد ؤلا يقس 
الوالد بالولد » وأخرحه ابن هاجه عن ابن عباس أأيضا فى الحدود عن هرون 
ابن محمد بن. بكار ٠‏ وزعم؛ ابن قذامة ف المغنى 207 رواية النسائى' له عن 
عير ولع أجده هناك ٠‏ وقد .ذكر الحديثين ( أعنى حديث عمر وحديث ابن 
عباس ) ابن عبد البر وقال.: هو حديث مقهور عند آهل العلم بالحجاز 
والعراق ؛ مستفيض عدذهم يستغتى بشهرته .عن الاسناد فيه » حتى ,نكون 
. الاستاد ىق مثله مع شهزته تكلا ؛ ولأن النبئى صلى الله عليه وسلم قال «أنت 
ومالك لذأبيك » وقضية هذه الإإضافة تمليكه ااه فاذا لم تثبت حقيقة الملكية 
بقيت الإضافة شبهة فى رده القصناص لأنه بدر؟ بالشيهات ؛ ولأنه سيب . 
ابجاده فلا ينبغى أن تلط بسببه على اعدامه ٠‏ وما ذكرناه بخص العمومات ١‏ 
ويفارق 'الأب سائر الناين * ٠‏ ا 


أما الأحكام نقذ قال الشافعى رضى الله عنه : ولا يقثل والد يوالد لكنه 
اجماع ولا حد من قبل أم:ولا اب < 


وجملة ذلك أن الأب اذا قتل ولده لم يجب عليه القصاص ؛ وبه قال 
عمر وآبن عباس من الضحابة » ومن الفقهاء ربيعة والأؤزاعى وآبو حنيفة 
وأحمد واسحاق ٠‏ وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر : يقتل به 
أظاهر الكتاب والاخبار الموجية للقصاص ؛ ولأنهما حران مسلمان من أهل' 
القصاص فوجب أن يقل كل واحد مهما يصاحبه كالأجنبيين ٠‏ 





)١(‏ من أمهات الكتبا فى الشريعة على مذهب احمد ولم يفن احد بتحقيق 
أحاديثه وتحرير أقواله فى هرامش دفيقة مدروسة , وقد <اولنا ذلك فى هامشئن 


عم؟ 


وقال مالك : ان رماه بالسيف فقتله لم يقتل لأنه قد يريد يذلك التأديب» 
وان أضجعه وذبحه قتل به ٠‏ دليلنا ما ,روى عمر وابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ناج بقاد والد يولذه » ولأن كل من الا؛ يقتل 
به اذا رماه بالسيف لم يقتل به ان أضجعه وذبحه كالمسلم اذا ذيح الكافر ٠‏ 


فان قيل : ما معنى قول الشافعى لأنه اجماع ؛ ومالك يخالف ؟ فله 
تأويلان أحدهما أنه أراد به اجماع الصحاية ؛ لأنه روى عن عمر وأين عباس 
ولا مخالف لهما فى الصحابة » والثانى آنه آراد اذا رماه بالسيف فاه اجماع» 
ولا تقتل الأم ولا أحد من الحدات من قيل الأم أو الأب : ولا أحد هن 
الأجداد من قبل الأب والأم بازولد وان سمل ٠‏ 


قال الطيرى : وذكر صاحب التلخيص قولا آخر آن غير الأب من الأمهات 
والفجداد يقتلون بالولد + قال #صحابنا : ولا يفرف هذا للشافعى ؛ ولعله 
قاس على رجوعهم فى هبتهم له فان فيه قولين عند الخراسانيين ٠‏ والدليل 
عليه الحديث « لا بقاد والد بولده » والوالد بقع على الجميع » ولأن ذلك 
حكم يتعلق بالولادة فشاركوا فيه الأب كالعتق بالملك ووجوب النفقة ٠‏ 


فرع وانأدعى رجلان نسب لقيط ولا بينة لأحدهما عرض 
على القافة ‏ فان قتلاه قبل أن يلحق بأحدهما ‏ لم بحب على آأحدهما تود 
لذن كل واحد منهما جوز أن يكون أباه » فان رجعا عن الاقرار بنسبه لم 
يسقط نسبه عن أحدهما » لأن معنى من أقر بنسب احتمل صدقه لم جز 
اسقاطه برجوعه ؛ فان رجم أحدهما وأقام الآخر بينة على دعواه انتفى نسبه 
عن الراجع ولحق بالآخر لأن رجوع الراجع لا يسقط نسبه؛ وسقط 
القصاض عن الذى لحق نسبه به » ويجب القصاص على الراجم » لأنه شارك 
الأب ؛ ولا يكون القصاص للآب لأنه قاتل » بل يكون لورثة القتيل » ويجب 
على الأب لهم غصف الدية ٠‏ 


وان تروج رجل امرأة فى عدنها من غيره ووطئها جاهلا بالتحريم وأآنت 
بولد يمكن أن يكبون من كل واحد منهما فتلاه قبل أن يلحق بأحدهاا لم 


مه ؟ 


ب أعان عنيا عرد دار الاش رس ف افا م م : 
يقل برجوعهما كان رجع أحدهما وأقدم الآخر على الذعوى لم يسقط :تسبه 

غن :الزاجع ولم يجب عليه القود.» ويفارق التى قبلها لأن الأبوة هناه ألم النتت 
بالاعتراف فقبل رجوعه مع اقامة الآخر على الدعوق وههنا الأو نندك 


'بالقراش فلم تسقط باإرتجوع + 


'قفرع فخ بق واي اق ل ا : 
القود » لذنه اذا لم يقذ به اذا قتله :لم يجب عليه القود بالإرث من آمه + أن 
كان لها ابنان الحدهما من: زوجها القاتل لها والثانى فن آنخر لم يجب على 
الزوج القود ب لأن القود يكون مشتركا.بين الاثنين ؛ والابن لا ثبت له القود 
على آبيه » فاذا سقط خقه من الود منقطل حق شريكه » مال لبا : 
على رنجلين فنفئ أخدجهما * ١‏ 1 3 


مسياأالة قوله « ويقتل الابن بالاب الخ 6 فجملة ذلك أن الولد 
يقت بالورالد لإن الوالد أكمل منه فقتل به ءٍ كما قتل الكافر بالمسلم والعيد 
بالحر والمرأة بالرجل ذلك كله اجماع قان نان هناك.رجل له زواجة .وهما 

متوارثان:وشنهما ابنان فقتل أحد الا.بنين #أباهما عمد ثم قتل الاين الآخر 
أفهما عمدآ فان القصاص بحب على قاتل ,الأم وسقط عن قاتل. الأ ؛ لآنه 
لما تتل. الاين الأب لم يرنه و أنما ترث إنزوجة الثين وقاتل الأم الباقى وملكا 
عليه القسود : فلما قبل الابن الآخز الأم لم يرثها وانما يرثها قاتل الأب وقد ' 
كانت ملك عليه ثمن القود:وانتقل.ذلك اليه » فاذا ملك بعض ما عليه من : 
القود سقط عنه القود لأنه لا يتبعض. فسنقط الجميع ؛. وكان لقاتل الأب 
القود غلى قاتل الأم » لذنه 'لاا وارث لها.سواه ه ولقاتل الأم على قاتل .الأب 
سم أثمان دية الأب ا فان عا قاع الاب عن نقاتل الام وجي له عليه 'دية 
ال ا ل ل لك 
الأقوال الأر ع ع ٠.‏ : 


فاذا قلنا وك قائل الأب ثلاثة لأثمان دية الاب + فاذًا قلا : 
لا سقط آدى كل واد منهما ما عليه للآخر ء وان اقتضى قاتل الأب من 


كم" 


.قاتل. إلام ٠.‏ فان كان لقاتل الأم ورثة غير قاتل الأب طالبوه يسبعة أثمان ديم 
الأب » وأن لم يكن له وارث غيره فهل ير» ؟ فيه وجهان فى القاتل بالقصاص 
هل يرث ؟ الصحيح أنه لا يرنه » قآما.اذا لم 'ترث الزوجة من الزوج ‏ فان 
' كانت بائنا"منه.أو كانت غير بائن منه الا أن أحدهما جرج أباه وجرح الآخر 
أمه ثم خرجت رؤحاهما فى حالة واحدة فان كل واحب من الاثنين لا يرث ممن 
قثله 6 ولكنه يرث الاين الآخر. ء واختلف أصحا بنا.هل ثبت القود فى ذلك ؟ 
فقال أأكثرهم : بجب لكل: واد منهما القود على أخيه ؛ٍ لأن كل والحد منهما 
ؤورث من قتله أخؤه. فواجب له علق أأخيه القود » فعلى هذا :ان كان قاتل الأب 
قتله أولا اقتض منه قاتل الأم » فان كان لقاتل. الب وارث غير قاتل الأ 
اقنص#من قاتل الأم + وان 'لم يكن له وارث غير قاتل الأم .فان قلنا : ان 
القتل: بالقصاص لا بمنعم الميراث ورث القود على نفس ه وسقطا ء وان 
قلنا: “ان القتل: بالقصاض ينغ الميراث انتقل القصاص الى من بعبده من 
العصبات 4.فان لم تكن غصبة كان القصاص الى الإمام » وان قتلاهما فى 
حالة واحدة و جرحاهما وخرجت رونحاهما فى ححالة. واحدة ثبلت لكل 
واحد منهما القضامن على صاحته ولا-.يقدم أحدهما على الآخر بل: إن قشاحا 
فى اليادىغ منهما أقرع بينهما » فاذا خرجت الفرعة لأحدهما فاقتص » أو 
بادر أحدهما بقثل الآخر من غير قرعة فقد استوى حقه ولوارث المتوف أن 
يقتل الابن المقتتص ع وان كان المقنص من ورثته فهل يرثه ؟ على الوجمين ؛ 
الصحيح لا يرئه ٠‏ : : ْ 1 
وقال ابن اللبان :: القصاص لا يمت ههنا لأنه لا سبيل الى أن يستوف 
كل واحد مهما القصاص من صاحبه : قلو بدأ أحذهما فاقتص من أخيه بطل 
حق المقنص منه من القصاص » لأن.حقه ينتقل الى وارثه ان شاء قتل وان شاء 
ترك ٠‏ وأما. القرعة فلا تستعمل فى اثبانة. القصاص © فعلى هذا يكون على 
قائل الأب دية الم لقاتل الأباء* 00 1 


قال ابن اللبان : فان مات أحد القاتلين قبل أن ,نتحاكما كاف لورثة اميت 
أن يقتلوا الآخرء ويرجم الآخن أو وارثه ف تركة الميت بدية الذى قتله الميت 
من الأبوين ؛ ولا يقال انى القتصاص سط ثم ويجب لأنه بشت لا لأنه لم 


ينين 


يجب ولكن لم شت لتعذر الاستيفاء » واذا 2 الاسثيفاء ثبت ؛ والأول 
هو الشهور ١ 0 ٠‏ 


ع اقرف اذا ديه تمعن لول الدم الحق فى استيفاء 
جقه أو العفو عن القصاص اكتفاء بالدية أو العفو عنهما ه وما جر الى:انتشار 
انارق ازنا! بعر سينا و لمك لا اا القوانى اللي 
هذا الجانب الأصلى ذ فئ استقرار الأمن فى البلاد » فان ركون ا مرء الى من 
تولى الحكم فى قضيته با نز اله يجلهقابلا كل ححكم يصدرء وقد نر 
التسامح والعفى يينهم ( فمن عقى له من أخيه شىء فاتساع بالمعروف وآداء 
اليه بااحسان ( ومن تم تنلاثي اأسياب الغبر والسبخائم والأحقاد التئ تنمؤ 
بنمى الثأر ٠‏ وقد نبه على هذا. المستشار آحمد موافى النائب العام الأسبق 


00 فى كتابه. بحث مقارن بين الشريعة والقوانين الوضعية ولا شك آن :مراعاة 


شعوان ولق لا را ياي الشرع 
على إلا هدر دم ف الإسلام يطفى ء الاحن بين الناس ويحسم ما بينهم من 
اواك لوقع ألصدق من الله حكما لقوم يوقنون ) . 7 


فوع اذا كان عاك أرسة أعرة رت بس يما نكل 
الكبير الذى يليه وقتل 'الثالث الصغير » وجب القصاص على الثالث وعلى 
الكبير نصف الدية لأن الكبير :لا قتل الثانى وجب عليه القصاص لكشالث 
والرابع » فلما قتل الثالث الرابع وجب القصاص على الثالك الكبير سقط 
القصاص عن السكبير لأنه وارث بعض دم نفسه عن الرابع فسقط عنه. 


1 . القصاص:ووجب عليه للثالث نصف دية الثانى ٠‏ وان قتل. رجل أبن أخيه 


وورث المقنول ؟بوه. ثم .مات أبو المقتول ولم .يخلف وارئا غير القاتل فانه! برثة ' 
ا ار وخ صا صوص اماجو ار نموا فالا الور 
ل 0 0 


مك 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ونشئل الجماعة بالواحد اذا اشترتوآ فى قتاه » وهو أن 
يجنى كل بؤاحت منهم .جناية لو انفرد بها وهات ضيف القتبسل اليه ووجب 


القصاص عله » والدئيل عليه ما روى سعيد بن المسيث ١‏ أن عمر بن الخطاب 
رض الله عنه قتل سبعة انفس من أهل صنعاء قتاوا رحلا , وقال : لو تمالا فيه 
أهل صنعاء لقتلهم » .ولانا لو لم نوجب القصاض عليهم جعل الاشتراك طريقا 
ألى اسقاط القصاص وسفك الدماء ٠‏ 


"وان اشترك الآب وَالآجَنبى فى فتل الابن وجب القصاص على الاجنبى » لان 
مششارلة ألاب نم تغير صفة العمد فى القتل فاع د يسفط القود عن شريكه + كمشاركة 


وإن اشترك صبى وبالغ فى القتل ب فان قلنا ان عمد الصبى خط لم يجب 
القصاعن على البالغ لأن شريكه مخطىء ٠.‏ وأن قلنا : أن عمته عمد وجب ء 
لان شريكه عامد فهو كشريك الاب ٠‏ 


وان جرح رجل نفسه وجرحا» آخر أو حرخه سبع وجرحه آخر ومات » 
ففيه قولان : 


(احدهما ) يجب النصاص على الجارح لأند شاركه فى القتل عامدآ فوجب 
عليه القصاص كشريك الأب ( والثانى ) لا يجب لأنه اذا لم يجب على شربك 
المخطىء وجنايده مضوونة فلان لا يجب على شريك الجارح نفسه السسبع 
وجنابنهما غير مضمونة اولى : وان جر<ه رجل جراحة وجرحه آخر ماثة 
جراحة وجب القصاص عليهما » لآن التجرح له سراية فى البدن وقد يموت من 
جرح واحد ولا بدوت من جرآاحات فأم تمكن أضافة القتل الى واحد بعيننه 
ولا ياكن أسقاط القصاص فوجب على الجميع ٠‏ وان قطع أجدهما يده وحز 
الآخر رفبته أو قطع حلقومه ومرياه أو شق بطنه فاخرج حشوته » فالاول 
قاطع بيجب علية ما يجب على القاطع والثانى قاتل لأن الثانى قطع سراية القطع 
فصار كما لو ١ندمل‏ الجرح ثم قا الآخر , وأن قطع أحدهها حلقومه ومريئه 
او شق بطنه واخرج حشوة» ثم حز الآخر رقبته فالقاتل هو الأول لأنه لا تبقى 
بعد جنايته حياة مستقرة وانما يتحرك حركة مذبوح:ولهذا بسقط حكم كلامة 
فى الاقرار والوصية والاسلام والتوبة ٠‏ أن أجافه جائفة يتحقق الموت منها 


الكنا 
15 المجموع اج .؟) 


١لا‏ ان الحياة فيه مستفرة ثم فتلد الآخر كان القاتل هو الثسانى » لآن حسكم 
الحياة باق ٠‏ ولهذا 'وصى عمر رضى ثله عنه بعد ما سقى اثلين وخرج: مسن 
مك ود يمرتو جود واو م الك 0 
| اذا فتل ٠‏ وان جرحة رجل فدآاوى جرحه بسم غير موح الا انه يتتسل فى 0( 
الغالب » أو خاط حرحه نى لحم حى.آى.خاف التاكل فغطعه.فمات ففى بوجوب 
القتل على الجانى طريقان من آصحابنا من قاة : فيه قولان ( أحدهما ) يجب 
عليه القتل . ( والثانى:) لا يجب لانه شاركه فى القتل من .لا ضمان علية فكان 
فى قله قولان » كالجارخ أذا شاركة المجروح أو السبع فى التجرح ومنهم مسن 
قال : لا يجب عليه الفتل قولا واحى؟ لان المدروح ههنا لم يقد الجناية و أنما 
قصد المداواة فكان فعله عمد خطأ فلم يجب القثل على شربكه والمروح:هناك 
والسبع قصدا الجناية فوجب القتل على شريكهما » وان كان علنى رأس مولى عليه 
سلفة .فانطعج! وليه آو جرجه زجل فداواه الولى بسم غير موج أو خاط: جرحه 
فى لحم خى ومات ففيه قولان : ( أحدهما ) يجب على الولى الإقصاص لانه جرح 
جرحا منخوفا فوجب عليه القصاص كما لو فعله غير الولى ( والثانى ) لا قصاص 
عليه لأنه لم يقصد الجنانة وازما قصد المداواة ؤلة نظ فى مداواته فلم يجب علية 
القصاص ؟ فان قلنا : بجب عليه القصاض وخب على الجارح لأنهها شريكان 

فى الفتئل ؛ وان فلنا ل قصاص عليه لم يجب على الجارح لإنها تنارلة من فسلة 
عمد خط ) ٠‏ ا ١‏ 


الشرح ف .هذا المصل لغات ؛ٍ فقوله حشوته يقال حشوة هى 
بالكسر .والضم ٠‏ وحلقومه مجرى النفس ؛ وهو القصسبة والمرىء:مدخل 
الطعام والشراب وقؤله « غير مو » ألى غير مسرع والوحا النرعة ؛, 
وقوله عليه سلعة » بالسلعة بالكسر زادة فى البدن كالجوزة وتكيون فا 
مقدار حمصة .الى بطيخة » والسلعة بالفتح الجراخة ؛ والجائفة الطغنة التى 
تبلغ الجوف ؛ وجافه الدواء فهو مجوف اذا ذخل “تجافه » وى العديدار في 
الومدالت اللي : 


آما الاحكام - قان الجماعة تقثل بالواحد » وهو أن بجنى عليه كل 
واحد منهم جناية لو اتفرد بها مات. منها وجب عليه القصاص : وبه قال من 
الصخابة عمر وعلى وابن عباس والمغيرة. بن شعبة ٠‏ ومن التابعين ابن المسيت 
وعطاء والحسن وأبو سلمة + ومن المقهاء الأوزاعى والثورى ومالك وآحمد 
وأبو حنيفة نات وأبى و ور ٠‏ ع بن الجن ليس هذا قباس 


ووم 


المع ا ا 0 
الدية وقال ربيعة وداود : يسقط القصاص » وبه قال حبيب بن ن آابى 'ثابت 
وعد الملك واين المنذر » وحكاه ابن أبى موسى عن اين عباس ٠‏ 


1 د أن كو حن نل من ل وسداهم الا لا 
ا و 
قال ( الحر بالحر ) وقال ( وكتينا عليهم خيها أن التعس بالشين ) فيعتها 

أنه الآ رخذ بالنفمس أكثر من نفس واحدة ؛ ولآن التفاوت فى الأوصاف 
بمنع: » بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد » والتفاوت فى العذد آولى ٠ ٠‏ قال اين 
المنذر : لابحيية مع من وجب قتل جماعة بواحد ٠‏ . 


دليلنا قوله تعالى ( ولك ف القصاصن حياة ) فإوجب القصاص لاستيفاء 
الحياة » وذلك أنه متى علم الانسان أنه اذا قتل غيره قتل به لم يقدم على 
القتل » فلو قلنا : لا تقتل بالواحد لكان الاشتراك يسقط القصاص » وسقط 
هذا المغنى ٠‏ .وقوله تعالى ( ومن قتل مظلومة فقد جعلنا لوليه سلطانا) 
والسلطان القصاص » ولم يفرق بين أن يقتله واحد آو جماعة + وروى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال « ثم آنتم با خزاعة قد قتلتم هذا القتبل من 
هذيل ؟؛ ولأنا والله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا 
وان أآخونا آخذوا الدية » وقد أخرج مالك ف الموطأ أن عمر رضى الله عنه 
قتل سبعة من أهل صنعاء ء قتلوا رجلا » وقال : لو تمالا عليه أأهل صنعاء 
لتتنلتهم جميعآ » وموضع الدليل: « فمن » وهو ينتغرق الجماعة والواحد * 


وان اشترك اثنان فى قتل رجل وأحدهما ,بحب عليه 
القود ؛ ولو اتمرد دون الآخر نظرت فان كان سقوط القود عن أحدهما 
لمعنى فى فعله » مثل مثل أن كان آحدهما مخطتئا والآخر عامدا ب لم يجب القصاص 
على واحد منهما وبه قال آبو حنيفة وأحمد ٠‏ وقال مالك : يجب القصاص 
على العامد منهما ٠‏ دليلنا أن الروح لم تخرج عن عمد الاثنين فلم يجب عليه 
القصاص » كما لو جرحه خط فمات منه ٠‏ 


الله 


وأن شارك المنبئ والمجنوؤن #نوهما عامدان - ف الجنانة بنى ذلك على ١‏ 
غمدهما ؛ وفيه قوالان ( أخدهنا ) أن عمدهما ف حكم الخطأ ؛ ؤبه قال مالك ا 
وآبو خنيفة ‏ لقوله صلئ اللهأعليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة : إعن الصبى .: 
حتى يحتلم وعن النائم حتى «ستيقظ ؛ وعن المجنون حتى يفيق © فاخي أن . 
القلم مرفوع عنهما فذل على آن:عمدهما فى حكم الخطا ؛ ولآن عمدهما لو. 
كان فى حكم العمد لوجب عليهما. القصضاصن : فعلى هذا لا نجب على من ١‏ ! 
اث يك جين أ و ا و 0 
الأب ». ولأن الصبى لو أكل فى الصوم عامدا لبطل صومه ؛ فلولا:آن لعمد 


حكما للا بطل صومه ٠‏ هبكذا ذكر الشنيخ بو حامد واب اليا لودل 0 


المسعودئ : المجنون الذى لا يميز » والطفل الذى .لا يعقل مثله عمدهما خطأ 
تولاً وحدا » فلا يجب على شريكهما الُضاض »وان شارك من"لا ضمان عليه 
مثل أن جرح نفسه وجرجه آخر ؛ أ جرحه سبع وجرحه آخر أو قطعت بده 
: بقصاض أو شرقه وحراحه آنخر ومات. فهل إيجب القصاص على الشريك الذى : 
.: عليه: الضمان ؟ فيه قولان ( أخدهما ) .يجب عليه القصاض » لأنه شارك فى ٠‏ 
0 الل عايذا توج ويل القصيا ص كنك الأبو ل والقاني )لا يبت علي 

القضاص اذا شارك من لااضان عليه أولا *. ا 


فرع اموا عر ول جراد ككل جو نامدا فذارى ا تبي» ا 
0 بسم فمات ظرت - فان كان مبمآ موحيا يقتل فى الحال :لم يجب على اللجازح . : 
قصاص ف النفس لأنه اقطع سراية جرحة بالسم ؛ قِصاز كما لو جرجه رجل ' 
ثم ذبح نمه وأن كان السم. قد 'يقتل وقد لا يقتل ‏ والغالب أنه لا يقتل الم 
ا ا ب وم 
خطأ .ء فهو كما لو شارك :العامد مخطتا » وؤان كان السم قد يقل وقد لا يقثل . 
والغالك "أنه :يقتل: بأن. واضتم بايد إل دي ل الح فور بجل - ا 
القضاص لى الجارح فى النقس ؟.اختلفئ.أصحابنا فيه.فمنهم من قال فيله: 
قولان لأنه شارك قاصباً الى الجناية: ولا يجب عليه 'الضمان » فهو كبا لوا . 


. ' جرج 'نفسه وجرحه آخر » أوا جزحه سيم وجرحه آخراء ومنهم ,من قال' 5 


. لا يجب عليه القصاص قولا واحدة ب لأنة لم يقصد البينايةأعلى فتبهوائيا 


قف 


قصد المداواة فصار فعله عمد خطا بخلاف شرنك السبع وشريك :من جرح 


نمه وأنهما قصدا الحناية ٠‏ 


وان جرخه رجل فخيط جرحه فمات ظرت ت فان خيط 
فى نحم ميت كالاحم اذا 'قطعه السيف فان القود تحب على الجارخ لأنه 
لذ سراية: للخياطة فى اللحم الميت ؛ وان حيط فى اللحم الحى نظرت -- فان 
خاطه المجروح بنفسه أو خاطه عيره ببأمره ‏ فهل يجب القود على الجصارح 
قْ النفس.؟ فيه طريقان كما قلنا فيه اذا داوى جرحه بسم قد يقتل وقد 
لا يقتل ء الا أنه يقتل ف الغالب : وان. خاطه أجنبى بغير اذنه أو أكرهه على 
ذلك وجي القود على الجارح والذى خاط الجراحة لأنهما قاتلان » وان 
خاطه السلطان وأكرهه على ذلك : فان كان لا ولاية له عليه كان كغيره من 
الرعية فيجب عليه القؤد فى النفس مع الجارح وان "كان له على المجروح ولآية 
بأن كان صغيراً أو مجنونا أو خاطها الوئى عليه غير السلطان أو كان على 
المولئ عليه سلعة فقطعها وليه فمات » فهل يجب عليه القود ؟ فيه قولان : 


: ( أحدهما ) يجب عليه القود لأنه جرح جرحة مخوفا فوجب عليه القود » 
فعلى هذا يجب على شريكه وهو الجارح القود ( والثانى ) لا .يجب عليه 
القود'لأنه “لم بقصد الجناية وانما قصد المداواة فصار فعله عمد خطأ » فغلى 
هذا 'لا يجب علية أو على شربكه القود ف النفس ٠‏ زيجب على كل واحد 
منهما نصف ديته مغلظة » وهل :يكون ما وجب على .الامام من ذلك فى ماله أو 
فى بيت المال ؟.فيه قولان بأتى ينانهما أن شاء الله تعالى * 


فرع وان جرح رجل رجلا جرحا وجرحه آخر مائة جرح ثم 
مات فهما شريكان فى القتل ؛ فيجب عليهما القود » لأنه يجوز أن يموت من 
فاظاهر أنه مات من الجميع فصارا قاتلين فيجب عليهما. القود » وان عفا 
عنهما وجبث الدية عليهما نضفين ولا تقسط الدية على عدد الجراحات كما 
قلنا فى الجلاذ اذا زاد جلده على ما أمر به فى أحد 'القولين » لآن. الأمسواط 
متمائلة والجراحات لها مور فى البدن أى قطع ٠‏ وقد يجوز أن تكون 
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الؤاحدة منها:هئ القائلة وخدها ذون-غيزها ؛ وان أجافه رخل جائفة وجرحه 
آ ر جراحة غير جائفة ثم مات: منهما فهما سواء » وكونٌ احداهبا أغمق من 
الأخرى لا بمنع: من تساويهنا كما لا يمنع زيادة جراحات الحدمما ف ف العدد 
والتساوى سنهما "٠‏ , 


فرع . اذا قطع رجل حلقوم رجل أو ضربه ثم جاء آخر فقطعه 
نصقين أو خرق بطنه وقطع أمعاءه وأبانها منه ثم جاء آخر فذبحه فالأؤل قات 
يجب عليه القود.ولا بنجب .علئ الثانى الا التعزير. ؛ لأن بد جناية الأول 
الا يبقئ فيه حياة مستقرة ؛.وانما نتحرك كما .يتحرلك المذبوح ؛ ولأنه قد صار 
فى خكم الموتى بدليل أنه لا نصح 'اسلامه وا إلا اتويت > ولا :نصح بيعسه ولا 
شراؤه ولا وصيته ولا إيززث واذاجنى لم يجيب عليه شىء فضار كما لو جنئ 
على ميث ٠‏ أ 

وان قطم الأول يده أو رجله ثم حز الآخر رقته أو أجافه الأول ثم قل 
الثانى رقبته فالأول جارح بحب عليه ما بحب على الجارح والثانى قاتل ؛ “أن 
أبعد. جنساية الأول فيه حياة مستقرة ؛ لأنه قد يعيش اليوم واليومين وقد 
لا دبوت من هذه الجناية » بدليل أنه ريصح اسلامه وتوبته وبيعة وشراوه 
ووصيته » ولهذا لما طعن أبو لإولئوة المجوسى آمير الإؤمنين عمر د بن: الخطاب 
رس اقاعتة د لت جاةة الطبيب وسقاء انا تترح الاين يله ) فا 
له : اعهد الى الناس » فعهسد عمر رضى الله عنه ثم مات فعملت الصحابة 
راب ميم د 1ج كالضتيج :وال تعالى أعلم بالصواب 0٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعغالى 
( باب ما يجب به القصاض من الجنابات ) 

اذا جرحه بما يقطع الجلد واللحم كالسيف والسكين والستان » أو بما حدد 
من الخشب والحجر والزجاج و غيرها أو بما لها مور وبعد غور كالسلة والنشان 
وما حدد من الخشب والقصب مات منه وجب عليه القود , لاذه فتله بما يقل 
| غالبا » وأن غرز فيه ابرة ب فان كان فى مقتل كالصدر والنخاصرة والعين وأصوال 
الآذن فمات منه ‏ وجب علبه القود » لأن الاصابة بها فى المقتل , كالاضسسابة 


00 


بالسكين وأكسلة فى الخوف عليه:» وان كان فى غير مقتل كالآلية والفخذ نظرت 
فان بقى منه ضمناً الى أن مات وجب عليه القود » لان الظاهر أنه مات منة 
وان مات فى الحال ففية وجهان : 
( ؟حدهما ) وهو قول أبى اسحاق ين قد ادن الله عور ني 
0 فى البدن ٠‏ وفى البدن مقائل خفية ٠‏ 


( والثانى ) وهو قول أبى العباس وابى سعيت الاصطخرى أذ لا بحب لأنه 
يتل لي الغالث قاذ يجبا نه القود > كما لو قزية بوثال صني اولان ق الكل 
فرق بين |المسني والكر + الكذلك لى التعايد 5 


الشرح الاخات : المور الموج والاضطراب والجريان 1 الدم 
بمور.مؤراآً جزى > وأفاره أساله » ومار السنان ف المطعون اذا قطعه ودخل 
ضهةء 7 


قال الشاعر : 
وأنتم أناس #فمضون من القنا ١‏ اذامار ف أكتافكم وتأطرا 


ونقولون.: فلان لا يدرى ما سائر من مائر ؛ فلمائر السيف القاطع الذى 
يبور ف الضريبة مورآ » والسائر بيت الشعر المروى المشسهور ٠‏ أما الغور 
فهو قعر كل ثىء ٠‏ وقوله « ضمنا » هو الذى به الزمانة فه جسده من بلاء 
أو كسر أو غيره ٠‏ 


أما الأحكام فانه اذا جرح رجل رجلا يما يخرح بحده السييف 
والسكين أو يما حده من الرصاص والقصب والذهب والخشب أو بالليطة 
وهى القصبة المشقوقة أو بما له مور فى البدن كالسنان والسهم والمغراز 
الذى .شقب به الاسكافى النعل والمسلة ‏ وهى المخيط ‏ فمات منها ب 
وجب على الجارح القود ؛ سواء كان الجراح صغيراً أو كبيراً أو سواء مات 
ف: الحال أو بقئ متالما الى أن مات ؛ وسواء كان فى مقتل أو فى غير مقتل » 
لآن جميع ذلك بشق اللحم وببضعه ويقتل غالبا وآما اذا غرز فيه ابرة فمات 
نظرت ‏ فان غرزها فى مقتل مشل أصول الأذنين والعين والقلب والأتثيين 
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مات اد كوا لام اغوي مسنلة لام قاد عرف 
فى غير مقثل كالألية والفخذ ؛ قال ابن الصباغ : فان بالغ .فى ادجالها فيا 
وجب عليه القود » وان لم يبالغ فى ادخالها بل غرزها فاختلف الضحابنا فيسنه ' 
فقال الشتيخان أب حامد الاسفرابينى وآبؤ اسحاق المرؤزى ': ان بتتى من 

ذلك متآلا الى أن مات فعليه القود » لأن الظاهر آنه نات قئةء 1 


وآن ناك ف الخال عله رجات : قال آأبى: اسحاق : يجب علية القود لأن 
الشافعئ رحنه الله قال اسواءء صغر الجرح أأى كبر .قمات المجروح فان القود 
يجب فيه ٠‏ ولأنه جرحه بحديدة ها مورة فى البدن فوجب فيها القود كالمسلةء 


وقال ابر اماق ب ستعراء كه الاملكرى :لا يب به القؤد 
لأن الجا لب أن.الانسان لا يموت من عرز لابرةء فاذا مات علمنا أن موته وافق 
غرزها ير كي لو رماه | نبعرة أو بوب قمات. : كالذى سوت بالسكتة القلمية 
فى. اللحظة التى يضريه آخر بعصا الا يبوت من مثلها » وقد دخل عم الطب 
. الشرعئن 'والتشرييح الدارس لأشسياب الجناية فى مثل .هذه الحالات فحصدد ْ 
أسياب الوفاة بظرق قطعية أو شزيهة :القطعية هئ أذَرب الوسائل للوصول” 
الى ما هو الحق ع" اذا وى , ذلك آثنان من .الأطاء الشزعنين الثقات الغدول. : 
لأننا نقول فيهما اها سبق. أن قلناه ف القافة ف ايا واختلافهما وتطابقويا 
وتناقضهما ٠‏ , 1 3 


ارقن الى اشع ليغا فقال : لااوجه لهذا العو ل 


نه اذا"كات: البلة لا قل غالبا فلا وصلٍ بين أن يبقى ضمنا منه إن يموق ؟ أ 


فى الحال » فان قيل : لأنه اذا الو م لا ا مات ىق 
الحال قلا يعلم أنه مات منه م قال فكاق , ينبغى أبن إبكون الوجهان ف وجوب 
الفنمان دون القود ؛ فيراعى:ف الفغل أن يكون بحيث يقتلن فى لبالب » ]لها 
تزى. أن الناس يحتجدون ويفتضدون ؟ أفترى ذلك يقتل فى الغالب وهم 
يقدمؤن:عليه » وقال المسعودئ : هل يجب عليه القود ؟ فيه وجمان من غين 
0 ْ ْ 0 


ادا 


قال المصئف رحمه الله تعالى 

فصل .وان ضربه بمتقل نظرث فان كان كبيرا من حديد أو خشب 
أو ججر فمات منه وجب عليه القود 1ا روى أنس رفى الله عنة أن نهوديآ قتفل 
بجارية على أوضاح لها بحجر » فقتله رسول الله ضلى الله عليه وسام بن 
حدرين )» ولآذه يغتل غالبآ فلو آم بحب فيه القود جمل طريقسآا الى اسقاط 
القصاص وسفك الدماء . وان قتله بمثقل صفير لا يقتل مثله كالحصاة والقلم . 
ذمات لم يجب القود ولا الدية » فعلم أنه لم يمت مسن ذلك » وان كان بمثقل 
قد يموت منه وقب لا يموت كالعصا ٠‏ فان كان فى مقتل وفى مريض أو فى صم 
أى فى حر شديد أو فى برد شد أو وائى عليه الضرب فمات وجب عليه 
“فود ».لآن ذلك يقتل غالبآ فوجب القود فيه ٠‏ 


وان رماه من شاهق أو رمى عليه حائطا فمات وجب القود فيه » لأن ذلك 
يقتل فى الغالب » وان خنقه خنقا شديدا او عصر 'خصيتيه عصرا شعيد؟ أو غمه 
بمخدة أو وضع يده على فيه ومنعه التنفس الى أن مات وجب القود لآن ذلك 
يقتل فى الغالب , وآن خنقه ثم خلاه وبقى مند متالا الى أن مات وجب القود » 
لآنه مات من سراية جنان» » فهو كما لو جرحه وتألم مننه الى أن مات » وان 
تنفس وصح ثم مات فم يجب القود » لآن الظاهر اذه لم يمت منسه فلم يجب 
القود » كما لو أجرحه واندمل الجرح ثم مات ٠‏ 

قصل وان طرحه فى نار أو ماء ولا يمكنه التخلص منه لكثرة المساء 
والناز أو. لعجزه عن التخلص بالضعف , أو بأن كنفه وألقاه فيه ومات وجب 
القود لآنه يقتل غالبآ » وان القاه فى ماء «مكنه التخلص منه فالتقمة حوت لم 
بجبالقود » لآن الذئ فوله لا يقتل. غالبا » وان كأن فى فجة لا يتخلص منهسا 
فالنةمه دوت قبل أن بصل آلى الماء فف.» قولان ( أحدهما ) يجب القود لأذه ألقاه 
ف مهلكة فواك ( والثانى لا يجب لأن هلاكه لم بكن بفعله ) ٠‏ 

الشرح ' حديث آنس آخرجه البخارى ف الديات عن محمد 
وعن بحْحاج بن منهال وعن اسحاق وعن مسدد وعن محمد بن بشار » وف 
الطلاق وق الوصايا عن حسان بن أبى عباد وفى الاشخاص عن موسى .بن 
هداب وعن عبد بن حميك وألخرجه آبو داود ق الديات عن عثمان بن آبى 
ابن حجر والنسائى ف القود عن على بن حجر.وعن اسحاق: بن ابراهيم وعن 


دنا 


مج ع انحن افيا بن مسغود ء وف المحاربة عن أحمد بن 
عمو بن الح والحارث بن مسكين واين ماجه فى الديات عن على بن محلد. 
. أبن بشار وأخرجه أيضااً أحمسد والدارقطنى « أن بهوديا رض راس جارية بين 
خجرين ؛ فقيل لها من فعل بك هذا ؟ فلان أو فلان حتى سنى اليمنودى » 
فأومات راتما ١‏ فى بن تارف قاس ابي بصني الم علب وبري 
رأسه يخهرين ٠»‏ 


الوا اح و قهز يضر برد يذال ام طن الع ل 
وبها زمق » وف رواية أخرى « قتل جارية من..الأنضا ر على حلى لها ثم ألقاها 
ف كلمب بورض رادها لحر اميه أن ا د 
مات ).م إ ١‏ 


أما اللغات شل بضم ,الي وفتح ااثاء المثلثة:وتقنديد القاف لمتبوحة 
بصيغة المععول والمثقلة بالتانيث كلاهما رخامة ونحوها شقل بها البساظ ٠‏ 


أما الأوضاح نمى خِمم وضح ؛ يقبال ل درهم وضبح ؛ نقى أيبض عل 
النسب ؛ والوضح 'الدره هم الصحيح والأوضاح حلى من الد زاهم الصحاح + 
وحكى ابن الأعرابى أعطيته دراهم أوضاحا كأنها ألبان شوك رعت بذكداك 
مالك ؛ مالك رمل بعينه وقلمنا ترعى الابل هنالك الا الحلى وهو أينض » 
فشبه الدراهم فى بياضها بألبان الابل التى 'لا ترعى الا الخلئ » وضح:القدم : 


بياض آخمصةه ٠‏ 


وقوله : «غمه بمخدة » غسته غليته فانتي ٠‏ 


أما الاجكام "#انهاث شري تل فينيات بزل فان كان يقتل مثل 
الحجز الكبير. أو الخشبة أو الدبوس أو رمى .عليه حائطا أو سقفآ وما أشبهه 
وحب عليه القود ٠‏ وإبه قال مالك.وا, بن آبى ليلئن وآبو يوسف ومحمك *.. 
وقال ان والشعبى ا البصطرئ وأبو حنيفة : لا يجب ااي ١‏ 
بالمثقل ... 


؛ ينا ما زوىة ماو عن 'أبن عياش رضى الله عنهما أن النبى صل الله 


١ 1 "54 


عليه وسلي “قال : ( العيد قود الا أن بعفو ولى المقنول »© والخطا دية لا قود. 
فيه ولم يفرق وروى أنس الحديث الذى ساقه المصتف فى الفصل وخرجناه 


أحداها : أن القود بجب بالقتل بالمثقل ٠‏ الشانية : أنه يستقاد به ٠‏ 
الثالثة : أن»اليهودى يقتل بالمسلم ٠‏ الرابعة : أن الرجل يقتل بالمرأة ٠‏ 
الخامسة : آن الإشارة حكم لأنه لو لم يكن لها حكم لأنكر عليهم النبى صلى 
الله عليه وسلم * 


قلت مذهينا ومذهب الجمهور ‏ وحكن ابن المنذر الاجماع. 
عليه الا رواية عن على # وعن الحسن وعطاء أن الرجل يقتل بالمرأة ؛ ورواه 


. قال الشؤكانئ ف النيل : وروى ف البحر عن عمر بن عبد العزيز والحسن 
البضرى وعكرمة وعطاء ومالك وأحد قولى الشافعى أنه لا يقتل الرجل 
بالمزأة ‏ وانما تجب الدية ٠‏ وقد رواه عن الحسن البصرى أبى الوليد الباجى 
والخطابى ٠‏ وحكى هذا القول صاحب الكشاف عن الجماعة الذزين حكاه 
صاحب البحر عنهم : ولكنه قال : وهو مذهب مالك والشاففى ٠‏ ولم يقل 
وهو أحد قولى الشرافمى » كقول صاحب البحر » وقد أشار السعد فى حاشيته 
الى الكشاف الى أن الرواية التى ذكرها الزمخشرى وهم محض ٠‏ قال ولا 
بوجد فى كتب المذهبين . يعنى مذهب مالك والثسافعى ‏ ردد فى قتل 
الذكر بالأتتى ٠‏ 0 


. وأاخرج البيمقى عن أبى الزناد أنه قال : كان من أدركته من فقهائنا. الذّين 
ينتهى الى قولهم » منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزيين والقاسم بن 
محمد وأبو بكر بن عبد الرحين وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة وسليمان بن بسار ف جلة ما سواهم من نظرائهم:أهل فقه 
وفضل أن المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذ8 بآذن وكل شىء من الجراح 
على ذلك وان'قتلما قتل بها ؛ ورويناه عن الزهرى وغيره وعن النخعىئ 


أحف 


والشعبئ وعمن .بن عبدا العزين ٠‏ قال البيهقى وروينا.عن الشعبى 0 
يدا دوه النقس * و ليدنق 

'وعن حمل بن مالك ( وهو 5 النايغة الهذلى وهو ند 
الصجابة وحديثه الآنى, | مخرج عند المدنيين :واليصريين ) قال رضىئ الله عله 
د كنت بين ام آأنين. فضرنبت اعحداهما الأخرئ بمسطح فقتلها اوجنينها.؛.فقضى: ١‏ 
النبى صبلق الله عليه وسلم فى خحنينها بغرة وأن تقتل بها » رواه أبو ذاود فق 
الديات والنسائى فى الود واين: فاجه فى الدياث والدارقطنى » وليس: لحمل 


57 ا 


سس لوط ان 00 
القود ولا الدية ولا الكفارة لذنا نعلم أنه لا يموت منه ء وانما وافق مته 
ضربته 6 وان ضربه بمثقل قد:يقتل وقد لا نقتل كالسبوط والعضبا الخفيف 
فمات ؛ فان وألى عليه الضرب الى.أن بلع عدا يقل مثلة فى اغالب على 
حنسب حال المضروب.» "أو رمى ابه بأن :تشيزبة خمسسبمائة أو آلفا.؛ فان ذلك 
يقتل: فئ.الغالب ب وكذلك: اذا كان المضمروب. .نضو. الخلق أو ف حر شديد أو : ٠‏ 
لي د القود لأنه عمد خط 09 


وبخب عليه الدية ٠‏ 


قبرع وأ ع د سن تعر وس يه قار 
منديلا: واتكأ عليه حتى مات فان فعل.ذلك مدة سوت .المخنوق من مثلهبا 
غالبا وجب على قاتله القؤد ء لأنه تغمد قتله بما يقتل مثله غالبا » وان كان فى.. 
مذة مون أن يتوت مثله من مثلها » ويمور لن لا يست لم يجب عليه القود 
ع الما 0 ٍ 1 


"وان ختقه خنقا يسوث مثله من مثلة في أرسله حي ثم مات ب فان كان قد : 
أورثة الخنق شِيئا حتى 'لا مخزج نفسه 4 أأو, بقى متألما الى أن مات.؛: وجب 
على اللخائق القوة.لأنه ماث بسرابة فعله .. وان جعل فى رقبت» بخراطة حبل” 


١ يكنا‎ 


ونض وليه كرسية ؤشد الحبل الى سقف بيت وما أشبهه ونزع الكرسى 
ل ندا 


مسالة وان طرحه فى نار فى حفيز فلم يمكنة الخروج منها حتى 
مات وجب عليه القود لأنه قتله يما شل غالبا ٠‏ وان كانت النار فى سيط 

من الأرض » فانف, كان لا يمكنه الخروج منها نكثرنها أو أسدة التهابهاا» أو 
بأن كتفه “وآلقاة فيها ٠‏ أو بأن كان ضعيفة لا بقدر. على الخروج وجب عليه 
الود لأنه قتله بما نقتل غالبا » وان أمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى 
مات ؛ ويعلم امكان الخروج بأن تقول آنا أقدر علئ: الخروج ولا آخرج.لم 
بحب القود » وهل بحب عليه الدية ؟ فيه قولان : 1 


( أحدهما ) يجب عليه الدية ؛ لأنه ضمنه بطزحه ف النارٌ » فلم سقط 
عنه الضمان.نتركه .الخروج مع قدرته: عليه ؛ كما لو جرحه جراحة وأمكنه 
.مداواتها قلم بداوها حتى مأت ٠‏ 


( والثانى ) لا يجب عليه الدية ؛ لأن النفس لم يخرج بالطرح بالنار ء 
انما خريت! بيجائه فيها'باختيازه. + فهو كبا لى ترج منها أي عاد اليمنا. © 
وفارق ترك المداواة لأنه لم يخدث أمرا كان به التلف بخلاق بقائه فى. النار 
فانه أأحذث آمرآ حصل به التلف ؛ ولآن البرء فى الدؤاء أمر مظنون فلم تسقط 
به الدية ٠‏ والسلامة بالخروج آمر متحقق فسقط بتركه الضمان » فاذا قلنا 
بهذا وجب على الطارح أرش ما عملت فيه النار من حين طرحه فيها الى أآن 
أمكنه الخروج فلم بيخرج ٠‏ 


قرع تال الشافعى رخمه الله : لو:طرحه فى لجصة بحر وهو 
بحسن العوم أو لا بحسن العوم فغرق فيها فعليه القود ؛ وجملة ذلك #أفه 
اذا طرحه فى اجة البحر فهلك فعليه القود » سيواء كان بحسن الستاجة أو 
' لا بحسن . لأن اجة البحر مهلكة وان طرحه بقرب الساجل فغرق فمات ب 
فان كان مكتوفة أو غير مكثوف وهو لا بحسن السباحة . فعليه القود » وان 
كان يحسن السباحة وأمكنه أن يخرج فلم .نخرج حتى غرق ومات أو طرحه 


0 


فيبا يسكنه الخروج منه فلم بيخرج منه حتى مأت فلا نب عليه اهوذ:» وهل 
تحب عليه الدية ؟ فيه طريقان .٠ ٠‏ من أصحابنا من قال : فيه.قولان كما لوا طرخه 
فى نا ر يسكنه الخروج منها فلم يخرج منها حتى مات ء ومنهم من قال :ألا يحب 
عليه الدية قولا واحداً ؛ لأن العادة لم تجر بأن :بخوض النار ف البار؛ 
والعادة بأن النان يخوضون فى الماعا٠‏ ش 


1 واممطع لالط قرب الساعل و موا تن كيه الخ وتير تله اليه 
حبرت فلا قود عليه لأنه كان يمكنه الخروج لو لم يبلعه الحوت ؛ وقيل عليه 
القود لأنه لو لم يبتلعه: الحوت لم كان تخلض ٠‏ والثانى لاا .يجب عليه القود 
عبد الح يان لكام جين قله #إوالاول اصع «١‏ ' 


5 وان :طرتحة فى سناخل بحر قد يزيد اليه الماء وقد لا يزيد فزاه الماء ويغرقه 
لم يجب عليه القود لأنه لا يقصد قتله م وجب عليه دية مغلظة لأنه عمد خطأ. 
وان كان الموضع لا ركدالاء الااخراد وعرن لم جب عل التوه م ونيت 
عليه دية مخففة لأنه خطأ عمد .٠‏ 


فال | المصنف رحمه الله تعالى ١‏ 


فصل لان سحيام واكقة ادا توافت ان من لزان فزي دن 
غير طعام:ولا شراب فمات وجب عليه القود » لأنه يقتل غالبآ » ؤان آمسكه على , 
عز وجل من قتل غير قاتلةا أو طلب بدم الجاهلية فى الاسلام أى بصر عينيه فى الثوم 
الخزاعى « أن النبئى صلى الله عليه وسلم قال : أن من أعثى الناس على الله 
عر وجل من قتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية فى الاسلام أو بضر عينيه فى النوم 
ما لم تبصره » وروى عن النبى. صاى آلله عليه وسلم آذه قال : « ليقتل القاتل 
ويصبر الصابر » ولانه سبب غير ملجىء ضامنه مبائزة. فتعلق الضمان بامباشرة 
جوت النببا لما لو بخثر بجرة فدقع فيها آخر وجلا فهات + 


: قصل وأن كنف رجلا وطرحه في أرض مسبعة أو بين يد ممسبع 
فقتام لم نبجب القود لأنه سيب غير ملجىء فصاز كمن امسكه عليح من يقثله ' 
فقيله + ٠‏ وان جمع بيئة وبين السبع فى زبية أو ببت صفير ضَيق فقتلهاوخت عليه 
القود لأن السبع يقتل اذا اجتمع مع الآدمى فى موضع ضيق .. 


نكن 


وان كتفه وث ركه فى موضع فيه حيات فنهسته فمات لم يجب القود » نسيقاً 
كان المكان أن واسعا , لآن الحية نهرب من الآدمى فلم يكن تركه معها ملجنا الى 
قتله وان أنهشه سبعا أو حية يقئل مثلها غالبآ فمات مذه وجب عليه القود 
لأنة الجاه الى قتله ‏ وان كانت خية لا يقتل مثلها غالبا ففيه قولان ( أجدهما ) 
بيجب القود لأن جنس الحيات يقتل غالبا ( والثانى ) لا يجب لان الذى السسعه 
لا يقتل غالبا ) » 1 
: الشرح حديث أبى شريح الخزاعى برواه أحمد. وأخرجه 
الدارقطنى والطبرانى والحاكم » ورواه الطيرانى والحاكم من حديث عائشة 
بمعناه ‏ وروى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس مرفوعا ( لأبغض الناس 
الى الله ثلاثة : ملحد ف الحرم 3 ومتبع فى الاسلام سنة الجاهلية ؛ ومطلب 
دم امرىء بغير حق ليهريق دمه » وأخرجه آحمد أيضأ عن عبد الله بن عمر ٠.‏ 
وكذلك ابن حبان ى صحيحه بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
دان أعدى الناس على الله عز. وجل من قتل فى الحرم ؛ أو قتل غير قاتله » 
أو قتل بدخول الجاهلية » ٠‏ 

وأخرج عمر بن أبى شبة عطاء بن يزيد قال : « قتئل رجل بالمزدافة ب 
يعنى ف غزوة الفتتح .فذكر القصة وفيها أن النبى صلى الله عليه وسلع 
قال : « وما أعلم أحداً أعتى على الله من ثلاثة : رجل قتل ف الحرم ؛ أو قتل 
غير قاتله ب أو قتل بذاحل الجاهلية ٠ ٠.»‏ 


وأبو شريح الخزاعى اسمه خويلد بن عمرو ؛ وقيل عمرو بن خويلد ؛ 
وقيل كعب بن عمرو 4 وقيل هانىء بن عمرو وأصحها خويلد بن عمرو ؛ أسلم 
قبل فتتح مكة وكان بحمل أحد ألوببة بنى كعب بن خزاعة يوم الفتح ؛ وكانت 
وفاته بالمدينة سنة ثمان وستين يعد فى أهل الحجاز ٠‏ وروى عنه غطاء بن 
يزيد الليثى وآبو سعد المقبرى وسفيان بن أبى العوجاء ٠‏ 

ؤقال مصعب : سمعت الواقدى يقول : كان أبو شريح الخزاعى من عقلاء 
آهل المدينة فكان يقول : اذا رأيتمونى أبلغ من ؟تكحته: أو نكحث اليه الى 
السلطان فاعلموا أنى مجنون فاكوونى » واذا رأبتمونى أمنع جارى أن يضع 
خشبته فى حائطى فاعلموا آنى مجنون فاكوونى » وءن وجد لأبى شريح سينا 


عراس 


لو لتو جذاية نهو له حل فلياكله ويشربه + اتفق له التميخان على خديفين . 

وزدى له الترمذى ثلاثة اتحاديث وآبو داود ثلاثة أحاديث وابن ماجة: حد شين 

وقوله : « ان أعتى » وف رواية : « ان أعدى الناس ى وهما تفضيل» إى الزائد . 
فى التعدى أو العتو على غيره ؛ والعتو التكبر والتجين .٠‏ 


وقد أخرج افا لان بطق ادص اكد الال : وجد 
فق ل لله صلى الله عليه وسلم كتاب : .ان أعلدى. التامن على 
الله + الحديث قال 6 2 وعنوا عتوا كبيرا © أى تخبروا 0 


أنتجديث د ليقتل القائل ونضبر. الشاوع قزرا ابن انا رك عن 
معمر عن اسماعيلن يرفعه قال م اقتاؤا القائل واصيروا الصضابر »6 ورؤاة 
. الدإرقطنئ عن ابن عمدر عن النبى صل :الله عايه وسلم قال ( اذا أمسك 
الرجل الرجل وقتله الآخر ؛ يقئل الذى قتل: وبحيس الذى #أمسك © ورؤاه 
الشافمئ من فعل على رضى الله عنه « أنه قضى فى رجل قثل رجلا متعمضندآ 
.. وأسشكه آخر : قال :: إيقتل القائل ويحبس "الآكر فى السحجن حتى دبوت: »© 
وأخرجه الدازقطنى من طريق الثورى عن أسساعيل ابن أمية عن نافع بعن | بن 
غمن ؛ ورواه معبر وغيره.عن اسماغيل ٠».‏ قال الدارقطنى والإرسال أاكثر ٠‏ 
وأخرجه أيضا البيعقى ورجح المرسل وقال' انه موصضول غير محفوظ ٠.‏ 


وقال ى تاو ع امرام : ورجاله قات و صححه ابن القطانٌ ٠‏ 
1 قد روم السام سوام وساي شي دون اسان 
:عن اسماعيل قال الراك ريا 0 جا لط وساي العدد . 1 


وقوله «.ويصير الطارى ونا أ يخبسن الحابس ٠‏ .وف #أسماء الله تعالئ ‏ 

الصبور وهو الذى لذ أبعاجل. العصاة بالانتقام وهو من أبنية المبالغة .م :ومعناه 
قريتٍ من معنى الخليم + والفرق بينهما أن المذب لا بآمن العقوبة ف صدفة 
الصيرر كنا يامنها فى سنة الحلم وصيره . عن الثىء حيسهءٍ قال الخطيئة : 
قلت لها أصبرها جاهذا . - ويحك آمثال طريف قليل 1 2 


اوم 


والصير .نصب نفس الانسان للقتل ؛ وقد مشى فى كتاب الأيمان معنى 
اليمين الصبر ومعان فى كلمة الصير » ومنه صبر التفس أى حيسها عند 
الجزع ٠‏ قال تعالى : « واصبر تفسك مع الذّين ببدعون ربهم » وقوله 
« أرض مسبعة » بالاضافة وفتح الميم أى ذات سباع » والزيية حفرة تحفر 
لينشب فيها السيع وجمعها بزبا ٠‏ قال ابن يطال : فيها لغتان الضم والكسر » 
ونهسته بالسين المهملة ؛ أى أخذته بمقدم أسنااها » ونهس الحية عضها ٠‏ 
قال الراجن  ٠ ٠‏ 

وذات قزنين طحون الفرس20< تتنهس لو تمسكنت من نهس 


ويقال نمشته بالشين ٠‏ قال الزمخشرى فى الأساس : انفرق أن النهس 
بأطراف الأسنان والنهش بالأضراس ش 


أما الأحكام فانه اذا حبس حرا وأطعمه وسقاه فمات وهو فى الحيس 
فلا قود عليه ولا دية » سواء مات حتف أنفه أو بسبب كلدغ الحية وسقوط 
الحائط وما أأشبهه ٠‏ وقال أبو حتنيفة ان كان صغيراً فمات حتف أنفه فلا ثىء 
عليه ».وان مات بسبب كلدغ الحية وسةوط الحائط فعليه الدية ٠‏ دليلنا 
أنه حر فلا يضمنه باليد كما لو مات حتف أنفه » وأما اذا حبسه ومنعه الطعام 
والشراب أو أحدهما حتى مات نظرت ‏ فان حبسه عن ذلك مدة يموت مثله 
فى مثلها غالبا وجب عليه القود لأنه قتله بما يقتل غالبا » فهو كما لو قثله 
بالسيف ؛ وان كان مدة لا يموت مثله فى مثلها بمنع الطعام والشراب فلا قود 
عليه ولا دية لأنا نعلم أنه مات بسيب آخر » ويعتبر حال المحبوس » فان حبسه 
وهو جائع فانه لا يصبر عن الطعام الا المدة القليلة » وان كان شبعان فائه 
يصبر أأكثر من مدة ضير الجائع ويعتير الطعام على اتفراده والشراب على 
اتفراده لأن الانسان يصبر عن الطعام أكثر مما يصبر عن الشراب ٠‏ 


وان أمكنه الخروج الى العام والفدا بت ام بخرج حتى مات ٠‏ قال 
الطبرى فلا قود + أما اذا أمسك ,رجل رجلا فجاء 'آخر فقتله وجب القود على 
القاتل دون الممسك الا أن الممسسك ان كان أمسكه مداعبة أو ليضربه فلا 
اثم عليه ولا تعزير وان أمسكه ليقتله. الآخر أثم بذلك وعزر » هذا مذهينا 


هوم 
5٠‏ - المجموع اج ٠١‏ ) 


وبه قال أبو حنيفة واصحابه ٠‏ وقال ربيعة : يقتل القاتل وريحبس الممسك حتى ١‏ 
يبوت وقال مالك : ان حبنه ليضربه الآخر أو أمسكه .ليضربه أو أمسلكه 
مداعبة نجاء الآخر فقتله فلا قود عليه ولا دية » وان أمسكه ليقتله الآخر : 
فغليه القود » ومذهي أحمد أنه لا خلاف فى أن القاتل. يقتل ».لذن قتل. من 1 
يكافئُه عمدا بغير حق ٠‏ وآما الممسك فان لم يعلم ,أن القاتل يقتله فلا شىء + 

عليه لأنه متسبب والقاتل مباشر فسقط حكم المتسبب به » وان أمسكة له 0 
ليقتله مثل أن ضبطه له حتى ذبحه له » كاختلفت الرواية عن أحمد ء فرؤى 
عنه.أنة يحبس حتى إإبوت ؛ وهو قول عطاء وربيعة ؛ ورؤى ذلك عن على ؛ 
اردق ع اصدالة حل اعلااه رموه ببالك» : 


“قال يمان بن موسى الاجماع فيئا آنه يل لاه الوالم يسسيعه ما لفو , 
عا كئله رامنا له نوين اللو لك اهز مهيا 1178 درك فوج ٍ 
ليبا لصاوي كا اجرج : )3 


دليلتا عديك ابن عير تآ الذي سَلى اقاعلية وسَل قال : « اذا اميك ٠‏ 
الرجل وقتله الآخر بقثل الذى قد ل وبحبس الذى أمسك » ولأنه حيسه ختى 
الموت :فيحبس حتى الموت + كما ل ل 
ا ده 


'وقوله تعالى ( فئن اعتدى عليكم فاعتدوا غليه بمثل ما اعتدى عليتكم ) 
فلو أوجبنا على المسسك القود كنا قد اعتدينا عليه .بأكثر مما اعتدى ٠.‏ وهذا 
يدخل نحت طائلة وعيده صلى الله عليه وسلم حيث يقول : < ان من أغتى : 
الناس على الله فن ن قتل غيز قائله » أو طالب يدم الجاهلية فى الاسلام ؛ أو بصر 
عينه فى النوم ما لم تبضره 6 فلو قتل الولى الممسك لكان قتل غير قاتله + وقد 
أراد النبى صلى الله عليه وسنلم بصير. الضاير التعزير. بالحبس ؛ لأنه سيب ' 
غيز ملجىء اجتمع مع المباشرة فتعلق الضمان بالمباشرة دون السبب » كما لو 
حرد ينا أو عيب - نكا فق لخر يفا لجاز اكه رلانة الى كان 
بالامساك شريكا لكان اذا "مسلك الرجل امرأة وزنى بها اآخر ؟نه بحب عليْهمًا 
الجد : فلما لم يجب الحد على الممسك لم يجب القود على الممسك م ' 3 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان سقاه سما مكرها فمات وجب عليه القود لاذه سبب 
بقتل غالبا فهو كما لو جرحه جرحا يقتل غالبا » وان خلطه بطعام وتركه فى 
بيته فدخل رجل فاكاه وهات لم يجب عليه القود كما لو حفر برا فى داره فدخل 
رجل تفير انم فوقع فيها ومات » وان قدمه اليه أو خلطه بطمام الرجل فاكله 
فمات. ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليه القود لاذه أكله باختياره فصار كما 
لو فئل نفسده بسكين ( والثانى ) بجب لا روى أبو هردرة رضى ألله عله قال ١‏ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل الهدية ولا يقبل الصدقة » فاهدت اليه 
بهودية بخيبر شاه مصلية. فاكل منها رسول الله صلى ألله عليه وسلم وأصحابه» 
ثم قال : ارفعوا آيديكم فانها قد أخبرتنى أنها مسمومة , فارسل الى اليهودية 
فقال ما حملك على ما صنعت قالت : قلت : أن تكن نبيا لم يضرك الذى صنعت» 
وان كنت ملكا ارحت الئاس منك , فاكل منها بشر بن المراء بن معرور فمات , 
الاكلة النى أكلت بخيير » فذا آوان القطاع أبهرى » ولأنه سبب يفضى الى القتل 
غالبا فصار كالقتل بالسلاح واد سقاه سما وادعى أنه لم يعلم أنه قاتل ففيه 
قولان ( أحدهما ) آنه يحب عليه القود لاله السم بقتل غالبا ( والثانى ) لا يجب 
لانه يجوز أن بخفى عليه أنه قاتل وذلك شبهة فسقط بها القود ٠‏ 

فصل فان قتاه بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود لآنه قتله بما 
بفتل غالبا فاشبه اذا فتاه بسكين » وان كان مما يفتل ولا يقتل لم يجب القود 
لأنه عمد خطأ فهو كما لو ضرده بعصا فمات ) ٠‏ 

الشرح حديث أبى هريرة أخرجه أبو داود حدثنا وهب بن بقية 
حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أغدت له يهودية بخيبر ٠‏ الحديث هكذا جاء مرسلا ٠‏ ورواه حماد 
ابن سلمة عن محمد. بن عمرو عن أبى سلمةا عن آبى هريرة متصلا ٠‏ 


وذكر عبد الرإزاق عن معمر عن الزهرى أن ززينب بنت العرث اليهودية 
امرأة سلام بن مشكم أهدت للنبى صلى الله عليه وسلم شاة مشوية قد 
سمتها وسألت أ اللحم أحب اليه ؟ فقالوا الذراع » فاكثرت من السم فى 
الذراع » فلما اتتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة » 
ثم قال : اجمعوا لى من نههنا من اليهود فجمعوا له فقال الرسول لهم : انى 


بوم 


ساملكم عن شىء فهمل تم ادق فيه ؟ قالوا تمن أب لقاش فقال لهم ريسو 
0 : من أبوكم ؟ قالوا آبونا فلان ب قال كذبتم #أبوكم, 
خلان : قالو ١‏ : صدقت وبررت ٠‏ قال هل أنتم صادقى عن شىء ان سألتكم . 
عنه ؟ قالوا : نعم يالا القاسم وان كذبناك غرف كذبنا كما عرفته فى أيينا .| .. 
فقال رسول الله صلى الله غليه وسلم : من أهل النار ؟ فقالوا تكون فيها يسيراً 
ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رنسول. الله صلى اله عليه وسلم :خناوا فونه 
فوائه ألا تخلفكم'فيها آبدأ ثم قال ار سك 
عنه ؟ قال وا نعم ء قال آجدلتم فى هذه القناة سما ؟ قالبوا اليم :.قال يما 

ع نكيت كاد 007 ْ 


ال ءاي على الال قار ا مها لاي لك 
يمضه 6 

رك اناس لل زفي ١‏ اسه كه يي اقل مسن 0 
والناس تقول قتلها النبى صلى الله عليه وسلم » الا رواية حماد بن سلمة عن ' 
محند. بن عمرو عن آأبى سللمة عن أبى هريرة أنه قتلها لا مات بشر بن اليزاء © 
الا اي وى لقا ا 
مات بش بن البراء قتلها ٠‏ : 


| ولداسفف رويد دص الرو الي سن الس لضا ا 1" 
نكر الرواات انه حل عله رصم اكل حنيا وبي ب 11 .ثلاث سبنين؛ :' 
حتئ قال فى وجعه الذى مات فيه : ما زلت أجد من الأكلة التى أأكلت من, 


الشاة يوم خيبر » فهذا أوان انقطاع الأبهر متى ٠‏ قال الزهرى ول 


الاح ان عن يديا , 


أما اللقات المصلية هى الفنؤية م والساد واسله بيك إضاء ش 
مقصوارآ وكسرها ممدودا ' ون توه عالق ا« بيصي اراذات لبا ؟ وقوله. 
سامون ددر 1 ' : 


كن 


وقوله « ما زلت أجد من الأكلة » أى أشتكى ؛ والأكلة بضم الهمزة هى 
اللقمة والأبهر عرق اذا انقطع مات صاحيه » وهو أبهران يخرجان من القلب 
ثم تتشعب منهما سائر الشرايين ٠‏ هكذا يقول ابن بطال » وبالرجوع الى علم 
التشريح نجد آأن القلب يمتد من أحد جانبيه من أعلاه شريان رئوى يدفع 
الدم .الى الركتين الاحداث عملية تبادل الغازات وهو يمتد من البطين الأسن 
الى الرئنين » والعرق الآخر وهو يسمى الأورطى ؛ ويمتد من البطين الأسر 
الى أجزاء الجسم ويمتد منهما الشرادين والأورد: التى هى مجار للدم ٠‏ 


أما الأحكام فان كتف رجلا أو قيده فأكله السبع ففيه ثلاث مسائل 
ذكرها الشيخ أبو حامد ٠‏ احداهن اذا قيده وكتفه وطرحه ىف آرض مسبعة 
فجاء السبع فاكله:فاته لا قود على الطارح له ولا دية ؛ لأن السيع أكله 
باختياره ؛ ولأن له اختيارآ » كما لو أمسكه فقتله آخر ٠‏ 


( الثانية ) اذا قيده فى صحراء ثم رمى بالسبع عليه أو رمى به على السبع 
فأكله فلا قود علية ولا دية ؛ لأن من طبع السبع اذا رمى به على انسان أو رمى 
انسان عليه أن ينفر عنه » فاذا لم نينفر عنه كان أكله له باختياره ٠‏ 

( الثالثة ) اذا كان السبع فى مضيق أو يبت أو بثر أو زبية فرمى بالانسان 
عليه ؛ أو كان الانسان ف المضيق أو فى البيت أو فى البثر أو فى الزبية فرمى 
بالسبع عليه فضربه السبع فمات ‏ فان ضربه السبع ضربا يقتل مثله فى الغالب 
وحن على الرامى القود لأنه قد اضطر السبع الى قتله ؛ وان ضربه ضربآً 
لا بقتل مثله. فى الغالب فمات لم يجب على الرامى القود لأن الغالب منه 
السلامة ؛ ويجب عليه 'الدية فى ماله ٠‏ وكذلك حكم النمر وما فى معناه ٠‏ وان 
أمسبك السبع أو النمر وأفرسه اياه فآكله فعليه القود » لأنه قد اضطره 
الى ذلك:ء ٠‏ 
مسياأالة ذا قيد رجلا وطرحه فى أرض:ذات حيات فنهسته حية 
منها فمات فلا قود عليه ولا دية ؛ سواء كان ف موضع وأسع أو ضيق » 
وكذلك اذا رمى به على الحية أو رمى بالحية عليه » لآن الحيات والعقارب 
من طبعها النفور من الانسان » وان آخذ الحية :أو العقرب بيده وأنهشها 


انان 


اتشانا ه قال الشافعى ,رحمه الله ضغطها أو لم :ضغطها فنمشته ومات ‏ فان 
كان من الحيات التى تقتل فى الغالب كحيات الكونر'! أو الخيات .السامة, 
ذات الرأس المدببة وجباعليه القود ؛ لأنه توصل الى قتله بما يقتل غالبا ؛: 
فهو كما لو قتله بالسيف .+ وان كان مما لا يقتل غالبا كثعابين مكة والحجاز, 
وآفاعئى مصر التى تبتلع الدواجن أو التى .تعيش تحت قضيان السبكك: 

الحديدية وتعيش على 8 العظاء لك والمتدع فلي قولان : : 


( أحدهما ) لا يجب عليه القود لآنه لا يقتل غالبا ؛ ويجب عليه دية مشلظة : 
لأنه شببه عمد ٠‏ ا ؛ 


قائدة الحياتث ا 
وغير السام وتعرقف بدقة عنقها وفرطحة رأسها أأشيه بالايهام ؛:و لصف السام 


' وهى ما يكون شكلها وسطا بين السام وغير السام ؛ وبعض من :بدعى التصوف‎ ٠ 


: 'بأكلون الثعابين وهى من النوع غير السام لادعاء الكرامة ؛ وهى لعم الله . 
مخرقة والحاد لأنهم يجعلون من آكل الخبائث نث المحرمة مظهراً من ملا 
الرضوان والاكزام ٠‏ 


هسسآأآلة .اذا سقى رجلا سما فمات المسقى فلا بخلو: اما أن يكرهه : 
أو لا يكرهه فان آكرهه على شربه بأن ضبه فى حلقه مكرها له على ذلك نظرت : 
فان أقر الساقى آنه سم ,يقتل مثله غالبا وجب عليه القنود» لأنه قتله بما! . 
بقل غالبا 6 فهو كما لو قتله بالسيف + وان اذعى ول المقثول آأنه يقتل غاليا , 
وأتكر الساقى آنه يقتل غالبا فان آقام ولى المقتول ببنة آنة قتل غالبا ت., 
وجب القود على الساقى لأنه ثبت أنه يقتل غالبا ٠‏ ش 


وأن أقام ولى المقتول أبينة أنه نحيف الخلق ولا يقتل قوى ا 
' عليه القود وائما يجب عليه دية مغلظة ؛ وان لم' تكن هناك ببة فالقول قول . 


(1) وهى ما يسمى بالسٍحالى عتد العامة . 


تلك 


الساقى مع يمينه أنه لم يكن يقتل غالبا » لأن الأصل عدم القود ء فاذا حلف 
لم يجب عليه القود وعليه دية مغلظة + 


وان قامت البينة /انه كان يقتل غالبا أو اعترف الساقى بذلك الا آنه ادعى 
أنه لم يعلم آنه يقتل غالبا وقت السقى ‏ فهل يحب عليه القود ؟ فيه قولاان : 


( أحدهما ) لا يجب عليه القود لأن ما ادعاه محتمل ؛ وذلك شبيهة توجب 
سقوط القود عنه + 


( والثانى ) يجب عليه لأنه قتله بما يقتل غالبا فلا يصدق ف دعواه كما لو 
جرحه وان خلط السم بطعام آإو شراب وأكهه فآوجزه ف حلقه فمات » فان 
كان الطعام أو الشراب قد كسر حدة السم تلقائيا » فان لم يكرهه على ذلك 
وائما ناوله اباه فشربه ؛ نظرت فان كان الشارب صييا لا بميز أو كبيراً مجنو ؟ 
أو أعجميا .يعتقد وجوب طاعة الآمر ؛ فعلى الرافع اليه الضمان ب لأنه كالآلة 
حيث اعتقد طاعته فيه » وان كان عاقلا مميزاً فلا ضمان على الرافع لأنه قتل 
نفسه باختياره وتفرطه وان خلطه به ولم تكسر الطعام حدة السم فاكله 
انسان ومات نظت فان كان الطعام الذى خلط فيه السم وقدمه الى انسان 
وقال كله أكله » هفل يجب عليه القود ؟ فيه قولان : 


( أحدهما )! يجب عليه القود لما روى آأبو هريرة « أن يمبودية بخيبر 
أهدت للنبى صلى الله عليه وسلم شاة مصلية فاكل منها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ‏ ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم + 
ارفعوا أيديكم فان هذه الذراع تخبرنى أن بها سما » فارسل الى اليمودية 
وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : قلت ان كنت ننيا لم :بضرك الذى 
صنعت » وان كنت ملكا أرحت الناس منك ء فاكل فنها بشر بن البراء بن 
معرور فمات » فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم الى اليهودية فقتلها » فقال 
صلى الله عليه وسلم ما زالت أكلة خيبر تعاودنى » فهذا أوان انقطاع أبهرى » 
ولأن 'العادة جرت أن من قدم اليه طعام فانه يأكل منه ؛ فصار كانه ألجاه الى 
أكله فوجب عليه القود » كما لو أكرهه عليه ٠‏ 


لدلفى 


(والثاتى ) ل يجب عليه القود 9ن أكله ياختياره أقصار كما لو قل قله . 
. يسبكين فاذا قلنا بهذا فهل تحب عليه الدية ؟ إختلف “صحاننا فيه » فقالالقاضى : 
بو الطيب فيه قولان ( أحدهما ) لا .يجب عليه 'الدية لأنه هو الجانى على 0 
تفسه. ٠‏ ( والثانى ) تجب عليه الدية لأن التلف حصل يسبب منه فصار ر كما'لو 
حتر بثرآ ف طزيق الئاس فهلك به انسنان ٠‏ وقال الشيخ أبو حامد 56 
عليه الدية قولا واحدآ لأ ذكر ناه ولا يعرف ههنا قولإن ؛ وان خلط البسم : 
بطغامه وقدامه الى جل وقال فيه سم يقتل غالبا فاكله فمات فلا قود عليه ولا ! 
دي لأنه قل قله + وان خلط السم لمم وقوه الى ضبى لا بس ل .. 
بالغ مجنون أو الى أعجمى لا بعقل ولا بميز وقال كلد فال فيه جما قاتلا : 
فاكله.فبات وجب عليه القؤد لآنه بمنزلة ما لو قتله بيده ٠‏ 


ولد كا كام د قي كط درل راأكلن لما ديلت ها ” 
يل عليه قود ولا دّة ه لأن الآكل فرط وتغدى بآكل طعام غيْره نغير اذنهء ْ 
. وان خلط الم بطعام ليزه فجاء صاحب الطعام فاكل طعامه ولم يعلم بالسم . 

ومات » وجب :على الذى خلط السم قيمة الطعام:لأنه أفسده » وهل يجب )عليه ١‏ 
القوذ فى 'الذى أكله ؟ اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال فيه قولان ب كنا لو * 
خلطه بطعام تفنه وقدمه الئ من أكله ‏ لآن الانشان ياكل الطعام بحكع العادة . . 
والحاجة ؛ فصا ر كما لو خلطه يطعام ودعاه الى أكله ؛ ومنهم من قال لاا يجب 
عليه قولا امعان 7 افساد الطعام * 


فوع أذا. سحر. رجل وعيلا فدات سل سه 
سحره ؛ فان قال ساحر بقتل غالبا وقد قتلت به وجب عليه القسود + وال 
أبو حنيفة : لا بجي عليه الوذ ٠‏ ذليلن! آنه قتل بما يقتل به غالبا + قال , 
العم رأ نى : هوأكما لو قتله بالسيف.وان قال منحر لا يقثل وجبا عليه دية | ' 
مخففة لأنه آخطا ٠‏ وان قال قد يقتل وقد لا يقتل والنالب منه السسلافة ؛ , 
وجبت عليه دية مغلظة فى ماله ٠‏ : 


' وان كال السا قد ببدج شا كول ملعل كلل رس وان ْ 
أب و حنيفة أل + ولاك نس ف الأرتن بالفساد وهو اظهان السبلاح 


ذفن 


واخافة الطرنق ٠‏ وأما القتتل:فليس 'منه وللحرابة حكمها على ما سسياتى 
ان شاء الله وآأعان ١ ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اكره رجل على قنتل رجل بغير حق فقتله » وجب القود 
على امكره > لانه تسبب الى قتله بمعنى يفضى الى القتل غالب فاشيه اذا رماه 
سهم فقتله ٠‏ و)ما الكره فيه قولان ( احدهما ) لا يجب عليه القود » لأنه قتله 
تلدفع عن نفسه فلم ١‏ / 5 57 
روالثانى ) انه يجب عليه القود وهو الصحيح » لأنه قتله ظلما لاستبقاء نفسه 0 
فاته اذا افضطر الى الاكل فقتله لياكلك ٠‏ 


إوان أمر الامام بقتل رجل بفير حتى ‏ فان كان المأمور لا يعام ان قتله بغسير 
حق ‏ وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص والدية على الامام , لأن المأمور 
معثور فق قتله ‏ لآن الظاهر أن الامام لا يأمر آلا بالحق » وان كان يعلم انه يقتله 
بفر حق وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص أو الدبة على المامسور لأنه 
ا يجوز طاعته فيما لا بحل , والدليل عليه ما روى أن النبى صلى الله علي 
وسلم قال ( لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق » ٠‏ 1 


وقد روى الشافمى رحمه الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١١‏ من أمركمٍ 
من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه » فصار كما لو قتله من غير أمره > وأن أمره 
بم الرعية بالقتل فقتل وجب على امأمور القود » علم اذه يقتله بغير حق او لم 
يعلم ؛ لآنه لا تلزمه طاعته » فلبس الظاهر أنه يأمره بحق فلم يكن له عنر فى قتله, 
فوجب علية القود + 


وان آمر بالقئل صبيآ لا يميز أو اعجميا لا يعلم أن طاعتة لا تجوز فى القتل 
بغر حق. فقتل وجب القصاص على الامر » لآن المآمور ههنا كالاتى الاير , ولو 
أمره بسرقة مال فسرة لم يجب الحد على الآمرة » لآن الحد لا يجب الا بالمباشرة» 
والقصاص يجب بالتسبب والمباشرة ٠‏ 

قصل ون شهد شاهدان على رجل بما يوجب القتلّ ففقتل 
بشهادتهما » وجب القود على الشهود » ها رو القاسم بن عبد الرحمن " آن 
رحلين شهدأ عند على كرم الله وجهه على رجل اذه سرق فقطعه ثم رجعا عن 
شوادتهما » فقال :. لو أعلم كنكما تعمدتما لققطعت أرإديكما )» واغرمهما دية يده » 
ل ل لل 

٠ تك‎ 

ع 


السرم الحداث الأول أخرجه الحيد عن عبد الله بن الصلامث : 
قأل : أراد زياد أن يبعث إعمران بن حصين على خراسان فابى عليه فقال له 
أصحابة : أتركث خراسان أن تكون عليها ؟ قال فقال.: انى والله ما يسرنى أن. 
أصلى بحرها ويصلون ببردها ؛ انى آخاف اذا كنت فى نحر العدو أن يأتينى' ؛ 
بكتاب من زياد فان آنا مضيت هلكت » وان رجعت ضربت عنقى » قال : فآراد' ' 
الحكم بن عمرو الغفارى غليها » قال فانقاد لأمره » فقال عمران : ألا آحذ: 
يدعو لى الحكم قال فانطلق الرشيول » قال فأقيخ الحكم اليه فدخل عليه: ش 
فقال عمران للحكم :« أسنعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم :بقول : الااطاعة'. 
لأحد فى معصية .الله نبازك وتعالى ؟قال نعم » فقال عمران : الحمدا له أو: 
الله أأكبر ٠:6‏ 00 0 0 


وف رواية عن الحسن أن زيادآ استعمل الحكي الغفارى على جيش ب فأتام ١‏ ' 
1 عمران :بن خصين فلقيه بين الناس » فقال #أندرى لم جئتك ؟ فقال له.لم ؟: 
فقال : أتذكر قول رسول الله ضلى الله عليه وسلم للرجل الذى قال له أميره ' ' 
أرم تمسك فى النار فأدرك فاحتيس ؛ فأخير بذلك رمسول الله صلى الله غليه ش 
' ؤسلم فقال لو وقع فيها لدخلا النار جميعا » لا طاعة فى معصية لله تبارك قال ' 
نعم ؛ قال انما آردات أن أذكرك هذا الحديث ٠‏ رواه آجمد بآلفاظ » والطبزانى' ' 
باختصار وف بعض, طرقه. « لا:طاعة المخلوق فى معصية الخالق » قال الهيثمي » 
ورجال أحسد رجال' الصجيح ؛ وأأخرجه الحاكم فى المستدرك عن:عمران ' 
والحكم الغفارى أيضا ٠‏ قال السيوطى واسناده حسين ٠‏ ؛ٍ 0 
وأخرجة أحمد وأبو يعلى عن أنس « أن معاذ بن جبل قال .: :يا رسول الله ' 
أرأنت ان كان عليها أمراء لا إستدون بسبنتك ولا يآخذاون بآمرك ؛ فما تآمزنا 
فى آمرهم ؟ فقال ,رسول اللهصلى الله عليه وسلم .«لا طاعة لمن لم بطع الله غز 
وجل » وفيه عمرو بن زبنب ولا بعرف وبقية رجاله رجال الصحيح ٠ ٠‏ 


إرسول الله صلى الله علية وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنضار وأمرهم 
أن يسمعوا له ويطيعوا فعصوه ى.شىء فقال اجمعوا لى حطبا ؛ فجبعوا » ثم 
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قال:أوقدوا نارآ فأوقدوا ب ثم قال الم بأمركم رسول الله أن تسمعوا وتطيعوا ؟ 
قالوا يلى قال فادخلوها » فنظر بعضهم الى بعض وقالوا : انما فررنا ألى 
رسول أله صلى الله عليه وسلم من النار ؛ فكانو! كذلك حتى سكن غضبه 
وأطفئت النار » فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدآ » وقال « لا طاعة ى معصبية الله ب انما 
الطاعة فى المعروف © ٠‏ 


وف حديث معاذ بن جبل عند أحمد < لا طاعة لمن لم بطع الله » .وى حديث 
عبادة بن الصافت عند أحمد والطبرانى « لا طاعة لمن عصى الله 6 ولف 
البخارى « فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » وخبر القاسم بن عبد الرحمن 
مضى ف الأيمان ٠‏ 


٠‏ فاذا أمر الامام رجلا إن يقتل رجلا بير حق فقتله فلا 
بخلو اما أن بكرهه على قتله أو لا يكرهه ؛ٍ فان لم يكرهه بل قال له اقتله ؛ 
فان كان المأمور يعلم أنه آمر بقتله بغير حم لم يحل له قتله » للقوله صلى الله 
عليه وسلم « الا طاعة لمخلوق فى معصية الخاق » وقال صلى الله عليه وسام 
د من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه » فان خالف وقتله المأمور 
ذلك وجب عليه 'القود. والكفارة لأنه قتله بغير حق ؛ ولا بلحق الامام الاثم 
لقوله صلى الله عليه وسلم « من أعان على قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة 
جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه يس من رحمة الله تعالى » ٠‏ 


هذا نقل البغداديين ب وقال الخراسانيون هل يكون مجرد الأمر من الامام 
أو السلطان اكزاها ؟ فيه وجهان ٠‏ 


وما اذا كان المأسور لا. يعلم أنه أمر بقتله بغير حق وجب على الامام القود 
والعفارة : لأن الامام لا بباشر القتل بنفسه ‏ وانما بآمر به غيره ؛ فاذا أمر 
غيره وقتله بغير حق تعلق الحكم بالامام كما لو قتله بيده ٠‏ وأما المأمور فلا 
رنجب عليه اثم ولا قود ولا كفارة لأن اتباع أمر الامام واجب عليه » لآن الظاهر 
أنه لا نامر الا بحق :٠‏ 


ولف 


قال الشافعى رطئ لله عنه ورضاه وآحب له لو أكفر ؛ وأما اذا أمره و 
أكرهه الامام على القتل وعلم المأمور.أنه يقتل بغير حق فلا يجبوز للمأمور : 
القتل لما ذكرناه اذا لم يكره » فان قتل خانه. بأثم بذلك ويفسق ؛ وإيجب على 
الامام القود والكفارة فى ماله ».وأما المكره المأمور فهل يجبعليه ,القود ؟ - 
فيه قولان ( اأخدهيا ).ل نمب عليه الود » وهو قول إبن حنيفة لتوله.,عللى ! 
الله عليه وسلم « رفم عن آمتى الخطأ. والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأنه 
قتله لاستبقاء نفسه فلم يجب عليه القود كما لو قصد زخل نفسه فلم يمكنه | 
دفغه الا بقتله.( والثانى ) يجب عليه القود ب وبه قال مالك وأخمدرضى الله . 
عنهما وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم « فمن قتل بعمده قيلا فأهله 
بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية » وهذا قاتل ‏ ولأنه قطد ' 
قتل من يكافئه لاستيقاء نفسه فوجب عليه القود كما لو جاع وقتله لياكله » : 
ولأنه لى كان رجلان فى مضيق أو يبنتغ فدخل عليضما أسد أو سبع 'فدقع أحذعنا 7 
ضاحبه 'اليه خوفا على .نفسة فأكله السبع أو الأسبد لوجب القصناص غلى : 
الدافع » وكذلك لو كان جماعة فى البحر فخافوا فدفعوا واحدآ منهم"قه البحر ' 
لتخف السفينة وغرق وفات وجب عليهم إل اواج إِ 
اأشسيي :رو كلك هذا بل + : 


فإذًا قلنا :خب على" المأمور القوذ كان الولى بالخبار بين أن قال المكره ا 
والمكزه وبين آن يعن عنهما ويآخذ منهما الدية » وان قلنا : لالجب على 
المأمور المكره 0 أل امت التكلاة خم ا ليلب وير على كل : 
وح زيدا كار عل قراخ ماه 


هذا نقن ؟لضحاينا 'البغداديين ٠‏ وقال الشراسانيون : اذا قلنا للا ع 


المأمور القود فهل يجب عليه نصف الدية ؟ فيه وجهان ٠‏ فان قلنا عليه نصف 0 


الدية كان عليه الكفارة وان قلنا :لا تيب عليه وعليه نصف الددية فهل تجب ا 
امار رصان . 


اذا ثبت هذا فاه لأ فرق بين 'الامام وين النسائب عنه قم ذلك ؛الأن ِْ 
ناته هب كنا يهب أاعة الما » وكذفك اا تلب وجل عل لذ إن الي 


كام 


بتأويل 2 وادعى أنه الامام كالامام الذى نصصسيه الخوارج » فحكمه حكم 
الامام فى ذلك ء لأن الشافعى رضى الله عنه لا يرد من أفعاله الا ما يرد من 


او قثئله بيده ب ولأما 'المأمور فان كان يسكنه أن يدفم الآمر بنفسه أو بعشيرته أو 
بمن يستعين به فلا يجوز له آن.يقتل ب وان قتله فعليه الود والكفارة ؛ وان لم 
يسكنه أن يدفع الآمر بنمسه أو بعشيرته أو بمن يستعين به فلا يجوز له أن 
يقتل » وان قتل فعليه القود والكفارة ؛ وان لم يمكنه أن يدفع الآمر فقتل فهل 
يجب عليه القود ؟ فاختلف أصحابنا فيه ؛ فقال 6أكثرهم : فيه قولان كما قلنا 
فى الذى أكرهه الإمام ٠‏ ومنهم من قال : يجب عليه القود قولا واحدا » أن 
الذى أكرهه الإمام له شبهة فى أمر الإمام لجواز أأن. يكون الإمام قد علم بأمر 
يوجب القتل على المقنول وان .لم يعلم به المأمور ٠‏ 

وطاعة الإمام نجب بخلاف المتغلب باللصوصية وآحاد الرعية ‏ فانه 
لا يجوز له ذلك ؛ ولا يجب على المأمور طاعته ٠‏ 

ومن أصحابنا الخراسانيين من قال : لا يجب القود على من أكرهه الإمام 
قولا واحدا ؛ وريجب القود على من أكرهه غير الإمام قولا واحدا لما ذكرناه من 
الفرق بينهما ٠‏ والطريق الأول أأصح ٠‏ 
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اذا نبت هذا فان الشافمى رحمه الله قال فى الأم : ولو أمر الإمام 
رجلا بقثل رجل ظلما ففعل المأمور ذلك كان عليهما القود ٠‏ 


واختلف أصحابنا فى تأويله فقال أبو اسحاق : أراد اذا أكرهه وأجاب على 


م 


أحد القولين ٠‏ ومنمم من قال لم يرد بذلك .اذا أكرهه لأنه ذكر الإكراه بمد ' 
ذلك ؛ وانما تأويله أن يقتل مسلما بكافر والإمام والمأمور يعتقدان آنه لا يقتل 

به 'الاأن المأمور اعتقد أن الإمام قد آداه اجتهاده الى ذلك فيجب عليهما القود 
آنا الإمام فلانه ألجآه الى قتله بآمر لأن طاعته أمر واجب هٍ وأما المأمور فلان ١‏ 
ا ل ل ل 


القود. 


فرع واختلف أصحابنا فى كيفية اكراء على القتل أفقال اب .. 
الصباغ لا يكون الإكراه عليه الا بالقتل أو بجرح بيخاف منه التلف + فأما إذا 
أكرهه يضرب لا يبوث منه أو. بآخذ مال فلا يكون اكراها ب لأن ذلك لا: يكون 
عذرآ فى اتلاف النفسى بحرمتها ؛ ولهدًا يجب عليه الدفع عن قسه فى أحد / 
الي ال ا ا 0 ْ 


' وقال الشيخ ابو حامد فى التعليق ذا اكرهه باخذ الال على القتل كان 
كلع كبا قن ان تراديكي الطارق + 0 


.وقال الطيرى : اذا ١‏ أكرهه على ال ينا لا تحتمله سه كان اكراهاء كن ش 
قلنا ى الطلاق ٠‏ : 


قرح وان ] العامة سس الس لذي ا ار اسيك 
لا يبيز ويعتقد طاعته فى كل ما مره به بقتل رجل بخير حق فقتله وجب اللقود 
لو قثلهء وكذلك اذا كان الأمور يمتقد طاعة كل من أمره فالحديكم فيه ش 
ييا ميق وا حل دأو امن شركة لمان لصرع ودر حرق ملله:اتبنرقه ليحت 

على الآمر القطع ؛ لأن؛ وجوب القصاص كد من وجوب القضع فى السرقة ؛ 
ا 


ما 00 اح ا 
لل البلغ المجنون نا بذبح 


أياضن 


تفسة فذيحها أو يخرج مقتلا من نفسه فآخرجه فمات ‏ فان كان عبده ‏ لم. 
يجب عليه ضمانه لأنه ملكه ي ولكنه يام وتجب عليه الكفارة » وان كان عبدآ 
لعيره وجبت عليه قيمته والكفارة ويجب عليه 'القود ٠‏ , 


وان قال للأعجمى الذى يعتقد طاعة كل من يأمزه اذبح نفسك فذبحها لم 
يجب على 'الآمر. الضمان ب لأنه لا يجوز أن يخنى عليه بأن قتل نفسه لا يجوز ؛ 
وان جاز آن يخمى عليه أن قتل غيره يجوز ٠‏ وان أمره أن «كرج مقتلا من, نفسه 
. فجزحه ومات فان الشيخ آبا حامد ذكر أن حكمه حكم ما لو آم بقتل تفسه ٠‏ 
وذكر ابن الصياغ فى الشامل أنه بجب على الآمر الضمان لأنه يجوز أن يخفى 
عليه أنه يقتله بخلاف أمره له يقتله لنفسه * 


وان أكره رجلا على اتلاف مال لغيره فان الضمان ينفرد على الآمر » وهل 
على المالك أن يطالب المأمور ؟ فيه وجهان حكاهما الطبرى ( آحدهما ) له أآن 
يطالبه لأنه باشر الاإتلاف ؛ فعلى هذا يرجم المأمور على الآمر ( والثانى ) ليس 
للمالك مطالية المأمور لأنه آلة للآمر ٠‏ 


مسنآلة قوله « وان شهد شاهدان الخ » فجملة ذلك آنه اذا شهد 
شاهدان على رجل بما «وجب القتل بغير حق فقتل بشهادتهما وعمدا للشهادة 
عليه وعلما أنه بقتل بشهادتهما وجب عليهما القود » لما روى أن رجلين شهدا 
عند على رضى الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه ثم ,رجعا عن ثهادتهما » فقال 
لو أعلم أنكما تعمدتما الشهادة عليه لقطعت أنيديكما » وغرمهما الدية ىف 
اليد ؛ ولأنهما توصلا الى قتله بسبب يقتل غالبا فهو كما لو جرحاه فمات ٠‏ 


فرع لو قال لرجل ::اقطع :بدى فقطم بده فلا قود على القاطع 
ا ل ار ا 
وان قال له اقتلنى فقتله أو أذن له فى قطع يده فقطعها فسرى القطع الى نفسه 
فمات لم يجب عليه القود ٠‏ ولأما الدية فقال آكثر أصحاينا يبنى على القولين 
متى يجب دية المقتول ؟ فان قلنا : تجب فى آخر جزء من أجزاء حياته لم تجب 
ههنا » وان قلنا :انها تحب بعد موته وجبت أدثنه لوراثته ٠‏ 


فى 


قال 5 الصباغ 0 فى هذا 1 هذا الف لين باسقاط لى] 
يجب بالجتانة » ولو كان اسقاط لها لما سقط » كما لا يصح آن يقول له ؛ 


أسقطت عنك ما يجب لى بالجناية أو اتلاف المال » وانما سقط لوجود الاذن ' 


فيه ؛ ولا فرق بين النفن فيه والأطراف ؛ وهذا يدل على أن الدية تسقط 
+ عنده قولا. واحدا ؛ وان قصده فماتٍ ‏ فان كان بغير أمره ب وجب عليه 


القودٍ » وان كان بام إم نبي ظية فود ولا دية ولا واحدا لأن القضيد ' 


مباخ بخلاف القتل ٠‏ والله العلم + 
ش قال الصنف رحه الله تعالى 1 


) باب ب القصاص فى الجروح والأعضاء 6 


: ( جب القصاص فيهًا دون النفس من الجروح والاعضاء ٠‏ والذئيل عليه 
. قوله تغالئ « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالائف .. 


والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قضصاص ») ٠‏ 


وروى ابس رضى الله عنه « أن الربيع بنث النضئ بن انس كسرت ثنية . 
جارية فعرضوا عليهم الارنتى فابو! » وطلبوآ الغف فابوا ,: فآنوا النبى صلى الها ٠.‏ 


عليه وسام فا بالقصاص ٠‏ فجاء أخوها آنس بن النضر.فقال :يا وسول 4 . 


أتكسر ثلية الربيع : والذئ بعئك بالحق لا .تكسر أئنيتها فقال اقنبى صا 


عليه وسلم, 3 : ان من عباد الله من .لو أقسم على .الله لأبرا قسهه ) ولان ما دون 


' عليه وسلم (( كتابٍ الله القضاص ) قال فعفا القوم ثم قال رسول الله 0 ْ 


النفس كالتفس فى الحاجة. ألى حفظة بالقعسياض فكان كالنفس فى وجوب ٌ 


ل وعن لا ١‏ قاد نفيره فى لفن لا يقل يه يمدو التقهلى 7 


ومن اقتيد بغيره فى النفس اقنيد به فيما يوان النفس لاذه لما كان ما دون النفس 


كالنفس فى وجوب القصاص كان كالنفس فيما ذكزناه 5 
قصل وان أ شترك: جماعة فى ابانة عضو دفمة واحدة وجب نهم 


القصاص »6 لآنه أاحد نوعئ القصاض ؛ فجناز أن يجب على الجماعة بالجناية ١‏ 


ما يجب على واحد كالقصاص فى النفس ٠‏ 


وآن تفرقت جناياتهم' أن قطع واحد أبعضن العضو وآبازه الآخر الم 3 


ال ا الوا ا اس وي 0 
اص كي كد وك الع ا . 
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الشرح حديث آنس رضى الله عنه أخرجه البخارى ف التفسير 
عن عبد ألله بن منير وى الصلح وفى الديات عن الانصارى وعن محسد بن 
سلام وأخرجه مسلم فى الحدود عن أبى بكر وأخرجه أيو داود فى الديات 
عن مسدد وأخرجه النسائى فى القود عن محمد بن المثنى عن أحمد بن 
سليمان وعن حميد بن ممنعدة واسماعيل بن مسعود ؛ وألخرجه ابن ماجه فى 
الديات عن محمد بن المثنى وعن ابن أبى عدى والربيع مضى ضبطها فه الربيع 
بنت معوذ وهو بالتصغير وهى أم حارثة بنت سراقة المستشهد بين .بدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهى صاحبة حديث : أأخيرنى عن حازثة أن كان ف 
الجنة صيرت الخ الحديث ٠‏ 


أما الأحكام ٠‏ فقد قال الشافمى رحمه الله : والقصاص فيما دون النفس 
سار . جرح ستو » وطرف يقطع ٠‏ 


وقأل اسيزاق ان الفساكى فا دوة النفين من الجروح والأعضاء: 
لقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيما أن النفس بالتفس ‏ الى قوله تعالى ‏ 
والجروح قصاص ) اه ٠‏ ولما روت الربيع أنها كسرت ثنية جارية من الأنصار 
فعرضوا عليهم الأرش فلم يقبلوا ‏ فطلبوا العفو فآبوا ب فأتوا النبى صلى الله 
عليه وسلم فآمر بالقصاص ؛ فقال أنس , بن النضر : والذى بعثك بالحق 
لا يكسر ثنيتها ‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فنفا 
القوم فقال صلى الله عليه وسلم : ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » 
ولأن القصاص ف النفس انما جعل احفظ النفس ؛ِ وهذا موجود فيما دون 
النفس ٠‏ 
أذا ثبت هذا فكل شخصين جرى القصاص بينهما فى النفس جرى 
القصاض بينهما فيما دؤن النفس ؛ فتقطع يد الحر المسلم بيد الحر المسلم 
ويد الكافر بيد الكافر ويد المرآة بيد المرااة » وهذا اجماع ٠‏ 


ونقطع يد الرأة بيد الرجل ؛ ويد الرجل بيد ال ؛ ويد العبد بيد العر 
والعيد عندنا ٠‏ وبه قال مالك وأحمد ٠‏ 


دجم 
5١(‏ المجموع اج .5 ) 


وقال أبو حتيفة « اذا ذا اختلف الشخصان ف الدية م بجر القصاصى ينها 
نيما دونهما كالحزين المسلمين ٠‏ : 

وان اشترك جماعة فى ابانة عضبو أو جراحة يشبت بها القصاص ولم يتيز 
فعل بعضهم عن بعض » مثل أن أجرى جماعة سيفا فى أبديهم على بد رهل أو 
رجله فقلموها أو على 'رألسه فأوضحوه 17» قطعت يد كل وأحد منهع وأوضيح 
كل وإحذ منهم وبه قال ربيعة ومالك وأحمد » وقال التوزى وأ بو حنيفة .: 
لا يقتص منهم بل ينتقل حق المجنى عليه الى الدية ٠‏ دليلنا ما روي أن رخلين 
شهدا عند على رغى الله عنه على رجل بالسرقة فقطع يده ثم آآنيا. برجل آخر 
وقالا : هذا الذى سرق وآخطانا فى ذلك ء فلم يقبل شهادتهما. على الثانى 
وغرمهما دية بد وقال : لو. أعلم #اتكما تعمادتما لقطعت أيديكما »:وروى 
لقطعتكما » ولابيغات لوال لسكا نولاق لايجا وجاها المسباصن 
على الواحد وجب بها على الجماعة 'كالنفس ب وان قطع أحدهما بعض العضى 
ا ا احا السكين على المفصل ووضع الآخر عليه 
السكين من الجانب الآخر ثم قطعاه وآباناه لم يجب على أحدهما قصاص ى 
اه لعشم وياد علا كل راجا منهنا لما يزه لو حكن التقبيو ار 
يقتض منه ف جميعه ٠‏ 


وم فى المجنى به على ما.دون النفس ما يعتبر فى 


. النفس ©“ فان إزماه بحجز كبير.يوضحه فى الغالب فاضحه وجب عليه التود. » 


وان لطمه وورم.وانتفخ فصار موضحة فلا قود فيها وفيها الدية ٠‏ وان رماه 
تخير صثي لا ونع جذله ل الال لاز حمل بجع عليه ره وو ا 
الدية كما قلنا فى التفن ٠‏ د: ْ ْ 
وحكى ابن الصباغ فى الشامل أن الشيخ آبا حامد قال اذا كان الحجر 
مما نوضصح غالبا فانه: يجب القصاص ف الموضحة ؛ فاذا مات لم يحب 
القصاص ٠.‏ وقال ابن الصباغ : وهذ!. فيه .نظر لأن من أوضح غيره بحديذة 
م ل ل ل 
كالحد يد ٠‏ : 


(1) أوضحوه أى أراضحوا بياض العظم . 


نف 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل والقصاص فيما دون النفس فى شيئين فى الجروح وفى 
الاطراف ٠‏ فأما الجروح فينظر فيها فان كانت لا تنتهى الى عظم كالجائفسسة 
وما دون الموضحة من الشجاج , أو كانت الجناية على عظم ككسر السساعد 
والعضد والهاشمة والئقلة » يجب فيها القصاص » لانه لا تمكن امماثلة فيه 
ولا.يؤمن أن يستوف أكثر من الحق فستقط » فان كانت الجناية تنتهى الى 
عظم . فان كانت ,موضحة فى الراس أو الوجه ‏ وجب فيها القصاص » لآنه 
تمكن اممائلة فيه .. ويؤمن أن يستوق اكثر فن حذه » وان كانت فيما سسوى 
الراس والوجه كالساعف والعضد والساق والفخذ وجب فيها القصاص ٠.‏ 


ومن اصحابنا من قال : لا يجب لأنه لا خالف موضحة الإراس والوجه فى 
نقدير الارش خالفهما فى وجوب القصاص والمنصوص هو الاول , لأنها يمكسن 
استيفاء القصاص فنها من فيه حيف لانتهاه الى النظم » فوجب فيها القتصاص 
كالوضحة فى الراس والوجه ٠‏ 


فصل وان كانت الجناية موضحة وجب القصاص بقعرها طولا 
وعرضا لقوله عز وجل « والجروح قصاص » والقصاص هو آامائلة » ولا تمكن 
المماثلة فى الموضحة الا بالمساحة فى الطول والعرض » فان كانت فى الراس حلق 
موضعها.من راس الجانى وعلم على القدر المستحق بسواد أو غسيره » ويقتص 
منها > فان كانت الموضحة فى مقدم الراس آو مؤخره أو فى قزعته وأمكن أن 
يستوق قدرها فى موضعها من رأس الجانى لم يسئوف فى غغيرها » وآن كان 
قدرها يزيد على مثل موضهها من رايس الجانى. اسستوق بقدرها » وآن جاوز 
الموضع الى شجه فى مثله لآن الجميع رآس .. وان كان قمرها يزيد على راس 
الجانى لم يجز أن ينزل الى الوجد والقفا لأنه قصاص فى غر العضو الذى جنى 
عليه وبجب فيما بقى الآرش لانه تعذر فيه القصاص فوجب البدل » فان اأوضح 
جميع راسها وراأس الجانى اكبر فللمجنى عليه أن يبتدىء بالقصاص من أى 
جانب شاء من رأس الجانى » لأن الجميع محل للجناية ٠.‏ 


وان أراد أن بستونى بعض حقه من مقدم الرأس وبعضه من مؤخره فقفد 
قال بعض اصحابنا : أنه لا بجوز » لأنه ياخذٍ موضحتين بموضحة ٠‏ قال الشيخ 
الامام :' وبحتمل عندى آنه يجوز لأنه لا يجاوز موضع الجناية ولا قدرها آلا آن 
يقول اهل افخبرة أن فى ذلك زيادة ضرر لوا زيادة شين فيمنع لذلك ٠‏ 


وآن كانت الموضحة فى غير الوجه والراس وقلنا بالمنصوص أنه يجب فيها 
القصاص اقتص فيها على مآ ذكرناه فى الراس » فان كانت فى الساعد فزاد قدرها 


ون 


على ساءد الجانى لم ينزل .الى الكف ولم يصعد ألى العضد » وان كانت فى 
الساق فرادت على قمزا سلاق انجانى لم ينزل الى القدم ولم' يصعد الى الفذد 
كما لا بنزل فى موضحة الراأس الى. الوجه والقفا ٠‏ 
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و فصحصسل وآن كانت الجناية هاشمة أو منقلة آو مأمومة فله أن يقتتص , 


فى الوضحة لأنها داخلة فى الجناية بمكن القصاص فيهاء ويأخد الأرنتن قَ 
الباقى » لأنه تعذر فيه القصاص فانتقل الى :البدل . ٠‏ 1 


الشرح . الأجكام بن تدان حا فون رضن لشفي 
الجروخ والأعضاء » والجروج ضريان ؛ جرح فى الرأس والوجه وجرح فيما 
رواسا ين البلا 8ن لجووج ل الرابى الو ضيبي التجاج جيل 
الشنافعى رضى الله عنه : : وهى عشرة ١ ٠‏ 


أولا) احارصة وعى اتى تتشط الجلد قط ا يدمى ؛ ون يقال 
حرص القصار الثوب إذا قشط درنه ووسخه 20 وبعدها الدامية وهى التى 
قشطت الجلد وخرج مها الدم ؛ وبعدها الباضعة وهى التى تبضع اللحم » أى | 
تشقة بعد الجلد وبغدها المتلإحنة وعى التى تنزل ف اللحم ولا تصدع العظم ؛ 
وبعدها السمحاق وهى التى ؤصلت الى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وتسمى 
تلك الجلدة السمحاق وبعدها الموضحة وهى التى أوضحت عن العظم وكشفت 
عنه ؛ وبعدها الهائسة وهى التى هشمت العم + وبعد المنقلة .قال الشيخ 
أبو خامد :الها #أوبلات + 


(اعدعا) ذاش ن موص الى وضع (دانا ل تداويه 
خاعل ا اسع طول جع 0 ودواب ؛ وجمضاع 

وقال ف البيان : وهى التى قطعت العظم وبلنت الى قشرة رقيقئة فوق/ 
الدماغ م الدامغة ؛ وهى التى بلغت الدماغ 8 


لفاك الصاح » خرص القصار الثوب شقه © ومنه قيل: للشجة أتشة 
الجلد حارصة : ١‏ ْ ايع كه 
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وحكى عن أبى العباس بن سريج آنه زاد الدامغة بعد الدامية وقال : 
الدامية التى يخرج منها. الدم ولا بجرى ؛ والدامغة ما يخرج منها الدم 
وبخرى ٠‏ قال الأزهرى :. الدامغة قبل الدامية » وهى التى مخرج منها الدم 
بقطعه والدامية هى التى يخرج منها أكثر * 


أذا نست. هف فان الشافعى رضى الله عنه قال فى الأم لا قصاص فيمأ 
دون الموضحة من الشسجاج ٠‏ 


واختلف أصحابنا فيه فقال الخراسانيون : هل :يجب القصاص فيما دون 
الموضحة من الشجاج ؟ فيه قولان ؛ قال أكثر أصحابيا البغداديين : لا يجب 
القصاص فيما دون الموضحة » وما نقله المزنى فيه سهو ؛ لأن القصاص هو 
المماتلة ولا سكن الممائلة فيما دون الموضحة ء فلو أوجينا فيها القصاص لم 
يآمن أن رخذ موضحة بمتلاحمة ؛ لأنه قد يكون رأس المجنى عليه غليظ 
الجلد كثير اللحم » ويكون رأس الجانى رقيق الجلد قليل اللحم ‏ فاذا قدرنا 
السق ف المتلاحمتين ورأنن المجنى عليه وآوجبنا قدبره فى رأس الجانى فربما 
بلغت ١ل‏ ى الظم وذلك لا يجوز 


وقال الشيخ أبو حامد :بسكن عندى القصاص.فيما دون الموضحة من 
الشجاج على ما نقله المزنى بأن يكون فى رأس المجنى عليه موضحة وف رآأس 
الجانى موضحة فينظر الى المتلاحمة 'التى فى رأس المجنى عليه » وينظر كم 
قدرها من الموضحة ؛ فان كان قدر نصفها نظر كم قدر الموضحة التى ف رأس 
الجانى فنقص منه نصف مؤضححته التى فى رأسه ؛ والمشهور أنه لاا قصاص 
فى ذلك ؛ وأما الموضحة فيجب فيها القصاص لأن الممائلة فيها ممكنة من غير 
حيف: ؛:فيقدر الموضحة بالطول والعرض وععلم عليه بخيط أؤ سواد ولا عتبر 
العمق » لأنه بأخذ الى العظم ٠‏ وان كانت 'الشجة فى الرأس وعلى موضعها فى 
رأس الجانى شعر فالمستحب أن يحلق ذلك الشعر لأنه أسهل فى الاستيفاء 4 
وان اقتص ولم بحلق الشعر جاز , لأنه لا بأخذ الا قدر حقه ٠‏ 


حنضنا 


قرع اذا شج رجل رجلا فى رأسه شيجة فلا يخلى اما أن 
ايستوى رأساهما فى الصغر والكبر أو يختلفا ‏ فان اسستوى رآساهما فى 
الضغر أو الكبر ‏ فانه يستوف مثل موضحته بالطول والعرض ف موضعها 
اما فى مقدم الرأس أو مؤخره أو بين قرنيه » وان اختلفا نظرت 'فان كان 
3 بس الجانى أكبر ورةس المجنى عليه أصغر فجنى عليه موضحة الى منبت 
الشنعر قوق الأذن وكان قدر طولها وعرضها ف رأس الجانى :: ينتهى الى أعلا 
فن ذلك الموضع.لسعته » فليس للمجنى عليه أن بالخذ الا قدر موضحته طول 
مرعا ل وياد را ا« اريسي باللسايي كي وا بواجي 1 


وان أوضح جميع رأمسه فللبجنى عليه أن يقتص قسدر بوضحته طلولا 
وعرضا فى أى وقت شاء من رأس 'الجانى لأنه قد جنى عليه فى ذلك الموضع 
فى رأسه ٠‏ فان أراد أنْ يقتص بعضها ل شرا الجا وسقي 5 أ 
مؤخر رأس الجانى ويكون بينهما فاصل ففيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما )لا يجوز له ذلك لأنه بأخذ موضحتين بموضحة ٠‏ 


(إوالثانئ ) وهو قول.المصنف انه :يجوز لأنه لا يآخذ الا قدر حقه الا إن 
قال أهل الخيرة : ان فى ذلك زيادة ضرر أو زبادة شين فيمنع من ذلك » وان 
كان رأ س المجنى عليه أكبر من ,رآأس الجانى فأوضحه مؤضحة فى مقدم 
رأسه وكان قدر و وعرضها ف. راأس 'الجانى يزيد على ذلك الموضبع 
فيه وجهان ٠‏ . 


الس ) أن للبجتى عليه أن يقتص ف مقدم رأس الجانئ ويستكئل 
قدر طول موضحته وعرضها مما يلى ذلك من متوخر رأس الجانى لأنه عوض ' 
واحد فان بزادت موضحته على قدر الرأس لم يكن له أن يستوف باقيها ف 
الوجه ولا فى القما وهو ما ازل عن منت شعر الرأس من العين لأنهنا 
موضعانث آخران والوجه الثانى آنه لا :يجوز له أن يتجاوز عن سلمت:موضع 
مات وب سه ينتجاوازه ». كما لا بجوز أن تتجاوز عن 
موضع الى الى الي والااعباى هذا ان كانت الرضية ل مقدم البنين 


اننا 


وزاد قدرها على مقدم رأس الجانى لم ينزل الى مؤخره ؛ وان كانت بين 
قرنى الرأس وهما جانباه وزاد قدرها على ما بين قرنى رأس الجانى فللمجنى 
عليه أن يقتص الى ما فوق الأذنين لأنه فى سمتها وليس له آن يستوف فى 
:مقدم الرأس ولا فى متؤوخره لأنه فى غير سمته ٠‏ 


فرع وأما الهاشسة والمنقلة والمامومة فله أن يقنص ف الموضحة 
وليس له أن يقتص ة فيما زاد عليها لآن كسر العظم الا يمكن الممائلة فيه لأنه 
بخاف فيه الحيف واتلاف النفس ٠‏ وآأما الجراحة ف غير الرأس والوجه 
فينظر فيها س. فان وصلت الى عظم وجب فيها القصاص + ومن 7صحابنا من 
قال : لا يجب فيها القصاص لأنها لما خالفت موضحة الرأس والوجه فى تقدير 
الأرش خالفتها ف وجوب القصاص .والمنصوص هو الأول ؛ لأنه يمكن 
القصاص فيها من غير حيف فهى كالموضضحة فه الرأس. والوجه ٠‏ 


فعلى هذا ان كانت فى موضم عليه شعر كثير ؛ فا لمستحب أن يحلق 
موضعها ويعلم على موضعها سبواد أو غيره ؛ ويقدر الطول والعرض على 
ما ذكرناه فى موضحة الرأس ٠‏ 


وان كانت الجراحة فى العضد فزاد قدبرها على عضد الجانى لم ينزل 2 
الزيادة على عالى الساعد ٠‏ وان كانت فى الفخذ وزاد قدرها على فخذ الجانى 
لم ينزل ف الزيادة الى الساق ؛ وان كانت فى الساق وإزاد قدرها على ساق 
الجانى لم ينزل فى الزيادة الى القدم كما لا ينزل فى موضحة الرأس الى 
الوجه والقفا ؛ وان كانت فيما دون الموضحة لم يجب فيها القصاص على 
المتسهور من المذهب ؛ لأنه لا يمكن الممائلة فيه وعلى ما اعتبره | 
أبو حامد ونحكاه 'الخراسانيون فيما دون الموضحة من الجراحات على الرأس 
ف الوجه يكون ههنا مثله ٠‏ 


لا يسكن الممائلة فيها ويخاف فيها الحيف م بلى ان كانت فا موضع وصلت الى 
عظم ثم كسرت أو أجافت وجب القصاص فيهاالى ا ووجب الأرش 
فيما زاد ٠‏ 


قال المصنف رحمه إلثه تعاتى ٠.‏ 


قصل وأما الاطراف: فيجب فنيها اأقصاص فى كل ما ينتهى منها الى 
مفصل فتؤخذ العين بالعين لقوله تعالى وكثبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. . 
والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » 
ولانه يمكن الماثلة فيها ألانتهائها الى مفصل فوجب فيها القصاص » ولا يجوز 
أن يأخذ صحيحة بقائمةالانه ياخذ اكثر من حذه » ويجوز أن باخذ دون حقه ٠‏ 
وان أوضح رأسه فذهث ضوء عينه » فالنصوص أنه يجب فيه القصاص © 
وقال فيمن قطع أصسبع رجل فتاكل عفه انه لا قصاص ف الكف ». فنقل 
آبو اسحاق قوله فى الكف آلى الغين ولم ينقل قوله فى العين الى الكف » فقال 
فى ضوء العين قولان ( اخدهما) لا يجب فيه القصاص لانه سراية فيما دون النفس 
فلم يجب فيه الصاض كما لؤ قطع أصبد+ فتاكل الكف ٠‏ ( والثانى ) يجب لأنه 
لا يمكن الافة بالمباشرة فوحب القصاض فيه بالسراية كالنفس ٠‏ ش 

ومن أصحابنا من جمل السئلتين عى! ظاهرهما فقال : يجب القصاص, فى 
الضوء قولا وأجدا ولا يجب فى الكف » لأن لكف يمكن اتلاذه بالمباشرة فلم يجب 
القصاص فيه بالسراية بخوف الضوعء * 0 


فصل وَبوْحَد الجفن بالجفن لقوله تعالي : <( والجروح قضاص ») 
ولانه يمكن القصاص ‏ فله لاننهائه الى مفصل فوجب فيه القصاص ويؤخسد 
جفن البصير بجفن الشرير وخفن الضرير بجفن.البصير لأنهما متساويان فى 
السلامة من النقص وعدم البصر نقصي فى غيره ٠‏ : 


فصل:. ويؤخذ الانف بالانف لقوله تعالى (( والانف بالانف » ولا 
بجب القصاص فيه الا فى المارن لانه ينتهى الى مفصل" » ويؤخ سدق الثسسام 
بالاخسم » والاخشم بالشام لانهما متساويان فى السلامة من النقص » وعدم 
الشم نقص ف غيره » ويؤخف البعض بالبعض » وهو أن يقدر .ما قطعه بالجزء 
كالنصف والثلث ثم يقتص بالتضف والثلث من مارن الجانى , ولا يؤخبل 
قدرة بالمساحة لأنها قد يكون أنف الجانى صغير؟ وأنف المجنى عليه كبير؟ » فاذا 
اعنيرت الممائلة بالساحة قطمئا جميع المارن بالبعض »> وهذا لا يجوز ٠.‏ ويؤخف | 
اكنذر بالمنخر وال<احز بين النخرين بالحاحز » لأنه بمكن القصاص فيه لانتهاته , 
الى مفصل » ولا يؤخذ مارن صحيح بمارن سقط بعضه بجنام أو انخارام | 
لاذه ياخذ اكثر من حقه » فان قطع من سقط بعض مارنه مارنة صحيجا فللمجنى 
عليه أن يأخذ الموجود وينتقل فى الباقى الى البعل لانها وجد بعض خقه وعدم ١‏ 
البعفى » :فاخت الوجود وانناثل فى الباقى ألى البدل وان قطع:الانف.من أصسله 
اقتض من المارن لأنها دآخل فى الجناية بمكن القصاص فيه ٠‏ ويتتقل فى البساقى 
الى الحكومة لاندا يمكن القصاص فيه فانتقل فيه الى البدل  0١ ٠‏ 0 


مم 





الشرح قوله « بقلائية » وهى التى بياضها وسوادها صحيحان 
غين أن ضاحيها لا ببصر ولعلها الواقفة ؛ من قولهم : قام زيد اذا وقف ٠‏ 


وقوله « المارن» أى مالان من الاقف وموصل الى القضيب » والأخشم 
من الخشم أى آصيب بداء فى أتفه منعه الشم * ايا 


اما الأحكام . فان الأطراف يجب فيها. القصاص فى كل ما ينتهى منها 
القن مفصل فتوخذ العين بالعين لقوله تعالى : ( والعين بالعين ) الآية » ولأنها 


اذا نبت هذا . فذانه توجد العين الصحيحة بالعين الصحيحة والقائسة 
بالقاممة ؛ وهى التتى ذهب ضوؤّها وبقيت حدقتها.. وهى التى أنفصات 
شبعيتها.. وهو الطبقة المبطنة لكرة العين من أسفل أو التى اتفصل أو 
ضمر العصب البصرى لها وهو الذى يتلقى المرئيات من الشبكية لنقلها الى 
المع » أو المياه الزرقاء التى تتكون فى العدسة الداخلية للمين » أو ما شابه 
ذلك مما لا ظهر على شكل العين فتبدو كأنها ميصرة ؤليس فيها.ابصار » 
فانه لا يو ْنخذ صحيحة بقائمة ؛ وهى التى وصفناها ظبقا لعلم التشرنيح البصرى 
ان شاء الله ٠‏ وذلك لأنه بأخذ أكثر من حقه ويجوز أن بأخذ القائمة بالصحيحة 
لأنه يأخذ قل من حقه باختياره * ش 


قرع اذا أأوضح رأسه فذهب ضبوء العين » أى اتفصلت 
الشبكية أو تهتك عصب الإبصار فالمنصوص أنه يجب القصاص ف الضبوء٠‏ 
: ل #1 ليق 

وقال الشافعى رضى الله عنه فيمن قطع آصبع رجل فتآكل 'الكف وسقط : 
انه لاا بجب عليه الققصاص فى الكف ٠‏ واختلف أصحابنا فى ضوء العين ؛ 
فنقل أبو اسحاق جوابه فى الكف الى العين ؛ وجعل فى ضوء العين قولين : 


( أأحدهما ) أنه يجب فيه القصاص لأنه سراية فيما دون التقس فلم نجب 
فيه القصاص كالكف ء 


لحف 


( والثانى) بيب فيه القصاص بالسراية كالنفس وقال أكثر أضحابنا + 


يمكن أتلاقه بالمياث حرة لله جب فيه القضاض :الشر 3د و لفون لذ متا 
أتلافه بالمماشرة بالجنابة ة وائما يتلف لجار على عيية وجب سي فيه 


. بالشراية كالنفس ٠‏ 


فرع قال لصتف : وؤخذ الجفن الحقى اعني لها 

والجروح قصاص © وض ذا صحيح لأنه . إبخد بنتهى الى مفصال في خذ جين 
البصير بجفن الضرير: وجفن الضرير بجفن البصير لأنهما متمشاوبان ى 
السلامة » وعدم البصر نقص فى غيره * 


مسالة قره تعالئ : « والعين بالعين والأنف بالاتف » قزة؛ نافع 

وعاصم والأعمش وحمزة ة بالنصب فى جميعها على العطف ؛ وبجوز ثخفيف 
٠‏ (أن) ورفع 'الكل بالابتداء والعطف ب وقرا ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو 
ْ وأبو جعفر بنصب الكل الا الجروح ؛إوكان العساي رابو عيسه دقر آن. 
« والعين بالعين 04 وهكذا بالرفع فيها كلها ٠‏ 


قال أب عبيد حدثنا حجاج عن هرون عن ان و ا ل 
الزهرى غن أنس. أن النبى صلى الله عليسه وسلم قر « وكتبنا عليهم فيا أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والأتف' بالأنف والأذن بالأذن :والسن بالسن, 
والجروح قصاص والرفع من ثلاث جهات بالابتداء والخبروعلى معنى على 


01 موضع أن النفس » لأن المنى قلنا لهم ( النسس بالتفس © ٠‏ 


والوجه الثالث قاله الزجاج يكوان عطفا على المضمر ف النفس ؛ لأن 
1 ا ارال ادر واخواقيي ا جار لاي 
ضما سر عن كن 


قال ابن المنفير : ومن قرأ بالرفع جمل ذلك ابتداء 000 
وهذا أصح القولين عند القرطبى فى خجامعه » وذلك أنها قراءة رسهول الله صل 
الله عليه وسلم والخطاب للمسلمين #أمروا بهذا + ومن خص, الجروح بالرقع , 


باينا 


فعلى القطع مما قبلها والاستئناف يماء كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة » 
وما قبله لم يواجهوا به ٠‏ 
اذا ثبت هذا نان الآف الكبير رخذ بالصغير والغليظ بالرقيق والادنى 
بالافطس لأن الأطراف يجب القصاص فيها وان اختلفت بالصغر والكبر * 
. ولا يجب القصاص ف المارن وهو اللين *٠‏ 

وأما القصية فلا يجب فيها القصاص لأنها عظم ؛ ويؤخذ أنف القسام 
بآتف الأخشم ؛ وأتف الأخشم بأنف الشام » لآن الخشم ليس بنقص فى 
الأنف » وانما هو لعلة ى الدماغ والأتفان بتساويان فى السلامة » ويؤخذ 
الأف الصحيح بالآنف المجذوم ما لم يسقط بالجذام شىء منه ؛ لأن اأطرف 
الصحيح رخذ بالطنرف العليل » فان سقط من الأنف .شىء لم يأوخك به 
الصحيح لأنه يأخذ أكثر من حقه ؛ فان قطع من سقط بعض مارنه مارت 
صحيحا قطع جميع ما بقى من مارن الجانى وأخذ منه من الدية بقدر ما كان 
ذهب من مارنه » فان قطع بعض مارن غيره نظر كم القدر الذى قطع ‏ فان 
كان نصف المارن أو ثلثه أإو ربعه اقتص من مارنه نصفه أو ثلثه أو ربعه » 
ولا بقدر بالمساحة بالطول والعرض كما قلنا فى الموضحة ؛ لأنه قد يكون 
أنف الجانى صغيراً وأنف المجنى عليه كبيرآ » فلو قلنا يقطع من أتف الجانى 
قدر ما قطع من أنف المجتى عليه بالمساحة طولاا وعرضا لم بأمن أن يقطع 
جميع أنفه ببعض أنف المجنى عليه ؛ ويوخذ المتحد بالمتحد ‏ والحاجز يينهما 
بالحاجز ؛ فان قطم المارن والقصبة اقتص من المارن وأخذ الحكومة فى 

القصية لأنه لأ يمكن القصاص فيها ٠‏ 


قال الصئف رجه الله تعالى 


فصل" وتؤخذ الاذن بالآذن لقوله عز وجل ١‏ والاذن بالاذن » ولانه 
يمكن استنيفاء القصاص فيه لانتهائه آلى حد فاصل , وتؤخذ اذن السميع باذن 
الأصم » واذن الأصم بآذن السميع ء لانهما متساويان فى السلامة من النقص » 
وعدم السمع نقص فى غيره ٠‏ ويؤخذ الصحيح بالثقوب » والثقوب بالصحيح » 
لان الثقب ليس بنفص ء وانما تقب للزبة .. ويؤخند البعض بالبعض على 
ما ذكرناه فى الانف', ولا يؤخذ صحيح بمخزوم » لانه أكثر من حفه » ويؤخدذ 


ام 


أنخروم بالصحيح ». ويؤخذ مع من إلدية بقدر ما ساقط منه ا ذكرناه فى 
الأنف..< 


وهل يؤخذ غير الستخشف بالستحشف ؟ فيه قولان ( احدهما ) أنه 
لا يوخنف كما لا تؤّخد ؛ اليد الصحبحة بالشلاء . ٌ 


( والثانى ) يؤخذ لآنهها متساوبان ف المنفعة , .بخلاف اليد الشلاء فانهنا 0 


لا تساوى الصحيه؛ ف المنفعة:» فان قطع بعض أذنه والصقه القطوع فالتصق 
لم يجب القصاص ‏ لاذه لا يمكن الممائاة فيما قطع هذه » وان قطع أذنه حتى 
جعاعا 'مفلقة على خنده وحب القصاص ٠‏ لأن اامائلة فيه ممكنة بأن ينطع أذنه حنى 
تمي مه'قة على خده >اوان ابان أذنه فاخذه المقطوع والصةه فالتصق لم 
. سقط القصاض لأن القصاص يجب بالابانة » وما حصل من الالصاق لا حكم 
الك لأنه بحب ازال» ولا إنجوز الصلاة معه ٠.‏ وأن قطع اذثه فاقنص .مله وأخذ 
الحانى أذنه فالصةه فالتصق لم يكن لامجنى علبه أن يطالبة بقطعة » لأنة. اقنص 
ْ منه بالابانة » وما فعاه من الالصساق لا حكم له لأنه يستحق ازالنه كلاضئلاة 3 
” وذلك الى السلطاآن وان قطع أذنه فاتطع المجنى عليه بعض أذن الجانى فالصقه 
الجانى فالتصق فالمجنى عايه أن يعود فيقطعه لأنه يستدق الابانة ولم يوجد 
ذلك ٠‏ وان جنى على رأسه فدهب عفله أو ذلى آنفه فذهب شهمه أو على أذذه 
فذهب. سمعها لم يجب القضاص, فى العقل والشسم اللصمة ‏ . لآن هذه الأعانى فى 
عم محل الجناية فلم يمكن القصاص فيها . . 





فصل وتؤخدذ الشفة بالشفة وهو ما بين الذقن والخدين علوا 
وسغلا ومن اصحابنا من قال : لا يجب فيه القصاص لانه قطع لحم لا ينتهى الى 
عظم. فلم بجب. فيه القطاص كالبالغة والمتلاحامة والصحيح هو الأول لقواه 
تعالى < والجروح قصاص (( ولأزه ينتهى الى حد معلوم يمكن القصان فياه 
أو جب فيه القصاص ) . 


الشرح اسم فقداق السمع. يسبب من الأسباب الآنية : 


' . اتسداد القناة السبعية وهى لجان الظاهرى فى فتحة الأذن‎ ١ 


يدك الن اه الرقيق المسمي ( الطبلة ) وهو الذى لتقي 
الذبذبات الصونية الداخلة من القناة السمعية فينقلما بدوره .الى ثلاث 
عظيمات. فى الصماخ: وهذه العظيمات ( بالتصغير لصغرها ودقتها ) تكبر 


هي 


'الصوت بالذبذبات التى تحدث عن طريق تحرك هذه العظيمات عند 
اصظدام الذئذيات الصوتية بها ٠‏ 


م توقف العظيمات عن الحركة ٠‏ 


اتفصال العصب السمعى أو تيبسه أو تهتكه ؛ وهو الذى بأخذ 
الصوت من مكبر الصوت ( العظيمات ) لينقله الى المخ .. والاخرم المثقوب. 
الأذن » وقد انخرم ثقبه أي انشق. ؛ وا مبتحشف ا منقبض الياس-” 0 ؛ مآخوذ- . 
من حشف الشمر_وأول,الشجاج الحارصة » سنت جارصة لأنها تشق الحلد » 
- يقال حرص القضار الوب اذا مسسقه 6 وخرص,الملر الارض اذا قشيزها ٠‏ 
والياضعة التى نقطع.الجلد وتشق اللحم وتدمى ؛ من به بضعت اللحم اذا قطعته 
قطعاً صغارا » والبضعة القطعة وقد سقناها آنا فى عشرة أنواع وفيها 
المتلاحئة والسمحاق والهاشمة ٠‏ أما الاندمال. فهو , برء الجرح ٠‏ يقال اندمل 
الج جرح اذا تمائل » إوأصله الإصلاح » ودملت بين القوم أصلحت ». ؛ ودملت 
الأرض بالمجين اسلعها:» 


أما الأحكام فانه يجب القصاص فى الأذن لقوله تمالى « والأذن 
بالأذن » ويؤخذ منها الكبير بالصغير و”لعكس لا ذكرناه فى الأئف » ويوخذ 
المثقوب' بالصحيح وبالعكس ؛ والأصم بالسميع وبالعكس ؛ وان قطع من 
كان أذنه مخرومة أذنا صحيحة اقتص منه المجنئ عليه فى المخرومة وآخذ من 
دية أذنه بقدرٌ ما انخرم من أذن الجانى ؛ وتوخف الأذن المستحشفة وهى 
الأذن اليايسة بالأذن الصحيحة لأنه بأخذ أنقص من حقه باختياره ؛ وهل 
رخذ الأذن الصحيحة ,الأذن المستحشفة ؟ فيه قولان ٠‏ 


(أحدهما ) لا رخذ بها كما لا يجوز أخذ اليد الصحيحة باليد الشلاء. 
( والثانئ ) ترخذ بها لأن الأذن المستحشفة تساوى الأذن الصحيحة فى 


المتفعة قأخذت الصحبحة بها بخلاف اليد الشلاء فانها لذ تسااوى الصحيحة 
فى المنفعة ٠‏ 


ْ 
قرع وان قطع بعض أذنه اقتص منه ٍ ويقبدر ذلك بالجزء. 
كالنصف والثلث والربع » ولا يقدر بالمساحة بالطول والعرض لا ذكرناه قم 
الأنف ٠‏ وحكى ابن الصباغ عن القاضى أبى الطيب أنه لا يثبت “القصاض 
فى بعض الأذنث ا أصح لأنه يمكنه القصاص فيها ٠‏ 


وقول لممنتف هنا : اذا قطع. بعض .أذنه والصته فالتصيق لم ما حب 
القصاص لأنه الا يكن المنائلة فيما 0 ٠‏ ولعله آراد اذا اندمل القطع 


2 بنخو خناطة طبية فاختثى للع * 5 


ب 
كمه 505 


واناقك الف جنا معلقة فله أن يقطع كذلك لآن للمائلة متكنة + 
وان قطع أذنه وآبانها فآخذها المجنى عليه فألصقها فالتصقت لم تكن .للمحنى 
عليه أن يطاليه بازالتها ء لأنه فد استوق حقه ؛ والإإازالة الى 'السلطات ؛بوان 
0 ينم وقطع ا مجنى عليه بعض أذن الجانى فألصقه الجانئ فالتصق. 


و3 ويقطعه لآن حقه الإبانة ول م نوجداا + وان 
جنى 


مر 1 تكاحه أو انزاله لم يجب 
القضاض » لأن هذه الأشياء ليست فى موضغ الجناية فينكن القضاض فيها + 


ل اق ؛ تداق امسن القصاض ؛ ومن أصحابنا من قال : 
لا قصاص فيهما لأنه قطع لحما من لحم غير منفضل » والأول هو المنصوص 
لقوله تعالى « والجروح قضاص' « ؤلآن الشفتين هما اللحم الجاف من لجم 
الذقن والشدق » مستدير على الفم طولا وغرضا » وطولهما ما تجاى عن لخم 
الذقن الى أصل لد اميس له حذ معلوم قوإجب القصاص قيه'+ 


واختلف أصحاينا !1 القصاص ف اللنان ؛ فمنهم منقال : يجب القصاص 
فى ج جميعها وفى بعضها ؛ لأنه له حدآ ينتهى' اليه فهو كالأتئف والأذن ٠+‏ وقال 
أبنو اسحاق اليه قصاص قبه » والنه ذهب بعض أصحاب آبى حليفة » وأاختاره 


. ابن الصباغ. » وآما المطنف فذكر أن القصاص, يثبت فى جميعها على وجمين» 


قال اللصنف رحه ألله تعالى 


فصل ويؤخذ السن بالسن لقوله تعالى ( والسن بالسسن ) ولا . 
رويناه فى أول الباب فى حديث الريييع بنت النضر بن انس » ولأنه محدود فى 
نفسه يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص » ولا يؤخذ سئ صحيح بسن 
مكسور لاذه ياخذ اكثر من حفه , ويؤخذ المكسور بالصمحيح » ويؤخذ ممه 
من الدية بقدر ما انكسر منه لما ذكرناه فى الأنف والاذن ويؤخذد الازئف اذا اتفق 
محلهما لانهما متساؤيان » وان قلع سنا زائدة وليبس للجانى مثلها وجبت عليه 
الحكومى لانه تعذر اكثل فوجب البعل ٠‏ وان كان له مثلها فى غير موضع المفلوع 
لم يؤخذ كما لا يؤخذ سن أصلى بسن أخرى + وان كسر نصف سنه وآمكن 
أن يقنص منه نصف سله اقتص منه » فان لم يمكن وجب بقدره من دية 
السن » وان وجب له القصاص فى السن فاقتص ثم نبت له مكانه سن آخر ففيه 
قولان : 


( أحدهما ) أن النابت هو المقلوع من جهة الحكى لأنه مثله فى محله فصسار 
كما لو قلع سن صفير ثم نبت فعلى هذا يجب على المجنى عليه دية سن الجانى 

( واقول الثانى ) : ان النابت هددٍ مجددة لآن الغالب أنه لا يستخلف فعلى 
هذا وقع القصاص موقعه ولا يجب عليه شىء للجانى » وأن قلع سن رجسل 
فاقتص منه ثم نبت للجانى سن فى مكان السن الذى اقنص منه ٠.‏ فان قلنسا 
ان النابت هبة مجددة لم يكن للمجنى عليه قلعه لانه استوف ما كان له ٠‏ وان 
قلنا : ان النابت هو المقلوع من جهة الحكم فهل يجوز للمجنى عليه قلعه » فينه 
وجهان ٠‏ 

( احدهها ) أن ذه أن يقلعه ولو نبت الف مرة , لآنه أعدمه السن فاستحق 
أن يعدم سله ٠‏ 

( والثائى ) ليس له قلعه لانه يجوز أن يكون هبة مجددة ويجوز أن يكون 

هو المقلوع فلم يجز قلده مع الشك ٠‏ 

قصل ويؤخذ اللسان باللسان لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) 
ولآن له حد؟ ينتنهى اليه فاقتص فيه فلا يؤخذ لسان التاطق بلسان الأخرس 
لأنه ياخذ اكثر من حفه , وباخفذ لسان الاخرس بلسان الناطق لانه ياخذ بعض 
حقه وان قطع نصف لسانه أو ثلثه اقتص من لسان الجانى فى نصفه أو ثلثه 


وعم 


وقال ابو اسجاق ل يقتصل منه لانه لا يامن أن بجاوز القهز المستحق م والذهب 
إل ينتص .منت اديه ولائة أذ لمكن القصاص في جديعة إمكن فى بعاننة ) 3 


الشرح حديث الربيع بنت النضر مشى نخريجه فافصل قبله ٠‏ 


أما الأحكام م فد فا الشافعى رَضْى آله عنه : وان هفلم انس بن لتر 
قلع سنه ‏ وان كان المجلوع ببته لم يشر إوقمة حتى ينغ ٠‏ . 


+وخطلة ذلك إن" النفاض يس فى البق عرد عن واوا الى 0 : 
ولأ زوى آن الربيع كسرت سنن جازية فآمر: رسنول الله.صلى الله عليه وسيللم 
يكسر سنها « فقال أنس بن النضر تكس رشن الربيع ؟ لا والله لا: اتكسسر 4 
فقال رسول الله-صلى الله علية وسلم القصاص فعنا الاتصارى فقال رسنول 
.الله : ان من عباد :الله من لو آقسم على الله لآبره » ٠‏ 
١ذا‏ تدت هذا . فانه يقال للصبئ اذا :سقطت رواضفه ؛ وهى الأسنان 
ش التى تنبت له وقت رضاعه ثغر فهو مثغور + فاذا نبت له مكانها قبل .له آنغر 
ين الود أفاكه الصرااق + 


: وقال الفيوم : والتغر المبسي ثم أطلق على الإيأيا» ولذا كز قر 
الضبى.قيل” : نغر تغورا بالتناء للمفعول » وثغرنه أثغره من باب تفع كسرته + 
سد م را مثل أكرم أكراما ».واذا 0 
قيل أثثر على افتعل + 


ا اك حك : اذا سقطت أسنان الصبى قيل ثغر + قاذ تبنت 
ذل قر والازوالامير افورعم التسسيد + 


قذا فلم سن غيرء قلا يخلو القلوع ناما أن يكوت لم يثثر اق كلق قند 00 


كغن فان كان لم بشغر فان القصاص لا يجب على الجانى ف الجالٍ »لذن , 
العادة جرت أن سن من لم يثغر تعود اذا قلعت ؛ وما كان بوذ اذا قلع 
لا :يجن فيه القضاصٍ إكالشعر وسأال «الأطباء كم المدة لد انئ نعواد هذه السين 

فى مثلها: وينتظر الى تلك المدة » فأذا جاءت, تلك المدة ولم .بعد السن وجب 


اع 0 


على الجانى القصاص ؛ لأنه قد أيس من عودها ؛ فان نبتت للمجنى عليه سن 
مكانها فى تلك المدة أو أن منها ‏ فان كانت الثانية مثل الأولة من غير زيادة 
ولا نقصان لم بجب على الجانى قصاص ولا دية ٠‏ وهل يحب عليه حكومه 
الجراح الذى حصل بقلعه ؟ ينظر فيه » فان جرح موضعا آخر غير الموضع 
الذى فيه السن بالقلع وجبت عليه فيه الحكومة ؛ وان لم جرح الا الموضع 
الذى قلع منه السن قفيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) يجب عليه الحكومة ؛ لأنه لما قلع السن أدمى » اذا أدمى 
وحبت فيه الحكومة ٠‏ 

( والثانى ) 'لا تجب عليه الحكومة ؛ لأن الحكومة انما تجب اذا جرح 
وأدمى فأما ان أ من عر جو احلا تمكومة عليه ,كنا لق للح فرش 
فانه لا تجب عليه لخروج الدم بالرعاف حكومة ٠‏ وان كانت السن التى 
نبتت مكان المقلوعة أنتقص من التى تليها وجب على الجانى من ديتها بقدر 
ما نقص منها لأن الظاهر أنها نقصت لجنانته ٠‏ * 


وان كانت السن التى نبتت أزيد من التى قبلها ففيه وجهان : من أصحابنا 
من قال : لا يجب على الجانى شين » لأن الزيادة لا تكون من الجناية ٠‏ وقال 
المصنف يازمه حكومة الشين الحاصل بالزيادة كما بازمه الشين الحاصل 
بالنقصان ‏ لأن الظاهر أن ذلك من جناءته ٠‏ 


وان كانت النابتة خارجة من صف الأسنان ؛ فان كانت بحيث لا ينتفع 
بها وجبت عليه حكومة بالشين الحاصل بها ؛ وان نبت له سن صغير أو 
خضراء أو مبوداء ‏ وكانت المقلوعة بيضاء # وجب على الجانى للشين 
الحاصل باللون ء وان مات المجنى عليه بعد مقى المدة التى يرجى فيها عوذ 
السن قبل أن يعود ؛ فلوليه أن يقتص من الجانى ب لأنه مات بعد استقرار 
القصاص ٠‏ 


وهل تجب له دية سن ؟ حكى الشيخ أبو اسحاق فيها قولين » وحكاهما 


انشرخ. أبى حادد وابن الصباغ وجهين * 


بحم 
(1565- اللجموع داج .؟ ) 


( أحدهنا ) تجب دية السن ؛ لأنه قلع سنة لم نعد + والأصل عدم العودء 
( والثانى ) لا يجب لأن الغالبٍ أنها قد كانت تعود » وانما قطعها الموت ؛ 
وآما اذا قلع سن من ثغر ‏ فان قال الأطباء : انها لا تعود ‏ وجب له 
القصاص فى الحال ؛ وان قالوا انها نعود الى مدة فهل له القصاص قبل مفى 
تبك المدة ؟ فيه وجهان بناء على أنه هل .سقط القصاص أو الدية اذا عاد 
نه فيه قولان ٠‏ فان قلنا : :يسقط ينتظر والا فلا ٠‏ 


ْ وقال الشيخ ابو حامد : ليس له أن يقتص قبل. مضى تلك المدة كما قلنا 
فيمن. قلع سن صبى لم يثغر ء وقال ابن الضباغ : له أن يقتص بكل حال ؛ 
أو اقتص منه .بعد الإياس من عودها ثم نبتت للمجنى عليه سن فى موضع 
السين المقلوع ففيه قولان ( أحدهنما ) أن هذا السن من نبات السن المقلوع 
من هذا الموضع ؛ لآن مثله فى موضعه فصار كما تف شعره ثم نبت كما لو 
قلع سن صبى.لم يثغر ثم نبت مكانه سن » وكما لو لطم عينه فذهب ضوؤها 
ني عاد » فعلى هذا لا يجب على المجنى عليه القصاص للجانى فى السن التى 
اقتص منه بها لأنه قلعها » وكان يجوز له قلعها » وأنما يجب عليه دية سن ٠‏ 
الجانى وان كان المجنئ عليه عفا عن القصاص وأخذ دية سنه وجب عليه .رد 
الدية الى الجانى ٠‏ 

والقول الثانى أن السن النابت هبة مجددة من الله تعالى للمجنى عليه » 
لذن العادة أن سن من ثغر اذا قلعت لا تعود » فاذا عادت علمنا أن ذلك هبة 
من الله له » فعلى هذا ان كان المجنى عليه قد اقتضى من الجانى أو أخذ منه 
الأرش فقد وقع ما فعله موقعه ولا شىء عليه للجانى ٠‏ وان قلع سن رجل 
فقلع المجنى عليه سن الجانى ثم نبت للجانى سن مكان سنه الذى اقتص منه 
ولم تعد للمجنى عليه مثلها ‏ فان قلنا ان النابت هبة من الله مجددة . فلا 
شىء للمجنى عليه ؛ وان قلنا ان النابت هو من الأول ففيه وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) أن للمجنى عليه أن يقلعه ؛ ولو نبت مراراً ب لأنه أعدم سنه 
فاستحق أن يعدم سنة ٠‏ 


( والثانى ) ليس له أن يقلع سنه لأنه يجوز آن يكون من المقلوع ٠‏ 


اير 


ويجوز أن .يكون هبة مجددة » وذلك شبهة فسقط بها القصاص » فعلى هذا 
للمجنى عليه دية سن على الجانى : فان خالف المجنى عليه وقلع هذا السن 
للجانى وجب عليه ديتها ويتقاصان : وان قلع سنه فاقتص. منه فعاد للمجنى 
عليه سن مكان سنه ولم بعد للجانى ثم عاد الجانى فقلعها وجب عليه ديتها 
لأنه ليس له مثلها ؛ فان قلنا انه من الأول فقد قلنا ان على المجنى عليه دية 
سن الجانى فيتقاصان ٠‏ وان قلنا ان النابت.هبة مجددة فلا ثى على المجنى 
عليه للجانى ٠‏ 


: هذا ويؤوخد السن الكبير بالصغير والصغير بالكبير كما قلنا فى الأتف 
والأذن ولا بأخذ سن صحيح بمكسور لأنه يأخذ أكثر من حقه ؛ ويؤخذ 
المكسور بالصحيح ب لأنه أنقص منه ؛ وبأخذ من دية سنه بقدر ما ذهب من 
سن الجانى وان كسر بعض سنه من نصفها أو ريعها فهل يجب بها القصاص؟ 
اختلف الشيخان : فقال الشيخ أبى اسحاق ان أمكن أن يقتص اقتص عوان 
لم يمكن لم يقتص وقال الشيخ أبو حامد لا يقتص منه لأن القصاص بالكسر 
لا يجب باتماق الأمة وما روى فى خبر الربيع أنها كسرت ثنية جارية فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : تكسر ثنيتهما » أراد بالكسر القلع لا الكسر” 


من بعضها ٠‏ 


فرع وان قلع لرجل سنآ زائدآ وللجانى سن زائد فى ذلث 
الموضع يساوى السن الذى قلع وجب فيها القصاص لأنهما متساويان ؛ وان 
لم يكن للجانى سن زائد لم يجب عليه القصاص » لأنه ليس له مثلها ‏ وان 
كان له سن زائد فى غير ذلك الموضع لم :يجب فيه القصاص لأنه ليس مثلها ٠‏ 
وان كان له سن زائد فى ذلك الموضصسع الا أنه اكير من سن أاجنى عليه 
ففيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) وهو قول أكثر ؛صحابنا لا يجب فيها القصاص ؛ لأن 
القصاص فى العضو الزائد انما يجب بالاجتهاد ب.فاذا كانت سن الجانى أزيد 
كانت حكومتها أكثر فلم يجب قلعها بالتى هى أنقص منها ؛ بخلاف 'السن 
الأصلية فان القصاص يبت بالنص قلا يعتبر فيها التسهوى » والثانى حكاه 


اكد 


ابن الصباغ عن الشيخ أبى حامد واختاره أنه يجب فيها القصاص ؛ لأن 
ما نت بالاجتهاد يجب اعتياره بما ثبت بالنض + والأول. هو المنصوص 3 


مسسآالة 2 ويؤخذ اللسان باللسسان لقوله تعالى « والجروح 
قصاص » ولآن له حدآ ينتهى اليه قاقتص منه كالعين ؛ ولا نعلم فى هذا 
خلافآ ؛ ولا وخذ لسان ناطق بلسان آأخرس لأنه أفضل منه + ويوخذ الأخرس 
بالناطق لأنه. بعض حقه ويؤخذ بعض اللسان يعض لأنه أمكن القصاص فى 
جميعه فآمكن فى بعضه كانسن ويقدر ذلك بالأجزاء ويؤخذ منه بالحساب ٠‏ 
هذا وتوخذ الشفة بالشفة.؛ وهى مأ جاوز الذقن والخدين علواً وسفلا ؛ 
لقول الله تعالى ذا وانجروح قضاص » ولأن له حداً ينتهى اليه يكن القصاص 
منه فوجب كاليدين ١ ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


قصل (تؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل والاصابع بالاضابع 
.والانامل بالانامل لقوله تعالى ز وانجروح قصاص ) ولأن لها مفاصل يمسسسكن 
القصاص فيها من غير. شيف فوجب فيوا انقصاص , وأن قطع يده من انكوع 
اقتص منه لانه مقصل » وآن قطع عن نصف انساعد فله “ن يقنص من اتتوحع 
لأنه داخل فى جناية يمكن القصاص فيها وياخذ الحكومة فى الداقى لأته كسر 
عظم لا نمكن اكماثلة فيه فانتقل فيه الى البدل : وان :قطع من المرفق فله أن 
يقتص منه لآنه مفصل » وان أراد أن يقتص من الكوع ويآخذ الحكومة فى الباقى 
لم بكن له ذلك لآنه نمكنة أن يستوفى دميع حقه بالقصاص فى محل الجناية 
فلا يجوز أن ياخف القضاصض فى“ غيره » وأن قطع بده من نصف العضد فله أن 
يقتص من المرفق وياخف الحكومة فى الباقى وله أن يقنص فى الكوع وياخذ 
السكومة فى الباقى لآن الجميع مفصل داخل ف الجنابة وبخالف اذا قطعها من 
المرفق وآراد أن يقتص من الكوع لأن هناك يمكنه أن يقتص فى الجميع فى منخل 
انجناية وههنا لا :مكنه أن يقنص فى «وضع الجناية ٠‏ 
وأن قطع يده من الكتف وقال آهل الخيرة : أنه يمكنه أن يقتص منه من 
غير جائفة أقتنص منه لآثه مقصل يمكن القصاص فيه من غير حيف ٠‏ وان أراد 
أن يقنص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه يمكنه أن يبقتص من محل الجناية 
فلا يجوز أن بققص فى غيره * 


م 


وان قال أهل الخيرة انه يخاف أن بحصل به جائفة لم يجز أن يقتص 
فيه > لآنه لا يامن أن ياخذ زيادة على حقه » وله أن يقتص ف المرفق وياخذ 
التحكومة فى الباقى » وله أن يقتص فى الكوع وياخذ الحكومة فى الباقى م ذكرنام 4 
وحكم الرجل فى القصاص من مفاصلها من القدم والركة والورك » وما يجب 
فيما بيئهما من الحكومات حكم اليد وقد بيناه ٠+‏ 1 
فهصبل ولا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء » ولا رجل صحيحة برجل 
شلاء لأنه ياخف فوق حقه » وان راد المجنى عليه أن ياخذ الشلاء بالصحيحة 
نظرت فان قال أهل الخبرة أنه ان قطع لم ننسد العروق ودخل الهواء الى 
البدن وخيف عليه لم بجز أن بقتص منه » لأنه باخذ نفسآ بطرف ٠.‏ 
وان قالها :لا بخاف عليه فاه أن يقتص لأنه لا بأخذ دون حقة , فان طلب 
مع القصاص الارش لقص الشلل لم يكن له ». لأن الشلاء كالصحيحة فى الخاقة» 
وانما تنقض عنها فى الصفة فلم يوْخذ الأرش للنقص مع القصاص » كما لا باخذ 
ولى المسام من الذمى مع اللقصاص ارشا النقص الكفر ٠‏ 
وفى أخذ الاشل بالاشل وجهان : 
احدهما : أنه نجوز لأنهما متساويان . . 
والثانى : لا يجوز » وهو قول أبى اسحاق » لآن الشال علة والعلل يختلف 
تاثيرها فى البدن فلا تتحقق المائلة بينهما ) ٠‏ 


: الشرح تقطع اليد باليد والرجل بالرجل والأصابع بالأصضابع 
والأنامل. بالأنامل لقوله تعالى ( والجروح قصاص, ) ولأن لها مفاصل يمكن 
القصاص فيها من غير حيف ٠‏ 1 


اذا نيت هف نان قطم أصابعه من مفاصلها فله أن يقنص ٠‏ وان قطع 
.بده من وسط الكف فقليس له أن يقئص من وسط الكف لأن كسر العظم 
لا يشت فيه القصاص لإجماع الأمة » فان أراد أن يقنص من الأصابع من 
أصولها كان له ذلك لأن الأصابع يسكن القصاص فيها .|00 

كل ع شر اسن لخد الوشي الدي وله الحانى ليه 7 
قلنا لأنه لا يمكن وضعها ف الموضع الذى ؤضعها:الجانى فيه » فاذا اقتص 
من الأصابع فهل له أن بآخذ حكومة فيما زاد على الأصابع من الكف ؟ فيه 


نين 


وجهان ياتى بيانهما حك وي 3 السكوع كان له أن يقتص من ذلك 
الموضع لآنه مفصل + وان قطع يده من بعض الذراع فليس له أن ننقتص من ١‏ 
بعض: الذ راع لأنه كسر عظم وان راد أن يقتص :من الكوع ويآخذ الحكومة , 
فيما زاد عليه كان له ذلك لأنه داخل .فى الجناية يمكن القصاص فيه ؛ وأن 
قطلغ بده من المرفق فلها أن يقنص من المرفق فان أراد أن يقتص من الرفق 
وبأخذ الحكومة فيما نه ش 


ا أن بقنص امن الكوع ويأخذ الكرة هنا زاد فقد اختلف : 
أضحابنا فيه » فقال الشيخ أبو اسحاق الت وي ل 
ف :الحناية ٠‏ 


قال ابن الصباغ فى الشامل والطبرى فى العدة.: ليس له لآنة يمكتها ' 
أن بقطع من المرفق ؛ ومتى أمكنه امسستيفاء حقه قصاصا لم يكن له أن 
يستوف بمضه قصاصا وبعضه أرشا ؛ كما لى قطع يده من الكوع وآراد أن . 
بقنص من الأصبابع وبأخد الحكومة ذ فيما زاد فليس. له ذلك لأنه بمكنه 
استيفاء حقه قضاصا ٠. 1| ٠‏ : 1 ال 


وان قالا انه بخاف : هن الاقتصاص ١‏ الجائفة © لم يكن له آن يقتص من 
الكتف لأنه لا رمن آن بأخذ زيادة على حقه ؛ فان أراد أن. يقتص من المرفق 
وبأخذ الحكومة فيما زاد كان له ذلك ب وان آلراد أن:يقثص من الكوع 
وأخذ الحكومة فيما زاد على ذلك فقال الشيخ أبو اسحاق له ذلك ٠‏ وعلى 
ما قال 'ابن الصباغ اذا قظع يده من بعض العضبو وأراد أن يقتص. من المرفق 
ليس له أن يقتص ههنا من الكوع لأنه سكن اسبلتيفاء حقه قصاصا من ' 
المرفق > ومتى أأمكنه أن إآأخذ حقه قصاص فليس له أن يستوق بعضه قضاصا .' 


(9) قال فى اللسان ! وفى الحديث ١‏ فى الجائفة ثلث الدية » هى الطعنة 
التى تنفذ. الى الجوف , يقال حفته اذا أصبت جو نه وأجفته الطعنة.وجفيه , 
بها ٠‏ وقال ابن الأثير ٠‏ والمران بالجوف ههنا كل ما له قوة محيلة كاليظن ‏ ' 
والدماغ , ١‏ 


بح 


وبعضه أرشا ؛ وحكم الرجل اذا قطعت أصابعها أو من مفصل القدم أو 
لقعا رع لاجرو 


0 


قال لقنا نه رين عه : اذا قطع بيده 1 
فتعلقت بالجلد وجب القصاص فتقطع الى أن تبقى معلقة بمثل ذلك ؛ وسئل 
أهل الطب ؛ فان قالوا المصلحة فى قطعها قطعناها ؛ وان قالوا المصلحة فى 
تركها تركناها ٠‏ 


مسالة اذا قطع من له :بد صحيحة بدآ شلاء لم يكن للمجنى 
عليه أن بقتص بل له الحكومة ٠‏ 


وقالٍ داود بن على : له أن يقتص ٠‏ دليلنا أن اليد الشلاء لا منفعة 
فيها 6 وانما فيها مجرد جمال فلا بأخذ بها بدآ فيها منفعة » وان قطع من له بد 
شلاء بدآ صحيحة فاختار المجنى عليه أن يقطع الشلاء بالصحيحة ٠‏ قال 
الشافعى رضئ الله عنه : القصاص وقال أصحابنا : يرجع الى عدلين من 
المسلمين من أهل الخبرة ؛ فان قالا : اذا قطعت هذه الشلاء لم يخف أكثر 
مما بخاف عليه اذا قطعت لو كانت ا ا 
قالا : بخاف عليه أكثر ر من ذلك بآن : نبقى أفواه العروق منتفخة فتتخللها 
الجزائنم فيحدث من. جراء ذلك تسمم كامل فتتلف التفش لم .يكن له أن 
بقتص لأنه أخذ نفس بيد وهذا لا يجوز ٠‏ وهل يجوز أخذ اليد القسلاء 
اليد الشلاء ؟ والرجل الشلاء بالزجل الشلاء ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) يجوز لأنهما متماثلان ( والثانى ) 'لا يجوز لآن الشلل علة ؛ 
والعلل يختلف تأثيرها فى البدن فلا تتحقق الممائلة بينهما ولا نتصور الوجهان 

اذا قال أهل الخبرة انه لا يخاف على الجانى ؛ واتخذ الأطياء أسباب 
الوقاية من تلواث الدم أو حدوث نزيف فيه بفشى الى وقف القلب عن 
النبض ؛ فاذا لم يمكن الاحتياط وخيف على الجانى فلا يجوز القتصاص 
وجها واحداً على ما مضى فى أخذ الشلاء بالصحيحة ٠‏ 


45+ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


'فهبل ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع » فان قطع 
من له خمس أصابع كف من له أربع أضابع » أو قطع من لدا سمت أصابع كفب 
من لم خمس أصابع » لم يكن للمجنى عليه أن يقنص منه لأند ياخذ أكثر من حقه 
وله أن بقطع من آصابع الجانى مثل أصابعهة لأنها داخلة فى الجناية ويمكن استيفاءً 
القصاص فيها ٠‏ وهل يدخل أرش 16 تحت الاصابع من. الكف فى .القضاض ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما )) يدخل كما يدخل فى ديتها (.والثانى ) وهؤ قول:أبى 
؟سحاق: أذه لا يداخل بل يأخذ مع اإقصاص الحكومة لا تحتهاا» والفرق. دين 
القصاص, وألبية أن الكف باتنع الأصابع . فى آتدية ولا يشبعها فى القصاصضٍ 6 
ولهذا لو قطغ أصابعه وتاكل متها الكف واختار الدية لم بلزمه أكثر ملن ذاية 
الأضابع', ولو طلب القصاص قطع الاضابع وأخذ الحكومة فى الكف » وتؤخن 
لك ناقصة الاضابع بيد. :كاملة الأصابع » فان. قطع من [4 أربع أصابع كف من 
: له خمس اصابع » أو قطع من له خمس اصسابع كف من له ست أصسسابع 
فلاخجنى عليه ان يقتص من الكف وياخنذ دية الاصنع الخامسة او الحكومة فى 
الأضسبع السادسة لأنه وجب بعض حقه وعدم البعض » فاخذ الوجود وانتقل 
العدوم الى البدل > كما لو قطع عضوين ووجد أحدهها ٠‏ : 


فصل: ولا أيؤخد ذ أضلى وؤائه ء' أقان فطع من أله خم + امسايع 
أصئلية كف من لك أربع أصابغ أصلية واصبع زائدة لم يكن للمجنى عليه أن بقتص 
من الكف لذنه ياخف أكثر من حقه » يجوز أن يقتص من الأضابع الأصلية لانها 
داخلة فى الحنابة » وياخذ الحكومة فى الأصبع الزائدة وما تحت الزائدة مسن 
الكف ببخل فى حكومتها . وهل يدخل ما تحت الأصابع التى اقتص منها :فى 
قصاصها ؟ على الوجهين :2 وبجوز أن يآخذ الزائد بالأصلى » فان قطغ من له 
أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة كف من له خمس اصابع أصلية » » فللمجنئى ' 
عليه أن يقنص من الكف لآنه دون حفه ولا شىء له لمقصان الاصبع الزائدة » لان 
الزائدة. كالاصلية فى الخلقة . وان كان لكل وإحد منهما اضبع زائدة نظزت فان 
لم يختلف محلهما اخذ احداهما بالاخرى لانهما متساويان. ٠‏ وان اختلف, محلهها 
لم تؤخذ احداهما بالأخرى لانهما مختلفان فى أصل الخلقة ) ٠‏ ا 


الشرح اذا كان لرجل يد لها بست أصابم خقطم كف جل لها 
خمس أصابع عم نظرت ف الأصبع الزائدة للجائى ؛.فان كانت خا غارجة عن :عظم 
ار ال ا 
كفه من غير أن يثناول الاز وعدة:وان كانت ثابتة على الكف أو ملتزقة اباحدى 


وس 


أكثر من حقه فيكون المجنى بالخيار بين أن بأخذ دية بده وبين أن يقنص من 
الأصابع 'الخمس اذا كانت الزائذة على ست الأصابع غير ملتزقة بواحدة 
منهن ولا ثاتة على احداغمن ؛ فاذا اقنص منها فهل تتبعها ما تحتها من الكف 
فى القصاص ؟ فيه وجهان ١ ٠‏ 

( أحدهما ) يتبعها كما يتبعها فى ديتها "0 

( والثانى ) لا يتبعها » بل يأخذ مع القصاص الحكومة » لأن الكف تتبع 
الأضابع ف الدية » ولا تنبعها فى القصاص » ولهذا لو قطع أصابعه فتاكل 
قطعت الأصابع وآخد الحكومة ق الكف ٠‏ وابن كانت الأصبع الزائدة ثايتة 
وله أن يقتص من الأصابع التى ليس عليها الزائدة ٠‏ 


وأما الأصبع التى عليها الزائدة .قن كانت على الأنملة العليا. لم يكن 

له أن بقتتص منها ؛ وان كانت على الوسطى فله أن يقتص من الآنملة العليا ؛ 
ويجب له ثنثا دية آصبع ».وان كانت. على الأتملة السفلى فله أن يقتص من 
الأنملتين العلويتين وله ثلث دية أأصبع وتتبعها ما تحتها من الكف » وهل 


وان قطع من له خمس أصابع كف يد لما أربع آصابع لم تكن له أن 
يقتص 'من الكف لأنه بأخذ أكثر من حقه ‏ وله أن يقتص من أصابع الجانى ٠‏ 
الأربع الممائلة لأصابعه المقطوغة ؛ وهل يتبعهما ما تحتها من الكف فى 
القصاص ؟ أو :يجب له مع ذلك حكومة ؟ على الوجمين ٠‏ 

فرع ْ ؟ذا كان لرجل كف فيه خمس أصابع أصلية فقطع كف 
بك فيه أربع أصابع أصلية وأصبع زامدة » بوانما نحكم بأنها إزامدة اذا كانت 
ماملة عن بقية الأصابع ضعيفة ؛ فليس للمجنى عليه أن يقتص من كف الجانى 
لأنه ليس له أن بأخذ آكمل من بده ؛ فان اختار الأرثن كان له دية الأربع 


يدان 


الأضا بع الأصلية وحكوامة ف الزائدة وان أراد أن .قت من الأريع الأصايعم 
لأضلية كان له ذلك واد مع ذلك بحكومة ى الوائدة ويتبهها ما 3 
الف فى الحكومة وهل يتبع ما تحت الأصابع الأصلية ما تحتها من 
اي ا م 
اببام أصلي ويد القاطع لها ربع آصابع أصلية وأصبع زائدة فان اختار 
المجنى عليه أن علي بحاي كان له ذلك ؛ لأنه أنتقص مين كه " 2 


قال اللي 8 عاض : انما يجوز له ذلك اذا كانت الزائدة ق :محل 
الأصلية ء فأما ل م 0 
اذا كانت 'الؤائد لآكثر أنامل لم .رخذ بالة صلية ٠‏ وان قطع ندا وعليها: أصبع: 
زالذة وللقاطم يد ليها أصبع رائدة فان اتيق معل الزاتدين وتمرضا عاو 
للمجنى عليه أن نقتض من الكف لتساويهما » وان اختلفا ق المحل لم يكن 
له أن يقتص من الكف لأنه بخ أكثر من حقه ٠‏ وان كانت أقل آنامل كان 
له أن يقنص ويأخذ ف الزيادة الحكومة ٠‏ 00 


اوبعل .ما إفتنا قال العلا كاف الما ذكرناء من خلاف داو 58 
. قال المصئف رحه الله تعالى 


فصل وان قطع من له يد صحيحة كف رجل له اصبعان شلاوان 
لم قتص منه فى الكف لانه ياخذ كاملا بناقص ويجوز أن يقتص فى الاضسابع 
التلاث الصحيحة لانها مساوية لاصابعه وياخذ الحكومة فى الشلاوين لاذه لا يجد 
ما باخذ به ويدخل فى حكومة الشلاوين أرش ما تحتهما من الكف وهل يدخل ش 
ادق ماقت إككلاة فى قساصها 1 علي الوجوت ... 


فصل ولا تؤخذ يد ذات أظفاز يبد لا أظفار لها لآن اليد بلا أظفار 
ناقصة فلا يؤخذ بها بد كاملة وتؤخذ بد لا اظفار لها.بيد لها أظفار لانه ياخف , 
ن حقة ٠‏ إ ف ١‏ 


م فا هل الشيعم عل الاين بن ادف وي ا 1 
الاصنع » لأذم اتلقه بجناية عمد » ولا بجب فى الكف ء لانه لم بتلفه نجناية 
عمد لان العمد فيه أن باضه الات دم يوجد ذلك ويبجب عليه دية كل 


كن 


أصبع من الأصابع لانها تلفت بسبب جنايته وبدخل فى دية كل أصسبع أرش 
ما تحته من الكف لآن الكف تابع للأصابع فى الدية وهل يدخل ما تحت الأصابع 
التى اقتص منها فى قصاصها ؟ على الوجهين ) ٠‏ 


الشرح اذا قطع كفا له ثلاث أصابع صحيحة وأصبعان شلاوان 
وكان كف القاطع صحيحة الأصابع فليس للمجنئ عليه أن يقتص من الكف . 
لذنه بآخذ أأكمل من بده ؛ٍ وان رضى الجانى بذلك.لم ,جز لأن القصاص لم 
يجب فيها فلم يجز بالبدل كما لو قتل حر عبد ورضى أن يقتل به » وللمجنى 
عليه أن يقتص من الأصابع الثلاث الصحيحة ب فاذا اقتص منها فهل يتبعها 
ما تحتها من الكف فى القصاص ؟ أو تحب فيها الحكومة ؟ فيه وجهان ٠٠‏ 0 


وآما. الأصبعان الشلاوان فله فيهما حكومة .وان كانت كف المقطوع 
صحيحة الآصابع وكف القاطع فيها أصبعان شلاوان فالمجنى عليه بالخيار بين 
أن بأخذ دية ,بده وبين أن يقتص من كف الجانى ب لأنها أنقص من كفه ؛ ولا 
شىء للمجنى عليه لنقصان كف الجانى بالشلل أما 'اذا اختار الدبة فله دية 
يده لا نعلم فيه خلافا لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت 
له الذية كما لى لم يكن لاقاطع يد » وهذا قول أبى حنيفة ومالك وأحمد ٠‏ 

وان.قطع كما له خمس أصابع وكف القاطم فيها ثلاث أصابع لا غير 
واصبعان_مفقوتان :فللمجنى عليه أن يقتص من كف الجانى ويأخذ منه إدية 


٠ الأصبعين‎ 


وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين آن بأخذ دية يده وبين أن يقتص من 
بد الخانى ولا ثىء له ٠‏ دليلنا قوله تعالى (:فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم ) ويد الجانى ليست مثل يد المجنى عليه » ولآنه 
استوف.:بعض.حقه فكان له أرش ما لم :يستوفه كما لو قطع له أصبغين ولم 
بحد له الا واحدة ١ ٠‏ ا 0 : 


القصاص لأن الكاملة لا تخد بالناقصة ؛ فان سقطت أظافره :قطعت ولو لم 


يكن 


يكن لراحد منهما أطافر'حالة القطع يقتض :منه »فاو ثيث للقاطع أظافر قبل | 
ا ب ١‏ قن كاده لاه وجو ان اك اتات لا لجار 
لها باليد التى لها قار لأنها أنققص من إبده ٠‏ ش 


فرع وان قطم آنملة لها طرفان ب فان كانت نبل إلقاطم .لها 18 
عرفان من تلك.الأصيع .بتلك اليد فللمجنى عليه قطعها لآنها مثل حقه » وان .. 
كانت #أنملة القاطع لها .طرف واد فللمجنى عليه أرش الأئملة ب فان.قال ' 
المج عليه آنا أصير على القصاص الى أن تشقط الأنلة الزائذة وأقتض. فى : 
الأصلية كن عدا باون عض السام ٠‏ هذا ترتيب البغداديين ,كما 
أفاذه بصاحب البيان + 3 ٍْ 


'.ؤقال المستمودة ! لل لاس بيج سس دان قمر الجانى 
الها لتقاوت ما .بين:سد. دن دية أصبع بوثلثها *. 


اقرع وان قطم أثملة'من سبابة رجل وقطع الأثملة الوسلى 
من. تلك الأصبع. من رجل آخر فاق جاء المجنى عليهما. نب قطفت العليبا'. 
لضاحبٍ العليا وقطعت الوسطى. لضناحب الوسطى وان جاه صباحب 5 
الوسطلى أوالا وطلب القصاص لم :تكن له ذلك . لأنه لا بسكن قطعها من غير ! 
قم المي + ويكون بلخار بين أن بأخذ دي الأضلة وين أن بصي الى أ . 

يقت ضاحب العليا لو سقط بأكلة ‏ وهى ما 'تسمى بالفنغربنة ‏ وهكذا : 
ان بعفا صاحب العليا عن القود ونم يقطع الأنملة العليا من انسان لكن قطع . 
الأنملة الوسطى من رجل وجاء صاحب الوسطى يطلب النقصان ,وللجاتى. ' 
الأملة :العليا والوسطى » » فللمجنى عليه أن يصير الى آذ انطع التليها د 
تسبقط ' حوس اوس 

وقال أبو حنيفة ؛ لا قماص له أنه حين قطعها لم ينب القصاص عليه : 
فيها لتعذر استيفائها ؛ فادًا لم جب حال الجناية لم تجب بعد ذلك .. دليلنا 
أن القتصاص انما تعذار لمتصل .به »-فاذا. ال ذلك المتصل: كان .له امبتيقاء 
القضصاص كما لو قتلت خامل غيرها ثم 'وللات - فان لم يصير صناجب 
اورت اود وااإراج الال وا بوي ار الي 0 


كم 


فيجب عليه ديتها » وقد استوف القصاص ف الوسطى » فان قطع العليا من 
اصبع بزيد ؛ وقطم العليا والوسطى من تلك الأصبع :من عمرو » فان حضرا 
معا وطلبنا القصاص اقتص زيد من العليا لأنه أسبق واقتص عمرو من 
الوسطى وأخد دية: العليا ٠‏ وكذلك ان حضر زيد وحده فله أن يقت من 
العليا » وان حضر عمرو فليس له أن يقتص لأن حق زيد تعلق فى العليا قبله » 
وأن خالف واقتص من العليا والوسطى فقد أساء بذلك ؛ ولكنه يصير 
مستوفية لحقه ؛ ويكون ازيد دية الأنملة العليا على الجانى *٠‏ 


فرع ذكر الطبرى ف العدة : لو كان للمجنى عليه أرب أتامل 
ف أصنيع قله أزينية'أحوال : 


أحدها : أن يقطع من له ثلاث أنامل أتملة من الأربع فلا قصاص عليه ٠‏ 
وان قطع أنملتين من الآربع قطع من الجانى أنملة ويغرم الجانى التفاوت فيما 
بين النصف والثلث من دية الأصيع ؛ وان قطع له.ثلاث أنامل قطم منه 
أنملتين ويغرم ما بين ثلثى دية أصبع وبين ثلاثة ارباع ديتها » وان قطع له 
أر بع أنامل قطعت أنامل القاطع الثلاث ووجب عليه مع ذلك زبادة حكومة » 
خآما اذا كنان للقاطع أربع نامل وللمقطوع كلاث أنامل فله ثلاث أحوال ؛ ان 
قطعت أنملة منه قطعت أنملة منه ويغرم الجانى ما بين ثلث دية أصبع وبين 
ربعها » وهو خمسة أسداس بعير ؛ وأن قطع أنملتين قطع منه أنملتين ويغرم 
التقاوت بين نضف دية الأصبع وثلثيها ٠‏ وان قطع جميع آنامله قطع منه ثلاث 
أنامل وبعزم التفاوت بين ثلاثة أرباع دية الأصيع وجميع دتها ‏ وهصو 
بعيران ؤنصف فعلى هذا لو بادر فقطع أصبعه عزر ولا شىء عليه من 
الدية ٠‏ وفيه بوجه آن له قطع أصبعه بخلاف اليد التى لها ست أصابع » أن 
تلك الزيادة ظاهرة فى منفصلات كاليددين .٠‏ 00 


نه اذا قطع أصبع رجل فتآكل منها الكف وسقط فللمجة, 


اللا" 


يتبعها. فى ,القصاص أو حب 'له حكومة ؟ فيه وجهان ٠ه‏ هذا مذهينا وقال + 
أبوا حنيفة : لا يجب له القصاض ف الأصبيع المقطوعة ٠:‏ ْ ش 


ولينا قوله تعالى ( والجروح قصاص ) وقوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا غليه بمثل ما اعتدى عليكم:) وقد اعتدى يقطم الأصبع فوجب أن : 
ا ا ل 
الاقنصاص فيه ,أن لا يسقط. القصاص كالمرآة لظت ار فاسقطت 
٠‏ جنينا فلا يسقط القطاص ف اليد أ - ل 


قرعا قال القفال : لى' كان .له قدمان علنى ساق واحدة يست 
عليها بو يمشى على احداهما والأخرى زائلة عن سنن منبت القدم فقطعها 
رجل له قدم قطعت رجله وطولب بحكومة للزيادة » وان قطع احذاهما ب 
فان نقطع. الزائدة ‏ :فمليه حتكومة ‏ وان. استيوبا فى المنبت وكاق يقي عليه , 

فق المقطوغة ربع الذية وزيادة حكومة ؛ وان كان الجانى هنو صاحب ' 
القدمين ند فان عرفنًا الزاكدة من الأصلية وأمكن قطعهما .من غير أن تتلف . 
الزائدة # قطمت وأ لم تصرف أو عرفت ب ولا ييكن قطعما الا باتلؤق | 
0 دية الرجل المقطوعة ٠‏ : : 


. قال الصنف رحمه الله تعائى 


:فصل وود الاليتان بالاليتين وهما النائئتان بين الظهر والفخن. 
وقال بعض أصحابنا :ا مق خذ » وهو قول المزنى رحمه الله عليه لأنه لجم متصبل 1 
بلحم قاشيه الحم الفخذ 4 والمذهب الآوال لقوله "تعالى' ( والجروح قصاص ( 
ولانهما إينتهيان الى. جد فاصل فوجب فيهما القصاص كاليدين ٠‏ 


(فعتل ونقطع الذكر بالذكن لقوله تعالى ( والجروح ا ( 
ولأنه ينتهى الى حد فاصل يمكن القضلاص فيه مسن غير حيف فوجب فيه ١‏ 
القضاص ويؤخد عض تبعضة * 1 : 
. وقال أبو اسحاق! : لا يؤْخد بعضه ببعض كما قال فى اللسان وا مذهب الأول 5 
لانه اذا امكن القصاص فى جميعه امكن فى بعضه , ويؤخذ :ذكر الفحل بذكر : 
الخص لانه كذكر الفحل فى 'الجماع وعدم الانزال لمعنى فى غيره » ويقطع الاغلف ' 


بارناى 


بالمختون لانه يزيد على اللختون بجلدة يستحق.ازالتها بالختان » ولا يؤخسد 
صحيح باشل لآن الاشل ناقص بالشال فلا يؤخذ به كامل ٠‏ 


فصل ويقطع الاتثيان بالانثيين لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) 
ولانه ينتهى الى <اد فاصل يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص ٠‏ فان 
قطع احدى الانثيين وقال أهل الخبرة : أنه يمكن آخذها من غير اتلاف الاخرى 
اقنص هذه » وان قالوا : أنه يؤدى قطعها الى اثلاف. الاخرى لم يقتص منه » 
لانه يقتص من أنثيين بواحدة ) ٠‏ 

:الشرح . قول المصنف رضى الله عنه « وتإوخذ الاليتان بالاليتين » 

وهما اللحمان النائتان بين الظهر والفخذين وقد صفهما الله تعالى كالخدتين 
غقرات الظهرءة ؛ وهما كالمقعد يعتمد عليهما الإنسان ف قعوده فتبارك الله 
أحسن الخالقين ءِ فكان على من حرم أخاه هذه النعمة أن :يحرم منها قصاصا + 

هذ! ومن أصحابنا من 3ال : لا تؤخذ ٠‏ وهو قول المزئى لأنه لحم متصل بلحم 
فآشبه الفخذين والمذهب الأول لأنهما ينتهيان الى حد فاصل فهما كاليدين٠‏ 


مسالة يقطع الذكر بالذكر لقوله تعالى « والجروح قصاص » 
ولأنه عضو ينتهى الى مفصل فوجب فيه قصاص كاليد ٠‏ 


اذا نبت هذا فيقطع ذكر الرجل بذكر الصبى » ويقطع ذكر الاب 
بذكر الشيخ لأن كل عضو جرى القصاص فيه بين الرجل والرجل جرى فيه 
القصاص بين الصبى والرجل كاليد والرجل ؛ ويقطم ذكر الفحل يذكر 
الخصى والعنين ؛ وقال مالك بوأحمد رضى الله عنهما : لا بقطع بهاء 


ولنا أنهما متساويان فى السلامة ؛.وانما عدم الإنزال والجماع لمعنى فى - 
غيره فلم :يمتع الفصاص » كاذن السميع باذن الأصم © ولا؛ يقتظم الذكر 
الصحيح بالذكر الأشل لأنه لا يساويه ؛ مثل أن كان لا ينمو صاحبه فبقى 
كما هو ؛ فلو شل وصاحبه فى 'الماشرة من عمره لوقف نبوه ولا يتتصب 
ولا:.يجامع وقد تنسد فتحثه فلا يبول ويعمل. له الأطباء فتحة أخرى يبول 
منها فمثل هذا لا يقطع به ذكر سليم ؛ وأن قطع' بعض ذكره اقتص منه * 


ام 


وقال أبو اسحاق' ل ع يق لمان رادل اله 
لذنه. اذا أمكن فى جميعه أمكن فى بعضه ؛ فعلى هذا يعتبر المقطوع جا بالحد 
كالنضف والثلث والربع اد ا 


قال:التنافعى. :.ويقاد ذكر الأغلف بذكر المختون » كنا تقطع اليد | المنميئة 
بالمزولة ولأن :تلك الجلدةٍ ممبتحقة بالشلع فلا يمي من' القصاصس + ' 


فرخ وان قطع أنشبيه أقتض منه لقوله تصالى « والجروج. 


قصاص » ولآنه طرف سكن اعتبار الممائلة فى أخذ القصاص به فشايم سائر 


0 قال. الشافعى رضئ الله عنه : سآلت آهل 
الخبرة - فان قالوًا شكن أن يقنص من احدى البيضتين م من القاطع ولا 
'نتلف الأخرى: ب اقتض) منه ؛ بوان قيل تتلف.الأخرى له نقتص منه ب لأله' 
لا يتجوز آلخذ اثنيين بواحدة ل ويجب له نصف الدية ؛ وهل يتبعها جلدتها... 
او بض ١‏ لوديا حاف لوالتيوع. : 


قال المصنف رمه اله تعالى 


فصل واختلك استعانا و ارين ف متهم عفان : لا قصاص : 
فيهما » وهو قول الشيخ ابى خامد الأسفرابتى رحهه الله لأنه لحم وليس'له 
مفصل إنتهى .اليه فلم ينب فيه القضاص كلحم الفخذ ٠‏ ومنهم من قال يجب 
فيه الأقصاص . وهو النصوص فى الأم » لأنهما لتحمان مخيطان بالفرج مسن 
الجانيين ‏ يعرف انهاؤهما فوجحب فيهما القصاص . 


فصل وان قطع رجل ذكر خنثى مشكل واأنئييه ولوق دلت 


حنه قبل أن ينبين حاله أنه ذكر أو أنثى نظرت_فان طلب القصاص لم يكن 


1 له لجواز أن يكون امرأة فلا يدب لوا عليه فى شىء من ذلك قصاص » وان طلب 


' اللل رت فان عفا عن القصاص أعطى.أقل حفيه وهو حق امرأة . فيغطى دية‎ ١ 


عن الشفرين وحكومة فى الذكر والانشيين 6 فانٍ مان أنه آمراة فقد استوفت' 
حقها وآن: بان أنه رجل تهم له الباقى من دبة الذكر والانثيين وحكومة عن ' 
الشفرين » فان لم يعفأاعن القصاص وقفٍ القصاص الى الحيت 1 يكرد 1 
أن يكون امرأة. فلا يجب عليه القصاص ٠‏ 01 


ومع 


وأما المال ففيه وجهان ( “حدهما ).وهو قول ابى على بن أبى هريرة انه 

لا يعطى لان دفع أمال لا يجب مع افقود وهو مطالب بالقود فسقطت المطالبة ٠‏ 

با مال . ( والوجه الثانى ) وهو قول آلثر أصحابنا بأنه يعطى أقل ما يستحق 

مع القود لأنه يستتحق الانود فى عضو والمال فى غيره فلم يكن دفع المال عفواآ عن 
القود فيعطى حكومة فى الشفرين وبوقف القود فى انذكر والانثيين ٠‏ 

وقال ألقاضى ابو حامد المروروذى فى جامعه : يعطى دية الشفرين ٠‏ هذا 

خطا » لانه ربما بان آنه رجل فيجب الازود فى الذكر والانئيين » والحتومة فى 


الشرح هذا البحث قائم على سبؤال : هل يجب القصاص ف 
الشفرين ؟ وهما اللحم المحيط بالفرج » فيه وجهان ( أحدهما ) يجب ٠‏ لقوله 
تعالى ( ووابجروح قصاص » ولأنهبا أحمان محيطان باتفرج من أنحنبين يعرف 

.انتهاؤهما فوجب فيهما القصاص ( والثانى ) لا يجب » وهو قول الشيخ 
أبى حامد لأنه لحم وليس له مفصل ينتهى أليه فلم يجب فيه اتقصاص كلحم 
الفخذ » والأول: هو المنصبوص ف الأم ٠‏ 1 


فيرع اذا قطع قاطع ذثر خنثى مشسّكل وأنثييه وشغريه فلا يخلو 
.القاطع إما أن يتكون رجلا آو امرآة خنثى مشكلا فان كان القاطع رجلا 
لم جب .عليه القتصاص ف الحال لجواز أن يكون الخنثى امرأة والذكر 
والاثينان فيه زائئدات ؛ فلا توخذ الأصليان بالزائدين ٠‏ وقيل له : أنت 
بالخيار: نين أن تصير الى أن سين حالك فيجب لك القصاص ان بان أنك 
رجل ؛ وبين أن تعقو وتآخذ المال ٠‏ فان قال : أعطونى ما بوجب لى من المال 
ظرت - فان عفا عن القصاص ف الذكر والأنتبين ؛ أو لم يكن للجانى ذكرٍ 
ولا أثيان ان كانا قد قطعا . قال أصحاينا اللغداديون : فاته عطى دية 


وان قال : لا اقف ولا أعفو عن القصاص وطلب الال فهل يعطى شين : 
فيه وجهان :. قال أبو على بن أبى هريرة ٠‏ لإيعطى لأنه مطالب بالقود 4 


عجوم 
(؟؟ المجموع اج 1١‏ ) 


وههو الأصح لأنه يستحقه بيقن » فاذا قلنا بهذا فكم القدر الذى يغطى ؟: 

اختلف أصحابنا فيه فقال القعال : يعطى حكومة فى الشستفزين لأنه. ستحق 

ذلك بيقين وقال القاطى أبو حامد : يعطى دية القسفرين ؛ لأنا لا, نتوهم: 

وجوب القصاض فيهها ٠‏ ومن أصحاينا الخراسانبين من قال : يعطى أعن ؛ 

الحكومتين فق آلة الرجال وآلة النساء ٠‏ لأن ذلك هو اليقين ٠‏ ومن أضحايدا: 
من. قال ؛ بعط ى الحتزية ف الذى قطعه آخر  ٠.‏ والأول ع 


وآن كان القاطع امرأة # بفان قلنا بقول الشيخ. أي أخائه ؤانه الا .مطامل ٍ 
ف الشفرين # فانا لا تتوهم وجوب القصاص ؛ فيعطى جكومة فى آله الرجل' 
وحكومة فى 'آلة النساء ؛ »> فان : بان رجلا اننم له دية الذ تر والأشين وحكومة: 
الشلة, رين » وان بان امرأة نمم له دية التسفرين وحكومة للذكر والآثثيين * 
3 وان نا بالمنصوص وأنه يحب القصاص فيهما فانه لا يجب للخنتى القصاص : 
فى الحال لجواز "إن يَكون رجلا فلا :بحب القصاك ن على المراه قه :اتفرج 
الزائئد » فان طلب المال تقلرت ‏ فان عفا عن القصاص.آو'لم يعف وكئن ليس 
للقاطعة شفراوان فعلى قول البغداديين من أصحابنا يعطئ ذبة الشفرين 
وحكومة عن الذكر والآنثيين فان بان امرأة فقد استوفت حتها وان بان رحلا" 
تمم اله دية الذاكر ودبة الأنثيين وحكومة الشفرين ؛ وعلى قول الخراسانبين . 
يعلى حبكومة للشفرين وحكيومة للذكر والأنثيين ٠‏ : 


وان لم يعف عن القصاض وكان للقاطعة شقرئان فعلى فول ١‏ بى على ب 3 
أبى هريرة لاا يعطى وعلى قول آكثر أصحاننا بعطى : اذا قلنا 06 
بعطى ؟ وعلى'قول القفال يعطى حكومة فى الذكر والأتثيين وعلى قول القاضى : 
لأبى حامد نعطى دنة. الذكر والأثثيين » وعلى قل بعضاصحابنا الخراسانبين ؛ 
بعطى.آقل الحكومتين فى آل الرجال وآلة النساء » وان كان القاطم اخنثئ .. | 
مشكلا فانه لابجب القصاص فى الحال لأنا لا تنيقن عين الرائدة من الإليتين, . ٠‏ 
فيهما ولا.عين الأصلى : فلو أوجبيا القصاص ف الحال لم نأمن أن يآخد:أصليا . 
بزائمد وذلك لا يجوز » فان طلب حقه من المال نظرت ‏ فان عفا عن القصاص ٠‏ 
قال أصحابنا البغداديون : أعطى دية الشفرين وحكومة 'للذكر والاابتين 
لأنه.يستحق ذلك بقين ٠‏ ا 


نان 


وقال الخراسانيون : يعطى الحكومة ف الذكر والأنثيين والشفرين ؛ وان 
لم بعف عن القصاص فهل يعطى شسيئا ؟ ان قلنا بقول على بن أبى هريرة 
لا يعطى شيئة اذا كان القاطع رجلا أو امرآة فههنا أولى أن لا .يعطى ٠‏ وان 
ثلنا هناك يعطى فها هنا وجهان : 


( احدهما ) لا يعلى وهو قول التفال لأن القصاص متوهم ف جميع 
الآلات ٠‏ 


أنه لا يعطى شيئا ٠‏ 


قال المصنف رحه الله نعالى 


فصل وما وجب فيه القصاص من الأعضاء وجب فيه القصاص » 
وان اختلف العضوان فى ألصفر والكير الطول واققصر الصحة والمرض لأنا 
لو اعتيرنا المساواة فى هذه المعانى وسقط القصاص ف الأعضاء , لأنه لا يكاد أن 
يتفق العضوان فى هذه الصفات فسقط اعتبارها ٠‏ 


فصل وم انقسم من الأعضاء الى يمين ويسار كالعين واليد 
وغيرهما لم تؤخذ اليمين فيه باليسار ولا اليسار باليمين ١‏ وما انقسم الى 
آعلى وأسفل كالشغة والجفن ثم يؤخذ الأاعلى بالاسفل ولا الاسفل بالاءلى » 
ولا تؤخذ سن بسن غرها ولا اصبع باصبع غرها ولا آنملة بانملة غيرها لانها 
جوارح مختلفة المنافع والامائن فلم يؤخذ بعضها ببعض » كالعين بالانف واليد 
بالرجل وما لا يؤخذ بعضه ببعض مما ذكرناه لا يؤخذ » وان رضى الجانى والمجنى 
عليه » وكذلك ما لا يؤخذ من الأعضاء الكاملة بالأعضاء الناقصة » كالعصسين 
الصحيحة بالقائمة , واليد الصحيحة بالشلاء » لا يؤخذ وان رضى الجانى والمجنى 
عليه بأخذها » لأن الدماء لا نستباح بالاباحة ٠‏ 


فصل وان جنى على رجل جناية بجب فيها اللقصاص ثم قتسله 
وجب القصاص فيهما لآنهما جنايتان يجب القصاص فى كل وآحدة منهما » 
فوجب القصاص فيهما عند الاجتماع كقطع اليد والرجل ) .. 


هعم 


اإختلف العضوان ق اله عن والي: 6 والضحة والمرض ا مال 
9 :تعالى ( والعين بالغين والأذن بالأذن .وإنسن بالسن ) ولم شرق 4 ولأنا : 

لو اعتيرقا هده الأشياء أشقنؤضاق فسقط اعتباره كما سقط اعتبار ذلك فى 
النفس ؛.وما كان من الأعضاء منقسما الى يمين ويسار تالعينين والأذنين. 
والنِدين والرجلين لآ يجوز الخذ اليمنى ملك باليسرى ولا اليسرى مله 


اليم ٠‏ وقا! ل ابن شبرأمة : :| صصرنز * 


و" أن كلى وأحد منهما يختص با 1007 
لا يؤخذ :اليد بالرجل'ء وكذا لا يوخِذ الجفن الأعلى بالجفن الأسفل ؛ ولاا 
فين » وكذلك الشفنان مثله ب ولا إوخة بن بسن غيها ؛ ولا أضيع 
ٍ بأصبع غيرهاء ولا أفملة بأنلة غيرها »كما لا تؤخذ تنس بجنابة فس غيرها ٠‏ 
ولا يؤخذد أى ثىع من ذلك وأن رضئ كل ل لس اا 
أذ رضى الجانى بأن اوجد العضو الكامل بالناقص 6 ة بالأشل . ٠‏ 

:07 بجر ولاداالساه اشح الإاعدي ْ 1 


ا سمألك ٠‏ ذا لم يذ وجل لي عاد فقتله كا اله ا يقلح يدة قم 
٠.‏ يقتلة : وبه قال أبو جنيفة ٠‏ وقال أبو يوسف ومحمد : ليس له الا القتل ٠.4‏ 
دايلنا قوله“تغالى : ( فمن اعتدئى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ' 
رعذ ما ادي لع دقام مع عن قل بها و رهما نكا كان ببح 
. القصاص فق كل واحدة منهما اذا' اتترذت فوجب القصاص فيهما عند 


: 1 الاجتماع كفطع اليد والرجل .. 
قال المصنف رجه الله تعاقى . 


:قصل وان لقتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة لم تتداخل ' 
حلذوقهم لأنها حقوق مقضودة لآدميين فلم تنداخل كالديون ,» فان قئل أو قطمع 


.واخب” بعن واحب اقنص مده للأول , لأآن لة. مزنة بالسبق ».وان سقط إحق 


الآول بالعفو اقتعص ثلثانى » وان سقظ حق الثانى ١قنص‏ للثالث » وعلئ هذا .. 
واذا اضصن منه لواحد بعياه تعين دق آلباقين فى الدية ‏ لأنه فاتهم القود بغي 
رضاهم فانتقل: حقهم الى آلدية »6 ات 6 ذال طرقه 4 وان . 


0 


قتلهم أو قطعهم دفعة واحدة أو أشكل الحال اقرع ببنهسم فمن خرجت له / 
القرعة اقنص 41 لانه لا مزية لبعضهم على بعض. فقدم بالترعة كما قلنا فيسهن 
أراد السفر ببعض نسائه » فان خرجت الفرعة اواحد فعفا عن حقه أعيدت 
الرعة للباقين لتساويهم وان نبت القصاص لواحد منهم بالسبق أو بالقرعة 
فبدر غيره واقتنص صار مستوفيا لحفه ٠‏ وان اساء فى التقدم على من هو احق 
مند , كما قلنا فيمن قتل مرتد؟ بفر اذن الامام أنه يصير مستوفيا لقتل 
الردة » وان أساء فى الافتيات على الامام . وان قتل رجل جماعة فى اكحاربة 
ففيه وجهان ( احدهما ) أن حكمه حكم ما لو فتلهم فى غير المحاربة ( والثانى ) 
أنه يقتل بالجميع لأن قتل المحاربة لحق الله تمالى , ولهذا لا يسقط بالعفو 
فتداخل كحدود الله تعالى ٠‏ 


فصل وان قطع يد رجل وقتل آخر قطع للمقطوع ثم قتل للمقتول 
تقدم القطع أو تاخر » لأنا آذا قدمنا القتل سقط حق المقطوع » واذا قدملا 
القطع لم يسقط حق المقتول » واذا أمكن الجمع بين الحقين من غير نقص لم 
يجز اسقاط أحدهما » وبخائف اذا قتل اثلين لأنه لا ياكن ايفاء الحقين فقدم 
السابق » وان قطع أصبعا من يمين رجل ثم قطع يمين آخر قطع الأصبع الأول 

. ثم قطعت اليد للثانى ويدفع اليه ارش الأضنبع » ويخالف اذا قطع ثم قتل 
حيث قلنا : آنه يقطع للأول و بقتل للثانى ولا يلزمه لنقصان اليد ثىء لأن النفس 
لا تنقص بنقصان اليد » ولهذا يقتل صحيح اليد بمقطوع اليد , وآكيد تنقص 

بنقصان الأصبع » ولهذا لا تقطع اليد الصحيحة بيد ناقصة الأصابع ٠‏ 


وان قطع يمين رجل ثم قطع أصبعة من بد رجل آخر قطعت يمينه للأول 
لأن حفه سابق » ويخالف اذا قتل رجل ثم قطع بد آخر حبيث آخرنا القئل » 
وأن كآن سابةا » لآن هناك يمكن ايفاء الخفين من غسير نقص يدخل على ولى 
القتول بقطع اليد » وههنا يدخل النقص على صاحب اليد بنقصان الأصبع ٠‏ 


قصل وان قتل رجلا وارتد , أو قطع يمين رجل وسرق » قدم 


حتى الآدمى من الئل والقطع ؛ وسقط حق الله تعالى » لآن حقى الآدمى صئى 
على التشديد » قدم على حت ألله تعالى ) ٠‏ 


الشُشرح ‏ ذذاقتل واحد جماعة قتل بواحد وآنخذ الباقون الدية ؛ 
وقال أبو حنيفة ومالك : يقتل بالجماعة ‏ فان بادر واحد وقتله ‏ سقط حق 
وقال أحمد رحمه الله : ان طلبوا القصاص قتل لجماعتهم ؛ وان طلب 


مفنى 


بعضهم القصاص:وبعضهم.الدية قتل لمن طلب القصاص وأعطى الداية من 
طلبها : وقال عثنان البتئ : يقتل بجماعتهم ثم يعطون الدية فا إباقيهم 
' فيقسمونها بينهم » مثل أن يقل عثرة ؛افانه يقتل ويعطون تسمع ديات 
. ويفسمونها بين الغشرة ٠‏ دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « فمن قتل بعده 
حي ا طرام را لخر عدن ا 


وقولنا مقضوذة احتراز من ؟جال.الددين ٠‏ وقولنا الآدميين احتراز عن 


: حقوق الله تعالى وهى لحي فى الزنا وشرب الخير ٠‏ 


أذا نبت هذا فان قتل واحدآ بعد واخد اقتص للقول؛ فان عا !الكل ؟ ” 
اقتص للثافى وان عنا الثانى اقتص للثالث ٠‏ وان كن ول القول غائيا أو ' 
صغيرا | تنظر قدوم الائي وبلوغ الصغير » وان قتلهم دفعة واحدة بِأنْ هدم 
علنم ينا أو جرحم تااتزا ما اقرع بيهم فين حرجت اله الرة شل ويه 

٠‏ وكان للناقين الدية"» وقال بعض أصحابنا: الخراسانيين : يقتل بالجميع ويرجع 
كل واحد من الأولياء بحصته من الدية ٠‏ وان قتلهم واحدا بد واحد ألاايه| 
أشكل الول منهم فان أقر القاتل لأحدهم أنه الأول قبل أقراره وقتل 0 
وان لم نقر أقرعنا بينهم لاإسستواء حقوقهم ؛ فان ادر عي هه نس 
انعرف عله واكل جل لوال الي : 


.وحكى الغرانانيون من 'أصحابنا أنه اذا قتل واحدا بعد واحد.؛؛ وكان 
ْ ولى الول غائيآ أو مجدوة أو صغيرآ قولين : ( أحدعنما ) يسستوف ولى الثانى, 
' والثانى لا يستوق بل ينتظر حضور الغائب وافاقة المجنون وباوغ الضغير أ»* 
وان قتل جماعة فى قطع الطريق وقلبًا بالمتهور من المذهب!انه يقتل يواحد, 
ف غير قطع الطريق فهاهنا وجهان ب وحكاهما الخراسانيون قولين ( أحدهما ) 
حكبه حكم ما لو قتلهم فى غير قطع الطر. بق لما ذكرناه هناك ( والثانى ) إيقتل 
بالجميع ولا شىء للباقين لأنه يقتل حد؟ ء: بدليل آنه لا يضح :العفو افيه » وأن: 
وحور ار عير ل ش 


رمام 


مسسألة وان قطع يد رجل وقتل آخرء قطعت بده للمقطوع ثم 
قتل للمقتول سواء نقدم قطع اليد آو تآخر ؛ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ؛ وقال 
مالك يقتل للمقتول ولا تفطع بده للمقطبوع ء دليلنا قوله تعالى ( وكتبنا عليهم 
فيها أن التفس بالنفس والعين بالعين ) الآية ٠‏ 


فآخبر أن النفس توخذ بالنفس والطرف بالطرف » فمن قال غير هذا فقد 
خالف الآية » ولأنهما جنايتان على شخصين فلا يتداخلان كما لو قطع يدى 
رجلين » وانما قدمنا القطع ههننا » وان كان متآخرا لأنه يسكن ايفاء الحقين من 
غير نقص على أحدهما » ومتى أمكن انفاء الحقين لم :بجز اسقاط أحدهما ٠‏ 
وان قطع أصبعا من مين رجل .ثم قطع يمين آخر قطعت أصبعه للأول ؛ ثم 
قطعت بده للثانى ولزمه أن يغرم للثانى دية أصبعه التى لم يقتص منها ؛ 
ويخالف اذا قتل رجل مقطوع اليد لرجل غير مقطوع اليد فانه لا يغرم 
بمن له يد واحدة » وان قطع مين رجل ثم قطع أصيعا من مين 'آخر قطعت 
بمينه للأول » وأخذ الآخر دية أصبعه المقطوعة ؟ وبخالف اذا قطع مين رجل 
ثم قتلآخر حيث قلنا : يقدم القطع وان كان متآخراً ؛ لأن اليد تنقص بنقصان 
الأصبغ.: والنفس لا تنقص بنقصان اليد ء 
فضصل اذا قتل رجلا وارتد أو قطم بمين رجل وسرق + قدم 
حق الآدمى من القتل والقطع لأنه مبنى على التشديد » وحق الله مبنى على 
المسامحة ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 
قال الصنف رحه الله تعالى 
( باب اسنيفاء القصاص ) 
( من ورث المال ورث الدية » لما روى الزهرى عن سعيف بن المسيب قال : 
كان عمر رضن الله عنه يقول : لا ترث المرآة من دبة زوجها » حتى قال 1ه الضحاك 
ابن قيس : كنب الى رسول لله صلى الله عليه وسلم أن ورث أمرأة أشسسيم 


وهم 


الغسبابى من دية زوجها , فرجع عم زغى الله عنه غن ذلك ) |ويقضى من اقدية 
دينه وينفذ منها وصيتها٠‏ اا أ 


'وقال ابو ثور : لا يقضى منها الدين ولا ينفف منها الؤضية : لانها تجب بعد 
2 (كوث 4 والذهب الأول » لأنه مال يملكه الوارث من جهته فقفى منه ديه » 
: ونفذت منه وصيتة كسائر امواله ٠‏ ومن ورث المال ورث القصاص:ء والدليل: . . 
© لبه ما روى أبو شريح الكعبى « أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم 
أنتم ابا خزاعة "قد قتلتم أهذا الفتيل من هفل وإنا والله عاقله » فمن. قتل. بعده 
قنبلا فاهله بين خررتين ان احبوأ قتلوا وان أخبوا اخذوا الدية ‏ . ا 


: وان قطع مسلم طرف مسلم ثم ارتن ومات فى الردة » وقلنا باصح القولين آنه 
بحب القصاص ف طر ذه فقد تقل المزنئ أنه قال يقتص وليه المبسلم » وقال المرنى, 
رحمه الله : لاأيقتص غير الامام لان المسلم لا يرثه , فمن ؟صحابنا من قال :.. 
لا يقنص غير افنام كما قال المزنى » وحمل قول الشافعى رجمة الله عليه على ١ ١‏ 
الامام وقال عامة اصحاينا : ينقص المناسب » لآن القصد من القصاص التشقىئ' ' 
ودرك الفيظ وافذى يتشفى هو الناسب » ويجوز أن يثبت القصاص كن ١‏ . 
لا يرث شيا » كما لو قتل من له وارث وعليه دين محيط بالتركة ؛ فأن : 
القصاص, للوارث وان لم يرث: شيئة + ؤان كان الوارث اصفمر؟ آو مجنونا. لم 
يسنوف اله الولى » لآن القصب من القصساص التشبفى ودرك الفيظ © وذلك 
لا بحصلء, باستيفاء الولى , وبحبس القاتل الى أن يبلغ الصغير :او يعقل المجلون» ‏ ' 
لأن فبره.حظا للقاتل بان لا يقتل .. وفيه: حظا للمولى عليه لبحصل له التشفى 2 | 
فان أقام القاتل كفيلا لبخلى لم بجز نخليته لان فيه تفرنر؟ بخق الولى عليه | 
بان يهرب فيضيم الحق ٠‏ ُْ 0 


وان وتنب الصبى أو المجئون على القاتل فقتله ففيه وإجهان : ( احدهما ) ٠‏ 
أنه بصم مستوفيا لجقة » كما لو كانت له وديعة عنف رجلّ فاتلفها . ( والثانى ) : 
لا بصير مستوفيا: لحقه وهو الصحيح » لأنها ليس هن اهل استيفاء الحقوق 
٠‏ يخالف الوديعة » فانها لو تلفت من غير فعل برىء مضا الودع ٠‏ ولو هلك 
الجانى من غير: فعل لم:برأ من الجناية » وان كان القصناص بين صقير وكيم ١‏ : 
لم بجر للكبير أن 'بستوف ء وان كان بين عاقل ومجنون لم بجز للماقل أن : 
بستوف لأنه مشترك بينهما فلا بحوز لأحدهما أن بنفرد نه » فان قتبل مسن 
لا وآرث.له كان القصاص, للمسامين واستيفاؤه الى السلطان » وان كآن له من ١‏ 
برث منه بعض, القصاص كان استيفاؤه الى الوارث: والسلطان , ولا يجوز 
لاحدهما أن يثفرد به كا ذكرناه ) ١ 000 ٠‏ كن 


الببرح : 0 الضحاك بن قيس الذى أسندة المضئف لم :بزو أن 


المت 


الذى كتب اليه النبى صلى الله عليه وسلم هو الضحاك بن قيس لأنه ولد قبل 
وفاته صلى الله عليه وسلم بسبع سنين ٠‏ فو الضحاك بن فيس بن خالد 
الأكبر ابن وهب بن ثعلبة يكنى أبا أنيس » وقيل أبو عبد الرحمن والأول 
أقاده الواقدى ؛ وهو أخو فاطية بنث قيس وكان أصغر سنآ منها ؛ وبرجح 
أنه لم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يوليه ويكتب اليه ٠‏ 
وقد كان الضحاك بن قيس على شرطة معاوية ثم صار. عاملا على الكوفة بعد 
زياد ؛ وقد قتل الضحاك بن قيس بمرج راهط لآنه كان يأخذ البيعة لابن 


الزيير قثله جنود يزيد ٠‏ 


1 أما الذى ولاه النبى صلى الله عليه وسلم وكتب اليه أن يورث امرآة 
انيم الغنبايى فهو الضحاك بن سفيان الكلابى » فهو الذى ولاه النبى صلى 
الله عليه وسلم أمر من أسلم من قومه ؛ وقد ثبت أن الرسبول أمره على سرية 
فذكره العباس بن مرداس فى شعره فقال : 


ان الذذين وفوا بما عاهدتهم ١‏ جيش بعثت عليهم الضحاكا 
| آمبرته ذرب الستان كأته لما تكنمفهالمدو يراكا 
طوراً يعانق باليدين وتارة يغرى الجماجم صارما بتاكا 


وكان رضى -الله.عنه أحد الأبطال ؛ وكان يقوم على رأس رسول الله صلى 


قال ابن عبد الير : وله خبر عجيب مع بنى سليم ذكره أهل الاخيار : 
روى الزسر :بن بكار : حدثنى ظمياء بنت عبد العزيز حدثتى أبى عن جادى 
موألة بن كثيف أن الضحاك بن سفيان الكلابى كان سياف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكانت بنو سليم فى تسعمائة » فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : هل لكم فى رجل يعدل مائة ‏ يوفيكم ألفا ؟ فوافاهم بالضحاك بن 
سفيان وكان رئيسهم ٠‏ ولابن مرداس : 


عشية ضحاك بن سفيان معتص لسيف ,زسول الله والموت واقم 


أن 


دو حنه ديد أ المي والحين البطرعا - 


اذا ثبت هذا فان الحديث أخرجه أبو داود فى الفرأضٍ عن أحفد 8 
صالح والترمذى عنه فى الفرائض » وعن قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد , 3 
. وفى الدبيات عن قتيبة وأبى عماز بن الحسين. بن حريث وابن ماجه فى'الدياث 
: عن أبى .بكر بن أبى شسيية ومالك فى الموطا فى العقبول عن ابن شنْهاب. 
والضبابى وهو بطن من كلاب منهم شمر بن ذى الجوشن قائل الحسين 
مععته : 





:وأما حدبث أبى شريح الكعبى فقد ألخرجه أبو داود.ف الديات عن 
مسدد ؛ والترئذى ف الديات عن محمد بن بشار ؛ وقد أخرجه بمعناه أحمد. 
' والثبيخان وام بن ماجه والدارمى + وأبى شريح. أسمه خويلد بن عبرو » وقد 

سا و سا : 


وقوله « بين خيرتين » الخيرة وزان عنبة الاسم من قولك : اختاره الله. 
ش تعالئ وخيرة بال كين أبضا ؛ والأعل بقع على الذكر والأئثى ٠‏ 


أما الأحكام فقد قال الشافعى رضى الله عنه هر أن : 

العقل. موروث كامال ٠‏ جسلة ذلك أنه اذا قل رجل ,رجلا خطأ أو عدا ! 
وعفى عنه على المال » فان الدية تكون نجميع ورثة المقتول لقوله تعالى ( ومن 
قل مؤمنا خطا فتحرير وقبة مؤمئة ودية مسلمة الى آهله » القوله صلى الله 

عليه وسلم .« فمن قتل بعده قنيلا فأهله بين خيرتين ان أحبو' قِتلوا وان ناحبوا” 
أخذوا الدية» لا فرق بين الذكران والإناث اجناعا لا خلاف فيه ٠‏ وقد روى 
عن عمر رضى الله عنه أنه لم يورث المرأة من دية زوجها » فقال له الضحاك بن ' 
سفيان : كنب الى رستول الله صلى له عليه وسلم أن أوزث امرأة إآشيع, 
الضبابى من دية زوجها ؛ فرجع عمر رضى الله عنه ٠‏ 0 

عن عرو بن شيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى اذ عليه ومسام 
قال ا ستيه ولك الياة ينرجه زوجب > وال , 
المصنف :. 


دسي 


يقضى من الدية دينه وتنفذ منه. وصاياه ٠‏ وقال أبو ثور : لا يقضى منها 
دينه ولا تنفذ وصاءاه ؛ والذى يقتضى المذهب أن يبنى على القولين متى تجب 
الدية ؟ فان قلنا بآخر جزء من آلجزاء حياة المقتول قضى منهادينه وتفذت منها . 
وصاباه ٠‏ وان قلنا : بجب بعد موته له يقض منها دينه ولم تنفذ منها وصابيهاه 
ولمله ذكر ذلك على الأصح عنده ٠‏ 1 : 


وأما اذا كان القتل يقنضى القصاص فان القصاص موروث وفيمن يرئه 


( أحدها ) أنه لا يرئه الا العصبة من الرجال » وبه قال مالك والزهرى + 
أن القصاص داقع العار عن النسب فاختدن بد العصيات كولاية التكاح ٠‏ 
خاث اقتصبوا قلا كلام » وان عفوا على مال كان لجميع الورثة ٠‏ 


( والثانى ) أنه برثه من يرث بنسب دون سبب ؛ فيخرج بذلك من يرث 
بالزوجية ؛ وبه قال ابن شبرمة ؛ لأن القصاص يراد للتشفى ؛ والزوجية 
نزول بالموت * 

) والثالك ) وهو المنصوص 3 ولم يذكر الشيخان أبو اسحاق المروزى 
وآبو حامد الاسفرادينى غيره أنه يرثه جميع الوراثة من يرث نسب ومن 
يرث بسبب وبه قال بو حنيفة وأصحابه وأحمد لقوله صلى الله عليه وسلم 
« فمن قتل بعده قتيلا فاهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذنوا 
الدية » ولأاهل لغة بقع على الرجال والنساء ؛ ولأنه جعل القود لمن جمل 
له الدية ‏ ولا خلاف أن الدية لجميع الورثة فكذلك القود » وروت عائشة 
رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لأهل القتيل أن ينحجزوا 
'لأول فالأول ؛ وان كانت امرأة © رواه أببو داود والنسائى ٠‏ 


قال أبو عبيدة : معنى أن ,نحجزوا يكفوا عن القصاص ؛ ولو لم تكن 
للمرأة حق فى القصاص لا جعل لها الكف عنه ٠‏ وروى أن رجلا قتل رجلا ؛ 
فأراد أولياء الدم القود > فقالت أخت المقتول ‏ وكانت زوجة القاتل ‏ 


ول 


عفوبت عن نصييق من القوذ م فقال عمر رضى الله عننة :ان اكب عق 


فرع اقلم طرق سل فارقد الملوح عي مات على الا 


ْ 1 .وقلنا .يجب القصاص فى الطرف ‏ فمن الذى ستوفيه :؟ قال السافعئ 


وف له عيه : لوليه المسلم أن ينقتص ؛. واعترض المرنى عليه فقال' :كيف 
يجوز لوليه أن يقدص وهو لا يرثه ٠‏ واختلف #أضحابنا فيه ؛ فمنهم من قال 
لا يقت ولي المسلم كما قال المزئى.» لأنه لا يرئه ب وثم يرد الشافتى الونى 
ههنا المناسب ب وانما آراد الإمام ٠‏ وقال أكثرهم : بل بجووز لوليه المناسب 
أن. يقتص: لأن القصاص للتشفى وذلك الى المناسب لا الى الإمام: م قل 
الأول غير صحيح لأنه قد إشبت القصاص لن. لا .يرث ؛ وهو اذا قتل رجل 
وعليه دين هحيط بتركته فاذا قلنا ان. الإمام هو الذى يقتص كان بالخياز 
م ب لل ا واذا قلنا 
يقت .الولى المناسب بافان اقنص فلا كلام » وان عفبا على مال قهل 
ثبت ؟فيه وجمان حتكاهنا الشميع أبو حا ٠‏ : : 


ولعو كت 5ن ري ارين يدخل ف أرشى النفس فلا لم يب 
أرش النفم ى لم .يجب أرش الطرفة» + 


رواقان ) مد حر قل لامك لذن العا رمت وان سمه 
: فلم سقط حكمها بسقوط حكم السراية ؛ فاذا قلنا بهذا ففكم الأرش الذى 
يجب ؟ افيه وجهان ؟ تأل عامة أصحابنا :. حب أقل الأمررين :من “رش االطرف 
أو 'دية النفس لأن دية النفم ى اذا كانت أكثن من ارش الطرف لم تجبءالزيادة 
غلى أرش الطرف لأن الزيادة. وجبت بالسرإية. : وان كان *رش الطرف. أكثر 
لم بحب ما زاد على ديةٍ النفس' و دقعو مد الي حرط 01 
من دية مسلم. فكذلك ها هنا مثله ٠‏ 9 


وقان اتوتصنيه الاستاتفري: :يجب أرش, الطرف بالغ م بلغ ؛ لآن الدية 
انما لاسرال الوص اندي لو كانادون الدب بوصبار نفس وجبت 


نلا 


الدية وها هنا لا حكم نلسراية فى الزيادة فكذلك فى النقصان ٠‏ والأول 
3 ' 


اذا كان القصاص لصغير أو مجدون أو لغير رشيد لم 
ستوف الولى له ؛ وبه قال أحمد وأهو يوسف ٠‏ وقال مالك وأبو حنيمة 
ومحمد : يجوز للآب والجد "ان يستوق له القصاص ف النفس والطرف » 
ويجوز للوصى والحائم أن يستتوق الا فى الطرف دون النفس +٠‏ دليلنا قونه 
صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرنين ان أحيؤوا'قتلوا وان أحبوا آخذوا 
ألديه » فجعل الخيرة. للأهل ؛ لو جعلنا للولى استيفاءه لنبوتنا مأ خير تيه » 
ولأنه لا يملك ابفاع طلاق زوجته فلا يملك استيفاء القصاص فى النفس 
كالوصى ٠‏ 


أذا نبت هنا نان القائل يحبس الى أن مبلغ الصبى ويفيق المجدون 
ويصلح اللفسد - لأن ق ذلث مصلحه للقائل بأن يعيش الى مدة ويتآخر 
فتنه # وفيه مصلحة الولى المقبول لثلا يهرب القاتل ويغبوت القصاص » فان 
آزاد الولى ان يعمو عن الود على مال ؛ فان كان المولى عليه له تمابة لم 
جز : وإن ثان محتاجا الى ذلك الال للنمقة قفيه وجهان : 


( أخدهما ) يجوز لأنه محتاج الى ذلك ٠‏ 


: ( والثانى ) لا يجوز لأنه !لا يملك استيفاء حقه من القصاص ؛ وتفقته فى 
بيت المال وان وثب الصبى أو المجنون فاقتص فهل يصير مستوفيا ؟ فيه 
وجهان. ( ألحدهما ) يصير مستوفية كما لو كانت له وديعة فآتلمها ( والثانى ) 
لاا بصير.مسنوفية وهو الآصح ؛ لأنه ليس من أهل الامسئيفاء » وان كان 
القصاص لغائب حبس القاتل الى أن يقدم كما قلنا فيه اذا كان لصغير أو 
مجنذون ٠‏ فان قتل فهلا قلتم لا بحيس للغائب لأنه لا ولاية للحاكم على 
الغائب ؛ كما لو كان لغائب مال مغصوب فليس للحاكم أن يحبس الغائب 
ونزع ماله المغصوب ؟ فالجواب أن القود ثست للميت ولنحاكم على الميت 
ولانة » وليس كذلك الغائب اذا غصب ماله لأنه لا ولاية له عليه وهبى رشيد » 


وم 


فوزانه أن يموت رجل (زبخلف مالا وله وارث غائبٍ » فجاء جل وغضب ماله 
فللامام حبس الغعاصب الى أن يقدم الغائب ١ ٠‏ 


فرع فان كان القصاص لجماعة وبعضهم حاضر'وإبعفهم 
غائي لم يجز لاحاضر "أن يستوفى بغر اذن الغائب بلا خلاف + وأن كان 
الخلاف بين صغيز وكبير أو بين عاقل وسجنون لم يجن لكبير والمساقل أن 
يستبوفى القصاص حتى يبلغ الصغير » » ويفيق المجنون ؛ ؤيآذن فى الاستيفاء, 
وبه قال عمر. بن عبد العزيز وأبو يوسف وأحمد ٠.‏ : ! 


.وقال مالك ا : نجوز للكبين والعاقل أن .يسستوف قبل وخ 
الضغير .وافاقة المجنون ب الا أن أصحاب أبى حنيفة اختلفوا. فيما يستوفيه ؛ 
فمنهم من قال يستوف حقه وحق الصغير والمجنون ؛ ومنهع من قال, ستو 
حقه ويسقط حق الصغْير والمجنون ؛ دليلنا أنه قصاص موروث ويب أن 
لا ييختص باستيقائه بعغن ورئته م كما لو كان لحاضر وغائب * 


اذا نبت هنا اس عيو ىا يد الدع ريق لسن + 
وقد خيس معاوية هدية بن خشرم فى قصاض حتى يبلغ ابن ن. القتيل ؛ وذلك 
ف عصر الصحابة رضبق ضبوان الله عليهم فلم نكر ذلك أحد ٠‏ ويذل الحسن 
والخسين وسعيد بن العامن لابن القتيل سبع ديات فلم .يقبلها ٠‏ ' 


فان قيل : لم لا يخلى سبيله كالمعسر بالدين + قلنا لاس عع 
فانة لا رمن هريه ء واالفوق يينه وبين المعدر من وجوة * , 


ادل و حي م الاعسا: . قلا فم 
والنساتن هيا واس عانم 1 ١‏ 


وك ةاش إن بعسدنة مان كلت رنشاة الدين فل فيد بل در 
من .الجائبين ؛ وها هنا الحق نفسه. يفوت بالتخلية لا.بالحبس ٠‏ 


5 آ 1 ١‏ : 
ب أنه قد استحق قتله » وفيه تمويت تمسه وتمعه » فاذا تعذر تفنويت 


كم 


نمسه جز تغوبت تفعه لإمكانه > فان قيل فلم يحبس من أجل الغائب وليس 
لنحاكم عليه ولاية اذا كان مكلف رشيدآ ب ولذلك لو وجد بعض ماله مغصوبا 
لم ملك انتزاعه ؟ قلنا : ان فى القصاص حقآ للميت ؛ وللحاكم عليه ولاية ؛ 
ولهذا تنفذ وصاياه من الدية وتقفى ديونه مئها © فنظيره أن بجد الحاكم من 
تركة الميت فى بد انسان شيئا غصما والوارث غائب فانه بأخذه » ولو كان 
القصاص لحى ف عرفه لم يتعرض لمن ههر عليه : فان أقام القاتل كفيلا بنفسه 
ليخلى سبيله لم يجز لأن الكفالة لا تصح فى القصاص فان فائدتها استيفاء 
الحق من الكفيل ان تعذر احضار المكفول به ؛ ولا يمكن استيفاؤه من غير 
القاتل ؛ فلم تصح الكفالة به كالحد » ولأن فيه تغريرآ بحق المولى عليه » فانه 
ربما خلى سبيله فهرب فضاع الحق فان وجب القصاص ف قتل من لا وارث 
له غير المسلمين كان القصاص الى الامام لأنه نانب عنهم » وزان كان هناك من 
يرث البعض ويرث المسلدون للباقى كان استيفاء القضاص الى الامام والى 
الوارث ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان قتل رجحل وله اثنان من أهل الاستيفاء فيدر احدهما 
وقتل القاتل من غير اذن اخيه ففيه قولان ( أحدهها) لا يجب عليه القصاص » 
وهو الصحيح » لأن فى قتله حتنا فلا يجب عليه القصاص بقئله , كما لا يجب 
الحد على أحىد الشربكين فى وطء الجارية المشتركة ( والثانى ) يجب عليه 
القصاص لاأنه اقنص فى اكثر من حفه فوجب عليه القصاص » كما لو وجب له 
التصاص فى طرفه فقتا!ه » ولان القصاص بحب بقتل اللفس اذا عسرى عن 
الشبهة » ولهذا بجب على كل واحد من الشربكين فى القتل » وان كان قاتلا لبعش 
النفس واللصف الدى لأخيه لا شبهة فيه فوجب القصاص عليه بقتاه ٠‏ 


وان عفا احدهما عن حقه من القصاص ثم قتله الآخر بعف العلم بالعفو نظرت 
فان كآن بعد حكم الحاكم بسقوط الأقود عنه وجب عليه القصاص » لأنه لم ببق فه 
شبهة » وان كان قبل حكم الحاكم بسقوط القود عنه فان قلنا يجب عليه القود 
اذا قتله قبل العفو فلأن يجب عليه اذا قتله بعد العفو أولى » وأن قلنا : 
لا يجب عليه العفو ففيما بعد العفو قولان': 


ل أحدهما )يجب عليه لآلا حق له فتله فار كما لو عقوا ثم فتاه 
أحدهوا ٠.‏ ' 


زواننانى ) لا يجباء لان على مذهب مالك رحؤة الله عليه يجب له أالقسون 
بعد عفو الشريك , فيطير ذلك شبهة.ق سبقوط الفود © فاذآ. لنبا يجب 
ش القصاص على الاين القاتل وجب ذية الاب فى تزكة قاتله » نصضصفها للاخ الناى 
لم يقتل » وتصفها تلاح القاتل ولورقته بعدةاء واذا قلنا لا يجب الفصاص على 
الابن الفائل وجب عليه نصف ذية المقتول » لاله فتله وهو يستخق نضف النفبي 
: ونلاخ الدى لم يغتل نصف اقدية » وفيمن يجب عليه اولان : 


( احبهها ) بنجب على الابن الفاتل » للأن نفس القائل كانت" مستحقة للهما > 6 
فأذا أتلفها أحدهما تزمه ضممان: حق الآخثر. 'لما لو انانت اهما وديعة عند رجل 
فاتلفها احدهها * فعلى هذا :أن أبرا آلابن. الذى تم يقتل ورئة فاتل أنينه مسن 
نصفه لم. يصح انراؤة » لأنه ابأ بن دعل معدم وان ركاه معدم 


1 ابراه لانه أبرأ من عليه الحق ٠.‏ 


'(وانقول الآخر ) آنه بجب ذلك فى تركة قاتل آنيه لأنه قود سافط ال مال 
وجب فى تركة اإفاتل كما لئ 'قتله اجنبى , ويخالف الوديعة '» فائه لو إ8تافهسا 
. أجنبى وحب حفه عليها » والقاتل لو قتله أجنبى لم يجب خفه عليه » فعلى هذا 


ألى ابر .أخاه لم نيصح أنراؤه » وان آبرا ورلة قائل أبيه :صح ابراؤه 6 'ولورتة 
دا لح مالك ان ٠‏ كان بتعا لديا لز جلا جو ال عا لا سا : 


ببراءنهم غن الآبن 00 . 


التترح إذا .قبن رجل وله 5 ن وانان من ن أغل المعتقاء 
لفقلا ل بل ليها ان سنتوفنا القصاض جميعا ؛ لأن فى ذلك اتعذايماً 
للقائل ؛.ثاما إن يوكلا رجلا ليستوق لهمأ. القصاص واما أن يوكل أحدهما 
الآخر فى الاشتيفاء ؛ فان طاب كل :واجد مهما أن بو كله الآخر أقرع بينهسا ؛ 
لأنه لا مزية لأحدهما علئ الآخر ».فاذا خرجت القرعة لأحدهما أمر الآخر أن 
بوكله » وان بار أجدهما وقتل القاتل 'يغير اذن آخيه نظرت -“فإن كان 
اذى لم يقل لم: ف أعن حته من القضاتي ا 0 
القود يعولا أ 

( أحدهبا )بيجب عليه القود لأنه مبنوع من قتله وقد يجب الت باعلاق . 

بعض النفس كما اذا قتل جماعة واحذا (-والثانى ) لا يخب عليه القوة ؛وبة 


امسا 


قال أبو حنيفة وأحمد » وهو الأصح » لأن له فى قتله حقا فلم ,يجب عليسه 
القود » كما لو وطىء أحد الشريكين الجارية المشتركة » وآن قتله بعد أن 
وجب القود على القاتل قولا واحدآ ٠‏ قال ابن الصباغ : سواء علم القاتل 
بذلك: أو لم يعلم ؛ لأن بحكم الحاكم زالت الشبهة وحرم عليه قله ؛ فهو كما 
لو قئل غير القاتل ؛ وان كان بعد عفو آخيه وقبل حكم الحاكم بسقوط القود 
نظرت - فان لم يعلم بعنبو أخيه ‏ فهل :يجب القود على القاتل ؟ فيه قولان » 
كما لو لم بعف أخوه ٠.‏ 


قال الشيخ الإمام أبو حامد : الا أن الأصح هناك لا يجب عليه القود ؛ 
والأصح ها هنا أن عليه القود ؛ وان قتله بعد آن علم بعفو أخيه ‏ فان قلنا 
' يجب عليه القود اذا لم يعف أخوه فها هنا أولى ب وان قلنا هناك : لا يجب 
كان عليه الود لأنه على قول مالك لا يسقط القود هكذا! صور المصنف 
المسألة ؛ ولكنا تتازعه فى عدم سقوط القود عند مالك ب لأن أهل العلم 
أجمعوا على اجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل » بالكتاب والسنة لتقوله 
تعالى « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان » 
وقوله نعالى « فمن تصدق به فهو كفارة له » قيل ف التفسير : فهو كفارة 
للجانى بعفو صاحب الحق عنه ٠‏ وقيل هو كفارة للعاف بصدقته ٠‏ . 


وآما السنة ففى سنن لأبى داود عن |أنس قال:< ما رامت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رفع :اليه ثىء فيه قصاص الا أمر فيه بالعفو » فالقصاص حق 
لجميع الورثة من ذوى الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصخار 
والكبار فمن عغفا منهم صح عنفبوه وسقط القصاص ؛ ولم ببق لأحد اليه 
سبيل ؛ بهذا قال عطاء والنخعى والحكم وحماد والثورى وآأبو حنيفة 
وفأحمسد ؛ وروى ذلك عن عمر وطاوس والشعبى ٠‏ وقال الحسن وقتادة 
والزهرى وابن شبرمة والليث والأوزاعى : ليس للنساء عفو والمشهور عن 
ذلك أنه موروث للعصبات خاصة ؛ وهو وجه لأصحابنا لذنه ئيت لدفم العار 
فاختص به العصبات كولاية التكاح ٠‏ 


قم 
(4؟ ل المجموع ب جب 256 ) 


.ولنا واجه ثالث أنه. لذوى الأنساب دون الزوجين لحديث أبى شرح 
الكعنى « قاهله بين خيرنين الخ » وذهب بعض أهل المدينة الى أن القضاص .. 
لا سقط "ينفو بعضض الفإركاء ء وقيل هو برواية عن مالك لآن حق غير إلعافا 
لا يرضى” باسقاطه » وقد توخذ النفس ببعض النفس بداليل! قتبل الجماعة 
إإواعداء .وعد آن كدر رت النتالةأعلى عند 'النحو نقول : انه على قول 

بعض أهل المدينة لا يسقط القود بعقرو أحد الشربكين فصار 0 
سقوط القود عنه ٠‏ وهذا ترتيب الشيخ أبى حامد ٠‏ 3 


قال المسعودى ع م ا : 
قولان فاذا قلنا : لا بحب فنه معنيان ( اأتحدهما ) لاختلاف العلماء فى النتيفاة ١‏ . 
أحدهما ( والثاتى ) لأجل حقه فى القصاص ء وان قتله بعد عفى آخيه » وهو : 
عالم بعفوه فان قلنا هناك لا يجب فها هنا قولان ‏ ان قلنا. ليله اك 
اختلاف 'العلما ء فلا قوداها هنا ؛ لأن الاختلاف موحود ؛ وان قلنا :: العلة 
هناك حقه ف القصاص واج عليه نها هتا القورد ».وان قله جاهلا بو لعي .. 
فان قلنا لا. يجب عليه الود اذا كان عالما بعقو أخيه فها هنا أولى ب وان قلنا : 3 

. هناك لا يجب فها هنا قولان ؛ ان قلنا : العلة هناك حقه فى القصاص وجن. 
عليه ها هنا القود » وان قتله جاعلا بعفو آآخيه ب فان قلنا لا يجب عليه القوف: 
كان علا ميو هاخا أورى ان ل سا واد ا عا بيت لتر ا 
على القاتل فلوليه أن. : 7 بقتص منه ؛ فاذا قتله وجب دية المقتول الأول فى تركة” 
الل الأول + نصنها للاخ الذى لم يتلل ونصتما لورئة ني المقتول + 

وان قلنا لا بنجب القؤد على الأخ القاتل فقببا إستوف حقه وبق 'حق” 1 + 
أخية #وقدانطار انعا جه إن التسات تيون الست 85] 8ه وطلى ٠‏ 
من يرجع بها ؟ فيه قولان + ' ش ١‏ 3 

( آأحدهما ) برجع إها على أخيه القائل ب لآن نفس قائل آبيه عاك لهم ؟ ' 
وديعة فأتلفها أحدهنا فعلى هذا ان آبرأ أخاة صبح ابراؤه » وان أبرأ قاتل : 
ايه بتع ابراه ٠‏ ا ٍ 

( الول الا )ان برج مسا ف ركة قات بيه لن قود سقط الى 5 


أو يحبا 


مال فوجب امال ى تركة قاتل الأب كما لو قتله أجنبى ؛ ويخالف الوديعة فانه 
لو أتلفها أجنبى لرجعا عليه بضمانها ؛ وههنا لو قتله آجنبى لم يرجعا عليه 


بشىءع * 


فعلى هذا ان آبرا آخاه لم يصح ابراؤه ؛ وان أبرأ قاتل أبيه صح ابراؤه 
ويكون لورثة قاتل الأب أن يرجعوا على القاتل بنصف دية مو رهم لأنه 
لا يستحق الا نصف تفسه » ومن أصحابنا'من قال : لا يطالبون الأخ القائل 
دىةاء الام ماغرموا “.ويس ببىء لآن العق فد اريدم ف الأصنل قاذم 
القائل له فى الأصل فاذا سقط عنهم .لم بسقط عن الوارث فى تركته ٠ ٠‏ والوجه 
1ن ان ل تمس كا وجل ارح كات اشام فيه 
ولو عا وارثه عن القصاص على الدية فالدية للوارث على الصحيح من 
المذهب وحن من له القصاص ٠‏ ولو وجب القصاص على رجل فقتله أجنبى 
عنه كان عليه القصاص لأنه ترك القبض للورثة ٠‏ 


وان عفا الاخوان جميعا عنه ثم عادا فقتلاه أو عفا عنه أحدهما ثم عاد 
فقتله وجب القود قولا واحدآ ؛ لأنه لم بين للعاقل حق بعد عفوه » فصار كما 
لو قتل أجنبيا فان كان القصاص لجماعة واختلفوا فيمن يقنص منهم أقرع 
بينهم » وهل يدخل فى القرعة من لا يحسن ؟ فيه وجهان حكاهما فى العدة 
( أحدهما ) لا يدخل لأنه لا فائدة فيه ( والثانى ) .يدخل لأنه يستنيب من 
الباقين له ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصل ولا بجوز استيفاء القصاص الا بحضرة السلطان لأنه يفتقر الى 
الاجنهاد ولا يؤمن فيه الحيف مع قصف التشفى » فان استوفاه من غير حضرة 
السلطان عزره على ذلك ٠‏ 


ومن اصحابنا من قال : لا يعزر لأآنه استونى حفه والمنصوص أنه يعزر لأنه 
اقنيات على السلطان » والستحب أن بكون بحضرة شاهدين حتى لا ينكسر 


ابحم 


المعنى عليه الاسسايفاء » وعلى الساطان أن يتفقد الآله ألتى يسئتوق يما 
القصاص , فان كانت كالة منع من الاستيفاء بها لما روى شداد بن أوس ركى 
الله عنه ان النبى صلى الله عليه و.سلم فال : (١‏ أن الله كتب الاحسان على كل 
شنىء » فاذا! قتلتم فاحسنوا العننة , واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة » وليحصد 
احدكم شفرته ولرح ذبيحنه ) وان 'تانت مسمومة منع من الاستيقاء بها لأنه 
بفسدك البدن ويمنع من غسله » كان عجل وأستوق بآله كالة أو بآلة مسمومة 
عزر » فأن طلب من له القصاص أن يستوفى بنفسه > فأن كان فى الطسرف لم 
يمكن منه لأنه لا يؤمن مع قصد النشفى ءن بيجنى عليه بما لا يمكن تلافيه » 
وان كان فى النفس فان كان يكمل (لاستيغاء بالنفوة والمعرفة مكن منه لقوله تعالى 
(( ومن فقتل مظنوما فبغد جعلنا لولهب سلطانا قلا يسرف فى القثل انه كان 
منصورا ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ فمن قتل بعده قتيلا فأامسله بين 
خيرتين » أن أحبوا قتلوا » وان أحبوا أخذواأ الدية » ولآن القصد من القصاص 
التشفى ودرك الغيظ فمكن منه » وان لم يكمل الاستيفاء :مر بالتوكيل » فان 
لم. يكن من بسنو بفير عوض استؤحر من خمس المصالح من يستوف , لآن 
ذلك من المصالح » ان لم يكن خمس أو كان ولكنه يحناج اليه لما هو أهم مناه 
وحبت الأجرة على الجانى » لآن الحق عليه فكانت أجرة الاسنيفاء عليه كالبائع 
"دبل الطعام المبيع ٠+‏ 


فان قال الجانى أنا أفتص لك بنفسى ولا أؤدى الآجسرة لم بيجب تمسكينه 
منه » لان القصاص أن بؤخذ منه مثل ما أخنذ » ولأن من لزمه أيفاء حق لغيره 
لم جز أن يكون هو الستوق كالبائع فى كيل الطعام المبيع ٠ ٠‏ فآن كان القصادص 
لجماعة وهم من أهل الاسثيفاء وتشاحوا أقرع ببنهى »> الأنها لا يجوز اجتماءهم 
على القصاص » لأن فى ذلك تعذيبا للجانى » ولا مزية لسعضهم على بعض فوجحب 
التقديم بالقرعة ٠‏ 


فصل وان كان القصاص على امرأة حامل لم بقتص منها حتى 
تضع » لقوله تعالى : ١‏ ومن قتل مظلوما فقد حعلنا لولبه سلطانا فلا يسرف فى 
القتل » وى قتل الحامل اسراف ف القتل , لأنه يقتل من قتل ومن لم يقتل ٠‏ 
وروى عمران بن الحصين رض الله عنه ( أن امرأة من جهينة أتث النبى صلى 
الله عليه وسلم وقالت : انها زنت وهى حملى , فدعا النبى صلى الله عليه 
وسام وليها فقال له : اسن اليها فاذا وضعت فجىء بها » فلما أن وضعت 
جاء بها » فامر بها النبى فرجعت , ثم أمرهم فصلوا عليها » واذا وضعت الم 
تقتل حتى نسفى الولد اللا لآنه لا بعيش الا به ,» وان لم يكن من برضعه لم 
بجز قنلها حتى ترضنعه حولين كاملين لأن النبى صلى الله علييسه وسلم قال 
للعامرية ١‏ اذهبى حتى ترضعيه ». ولأنه لا آخر القتل لحفظه وهو حمل فلأن 
يؤخر لحفظه وهو مولود أولى > وان وجد له مرضعة راتبة جاز أن يقتص لأنه 


زفها 


يستفنى بها عن الأم ٠‏ وان وجد مرضعات غير رواتب أو وجدت بهيمة يبسقى 
من لبنها .. فالمستحب لولى الدم أن لا يقتص حنى ترضعه » لأن اختلاف اللبن 
عليه والتربية بلبن البهيمة يفسد طبعه » فان لم يصبر أقتص منها لآن الولد 
يعيش بالألبان المختلفة وبلين البهيمة . وان ادعت الحمل قال الشافعى رحخمه 
الله. تحبس حتى ينبين أمرها ٠‏ 

واختلف أصحابنا فيه فقال ابو سعيد الاصطذرى رحمة الله عليه : 
لا تحبس حتى يشهد أربع نسوة بالحمل » لأن القصاص وجب فلا يؤخسر 
بقولها ٠‏ وقال اكثر أصحابنا تحبس بقولها , لآن الحمل وما يدل عليه مسن 
الدم وغيره يتعذر أقامة البينة عليه فقبل قولها فيه ) ٠‏ 


الشرح حديث شداد بن أوس أخرجه مسلم فى الذبائح عن أبى 
بكر بن أبى شيبة ٠‏ وأبو داود فى الأضاحى عن مسلم بن ابراهيم والترمذى 
فى الديات عن أحمد بن منيع ؛ والنسائى فى الضحابا عن على بن حجر ؛ وعن 
الحسين بن حريب وعن محمد بن عبد الله بن بزيغ وعن محمد بن نافم وعن 
ابراهيم بن يعقوب وابن ماجه فى الذبائح عن محمد بن المثنى ؛ وأحمد فى 
مسنده ج > ص ٠١١8‏ » ومسند أبى داود الطيالسى الحديث ١١1١9‏ ؛ وحديث 
عمران .بن الحصين أخرجه مسلم فى الحدود عن أبى غسان مالك بن عسد 
الواحد المسمعى ؛ وأبو داود فيه عن مسلم بن ابراهيم ؛ والترمذى فيه عن 
الحسن بن على ؛ والنسائى فى الجنائز عن اسماعيل بن مسعود ؛ وابن ماجه 
فى الحدود عن العباس بن عثمان ب وحديث العامرية مضى فى الرضاع + 


أما أللفات ١‏ فلقتلة بكسر القاف هى الهيئة وكذا الذبحة » والآلة 
الكالة التى لا خد لها ماض والسيف. الكليل منه ٠‏ 

أما الأحكام فمن وجب له القصاص لم بجز أن ببقتص بغير اذن 
السلطان و بغير حضورة لأختلاف العلماء ف وجوب القصاص ف مواضع 3 
فلو قلنا : له أن سستوفيه من غير اذن السلطان لى ,رمن أن يقتص ممن 


ل ستحق فيه القصاص م قان خالف واقنص بغير اذن السلطان فقد استوى 
.0 5 0 


قال الشافعى رضى الله عنه : ويعزر ولا ثئء غليه ؛ وهو مذهب أحمد ؛ 


يحم 


ومن للقن فال :انسور لاه انتوق حقله » وايأول اسح لان 
افرط الحا » امسو أت يكون ' ذلك بحضرة ” 


ل اس لأسي لا اسهد د اشن 
يستوف بها القصاص فان كانت كالة منع من الاستيفاء بها. لقوله صلى الله 
عليه وسلم « اذا قتلتم فأحسنوا القتلة »:فان استوف فقد آساء ولا اتغزير 
عليه * وان أزاد الاستيفاء بآلا مسمومة ء قال الشيخ آبو خامد : : منع من 
ذلك ٠‏ سواء كان فى الطرف أو ف التفس ؛.لأنه اذا كان فى الطرف سسرى الى 
0 تفسه ٠‏ وان كان فى النفس هرى بدنه ومع من غسله فان خالف واقتص 


بآلة مسمومة غزر ٠‏ 5 
٠.‏ ٍْ 


وقال القفال : ان كان الإستيفاء فى الطرف منع منه » وان كان ق إلنفسن ش 
لم يمنع منه 6 فان اقتص فى الطرف بآلة مسمومة وسرى ذلك الى ته 
ليس ا 


لمن له اماس ات يفطن قنص اللفسسه فان كان 
القصاص فى النفس » وكان يصلح للاستيقاء مكنه السلطان من الاستيفاء 
لقوله تغالى «.ومن قتل أمظلونا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل » 03 
' الآية ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم « فمن قتل بعده فآهله بين خيرتين .ان 
أحبوا قتلوا وان أحبوا آنخذوا الدية » وإن كان لا بحسن الاستيقاء أمر 
بالتتوكيل فان لم يوجد من يتطوع بالاسستيفاء عنه بغير عوض ‏ استأجر 
من :يستوفق له القصاصن ٠‏ ش 1 


وقال أبو حنيفة : لا تصح الإجارة على القصباص ف النفس وتصح فى 
الطرف دليلنا أنه عمل معلوغ فصحت الإجارة عليه كالقصاص ف الطرف ؛ 
وان كان القصاص ق الطرف فال أصحاينا البغداديون : لا يسكن: المجنى 
علية أن يقتص بنفسه بل يإامر بالتوكيل ب لأن الاقتصاص ف الطرف' يحتاج 
الى التحفظ لثلا يستوفى أكثر من حقه » وقال الخراسا يون فيه وجمإن 
لل 0 ١‏ 


مم 0 ا 


ر والثانى ) يمكن منه كما يمكن من استيفاء القصاص ف النفس ؛ والأول 
أصح لأن المقصود بالقتقثفل ازهاق الروح ؛ ولا مغنى للتحفظ بخلاف 
الطرف ٠‏ 


يستحب للامام أن يقيم رجلا بقيم الحدود ويقتص للناس 
باذنهم ويرزقه من الأبوال المعدة للخدمات العامة ( ميزانية الخدمات ) لأن 
هذا من المصالح والخدمات التى توفرها الدولة لنشر الأمن واقرار العدل » 
وقد شبهه أصحابنا بأجرة الكيال والوزان فى الأسواق ؛ فان لم ,يكن هناك 
ثبىء من م مهم المصالح آو كانت ميزانية لا تسمح للاحتياج لا هو أهم كيناء 
امستشقى أو تسليعامجاهدين كات الأجرة على المقتص منه ٠‏ هذا ما بفيده 
النظ را فى تقل أصحابنا البغداديين ٠‏ : 


وقال المسعودى : نص الشافعى رحمه الله على أن أجرة القصاص على 
لمقنص منه ‏ ونص أن أجرة الجلاد فى بيت المال ‏ وهو قول أبى حثيفة لأنه 
استيفاء حق فكانت أجرة الاستيفاء على المستوف ؛ كما لو اشترى طعاما 
وأراد نقله » والأول أصح : ومنهم من قال : يجب أجرة القصاص على المقتص 
منه > وأجرة الجلاد ف بيت المال:؛ .لأن فى القصاص الجانى مأمور بالإقرار 
بالجناية ليقتص منه ؛ وى الحدود هو مأمور بالستر على نفسه ٠٠‏ 


فان قال الجانى : آنا أقطع طرق ولا أؤدى الأجرة ففيه وجهان حكاهما 
ابن الصباغ ( أحدهما ) بجب اجابته الى ذلك لأن المقصود قطم طرفه فلا 
تلحقه. تهمة فى ذلك ( والثانى ) لا بحب اجابته الى ذلك ؛ ولم يذكر المصنف 
غيره ؛ لأن المقصود بالقصاص الو 301 
يحصل بفعل المجنى عليه أو من ينوب عنه غير الجانى ٠‏ 


اذا وجب القصاص على امرآة حامل لم يجز قتلها قبل 
أن تضع » لقوله تعالى « ومن قتل مظلومآ فقد جعلنا وليه سلطاناً فلا سرف 
فى القتل » وف قتلها. فى هذه الحالة ١‏ سراف » لأنه يقتل من قشل ومن لم 
إيقتل » لحديث عمران بن الحصين « أن امرأة من جهينه أنت النبى صلى الله 


ان 


عليه وننلم فأخبرته أنها إزنت وهى حبلى ؛ فأمر الثبى صلى الله عليه وسلم 
ولها أن يحسن اليها حتى تضع فلم وضعت جىء بها فرجمت وأمرهم قصلو 
عليها ٠»‏ ا 


وروى أن عمر رضى الله عنه أمر بقتل امرأة بالزنا وهى حامل » فقإل ل 
معاذ بن جبل. رضى. الله عته « ان كان لك سبيل عليها فليين لك نسببيل على 
ما فى: نطنها ؛ يعنى حملها » فتك عمر كها) ونال كاطالتصاء أن يسجزن أن 
يلدن مثلك با معاذ »© + ْ 


اذا نبت هذا فولدت لم تقتل حتى سل تسقى الولد اللبا ؛ لأنه لا بعيش' ' 
الا به فاذا سقته اللبا نظرت ع فان لم توجد امرأة.راتية ترضعه م وانما وجد 
اجماعة نساء :نتناوبنه فى الرزضاع ؛ أو وجدت. بهيمة يسقى من لبها ؛ فالمستحب 
0 ألا يقتص حتى نرضعه أمه خولين ؛ لأن على الولد ضررا باخت لاف لبن 
المرضعات ‏ ولبن البهيمةا بغي طبعه » فان اقتص منها جاز » لأن بدنه يقوم ' 
بذلك ؛ فان لم بوجد من يرضعه ولا وجدت بهيمة يسقى لبنها لم يجن للولى 
أن بقتص متها الى وقت ايستغنى عن: لبنها ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم: 
قال للعامرية « الذهبى حتى ترضعيه » ولأنه اذا وجب تخي القصاض لأجله 1 
وهو حتفل #فلانا جب بأخيرع لأجلة سد الوض ولي :+ ش 


قال الشيخ آبو حامد : قال أصحابنا : فان خالف الولى واقتص, من الام 
فى هذه الحالة ثم مات الطفل فهو:قاتل عمد » وعليه القود ؛ لأنه بمشابة من , 
حبس رجلا ومنعه الطعام والشراب حتى مات ؛ فانه قاتل .عمد ويب عليه 
: إلقود ؛ هذا نقل أصح بنا| البغدادنين ٠‏ وقال المسعودى : اذا وجد من ترضعه: 
: افان كان القتل لله كالرجم فى الزنا لم تقتل حتى تنقضى مدة الرضاع » وان كاذا , 
للآدمئ قتلت ٠‏ ٍ ش 


فرع ذا جب على المرآة:القتل فادعت أنها حامل قال الشنافعى. 
رمه لله لاا مي سي 


5 


يشهدن بأنها حبلى قتلت فى الحال لأن القصاص قد وجب فلا يوخرها بقولها ؛ 
وقالٍ أكثر أصحاينا تحبس وان لم شهدن أنها حيلى لأن للحمل أمارات 
ظاهرة شاهدنها القوابل ؛ وأمارات خفية لا بعلم ذلك منها الا نهسها + 


فرع فان مكن الإمام أو الحاكم المقتص من الحامل فقتلها 
فالكلام فى الاثم والضمان والكفارة ؛ فأما الاثم فان كان الحاكم. والمقتص 
عالمين بأنها حامل أثما ٠‏ وان كانا جاهلين بحملها لم بأثما ٠‏ بوان كان أحدهما 
عالما بحملها والآخر جاهلا به آثم العالم منهما دون الجاهل ٠‏ 


وأما' الضمان والكفارة فننظر فيه فانٍ كان لما قتلت الحامل لم مخرج 
الجنين من بطنها ضمن + وان خرج من بطنها » فان خرج حيا ثم مات ففيه 
دية كاملة وكمارة » وان خرج ميئلآ ففيه غرة عبد أو آمة وكمارة ؛ وأما من. 
5-5 عليه الضمان والكفارة فان كانا عالمين بحملها: فالضمان والكفارة على 
الإمام والحاكم دون الولى : ؛ لأنه هو الذى مكنه من الاستيفاء ؛ ولأن 
الحاكم هو الذى عرف الأحكام وانما يرجع الولى الى اجتهاده ٠‏ وهكذا 
ان كان الحاكم هو العالم بحملها دون الولى فالضمان والكفارة على الولى 
دون الحاكم اذا لم يعلم فلم يسلطه على اتلاف الحمل ء وان كانا جاهلين 
بحملها ففيه وجهان : 

( أحدهما ) أن الضمان والكفارة على الولى لأن الحاكم اذا لم يعلم 
سقط عنه حكم الاجتهاد فيه والولى هو المباشر فلزمه الضمان ٠‏ هكذا ذكر 
' ابن الضباغ وذكر الشيخ أبو حامد فه التعليق وصاحب الفروع اذا كانا 
جاهلين بآن“ذلك لا بجوز فالضمان والكفارة على الإمام قولا واحدا ؛ وان 
كانا عالمين بأن ذلك لا بجوز ففيه وجهان : 

قال أبو اسحاق : الضمان والكفارة على الإمام لأنهما ى العلم سبواء 4 ' 
وللامام مزية فه التمكين ٠‏ 

وقال غيره من أصحابنا : يكون الضمان والكفارة على الولى لأنه هو 


بيجم 


لمباشر:» وان كان أحذهما بالا والآخر جاهلا ؛ فالضمان غلى العالم منهما 
دون الجاهل ٠‏ وقال المزنى : فالضمان على عاقلته » سبواء علم القاضئ أو 
جهل . وان كان الولى جاهلا ففيه وجهانٍ ؛ سبواء علم القاضى أو جهل. بناء 
على القولين فى اطعام الطعام فان قلنا : ان ضمانه على الطاعم فالضمان ههنا 


على الولى ».وان قلنا, :على لطم كان الفسا ها من على ااي » 
قال الصنف رجه اله تعالى . 


فصل ان ولوق مام اي 1 
آلا بعد استقرار الجناية بالاندمال أو بالسراية الى النفس :لما روئ عغمسارو 
اين دنار عن محمد بن طلحة قال ١‏ ظعن رجل رجلا بقرن:فى رجله » فجاء للنبى 
صائ الله عليه وسلم فقال اقدنى » فقال دعه حنى يبرا » قاعادها عليه مرتين 
أو ثلانآ ‏ والنبى صلئ الله عليه وسلم يغول 'حنى يبرا م فأبى فأقاذه نه » 
ثم :عرج المستتفيد فجاء النبى صلى الله عليه وسلى فقال برىء صاحبى وعرجت 
رجنى ء فقال المنبى طلى الله علباه وسالم لا حق لك » فذلك خين نهى: أن 
يستقيد احد من جرح حتى يبرا صاحبه ؛ فان استوف قبل الاندمال جاز 
للخبر . ٠‏ وهل يجوز اخذ الآرش قبل الاندمال ؟ فيه قولان :. 


( آحدهما ) يجوز كما يجوز استيفاء القضاص قبل الادمال : 


الى النفس ويدخل فى دية النفس » وقد يسارك غيره فى الجناية فيتقص 
بخلاف القصاص » فانه لا يسقط بالسراية ولا تؤثر فيه المشاركة , فاذا ظلنا 
يجوز ففى القدر الذى يجوز اخذه وجهان : : 1 


( احدهما ) يجوز اخنه بالا ما بلغ لأنه قد وجب فى الظاهر فجاز اخذه . ٠‏ 

( والثانى ) وهو قول ابى (سحاق انه .باخق أقل الأمزبن من ارش الجناية أو دية 

النفس » لان ما زاد على دية النفس لا بتيقن استفراره » لانه ريما سقط:> فعلى 

هذا آن قطع يدبه ورجلبه. وجب فى الظاهر ديتان وربيما سرت الجنناية إلى 

للحت ارح لكك ا راد لان عت اانه إلى التقدى فزي د جل 
وان اندملت اخذ دية اخرى . 


قصل وان قلع سن ضفر لم يثفر لو مسن 'كبير قب انقو 6 أوقال 
اهل الخبرة :را فرج أن ينبت الى مدة لم يت غنه قبل الإباسن وبيسى 


ريخب 


نباته » لانه لا يتحقق الاتلاف فيه قبل الاياس كما لا يتحقق أتلاف الشسعر 
قبل الاياس من نباته فان مات قبل الاياس لم يجب القصاص . لانه لم يتحقق 
الاتلاف فلم يقتص مع الشك ) ٠‏ 1 


الشرح حديث عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة أخرجه 
الشافعى والبيهقى فى السنن الكبرى هكذا مرسلا ؛ ومحمد بن طلحة ثقة 
محتلج به ولا غيزة بقول النسائمى « ليس بالقوى » أأو قول ابن معين : ثلاثة 
يتقى حديثهم محمد بن طلحة الخ ذلك لأنه صدوق مشهور محتج به فى 
الصحيحين ٠‏ 


وقال أبو زرعة 2 صدوق'» على أن هذا الخير قد ورد متصلا ومرسلا 1 
من طرق بعظها بلفظ المصئف وبعضها بمعناه » فعند أحمد والدارقطنى عن 
عمرو بن شَعِيبٍ عن آبيه عن جذه « أن رجلا طن رجلا يقرن فى ركبته فجاء 
اذى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أقدنى ؛ فقال : حتى تبرأ » ثم جاء اليه 
فقال : أقدنى فأقاده ثم جاء اليه فقال با رسول الله عرجت ؟ قال .قد نهيتك 
فعصيتنى فأبعدك اين وبطل عرجك » ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن بقتص من حرج حتى برآ صاحبه »© ٠‏ . 


وروى الدارقطنى:عن جابر « أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى التبى 
صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى برأ المجروح » وأخرجه 
أبو بكر ابن أبى شيبة عن ابن علية عن عمرو بن دينار عن جابر » وأخرجه 
عثمان بن أبى شيبة بهذا الإسناد ٠‏ وقال الدارقطنى : أخطا فيه ابنا أبى 
شيية وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره » فرووه عن ابن علية عن أبوب عن عمرو 
مزسلا ٠‏ وكذلك قال آصحاب عمرو بن دنار عنه وهو المحفوظ » يعنى 
المرسل ؛ وأخرجه أيضا البيهقى من حديث جابر مرسلا باسناد آخر وقال : 
تعرد به عبد الله الأموى عن ابن جريح وعنه موب بن حميد ؛ وأخرجه أيض 
من وجه آخر عن جابر قال. : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تقاس 
الجراحات ثم: يتأتى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت اليه » وف اسناده 
ابن لهيعة ٠‏ وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن أبى 'الزبير * 


أحننا 


وقد استدل: بهذم الأحاذيث القائلون بوجوب الانتظار الى ,أن يبرا 
الجرح وشدمل لم بقئص ا مجروح بعد ذلك ؛ ويه قال ٠‏ أبو ختيفة ومالك 
والمذهب عتدنا اانه مندوب اليه فقط ٠‏ : 


نادي مف :1ن ال نيا تزف اها ووو يال سور 
عن بتمكينه صلى الله عليه وسلم الرجل جل المطعون بالقرن قبل البرعاة, 


واستتدل القائلون بالوجوب يحديث « اصبروا حتى :يس فر الجرح» 
عندما طعن رجل حسان بن ثابت فاجتمعت الأنصار ليآخَذ لهم النبى ضلى الله 
ا 0 م ا 

ء..حسان ثم عنما قال العلامة الشدوكانئى وهذا الحدرث ان صح. فخدرث 
عا ب ل 1 0" 
لاسن الى لكر ارس حر الي المرافء ا 


وأا قبل من أل ور مفسفة التديل لذب صفى ل يوسم 
قرينة أن أمره الأنصار؛ بالاتتظار لاؤجؤب ؛ لأن دفع المفاسنند واجِب كما 
قال ف'ضوء النهار ؛ يجاب عنه بان محل الحجة بمب اذنه صلى الهعليِلْه 

0 وسلم قبل. الاندمال » ؤههو لا بآذن الآ نما كان جائزا #وظهور المفسندة غير 
قادح فى الجواز المذكور » ولي ظاهزها نكلى ولا أكثرى حتى تكون 
معلومة عند الاقتصاص قبل الاندمال ؛ لآن لفظ « ثم » إنقتفى الترتيب, » 
ا ل اا : 


اذا ثبت هذا | فانه.اذا قطع طرفه وأراد السي ا مقر 
فالمستحب له أن لا :يقس :حت نستقر -الجناءة بالاندمال أو السراية الى' : 
النفس ؛ فان عفا عن المُود وطلب الآرش. قبل الاستقرار فهل. يعطى الأرش ؟! 
فيه قولاان ٠‏ ( آحدهما ) يعطى كما يجوز له اسستيفاء القصأص ٠ ٠‏ (والثانى )' 
لا يعلى لآن الأرش لا يستقر قبل الاندمال لأنه ريما سرى الى النفس فدخل. 
أو فرك ل لالد يا حدس سرع ونان نا : .بعطى قبل 
لقال اك يجي ؟ مورهاد 


ورم 


( أحدهما ) يعطى أقل الأمرين من أرش الجناية أو دية النفس ؛ لأن 
ما زاد على دية النفس لا بتيقن استقراره قبل الاندمال * 


( والثانى ) يعطى أرش. الجناية بالغا ما بلغ ؛ لأنه قد وجب له فى الظاهر ؛ 
فان اقنص المجنى عليه قبل الاندمال ؛ ثم سرت الجناية على المجنى عليه ألى 
عضو أآخر واندمل كانت السراءية مضمونة بالدية ٠‏ 


وقال أحمد رحمه الله : لا تكون مضمونة لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« اذهب فلا حق لك »© ودليلنا أن هذه جنابة مضمونة كما لو لم يقنص ؛ 
والحديث محمول على أنه أراد صلى الله عليه وسلم لا حق لك ف القصاصن ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ذذا فقتل بالسيف لم يقتص منه الا بالسيف لقوله تعالى : 
« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعندى عليكم » ولان السبيف أوحى 
الآلات » فاذا قتل به واقتص بفيره اخذ فوق حقه » لان حقه فى القتل وقد فتل 
وعنب , فان أحرقه أو غرقه أو رماه بحر » أو رماه من شاهق لو ضربه 
بخشب . أو حبسه ومنعه الطعام والشراب فمات © فللولى أن بقتص بدذلك 
لقوله نعالى ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولما روى البراء رضى 
آلله عنه ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من حرق حرقناه ومن غسرق 
غرقناه » ولان القصاص موضوع على الممائلة والماظة ممكنة بهذه الاسباب » 
فجاز أن يستوفى بها القتصاص , وله أن يقنص منه بالسيف لانه قد وجب له 
القتل والتعذيب , فاذا عمال الى السيف ففد ترك بعض حفه فجاز . فان قتله 
الح ارج ل تيل لكر عر الى التحتل ادل 
بالسيف + 

وان قتله باللواط أو بسقى الخمر ففيه وجهان : 

( احدهما ) وهو قول أبى اسحاق أنه أن قتله بسقى الخمر قتله بسسقى 
الماء ٠‏ وان قثله بالاواط ففل به مثل ما فعاه بخشية » لأنه تعذر مثاه حقيقة 
ففعل به ما هو أشبه بفعله ٠‏ 1 

( والثانى ) اذه يقتل بالسيف لانه قتله بما هو مدرم فى نفسسه فاقتص 


لمم 


بالسيف كما لو قتله بالسحر .. وآن ضرب رجلا بالسيف فمات: فضرب :بالسيف 


فلم يمث كرد عليه .اقرب بالسيف » لآن قتله مستدق وليس ههنا. ما هو ش 
اوحى من السيف فقتل به » وآن قتله بمثقل أو رماه من شاهق: أو منعه الطعام 
والشراب مدة ففعل به مثل ذلك فلم يمت. ففيه قولان : اين 


( احدهما ) يكرر غليه ذلك الى أن يموت كما قلنا فى السيف ٠‏ 


(والثانى ) انه يقل بالسيف » لآنه فعل به مثل ما فعل:وبقى ازهاق الروح 


فوجب بالسيف » وان جنى عليه جناية يجب فيها القصاص بان قطع كفه 
أو [وضح راسه فمات| فللولى أن يستوفى القصاص بما جنى فيقطع كفه ويوضح 
زاسه لقوله تعاليى « والجروح قصاص » فان مات به فقد استوق حقه » وان ٠‏ 
لم يمت قتل بالسيف » لأذه لا يمكن أن يقطع منه عضواً آخر , لأنه بصسير 
قطع عضوين بعصو وأإضاح موضحتين بموضحة , وان جنى عليه جناية لا يجب . 
فيها القصاص , كالجائفة وقطع اليد من الساعد فمات منه ففيه قولان : 

احدهما ) يقتل بالسيف ولا يقتص منه فى الجائفة ولا فى قطع اليد مسن 
الساعد » لآنه جناية لا بيجب فيها القصاص فلا يستوق بها القصاص. كاللواظ. ” 

( والثانى ) يقنص منه فى الجائفة وقطع اليد من الساعد » لآند جهة يجوق | 
القتل بها فى غير القصاص © فجاز الفتل بها فى القصاص. » كالقطع. من المفصل . 
وحز الرقبة » فان ١قتص‏ بالجائفة أو قطع اليد من الساعد فلم يمت قتسنل ٠‏ 
بالسيف لأنه لا يمكن:أن بجاف جائفة أخرى , ولا أن: بطع مذه عضو آخبسر 
فتصيم جائفتان بجائفة » وقطع عضوين بعظو ) ٠‏ | ' | 


الشرح ' ١‏ حديث:البراء بن عازب ذكره الجافظ ف تلخيض الحبين ٠‏ 
فى كثابٌ الحراتخ من باب مأ جاء فى التشديد فم القتل الحديث 151 « من : 
حزق حرقنباه ومن إغرق أغرقناه » هكذا بالتضعيف ف الماضى وبالهمن فى : 
المضارع وقال أخرجه البيمقى فى المعرفة من حديث عمران بن نوفل بن زيد 
ابن المراء عن آبيه عن نجده » وقال : فى" الإسناد بعض من يجهل » وانما قاله . 
زياد ق خطبته اهاء ' 


وقال فى-الدراية فى تخريج أخاديث :الهدابة : حديث من غرق غرقناه ٠‏ : 
البيهقى من ,رواية عمران بن يزيد بن البراء عن آبيه عن جده بهلذا وفيه :. فن 
حرق حرقناه ومن عرض عرضنا له ٠+‏ وفى استاده من ل:يعرف | هه ٠‏ 


ى 


قلت وقد رجمت الى كتب الرجال فلع أإجد ذكرا لعمران بن 
بوفل » ولا نوفل بن زيد ولا زيد بن البراء ؛ : ثم عدت الى الرواية الأخرى 
رهاق الثراة لاجدلا ذل مان بي يزيد مومس الال 
أو مولى كان للقرشيين فيهم أما يزيد بن البراء فقد قال فى التقريب « صدوق 
من الثالثة » ٠‏ 


أما الأحكام . فانه:اذا فتل بالسيف لم يقتص منه الا بالسيف لقوله 
تعالى 2 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » ولأنه أوحى 
الآلات ؛ وان حرفه أو غرقه أو رماه بحجر أو من شاهق فمات أو ضربه 
سخشبة أو حخيسة ومئعة الطعام والشراب حتى مات: > فللولى أن قنص منه 
بهذه الأشياء ؛ وبه قال مالك وما أبو حنيفة فانه. يقول : همذه الحنابات 
لا توجب القصاص الا التحريق بالنار فائه يوجب القصاص ؛ ولكن"لا يجوز 
أن يقتص منه الا بالسيف » دليلنا قوله تعالى « من اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم © ولحديث « أن يهوديا رض رأس جارية من 
الأنصار بين حجرين فوجدت وبها رمق ؛ فقيل من فعل بك هذا ؟ فلان ؟ 
فأومآت أن لا الى أن سئلت عن اليهودى فأومات برآسها أى نعم » فآخذوا 
اليهودى فاعترف » فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين 
حجرين » ولانها آله بجوز يما قتل المشركين فحاز استيفاء القصاص: بما 
كالسيف وللولى آن يقتله بالسيف لأنه أوحى وأروح من التعذيب . 2 ' 


أما أذا قتله بالسحر فانه يقتله بالسيف لأن السحر ليس سلاحا فى 


أما اذا قتله بالاواط فهل يجب قيه القصاص ؟ فيه وجهمان حفكاهما 
أصحابنا الخراسانيون ( أحدهما ) لا بحب فيه القضاص » لأن المقصيود به 
طلب اللذة فكان عمد خطأ ( والثانى ) وهو قول البغدادبين ‏ وهو الأصح 
آنه يجب به التقصاص لأنه قتله بما يقتل مثله غالبا فوحب عليه القصاص ؛ 
ش ل ل 


عم 


. (والثانى ) يمل به مثل ما عمل بخشبة الى أن يموت » لآنه أقرب الى 
يلها وان كله قزل الخ وخ عليه القصاين 0 كنف سكوف مله , 
القصباص ؟ فيه وجمبان ( أحدهما ) يقتل بالسيف لأن الخير مخرم فهو 
كالشخر بز والثاى ). غيل يتيرب للاء آنه .قيب الى فمله * 


ولام فر ال اوم : ليس بجيداء هكذا 


اذا نبت هنا اه عن حزن بلسي فل بت كال بان طيا ار 
الى أن يموت لأنه أواحى الآلات ؛ وأن فعل به مشثل ما فعل به من: الضرب 
بالمثقل. والرمى من شاهق أو منعه من الطعام والشراب مثل الذى منعه قلع 1 
مه عد ولاك ١‏ مسا عر يدناك إلى جوتي لماجا ف م 
الننفة نه 


( والثانى ) لا 0 بل :يقتله بالشيف لأنه قد فعل به مثل 
“ما فعل'به ؛ ولم ببق الا 'ازهاق الروح وجب بالسيف ؛. وان جنى عليه جئاية 
يجب فيها القصاض: بآن أرضخ رآسه أو قطع ,بده أو رجله . من المفضل فنات 
فللمجنى عليه أن يرضخ رأسه ويقطع بده ٠٠+‏ ْ 


وقال أبو حنيفة : ليس له قطع الطرف ه وهو احدى الروابتين عن 
أحمد ,؛ لأن ذلك يفظى الى الزيادة على .ما جناه الأول » والقصاص عتمد 
:المنائلة » فمتى خيف فيه الزيادة سقط ؛ٍ كما لو قطع بده من نصف: الذراع 
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قلت هذا هو مذهبنا لأ ليس بزيادة لآن فوات النفس بسراية 
فعله وسراية. فعله كفعله > فاشبه :ما لو.قطعه ثم قتله ولأن زيادة الفعل ىق : 
الصورة محتمل ف الالستيفاء ». كما لو قتله بضربه فلم بسكن قثله فى الاستيفاء ‏ ؛ 


م 1 ا ا ا 2 
مو ابعش الساعتواو ا لحدد قات قلي عرلان+ 


5م 


( آحدهما ) لا يجوز له الاقنصاص بهذه الجنايات بل يقتله بالسيف لما 
روى العباس بن عبد المطلب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال < ليس فى 
المنقلة قصاص © ولأنها جناية لا يجب بها القصاص اذا لم تسر الى النفس » 
فلم يجب بها القصاص وان سرت الى التفس كاللواط ( والثانى ) يجوز له 
الاقتصاص , به لقوله تعالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم » ولقوله تعالى « والجروح قصاص »© ولأنها جراحة يخوز لما قتل 
امرك تمان اسحفاء القضاص بها كالكل بالسيتا » فعلى هنذا 131 قعل :يه 
مثل ما فعل به فظم يمت قتله بالسيف لأنه قد فعل به مثل ما فعل به » ولم 
بق الا أزهاق الروح فسكان بالسيف ء 


فرع ذا أوضحته بالضرب بالسيف آو بالرمى بالحجر لم 
بوضحة يضرب السيف أو بالرمى بالحجر ؛ بل يوضحه بحديدة ماضية بعك 
أن يضيط الجانى ؛ لأنه يستوف منه أكثر مما جناه .٠‏ 


مسمألة زذاجتى عليه جنابة ذهب بها ضوء العين نظرت فان كانت 
جنابة لا يجب فيها القضاص كالهاشمة والمنقلة لم يقتص منه بالهاشمة والمنقلة 
لأنه لا .يجب فيها القصاص ؛ ولكن يذهب ضوء العين بكافور يطرح ف العين 
أو باذناء حديدة حامية اليها » لأن ذلك أسهل ما يسكن »؛ ولا يقلع الحدقة 
للع عام جيدطه وان و تت جنا عب قا اقضاعي «الوانيعة لكان 
بنهاق الوضعة اد شوء الم ققد اناري عقت 1347 لو يذهب 
الضوء عولج الضوء با يذهبه بالكافور أو بادناء الحديدة الحامية من العين 
على ما مضى ٠‏ 

وان لطمه فأذهب ضوء عينه فهل له أن. بلطمه ؟ اختلف أصحابنا فيهما 
فقال الشيخ الإمام أبو اسحاق المروازى 227 ليس له أن بلطمه » وانما يعالج 
اذهاب الضوء بما ذكرناه لما روى يحبى بن جعدة آن أعرابيا قدم بجلوبة 

(1) إذا قال النووى ( الامام ) وأطلق انصرف الى امام الحرمين أبى المعالى 


الجوبنى ؛ واذا قال الشيخ #بو اسحاق الشيرازى ( الامام أو الشيخ الامام ) 
وأطلق انصرف ذلك الى الشسيخ أبى اسحاق المروزى ٠‏ 


مم 
(ه؟ المجاوع ب جى 0 


( وهو ما يجلب للبيع من بيد وضنبطها بعض الفقهاء حلرية) لان ألدية 
لي م 0 : هل لك : 
إن أضعف لك الذية وتعمو ؟ فآبى فرفعهما الى على فقضئ: يما حكاة المضلت ٠»‏ : 
وقد كانت المرايا نصنع. دين الحديد المصقول يتراءى فيها الإنسان وجهه ؟ 
ولأن اللطم لا. يمكن :اعتبار الممائلة فيه ٠‏ ولهذا لو. اتفرد ياذهاب الضبوء لم 
يجب فيه القصاص وقال الشيخ أبو حامد الإسفرابيتى يلطنه كما لطبه ) وهو 
المنصوص ف الأم » فان ذهب ضبوء عينه ققد استوق حقه وان لم يذهب 
الضوء عولج بها يذهب الضوء ع لقوله اس 
علي نكل ما علق علي 4 5 


قال الشافعى : فان لطمه الجناتى فاذهب ضوء عينه واييِضتُ عينه 1 
وشخصت يعنى ارتفعت + فانه يلطمه مثله » فان أذهب.ضوء عينه فاييضت 
وشخصت فقد استوق حقه وآن لم تبيض ولم بشخص ب فان أمكن معالجة 
المين حتى يبي ويشخص ‏ فغل ؛ وأن لم بسكن فلا شىء عليه ؛ لآن: الجناية 
انما هى'ذهاب العين ٠‏ أفأما البياض والشخوص فانما هئ شين ٠‏ والشين 
لأ يوجب شينا ء كلما لو تنجه موضحة فاقنص منه مثلها ثم برىء ‏ أنى المجنى' 
عليه وبقى عليه شين وبرىء رأس الشاج ولا شين عليه ».فانه لا يجب له. 
ثىء فكذلك هذا مثله + وان.قلع عينه بأصبعه فان قلع المجنى عليه عيننه 
دده عجارت آنه لو من وان اراد إن قاع نين امنيمه فيه وجوان :+ 


( أحدهما ) له ذلك لقوله تعالى « فمن "اعفد عليكم فاعتدوا علية بمثل 


( والثانى ) ليس له ذلك لأنه لا يمكن اعتبار الممائلة فيه ٠‏ 


2 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل وان أوضح راسه بالسيف اقتص منه بحديدة ماضية كالوبى 
ونحوه » ولا يقنص منه بالسيف لآنه لا يؤمن أن بشم العظم ٠‏ 


فصلل وان جنى عليه جناية ذهب منها ضوء عينيه نظرت س فان 
كانت جناية لا يجب فيها الأقصاص كانهاشمة ب عولج بما يزيل ضوء العين من 
كافور بطرح ف العين أو حديدة حامية يقرب منها » لآنه تعذر استيفاء القصاص 
فيه بالهاشمة ولا يقلع الحدقة لانه قصاص ف غير محل الجناية فبدل الى أسهل 
ما يمكن كما قلئا فى القتل باللواط » وان كانت جناية يمكن فيها القتصساص 
كالموضوحة أقاتص'منه فان ذهب الضوء فقه استوق حقه » وان لم يذهب عولج 
بما يزيل انلضوء على ما ذكرناه فى الهاشمة , وان لطمه فذهب آلضوء فقد قال 
بعض اصحاينا : أنه يلطم كما لطم فان ذهب الضوء فقد استوق حتنه » وان لم 
يذهب عولج على ما ذكرناه » وقال الشيخ الامام : ويحتتمل عندى أنه لا يقتص 
منه باللطمة بل بعائج بما يذهب الضوء على ما ذكرناه فى الهاشمة . والدليسل 
عليه ما روى بحبى بن جعدة أن أعرابيا قدم بحلوبة له الى المدينة فساومه فيها 
مولى لعثمان بن عفان رضى ألله عذه » فنازعه فلطمه ففقا عينه » فقال له عثمان : 
هل لك أن /ضعف لك الدية وتعفو عنه ؟ فآبى فرفعهما آلى على فدعا على رخى 
الله عنه بمرآة فاحماها ثم وضع القطن على عيئه الأخرى » ثم اخذ المرآة بكلبتين 
فادناها من عينه حنتى سال انسان عينه » ولآن اللطم لا يمكن اعثبار الممائلة فيه» 
ولهذا لو انغرد من اذهاب الضوء لم يجب فيه القصاص » فلا يستوق به 
القصاص ف الضوء كالهاشمة ٠‏ 


وان قلع عيبن رجل بالأصبع فاراد المجنى عليه أن يقتص بالأصبع ففيسه 


وجهان : ( أحدهما ) أنه يجوز لأنه يأتى على ما تآتى. عليه الحديدة مع أأمائلة 
( والثانى ) لا يجوز لآن الحديدة أرجى فلا يجوز بغيره ) ٠‏ , 


ارح اذا وجب له القصاص بالسيف فان الحاكم يمكن الولى 

من ضرب عنق الجانى ؛ فان ضرب عنقه بالسيف فآبانه فقد استوف حقه ؛ 
وان ضربه فى غير العنق ؛ فان مات فقد استوفى حقه » وان لم ,بست سئل عن 
ذلك ؛ فان قال تعمد ضرب ذلك الموضع عزره الحاكم .لقوله تمالنى « فلا 
سرف فى القتل انه كان منصورآ » معناه لا بمثل به فى القتل ؛ وقيل معناه 
لا يقتل غير قاتله ويثومر أن بوكل من يقتص له ولا.يلزمه ضمان ؛ لأن له 
اتلاف جملته ٠‏ . اي 


ينننا 


وان قال أخطات ‏ فان.ضرب موضعا يجوز أن يخطىء فى مثله »:مثل أن , 
يصاب الكتف .وما يلى الرأس من العنق فالقول قوله مع بمينه م لأن ما. يدعي 
ممكن ولا تعزيز عليه » وان أصاب موضعا لآ يجوز أن تخطىء ف مثله ؛ مثل 
أن ضرب وسط رنسه وظهره أو رجله لم يقبل قوله ء لأنه خلاف التساهر 
ويعزر ولا يضمن أيضاً إفأن قال لا أحسن الاقتصاص أمرثأ بالتوكيل ٠‏ وأن ., 
شك ب ا ا ل 
موضع .ليس له ذلك ويؤمر بالتوكيل ٠‏ وقال ف موضع .يمكن نائباً 
الاقتصاض ؛ فاختلف أصحابنا فيه ؛ فمنهم من قال فيه قولان 00 
لا يبكن لذنه لا تومن مثل ذلك منه ( والثانى ) يمكن لأن الظاهر أنه لا.يعود 
' الى مثله ب ومنهم من قال ليست على قولين » وانما هى على اختلاف حالين » . 
1 . فحيث قال ا ع ا م 
وحيث قال يكن آراد به اذا علم منه أنه يحسن الاستيفاء ٠‏ م 


فرع وكيس شرم :ناي اسن اند د 
فان كان :غامد # وجب عليه القصاص ؛ وان كان مخطئا وجب عليه الأرش 1 
دون القود وان استوف أكثر من حقه باضطزراب الجانى لم يلزم 2 
ني ولاه حصل يفعل الجائي فهددنبء 


قال املصئف رحمه الله نعائى 


فعسل وان وجب له القصاص بالسيف فضربه فآصاب غير الموضع | 
وادعى آذه أخطا فان كان يجوز فى مثله الخطأ ‏ فالقول قوله مع بمينه » لآن 
ما يدعية محتمل ٠‏ وان كان لا يجوز فى مثلة الخطا لم يقبل قواله ولا بسمع فيه 
ينه ئها يل 12 ب ع ون را إن يكوه وراتيي وبال قي لوا 
لا يمكن » وقال فى موضع ١|‏ يمكن ٠‏ . 


ومن أصحابنا من قال :هما قولان (أعدهنا لا يدن كانه ايو فلن ف : 
الثانى ( والثانى ) آنه يمكن لأن الذق له » والظاهر انه لا يعود آلى مثلة .٠‏ ومن 
أصحابدا من قال أن كان يحسين مكن لان الظاهر أنه لا بعود الى مثله » وآن لم ١‏ 
بحسن لم :مكن لآنه لا يؤمن آن. بعود مثله ٠.‏ وحمل القولين: على هذين الحالين 
وآن وحب ذه القصاص فى موضحة فاستوق اكثر هن حقه أو وجب له القصاص 


مر 


فى “نملة فقطع انملتين ‏ كان عامد[ ب ,جب عليه القود فى الزيادة , وان كان خطأ 
رحب عه ار كنا لى فل ذلا ل جر التصاص © وان اموق ابر مدن 
حقه باضطراب الجانى لم بلزمه شىء لان خضل بففله: فهدن 


قصل بو فين بن ولا ف تسود مميدونة فنا فلع عه 
الفصاص لأنه تلف من حائز وغير جائز » ويجب نصف الدية لآذه هلك من مضمون 
وغير مصمون فسقط النصف ووجب النصف ) ٠‏ 


الشرح . اذا وجب له القصاص فى اليمين فقال المقتص للجانى : 
أخرج يمينك لأقطعها ؛ فآخرج الجانى يساره فقطعها المقتص » ظرت فى 
الجانى ‏ فان قال : تعمدت اخراج اليسار وعلمت أن قطعها لا يجزىء عن 
اليمين فلا قود على المقتنص ولا دبة » سواء علم المقتص آنها اليسار أو لم 
يطل +الآنة قليهًا يذل ساحطا ل كنا لو قال.: اشلن يدي فضلمها 4 غير 
أن المقتص ان كان عالمة بأنها ا 
لم يعزر ؛ وسواء أذن الجانى ف قطعها أو قال له المقنص : أخرج يمينك 
لأقطعها فآخرج بساره وهو ساكت ومدها فقطعها المقنص لأنه بذلها باخراجها 
اليه لا على سبيل العوض » والفعل فى ذلك يقوم مقام النطق » كما لو دفع 
الى رجل صرة وقال ارمها فى البحر فآخذها ٠‏ 


ضمان عليه : وكذلك لو قال : ادفع الى صرتك لأرميها فى البحر فدفعها 
اليه وهنو ساكت فرماها فو ضمان عليه » وكما لو قدم اليه طعامآ وقال : كله » 
ومو كما لو استدعى منه الطعام فقدمه اليه فاكله » فان مات المقطوع يساره 
م ن قطهها » فلا قود على المقنص ٠‏ 

وقال ابن الصباغ : ولا يجب عليه دية النفس ء» ومل تحب الكفارة على 
المقطوعة ساره ؟ قال المسعودى : فيه بوجهان بناء على الوجهين فيمن قتل 
مد وي ص دصرن ارون كر مه فزي يه قار ريا 
واحداً فعلى هذ" بجحب عليه الكفارة ها هنا ٠‏ , 


وان قال المقتص منه : وقعم ف سمعى أنه قال : آخرج بسارك فاخرجها » 
أو سمعت أنه قال : أخرج سينك » ولكن دهشت فاخرجت اليسار وظنئتها 


خم 


اليمين وإخرجت اليا امد لكن ظننت آن قطمها,يجز* عن عن اليمين نظرت' 
فى المقنص فان لم يعلم أنها اليسابر ر فلا قود عليه للشبهة ٠‏ وهل تجب'عليه 
الدية ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا تجب عليه الدية لأنه قطمها ببذل ضاحبها ؛ . 
فهو كما لو قال : اقطع بدى فقطعها ( والثانى ) تجب عليه الدية:؛ ومو 
الأصح لأن الجانى بذل إلتكون يساره عوضا عن اليمين » فاذا لم يتح عنم 
وجب له.قيمتها » كما لى باع سلعة ببعا فاسدا وسلمها الى المشترى وتلفت؟ 


وان كان المقتص عام بأنها اليسار فهل يجب عليه القود فى إيساره ؟ فيه 
0 : يجب غليه القصاص لأنه قلع بدا غيد 


وقال أكثر اضحايناأ ولس ل لاه تل الأصح - لأنه 
قطعها ببذل صاحنها » ويجب عليه ديته ؛ لآن صاحبها بذلها لتكون عوضاً 
على اليمين فاذا لم يقطع وجب له قيمتها ء كما لو باع .سلعة فاسدة وقبضها 
المشترى وتلفت منه ٠‏ | 


اذا نبت هذا إن القصاص باق للمقنص فإ يمين الجسافى لأنه لم 
سقط حقه عنها ٠‏ قال الشسنافعى رحمه الله : لا يقتص منة فى اليمين حتى 
شدمل إنساره » وقال فيمن قطع يدى رجل أو رحليه دفعة واحدة آنه تقطع 
بده به أو رجليه فى وقتْ واحد ؛ فمن أصحابنا 'الخراسانيين من جعل المسألتين. 
على قولين ؛ ومنهم من حملهما على ظاهرهما » ولم يذكر أصحابنا البغداديون 
غير » وفرق ببنهما بأنه اذا قطع يد رجل آو رجليه فقد جمع عليه بين المين 
فحاز ا ا ا اف لفو ا ا 
سورك ان عم عه يا 


فان قيل :اليس لو قطع يمن وسار آخر بؤخذ القماس عليه فا 


ا ١‏ جه م بج متماء وان ري قلع أبس 


ووس 


الى نفس الجانى فى الموضع الذى قال ظننتها اليمين وظنلت أن قطعها يجزى 
عن اليمين ٠‏ 200 ش 

قال ابن الصباغ فانه بحب على المقتص دية كاملة » وقد تعذر عليه 
القصاص ف اليمين فيجب دية ,بده فيقاص ببها مما عليه ٠‏ 


قال : وحكى عن الشيخ أبى حامد أنه قال : عندى أنه استوق حقه من 
اليمين بتلفه كما فو كان قصاص ف اليد فقطعها ثم قتله ٠‏ 


ووجه الأول أن حقه فى قطع اليد ولم يحصل ؛ وانما قتله فقد ضمنها مع 
النفس بالدية ٠‏ ْ 

قال ابن الصباغ : وبلزمه أن يقول فيه : اذا بذلها مع العلم بها وسرت 
أيضاً » أن يكون مستوفيآ لليمين » لأن البدل فيما استحق اتلافه لا يمنع 


البسار وأنه 'لا تحزى قطعها عن اليمين » وقال الجانى بذلتها ولم أعلم أنها 
اليسار أو لم أعلم أن قطعها لا بجزىء عن اليمين فالقول قول الجانى مع 
يمينه لأنه أعلم بنفسه ؛ وان حلف كان الحكم فيه حكم ما لو صادقه المقتتص 
على أنه بذلها ولم بعلم أنها اليمين » وان تكل الجانى حلف المقتص وكان 
الخكم فيه حكم ما لو أقر الجانى أنه بذلها مع علمه أنها اليسار وأنه لا يجزى 
قطعها عن اليمين : فاذا وجب له القصاص ف اليمين فاتفةا على أن ,بقتص منه 
باليسار بدلا عنها لم بقع عن اليمين » لأن ما لا يجوز قطعه بالشرع لا يجوز 
بالتراضى » كما لو قتل غير القاتل برضاه ولا قصاص على المقتص لأنه قطعها 
ببذل صاخبهما ويجب عليه دية اليسار » فان كانا علمين بأن ذلك لا يجوز 
أثما » وان كانا جاهلين لم يأثما » وان كان أحدهما علما والآخر جاهلا أثم 
العالم منهما ٠‏ وهل يسقط حق المقنص من القصاص ف اليمين ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) سقط لأنه لما ,رضى بآخذ اليسار عن اليمين صار ذلك عفوا 
منه عن اليمين ٠‏ فعلى هذا يجب عليه دية بد وله دية بد فيتقاصان ان استويا : 


لوم 


. ا 
وان 'نفاضلا بأن كان أحدهما رجلا والآخر امرأة » أو.كان المقئنص مسلماً ' 


وى ) سق عت من ساس فا يي + له انا رض 
باأسقاط حقه من القصاض بأن يكون اليسار بدل اليبين ؛ فاذا لم يصح : 
ا بلا مها أن عله .يا البدل اك لو ساح على انار ان 
هذا ليس له أن يقتص فى اليمين إلا: بعد اندمال اليسار » قال ل بن الإمنباع :. 
الإ ا 0 هو القطع ٠‏ 


00 لق نج را ستيه ك1 . ْ 
أخرج يمينك فأخرجها الجدون فقطعها فقد استوف حقه ء لأن المقنص من 
أهل: الاستيفاء : وإنا كان المقنص منه ليس من أهل الببذل والاعتبار 
بالمقتتص » فإن قال المقنض : أخرج يمينك فاخرج المجنون يساره فقطعهنا 
المقنص فإن كان المقتض علما أنها اليسار ‏ وجب عليه القصاص ف الينين », 
وإن كان المقتض غير عالم بأنها اليسار لم يحب عليه القصاص ف الينسار 
للشبهة ولك كن عليه دنة |اليْسار. » لأن بذل المجنون لا يصح ء وله القصاص 
ى امن قلا لمي بحن دبل إساره 6و إن كان التتمن منهتعافلة مقت 
مجنوة .فقال المجبون أخرج بمينك لأقطعها فأخرجها العاقل باختياره فقطعها 
المجبون لم يضر مستوفيا » لأنه ليس من أهل. الاستيفاء ولا ضمان عليه لأنه 
لها مكل عنابنها توح التسون علي العاقق يه عي 0001 
قد زالت ٠‏ : 


وان أخرج اليه العاقل إبساره فقطعها فقطمها المجنون هدرت اليسار وكا حق 
المحنون. باقيآا ى التعان ف اليمين ٠‏ 


وآما اذا اكرهه المجنون نافيل لدي متكوف تمت ١‏ ويئنه 
وجهان مغى ذكرهما فى الصبئ الصحيح » » لأنه الا يصير مسنوفيا ».فان قلنا 
انه يمير مستوفيا فلا كلام * وان قلنا.لا يصير مستوفيا كان للمجنون دية 
يدم على الجانى ووجيا للجانى دية بدهء 


رذن 


فان قلنا ان عمد المجنون عمد وجبت الدية فى ماله ؛ وان قلنا ‏ ان عمده 
خطأ وجبت على عاقلت» ٠‏ وان كان المقتص والمقتص منه مجنونين وكان 
القصاص ف اليمين فقطع المقتص يمين المقنص منه فهل يصير مستوفية احقه ؟ 
على الوجهين » سواء قطعها ببذل المقتص منه أو أكرهه » لآن بذله لاا يصح * 
فان قلنا : يصير مستوفيا فلا كلام ٠‏ وان قلنا لا يصير مستوفيا وجب للمفتص 
ذبة هده ف مال الجانى » ويجب للجانى دية يده ٠‏ 


فان قلنا : ان عمد المجنون عمد وجبت ف ماله > وان قلنا ان عمده خطأ 
وجبت على عاقلته ٠‏ وان قطع المقنص يسار الجانى وجب ضانها بالدية . 
سواء قطعها ببذل صاحبها أو بغير بذله لأنه لا يصح بذلك ؛ وفى محل وجويها 
القولان فى جناءته هل هى عمد أو خطأ ؟ ويبقى المقتص القصاص ف اليمين 


ولا يقتص من الحانى حتى تندمل يساره ٠‏ 
قال المصاف رحمه الله تعالى 


فصل واذا وجب له القصاص فى يمينه فقال : آخرج يمينك فأخرج 
اليسار من كم اليمين فقطعها » فان قال : تعمدت اخراج اليسار وعلمت انه 
لا يجوز قطعها عن اليمين لم مجب على القاطع ضمان » لأنه قطعها ببسذله 
ورفاه ٠‏ وان قال ظنلتها اليمين أو ظنئنت آنه يجوز قطعها عن اليمين نظرت فى 
الستوق , فان جهل أنها اليسار لم يجب عليه القصاص لآنه موضع شبهة » 
وهل يجب عليه الدبة ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) لا تجب. عليه لانة قطعها ببثل صاحبها ٠‏ 

والثانى ) يجب وهو المذهب » لأذه بذل على أن يكون قوضآ عن اليمين » 
قاذا لم بصح العوض وتلف المعوض وجب آم بدله » كما لو اتسترى سلمة 
بعوض فاسد وتلفت علده »© فان علم أنه اليسار وجب عليه ضمانه » وفيما 
يضمن وجهان : 


( آحدهما ) وهو قول أبى حفص بن الوكيل اذه يضمن بالقود لانه تعمد 
قطع بد محرمة ٠‏ 


( والثانى ) وهو المذهب أنه لا بحب القود » لأنه قطعها بذل الجانى ورضاه 


بعادي 


وتازمه الدية لأنه قطع يدا لا يستحقعا مع العلم به » فان وجب له الةود فى اليمنن 
فصالح» على. البيسار لم يصح الصلح » لآن الدماء له تسشباخ بالووضٍ 3 وهل 
يسفط القصاص ف اليمين ؟ فيه وجهان : 

( اجدهما ) يسقط لآن عدواه الى اليسار رضا بترك القصاص ف اليمين ٠‏ 


( والثانى ) آنه لا يسقط لأنه أخذ اليسار على آن يكون بذلا عن البيهين ولم 
يسام البدل فبقى حذه فى اللمبدل ٠‏ فاذا قلنا لا يسقط القصاص فله على انض 
دية البسار وللمقتص عليه القتصصاص فى اليمين » وان قلنا : انه اسقط 
القصاص فله دية اليمين وعليه. دبة اليسار ٠.‏ 


وان كان القضاص على مجنون فقال 1 المجنى عليه : أخرج بمينك فأخرج 
يساره فقطعها وجب عليه القفصاص أن كان عائآ أو. الدية ان كان جاهلا , لآأن 
يذل الجنون لا بصح فصار كما لو بدأ يقطعه ) ٠‏ ٍْ 


الشرح اذا قطع رجل بد رجل فاقتص المجنى عليه من. الجانى 
فاندملت يد المجنى عليه ومات الجانى هدر دمه ٠‏ ؤبه قال الحسن وابن 
سيرين ومالك وأحمد واسحاق واين المنذر وأبو بوسف ومحمد + وقال عطاء 
وطاوس والزهرى وأبا حنيفة : .يكون على المجنى عليه ذية أكاملة'* 


ذليلنا ما روى عن عمر على رضى الدعنهما أنيما قالا : < من هات من 
حد أو قصاص فلا دية له » 27 ولا مخالف لهما فى الصحابة رضى اله عنهم ٠‏ 
وبثبت أنه إجماع ؛ ولأنه جرح مباح غير مجتهد فية فلم تكن سرايئه مضمونة 
كالقطع ف.السرقة » فقولنا مباح احتراز من القطع يفير حق ٠‏ 


وقؤلنا ( غير مجتهذ فية:6' احتراز من المولى عليه اذا كانت به أكلة أو 5 
ل ل 


وان قلنا يد رجل فقطع المجنى عليه يد الجائق ثم سرى القطع الى يف ٍ 
اذاي عليه كانت الجراة الى لس العا اقماضا ؛ ؛ لأن اسراية هنس 


(1).رواه سعيد بن منصور 


فى 


فان كانت بحالها إلا أن الخانى مات من القطع أولا ثم مات المجنى عليه بعده 
من القطع فيه وجهان ( أحدهما ) آن السراية الى نفس الجانى تكؤن قصاصا 
لأن نفسه خرجت مخرج القصاص فكانت قصاصة » كما لو مات المجنى عليه ثم 
مات الجانى ( والثانى ) أن السراية الى نفس الجانى لا تكون قصاصاً ء 
وهو الأضح لأن السراية سبقت وجوب القصاص فلم بقع قصاصا وانما تكون 
السرئية هدر » فعلى هذا يحب للمجنى عليه فى مال الجانى نصف السة » 
لأنه قد أخذ بدآ نصف الدية » وأن كانت اندبة موضحة أخذ منه تسعة 


أعشار الدية ونصف عشرها لأنه أذ منه ما ساوى نصف عش الدية اه 


مسالة قوله من وجب عليه قتل بكفر أو ردة إلخ » فجملة ذلك 
أنه اذا وجب عليه قتل بقصاص أو كفر أو زنا أو التجا الى الحرم قتل ولم عنم 
الحرم منه + وقال أبو حنيفة : لا يستوف منه القصاص ولا الرجم فى الحرم » 
ولكن لا يباع ولا يشترى ولا يكلم حتى يخرج من الحرم ويستوق منه 
القصاص والحد دليلنا قوله تعالى « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » 
ولم يغرق + وقوله تعالى « فاقتلوهم حيث: ثقفتموهم » وهذا عام لأنه قتل 
لا يوجب الحرم ضمانه فلم بميع منه كقتل الحية والعقرب فيه احتراز من 
قتل الميد ء 


فرع اذا قتل رجل ,رجلا عمداً فمات القائل قبل أن يقتص منه 
ولى المقتول أو قتله رجل غير ولى المقنول وجبت دية المقتبول فى مال القاتل » 
وه قال أحمد . وقال آبو حنيفة يسقط حقه » دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم 
« فمن: فقتل بعده قتيلا فاهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا آخذوا 
الدية »6 ٠‏ 

وقوله « بين خيرتين » أى شيتين اذا نتعذر أخدهما تعين له الآخر » كما 
قلنا فى كفارة اليمين » وان وجب له القصاص فى طرف فزال الطرف قبل 
استيفاء القصاص كان له أرش الطرف فى مال الجانى لم | ذكرناه فى النفس 


والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الته تعالى ١‏ 
٠‏ باب ب العفو عند القصاص 


ومن وشت عليه النسافض ذهو جائز التصرف فله أن يقنص وله إن ينبو 
على امال » كا روى اب شريح الكعبى ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
انتم يا خزاعة قد قتلنى هذا القتيل من هذيل » وانا ولله عافلة » من فنلٌ 
بعده قتيلا فاهله بين خيرتين > آن احبوا قتلوا وان اخبوا أخذوا الدية ») فان 
عفا مطلقا بنينا على ما يجب بقتل العمد وفيه قولان : 

( احدهما ) أن موجب قتل العمد القصاص وحسده ولا تجب الدية الا 
بالاختيار + والدئيل عليه قوله عز وجل (( كنب عليكم القصاص ف الةننلى » 
الحر بالحر والعبد بالعبد » ولان ما ضمن بالبدل فى حق الآدمى ضمن ببدل معين 
كالمال ٠‏ 


1 


( والقول الثانى ) آن فوجبه احد. الأمرين من الأقفصاص اد الدية , والدليل 
غليم أن له أن يختار مأ شاء منهما » فكان الواجب أحدهما كالهدى والطصنام 
فى جزاء الصيد » فاذا قلنا : أن الواجب هو القصاص وحده فعفا عن القصاص 
مطلقا سقط القتصاص:ولم نجب الدية » لأنه لا يجب [4 غير القصاص وقداسقطه 
بالعفو , وان قلئنا : انه بجحب أحد الأمربن فعفا عن القصاص وجرت الدية.. » 
لآن الواجب أحدهما , فاذا ترك كه أحدهما وجب الآخر » وان اختار 00 سال 
القضاص ونبت امال ولم يكن لم ان يرجع الى القصاص > وان قال : 
االقصاص فهل له أن يبجع الى الدية ؟ فيه وجهان : 


( إحدهما ).له أن |برجع.لآن القصاص اعلى » فجاز ان ينتقبل عه ألى 
الأدتى : ( والثانى ) ليلس اله أن يرجع الى الدية لأنه تركها فلم يرجع أليهنا 
كالقضاص » فان جنى عبد على رجل جناية. توجب القصاص فاشتراة بارش 
الجناية سقط القصاص لأن عدوله الى الشراء اختيار امال .. وهل يصسيخ 
| الشراء ؟ ينظر فيه » فان كنا لا يعرفان عدد الابل واسئانها لم ريصح الشراء 
لأنه بيع .مجهول * فان كأنا يعرفان:العدد والآسئان ففيه قولان : : 


اخدهما ) ل يصح الثشراء » لآن الجهل بالصفة كالجهل بالعدد والسسن 2 
كما قلا فى السلم ٠‏ 


١‏ والثاتى ) أله يصع لأنه مال مستقر فى الذعة تصح الطالبة به 6 فجساز 
م ل 


حوس 


فصل فن كان القصاص لصغير لم يجز للولى أن يعفو على غير 
مال لأنه تصرف لا حظ للصغير فيه > فلا يملكه الولى كهبة ماله » وان اراد أن 
يعفو على مال فان كان له مال او لة من ينفق عليه . لم بجر العفو لآنه يفوت 
عليه القصاص من غير حاحة , وان لم يكن له مال ولا من ينفق عليه ففية 
وجهان ( احدهما ) يجوز العفو على مال لحاجته ألى امال ليحفظ حيانه (والثانى) 
لا يجوز وهو المنصوص لانه يستحق آلنفقة فى بيت المال » ولا حاجة به ألى 
. العفو عن القصاص » وان كان المقتول لا وارث له غير المسلمين كان الامر الى 
انسلطان » فان رأى القصاص اقنص , وان رأى العفو على مال عفا » لان الحق 
للمسلمين فوجب على الامام أن يفعل ما يرأه من المصلحة » فان أن أن يعفو 
على غم مال لم يجز لأنه تصرف لا حظ فيه للمسامين فلم يملكه ) ٠‏ 


الشرح حديث أبى شرزيح الكعبى مضى تخريجه مع ترجمة راويه 
آنآ + 


أما الأحكام فانه اذا قتل غيره عمد وهما متكامئان فما الذى بجب 
على القائتل ؟ فيه قولان ( أحدهما) أن الواجب عليه هو القود وحده » وإندا 
الدية تحب بالعفو بدلا عنه » وهو قول أبى حنيفة » وهو اخثيار القاضي أبى 
اللي لغولة نقلي د كب علييكم التققياص ف التتلى > إلى قوله « فمن عفى ' 
له من ألخيه ثىء فاتباع بالمعروف وآداء اليه باحسان » فموضع الدليل أنه 
قال « كتب عليكم القصاص © ولم يذكر الدية فعلم أنها 3 تجب بالقتل » 
وأيضا فانه قال « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف »© فأمره باتباع 
الدية اذا عفا عن القود فعلم أن الدية تجب بالقود لا بالقتل ٠‏ ولأن ما ضمن 
بالبدل فى حق الآدمى. ضمن يبدل معين كالمال وةولنا ضمن ببدل احتراز من 
العين المغصوية اذا كانت باقية » وقولنا فى حق الآدمى احتراز من جزاء 
الصيد ٠‏ 


ْ والقول الثانى : أن الواجب عليه أحد شيئين : القود أو الدية » فان 
استقاد الولى علمنا أن الواجب كان هو القود » وان عفا عن القود على الديد 
علمنا أن الواجب كان هو الدية » وهو اختيار الشيخ أبى جامد لقوله صلى 
الله عليه وسلم « فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين » ان أحبوا قتلوا.وان 
أحبوا أخذوا الدية » فخيرهم بين القود والدية » فعلم أنهنا سواء فى 
الوجوب * 

بإيقس 


اذا تقرر هدأ فقال وى تفوت عن قود ال الية سقط الود وجيت 
الذية على القولين ٠‏ . 


وال :“غنوت عن القود والثذية سسقطا جَميا على القؤلين + أوان قال 
عن القود. وأطلق » فان قلنا : ان الواجب بقتل العمد أحد شيئين وجبث 
م و ل وا ٠‏ وان قلنا الواجب القود وجده ».ففيبه 1 
طريقان » من أضحاينا ‏ من قال فيه قولان ٠‏ فمنهم من يحكيهنما وجهين" ١‏ 
ز احدهما ) لا تجب الدية لأنها لا تجب على هذا إلا باختياره لها ؤم يخترها 
فلم تجب ( والثانى ) تجب الدية لثلا تهدز الدناء » والأول أصح » ومنهم من ٍ 
قال ا و لك ا م 
ذكر ناه للأول » فان قال : عفبوت عن القود الى الدبة » أو قال : عفوت:عن 
القود ولم يقل الى الذية » وقلنا : تجب الدية ثم أراد أن يطاليه بالقود لم 
يكن له » لأنه قد سقط ء بوان قال عنبوت عن الدية فان قلنا الواجب هو 
القصاص وحده لم يصح عفوه » وكان له أن يقتص » فان عفا عن القود بعد 
ذلك أو على الدية أو عفا مطلقا وقلنا تجب الدية بالإطلاق استحق الدية » لأن 
عفوه الأول عنها كان قبل وجويها ٠‏ : 


فان قلنا : ان الواجب احد الشيئين # سقطت الدية وتعين. حقه.ى 
القصاص - فان اقتص فنه فلا كلام » وان مات القاتل قبل أن يقت منه ٠‏ ' 
قال الشافعى رضى الله عنه : له أن يآخذ الدية لأنه لما سقط الود بغير اخثيازه 
كان له الرجوع الى بدله ءٍ وان كان القاتل حيا وأراد الولى أن يعغو غن القود ' 
الى. الدية ٠‏ قال الشافعى ل م سا 
يكترها وركيا ل كن ل#العود البناء 


وقال أبو اشحاق !: له آن يعفو عن القود ويختار الدية لأنه اتتقال من 
البدل الأغلطف الى الأخف + وان قال : اخترت القصاص فهل له أن إيراجعم : 
ونعقوعنه الى الدية ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له أن يرجع الى. الدية لأنه تركها ' 
حازم لله قن يرج لماز واقاي )الب باانارسم اليه 
رج الها التياس + 


موقم 


اذا نبت هفط فلزولى أن يعمو عن القود الى الدية » سواء رضى القائل 
به أو لم برض وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وأحمد واسحاق ٠‏ وقالن 
مالك وأبو حنيفة : لا يستحق الولى الدية إلا برضا القائل ٠‏ دليلنا قوله تعالى 
« كتب عليكم القصاص ف القتلى » الى قوله « فمن عفى له من أخيه شىء 
فاتباع بالمعر وف وآداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة © ٠.‏ 


: قيل.فى التفسير : معناه فمن عفى له » وبريد به القاتل من أخيه المقنول 
ثىء » أى على شىء فاتباع بالمعروف ء يريد به على مال فاتباع » لأنه كان فى 
شربعة موسئ الذى يجب بالقتل هو القصاص فقط » وف شريعة عيسبى الدية 
نقط » فجعل الله تعالى لهذه الأمة القود فى القتل » وجعل لهم العفو عنه على 
مال تخفيفا منه ورحمة ومن الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « فمن قتل 
بعد قتيلا فأهله بين خيرتين ان أحيوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية » ولم 
ولم يعتبر رضى القاتل ٠‏ وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال < الولى 
مخير فى ذلك بين القتل والدية » ولا مخالف له فى .الصحاية فدل على أنه 
إجماع ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين 
من الإقصاص لا روى زد بن وهب ان عمر رضى الله عنه آنى برجل قتل رجلا » 
فجاء ورئة المقنول لبقتلوه, فقالت اخت الأننول وهى امرأة القاتل قد عفوت 
عن حقى » فقال عمر رضى الله عنه عتق من القائل ٠)‏ 

وروى قنادة رض الله عنه « أن عمر رضى الله عنه رفع اليه رجل قتل رجلا 
فجاء اولاد القنول وقد عفا أحدهم , فقال عمر لأبن مسعود رضى الله عذهها 
وهو الى جنية ما تقول ؟ فقال : انه قد آحرز من القتل » فضرب على كتفه وقال 
كنيف ملىء علما » ولأن القصاص مشترك بينهم وهو مما لا يشعض , وميناه 
على الاسقاط فاذا أسقط بعضهم حفه سرى الى الباقى كالعتق فى نصيب أحد 
الشربكين وبنتقل حق الباقين الى الدية لما روى ربد بن وهب قال : « دخل 
رجل على أمراته فوجد عندها رجلا فقتلها » فاستعدى أخواتها عدر » فقال 
بعض. 'خواتها قد تصدقت بحفى فقفى لسائرهم بالدية » ولآنه سقط حق 
من لم بعف عن القصاص بفير رضاه فثبت له البدل مع وجود الال كما سقط 
حق من لم يعتق من الشريكين الى القيمة ٠‏ 


اليس 


قصال وان وكل من ل القصاص من بيستوى لم نم عفا وفتل الوكيل 
.ولم يعلم بالمفو » ففيه قولان :. 0 


اهما )3 بصخ اللو لعا حال ل شر لوكي على ف ما ول 
فيه > فلم يصح العفو ».كما أو عا بعد ما.زمى الحرية الى اجانى ٠‏ : 


( والثانى ) يصح لانه حق له فلا يفتفر عفوه عنه الى علم غيره كالابراء من 
الدين » ولا يجب القصاص على الوكيل , لآنه قتله وهو جاهل بتحريم القئل 05 
واما الدية فملى القولين » أن قلنا إن العفو لا يصح لم تجب ألوية » كما لا تب 
اذا خا عنه بعد القتل: > وأن قلنا يصح العفو وجبت الدية على .الوكيل » لانه قتل 
مفحقون الدم ولا يرجع بما غرمه من الدية على الموكل » وخرج أبو العباس قولا 
آخر آنه يرجع عليه لانة غره 'حين لم يعلمه بالعفو , كما فلنا. فيمن وطىء امسة , 
غر بحريتها فى النكاح ٠»‏ وفنا : ان النكاح باطل انه بلزمه المهر تم يرجع به على 
ا ب ل د 

والوكل ههنا محاى ق العلو في مقر 


قفصسل فاخن عن وجل بجنا قدا الس امليف مالتسا 
فيها ثم سرت الجناية الى النفس , فان كانت الجناية مما يجب فيها القصاض 
كفطع الكف والقدم لم يجب القصاص فى النفس ء لآن القضاص لا يتبعض| » 
فاذا سقط فى البعض سقط فى الجميع > وان كانت الجناية مما لا قصساص 
فيها كاتحائفة ونحوها 'وجب النصاص ف النفس لآنه عن القصاص فيسها 
ل قصاص فيه فلم يعمل فيه العفو ) ٠‏ 


الشرح اخبر زيد بن وهب آخزجه بو دإود فى سئنه» ؛ وخبر 
عبد الله بن مسعود وقول عمر له 2 كنيف ملىء ء علس » ساقه الذهبى فى سير 
أعلام النبلاء عن الأعمش عن زيد بن وهب وساق:له شاهداً آخر.عن معن : بن 
عبسى » حداناأ معاوية إن صالح عن أسد بن :وداعة أن غمص 0 ابن مسعوة. 
عا اح نهدا الراك 4 هن اللادسية ٠»‏ : 


وقؤله << كنيف » شاد كد و توعان أذم م يكون ف نه آداة 
الراعى وتصغيره للتعظيم كما لو قالوا دوية : والاعي نهنا أنه يعنى 
الضغر والحقارة لأن ابن مسعود رضى الله عنه كان دميم الخلقة قصيرا ٠‏ فيل 
نكاد الجاوس اروك مو تمه منية اناده ابن بطال ء* 


]0 لمق 


أما الأحكام فاذا كان القصاص اجماعة فعفا. بعضهم عن القود سقط 
القود عن ابقاتل لقونه صلى الله عليه وسلم : « فآهله بين خيرتين » ان أحبوا 
قنلوا وان أحبوا أخذوا الدية » وهؤلاء لم يحبوا لأن فيهم من لم يحب ٠‏ 
وروى أن رجلا قتل رجلا وآراد ورثة المقتول أن يقتصوا فقالت زوجة القاتل 
وكانت أخت المقتول قد عفوت عن نصيبى من القود » فقال عير رضى الله 
عنه : نجا من إلقتل : وكذنك روى عن ابن مسعود ولا مخالف لهما فى 
الصحابة فدل على أنه إجماع » ولأن القصاص يقع مشتركا لا نتبعض » فاذا 
سقط بعضه انتقط التجميغ » وينتقل حق البافين ابى 'لدية .لما ان رجلا دخل 
على امرآته فوجد معها رجلا فقتلها » فقال بعض إخوتها قد نصدقت » فقضى 
عبر لسائرهم ؛ ولأن حقهم سقط من القصاص بغير اختيارهم فانتقل حقهم 
ألى البدل مع وجوده كنا ينتقل حق الشريك فى العبد اذا اعتفه شريكه الى 


قفرم ' اذا وجب له القصناص على زجل:فرمى اليه بسهم أو 
بحربة ثم عفا عنه بعد الرمى وقبل الإضابه لم نصح العقو لأنه لا معنى لهذا 
العفو كما لو جرحه ثم عفا عنه » وان وجب له القصاص فقد ذكرنا أنه يجوز 
له أن يوكل من يستوف له القصاض بحضرة الموكل ٠‏ وهل يصح أن يوكل 
من يستوق له القصاص ؟ فيه ثلاث طرق سسبق لنا بيانها فى الوكالة » وقلنا : 
الصحيح أنه ريصح ٠‏ 0 

قال ابن الصباغ : ألا آنا اذا قلنالا تصح الوكالة فاستوف الوكيل 
القصاص فقد حصل به الاستيفاء ؛ لأنه استتوفاه بإذنه كما تقول فيه اذا باع 
الوكيل ف الوكالة الفاسدة وإنما بفيد فسادها هاهنا أن الحاكم لا بسكن 
الوكيل من الاستيفاء فاو وكل فى الاستيفاء ثم عنما الموكل عن القصاص » فان 
عفا بعد أن قتله الوكيل لم ,يصح عفوه ؛ فان عفا قبل أن يقتله الوكيل ثم قتله 
الوكيل. بعد علمه بالعفو فعلى الوكيل القود : وان لم .بعلم هل كان العفو قبل 
الفتل أو بعده ؟ فلا ثىء على الوكيل » لأن الآصل أن لا عفو ؛ وان عنما 
الموكل عن القصاضن ثم. قتله الوكيل ولم يعلم بالعفو فهل ريصح العفو ؟ فيه 
قولان : 4 


إل*4 
(؟ ل الجموع اج ١.‏ ) 


ا 


.( أحدهما.) ) لا يلح القو لأن عنا فى وقت لا كان افيه فلم يصح » 
كما لو عفا بعد رمى الخربة الى الجانى ‏ 


( ولثانى ) بح لان عنعن قود غي متحتم قبى أذ بشرع فيه الوكيل» ْ 
اام ل 4 00 


رتغلف اسنانا ل اعد الفرلين:: » فمنهم من قال : [صلهما القولان ف 
ا ل > ومن 
أصحابنا الخراسانيين من : أصاهما اذا رآى رجلا فى دار الحرب فظننم 

ري مه بع نبأ كذ سه و عل نبال ليقلا 


١‏ وقال : الشيخ أبو أخامد ١‏ القبولان ها هنا أصل تأنفسهما متها نخد 
الوجهان فى الوكيل » هل ينعزل قبل أن يعلم بالعزل » فاذا قلنا : ان عفوم 
لا يصح فلا شىء على الموكل ورالوكيل ‏ وآذا قلنا ا عفوه يصح فلا شىء على 
الموكل وأما الوكيل فلا قصاص عليه لأن له شبهة فى قتله ويجب عليه الدية ٠‏ 
وان قلنا :لا قجب :عليه الدية فهل توب عليه الكفارة ؟ فيه وجهان حك بي/ 
الطبرى. فى العدة ‏ ان قلنا ان مآخذ القولين فى الدية من الرمى الى من ظلنه 
خربية ‏ فتجب الكفارة لأ الدية ها هناءلم تجب ٠‏ 


فان قلنا مأخدهما من عزل الوكيل فلا تجب عليه الغارة وتكوق الدية 
مغاظة لأّنها إنا دية عمد محض أو دية عمد خط ٠‏ وهل تجب ف مال الوكيل 
أو على عاقلتة ؟ فيه ونجهان ٠‏ ' ' 


نهنا ) فل قول أبى اسحاق المروزى 00 الشيخ أبى حامد 
أنها تحب ف ماله لأنه.قصد قله » وإنما سقط القصاص لمعنى آخر,؛ وقال 
أبو على بن أبى هريرة هو دبة عمد خطا فتجب دية مؤجلة على العاقلة : لأنة 
ققله وهو معذور ء فانْ قلنا انها على العاقلة لم برجع به الوكيل. على الموكل 
لذلك ٠‏ ا 


1 


وقال أب العباس أبن سرب :فيه قول آخر» إن برجم عليه كا قلا فيس 


ردنيك 


المقدم اليه فى أحد القولين ؛ وكما قلنا فيمن غر بحرية أمرأة » والمذهب الأول» 
لأن العفو مندوب اليه والغرور محرم ٠‏ 


اذا تقرر هذا فان كان الموكل قد عفا عن القود والدية أو عفا مطلقا وق 
لا تجب له الدية فلا كلام » وان عا عن القود الى الدية أو عما مطلقا # وقلنا 
يجب له الدبة وجبت له الدية فى مال الجانى » وتكون لورثة الجانى مطالبة 
الوكيل بدية الجانى ؛ وليس كالأخوين اذا قتل /حدهما قاتل ابيه بير اذن 
أخيه حيث قلنا فى محل نصيب الأخ الذى لم يقتل من الدبة قولان ( أحدهما ) 
فى انركة قاتل أبيه ( والثانى ) فى ذمة أخيه » والفرق بينهما أن الأخ أتلف حق 
آخيه فوجب عليه بدله ٠‏ وها هنا أتلفه الوكيل بعد سقوط حق الموكل عليه 
بالعفو ؛ هذا ترتيب البغداديين ٠‏ وقال الخرأسانيون : أن قلنا : .لا دية على 
الوكيل فلا دية للموكل على الجانى » وكان الوكيل: استوفى القصاص ٠‏ وان 
قانأ عليه الدية فله الدية فى مال المجنى عليه ٠‏ 


مسالة اذا جنا عليه جناية يجب فيها القصاص بأن قلع عينه أو 
قطع بده أو رجله فعفا المجنى عليه عن القصاص ثم سرت الجناية الى نفس 
المجنى عليه لم .جب القصاص ٠‏ وحكى عن مالك أنه قال : يجب. القصاص : 
لذن الحنابة صارت نفسا ٠‏ ولنا أنه يتعذر استيفاء القصاص فى النفس دون 
ما عفى عنه فسقط القصاص ف النفس كما لو عما بعض الأولياء » ولأن 
الجناية اذا لم يجب فيها القصاص لم يجب فى سرابتها كما لو قطع يد مرتد 
ثم مات ٠‏ 6 


اذا نست هذا فان كان المجنى عليه قد عما على مال وجبت فيه دية 
كاملة » فان كان قد أنذ دنة العضو المقلوع استوفى الولى باقى درة النفس » 
وان لم يأخذ شيئا من الدية أخذ الولى بجميع الدية » وان كان المحنى عليه 
عفا عن العين واليد والرجل على غير مال وجب لوليه نصف الدية ٠‏ وقال 
أبو حنيمة : تجب الدية كاملة ٠‏ وقال أبو يوسف ومحمد : لا ثىء على 
الجانى ٠‏ دليلنا أنه بالجناية وجب عليه نصف الدية فإذا عفا عن الدية سقط 


ونث 


ما وجب دون ما لم يجب“ لد صارت لفسا وجب بالشزاية ا نصف الدية ثلم 
سقط أرثها مسترايتها : وإنما ذخ فى أرش اتنفين » وات: كان. قد جنا .سنيه 
حناءة' لا قصاص فيها كالخاتقة ؤكسر الظهر قعفا المحنئ علية عن أتقصاض 
يها مم رت الجناية الى سس المينى عليه فمسات كان ولي أذ تس ف 


الس وه عافن القوسادي. ماص وروا الخو 


فرعا وان قطع يذ بذ رجل فعنا المجنى عليه عن 'انتقتصاص على 
نال أو على غين مال نع غاد الجانى فقتله "قبل الاندمال قفيه ثلاثة أوجه ‏ 
( أحدها ) وهو قول آبى سعيد الأصطخري أن للولى ى القصاص فق“ الفس: » 
لذن الحناية متفردة عن الأول “كلم بدخل حكيها فى حكمهااء كما لو قتله 
اخ ؛ نان ضا سدطر عا كلذ له كمال الدية » لأن الجنانية على: الطرف :اذا 
وردث عليها الجناية على التفدن صارت فى حكم , المدملة فلم ندخل أرش 
أحدهما .فى أزش الآخرا (وانوجه الثانى ) أنه الأ يحب القصاص لأن ااجناية 
والقتل كالجناية الواحدة.: فأذا سقط انقصاص فى بعضها سقط ف جميعها ؛ 
كما لو شرت قطع اليد:الئ التفس + فان عفا عنه على مال ل كان له نصف الداية ٠‏ 
إذنه قد وجب له جميع 'الدية وقد أخذ نضتها أو سقيل حقه عنه فبقى حقه فى 
نضف الذية ( والثالث:) وهو المنصوض أن للولى أن يقتصس ف النقس لأنهما 
جنايتان عفا عن إخداهبا ونم بعف إعن الأشرى فصار كبا لو فتله آخز » وان" 
فا عنه الولي كان له نصف الدية لان أرش الطرف ندخز ل فى أرش' النفس . 


غاذا أخذه أو ملقط حقه عنه بالعقو ادن له عن انه 0 
قال لصتف رخمه اله على 
فصل وان قطع أصبع رجل عهدآ فمفا اجنى عليه من القصاص 
والدية ثم اندملت ساق القصاص والدية ٠‏ , 
وأفال المزنى وحفها الله يسقط القضاض ولا تسقط الدية » لأنه عفا عن 
القصاضي بعذ وجوبه فسقط » وعفا عن الدية قبل وجوبها ». لأن الدية لا تجب 


آلا بالاندمال والعفو وجد. قبله فلم نسققط » وهذا خط لآن الدية تحب بالجناية 
والدليل عليه انه لو جنى على طرف عبده ثم باعه ثم اندمل كان اذى الطسرف 


4ط 


له دون الشترى » فدل على انه وجب بالجناية , وانها تاخرت المطالبة الى 
ما بعد الاندمال كما لو عفا عن دين مؤجل ٠‏ 


فان سرت الجناية الى الكف واندملت سقط القصاص فى الاصبع بالعفو » 
ولم يجب فى الكف » لآنه تلف بالسراية ٠.‏ والقصاص فيما دون النفس لا يجب 
+السراية وسقطت دية الأصيع لأنه عفا عنها بعد الوجوب »* ولا يبسقط أرتئن 
ما تسرى آليه لأذه عفا عله قبل الوجوب ٠‏ 


وان سرت الجناية الى النفس نظرت فان قال : عفوت عن هذه الجناية 
قودها وديتها وما يحنث منها » سقط القود فى الاصبع والنفس لآنه سقط فى 
الاصبع بالعفو بعد الوجوب » وسقط فى النفس لانها لا تتبعض ٠‏ 


واما الدية فانه ان كان العفو بلتفل الوصية فهو وصبية للقاتل 0 وفيها 
قولان فان قلنا : لا نصح وجبت دية النفس', وان قلنا : نصح وخرجت من 
الثاث سقطت وان خرج بعضها سقط ما خرج منها من الثلث ووجب الياقى ٠.‏ 
وان كان بغير لفظ الوصية فهل هو وصية فى الحكم أم لا فيه قولان ٠‏ 


( اجدهما ) آنه وصية لأنه يمنير من الثلث ٠‏ 


( والثانى ) آنه ليس يؤصية لآن الوصية ما تكون بعد اللوت , وهذا اسقاط 
حال الحياة » فاذا قلنا : اذه وضية فعلى ما ذكرناه من القولين فى الوصية 
للقاتل وان قلنا : أنه ليس بوصية صح العفو عن دبة الأصبع لأند عفا عنهسا 
بعد الوجوب ولا يصح عما زاد لآنه عفا قبل الوجوب فيجب عليه دية النفس الا 
أرش اصبيع * واما اذا قال عفوت عن هذه الجنابة قودها وعفلها ولم بقل 
ما يحدث منها » سقط القود فى الجميع 4 ذكرناه ولا تسقط دية النفس لأنه ابراء 
منها قبل الوجوب وآما دية الاصبع فانه ان كان عفا عنها بافظ الرصية أو يلفظ 
العذو وقلئنا : أنه وصية فهو وصية للقاتل ب وفيها قسولان ‏ وان كان بلفظ 
العفو وقلنا : انه ليس بوصية فان خرج من الثلث سقط » وان خرج بعفصه 
سقط منه ما خرج ووجب الباقى لآنه آبراء عما وجب ٠‏ 


فصل فان جنى جناية يجب فيها القصاص كقطع اليد فعفا عسن 
القضاص أخذ نصف الدية ثم عاد فقئله , فقد اختلف اصحابنا فيه » فذهب 
آبو سعيد الاصطخرى رحمة الله عليه الى آنه يلزمه اأقتصاص ف النفس أو 
الدية الكاملة ان عفى عن الأنصاص ء لأن القتل منفرد عن الجناية » فلم يدخل 
حكمه فى حكمها فوجب لاجله القصاص أو الدية ٠‏ 


ومن اصحابنا من قال لا يجب القصاص وبجبْ نصف الدية لآن الجناية 


6 


والقتل كالجناية الواحدةا » فاذا سقط القضاص فى بعضها سقط فى جميعهسها : 
ويحب نصف الدية لأنه وجب كمال الدية وقد أخذ نصفها وبقى له النصف ٠‏ 


ومنهم من قال يجب له القصاص فى النفس وهو الصحيح ؛ لأن الإقثل انفرد 
عن الحناية > فعفوه عن الجناية لا يوجب سقوط ما لزمه بالقتل ويجب له نصف 
الدية لأن القتل اذا تعقب الجناية قبل الاندمال صار بمنزلة ما لو سرث. الى : 
' النفس وو سرت وجب فيها الدية » وقد اخذ النصف وبقى النصفا) ٠٠‏ 


التترح 1 اذا قطخ جل أصسيع أرجل » فقا المجنى عليه : : عفبوت 
ن هذه الحناية قودها ودتها نظرت فال اندمل الجرخ ولم بسر الى عضو 
9 نفس سقط القنلبود والدية » وبه قال أبو حنيفة وأحمد ؛ وقال 
أبو بوسف ومحمد العفو عن الجناية عفو عما يحدث منها ٠‏ وممن, قال 
دعر المرج وحن مالك وطاوس والحسن وقتادة والأوزاعئ ٠‏ 5 


وقال المزنى لا , يصمح العفو عن الأرش لأنه أسقطه قبل وجوبه »| بدليل: 
اله لا يملك الطالبة به ميل الاتدمال ٠‏ وهذا خطأ لأنه وجب بالجراحة فصح 
اشقاطه وأما المطالبة به فانه يملك المطالبة به فى أحد القولين » ولا بملعه ى 
الآخر فيكون كالذين المؤجل :يصح اسقاطة :قبل محل دفمه ٠‏ بؤان سرت' 
جنا + لين اكقةيوا تفتئل «ملقرد لقو والد* فير لاسي الى ذكرلاء .+ وأمر : 
الكف فلا قود فيه لأن |القود فى العضو الاا يجب بالسراية ولا : تصح البراءة ْ 
٠‏ من دية مآ الى الاقسس #بدعت أسخانا امع قاين من قال يحم لا 

اد اج مفتيون + والأول املع لأنه | راع عملم كت اه 


'وان:سرت ٠‏ الجنابة الى النفس ظرت - فان قال عفوت عن هذه اسه 
'فودها وديتها ولم :بقل وما بحدث منها فان .القصاص لا بحب فى الأصيم 
لآنه: عفا عنه بعد الوجواب ».ولا بيجب القصاص ف النفس لأن لي اذ 
سقط فى الأصبع سقط ف النفن للأنه يتبعض تبعض ٠‏ 


وحكى الخ راساتيون عن الوك ةاعر مخرحا أنه يجب لاف جملا 
عن. القوذ فى الطرف لا فى النفس ٠‏ وهذا لسن سشهور +٠‏ وأما الأرش فقدا 
عفا عن أرش الأصبع بعد 'وجوبه » فينظر فيه فان كان ذلك بلفظ :|لوصية 


كه 


بأن قال عفوت عن الحوانى عن قود هذه الجناية وأوصيت له بآرشها فقد وجد 


منه ذلك ق مرض موته ٠‏ 


فان قلنا : لا تصح الوصية للقاتل لم تصح هذه أنوصية » وان قلنا تصح 
الوصية للقاتل اعتبر أرش الأصيع من ثلث نركته ٠‏ فان خرج من الثلث 
صحت الوصية فيه للقاتل » وأن لم يخرج من الثلث لم تصح + وان كان بلفظ 
العفو والابراء بأن. قال عفبوت عن قود هذه الحنانة ودتها 0 قال أبرأته من 
أرشها » ففيه قولان ( أحدهما ) حكمه حكم الوصية لأنه يعتير من الثلث » 
فعلى هذا يكون على قولين كالوصية للقاتل بلفظ الوصية ( والثانى ) ليس 
بوصية:» لأن الوصية ما تون بعد الموت » وهذا اسقاط فى <الة الحياة * 
فعلى هذا بيصح الإبراء عن أرش الأعم او كه تسعة أعشار دية 
النفس لأنه لم سر منها ٠‏ 

' وآما اذا قال : عفوت عن هذه الجناية قودها وديتها وما يحدث منها» 
فان اكقود سقط ىق الأصبع والتفس »ء لأن العفو يضح عن القصاص الذى لم 
بجب بدليل أنه لى قال لرجل :. افتلنى ولا ثىء عليك فقتله لم .يجب عليه 
تصاص لا تقدم ذكزه ٠‏ وأما الأرثى ‏ فان كان ذلك بلفظ الوصية بآن قال 
أوصيت له بأرش الجناية وآرش ما يحدث منها ‏ فان قلنا : تصح الوصية 
للقاتل وخرج جميع الدية من الثلث # صحت الوصية + وان خرج بعضها من 
الثلث صح ما خرج من الثلث ووجب الباقى : وان قلنا : 'لا تصح الوصصية 
للقاتل وجبت جميع الدية » وان قال أبرانه عن أرثى هذه الجنابة وأرش 
ما يحدث منها ‏ قان قلنا : ان حكم الإبراء حكم الوصية ‏ كان على قولين 
كما لو كان نلفظ الوصية وان قلنا : ان حكم الإبراء ليس كالوصية صحت 
البراءة فى دية الأصبع لأنها ابراء عنها بعد الوجوب » ولم تصم البراءة فيما 
زاد على دية الأصبع » لأنه ابراء عتها قبل الوجوب ٠.هكذا‏ ذكر الشيخان 
أبو حامد وأأبو اسحاق ٠‏ 


وقال اين الصباغ : ف صحة اياده من ارق ما 50 الأصيع 
ا ل ا 


( الجدعما ) لا تنص البزامة لاه ابراءعما لم يجب افائبه اذا عتى من 
لط 


تباش بالجناية » وانيا اب ا 


0 0 ل الس لأنه 


00 


فتترع 0000 
احدى يدى الجانى وهنا عن الأخرى على الدية وقبضها ثم انتقضت يد المجنى ا 
عليه ومات لم يكن لورئته القصناص + لأنه مات من جراحتين احذاهماا ” 
لا قضاص فيها وهى المعفو عنها » ولا يستخق شيئا من الدية » لأنه قد الستوى 
نصف الدية وما قيمته نضف الدية » فان لم يمت المجنى عليه ولكن الجانى 
اتتقضنت عليه يده وماث لم يرنجع ورثته على المجنى عليه بشىء » لأن القصاص 
لا تضمن' سرايته » وان قطع خدى.:بدى: الجانى فمات من قطعها.» ولم بأخذ 
بدل اليد الأخرى كان:له أن بأخذه لأنه وحن له.القصاص فى اليدين: » وقب 
فاه التصاض ل عدا لوا ييا عجان ليه 3 اعواكا و0 


ومات حتف أئفه ٠‏ 


اجات الع عل بن قله يدن و تبر فقطع الوارت 0005 
الجانى قبات من قطع بده قبل أن تقطع الأخرى لم يرجع بداية اليد الأخرى ‏ 
لأن الجناية اذا صارت نفس قط حكم الأطراف ء وقد سرى قطع يد الجانى 
القن النفس فاستوفى النفس بالتفس » وليس كذلك اذا برىء اليدان ٠‏ ولم 
يمث » فان الاعتبار بالطرفين ولا يسقط بدل احداهما باستيفاء بدل الأخرى » 
مقع كرجه حار اج ضياع ٍ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل اذا قطع يد رجل فسرى القطع الى التنفس فاقتص فى اليسد 
نم عفى عن النفس على غير مال لم يضمن اليد لأنه قطعها فى حال لا يضمنها > 
فاشده اذا قطع يد مرتد فاسلم » ولآن العفو برجع الى ما بقى دون ما استوق 
كما لو قيض من ديته بعضه ثم أبرأه ٠‏ وان عفى على مال وجب له نصف الدية 
لاذه بالعقو صار حقة فى الدية , وقد أخذ ما يسساوى نصفطك ية فوجب له 
النصف > فان قطع يدى رجل فسرى الى نفسه فاقطع الولى يدى الجانى ثم عفا 
عن النفس لم يجب له مال لانه لم يجب له اكثر من دية » وقد أخف ما يسساوى 
دية فلم يجب لثىء ٠‏ وان قطع نصرانى بد مسلم فاقتص منه فى الطرف ثم 
سرى "القطع آلى نفس المسلم فنلولى ثن يقتله » لأنه صارت الجناية نفس وان 
اخنار أن بعفو على الدية: ففيه وجهان : 


( اجدهما ) أنه يجب عشرة آلاف درهم » لأن دية المسام آثنا عشر آلف 8 
وقد اخف ما يساوى الفى ذرهم فوجب الباقى ( والثانى ) آنه يجب له نصف 
ديته وهو ستة آلاف درهم » لانه رضى آن أخذ بدا ناقصة بيد كاملة ديتها ستة 
.الاف دنرهم فوجب الباقى » وان قطع يديه فاقتض منه ثم سرى القطع الىنفس 
المسلم فللولق أن يفتاه لآنه صارت الجناية نفسا » فان عفى على الدية أخذ 
على الوجه الأول ثمانية آلاف درهم لانه أخذ ما يساوى اربعة آلاف درهم وبقى 
له ثمانية آلاف درهم » وعلى الوجه الثانى لا ثىء له لأنه رضى أن بأخذ نفسب)»ه 
بنفسه » فيصير كما لو استوفى ديته ٠‏ : 0 

وان قطعت امراة بد رجل فاقتص منها , ونم سرى القطع الى نفس الرجل 
فلوليه آن يقتلها لما ذكرناه » فان عفا على مال وجب على الوجه الأول تسسسعة 
آلاف درهم » لأن الذى أخف يساوى لاثة آلاف درهم وبقى نسعة آلآف درهم 
وعلى الوحه الثانى يجب ستة آلاف لآنه رضى أن يآخف يدها بيده »م وذلك بقدر 
نصف ديته ويفى النصف ) ٠‏ ! 


الشسرح اذا قطع بد رجل. فسرى القطع الى نفسه خقطع .الولى 
بده ثم عفا عنه فلا ضمان عليه فى اليد » وكذلك لو قتل رجل رجلا فبادر 
الولى فقطع يد الجانى:ثم عفا عنه فلا ضمان عليه فى اليد » وكذلك لو قبل 
رجل رخلا فبادر الولى فقطع بد الجائى ثم عفا عله فلا ضمان عليه ٠‏ وقاك 
أبو حنيفة : يلزمه دية اليد ٠‏ ا 
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ولنا أنه قطع يده فى حال آببح له قطعها فلم بلزمه ضمانه كما لو قطع بد 
مرتد. فأسلم ء وأما العو انما ينصرف الى ما بقى دون ما استوف » وان قطع 
#ودى يد مسلم فاقتص المسلم من اليهودى ثم مات المسلم فلولية أن 0 
اليهودى » فان عفا عنه على مال ففيه وجهان ٠‏ 


'( أحدهما) يجب له نصف الدية » لأن المجنى عليه قد أخذ 0 3 
واليد تقوم ينعيف الدة كا 'رضى أن .تأخد بد ا 


( والثانى ) محر شي كاين د 5 ل دية و 
سدس د المسلم » وان قطع اليهودى إدى المسلم ناس اجام وقطع بدى 
اليهودى ثم مات المسلم واختار وليه العفو على مال لم ,ستحق شيئا على 
الوجه الأول ورستفق على الثااى الث دنه الغلي + وإن قليث امراة بد رين 
ل ار أن يقتلها. » فان عفى عنهنا :على مال 

ستحق على الوجه الأول نصف الدية وعلى الثانى ثلاثة أبرباع الدية » فأن 
قطعت إبديه فاقتص منها ثم مات من الجنابة.ولم يقتلها وليه لكن عنا عنها على 
مال لم يستحق شيئة على الوجه الأول » وعلى الثانى يستخق نصف الدية 6 . 


: وان قطع رجل يد رجل وهما متساويان فى الدية منه فى اليدين ثم مات ْ 
المجنى عليه ولم يختر وليه فتله » لكن عا عنه على مال لم يستحق شيئة وجها. . 
واحدا لأنه إستحق الدنة وقد آخذ ما ساوئ الدبة ٠‏ 3 ا 


اذا جرح رحلا مرتدآ جراحة 2 فأسلم المرتد م جاع 
الجارح ومعه ثلاثة رجال وجرحه كل واحد منهم جزاحة يموت من مثلها ؤمات 
مضمونة وغير مضمونة:فيجب فيها مسبعة أثمان 'الدية وعلى الذى أجزحه ىق 
الردة ثفن الدية » وعلئ كل واحد من الثلاثة ربع الدمة » لأنه مات من خمس: 1 
جراحات الا أن الذى جرحه فى حال الردة يسقط عنه ما خص الجراحة فى 
حال الردة ؛ لأن الدرة تقسم على عدد الجارحين لا على عدد الجراحات فكان 
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رجال فى ردته فتسلم ثم جنى عليه أحد من غيرهم ومات من الجراحات وجب 
على الذى جرحه بعد أن أسلم ربع ديته ويسقط عنه ثلاثة أرباع ديته ٠‏ وان 
كان الذى جنى عليه بعد الاسلام أحد الثلاثة وجب عليه سدس الدية » ولم 
بجب على الباقين ثىء ٠‏ : 


وان جرحه ثلاثة فى حال :ردته ثم عاد الى الاسلام وجاء أحد الثلاثة مع 
أربعة غير الثلائة وجرحوه .ومات من الجراحات » فقد مات من جراحة سبعة 
فسقط سبعا الدية غ وهنا ما بنغص الرجلين اللارحين فى الزدة ويب على 
الأربعة الذين اتفردوا بالجراحة فى الاسلام أربمة أسباع الدية ويجب على 
الذى جرحه فى الردة والاسلام نصف يع الدية + وان جرحه آربعة فى وده 
م عاذ أحدهي وجرحه بعد اسسنلامه ومات من الجراحات وجب على الذى' 
جرحه. بعد اسلامه:ثمن الدية وسقط باقى دبته ء والله تعالى أعلم ٠.‏ 


كع 


قال المصئف رحمه الله تعالى ". 


تاابالديات 


باب من تجب الدية بقتله » وما تجب به الدية من الجنايات 


تجب الديةأبقتل السام لقوله:تغالى ٠:‏ ومن قتل مؤمنا خطا نتحرير وفبة 
مؤمنة ودية عسلمة الى اهله )) وتجب بقتل الذمى والمستامن > ومن ببننسا 
٠‏ وبينهم هدنة , لقوله تفسالي : « وان كان من قوم بينكم ويبنهم ميثاق فدية 
مسلمة: الى اهله وتحرير رقبة: مؤمنة. ) 5 وتجب بقتل من لم تبلغه الدعوة لأنه 
محقون الدم مع كونه #ن أهل القتال » فكان مضوونا بالقتل: كالذمى .٠‏ : 


فصل وال فقلاطر ف ملع م اها وماك علي الزوة وفنا د" آنه 
لاايجب القصاض فى طرفه ».أو قلنا يجب فعفى عن القصاص على مال » ففيسه 
قولان ( احدهما ) لا نجب دبة الطرف » لآنه تابع للنفس فى الدية » فاذا لم نجي ّْ 
دية النفس لم تجب دئة الطرف ( والثانى ) انه تجب ١‏ وهو الصحيح » لآنه الجناية 

اوجبت دية الطرف » والردة قطعت سراية الجرح فلا نسقط ما تقدم وجوبه » : 
كما أو قطع يد رجل نم قتل الرجل نفسه » فان جرح مسلا ثم أرقد ثم اسام 1 
ومات فان أقام فى الردة زمانا تسرى فيه الجناية ففيه قولان ٠‏ 


( احدهما ) تجب دية كاملة لان الاعتبار فى الدية بحال استقرار الجناية ١ ٠‏ 
والدليل عليه آنه لو قطع يديه ورجليه واندملت وحبت له ديتان , ولو سرت ا 
الى النفس وحبت دية © :وهذا مسلم فى حال استقرآر الجناية » فوجب فينه 
دبة مسلم ( والثّانى ) يجب نصف الدية > لان الجناية فى حال الاسلام ‏ توجب. ؛ 
والسراية فى حال الاردة تسقط » فوجب النضف , » كما لو جرحه رجل وجرح 
نفسه فمات ١‏ وأن لم يقم فى الردة زمانً نسرى فيه الجناة وجبت دية مسلم ؛ 
ما مسار قحال لسارت وق ال اران الجاة و3 اا لخي في 
ا : 


قصل وان قطع بد مرتن : لم وعات الم يضمن ٠‏ ونأ اإصحاننا ١‏ 
من فال تجب فيه ردي مسلم لان مسلم حال استكرار الجناية. وجيت دنه 


ا 


واللهب الأول لانها سراية قطسع غير مضمون فلم يضمن كسراية القصاص 
وقطع السرقة ٠‏ : / 


فصسل وان ارسل سهما على حربى فاضابه وفر مسسلم ومات 
وجبت فيه دية مسلم ٠‏ | . 

وقال ابو جعفر الترمذق-: لا تلزمه شىء لاذه وجد السبب من 'جهته فى 
حال هو مامور بقتله ولا يمكنه تلانى فعله عند الاسلام فلا يجب ضمانم > كما 
لو جرحه ثم أسلم ومات » واكذهب الأول , لأن الاعتبار بحال الاصابة دون 
حال الارسال لأن الارسال سبب والاصابة 'جتاية 6 والاعتبار نحال الجنسابة 
لا بحال السبب » والدليل عليه انه لو حفر بئرآ فى الطريق وهناك حربى فاسلم 
ووقع فيها ومات ضمنه , وان كان عند السبب حربيا » ويخالف أذا جرحه 
ثم أسلم وهات » لآن الجتارة هناك حصلت وهو غير مضمون ٠‏ وان أرسل سهنا 
على مسلم فوقع به وهو مرتد. فمات لم يضمن » لآن النجناية حصلت وهو غير 
مضمون فلم يضمنه » كما لو أرساه على حى فوقع به وهو ميت ٠‏ : 


الدية فى ضوء الفقه الاسلامى (0 / 
الدية : معناها وطبيعتها : - , 


تطلق الذية ‏ فى اللفة ‏ من ودى القائل والمقتول دية + اذا أعطى وليه 

المال ٠‏ وقال ضاحب القاموس انها حق القتيل وجمعها .ديات ووداه اعطساه 

دياه » وهى مشتةة من الأداء لأنها مال مؤدى فى مقابل .ما تلف نفسا ٠‏ وهى 
فى الشرع اسم لثمال ( ماله قيمة ) الذى هو بدل النفس ٠‏ 


: ونتصل بمضطلح الدية اتصالا شرغيا مصطلح الارش © ويقصد به الال 
الواجب فى الجتاية على ما دون النفس » أى جزء الدية كالدية على بعض 
أعضاء الجسم كاليد والعين ٠‏ 


كما ينتصل بالضطلح أيضا مصطلح العقل ويعنون به نفس القدر الواجب 

فى الدية » حيث كان أهل القائل ياتون بالابل فيعقلونها ب يقيدونها ب ليلا ى افناء 

اهل المقتول فمن هنا أطلق عليها العقل , ويعنون الدية نفسها ٠‏ وهنالكه 

مصطلح العاقلة ' الذى بعنى عضصسة القاتل واهله آلذين بساركونه فى دفع 

الدية ٠‏ وسميت عاقلة لانها تعقل الدماء » أى تمنعها من أن تسفك بمنساصرة 
من ينتمى آليها ٠‏ ش 


7 . ملف الفزق الأوسط الفقهى بقلم : د. عبد الخليم عويس‎ )١( 





عيذت 


. وطبيعة الدبة شخصية ء مثل كل جريمة ٠,‏ فإنها تخضع ‏ فى الأصل أت 
لفوله تعالى <( ثل نفس بما كسبت رهينة )) ٠‏ 7 ار 

وهنا باستثئناء ديةالخطا فانها على العاقلة أى عصبة القاتل كلهم'» وهذا 
دان عظيمة آرادها الاسلام حريث ان المخطىء المتهاون بدماء النساس لا ايفعل 
ذئك الا لشعوره بالاعتماد على اهام » وأنهم فوته التى تقف خلفه ) وقد نتصرم 
ظاما ».كما انهم أيضا ‏ قد قصروا فى زجره عن ارتكاب الجريمة سواء بالتربية 
الدية بديل للسجون والمعتقلات :اس . 


من نين أسباب التعزير التى ترك أمرها التقدير ولاة الأمور كان السحن 
هو آخر عقوبة لجا اليها أولر الآمر فى عصور التشريع هذا اذا كانوا قد الجاو 
اليه .. ان الاسلام والمسلمين الراشدين أدركوا أن السنجون ليست الحل: 
ملشكلة الجرائم » فهى قد تزيه المجرم اجراما » وقد تحول النظيف الى معدرم 
مشبع بالحقد والكراهية . ' . 2 


فالعقوبات اما أن تكون سريعة حاسمة تقفى على بذرة الجريمة ف نفس' 
الفرد » |ونشنيع احترام العقوياه والعدر منها بين المجنمع أو لا نكون .. ومن 
هنا جاء الاسلام بالحدود » والتعذير فى جوانب > ثم جاء فى القتل باأقصاص 

أو اكدية » وبهذا يقفى الإسلام على آثار الجريمة باقصى سرعة ممكنة أ ١‏ 

أما العاهانيون فينادون بالسجون بديلا بالقصناص والعاية , وهو. يديل ! 
'فأسد , لانة لم يرح المحرم الذى بعيثى حياة المؤث خر منها فضلا عن الدية 
ولم برح المجنى عليهم لانهم بسركون أن المجرم حى , ولربما يخرج وما الى:! 

النور » وستعود. المشكوت سيرتها الأولى ٠‏ فالسجن جريمة مزدوجة + ييلما 
القصاصن والدية حلان متكاملان يحفقان العدل والرحمة فى سياق واح . ' 
وفى دابنا أن تطبيق الشربعة يفنى عن هله السجون الثى ابثليت بها 
البشرية , وأصبحت ‏ فى الأقل ‏ بيتا فلمجرمين. » دف الاكثر معتفلا للصالحين ' 
والصلحين ٠‏ ! 5-0 0 

, والأولى أن نعود الى حدود الاسلام فى حدود ما شمرعه الاسلام م 
الدية من :خصائص هذه الآمة ع 5 

يجمع فقهاء التشريع وعلماء التفسير على أن الدة ( أى التنازل عن . 
اندم مقايل. بعض امال أء أو مقابل المبد المعروف عن الابل ) انها نهى من 
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خصائص هذه الأمة ٠.‏ فقد روى البخارى والنسائى والدارقطنى عن ابن عباس 
قال : « كان فى بنى اسرائيل القضاص ولم تكن فيهم الدية  »‏ فقال الله لهذه 
ألامة (( كنب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد, بالعبد والاتثى 
بالانثى فمن عفى له من أخيه ننىء » فالعفو يقبل الدية فى العمد (( فاتباع 
.بالعروف وأداء اليه باحسان » بتبع بمعروف ويؤدى أليه باحسان « ذلك 


تخفيف من ربكه ورحمة ) مما كنب على من كان قبلكم ‏ فمن اعتسدى بعد 
1 دث قله عداب أليم » أى فتل بعد قبوله “الدية ٠‏ 


ومما يؤيد أن تشريع القصاص ‏ أولا ب نم الدية ب ثانيا ‏ من خصائص 
هذه الآمة » ما ورد فى تفسير قوله تعالى ١‏ ذلك تخفيف من ربكم وزحمة ١)‏ ففد 
نبت أن اهل التوراة كان لهم القت ولم يكن لهم غير ذلك » واهل الانجين 
فكان لهم العفو » ولم يكن لهم قود ولا دية فجعل الله تعالى ذلك تخفيفا لهذه 
الأمة » فمن شاء قتل ومن شاء اخذ الدية » ومن شاء عفا ٠‏ وقوله تصالى 
( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم » تفسيره أن من قتل بعد إخد الدية 
وسقوط دم وليه ١(‏ فله عذاب آليم » ٠‏ قال الحسن : كان الرجل فى الجاهلية 
اذا قتل. قتيلا فر الى قومه فيجىء قومه ويصالحون بالدية , فيقول ولى 
المقتول : انى أقبل الدية حتى يامن القاتل ويخرج , فيقتله من يرمى ألية بالدية * 


واختلف العلماء من قتل بعد 'خذف الدية فقال جماعة من العلماء منهم 
مالك والشافعى ( هو كمن قتل ابتداء ) أن شاء الولى قتله وان شاء عفا عنه 
وعذبه فى الآخرة » وقال قتادة وعكرة والسدى وغيرهى : عذابه أن يقئل 
البتة » ولا يمكن الحاكم الولى من العفو . ش 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : وانى لا أعفى من فقتل بعد اخذف الدية » . 


وقال الحسن : عذابه أن يرد الدية فقط ء وببقى اثمه ألى عذاب الآخرة » 
وقال عور ين عبد العزيز انامز ال الماع يعخع ا برق 
الشرح له تعالى « ومن يقتل مكرما الخ القية » نولت هذه اليقية: 
ببسب قل جاتن .بن لأبى ربيعة الحارث بن يزيد بن ابى أئيسة العامرى 
لحنة ( أى.احنة وحقد ) كانت بينهما » حيث كان يعذبه فى مكة سيب 
اسلامه : ذلما هاجر الحارث مسلما لقيه عياش فقتله ولم ,شعر بانسلامة + 
فلما أخبر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسبول الله انه كان من 


يلت 


امرىأوأمر الات ماق لنت "وم أشعر بسسسلامه حت قتلته بأفنولت 
الآية م أخرجه أبن جرير عن عكرمة , واخرج ا ا 


0000 اسحاق وبق يل _.والحرث ابن إن أملعارة م 
الكجى :عن القاشم بن محمد نخوه » وأخرج بن أبى .حائم من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عبان تحوة!اء 2 


آما قوله تعالقٌ : 2 اواك كاناعن قوم 'يشك واجم مياق انع لاي 
فقد اختلف فيها أهل العلم 'فذهب ابن ن عباسن' والشعبى والنخعى والشبافم 7 
واختاره الطيرى: ف تفشيزه آنْ هذا في الذمى وللبباعد عل بحا تج 
الدية, والكفارة ٠‏ بوقال الحسن وجابر بن زندا وابراهيم أيضاً :ان .كان 
المقتول خطأ مثومنا من قوم امُناهدين: كم معهدهمم لواحب 0 دن 2 
00 فكفارته التحربر وآداء الذية » وقرأها الحسن 2 وان كان من قوم 
7 بينهم ميثاق وهو مثرمن » “قال الحسن اذا قتل الميمن الذمى قلا نا 
ا قال ابن | العربي 9 0 +دي محمولة حمل امطلقٍ على: 5 


0 


وخبلة ذلكنآن الدية تيب بطل الم الي قا ارال 
معنى. قوله تعالى 00 ومن قتل مؤمنا 'خطأ ‏ فتحرير رقية: : مؤمنة ودية 4 مسلمة 
ألى أهله .» اذا قتله فى دار اام ٠‏ ومعنى قوله تعالى « وان كان .من 
قوم عدوا لماوعو مؤمن فتتحزير رقبة مؤملة © أى اذا كان رجل من: 
المسلنين .ف بلاد. امش ركين فخضر معهم العرث ورمات وغل من الممشام 
فقتلة ٠‏ تقديرم فى قوع عدي لكم » ومعنئ قوله . “عا ى <«: وان كان. من قوم 
يكم وبينهم ميثاق » أهل الذمة ٠‏ شْ ْ 1 


ومن السنة ما رو أب كر بن مسد بن عرو بن حو أن الب 
. صلى الله عليه وسلم. كلب الى آهل الينن ذ وف النفس مائة من. الابل » 

وهو اجماع الا خلاف اق وجوب الدية اه : قلت والخلاف ف وحوب 
العفتارة م 0000007 ااا 


2 


اذا نيت هذا فان القثل ثلائة أنواع :.خطأ محض وعمد محض 
يكون مخطنا فى الفعل والقصد , مثل أن بنقصد طيرا قيصيب اتسأنا للايةء . 


وأما العمد المحض فهو أن تكون عامدا فى الفعل عامدا فى القصد, 
فيه قولان مقى ذكرهما آتما ٠‏ 


وأا قب الشد وى ان :تون غامدلا ف الل مكنا فى النسة , 
مثل أن يقصد ضربه بما لا يقتل مثله غالبا فيموت منه فتجب فيه الدية ٠‏ 
وقال مالك رحمه الله : القتئل يتنوع نوعين : خطأ محض وعمد محض ٠‏ 
وآما عمد الخطأً فلا :نتصور لأنه ستحيل أن ,يكون القاثم قاعدا ٠‏ دليلنا 
ما ألخرجه أصحاب السئن الا: الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو أبن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال < آلا أن قتيل الخطأ شبه العمد , قتيل 
السؤط أو العصا فيه مائة من الابل , منها أربعون فى بطونها » وعندهم 
مثله عن عبد الله بن عمر وما بقى من الفصول فعلى وجهها وقد تضمنت 
فصولنا السابقة ايضاحا لها وبيانا لمذاهب المسلمين فى ياب العفو عن 
القصاص ٠‏ وسيآتى فى الفصل بعده مزيد ٠‏ 


قال المصنف رحمه اله نعالى 


فصل وان قتل مسلما تترس به الكفار لم يجب القصاص » لانه 
لا يجوز آن يجب القصاص مع حواز الرمى © وأما الدية فقد قال فى موضع 
تجب . وقال فى موضع ان علمه مسلما وجبت . فمن أصحابنا من قال : هو 
على قولين ٠‏ 

( احدهما ) أنها تجب » لأنه لبس من حهنه نفربط. ف الاقامة بين الكفار 
قام يسقط ضمانه ٠‏ 


( والثانى ) أذه لا تجب لآن القاتل مضطر الى رميه » ومنهم من قال : ان 
علم آنه مسلم لزمه ضمانه , وان لم يعلم لم يلزمه ضسمانه © لآن مع العام 


١‏ يلك 
(50؟ ب المجموع ع اجا ١.‏ ) 


باسلامة يلزمه أن بتوقاه ؛ ومع الجهل باسلامه لا يلزمه أن يتوقاه » وحمل | 
القوثين على هذين الحالين وقال أبو اسحاق : ان عينه باارمي ضحة» » وان 
لم يعنه لم يضمنه » وحمل القرلين على هذين الحالين ٠‏ ' : 0 


فصل وتجب الدية. يقتل الخطا لقوله عز وجل « ومن قتل مؤمنا 
خطا فتحرير رقبة مؤمنة اودية مسلمة الى اهله » وتجب بقتل العمد فى أحف ' 
القولين وبالعفو على الدية فى القول الآخر » وقد بيناه فى الجنايات » ونجبي 
بشسه العمد لما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنه (( أن النبى صلى الله عليه . 
وسام قال : الا آن فى دية الخطا شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مالة من 
الابل » منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها )) فان غرز آبرة فى غر مقل 
فمات » وقلنا انه لا يجب عليه القصاص ففى الدية وجهان ( احدهما ) آنها : 
تجب لأنه قد يفضى الى القتل . ( والثانى ) لا:نجب لأنه لما لم تجب باقل المتال . 
وهو الضرب بالقلم والرمئ بالحصاة لم تجب بأقل المحدد ) ٠‏ 


الشرح أذا أس اللشركون مسلبا:فتترسوا به ف القتال نتؤقون 
به الرمى 'ويختفون وراءه فى زميهم فقتل رجل من المسلمين بالرمى لم جب 
عله القصاص , لأنه بخوز له رميهم » وآما الدية فقد قال الشافعى رحمه 
الله ق: موضع : تحب 5 وقال 2 مبو ضع لا :تحب ٠‏ فمن أصحابنا سنن قال 3 
فيه قولان ( أحدهما ) :بحب لأنه ليس :من جهته تفريط فى الاقامة بينهم فلم 
سقط ضمانه ( الثانى ') لا تحب لأن القاتل مضطر الى .رميه » وفنهم من' 
علق ضمانه على علم الزامى. بآنه مسلم » وان لم يعلم لم يلزمه ضماته لأنه 
لزمه أن ,توقاه عن الرمفى اذا علمه ٠‏ ولا لزمه أن توقاه اذا لم بعلم * 


وقال أبى اسحاق المرؤإزى :. ان عينه. بالرمبى .أى قصده ب ضمنه » ' 
وان لم يقضده لم يضمنه ؛ وحملهنا على هذين الحالين » ومآخذ الشاقعى 
فى قوله بالوجوب ما رواه عن عروة بن الزبير قال ,د كان آبو حذيفة اليمان 
شيخا كبيرا فرفع فى الآكام مع النساء يوم آحد فخرج ,تعرض للشندهادة . 
فجاء' من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه: بآسيافهم وحدذيفة 

: يقول « أبى أب » فلا بسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه , فقال حذافة‎ ٠ 
يغفرا الله لكم وهو أرجم الراحمين , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم'‎ 


بديته )6 .+ 


4214 


مساألة وحوب الدية ف كلا الحالين العمد والخطأ سبق لنا 
شرحه فى الحنايات ٠‏ أما شبه العمد فقد تقرر وجوبها بحديث أبن عم 
رضى الله عنهما مرفوعا « ألا ان فى دية الخطا شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الابل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها » وقد أنجمع 
أهل العلم على أن الابل أصل فى الدية ؛ وآن دية الحر مائة منما ء وقد 
دلتٍ الأحاديث الواردة كحديث ابن عمر وحديث عمرو بن حزم وحديث 
ابن مسعود ٠‏ وظاهر كلام الخرقى من الحنابلة أن الأصل فى الدية الابل 
م احدى الروايتين عن أحمد » وهو قول طاوس واين المبذر ٠‏ 


وقال .بعض أصحاب أحمد : لا :يختلف. المذهب أصول الدية الابل 
والذهب والفضة'والبقر والغنم وهو قول عمر وعطاء وطاوس وقفقهماء 
المدينة السبعة ٠‏ وبه قال الثورى وابن أبى ليلى وأبو «وسفء ومحمد , 
لآن عمرو بن حزم روى ف كتابه أن رسبول الله صلى الله عليه وسلم كتب 
الى أهل اليمن « وأن ىف دية النفس المؤمنة ماثّة من الابل , وعلى أهل 
الورق آلف دنار » رواه التسائى ٠‏ 


وروى أدن عباس, 2 أن رجلا من, بلي عدى قتل فجعل النبى صلى- الله 
00 دئه اتنى عثر ألما « رواه أبو داود ود بن ماجه ٠‏ وروى 
سعبى أن عمر جعل على أهل الذهب آلف دينار ٠ ٠‏ 


: وعن عمرى بن شعيب عن أببه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال « ألا ان 
الابل قد غلب فقوم على أهل الذهب ألف دنار » وعلى أهل اأورق اثتى 
عشر ألفا » وعلى أهل البقر ماتتى بقرة » وعلى أهل الشاء ألفى شاة » وعلى 
آهل ' الحلل مائتى حلة « برقاه أو داود 5 ورواه ابو داود من حديث جابر 
مرذوعا 3 قال الشوكانى - فى هذه الأحاديث رد على من قال ان الأصل 
فى الدية الابل » وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعى اه ٠‏ والمعروف 
أن آبا حنيفة والشافعى فى قول له أن الدية من الابل. للنص , ومن النقدين 
نقودما أذ فيهما قيم المتلفات ٠‏ وقال مالك والشافعى فى قول له لل 
اثنا عشر ألف درهم ٠‏ 
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قال الصتف رح الله تعالى 


فصل وتو على الجماعة ذا نتروا ى لفل واظتم بهم على 
عددهم لانه بدل متلف ينتجزا » فقسم بين الجماعة على عددهم ء كفرامة امال./ 
فان اشترك فى القئل انان وهما من .أهل القود فللولى أن يقتص من !<دهمس!ا 
وباخن من الآحر نصف الدية » وان كان أحدهما من اهل القود: والآخر من 
أهل الدية فله آن يقتص ممن عليه القود و وياخذ من الآخر نصف الدية ٠.٠‏ . 


قصضبل وتجب الدية بالاسباب , فان شهد أننان على وجل بالقتل 
فقتل بشهادتهه! بغر حق نم رجعا عن الشهادة: كان خكمهما فى الدية حكم 
الشريكين » لا روى أن شاهدين شهدا عند على كرم الله وجوه على رجل أنه 
سرق فقطعه ثم رخصا عن شهادتهما فقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت. 
ابديعها « وأغرجهما دية لل8 ا 


متتل وان أعره ذجل على قل جل فقتقد# فان فنا : أذه يجب 
القود عابهما ب فللولى أن بغقثل من شاء منهما » وناخذ نصف الدية. من الآخرا 
لانها! كالشريكين فى القتل اذا كانا من اهل القود . وان فلنا لا يجب القدود الا 
على المكره الآمر دون المكره » داك و ل من الآخر نضافت 
الدبة لأنهما كالشربكين اء. غم أن القتصاص + يسقط بالثسبهة فسقط عنه » 
والدية لا تسقط بالثسبهة فوجب عليه نصفها) ٠‏ ْ 


ْ الشرح اذا أشترك جماعة فى قثل جل وجيت علية دية » يقنم 

بينهم على عددهم لأنه بدل متلف. يتتجزاً. فقسم 'بينهم على عددهم كغرامة 
المتلف: فان كان. القتل | موجبا للقود ‏ واخقار الولى أن يقتلل ,بعضهمع 
ويعقو عن الباقين على حصتهم من الدية سا كاق له ذلك م 


لشفي رجاف طن رطلبنا ل ل كد 
وجبت عليهما الدية لا ذكرناة قبل هذا فى :الشاهدين عند على رضى الله عنه 
على رجل ف السرقة ٠‏ وان أكره رجل رجلا على قتل :انسان فقتله فضازر 
الأمر الى الدية فهى عليهما لأننما كالشريكين » ولهذا ان قلنا يجب القود 
ع اه عر ا له 
: .ان اواك الاسام تكس الراء ‏ وهو الآمر دؤن 


لف 


المكزه ا بفتح الراء ب كان القصاص على الإآمر ونصف الدية على 
الملأمور , لأنهما وان كانا كالثرفكين الا أن القصاص اذا سقط بالشبهة 
عنه فلا تسقط 'الدية بالتسهة قلزمه فته + 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان طرح رحلا فى نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى 
مات ففيه قولان ( أحدهما ) آذه تجب الدية » لأن ترك التخلص من الهلاك 
لا يسقط به ضمان الجناية » كما (و جرحه جراحة وقدر المجروح على مداواتها 
فترك المداواة حتى مات . والقول الثانى انها لا تجب ل وهو الصحيح - لأن 
طرحه فى النار لا نحصل به التلف . وانما يحصل ببقائه فيها باختياره » فسقط 
ضهانه كما لو جرحه حرحآ بسما لا يخاف منه فوسعه حتى مات ٠.‏ وان طرحه 
فى ماء يمكنه الخروج: منه فلم يخرج حنى مات ففيه طربقان ٠.‏ من أصحايئا من 
قال فيه قولان كالتار ٠‏ ومنهم من قال لا تجب قولا واحد؟ > لآن الطرح ف الماء 
ليس بسيب للهلاك » لآن الناس يطرحون انفسهم فى ألاء للسباحة وغيرها » 
واذما حصل الهلاك بمقامه فيه فسقط ضمانه بخلاف الثار . 


فصل وان شد يديه ورجليه وطرحه فى ساحل فزاد الماء وهلك 
فيه نظرت - فان كانت الزيادة معلومة الوجود كالد بالبصرة فهو عمد محض 
ويجب به القصاص ء لانه قصد تفريقه » وان كان قد يزيد وقد لا يزيد فهر 
عمد خطأ وتجب بم الدية المفلظة » فان كان فى موضع لا يزيد فيه الماء فزاد 
وهلك فيه فهو خطا محض وتجب فيه الدبة مخففة , وان شد يديه ورجليه 
وطرحه فى أرض مسبعة فقتله السبع فهو عمد خطا وتجب فيه دية مغلظة » 
وان كان فى أرض غير مسبعة فقتاه السبع فهو خطا محض وتجب فيه دية 
محكققه ٠‏ : 


الشرح مفى ف الجنايات حكم من القى آخر فى نار أو ماء يغرقه 
ولا بسكنه التخلص منه اما لكثرة الماء أو النار » واما لعجزه عن التتخلص 
مرض أو صعْر أو كونه مربوطا أو منعه الخروج أو كونه فى حفرة لاا يقدر 
على الصعود منها ونحو هذا , أو ألقاه فى بئر ذات نقش فمات به عالما 
بذلك » فهذا كله عمد لأنه يقتل غالبا » وان ألقاه فى ماء سير بقدر على 
الخروج منه فلبث: فيه اختيارا حتى مات فلا قود فيه ولا دبة » لآن هذا 


لفق 


الثمل لم يقتله + وائما حصل موته بلبته فيه وهو قمل تفسه فلم يضمنه 
غيزه ٠‏ وكذلك اذا تركه فى نار :تمكنه التخلص منها لقلتها أو لكونه ف 
طرف منها سكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج حتى مات فلا قود وهل 
يضلمنه'؟ فيه طريقان لأصحابنا ووجهان لأصحاب أحند ٠.‏ . ] 


( أحدهيا ) لا يشئنه لأنه مهلك لتفسه باقامته قلا بضمنته ,كما لو 


( والثانى ) يضمنه زذنه جأن بالالقاء المغضى الى الهلاك » وترك التخلص 
لا: سقط الضمان , كما لو قصده فترك شد قصاده مع امكانه » أو جرجه 
نترك مداواة جرحه » |اوفارق الماء لأنة لو هلك بنفشة 8 ولهذا بدخله الناس 
للغسل :والسباحة والضيد » وآما النار فيسيرها بهلك » وانما تعلم قدرته 


على التخلص بقوله أنا قادر على التخلص أو نحو هذا ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 


فضل . وأن سلم.صبيآ الى سابح ليعلمه السباحة ففرق ضمنه 
السنابح » لآنه سلمه اليه ليحتناط فى حفظه , فاذا هلك بالتعليم نسب الى 
التفر بط فة.مته كالمعلم إذا ضرب. الصبى قمات » وان سلم البالغ نفسه الى : 
السابح فغرق لم يضمنم » لأنه فى يف نفس فلا ينسب الى التفريط. فى هلاكه 
الى غيره فلا يجب ضلمانه "٠‏ - 1 


فصل دان كان صبى على ,طرف سطح فصاح رجل ففزع فوقع | 
من السطح ومات ضمنه لان الصياح سبب لوقوعه » وآن كان صياحه غليه 
فهو عمد خطا وان لم يكن صياحه عليه فهو خطا » وان كان بالغ على طرف | 
مطح فسمع الصيدة فى حال غفلته فخر ميتآ ففيه وجهان ( اجدهما ) أنه 
كالصبى لآن البالغ فى حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصبى ( والثانى ) 


٠ |‏ ! 
فصل وان بعث السلطان الى آمراة ذكرت عنده بسوء ففزعت | 

فالقت جنينا ميتا وجب ضمانه لما روى « أن عمر رضى الله عنه أرسل الى ْ 
اذراة مغيبة كان يدخل عليها , فقالت يا ويلها ما لها ولعهر » فبينا هى فى 


ضف 


الطريق اذ فزعت فغربها الطاق , فالقت ولدا فصاح الصبى صيحتين نم 
بعضهم أن ليس عليك شىء انما أنت وال ومؤدب وصمت على رفى الله عنه » 
فاقبل عليه فقال : ما تقول يا آبا الحسن ؟ فقال ان كانوا قالوا برأيهم فقد 
تخطأ رايهم » وان كانوا قالوا فى هواك فلم ينصحوا لك » أن دبته عليك » لأنك 
أنت أفزعتها فالقت » وان فزعت المراة فمانت لم تضمن لأن ذلك ليس بسبب 
لهلاكها فى العادة ) ٠‏ 


السرم > خب المرأة التى آفزعها الطلق آخرجه البيهقى عن الحسن 
وهو منقطع بيله وبين عمر ورواه عبد الرإزاق عن معمر عن مطر الوراق . 
عن الحسن .ورواه الشافعى بلاا عن عمر مختصرا ٠‏ 


أما الأحكام فانه اذا دقع ولده الصغير الى سابح ليعلمه السباحة 
فغرق الصبى فعلى عاقلة السابح دئه وعليه العفارة فى ماله لأنه أخذه 
للتعليم , فاذا تلف فى طريق التعليم كان عليه ضمانه كالمعلم اذا ضرب صبيا 
فمات , ولأن هلذا فى الغالب لم يغرق الا بتفريط من السابح فيكون عمد 
خط , وان سلم البالغ نفسه الى السابح ليعلمه السباحة فغرق لم يجب 
ضمانه » لأنه فى بد نفسه ء ولا ينسب التفريط فى هلاكه الى غيره قلا يجب 
ضمانه ٠‏ 


مسال اذا كان صبى أو بالغ معتوه على حائط أو حافة نهر فصاح 
رجل صياحا شديدا ففزع من الصياح فسقط ومات أو زال عقله وجبت 
ديته على عاقلة الصائح » لأن صياحه سبب لوقوعه » وان كان صياحه عليه 
ديته على عاقلة الصاقح , لأن صياحه سبب لوقوعه , وان كان صياحه عليه 
فهو عمد خطأ » وان كان صياحه على غيره فهو 'خطأ محض ٠‏ 


وان كان الرجل بالا عاقلا فسمع الصيحة وسقط ومات أو زال عقله ٠‏ 
ان كان متيقظا لم ,يجب ضمانه لأن الله .تعالى لم بجر العادة لا معتادا 
ولا نادرا أن بيقع الرجل الكبير العاقل من الصياح , خاذا مات علمنا أن 
صياحه وافق موته » فهو كما لو رماه يوب فمات » وان كان فى حال غفلته 
فسمع الصيخة فمات أو زال عقله ففيه وجهان : 
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( أحدهما) وغو النسوس أ لا يجب خسان لا ذكرنه ٠‏ 


لأداثاق ).وقول اى عل :إن أ غرية » ل د 
الانسان قد مزع من ذلك ف حال غفلته + وان فهر السيف على بالغ . 
عاقل فزال عقلة لم : يجب ضمانه وان:شهره على صِبى أو معتوه فزال عقله 
اماه »وول ]بر سلية لابجب جاع ا ولا اد م 0 

تلفه ‏ فان كان متعديا # ضدن كما لو حفر بثرا قوقع:فيها ٠‏ وقال أحمد : 
لو شهر سْيفا فى وجه انسان كو دلاه من شاهق قمات من 'الروع أو اذهب 
د للك اليم فلي دن ,ل ولعلا لج فا الع الباق جلا او" 
ا لع ش أ 


مسسالة إذا بعك" السلطان الى امرأة: ذكرت عنده بسوء كانت :' 
الم ل لج الج ال 
لا. يجب .ء دليلنا ما روتى الشنافعى والبيهقى وعبد الرزاق أن امرأة ذكرت' 
عند عمررضى. الله عنه ابسوء فبعث اليها فقالت : 1 نا ويلها ما لها ولعصس '. 
فبينما هى فى الطريق اذ فزعت. فضربها الطلق فألقت ولدا :إفصاخ صيحتين. 
ني مات » فاستشار عمن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال له عثمانٍ 
وعبد الرحمن : لا شىءٍ عليك انما أنت وال ومؤدب , وصمت على: رضى ‏ 
الله عنه » فقال له ما تقول ؟ فقال على : ::ان اجتهدا فقد أخطة وان لم يجتهدا. 
فقد 'غشاك , أن ديته عليك لأنك آنت آفزعتها فآلقت » فقسال عمر إعزمت 
عليك لا رسك حت عرقي علق تونياك” اي مم بدك واو يعر 
عثمان وعبد الرحمن ذلك فدل على أنما رجعا الى قوله :وصار اججماءا 
: وان فزعت فماتت لم يجب: ضمانها » لأن ذلك ليش يسبب الهاكها ٠٠‏ 

وقال آحند : تحن الدية فى المرآة أيضنا لأنها تفس: هلكت بارساله. 
ايها ففينها كجنيتها » أى تس هلكت بسبيه فترمهسا » كما لو,طتزيصبا. 


فناتت »ولا أبتعين فى الضماق كواته سببا مادا قان الضربة والضربتين 
ليست.ننيها للهلاك فى العادة 6 ومتى أفضتت. اليه وجب الضماق . :.. 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان طلب زجلا بصيرا بالسيف » فوقع فى بئر أو القى نفسه 
من شاهق فمات لم يضمن , لأن الطلب سيب و«الالقاء مباشرة فاذا اجتمصا 
سقط حكم السبب بالباشرة ٠.‏ ولأن الطالب لم يلعيئه الى الوقوع لأنه لو أدركه 
جاز أن لا يجنى عليه » فصار كما لو جرحه رجل فديح الجروح نفسه » وان 
طلب ضرير؟ فوقع فى بئر أو من شاهق ومات فان كان عاما بالشاهق أو بالبئر 
لم يضمن » لانه كالبصير » وآن لم يعلم وجب ضمانه » لأنه الجاه اليم فتعلق 
به الضمان » كالشهوذ اذا شهدوا بالقتل ثم رجعوا » وان كان الطاوب صبيا 
أو مجنونا ففيه وجهان بناء على القولين فى عمدهما . هل هو عمد أو خط ؟ 
فان قلنا أن عمدهما عمد لم يضمن الطالب الدية . وان قلنا انه خط ضمن ٠‏ 


وان طلب رجل رجلا فافترسه سبع فى طزبقه نفارت » فان الجأه الطالب 
ألى موضع السبع » ضمنه كما لو القاه عليه , وان لم ياجئه اليه لم يضهنه » 1 
لأنه لم بلجئه اليه » وان انخسف من تحته سقف فسقط ومات ففيه وجهان 
( احدهها ) لا يضمن كما لا يضمن اذا افترسه سبع ( والثانى ) : يضمن لآنه 
الجاه الى ما لا يمكنه الاحتراز منه ٠‏ 


فصل وان رماه من شاهق فاستقباه رجل بسيف فقده نصفين 
نظرت » فان كان من شاهق يجوز أن يسلم الواقع منه , وجب الضمان على 
القاطع -لآن الرامى كالجارح والقاطع كالذابح » وان كان من شاهق لا يسلم 
الواقع منه ففيه وجهان.( احدهها ) آنه يجب الضمان عليهما. » لآن كل واحد 
منهما سبب الاثلافا فصار كما لو جرحاه ( والثانى ) أن الضمان على القاطع , 
لأن الرامئ انما يكون سببا للتلف اذا وقع المرعى على الأرض » وههنا لم 
بقع على الأرض وصار الرامى صاحب سبب , والقاطع مباشر؟ فوجب الضمان 


على القاطم ٠.‏ 
قصل 'ذذا زنى بامراة وهى مكرهة وأحبلها وماتت من الولادة ففيه 
قولان ه | ' 


( احدهما ) يجب عليه ديتها لانها تلفت بسبب من جهته تعدى به فضمتهاء. 
( والثانى ) لا يجب لأن السيب أنقطع حكمه بنفى النسب عنذه ) ٠‏ 
الشرحم ذذا ظطلب رجل رجلا بصيرا بالسيف' ففر منه فألقى تفسه 


نيف 


بن سطح وهو براه أو تردى فى بثر أو نار وهو يراها فناث لم يجب على 
الطالب ضمانه لأنه حصل من الطالب سيب غير ملجىء ؛ ومن المطلوب 
شرة فتعلق 'الحكم بالمباشزة دون السبب , كما لو خاف منه فقتل نفسة + 


ش وان طلب: أعمى بالمليك ففر منه ووقع فن سطح أو فى بثر أو ناز:قمبات 
ذانٍ كان غالما بالسطح والبئر. والنار فلا ضمان على الطالب لما ذكرناه:فى. 
البصير ٠‏ وان كان المطلوب غير عالم بالسطح والبئر والنار » أو كان 
المطنوب: بصينا .ولم .بعلم السطح والبثر والنار وفر منه على سطخ بحشيه 
قويا فانخسف من تحنه وجبت الدية على. عاقلة الطالبٍ لأنه ألجاه الى 
الهرب ء وان فر منه فافترسه سبع فى طريقة لم يجب على الطالب ضمانه 
لأنه لم بلتجىء السبع| الى قتله ٠‏ وان ألجأ المطلوب إلى الفرار, وذلك 
سيب وأكل الشيع قعل , فاذا اجتنع السبب ف الفعل تعلق الضمان بالقخل 
دود الشيت ».وان علب ييا او مجلا ) بالسيف ففر منه وألفى تسسه 
من سطح فمات ‏ فان قلنا ان عمدهما عمد امات 
وأن قلنا ان عددا ماعو : 


مسمالة قوله : وان رماه من ع شلاهق فاستقبله الخ لله 
أنه اذا نرمى رجلا من شاهق مرتفع يموت منه غالبا اذا وقع فقطعه ريل 
تصفيق #بل أل بتع 'فنيه وجهان : 


٠‏ [ ادا ) اهنا قعلان فين يننا الود أو ألدية , لان كلل واحد ش 
منهما قد قعل فعلا لأ اتقرد به لمات منه غالبا فصار كالجارحين ٠‏ ُْ 


. ( والثانى ) أن القاتل: هو القاطع » لأن التلف انما حصل بفعله فصبار 
كمأ لو جرحه رجل وذبحه 'الآخر وبعزر الآول , وان كان الشتاهق .مما 
لا بوت منه غالبا كان القاتل هو القاطم وجها واحدا , لأن ما فعله القول ' 
لا دوز أن عر ودار إمراة رضي كرقة سريت رايت ّْ 

من الولادة قفيه قولان : 


0 


) أحدهها ) :يجب عليه ديتها » لأنها تلفت بسبب من جهته تعدى. فيه 


٠ فضمتها‎ 


( والثانى ) لا يجب عليه , لأن السبب انقطع حكمه: ينفى النسب عنهء 
قال المصنف رحه الله تعالى ١‏ ' 


. قعمسل وان حفر بثرآ فى طريق الناس أو وضع فيه حجرا ك3 طرح 
فيه ماء أو قشر بطيخ » فهلك به انسان وجب الضمان عليه لآنه تعدى به 


فضمن من هالك به » كما لو جنى عليه ٠‏ 


وان حفر بدرآ فى الطريق ووضع آخر حجرا فعثر رجل بالحجر ووقع فى 
البئر فمات وجب الضمان على واضع الحجر » لأذه هو الذى القاه فى البثر » 
فصار كما لو القاه فيها بيده . وان وضع رجل حبجرا فى الطريق فدفعه رجل 
على هذا الحجر فمات وجب الضمان على الدافع لأن الدافع مباشر وواضع 
الحجر صاحب سبب » فوجب الضمان على المباثر ٠‏ 


.وان وضع رجل حجرة فى الطريق ووضع آخر حديدة بقربه » فعثر رجل 
بالحجر ووقع على الحديدة فمات وجب الضمان على. واضع الحجر ٠‏ , 


وقال أبو الفياض البصرى : أن كانت الحديدة سكينا قاطعة وجب 
الضمان على واضع السكين , دون واضع الحجر » لآن السكين القاطع موح » 
| وان كانت غير قاطع وجب الضمان على واضع الحجر , والأول هو الضخيح » 
لآن الواضع هو المباشر . وان حفر برآ فى طريق لا يستضر به النانس - فان 
حفرها لنفسه كان حكمه حكم الطربق الذى يستضر الئاس يحفر البثر فيه » 
لانه لا يجوز أن بختص بشىء من طرق المسامين » وآن حفرها لمصاحة الناس 
ب فان كان باذن الامام فهلك به انسان ‏ لم يضمن , لآن ما فعله باذن الامام 
للمصلحة جائز فلا يتعلق به الضمان ©» وآن كان بغير اذنه ففيه وجهان : 


( احدهما ) أنه لا يضددن لأنه حفرها لمصلحة السلمين من غير اضرار فضاز 
كما لو حفرها باذن الامام ٠‏ 


( والثانى ) أنه يضمن. لأن ما تعلق بمصلحة المسامين بختص به الأمام , 
فمن افتات عليه فيه كان متمدبا فضمن من هلك به.. وإن بنى ممسجدا فى 


يفف 


موضع لا سرد فيه » او علق اقنلا ى مسجد أو فرش فيه حصير؟ من غير 
اذن الإمام فولك به انسان فهو كالبئر التى حثرها الفسلمي ٠‏ أ 


رس انق نك لع با ناي م شطوي هق 
بها لأنه غير متعد فى حفرها .وان كان فى داره بثر قد غطى زاسبها أو كلب | 
عور فدخل رجل داره بقير اذفه فوقع فى البثر فمات أو عقره الكلب فمات , 
لم يضمنه لأنه من جهته تغفريط فى هلاكه » فان دخلها باذذه. فوقع فى البئر 
ومات أو عقره ألكلب فهات ففئ ضنوانذه قولان كالقولين فيمن قدم. طصامآ 
. مسمومآ ألى رخل فاكله فمات .. وان قدم صبيا إلى هدف فاصابه سهم. 
فمات صنمنه : لان الرامن الالاحتافى البثر > واكدى قذعه كإللان فيهسا لفان 
الضمان عليه : 


وان :ترك على حائظ اجرة ماء فرمتها الريح على انسان قحال هلي 
لانن وضعها فى فلكه ووقعت من غير فعله » وان بتى حائها فى ملقه فمال: 
الحائط إلى الطريق ووفع على انسان فقتله ففيه وجهان : 


( احدهما ) وهو قول ابى اسحاق : أنه يضمن لانه لما مال الى الطريق 
لزمه ازالنه ». فاذآ لم يزله ضار متعدبا بتركه فضمن من هلك به » .كما لو 
أوقع حائطا مال الى الطزبق ترك نقضه حنى هلك به انسان ( والثانى ) وهؤ.. 
قول ابى سعينا الاصطخرى انه لا يضون > وتو الملجب © لانه يناه ل ملكه 
ووقع من غير فعله فاشبه اذا وقع من غير ميل ٠‏ 21 


فصل وان أأخرج جناا الى الطريق فوقع على انسان ومات:ضمن ' 
نصف ديته » لآن بعضه فى ملكه وبعضه خارج عن ملكه فسقط ‏ نصف الداية 
ما فى ملكه وضمن-نصفها للخارج عن ملكه , وان انكسرت خسية من الخارج ' 
فوقفت على انسان فماث ضمن جمبع الدية لأنه هلك بالخارج من ملكه » وان 
نصب مبزابآ فوقع على انسان فمات به ففيه قولان : 


قال فى القديم : لا يضمن لان مضطر اليه ولا يجد بدا منه بخلاف الجناح.. 
وقال فى الجدبد. : يضمن لاثم ابر مفستر اليم لآنه كان يمكنه أن حفر قي:' 
ملكه بثرآ .يجرى الماء اليها فكان كاللجناح + 1 


قضل وان كان معه دابة فاتلفت إنسانا آو مالا بيدها أو رجلها أو : 


نابها أو بالت فى الطويق فزلق سبولها أنسان فوقع ومات ضيه اناق يد 
وحرفه فكإئكا جنابتها نابت ) + . : 
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النشرحم اذا وضع رجل حجرا ‏ وهذا أحد مفهومات الفصل ى 
وذلك ف طريق المسلمين أو فى ملك غيره بغير اذنه فمثر بها انسان لم بعلم 
بها ومات منها وجبتك ذننه على عاقلة واذ ضع الخجر ووجبت الكفارة فه 
و ا 0 ان نصب سكين 
فعثر رجل ووقع عليها فمات وجبت عليه الدية لما ذكرناه فى الحجر ٠‏ 


فأما :اذا وضع الحجر أو السكين فدفع آخر عليهما: رجلا ومات كان 
الضمان على الدافع » لأن الواضع صاحب سيب والدافع ميا مباشر » فتعلق 
الحكم بالمباشرة ٠‏ وان وضع رجل حجرا فى طريق المسلمين أو ف ملك ره 
بغير اذله ووضع آخر سكينا يقرب الحجر فعثر رجل ادق يي 
السكين ومات منها وجب الضمان على واضع الحجر ٠‏ 


وقال أبو الفياض البصرى : ان كان السكين قاطعا وجب الضمان على 
واضع السكين دون واضع الحجر ه وان كان غير قاطع وجب الضمان على 
واضم الحجر لأن السكين القاطع موح » والأول هو المشهور , لأن واضع 
الحجر كالدافع له على السكين فوجب .عليه ضمانه » كما لو نصب ,رجل 
سكينا ودفع عليهسا آخر ومات فان وضع رجل حجرا :فى طريق المسلمين 
ووضع اثنان حجرا الى جنبه فعثر بهما رجل ومات فليس فيما نض 
لأصحابنا , الا أن أصحاب أبى حنيقة اختلفوا فيها » فقال زفر ,يكون على 
الرجل ال ا لك ار 
الرجلين الواضعين للححر الآخر النتصف ٠‏ 


وقال أبو بوساف : الجب الدية عليهم أثلانا فوجب الضماث ن عليهم م 
مان ابن قدامة من الحنايلة : وهو قياس المذهب ء وقال ابن الصباغ من . 
أصحابنا : وهو قياس المذهب ,:وأقره العمرانى ف البيان لأن السبب حصل 
من الثلاثة فؤوجب الضمان عليهم وان اختلمت أفعالهم ‏ كما لو جرحه 
رجل جراحة وآخر حراحتين ومات متها + 


فرع اذا وضع رجل فى ملك نفسه حجرا أو نصب س كينا 
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حال خا لماعل انم السكين ولا على عاقلته ضلماق , 
لأنه عي متعد بويع الحجر والسكيٍ بسع عل لامك ره عير 
بي اذه ووضبع انيت اللك يقرب الحجر س كينا فعثر رجل بالحجر, 
ووقم على السكين ومات , وجب الضماث على عاقلة الواضع .للحجر لأنه؛ 
كالدافع للغاثر على اللكين ٠‏ وان وضع رجل فى ملكه 0 وواضع 
أجنبى ,سنكينا. يقرب الحجر فعثر رجل بالحجر ووقع على السكين فمنات » 
وجبت الدية عَلَى عاقلة واضع السكين دون واضع الحجر , لأ المتعدق 
هو واضع السكين دو وا ضبع''الحجر' ٠.‏ ا 1 1 


فسترع “| سنن رخيل فرق هما اسان وماقةالدبخل اانه 
حفر" فى ملكة أو فى ملك غيره أو فى طريق المسلمين أو فى موات ب فاق" 
حفرها فى ملكه فانْ كانت ظاهرة فدخل ملكه فوقع فيما فمات ب لم 
يجب :على الحافر ضمائه سواء دخل باذنه أو بغير اذلة 6 الأنه غير متعد 
بالحفر » وان كانت عي ظاهرة بأن غطى رأسها فوقع فيها اسان قات ك' 
فان دخل الى ملكه بغي اذنه ب لم “يجب ضمانه > لأنه متمد بالدخول ٠‏ 
وهكذا الو كان في داره كلب عقور قدجل داره بغير اذنه 1 الكلب لم 
يجب ضمانه لما ذكر ناه, وان استدعاه للدخول ب ولم يعلم با ل لبثر واتكلبن 
ب فوقع فيها أو عقره |الكلب ومات ل فهو كما لو عد الى غيه لحان 
مداق فاكله على قولين ٠‏ وقد مضى 'دليلهما + فأما اذا حفرها فى ملك 
فان كان باذنه ل لم يحب عليه ضمانٍ من بقع فيها لأنة غير متعد 
ا 0 00 
بالحفر فان آبرأه صاحبٍ الملك عن ضمان من يقع فيهما فهل يبرا ؟ فَيْع 
وجهان » أحدهما لا بيزأ لأنه متعد بالحفن » فان.أيرأه صناحب لمكا عن 
صاري اي باع 11 وجاك ا 


امن )لا يرا لأنه أبرا عما لم جب ( ا 3 
' له فى .حفرها قال أبو على الطبرى » فان قال صاحب الملك : كان أحفرها 


5-95 


طريق المسلمين » فان كان ضيقا وجب عليه ضمان من يقع فيها لأنه تعدى 
بذلك » وسواء أذن له الامام فى ذلك أو لم بأذن لأنه ليس للامام أن بأذن 
له فيما فيه ضرر على المسلمين ٠‏ وان كان الطريق وابسعا لا يستضر 
المسلمون بحفر البئر فيه كالطريق فى الصحارى » فان حفرها بان الامام 
لم يجب عليه ضمان من بقع فيها » سواء حفرها لينتفع بها أو لينتفع بها 
المسلمون » لأن للامام أن يقطع من الطريق اذا كان واسغا » كما له أن يقطع 
من الموات ٠‏ وكذلك ان حفرها بغير اذن الامام فآجاز له الامام ذلك 
سقط عنه الضمان ١ ٠‏ 


وقال أحمد وأصحابه : ان كان الطريق واسعا فحفر فى مِكان منها 
ما يضر بالمسلمين فعليه الضمان ٠‏ وان حفر فى موضع لا ضرر فيه نظرنا , 
فان حفرها لنفسه ضُمن ما تلف بهما, سواء حفرها باذن الامام أو غير 
اذنه ٠.‏ قالوا : لأنه نلف بحفر حمرة فى حق مشترك بغير اذن أهله لغير 
مصلحتهم فضمن » كما لو لم يآذن له الامام بخلاف الحفر ٠‏ 


ولنا أنه ان حفرها باذن الامام لم يضمن لأن للامام أن بأذن ف 
الانتفاع بما لا ضرر فيه بدليل أنه يجوإز له أن بأذن فى اشغال جانبيه , 
ويقطع ما طواريه لمن يشاء ممن يتعاطون البيع والشراء ٠‏ 


وان حفرها بغير اذن الامام ‏ فان حفرها لينتفع هو بها وجب عليه 
ضمان من بقع فيها » لأنه ليس له أإن ينفرد يما هو حق لجماعة المسلمين 
بغير اذن الامام لأن ذلك موضع اجتهاد الامام » وان.حفرها لينتفع بها 
المسلمون فهل .يجب عليه ضمان من بقع فيها ؟ 


حكى الشيخان أبو حامد وأبو اسحاق فيها وجهين » وحكاهما غيرهما 
قولين م ("أحدهما ) حكاه القاضى أبو حامد المروذى عن القديم يجب عليه 
الضمان , لأنه حفرها بغير اذن الامام كهو كما لو حفرها لنفسه . ( والثانى) 
حكاه القاضى أبو الطيب عن الجديد آنه لا يجب عليه الضمان لأنه حفرها 
لمصلحة المسلمين وقد يحتاجون الى ذلك فهو كنا لو :حفرها باذن الامام ٠‏ 


لفيف 


ون ره نرقرانا سما ل ع له مدان بن خم نه 6 .لأنه : 
يملكها بالاحياء ‏ قتضير كنا :لو حفرها فى ملكه »؛ وهكذ! ان حفئرها فى 
المؤات لا ليتملكها ,ولكن لينتفع بها مدة مقامه ٠‏ فاذا ارتحل عنها كانكت : 
الاين جتان ليه لآن لها ان ينتمع. بالموات © فلا عرد سر 


1 
بالعفبر 8 


افرع . العا عي التلي ا ا 20 : 

. الطريق فعثر 3 الاق 'ووقع فى البئر ومات » وجب ا 
الحخن لأنه كالدافع له فى البثر ٠‏ وأن حمل السيل ححرا الى رأ 

. وعثر بها انسان و 9 ال وفات فيه وحهان : 


(٠‏ أحدعا) لا يجب غساء لآن شا ف يشر ف العجر , لا تمرانط 
بن العاف قا لعجل * حال 


(دالثائى ) وهوا قول :اب نحيقة إن الفمأقة على' حافر البثر ايأ ذو 
ع جا سا ب واي و كد 

و لعو ا ل 1 
9 السكين :, وان خفر بئرا فى طريق المساسين ووضيع, آخن 3 
أسفلها سكينا فتردي رجل فى البثر ودقع على السكين ن فقتل ففهأوجمان : 


03 15 أحدهما ( نحب الضبان على الحافر , وهو .قول آبى حنيفة اكما. 3 
قلنا في رجلين وضع أحدهما حجرا والآخر سكينا وعثر ,الحجر على السككين. .. 
فان الضمان على واضع الحجر ٠:‏ : ْ 


1 . ( وانثانى ) أن إلضمان على.واضم التق لقا مل لوقه ' 
عن الع قن وير ف الج دان مضن ل نا فد عريق سدس ' 
. فطمها' فجاء آخر وأخرج ما طمت به ففيه وجهان ( أحدهما ) يحب الضمان 
على الحافر لأنه المنتدىء بالتعدى ) والثانى ) أن الصماث :على اباي ؛لأن ٍ 
تبدى. الأول قد زال بالطم * : 


ف م 


أ 


فرع اذا حفر بئرا فى ملك مثسترك بينه وبين رجلين بغيي 
اذنهما وتلف بها انسان , قال اين الصباغ فقياس المذهب أأن جميع الديه 
على الحافر : وبه قال أحمد وأصحابه ٠‏ وقال أبو حنيفة : يضمن ما قابل 
نصيب شريكه : فلو كان له شريكان لضمن ثلثى التالف لأنه تمدى ى 
نصيب شريكيه » وقال أبو يوسف عليه نصف الضمان » لأنه تلف بجهتين 
فكان'الضمان نصفين » كما أو جرحه واحد جرحا وجرحه آخر جرحين ٠‏ 


دليلنا أنه متعد بالحفر فضمن الواقع فيها كما لو كان فى ملك غيره , 
والشركة أوجبت تعديه بجميع الحفر , فكان موحيا لجميع الضمان + 
وبطل ما ذكر أبو بوسف بما لو حفره ى طريق مشترك , فأن له فيهما 
حقا ومع ذلك يضمن , والحكم فيما اذا أذن له بعض الشركاء فى الحفر 
دون بعض كالحكم فيما اذا حفر فى ملك مشترك بينه وبين غيره لكو نه 
لا يباح الحفر ولا التصرف حتى بأذن الجميع * 


اجيم وان بنى مسجدا فى طريق لا ضرر على المسلمين فيه 
يضيق الطريق ‏ ذفان بناه لنفيسه لم يجز ؛ وان سقط على انسان 
متف وان بناه للمسلمين ذفان كان باذن الامام جاز ولا ضمان عليه , وان 
بناه بغي اذن الامام فهو كما لو حفر فيها بثرا للمسلمين على ما ذكرناه 
هناك من الخلاف ٠.‏ 


' وان كان هناك مسجد للمسلمين فسقط سقفه فأعاده رجل من المسلمين 
بآلته أو بغير آلته وسقط على انسان لم يجب عليه ضماته لأنه للمسلمين » 
وان فرش فى مسجد للمسلمين حصيرا آو علق فيه قنديلا فعثر رجل بالحصير 
[و سقط عليه القنديل فمات فان فعل ذلك باذن الامام ب فلا ضمان 
عليه » وان فعله بغير اذن الامام فهو كما لو حفر اليثر فى الطراق ق الواسم 
للمسلمين بغين 'اذن الامام على الخلاف المذكور فيها ٠‏ 


.... وقال أحمد : لا ضمان عليه , سواء كان باذن الامام أو بغير اذنه ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : ان فرش الحصير وعلق القنديل يضمن اذا لم يأذن فيه 


قورف 
(8 - الجموع ‏ ج .؟) 


ايان 8 دين أنه فمل 00 به ولم إنتعد 0000 المسجد من أعظم 
القربات » ولأن هذا مأذونْ فيه من جهة العرف » ولأن العادة جارية بالتبيرع 
يان عر لبعد زائد يم سياد اإلادرة يالا : 


قرع: اا بت حافطا فا ملتكة نُستويا © فسقل على انننان من 
غير آن :يبقى مائلا ولا مستهدما فلا ضمان عليه » لأنه لم يغرط » وان يسباء 
منتدلا فمال الى ملكة أو يتاه مالا الى مله فسقط على انسان وقتلة لع 
يجب عليه الضمان لأن له أن يتصرف فى ملكه كيف شاء + وان يناه ماثلا 
ألئ الشارع فسقط على انسان وقتله وجب على عاقلته الدية والكفارة؛ في ش 
ماله » .لأن له أن يرتفق بهو الشارع بشرط السلامة : فاذا تلف ابه انان . 
وجب ضمانه » ؤان بناه:معتدلا فى ملكه .ومال الى الفببارع ثم وقع على 
انسان فقتله قفيه وجهاق 1 


قال بو السحاق :يجب ناته على حأقلته لاق قرا ركه ماار 32 
عليه الفتبان كنا لي 1د ماملا الى الشارع ٠‏ 


وول ارسي الانطرق: “ا من فاط وهو لمنصوض ,أن 
ا رك وا كو ا 0 
مال نطه الى هواء دار غيره فلجازه. مطالبته بازالته لذن 'المواء ملك 
جره كان له ما بازالة له عه »كد قنا فى الشجرة » قن ا يل 

ا لي ا 5 عليه :ضمانه ؟ على الوجهين إذا مال 
الو القادع م ٠:‏ 


وان استهدم من غير ميل فقاد قال أبو سعيد الاصطخرى والشيخ 
أبو تحافد : ليس للجاز ر مطاليته فى نقضه لأنه فى ملكه.: فان وقع على انسان 
قلا ضمان عليه قال ابن الصياغ : وهذا :فيه ظر لأنه ممنوع من آإن. .اضغ 
فطق بارعا الله رحد الى مالف متي يا ليان ل نقيت ار 0 لاله 
تصل الى ملك غيره مع وجود الربح ولا بطرح فى داره ما يتعدى: الى دار 
غيره ٠‏ :كذلك هنا مثله » لأن الظاهر اذا كان مستهدما آنه يتعدى الى 


ليوف 


ملك غيره ٠‏ هذا مذهبنا ٠‏ قال آبو حنيفة اذا بنى الحائط معتدلا ثم مال 
الى دار الغير » فان طالبه الغير بنقضه وأشهد عليه فلم بنقضه حتى سقط 
فقتل 'انسانا فعليه الضمان , وان ذهب ليأثى بالعمال لنقضه فسقط وأتلف 
شيئا فلا ضمان عليه ٠‏ : 


وتوقف أحمد عن الاجابة 5 وذهب أصحا به الى آنه يضمن 0 وقالوا : 


أوماً أحمد اليه » وبه قال الحسن والتخعى والثورى 3 


دليلنا. أنه بناء وضعه فى ملكه فلم يجب عليه ضمان من بيقع عليه » كما 
لو وقع من غير ميل ٠‏ أو كما لو مال ووقع من غير أن يطالب بنقضه ويشهد 
عليه. ٠‏ وان وضع على حائطه وطابا فوقع فى دار غيره أو ف الشسارع أو 
سقط حائمطه فى الشارع أو فى دار غيره فعثر به 'انسان ومات فهل يجب 
عليه الضمان ؟ على الوجهين ٠‏ واذا أخرج الى الشارع جناحا أو رونا 
بضر بالمارة منغ منه وأمر بازاالته » فان لم يزله حتى سقط على انسان 
فقتله وجب عليه الضمان لأنه منعد بدّلك وان أألخرج جناحا أو روشنا الى 
الشارع لا يضر بالمارة لم يمنع منه خلافا لأبى حنيفة وقد مضى فى الصلحء 


فان وقع على انسان وقتله نظرت ‏ فان لم يسقط تىء من طرف الخشبة 
المركية على حائط » بل انقصفت من الطرف الخارج عن الحائط ووقعت 
على انان وقتلته ‏ وجب على عاقلته جميع الدية , لأنه اثما :يجوز له 
الارتفاق بهواء الشارع بشرط السلامة ٠‏ وان سقطت أطراف الخشب 
الموضضوعة على حائط له وقتلت انسانا وجبت على عاقلته نصف الدية , لآأنه 
هلك بما وضعه فى ملكه وى هواء الشارع » فانقسم الضمان عليهما > 
بق بالل وباك ررعره بدا الدع 


الخشب : وكم على الهواء أو الطرف الخارج منها » فالحكم فيه واحد ء 
نه تلشف بجميعها » والأول هو المشنهور ٠‏ 


باينا 


وقال' اتبغات. الحمد : على “المخرج الضمان لأنه تلف يما أخرجه الى . 
حق الطريق فضمنه كما لو ينى 'حائطا مائلا الى الطريق بق فاتلف » أ 'أقام, 
خنية فك ملك مائة , ولأنه أخراج يضمن ب ابض فضين به الكل بناء 
على أصله ٠‏ ا : 
ا 
فرع إذا أخرج ميزابا الى الشارع جاز لما سقناه ى كثباب. 
الضمان من ألن عمر رضي الله عنه مز تحت ميزاب .العباس رضى الله عننه | 
فقطرت عليه قطرة » فآمر بقلعه. فخرج العباس وقال :.قلعت ميزايا نصبيه: : 
رسول اله صلى الله عليه وسلم فقسال عمر :لا ينصبه الا هن يرقى على , 
فلهرئ , قاتحنى. غثر وطعد العباس على ظهرة فوضعه ».وهو إجضاع 
لا خلاف فيه » فان سق على انسان فقنله أو بهيمة قاتلقها فتك المصنف 
وأكثر أصحابنا فيه قولين. : 


قال ف. القديم ولاتس عمال ويل مالك ,الاق لاد 
فلم يضمن ما ثلف به » كما لى أخرجه الى ملكه » ولأنه مضطر اليه لا يجد 
بكابمنه فلو بيارعه سهان مجلم با» 


وقال ىف الحديد : بنجب ضمانه , وبه قال أبو حنيفة , وهو المذهب 
عند أحملا بلا خلاق بين [صحابه , لأنه اراتفق بهواء .طريق المسلمين فاذ! تلف , 
به انسان وجب عليه ضمانه كما قلنا : الجناح » وقول الأول لا.نجد بدآ. 
منه غير. صحيح , لأنه يلكنه أن يحفر فى ملكه. بثرا تجرى الماء اليها » فاذا' ' 
قلنا بهذا وسقط جميع الميزاب الذى على ملكه والخارج منه وقتل اتسانا : 
وجب ضنانه , وكم نحِبٍ من اديته ؟ على المشهور من المذهب يجب لصفا | , 
الدية ٠‏ وعلى القول الثانئ الذى'حكاه القاضى أبو الطيب نقسط الدية على ' 
الميزراب السك امنه |06 را نماكم من الميزاب ثم يجب بقدر الخارج ٠‏ 
:> عن ملكه ه : 


وقال أبو حنيفة 5 بالطرف الذى فى المواء وحجبت جييم ٠.‏ 
دته » ون أصابه. بالطرف ب الذى على الحائط لم بيجب ماله 4 ودليلنا أنه 


فين 


تلف بنقل الجميع دون بعضه ؛ وان انتصف الميزاب فسقط منه ما كان 
. خارجا عن ملكه وقتل انسانا وجبت جميع ديته على عاقلته » فيقال فى هذه 
وف التى قبلها رجل قتل رجلا بخشبة فوجبت بعض دية المقتول , ولو قتله 
ببعض تلك 'الخشية لوجبت جميع دية المقتول ٠‏ 


وقال الشيخ آبو حامد : اذا وقع الميزاب على انسان فقتله ففيه ثلاثة 
أوجه ( ألحدها ) أن عليه الضمان ( والثانى ) 'لا ضمان عليه ( والثالث ) على 
عاقلته نصف الدية من أغير :: تفصيل + 


فرع قل الشيخ أبو حامد : وان طرح على باب داره قثسبور 
البطيخ أو الباقلا الرطب أو الموز آأو رشه بالماء فزلق به انسان فمات كانت 
ديته على عاقلته والكفارة فى ماله , لآن له أن إيرتمق بالمباح بشرط السلامة , 
خاذا أدى الى التلف كان عليه الضمان وان ركب دابة فبالت فى الطريق أو 
راثت وازلق به انسان ومات كان عليه الضمان » وكذلك لو آتلفت انسانا 
بيدها أو رجلها أو نابها فعليه ضمانه لأن بده عليها » فاذا تلف شىء يفعلها ٠‏ 
كان كما لو تلف بفعله أو سبب فعله وان ترك على حائط جرة فرمتها الربح 
على انسان فمات لم :يجب عليه 'الضمان لأنه غير متعد بوضعها على ملكه 
ووقعت من غير فعله , وكذلك اذا سجر تنورا فى ملكه وارتفعت شرارة 
الى دار غيره فآحرقته فلا ضمان عليه لما ذكرناه + 


قال الملصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اصطدم فارسان أو راجلان وماتا وجب على كل واحد 
منئّها نصف دية الآخ. ٠‏ وقال المرنى : أن استلقى احدهما فانكب الآخر على 
وجهه وجب على المنكب دية المستلتى وهدر دمه » لآن الظاهر أن المنكب ضار 
القاتل والمستلقى هو المقتول » وهذا خط لأن كل وآحد منهما هلك يفعله وفعل 
ضاحبه فهدر النصف بفمله ووجب النصف بفعل صاحيه , كما لو جرح كل 
واد مثهما نفسيه وجرحه صاحده ٠.‏ 


ووجه قول المزنى لا يصح » لأنه يجوز أن يكون اللستلقى صدم صدمة 


بح 


شه نكن لمكا واد رن سياه 1 معاد ينا : 
واصطدما ومانا فهما كالبالفين , وان أركبهما من لا ولاية له عليهما فاصطدما | 
ومانا وحب على الذى اركيهما دية كل واحد منهما النصف » بسبب ما جنى 
ْ كل فن الصبيين على نفنبه » والنصف يسبب ما جناه الآخر عليه ٠.‏ ِ 
أن أصطدمت أمرآتان حاملان فمانتنا ومات جئيناهما كان حكمهما فى 
صداهيا كم الرجين ١‏ فا الحعل قال يجب على كل واحدة متهم فا 
دية جنيئها ونصف دية أجنين الاخرى الجنايتهها عليهها ٠‏ 1 


فصنل رذق نقد اد 3 طري راسم فشديه دعل 1 
فماتا هدر دم الصادم , . لآنه هلك بفعل هو مفرط فيه فسقط ضمانه » كما .. 
. لو دخل دار وجل فيها بر فوقع. فيها., وتجب دية الملصدوم على عاقلة 
الصادم , ». لأنه قتاه بصعفة هو متعذ فيها ».وان وقف فى طريق ضيق فصدمه ٠‏ 
رجل ومانا وجب على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر : لأن الصنادم قتل ' 
الواقف بعندمة هو مفرط فيها » والمصدوم قتل الصادم بسبب هو مفرط 
فيه » وهو وقوفه فى الطرنق الضيق , :وان قعد فى طزيق ضيق فطر به رجل 
فمانا كان الحكم فيه كالجكم فى الصادم والمصدوم وقد يبناة ) ٠‏ 0 : 


الشرسم. اذاه : اصطدام رأكبان أو راجلان فباتا وجب.على كل واحدا 
منهما نصف دية الآخر وسقط النصف > ويه قال. مالك: 050 
,صاحباه وأحمد واسحاق : يجب على عاقلة كل واحد منهما جَْمِيْمُ د 
الآخر ٠‏ .وروى عن على رضى الله عنه المذهبان ٠‏ دليلنا أنهنا اسحويا و 
الاصطدام وكل واحد منهما مات بفعل نفسه وفعل غيره » فسقط تصفا ديته ‏ 
ل ا عا 9 


قال الشافعى رضى:! الله عنه : وسواء غلبتها دابتاهما أو لم تغليهما أو ' 
أخطأً. ذلك أو تعغسند! »أو رحت حابتاهما القهقفرى فاص طدما 0 كان 
أحدهما زاجم والآخر مقبلا ٠ه‏ اهاهءه 


وجملة ذلك نهنا أذا. علنتهما دابتاهما .أو لم تغلباهما الا أنهما آخطا . 
فعلى عاقلة كل :واحد منهما نضف دية الآخر: مخففة , وان قصدا الاصطدام 
فلا كبون عمدا محضا, 0 0 عمدا بارع ا 
عدي نف أدية الآخر بنقظة 


يف 


وقال أبو .سحاق المروزى : يكون فى مال كل واحد منهما نصف ديه 
الآخر مغلظة لأنه عسد محض ؛ وانما لم يجب القصاص لأنه شارك من فعله 
غير مضمون والأول هو المنصوص , لأن الصدمة لا تقتل غالبا ٠‏ ولو كان 
كذلك لكان فى القصاص قولان , ولا فرق بين أن ,يكونا مقبلين أو مدبرين» 
أو أخدهما مقبلا والآخِر مديرا , الا أن الاصطدام قد وجد , وان كان 
فعل المقبل أقوى , وكذلك لا فرق بين أن بكونا فرسين ألو حمارين أو 
بغلين » أو أحدهما على فرس والآخر على بغل أو حمار ء لأن الاصطدام 
د وجدٍ منهما » وان كان فمل أحدهما أقوى من فعل الآخر » كما لو 
حرج ,رجل زجلا جراحات وجرحه الآخر جراحة ومات منها ٠‏ 


قال الشافعى رضى الله عنه : ولا فرق بين أن نكونا بصيرين أو أعميين » 
أو أ'حدهما أعمى والآخر بصيرا لأن الاصطدام قد وجد منهما » ولا فرق 
بين أن يقعا مكبويين أو مستلقيين : أو أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا ٠‏ 
وقال المزنى : اذا وقع أحدهما مكبوبا .على وجهمه والآخر مستلقيا على 
ظهره ؛:فان القاتل هو المكيوب على وجهه » فعلى عاقلته جميع الديه 
للمستلقى ولا ثىء على عاقلة المستلقى والمنصوص هبو الأول ؛ لأنهما 
قد اصطدما : ومجوز أن يقع مستلقيا على ظهره من شدة صدمته ٠‏ آلا ترى 
أن رجلا اذا طرح حجرا على حجر رجع الحجر الى خلف من شدة وقوعه 
وثبوت الآخر ء فكذلك هذا مثله » وان مانت الدابتان وجب على كل 
واحد منهما نصفم قيمة دابة الآخر » لأنها تلفت بفعله وفعل صاحبه ء 
ولا تحمله العاقلة » لأن العاقلة لا تحمل .المال » وان كان أحدهما راكبا 
والآخر ماشيا فالحكم فيهما كما لو كانا راكبين أو ماشيين ؛ وانما يتصور 
هذا اذا كان الماثى طويلا والراكب أقصراء 


فوع ذا اصطدم صغيران راكبان نظرت ‏ فان ركيا بأتقسهما 
أو أركبهما ولياهما ب فهما كالبالغين ؛ لأن للولى أن. يركب الصثير ليعليه » 
وان آركبهما أجنبيان فعلى عاقلة كل واحد منهما من المركبين نصف دية 
كل واحد منهما لأن كل واحد من المركبين هو الجانى على الذى أركبه 


1 


وعلى الي و سرك كان المصنطدمتان. حاملتين قماتنا ا 
جنيناهما وجبت على إعاقلة كل..واحد مهما نصف ديه الأخرئ » وكذلك 
تحب غلى. عاقلة كل واحد: منهما .نصفه دية جنينهنا ونصف دلة جنين 
الأخرى ؛ لأن. كل واحدة منهما قلت جنينها وجنين الأخرى ٠‏ واذ. خرج 
جنين أحداهما منها قبل موتها لم ترث من ديته لأنها قائلة له وبجب غلى 
كل واحدة منهما أربم كفارات لأن كل واحدة منهما. قاتلة لنفسها 'وجنينوا ١‏ 
والأخرى وجنينها » فوجِب عليهما أربع كما رات » ولو كاتنا أمىاولد أو : 
أمتين فلهما أحكام ألخرى لا مكان لها هنا ء حيث التزمنا الاقتصار على ' 
المسائل والفروع اح بكار ماله ار الرور عليه كرام .ت 0 


مسالة . قال الشافيى رضى الله عنه :: وان كان انها واققفا ' 
فصلمه الآخر فناتا » فدية الصادم هدر ودية صاحبه على عاقلة , 
الصادم د لد 50 : 


عل كان ا اذا كان واقما:فى موضمع فصدمه آبخر فماتا ! 
ظرت: فان كان الواقف وقف فى ملكه أو فى طريق إواسع لا يتضرر 
الناس بوقوقه فيه » فان دية المصطدم وهو الواقف..تجب على عاقلة ' 
الصادم أنه 'مات بُمله ؛ وتمدر دية ة الصادم » لآن الواقف غير مقرط 
بالوتوف فى موضعهاء.ؤسواء كان الواقف قائمنا أو قاعدا ألو مُضطجعا أو ' 
ناما » وسؤاء كان بضيرا أو :أعمئ :سكنه.أن يحترز فلم .يفعل » أو لا يسكنه. | 
لأن فعل الصادم فضئمون » وان آمكن المصدوم الاحتراز منه » كما لو , 
طلب رجلا ليقتله وأمكن المطلوب الاحتراز منه فلم يفعل حتى قتله » فاق 
انحرف الواقف ذوافق اتحرافه صدمة الصادم فمانا فقد مات كل واخد ١‏ 
منهما بفعله وفعل صاحبه فيكوئان كالمتصادمين فيجب على عاقلة كل واحد , 
منهما نصف دية الآخر وتصف قيمة السسيارة اذا كان كل منهما يقود ' 
سيارة. ٠‏ فاذا كان أحدهما يقود سيارة والآخر راجلا وصدم الراكب ٠‏ 
الراجل © فان كان الراجل مخطتا فى تعرضه للسيارة.وكان بسكن للراكب | 
أن نتوقى الصددام فلم تفعل كان عليه نصف دية الراجل لأنه مات فغله 


454+ 


وفعل الراكب » فان لم يكن يمكنه الاحتراز منه لسبي لا يرجع الى تقصير 
دنه أو خال ف ( فرامل السيارة ) فليس على الراكب ديه » فان كان 
الراكب غير مقصر فى آداب الطريق الا أنه راد أن يتوقى خطرأ لاح له 
فترتب على وقوفه المفاجىء اصطدام من الخلف بسيارة مسرعة وراءه 
فمات سائتها » فان كان يمكنه أن يعطى اشارة حمراء لمن خلفه فلم تفعل 
كانت الدية مخففة » أما اذا أعطى اشارة حمراء ظليس عليه دية أن الذى 
خلفه مات بفعل نفسه فلم يستحق دية * 


قال الشافعمى رضى الله عنه : فان انحرف موليا فمات فعلى عاقلة الصادم 
دية كاملة » وصورته أن بكون وجه الواقف الى المقيل فلما رأآه انحرف 
موليا ليتنحى عن طريقه فاضابه فمات ء فجميع ديته على عاقلة الصادم » 
لأنه لا فمل له فى قتل نفسه ودية الصادم هدر ء وآما اذا كان واقفاى 
طريق ضيق للمسلمين فعلى عاقلة كل واحد منهما جميع دية الآخر ٠‏ آما 
الصادم فلأنه قاتل وأما المصدوم فلأنه كان السبب 2 قتل الصضادم 7 
وهو وقوفه فى الطريق الضيق ؛ لأنه ليس له الوقوف هناك » والفرق بين 
هذا وبين المتصادمين أن كل واحد من المتصادمين مات يفعله وفعل صاحيبه * 
وها هنا كل واحد منهما قاتل لصاحيه منفرد. بقتله » أن الصادم انفرد 
بالاصابة والمصدوم اتفرد بالسبب الذى مات به 'الصادم ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال : ليس على عاقلة المصدوم ثىء بحال » والأول 
أصح » هذا نقل أصحابنا البغداديين + 
وقال المسعودى : نص الشافعى رحمه الله اذا كان الرجل واقما فى 
اللريق فصدمه آخر فماتا أن دية الصادم هدر ودية الواقف على عاقلة 
| الصادم ٠‏ وقال فيمن نام فى الطريق فصدمه آخر فماتا أن دم النائم هدر 
ودية الصادم على عاقلة النائم » فمن أصحابنا من جعل المسألتين على 
قولين » ومنهم من أجراهما على ظاهرهما وفرق بينهما بأن الانسان قد 
إنقف ف الطريق ليجيب داعيا وما أشضيهه 4 فأما البوم والقعود فليس 
له ذلك ٠‏ 


لحت 


قال المضنف رحمه الله تعالى 


فصل فن اصطدمت سفينتان وهلكثا وما فيهما > فإن كان 
بتفزيط من القيمين بأن قصرا فى آلتهما أو قدرا على ضبطهما فلم بضبطا , أو , 
سيرا فى ريح شديدة لا تير السفن فى مثلها ٠‏ وان كانت السفيتتان وما أفيهما 
لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة 
ما فيها ٠‏ ويهدر النصف ...زان كانتا تغرهما وجب على كل واحد مثهها نصف 
قيمة سفينةه ونصف قيمة ما فيها ونصفا قيمة سفيتة ضاحبه ونصف: قيمة :: 
ها فيها ». كا بيناه فى الفارسين , فان كان فى السقن' رجال فهلكوا ضمن نعاقلة 
كل واحد منهما نصف ذيات ركاب سفيتته وركاب سفينة صاحيه ؛ فان 
قصدا الاصطدام وشهد اهل الخبرة أن مثل هذا بوجي التلف » وجب على كل 
واحد منهما القصاصص لركاب سفينته وركاب سفيئة صاحبه » وان لم يفرط 
ففى الضمان قولان ٠‏ 


( أحدهها ) يجب كما يجب فى اصطدام الفارسين اذا عجرا عن ضبط 
الفرسين » ( والثانى ) لا يجب لانها تلفت من غير تفريط ملهماء فاشسيه اذا 
تلغت بصاغقة . واختلف أصحابنا فى موضع القولين » فمنهم من قال : القولان 
اذا ابم يكن من جهتهما فعل ٠‏ بأن كانت السفن واقفة فجادت الرمح فقلمتها ٠‏ 


فأما اذا سيرا ثم جاءت الريح ففلبتهما ثم أاصطظدما وجب الضمان قولا 
واحبد!ا لأآن ابتداء لي كان منهما فلزمهما الضمان كالفارسين ٠‏ 


'وقال أبو اسحاق وذ سعيد القولان فى الحالين » وفرقو] بيئهما وبين 
الفارسين بان الفارس يمكذه ضبط الفرس باللجام .+ والقيم لا يمكنه ضبط : 
السفينة , 'فان قلنا انه يجب الضمان كان الحكم فيه كالحكم اذا فرطا الا فى ' 
القصاص » فانه لا يجب مع عدم التفر .يط ء وان قلنا آنه لا بجب الضمان نظرت 
فان كانت السفن وما فيها لهما لم بيجب على كل واحد مهما ضمان ٠‏ وان 
كانت السفن مستاجرة والمناع الذى فيها امانة كالوديعة ومال اللضارية لم 
ع لان لحي 30 كذ فسين جع عد التقر بط0. ٍ 


وان كانت السفن مستاجرة والتاع الذى فيها بحمل باحرة لم بجب فنمان 
السفن لاأنها آمانة » وآما آلمال .فهو مال فى يد احير متساترك فان كان معةا 
صاخبه لم يضمن , وان لم بكن معه صاحبه فعلى القولين فى الأجير الشترك ٠‏ 
وان كان أحدهما مفرطا والآخر غير مفرط »كان الحكم فى المفرظ ما ذكزناه آذا ا 
كانا مغرطن ا ا ا 


ل 


فصل اذا كان نى السسفينة متاع أرجل فثقلت السفينة فقال ' 
رجل لصاحب المناع أقى مناعك فى البحر وعلى ضمانه فالقاه وجب عليه 
الضمان » وقال أبو نور : لا بيجب لأنه ضمان ما لم يجب » وهذا خطا لآن ذلك 1 
ليس بضمان لآن الضمان يفتقر الى مضمون عنه وليس ههنا مضمون عنه وانما 
هو استدعاء اثلاف بعوض لفرض صحيح » فان قال : ألق متاعك وعلى وعلى 
ركاب السفينة آلف فالقاه لزمه بحصته » فان كانوا عشرة لزمه ماثة » وان 
كانوا خمسة لزمه مائتان لانه جمل الألف على الجميع فلم يلزمه أكثر من 
الحصة »> فان قال : انا القيه على أنى وهم ضمناء فالقاه ففيه وجهان 
( أحدهما ) أنه يجب عليه الحصة لما ذكرناه ( والثانى ) يجب عليه ضسهمان 
الجميع لأنه باشر الاثلاف ) ٠‏ : 


الشرح اذا اصطدمت سفينتان فاتكسرنا وتلف ما فيهما فلا يخلو 
الربانان هما القيمان اما أن يكونا مفرطين فى الاصطدام أو غير مفرطين » 
أو أحدهما مفرطا والآخر غير مفرط » فان كانا. مفرطين .بن آمكنهما ضبطهما 
أو الانحراف فلم نفعلا فقد صارا جانيين » فان كانت السفينتان وما فيهما 
لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته ونصف قيمة ما فيها 
ونضف 3'مة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها » لآن كل واحد منهما تلف 
بفعلها » وسواء كانت السفينتان ودبعة أو عارية أو بآجرة » وسرواء كان 
المأل فيهما وديعة أو قراضا أو يبحمل بآجرة لآن الجميع يضمن بالتفرط » 
: وان كان فيهما أحرار وماتوا وقصدوا الاصطدام ٠‏ وقال: أهل الخيرة : 
ان مثل ما قصذا اليه وفعلاه يقتل غالبا » فانها جنابة عمد محض »2 فقد 
وجب عليهما القود لجماعة فى حالة واحدة » فيقرع بين أولياء المقتولين » 
فاذا حرجت عليهما القرعة بواحد قتلا بواحد ووجب الباقين الدية فى 
أموالهما ٠٠‏ 


وان قالوا : لا بقتل مثله غاليا أو لم يقصد الاصطدام وائما فرطا وجب 
واذا لم يشرط الربانان أو القيمان مثل أن اشتدت الريح واصطدمت 


الأمواج فلم يمكنهما امساكهما بطرح الانجد » ولا. بآن يعذل أحدهما عن 
سمت الأخرى حتى اصطدمتا وهلكتا ففيه قولان 1001655 


وذ 


( لحدعما ) أن أعليهما. ألضمان لأنهما فى أيدبهما ‏ .فما تولد أمن ذلك ؟ 
كان غليهما ضمانه ‏ وان لم يفرط" .كالفارسين اذا تصادما وغلب عليهما 
الفرسان ؛ ولأن كل من ابتدآ الفعل منه فاته بضمن ذلك الفعل: اذا صار. 
جنابة » وآن كان بمغونة غيره كما لو رمى سسهما ةك 1 
البفع الى انسان. وقثله ١ ٠.‏ 00 ْ 


( والثاتى ) لا ضمان عليهما لأنه لا فعل لهنا ابتداء'ولا اتتهاء 6 وافما ' 
ذلك من فعل الزيح فهو كما لو نزلت صاعقة فاحرقت السفينتين » واختلف 
أصحاينا فى موضع القولين فمنهم من قال : القولان اذا لم يكن للربان . 
فعل لا أبتداء .ولا اتتهاء وهو ف المراكب التى ينصب الربان الشراع ويند | 
الحبال ويقينه نحو الريح حتى اذا هبت.الزيح دفعه ٠‏ قآما السفن البخارية 
فإن اندفاعها ماخرة فى عباب 'البحر بمنجركاتها التى تقوم مقام المجداف فى ؛ 
الزوارق الصغيرة ة » وهذم السفن يمكن التحكم فى سنيرها الى :مسسافة 
تحددها. علوم البحار التى. تقرر لكل سفينة قوة وحمولة وسرعة يمكن 
التحكي فى شيرها وتوققى الاصطدام بغيرها ان تعذر | 
فلا ضمان ٠‏ 0 


أما اسفن الصغار. التى تسير بالمجداف أو الزوارق البغارة : قائه 7 
يجب الضمان قولا واخدا » لأن ابتداء الفمل منهما ٠‏ ومنهم من قال': ١‏ 
القولان اذا لم يكن منهما. فعل بآن كاتنا واقفتين آو لم يسيرهما رباناضها ' 
فحاءت الريح فقلمتهيا فأما اذا سيرا فقلعتهما فبجب الضمان قولا وأحداا» 
ول فرق .هن السقن التى انيد بنصب لاع أو التى تسبي بالبؤسان و 
الصغار 'التى تسير بالمجداف د55 


00 : القولان فه الجميع سواء كاتا واتفتين او نير اهناء 
وسواء كائتا تسيران! | بالشراع أو البخار أو 'المجداف : لأن الفارس «مكنه ٠‏ 
ضبط النفس باللجام ٠‏ والسفينتان لا يمكنه أن يسيرها سيا لا يغلبه ' 
الريح عليها “بل ان العؤاسل ل 0 ش 
القيادة وتفادى الغادر ٠.‏ 
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فاذا قلنا : يجب عليهما الضمان : فان كانت السمينتان وما فيهما لهما 
فلا يجب عليهما الضمان : وكذلك اذا كانت السفينتان معهما ودبعة ء» 
والمال الذى فيهما حملاه بأجرة فلا ضمان عليهما فى السفينة » وأما الال 
فان كان رب المال معه لم يضمنه الأجير » لآن بد صاحبه عليه » وان لم يكن 
رب المال معه فعلى قولين لأن اجيره مشترك » وكذلك اذا استأجر على 
القيام بالسفينتين وما فيهبا فهما آجيران مشتركان ‏ فان كان رب السفينة 
والمال معه فلا ضمان » وان لم يكن معه فعلى القولين » وان كان آحدهما 
مفرطا والآخر غير مفرط » قال الشيخ أبو حامد فان المفرط جان والآخر 
غير جان + فان كانت السفينتان وما فيهما لهما كان على المفرط قيمة سفينة 
صاحبه وما فيها ء لأنها تلفت بفعله » أما سفينته وما فيها فلا برجم به على 
وي ل ال 1 
سفينته وقيمة ما فيها » وعليه قيمة سفينة صاحبه وقيمة ما فيها » ولصاحب 
السفينة الذى لم فرط قيمتها وله أن طالب المفرط بذلك ؛ وان أراد أن 
يطالب الربان الذى لم يفرط فان قلنا : أن الربان يضمن وان لم يفرط 
فها هنا له أن يضمنه ثم يرجم الذى :لم يفرط بما غرمه على المفرط ء 
وان قلنا : ان الربان لا :يضمن اذا لم يفرط فان كانت السفيئة معه ودبعة 
أو المال معه قراض فلا ضمان عليه وا ذكان. ذلك نيده استؤوجر على 
حملة ‏ فهو أجير مشترك ؛ وان لم :يكن صاحبه معه ب فان قلنا لا يضمن 
لم يكن له مطاليته » وان قلنا يضمن فله أن بطالبه ثم ,يرجع يما غرمه على 
المغرط » فان اتكسرت احداهما دون الأخرى فالحكم ف المتكسرة حكمهاا 
اذا اتكسرتا ٠‏ 


فرع فال الشافعى رضى الله عنه : واذا صدمت سفينته من غير 
أن نتعمد بها الصدم لم يضمن شيئًا مما ى سفينته بحال ٠‏ 


واختلف أصحابنا ف صورتها فمنهم من قال : صورتها أن يكون 
الربان قد عدل سفينته الى الشط وربطها فطرح الانجد فجاءت سفينة 
أخرى فصدمتها فتلفت وما فيها فلا ضمان عليه ؛ لأنه لا فعل له اطزمه به 


6 


لنضمان"٠‏ وهنذا القائل ب : قول الشافعى صدمت سفيئته انبا 0 
بضم الضاد فعل للا لم يسم فاعلة » ومنهم من قال : صلورتها اذا لم .يكن : 
ملة تغريط » وأجاب, أحد: القولين وهو الأمب فاته قال : دمت سفيته ! 
من غين أن يتعمد بها الصدم » ولا يمان ذلك للجشدوم ».اتنا شال ' 
معام . : 


هنياقة. . قوله :اذا . كان ف السفينة مه اع العا فان _لة ذلك ؛ 
اذا كان قوم في سفيئة وفيها متاح فتك الستيئة عن الماع بورك قا الا 
وخافوا الِرق فان ألقى بعضهم متاعه فى البحرن لتخف. السفينة وسلموا لم ١‏ 
جم به على لخد لأله أبف ,مالد باختياره من فين أن يمن لذاغيره عضا 0 
فهو كما لو أعتق عنده ٠‏ وان طرح.مالا. لغيره: من غير اذنه تخب السفيتة 
وجب عليه ضسانه لأنه أتلف :مال غيره بغير اذنه فوخب عليه ضمانه كما لو ٠‏ 
خرق “ثوبه وان قال لغيره : آلق متاعك فى البحر ولم يضبن له عوضا فالقاه ! 
ققد قال المسبعودى :هل نحِبٍ على الذئ أمره بالالقاء ضمانه ؟ فيه وجهان .١‏ 
كما قلا اذا قال يزه : اقض عنون ينى ولم يضئن له عوضه ٠.‏ ش: ْ 


وقال سناثن أصسجابنا ا بلزمه ضمانه »:وهعةئ المنصوضص ؛ لأنة لم 


يشنمن' له أبدله فلم نلزمه كما لو قال : أعتق 'عبدك فاعتقه 6 والفرق:نبيئه ١‏ . 


ونين قضاء الدين متتحقق تفعة للطالب لأن ذمته تبر بالقضاء : وها هبنا 
“لا يضق الننع بذاك م بزالكجوز أن يلوا بجوو اذالا يليوا 


وان قال له : أل متاعك فى البحر وعلى غدمإنه 'أو على أنى أضمن: لك . 
قيمته : فآلةاه » وجب على الطالب.ضمانه » وهو قول الفقهاء :كافة الا : 
أبا. ور فانه قال : لا يلزمه لأنه ضمان ما لم يجب » وهذا ختاً » لأنه | 
استدعى اتلاف مال لغرض: صحيح فصخ » كما لو قال ال لي 
قيمته أو طلق امرأتك وعلى آلف + . 


ا 


قسيع وان قال لغيره 31 فاق دوعن دل ركاب : 
الدمع يم عا ريطن الطاب اع 2 ين لوانتت ايا 


ةع 


ضمان عشرة ٠‏ وان قال آلقه على أن أضمنه وكل واحد من ركاب السفيفة 
تألقاه » وجب على الطالب ضمان جميعه لأنه شرط أن يكون كل وأحد 


وأن قال : آلق متاعك وعلى وعلى ,ركاب السفينة ضمانه » وقد أذزوا 
لى فى ذلك فان صدقوه نزم كل واحد منهم بحصته وان تكروا حلفوا 
ولزم الطالب ضمانه جميعه . وان قال : ألق متاعك وعلى وعلى ركاب 
السفينة ضمانه وعلى تحصيله منهم فألقاه وجب على الطالب ضمان جميعه» 


وان قال صاحب المتاع لآخر ألقى متاعى وعليك ضمانه ؛ فقال لعم 
فألقاه » وجب عليه ضمانه لأن ذلك بمنزلة الاستذعاء منه ٠‏ وان قال : ألق 
متاعاك وعلى نصف قيمته وعلى فلان ثلثه وعلى فلان سدسه » فالقاه ؛' 
قان صدقه الآخران أنهما أذنا للطالب فى ذلك ازمه نصف قيمته وازم 
الآخران النصف ؛ وان أتكر .الآخران حلفا ووجب الجميع على الطالب » 
فان قال الطالب : آلقى أنا متاعك وعلى ضمانه » فقال صاحب لمتاع : نعم » 
فألقاه لم :نكن مأثوما ووجب عليه ضمانه ء 


فان قال الطالب : ألقى أنا متاعك وعلى وعلى ركاب السفينة صسيانه ٠‏ 
ققال صاحب المتاع : نعم فألقاه قفيه وجهمان ( أحدهما ) لا يلزم الملقى 
الا بحصته لأنه قدر ما ضمن ( والثانى ) بلزمه الجميع لأنه باشر الاتلاف ٠‏ 
وأن قال لغيره : آلق متاع فلان وأنا ضامن لك لو طلبك لم ,يصح هذا 
الضماقٌ ؛ يلزم الضمان على الملقى لأنه هو المباشر ٠‏ 


مسالة ١‏ تحدثت فى عصرنا ضذا شركات تقوم بالتزام دفم 
ضمان ما يهلك هن السفن أو السيارات وتصدر القوانين من الحكومات 
لالزام أصحاب السيارات والسفن والمصانع أداء قدبر من المال الى هصذه 
الشركات الضامنة وتسنى شركات التأمين » فأما من جهة الضمان فلا خوف 
فى جوازه بناء على ما قلنا فيمن قال : ألق متاعك وأنا ضامن فانه يلؤمه 
الضمان ٠‏ وآما ما .بودى الى هذه الشركات فهل يجرى مجرى الأجر على ' 
الضمان ؟ أم أنها أموال معونة ورفق ترصد لتكون على أهبة الاستعداد 
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دائما 5 فسأن حداجدوث الف 618 م صور ديعي ؛ مظورة ؟ أم 


تسرع وان لحرق جل السفينة فغرق ما فيها فان كان مالا »: 
لزمه ضمانه » سواء خرقها عمدا أو خطأ » لأن المال يضمن بالعمد والخطأ ؛, 
١‏ وان كان فيه أحرار فغرةوا وماتوا فان كان عامدا مثل أن بقلع منها لوحا 
بغرق مثلها من قلعه فى الغالب وجب عليه القود بهم » ؛ فيقتل تأأحدهم 
وتجب للباقين الدية ف) ماله :وان كان: مخظئا بأن سقط من بده خجر أو : 
'فأس فخرق موضعا فيها فغرقوا كان على عاقلته دباتهم مخففة » وال كان 
عمد خط مثل أن كان فيها قب فاراد ضلاحه فانخرق عليه كان على عاقلته 
الوم عاط وي 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فضيل فان رن مدرة اثف حجر بالنجنيق فرج افحجن وفتل ؛ 
احدمى سقط من ديته السر ووجب نسعة أعشان الدية على الباقين لأنه مات 
من فوله وفعلهم > فهدر بفطه الفشر > ووجب الباقى على التسمة ٠‏ 


فصل .واذا وقع رجل فى بثر ووافع آخر خلفه من غير جذب ولا دقع 
فان مات الأول وجبت ذيته على الثانى ما روى على بن رباح اللخمى أن بصيراً: 
كان يعوا قوفت وخر فوع الور لوق ا قا لدو نار دلي 
الله غنه بعقل البصير على الأعمى فكان الاعمى ينشف فى الموسم ٠.‏ ّْ 
1 ا ايها الناس لفيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح البضرا 
خرا ما كزهها تكسرآ 


ولان الأول مات بوقوع الثانى عليه فوجبت ديته عليه » » ؤان مات الشانى 
هدرت ديته » لآنه لا صنع لغيره فى هلاكه » وأن ماتا جميعا وجبت دية الأول 
على الثاني » وهدرت دبة الثاني ما ذكرناه : فان حنب الأول الثانى ومات 
الآول هدرت ديته » لانه مات بفعل نفسه > وآن ماث الثاني وجبت دياه غلى 
الأول: لآذه مات ؛ بجذبه 5 دان وقع الأول ثم وقع الثانى نم م دقع الثالث', فان 


مدنا 


كان وفوعهم من غير جذب ولا دفع وجبت دية الأول على الثانى والثالث , لانه 
مات بوقوعهما عليه » ونجب دية الثانى على الثالث » لأنه انفرد بانوقوع عليه 
فانفرد بديته » وتهدر دية الثالت لأنه مات من وقوعه , فان جذب بعضهم 
بعضا بان وقع الأول وجذب الثانى وجذب الثانى الثالث وماتوا وجب للأول 
نصف الدية على الثانى » لأنه مات من فعله بجذب اثثانى » ومن فعل الشاني 
بجذب الثالث فهدر النصف بفعله ووجب النصف ء وتجب للثانى نصف 
الدية على الأول لأنه جذبه ويسقط نصفها لانه جنب الثالث » ويجب للثالث 
الدية لانه لا فعل له فى هلاك نفسه » وعلى من تجب ؟ فيه وجهان : 

( احدهما ) آنها تحب على الثانى لأنه هو الذى جذبه ٠‏ 

( والوجه الثانى ) انها تجب على الأول والثانى نصفين » لأن'الثانى جذبه 
والاول جنب الثانى. فاضطره الى جذب الثالث » وكان كل واحد منهما سببا . 
فى هلاكه فوجبت الدية عليهما ٠‏ 


فصل" وان تجارح رجلان وادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه 
قصد قتله فجرحه دفعآ عن نفسه فالقول قول كل واحد منهما » مع يميته. 
أذم ما قصد قتل صاحيه , فاذا حلفا وجب على كل واحف منهما ضمان 
جرحه , لآن الجرح قف وجد وما «دعيه كل واحد منهها من قصد الدفع عن 
نفسه لم ثبت فوجب الضمان ) ٠‏ 


الشرح خبر على بن رباح اللخمى أخرجه الدارقطنى عن اسماعيل 
المحاملى نا زيد بن الحباب نا موسى بن على بن رباح اللخمى » وقد أخرجه 
البيهقى فى السنن الكبرى من رواية مومى بن على بن رباح عن أبيه ٠‏ 
على الأعمى 4 فذكر أن الأعمى كان نشد ء م ذكر الأبيات ٠‏ 


أما المنجنيق فانه أآلة يرمى عنها بالحجارة » يقال بفتح الميم وجاء كسرها 

عن ابن قنيبة وجمعه مجانق وهى معرية » وأصلها بالفارسية « من جى نيك » 

أى ما أجودنى » وهو بيثابة المدافع التى تقذف قذائف النيران فى عصرنا 

هذا ء وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف بالمنجنيق ٠‏ 

آما على بن رباح أبو عبد الله المصرئ قال على بن عمر الحافظ : لقبه على 

بالضم وثقه النسائى وفى الخلاصة مات بعد العشر وماثة » وق التمذيب 
سنة سبع عشرة + : 

احد 
5 - اللجموع ب جا .؟ ) 


لأ كام ان إذا رمى عشرة أنفس حجرا بامنجنيق فاصابوا رجلا 
من غيرهم فقتلوه فقد اشتركوا ف قتله ب فان لم نقصدوا بالرمى أحدا #ى 
وجنت دبته مخففة على عاقلة كل واحد منهم عشرها. » وان كانوا قصيّدوه ” 
بالرمى فآصابوه لم. يكن عمد خط » لأنه لا يسكن قصد رجل بعينه, 
بالمنجنيق » وانما نتفق وقوعه مين وقع به + فتجب ديته مغلظة على عاقلة ' 
كل وأحد منهم عشرها ؛ وان زجع الحجر على أحدهم فقتله سقط من ديته. 
العشر ووجب على عاقلة كل واحد من التسعة عفر دبته لأنه مات بفعله ..., 
وفعلهم » فهدر ما يقابل فعله ووجب ما يقابل فعلهم ٠‏ وانما تجب الدية على! ' 
من مد منهم الحبال ورمى الحجر » كين وضع القذيفة فى المدفع والآخر.. 
ضبط الهدف وغيره ضغط الزناد ؛ .فاذا أحضر أحدهم القذيفة م تنحى . 1 


فلا شىء عليه لأنه صاحب سبب والمباشر غيره فتعلق الحكم بالمباشر 





قوله « واذا | وقع ف شر الخ » فجملة ذلك أنه اذا وقع رجل ف 0 
أو زبية .وهى حفرة فى موضع عال يصاد فيها الأسد ونحيوه ' والجمع 
زبى مثل مدية ومدى ء وإمن اطلاق الزبية على امحل المرتفع قول عثمان 
لعلى أيام الحصار ف الداز :قد بلغ السيل الزبى ‏ فوقم عليه آخر قمات.. 
الأول وجب ضمان الأول على الثانى للأثر الذى سقناه عن الأعمى الذى 
قفى عمر رضى الله عنه عليه أن يعقل البصير ثم ينظر فيه » فان كان الثاني 
رمى بنفسه عليه عمدا وكان وقوعه عليه إيقتله فى الغالب وجب على الثانى 
القود:» وان رمى بنفسه عليه وكان وقوعه عليه :لاا يقتله غالبا وجبت. فيه 
دية مغلظة على عاقلة الثانى ٠‏ وان وقع عليه مخطتا وجبت غلى عاقلته دية! . 
مخففة وتهدر دية الثانى بكل حال » لأنه لم يمت بفعل أحد ء وان وقع 
الأول ووقع عليه ثان ووفع فوقهما ثالث وماتو! قال ابن الصباغ ::فقدا 
ذكر الثسيخ آبو حامد أن ضمان الأول على الشانى والثالث لأنه مات ' 
بوةوعهما عليه وضمان الثانى على الثالث لأنه اتفرد بالوقوع عليه ويهدر .. 

اللعالاو ام بقاعي اعد ْ 


ا 


ابن الصيابغ : وهذا أقيس لأن وقوعه على غيره كسبب فى تلفه كوقوع 
غيره عليه ٠‏ قال ابن الصباغ : فعلى قياس هذا اذا وقع على الأول ثان وماتا 
آن هدر نصف دية الأول لذنه مات بوقوعه وبوقوع الثائى عليه ٠‏ 


. وان وقم رجل فى بثر وجذب ثانيا ومانا هدرت دم الأول لأنه مات 
بجذبه الثانى على نفسه ووجبت دية الثانى على الآول لأنه مات بحذبه » 
وان حجذبي الأول ثانيا وجذب الثانى ثالثا وماتتوا فقد مات الأول بفعله وهو 
جذبه للثانى على نفسه وبفعل الثانى وهو جذب الثالك فسقط نصف دية 
الأول » ونجب نصفها على الثانى » وزيجب للثانى نصف ديته على الأول 
وسقط نصفها لأنه مات بجذيه الأول له وبحذيه الثالث على نفسه » وبحب 
للشالث جميع ديته لأنه لا صنع له فى قتل نفسه وعلى من تجب ؟ فيه 
وجهان : 


. ( أحدهما ) يجب على الثشانى لأنه جذيه ( والثاتى ) يجب على الأول 
والثانى نصفين » لأن الأول جذب الثانى والثانى جذب الثالث فكان الثالث 
مات بجذبهما فانا كانت بحالها وجذبٍ الثالث رابعا وماتوا فقد حصل 
ها هنا ثلاث جذبات »:فآما الأول فقد مات بفعله وفعل الثانى وفعل الثالث 
فسقط ثلث الدية لأنه جذي الثانى على تقفسه » ويجب له على الثانى ثلث 
الدية لجذبه الثالث عليه » وعلى الثالث ثلث الدية بجذيه الرابع عليه » وأما 
الثانى فقد مات يفعله وفعل الأول وفعل الثالث » فيجب له على الأول ثلث" 
الدية وعلى الثالك ثلث الدية ويسقط الثلث وأما الثالث ففيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) .سقط من ديته النصف ويجب له على الثانى النصف لأنه 
مات بفعلة وهو جذبه الرابع فسقط النصف لذلك >» وشعل الثانى وهو 
جذبه لهاء٠‏ 

( والثانى ) سقط من ديته الثلث لأنه مات بثلاثة أفعال يحذبه للراابع 


لهت 


وبجذب الثانى له وبجذب الأول لق اق لد لال نت ل 
وعلى 'الثانى ثلث الدية » فآها راع فح لجيج الفية 81 سج 1ه 
ف قتل نفسه وعلى من .يجب:؟ .فيه وجهان : ٍُ 

( أجدعما ) يجب لى الثالث لان نهو الذى جذبه ( والثانى) إنب على 
الأؤل والثانى والثالث لأن وقوعه خصل بالجذبات » فان قيل فقد روئ 
سماك بن حرب .عن حنش بن المعتمر عن على رضى الله عنه أأن قوما باليمن 
حفروا زبية ليصطادوا إبها الأسد فوقع فيها الأسد فاجتمع النباس على 
رأسها نبصرونه. فتردي! | رجل فيها 'فتعلق بثان وتغلق الشانى بثالث: وتعاق 
العشز ووجب على عالة كل 'وأحدامن التسعة عقر ديته لآنه مات يفعله 
الثالك برابع فوقعوا فيها فقتلهم الأسدد + فرفخ ذلك الى على وى الله 
عنه اف امار سر ا ا 
قوقه: اثنين : وللشالث بنضف الدية » لأ فوقة واحدا > وللراع 
الدية » قرفم ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 0 

قال أصحابنا:: هذا الحديث لا يثبته أهل النقل فهو فى مسند أحسد 
وستن الييهقى والبزار ء قال.: ولا نعلمة يروى الا عن على ولا نعلم' له الا 
هذه الطريق ؛ وحنش ضعيف » وقد وثقه أبو داود ٠‏ قال ف مجسع 
الزوائد : وبقية رجاله رجال الصحيح وحكم الفقه هو ما قدمنا + 


فسرع ا رار كلل رق موستع لينن الهالعثر في ردي 
فيها رجل وجذب آخرافوقه وماتا.ففيه وجهان حكاهما الطبرى فى العسدة 
( أحدهما ) يجب للأول على الحافر تع القيه وملا اليف الأ نات 
بسببين . : حفى البثر ولجذبه للثانى.على .نفسه فاتقسست الدية عليهما وسقظ 

ما قابل 'فعله ( والشانى ) حكاه أبو الطيب عن أبى عبد الله الجونى أنه 
لا يجب .له شىء على الحافر لآن جذبه للثانى على تفسه مباشرة والخفر سبب 
ْ وحكم السيب :سقط بالماشرة كما قدمنا فيمن أحضر قذهفة المدقع 
وتتحى ٠‏ وقال الطبرى والأول أصح لآن الجإذب سبب أيضا لأنه لم يقصد 
١‏ لومي يد اذا لصو اقح برو االوتريل لمرو 01 
أولى من الآخر » واف تعالى إعلم كرات 0 


04 ا 


قال المصنف رحه الله تعالى 
باب الديات 


دية الحر المسلم ماثة من الابل لا روى آبو بكر بن محمد بن عمرد بن حزم 
عن أبيه عن جده ( أن رسبول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى آهل اليمن 
بكتتاب فيه الفرائض والسئن والديات » وقرىء على أهل اليمن أن فى النفس 
مائة من الابل فان كانت الدية فى عمد أو شسبه عمد وجيت ماثة مفلظة أثلاثاً 
لاثون حقة , وثلاثون جذعة واربعون خلفة » ٠‏ 1 


وقال أبو نودو : دبة شبه العمد اخماسا عشرون بنك مخاض » وعشرون 
بنت لبون : وعشرؤن ابن لبون , وعشرون حفة » وعشرون جنعة »© لآنه ما 
كانت كدية الخطا فى التأجيل والحمل على العاقلة كانت كدية الخطا فى 
التخميس » وهذا خطا لما روى ابن عمر رضى الله عله « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام خطب بوع فتح :مكة فقال : آلا أن دية الخطا شبه العمد قتيل 
السوط والعصا , دية مفلظة مائة من الابل , منها أربعون خلفة فى بطونها 
آولادها » ٠.‏ 


وروى مجاهف عن عمر رفى الله عنه « أن دية شيه العمد ثلاثون حقة » 
وثلاثون جنعة وربمون خلفة » وبخالف الخطأ فانه لم يقصد القتل ولا الجناية 
فخفف من كل وجه » وفى شبه العمد لم بقصد القتل » فجعل كالخطا فى 
التاجيل » والحمل على العاقلة وقصد الجناية » فجعل كالعمد فى التغليظ 
بالأسئان » وهل يعتبر فى الخلفات السن مع الحمل ؟ فيه قولان : احدهما 
لا يعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم « منها أربعون خلفة فى بطونها اولادها ») ولم 
يفرق ( والثانى ) يعتبر آن تكون ثنيات فما فوقها لأنه احد اقسام اعداد ابل 
الدية ٠‏ فاختص بسن كالثلاثين » وان كانت فى قتل الخطا والفتل فى غير 
الحرم ونى. غير الأشهر الحرم , والمقتول غير ذى رحم محرم للقاتل » وجبت. 
دية مخففة اخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن 
لبون » وعشرون حقة , وعشرون جذعة , لا روى أبو عبيدة عن أبن مسعود 
رفى الله عنه أذص قال « فى الخطا عشرون جذعة » وعشرون حفة , وعشرون 
بنت لبون , وعشرون ابن لبون » وعشرون بنلت مخاض » ٠‏ 

وعن سليمان بن يسار انهم كانوا يقولون : دية الخطا مائة من الابل » 
عشرون بنت مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون آبن لبون » وعشرون 
حفة » وعشرون جنذعة ٠‏ وآن كان القتل فى الحرهم آو فى أشهر الحرم وهى : 


انيف 


ذو القصدة وذو عه را دعت »> أو كان اللقنول ذ ذا رهم محرم م للقاتل 8 
وجبت دية مغلظة كأ رؤى مجاهد أن عمر رضى الله غنه (( قضى فيمن ,قتل :ف 
الدرم ل ين ل سنا 1 


إوروى أبو النجبح عن عثمان رضى الله عته (( آنه قضى فى امرآة قتلت. فى 
الحدرم فجعل الدية نمانية آلاف » ستة آلاف الدية والفين تلحرم ») وردئ 
نافع بن جبير أن رجلا قتل فى البلد الحرام فى شهرٍ حرام > فقال ابن عباس 
دية» اننا عنس آلفآ وللشهر الحرام أرئعة آلاف والبلد الحرام أربعة آلافا» 
. فكملها عشربن آلف )» فان كان القتل فى المدينة ففيه وجهان : 


( أحدهما )؛ أنه نان تله د شن الشسد الاك علد 
[دية (:والثانى ) لا تفلظ لأنها لا مزية لها على غيرها فى تحريم القتل, 5 
الدرم » واختلف قوله فى عمد الصبى والجئون » ففال ف أحد القولين : 
عمدهما خط لأنه لو كان عمدا لأوجب القضاص » فعلى هنذا بجحب نعمدههما 
دية مخففة ٠‏ 


( والثانى ) آن عمدهها عمد لآذه يجوز #دييهها على القتل فكان ‏ عمدهما 
عمد كالبالغ العاقل » أفعلى هذا بجب بعمدهما دية مفلظة , وما يجب افيسه 
الدية من الأطراف فهو كالتفس فى الدية المفلظة والدية اكخففة لانه كالنفس فى 
وجوب القضاص' والدية فكان كالنفس فى الدية الفلظة والذية الخففة . 


الشرح حديك آبن بكر ين محسيد بن عسوو بن حزم أخرجه 
النسائى وقالك : وقد روى هذا الحدنث بونس عن الؤهرى .مرسشسلا ء* 
وألخرجه أيضا أبو داود فى المراسيل » وابن خزيمة وابن حيان وابن الجارود 
والحاكم والبيهقى بوضولة ٠‏ قال الشوكانى : وقد صححه جماعة من 
أمنة الحدرث » متهم الحاكم وأحمد وابن حبان والبيهقى وأخزجه مالك 
والشافعى :٠‏ وقد اس 1 الحديث عند ند الكلام على جد 
الرجل بالمرأة ٠‏ 


وحديك ابن عمر أخرجه آبو داود بلفظ « خطب رسول امل الله 
عليه وسلم يوم الفتح على درجة البيت أو الكعبة » وأخرجة أضحان 

السئن الا الترمذئ ولهم من حدانث عبد الله بن عمرو مثله ٠‏ وأثر نجاهد 
عن عر ألخرجه لعي الكبرى وهو منقطع » وق استاده ليث 


1547 


ابن أبى سليم وهى ضعيف ٠‏ قال البيهقى : وروى عن عكرمة عن عمر بن 
الخطاب ما يدل على التغليظ فى 'الشهر الحرام ٠‏ وقال ابن المنذر : رونا 
عن عمر أنه قال « من قتل فى الحرم ل لو 
فعليه الدية وثلث الددبية » ٠‏ 


ا لاسن مط اا يضا من طريق ابن أبى نجيح عن 

ن رجلا أوطأ امرآة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية .لاف درهم وثلث٠‏ 

1 ان مسعود أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى واين ماجه 

مرفوعا عن الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن حشف بن مالك الطائى 

عن 'ابن مسعود قال : :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دية الخطاً 

عشرون حقة » وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون 
وعشرون ابن مخاض ذكر » ٠‏ 


'وقال ابن ماجه فى اسناده عن الححاج » حدثنا زيد بن جبير قال 
أبو حاتم الرازى : الحجاج بدلس عن الضعفاء فاذا قال حدثنا قلان 
فلا يرتاب به ه وأخرجة أيضا البزار والبيهقى والدارقطنى وقال : عشرون 
بنو لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض ٠‏ وأما الموقوف الذى ساقه 
المصنف كان اسناده فى سنن الدارقطنى من طريق أبى عبيدة عن أبيه » يعنى 
عبد الله بن مسعود موقوفا » وقال : هذا اسناد حسن » وضعف المرفوع 
من أوجه عديدة » ولعل المصنفه قد تأثر بتضعيف الدارقطنى للمرفوع 
ونحسينه للموقوف فاختاره شاهدا » ولكن البيهقى تعقب الدارقطنى فائهنه 
بالوهم وقال : والجواد قد يعثر ٠‏ قال : وقد ركيته ف جامع سفيان الثورى 
عن منصور عن ابراهيم عن عبد الله وعن ابن اسحاقٍ عن علقمة عن 
عبد الله * وعن عبد الرحمن بن مهدى عن يزيد بن هرون عن سليمان التيمى 
عن أبى مجاز عن أبى عبيدة عن عبد الله » و بويد المصنف أن دافع الحافظ 
ابن حجر عن الدارقطنى » لأنه كان يضعف الروابية المرفوعة لبعض عباراتها » 
كعبارة « بنو مخاض © فقال فاتتفى أن يكون الدارقطنى عثر » وقد تكلم 
الترمذى على حديث ابن مسعود فقال : لآ نعرظه مرفوعا الا من هذا 


ه16 


الوجه » وقد روى عن عبد الله موقوفا ٠‏ وقال أبى بكر البزار : وهننا 
الحدديث لا نعلمه روى عن عبد الله مرفوعا الا .بهذا اح ا 


وذكر الجن آل لعف بن مالك 500000 يعرف ٠‏ ال .بهذا انمد ” 
وعدل الشافعى عن القول به لهذه امل » ولأن فيه بثى نخاض ولا مسحل .. 
00 من نان الصدقات ء وأثر عثمان قال القسافعى *: 

خبرنا.سبفيان بعن ابن أبى نجيح: عن أبيه أ اج ارط براق يسل فتلى ‏ 
0 بثمائمائة ألف درهم وثلث ٠‏ وقد روى الجوزجانى باسناده عن. 
أبئ الزناد أن عمر بن عند العزين ا 16 
السنن. بقول قتهاء المدينة الببيعة ونظرائه أن ناسا كانوا يقولون : 

الدية تغلظ فى الشهن الحرام أزبعة ؟لاف فتشكون' ستة أعشر لف درهم 7 
فآلغئ عمر رحمه الله ذلك 1 الفقماء وأثبتها اثنى عشر آلف درهم فى 
الشهر الخرام والبلد الحرام وغيرها ٠‏ 


يال ين اكت ولس ١‏ تراس سيا ا مد 
فقول عمر يد سا اد 
من الثلذف: » ْ 

ورخذ من كتاب عمرو بن حزم أن دية الحر المسلم مائة من الابل ».. 
وهو اجماع » فان كانت نت الدية فى العمد المحض أؤ فى شيه العمد وجبت : 
مائة مغلظة وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة : وأربعون خلفة ( والخلمة , 
الحامل ) وبه قال عمر وعلى وزيد بن.ثابت والمغيرة بن شعبة وعطاء ومحمد , 
ابن الحسن ٠‏ وقال أبو حنيفة وآبو :يوسف : تجي أرباعا خمس وعشرون: 
بنت مخاض وخمس وعشرون , بنت 0 وخبْس وعقرون حقة وخمس: 
. وعشرون: جذعة ٠‏ : : 


وقال أبو لبود م قود كشوي الفا نا 
ما روى أن ا اا يوم الفتح .| : آلا ان فى قتيل 


اناا 


العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الابل منها أربعون خلفة فى بطونهما 
أولادها » وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « ألا ان فى الدية العظمى مائة من الابل منها أربعون خلفة فى بطونها 
أولادها » ٠‏ 


قال فى البيان : فان قيل فما معنى قوله أرببون خلمفة فى بطوتها 
ا اع ا م ه قلنا : له تأويلان 
( ألحدهما ) أنه أراد التاكيد فى الكلام وذلك جائز كقوله نعالى ( خصيام 
ودب ب يوا 


د ا ل ل ا 


اذا نك ت هقط نمل تختص الخلفة بسن أم لا ؟ فيه قولان ( أبحدهما ) 
لا ا » بل اذا كانت حاملا فأى سن كانت جاز ( والثانى ) بختص 
بسن هو أن تكون ثلاثة فما فوقها لحديث عقبة بن أوس عن رجل من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال « آلا أن 
فى قتيل شبه العمد بالسوط والعصا مائمة من الابل منها أربعون خلفة فى 
بطونها أولادها ما بين الثنية الى بازل عامها كلهن خلمة » برواه أحمد 
وأبهو داود. والنسائمى وابن ماجه والدارقطنى والبخارى فى تاريخه الكبير ؛ 
ومراسيل الصحابة رضى الله عنهم حجة لأنهم ثقات لا بتهمون ٠‏ 


مسسألة اذا كانت الجناية خطأ ولم يكن القتل فى الحرم ولا ىف 
الأشهر الحرم » ولكن المقتول ذو رحم محرم للقاتل » فان الدية تكون 
مخففة أخماسا وهى مائة من الابل عشرون بنتٍ مخاض وعشرون بنت لبون 
وعشرون ابن لبون وعثرون حقة وعشرون جذعة 4 وبه قال من الصحابة 
ابن مسعود ومن التابعين عبر بن عبد العزيز وسليبان بن يسار والزهرى 
ومن الفقهاء مالك وربيعة والليث والثورى ء وقال أبو حنيفة وآصحابه : 
هى أخماس 2 ألا آنه يجب مكان بنى لبون عشرون ابن مخاض ٠‏ 


مدنا 


زوق عن حفتمان وزيد بن.ثابت أنهما قالا. : تجب من أربعة أفواع ثلاثين 
جذعة وثلاتين خقة وعشرين بت لرون وعشرين ابنت مخاض ٠‏ وقال 
الشبغبى: والحسن النضرى ؛ :تحب لأرباعا خمسا وعشرين جذعة واخمقنن] 
وعشرين حقة وخمسا | وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين بنت' منخاض أ 
وروى مثل ذلك عن على رضى الله عنه دليلنا ما روى 'الحجاج عن ابن 
مستغود « أن النبى صلى اين عليه وسلم قضى بدية الخطا ماثة من الإبل 
عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون. بنت مخاض وعشرون يتنتا لبون:» 
وعشرؤن ابن مخاض © رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذدى وابن 
ماجه وقد مغى الكلام فيه ٠‏ وقد روى موقوفا على ابن'مسعود قال المنذبرى 
نعد أن ذكر الخلاف فيه على الحجاج والسماع خب بست ركد قال 
القى؟ والستحيح اله موفوف على عيب 1 

وو عن ليان بن يسار أنهم, كانوا .يقولون : دية الخطأ :مائة من 
الابل رو ل بي تركرده جه لبود وعشرون ابن لبون وعشرون 
ا 


:أما ذا كان قتل الخلا فى اتوم أو ف الاشمر الصرم رهن رج 
وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » أو كان المقتول ذا رحم محرم للفائل 
كانت قية الخطا مغلظة كدية العمد ؛ فيجب ثلاثون حقة وثلاثوان جذعة 
وارحون خلفة و ويه كال عر رقن :اثحب ةقينا اخرعة البيهقى من طريق 
مجاهد عنه أنه قضى فيمن قتل فى الحزم أو فى الشهر الحرام أو وهو محزرزم 
الدية وثلث الدة » وهو منتطع وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو شميف» 


قال البيمقى : وروئ عن عكرمة عن عدر ما يدل على التغليظ فى الشهر 
بالعرام لاني الك : رويتا عن عمر آأنه.قال فيمن قتل. فى الخرم .أو فتن 
فى الشهر الحرام أو قتل محرما فعليه الدية وثلث الدية + وروى الشاففى 
الع من طرق ابن أبى تجح عن ايه أذ رجلا أدا را بكة فت 
الى ها بسار الاك خرف خية للها 0 


مه ش ١‏ | 


وروى البيهقى وان حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير عله 
قال : بزاد قادية المقبول ف الأشهر الحرم أربعة لاف ؛ وفى دية المقدول 
فى الحرم أربعة آلاف ٠‏ وروى ابن حزم فى المحلى عن ابن عباس أن رجلا 
قتل فى البلد. الحرام فى الشهر الحرام » فقال ان ديته اثنا عشر ألفا وللشهر 


وان قتل خطا فى حرم المدنة فهل يتغلظ ؟ فيه وجمان ( أحدهما ) 
إتغلظط لأنه كالحرم ف تحريم الصيد »© فكان كالحرم فى تغليظ دية الخطاً 
( والثانى ) لا تغلظ وهو الأصح لأنه دون الحرم فى الحرمة ء بدليل أنه 
يجوز قصده بغير احرام قلم بلحق به فى الحرمة تغليظ ٠‏ 


تغلظ فى القتل بالحرم » وبه قال أحمد لأن الاحرام يتعلق به ضمان الصيد 
فغلظت به الدية كالحرم ( والثانى ) لا تغلظ به لأنه الشرع: ورد يتغليظ 
| القتل فى الحرم دون الاحرام بدليل ما روى أحمد فى رواية الأثرم عن ابن 
حمر آن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ان أعدى الناس على الله عز وجل 
من قتل فى الحرم أو قتل غير قائله آو قتل بذحول الجاهلية » والاإحرام 
لا يلحق الحرم فى الحرمة ٠‏ 1 


اذا تبت هذا فان تغليظ دية الخطا عندنا بالحرم أو فى الأاشهر الحرم 
أو اذا قتل ذا رح محرم انما هو بأسنان الال كما قلنا فى دية العبد غ 
ولا يجمع بين تغليظين ٠‏ وقال أحمد : يغلظ بثلث الدية ؛ ويجمع بين 
تغليظين لما روئاه عن الصحابة رضى الله عنمم ٠‏ ولكن دليلنا على أنه 
لا يغلظ الا بالٌسنان أن ما أوجب التغليظ فى دنية القتل أوجبه بالأسنان 
كدية العمد » ودليلنا على آنه لا يجمع بين تغليظين أن ما أوجب التغليظ ى 
أوجه الضمان اذا اجتمع سببان يقتضيان التفليظ لم يجمع بينهما كما لو 
قتل المحرم صيدا فى الحرم فانه لا يجب عليه الا جزاء واحد ؛ وآما ما روى 
عن الصحابة أنهم قضوا بالدية وثلث الدية فى ذلك وجمعوا بين تغليظين 


ه10 


روت ان قن لوال امسن + ل أنها قومت فبلعت قيمتها 
دية وثلثا من ديد 'مخففة ؛ آو.كانت الابل قد أعوززت فأوجبوا قيمة الابل 
حك 


فترع اك اقب لسرن لا ا 
عمد وجب بقتلهما دنة مغلظة > وان قلنا : عمدها خطأ وجب نقتلهبا 
دية مخففة » إولن كانت الجناية على ما دون لفن كان الحكم ا التغليظ 


محا الس برطي الع" 
قال للصتف رجه الله تال 


فصل وتجب الدية من الصنف الذى يولكه من تحب عليه الدية : 
من القائل أو العاقلة .كما تجب الزكاة من الصنف الذى يملكه من تجب عليه 
الزكاة > وأن كان عنف بعضى العاقلة من البخاتى وعند البعض من العراي اخذ, 
ا ع ل ل ا 
صنفان ففيه وجهان : ١‏ 00 1 


! احدهما ) انه يؤاخك من الصنف الاثثرا > فان / الستوبا دفع مما شاء منهما‎ ( ٠ 
وأثثانى ) بؤخذ من كل صنف بقسطه بناء على القولين فيهن أوجبت‎ ( 
' عليه الزكاة وما ذه اصناف وان لم يكن عنت من تخب عليه الدية ابل وجب من‎ 
' ٠, كن نين لسن البلاد اليه‎ 
٠ كما قلئا فى زكاة الفطر‎ 


اوآن كانت ابن من نا تعب عليه آلدية مراضا أو عنجافا كلف أن يشسترى ابلا 


| .. صحاحا من الضئف الذي عندة لانه بدل متلف من غير جنسه فلا يؤخد فيها 


لم يخبر الولى علي قبوله » وان أراد ألولى اخذ العوض ع, عن الابل مع وجودها 1 

لم يجبز الجانى على دفعه لأن ما ضون لحق الآدمى سدل لم بجر الاخبار فيه 

على دفع العوض ولا على أخذه مع وجوده كذوات الامثال . وان قراضيا على . 

. العوض, جان لاذه بدل متلف فجاز أخذ الغوض فيه بالتراضى كالبدل فى اسان 
اكتلفات. ٠‏ 


فهصسل (ان اعوزت الال أو وجدت باكثر من ثمن اأثل ففيه قولان ! 


بك 


قال فى القديم : يجب آلف ديتار أو آثناا عشر آلف درهم » لما روى عمرو بن 
حزم أن رسول الله صلى آلثه عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فى النفس مائة 
من الابل » وعلى أهل الذهب ألف مثقال , وعلى أهل الورق اننا عشر ألف 
درهم » وروى ابن عباس رضى ألله عنه أن رجلا قتل على عهد. رسول ألله صلى 
الله عليه وسلم فجعل النبى صلى ألله عليه وسلم ديته آثنى عشر ألفآ » فعلى 
هذا أن كان فى فقتل يوجب النغليظ غلظ بثلث الدية » لما روينساه عن.عمر 
وعثمان.واين عباس فى تفليظ الدية للحرم ٠.‏ وقال فى الجديد : تجب قيمة 
الدية على عهد. رسول الله صلى الته عليه وسلم ثمانماثة ديثار أو ثمانية آلاف 
درهم , وكان ذثك كذلك حتى استخلف عمر رضى الله عنه فقام عمر خطيبا فقال 
آلا ان الابل قد غلت ‏ قال : فقوم على أهل الذهب ألف دينسار وعلى اهل 
الورق اننى عشر إلف دروهم وعلى أهل البقر ماتنى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى 
شاة وعلى أهل الخئل مانتى حلة » ولأن ما ضمن بنوع من المال ونعذر وجبت 
قيمته كذنوات الأمثال ) ٠.‏ 


. الشمرح_اثر عدر أخرجه أبو داود والبيهقى ٠‏ 


اما الأحكام نقد قال الشافعى رضى الله عنه : ولا أكلف أحدا! من 
العاقلة غير ابله ؛ ولا نقبل منه دونها ٠‏ وجملة ذلك أنه قد مغى الكلام قن 
قدر الدية وجنسها وأسنانها ٠‏ وأما نوعها ‏ ذفان كان للعاقلة أبل ‏ وجب 
عليه من النوع الذى معهم من الايل ؛ لأن العاقلة تحمل الدية على طريق 
المؤاساة » فكان الواجب من النوع الذى يملكونه كما قلنا فى الزكاة » فان 
طلب الولى أعلى مما مع العاقلة من النوع ؛ وامتنعت العاقلة أو طلبت 
العاقلة أن يدفعوا من اللبوع دون النوع الذى معها وامتنع الولى لم يجبر 
الممتنء منهما كما قلا فى اللزكاة : خان كان عند بعض العاقلة من البخاتى 
وغد البمن. من المرابٍ أنعدذ ما كل واحد من النوع ‏ الذى.عنده كنا قلبا 
فى الزكاة أنه :بجب على كل انسان مما عنده من النوع » وان كان ف ملك 
واحد منهم نوعان من الابل ففيه وجهان : 


( أحدهما ) يوخذ منه النوع الأكثر » فان لستويا دفع من أيهما شاء "م 


( والثانى ) بإرخذ من كل نوع بقسطه بناء على القولين فى الزكاة اذا 
كان عنده بوعان من خجنس الماشية 4 وواث كانت أبلهم أو ابل بحعضهم مراضا 


اكع 


عون عن إن هري سزالة لاسا لم امت :الول على «تنونها. > يل 
تكلب أن يسان" أبلا احا تن "البوغ :الذئ عتييفنة لقولة صلى الله عليه 
وسلم لاوااضوة لالدو بالجاا علو لمك 


فان قيل ع اول على قبول م عند مى عليه لدي وا 
. كانت مزاشا كا قلا الك ؟ ْ ْ 


قلنا :الفرق سنهما : الواجب فى الزكاة هو ؤواجب فاع الممل الذئ 
عنده أو-فى ذمته والمالأ مرتهن > فلذلك: وجب مما عنده ؛ ولي ى. كذلك 
لاف ون اراي ل كل د احداتي هر بن القند ل للق وال د 
مرتهن به » وانما الابل عوض منه فلم يقبل منه الا. السليم » فان لم نكن 
للعاقلة :ابل د فان كان ف البلد .نتاج غالب ب وجب عليهم التسليم من ذلك | 
النتاج ».وان لم يكن فم البلد الى ونجب من بغالب تتاج أقرب بلد اليم 5 
قلنا فى ازكاة الفطر ٠‏ , 


فرع أن آزادث العاقلة أن تدفع عوضا عن الابل مع وجودها. 
لم يجب الولى على قبولها ‏ وكذلك أن طالب من له الدية عوض ض الاب لع 
١‏ تجبر العاقلة على دفعه .1 لآن ما ضمن لحق. الآدمى ببدل لم يجبر علئ غيره' 
كذؤات الكتغال ء فان ثراضيا على ذلك قال أصحابنا ججام كت سيق 
مخ انسار هد اليل عن كيدل المتلفات ؛ والذى يقتفى المذهب أن هذ! 
ائما .يجوز علئ القول الذى . يجيز الصلح على 'ابل الدية ويبعها فى الذمة + 


فرع وان كانت الدية تمعن الجعبان بأن'كانت الجنابة 
عمدا أو خطا ثيت باقراره » فان الواجب عليه من. النوع الذى عنده' قيامنا 
على, العاقلة » والحكم فيه. اذا كان عنده توعان > أو كانت ابله مزاضبا ق 
الل ل د 


مسساآلة ' كنم من بلؤد الإسلام لا يعرف أنهلها الابل ولم يروها 6: 


كك 


كالملايو وأندوئيسيا والفلدين وفطانى 2١١7‏ وبلاد أخرى الا جد فيها الابل 
الا بأثمان غالية بأكثر من قيمتها ففيه قولان + قال فى القديم : :يعدل الى 
بدل مقدر » فيجب على أهل 'الذهب ألف مثقال وعلى أهل الورق اثنا عشر 
ألف درهم » وبه قال مالك وهى تبلغ نحو خمنة 'آلاف جنيه أو عشرة 
آلاف دولار نقرما بحسب سعر النقد ٠‏ وقد روى عمرو بن حزم أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قضى فق الدية بألف دينار أو اثنى عثر ألف درهم ٠‏ 
فعلى هذا تكون الدنة ثلاثة أصول عند اعواز الابل ٠‏ 1 


وقال فى الحديد : تحب قيمة الابل من نقد البلد بالغة ما بلغت » لما 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وروئ ثمانية 'آلاف درهم ء 
فكانت كذلك الى أن استخلف عمر رضى الله عنه .فقلت الابل ؛ فصعد المنبر 
خطيبا وقال : ألا ان الابل قد غلت ؛ ففرض الدية على أهل الذهب ألف 
ديئار ‏ وهى نساوى خمسة وعشرين آلف جنيه تقريبا اليوم ‏ وعلى آهل 
الورق اثنى عشر ألف درهم فموضع الدئيل من الخير أنه قال : كانت قيمة 
الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا » فدل على أن 
الواحجب هو الابل » ولأن عير رضى الله عنه قال : ألا ان الابل قد غلت 
وفرض عليهم آلف دينار أو اثنى عشر آلف درهم فتعلق بغلاء الابل فدل 
على أن ذلك من طريق القيمة » لأن ما وجبت قيمته اختلف بالزيادة والنقصان 
ولم يخالف أحد من الصحابة ٠‏ وما روى من الأخبار للأول فتحمله على 
أن ذلك من طريق القيمة » فعلى هذا لا يكون للدية الا أصل واحد وهى 
الابل فان كانت الدية مغلظة وأعوزت الابل ‏ فان قلنا بقوله الجدهد قومت 
مغلظة بثلاثين حقة وثلاتين جذعة وأربعين خلفة ٠‏ وان قلنا بقوله القديم ففيه 
وجهان حكاهما فى العدة ٠‏ 


(1) فطائى هو أقليم, من أقاليم ماليزها ضمه الكفار الى تايلائد » ويباخ 
سكان هذا الاقليم أكثر من ثلاثة فابين مسلم ستى شافع فاالهم خذ , 
وخرر ديارهم ٠‏ 





وذ 


( أخدهما ) تغلظا ثلث الدية » ولم بذكر المصنف غيره لما ذكزه عن عمر 1 
وعثمان وان عباس رضى الله عنهم ٠‏ ْ 1ْ 


(«والثانى ) يسقيد التغليظ ٠‏ لآن التغليظ عندنا: انها هو :بالصغة فى | 
الأضل لا بالزيادة فى العدد » وذلك اننا يسكن الابل دون النقد ء ألا ترى 
' أن البد لما لم تجب فيه الا'القيمة لا يجب فيه التغليظ ٠‏ وما زوى عن : 
الصحابة رضى الله عنهم فقد ذكرنا آنه انما قيمة ما آوجبوه ء هذا مذهينا ٠‏ | 


وقال أبو حنيفة.! الواجب ف الدية ثلاثة أصول مائة من الابل أو آلف 
دينار :أو عشرة آلاف) درهم فيجوز له أن يدفع أيما شاء مع وجود الابل 
ومع اعوازها وقال الثورى والحسن البصرئ: وابن أبى ليلى وأبو بوسف 
ونحمد وأجمد إن حنيل : الدية خمسة آصول مائة من الابل أو ألف ديار : 
أو أثنا عثشر ألف درهم أو مائتا بقرة لحديث جابر « فرض رسول الله صلى : 
الله عليه وسلم:ف الناية على أهل الابل: مائة من الابل ؛ وعلى أهل اليقبن ١‏ 
ماتئى : بقرة » وعلى أهل اللثباء ألفئ شاة » وعلى أهل الحلل مائتى حلة » + 


رواه أبو داود سند ضعيف ٠‏ 


' وروى أحمد وأأبوا داود و النسائى وايبن ماجه مثله من حدنث عمرو : 


انْن شعيب عن أببه عن جده ٠‏ 


. والأصل الخامس فائتا حلة » وهى برود مكونة من قطعتين .كالجيبة 
والقفظان ؛ أو العباءة والزيون ء أو الجاكتة والبنطلون » فجميع الحلل ف 
كل قوم مؤرلفة من وبين 4 الا أن أبا وو سقف ومحمد :بقولان : هو مخير .نين : 
الستة أبها شاء دقع مع وجود الابل ومع عدمها وعند الباقين لا يجوز 
العدول عن الابل مع وجودها ؛ دليلنا كتاب النبى صلى الله عليه وسلم. الى , 
أهل اليمن يبين فيه الفرائض والستن » وآأن فى النفس مائة من الابل + / 
وحديث « آلا ان ف قتيل العمد الخطا: قتيل السوط: والعصا مائة من 
000 ؛ كتيل 7 ْ 1 
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فصل ودية اليهودى والنصرانى ثلث دية المسلم » ودية المجودى 
نلنا. عش دية الكسلم » لما روى سعيد بن المسنيب (( أن عمر رفى ألله عنه جعل 
دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف درهم » ودية المجوسى ثمانماثة درهم ٠‏ 
وأما الوثنى اذا دخل بأمان وعقدت له هدنة فديته ثلثا عشر دية المسلم » لأنه 
كافر لا بحل للمسلم منا مناكحة أهل دينه فكانت دبته ثلثى عشر دية المسام 
“ا مجودى ٠‏ 

وأما من لم تبلغه الدعوة فانه آن عرف الدين الذى كان متمسكا به وجبت 
فيه دية آهل دينه » وان لم يعرف وجبت فيه دية الجوسى , لأنه متحقق 
وما زاد مشكوك فيه فلم يجب ٠‏ 

وقال ابو اسحاق : ان كان متمسكا بدين مبدل وجبت فيه دية أهل ذلك 

الدين وان كان متمسكا بدين لم يبدل وجبت فيه دية مسلم » لأذه مولود على 
الفطرة » ولم يظهر منه عناد فكانت .ديته كالمسلم » والمذهب الأول + لآنه “نافر 
فلم تكمل ديته كالذمى > وان قطع بد ذمى ثم أسام ومات وحبت فيه دية 
مسلم , لأن الاعتبار فى الدية بحال استقرار الجناية , وهو فى حال الاستقرار 
مسلم . وأن جرح مسالم مرنم؟ فأسلم ومات من الجرح لم يضمن ٠‏ 

وقال الربيع : فيه قول آخر أنه يضمن » لأن الجرح استقر وهو مسام ٠‏ 
قال. أصحابنا : هذا من كيس الربيع » والمذهب الأول , لأن الجرح وجد فيما 
استجق اثلافه فلم يضمن سرايته » كما لو قطع الأمام بد السارق فمات منه. 


فعمل. ودية المرأة نصف دية الرجل ء لآنه روى ذلك عن عمسر 
وعثمان وعلى وابن عباس وابن عمر وزيه بن ثابت رضى الله عنهم  ٠‏ 


الشرح” خينر سيد ين انين رواةالسافى والدارقطى 
والبيهقى ٠‏ أما قوله : روى ذلك عن عبر وعثمان وعلى الخ » فقد أخرج 
ابن أبى شيبة عن عمر قال « دية المرأة نضف دية 'الرجل » كما أخرج البيمقى 
عن على ,رضى الله عنه « دية المرأة على النصف من دية الرجل ». وهو روابة 
ابراهيم النخعى عنه » وفيه انتقطاع ٠»‏ وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق 
الشعبى عله ٠‏ 


وأخرج البيهقى عن معاذ بن جبل عن النبى صلى .الله عليه وسلم قال : 
00 دية المرآة نصف دية الرجل »> قال البيهقى اسئاده-لا شت مثله ٠‏ وقال 


كع 
 *.(‏ المجموع لاج .؟ ) 


فى بداية المجتهد : ان الأشهر عن ابن مسعود وعثمان وشريح ونصماعة ': 
أن ددية جراحة المرأة . مثل دنة جراحة الرجل الا الموضخة فانها على النصف ٠‏ 


أما الآحكام نان؛ إدية اليهودى والنصرانى ثلث دية السلم + ويه قال 
عمر' وعثمان رضى الله عنهما وان ع المسيب وعطاء واسحاق ٠‏ وقال عروة أبن 
الزبير وعمن بن عبد |العزيز ومالك : دبته نصف دبة المسلم » لحديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عقل 
الكافر نصف دية المسلم » رواه أحمد والنسائى والترمفذى وحسلة ٠‏ 
وصححه أبن العارؤد- ٠‏ :وق لفق رياه الحد والتسائى نوابن ماجه قفى 
أن عقل أهل الكتاين نصف عقل المسلمين ؛ وهم اليهود والتصارئ 6 وقال : 
أبو حنيفة وأصحابه والثورى والزهرى وازيد بن على والقاسمية « ذيته 
كدية المسلم ».وقال أحمد : « ان قتله عمدا فديته مثل دية المسلم » دليلتا 
ما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « كانت قيمة الدية 
على عهد وشحول لله صلى الله علية وسلم ثمانمائة ديننار وثما نئة آلاف 
درهم ؛ ودية آهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم » قال : وكان.ذلك 
كذلك حتى استخلف عمز فقام خطييا فقال ان الابل قد غلت م قال ففرضها 
عنر على أهل البقر مامكبى بقرة وعلى آهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الخلل 
ماكنى حلة » قال وترك دية أهل الذمة لم يوفعها فيما رفع من الدية » فاذا 
كانت الدية .ثمانمائة دنار أو ثُمانية آلاف ادرهم للمسلع والذمى على 
النصف من ذلك ثم زاد من قيسة الدية للمسلم من حيث لم يزدها لأهل ا 
الكتاب تبين لننا آن دية المسلم التي بلغت آلف ديار أو اثنى عشر آلف ١‏ 
درهم مع بقاء دية الذمى أربعمائة دينابر أو أربعة "لاف درهم » لأنها لم 1 
ترفع فيما وفع من الدية » تقول تبين لنا أن دية الذمى على الثلث من «دية 


٠ المسلم‎ 


قرع دية |المجومى ثلا عشر دية المسلم + وبه قال مالك » وقال 1 
أبو حنيقة : ديته مثل دية المسلم » وقال.عمر بن عهد العزيز ديته مثل دي | 
الهودى والنصرالى وهو نصف دية المسلم عندهم ٠‏ 
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دليلنا ما روى عن عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم أنهم قالوا < دبة 
المدوسى 'ثمائمائة درهم ثلثا عشر دية : المسلم ه فاذا كانت دية ؛المسلم النى 
أن درق ب لذن يترا لات 1 دلا عقاف لم فالتا ؟ 
فدل على أنه اجماع » وأما عبدة الأوثان اذا كان بيننا وبينهم هدنة أو 
دخلوا الينا مان فلا يجوز قت + فمن قثل متهم وجيت فيه دية المجوسى 
لذنه كافر لا بحل للمسلم مناكحة أهل دينه فكانت ديته كالمجوسى ' ثلثى عشر 
دية المسلم » وأما الكافر ر الذى لم تبلغه الدعوة فلا «دوز قتله حتى بع 
أإن ها هنا رسولا بدعو الى الله » فان أسلم والا قتل » فان قتله قاتل 1 
أن نبلغه الدعوة وجيت قيه الدية ٠‏ 


وقال أد حنيفة 2 الادية فيه »دليلنا آنه إن الدم فوجيت فته 
بو محقوان الدم ذو 
الدية كالذمى «٠‏ 


اذا ثبت هذا فاختلف أصحابنا فى قدر ديته » فمنهم من قال تجب فيه 
دية المسلم » لأنه مولود على الفطرة ؛ ومنهم من قال : ان كان متمسكا بددين 
مبدل وجيت فيه دية أهل ذلك الدين ع » مثل أأن مكون متمسكا بدين من بدل 
من اليهودية والنصرانية وان كان متمسكا بدين من لم يبدل منهم وجبت 
فيه دية مسلم لأنه مسلم لم. ظهر منه عناده ومنهم من قال : تجب فيه دية 
المجوسى لآنه يقين » وما زاد مشكوك فيه وهذا هو الأصح لأن الشافعى 
رضى الله عنه قال هو كافر لا عل قله جواذة كات كائرا. وجيت فيه أقل 
دباتهم لأنه اليقين ٠‏ 


اذ قلع يننديي لم اسل لماك تن العزاحة وجنت يمه مسلورء 
لآن الاعتبار بالدية حال الاستقرار ٠‏ وان قطع مسلم هد مرتدشم أسلم ثم 
مات من الجراحة.لم يضمن القاطع "دية اشن ولا لي لليد ك يقل ري | 
فيه قول آخر أنه يضمن دبة اليد » والمذهب الأول لأنه قطعه فى حال لا يجب 
ضمانه ٠‏ وما حكاه الربيع من تخريجه ٠‏ 0 


مساألة دية المرأة نصف دية الرجل + هذا قؤل العلماء كافة الا 


فك 


الأصم وابِن علية فاثهما الا لفيا مود الرج مدلل ما نيعاء من 
كتاب رسول لله ضلى الله عليه وسلم الى أهل اليمن وفيه « أن دية المرآة 
نصفف0دية الرجل © وما جكاه المصنف عن عمر وعثمان وعلى وأبن مسعود | : 
وابن عمر وابن عباس وزيد ,ٍ بن ثابت أنهم قالوا زر دية المرآة نصهوادية ٠.‏ 
ا لل انه اجماع » وان قشل ختتى : 

وني ناذه و ار اول لوا 0 ا 
بالشك ٠‏ 


قال الضف ربمه الله تعالى . 
فصل ودية الجنين الح غرة عبد و امة لا ابو هريرة وفى اله 


دنا 4 اطبا + فتضو رسول له صل 0ه عليه ول آن دده جنيها ره عي 
أو 'مة , فقال حمل بن النائفة الهذلى : كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ..١‏ 
| ولا استهل'؟ ومثل ذلك بطل ؟ فقال النبى ضلى الله عليه وسلم : انما هو من ١‏ . 
اخوان الكهان , من أجل سجعه » وان ضرب بطن آمرآة منتفخة البطن فزال .. 
| الاننفاخ > أو بطن امرآة. تجف حركة فى بطنها فسكنت الدركة لم يجب عليه 
1 نىء لانه.يمكن أن يكون ريخا فانفشت فلم يجب الضمان مع الشك وان ضرب .. 
بطن امرأة.فألقت مضفغة لم ا تظهر فيها صورة الآدمى فشهد أربع نسوة أن'فيها | 
ضورة 'الآذفى وجبت فيها الفرة. لآنهن دركن من ذلك ها لا يدرك غيرهن ,1. 
وان القت مضفة لم تتصور فشسههد ازيع نسوة ادم خلق آدمى » ولو بقى ' 
5 لتصور » فعلى ما بيناه فى كتاب حو عتق آم الولد ٠‏ وآن ضرب. بطن امرأة فالقت 
بدآ أوارجلا أو غيرهما من اأحزاء الآدمى وجبت عليه الفرة »© لأنا نيقنا أنه من 
جنين : والظاهر أنه تلف من جناية فوجب ضهانه. , وان ألقت رأسين أو | :, 
١‏ اربع ابد لع بسب أكتر من بر + لاله اجوز ان كوت ونيا براسين اذ اريسة : 
ابد ء فلا يجب ضمان ها واد على ججنين. بالشك ٠‏ 7 


وان ضرب بطنها افالقت جنينا فاستهل أو تنفس أو شرب اللبن ومات فى ْ 
الحال أو بفئ متالما الى أن مات » وجبت فيه دية كاملة ٠. ٠‏ 3 


وقال المزنى : ان القتها لدون ستة اشهر ومات ضبمنه بالفرة » ولا يلزمه' '"' 
دية كاملة لأنه لم ينم له حناة » وهذا خط » لأنا تيقنا. حياته ؛ والظاهر أنه : 
لي ؛ وان القته حيآ وجاء آخر وقتله ب فان ' 


6 


كان فيه حياة مستقرة ‏ كان الثانى هو القاتل فى وجوب القفتصاص وانئدية 
الكاملة » وآلأول ضارب فى وجوب التعزير ٠‏ 

وان قتله ونيس فيه حياة مستقرة فالقاتل هو الأول » وتازمه الدية » 
والثانى ضارب وليس بقاتل » لآن جنايته لم تصادف حياة مستقرة » وان 
ضرب. بطن امرأة فالقت جنينآ وبقى زمانآ سالا غم متألم ثم مات لم بضماه » 
لأن الظاهر آنه لم يمت من ألغرب ولا يلزمه ضمانه . وان ضربها فالقت جنينا 
فاختلج نم سكن وجبك فيه الفغرة دون الدية: , لاذه يجوز أن يكون اختلاجه 
للحياة , ويجوز أن يكون بخروجه من مضيق » لأن اللحم الطرى اذا حصل فى 
مضيق انفيض , فاذا خرج منه اختلج » فلا تجب فيه الدبة الكاملة بالشك ). 

الشرح حددث أبى هرايرة أخرجه أحمد فى مسنده ؛ وكذا أخرجه 
البخارى فى الفرائض عن قتيبة وفى الديات عن عبد الله بن «وسف ومسام 
فى الحدود والترمذى فى الفرا؛ نض عن كتيبة وأخرجه عن المغيرة بن شعبة 
مسلم فى الديات ت عن أسحاق ؛ بن ابراهيم » وعن محمد بن رافع وأبو داود 
قي عن بخاص وبصي توص عبان لبن بن عطي والتويدا ىده عن الحسن 
ابن على والنسائى فى القود عن على بن محمد بن على وعلى بن سعيد 
ومحميك بن قدامة ومحمد بن بشار وسويد إن تصر ومحمسود بن غيلان 0 
وابن ماجه فيه عن على بن محمد ٠‏ وكذا أخرجه أحمد ؛ وأخرجه عن ابن 
عباسن أبو داود والنسائى واين ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه 


أما اللغات فان الجنين سمى بذلك لأنه استجن فى البطن ؛ أأى استتر 
واختفى » وهو وصف له مادام فى يطن أمه.؛ والجمع أجنة مشل دليل 
وأدلة ؛ والغرة عبد أو أمة » والغرة عند العرب أنفس شىء بلك + وقوله : 
مثل ذلك يطل ٠‏ طل دم فلان مبنى للمجهول فلا يطالب ؛ قال الشاعر : 


دماؤهم ليس لها طالب 0 مطلولة مثل دم العذرة 


قال أبو زيد.: ولا قال طل دم خفلان بفتح الضاء ٠‏ قال فى الصحاح 
وأبو عبيدة والكسائى يقولانه ٠‏ وقال أبو عبيدة: فيه ثلاث لغات » 7" 
بفتيح الطاء وضهها » وأطل بزبادة الهمز المضمومة والطاء المكسورة , 
والكهان جمع كاهن الذى يدعى علم الغيب » والسجع هو الكلام المقفى ٠‏ 
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وق رواية أحسد كل وأبى داود والنسائى 2 سجع مثل سجع 1 
الأعراب » ود استدل يذلك ع ذم السجع وبوضح المراد: قوله :« أشجع 
الحاهلية وكهاتها 1 © فظهر أن المذموم من السجم انما هود ها كان ين 


ذلك القبيل الذى يراد به ابطا! ل شرع أو اثبات باطل أو كان متكلفا 3 متكلفا ٠أوقد”‏ * 
حكى النووى عن العلماء أن المكروه منه ما كان كذلك لا غيره » هكذا. 
آفاده الشيؤكانى فى التيل ٠‏ 


أما الأحكام ناذا. غارب ضارب بطن امرأة القت جنينا ميتا حر! ففيه 
'غرة عبد أو آمة:لحديث الغيرة بن شعبة » وزوئ أن عم رضى الله عنه قال 
د أذكر الله امزءا سسلم من النبى فى الجنين' شيا ققام حمل بن فالك . 
فقال : كنت بين جاربتين لى .يعنى زؤجتين تن فضريت احداهما الأخرى. 
بسطح فقتلتها وما ى جوفها فقضى النبى صلى الله عليه وسلي فى الجنيق ‏ 


بغرة عبد أو أمة « رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه واين حبان والحاكم ,٠‏ 


مانن الى عد لل وان وس بد ع ا 
صورة الآدمى.اما يد أو رجل أو عين » وكذلك اذا سقطت: مضغة لم يتبين 
فيها عضو من أعضاء الآدمى ؛.ولكن قال أرنع نسوة من القوابل الثقات 
أو عالمان فى الطب البشرى أو علم الأجنة أن فيها تخطيطا لآدمى » الا أنه 
خفى فتحب فيه العرة : لأن عؤلاء يدركون مالا يدركه غيرهى ٠‏ وان قل ! 
أو قالا لم يخطط الى الآن ولكنه مبتدآ خلق آدمئ ء ولو بقى لتخطط فهل 
تجب به الغرة والكفارة وتنقضى به العدة ؟ اختلق أصحابنا فيه » فمتهم من 
قال : ف الجميع قولان » ومنهم من قال تنقضى به العدة ولا تجب به الغرة ‏ 
ولا الكفازة قولا ؤاحدا » وقد مضى ذلك » وان قلن أو قالا : هذه مضعة : 
تصلح الآدمى ولغيره » ولا ندرى لو بقيت هل اتتخطط أم لا ؟ فلا تجب 3 
به الغرة ولا الكفارة ولا تنقضى به العدة » لأن الأصل براءة الذمة من 
| الضمان وثبوت العدة + وان آلقت المرأة جنينين وجبت عليه غرتان » وان | 
آلقت ثلاثة وجبت عليه ثلاث غرر عوان ألقت رآسين أو أربع آيد لم يجب فية ! 
الا غرة » لأنه قد يكون له جنسد واحد ذا رأسين أو أرع أيد فلا يجب 
ون السا ٍ 


كف 


فرع اذا ضرب بطن امرآة منتفخة البطن فزال الانتفاخ ؛ أو 
بطن امرأة تجد حركة فسكنت الحركة لم بحب عليه ثىء ٠‏ وان ضرب بطن 
امرأة فمانت ولم بخرج الجنين لم يجب عليه ضمان الجنين ٠‏ 


وقال الزهرى : اذا سكنت الحركة التى تجد فى بطنها وجب عليه ضمان 
الجنين دليلنا أنا انبا نحكم بوجود الحمل فى الظاهر ء وانما تتحققه 
بالخروج » فاذا لم يخرج لم تحتكيق أن هناك حملا بل ,يجوز أن يكون ريح 
فينفش فلا بلزمه الغمان بالشك وان ضرب بطن امرأة فماتت ثم خرج 
الجنين منها بعد مبوتها ضمن الأم بديتها وضمن الجنين بالغرة ٠‏ 


وقال آبو حنيفة : لا يضمن الجنين ٠‏ ودليلنا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قفى ف الجنين بغرة عبد أو أمة » ولم يرق بين أن يخرج قبل موت 
أمه أو بعده » ولأن كل حمل كان مض مونا اذا خرج قبل موت الأم كان 
مضمونا ادا خرج بعد موته كها لو ولدته حيا » وان ضرب بطنها فأخرج 
الجنين رأسه وماتت ولم يمخرج الباقى وجب عليه ضمان الجنين ٠‏ وقال 
مالك لا.بحب عليه شىء ٠‏ دليلنا أن ظهور الرأس تحققنا أن هناك جنينا 
والظاهر آنه مات من ضربته قوطب عليه ضمائه ٠‏ 


اذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فصرخ ثم مات عقيبه أو 
بقى متألما المى أن مات وجبت فيه دية كاملة » سواء ولدانه لستة آشهر أو لما 
دونها » فان لم .بصرخ ولكنه تنفس أو شرب اللين أو علمت حياته بشىء من 
ذلك ثم مات عقيبه أو بقى متآلما الى أن ماك وجبت فيه دية كاملة ء 


وقال المزنى : ان ولدته حما لدون ستة أشهر لم يجب فيه دبة كاملة » 
وانما يجب فيه الغرة لأنه لا تتم له حياة لما دون ستة آشهر ٠‏ / 

وقال مالك والزهرى : اذا لم يستهل بالصراخ لم تجب فيه الدية 
الكاملة وانما تحب فيه الغرة » دليلنا قد تحققنا حياته فوبجب فيه دبة كاملة 
كما لو ولدته لستة أشهر عند المرنى + وكما لو استهل صارخا عند مالك ٠‏ 


لشف 


ولو صرْب بطنها فألقت 'جنينا وفيه حياة:مستقرة ثم جاء آخر وقتله 
قالقاتل هو الثانى فيجب عليه القود ان كان مكافتًا أو الدية الكاملة » وأما 
الآول قلا :جب عليه آلا التغرير بالغرب لا غير لأنه لم يمت من ضَربه وان . 
ضرب, بطنها فألقت جنينا فلم يستهل ولا تنفس ولا نحرك حركة تدل على 
ا ةم ٠‏ وإنما تحب فيه الغرة.؛ لأن 
هذا الاختلاج يدل الل م ا 
يجو ان يو حدم رجه من موشع ميق .ا 


وان ضرب. بطن أمرأة فآلقت بدا ثم أشقطت. بعد ذلك جنينا. تاقص: ربد 
نظرت - فان بقيت المرآة متلمة الى أن أسقطت الجنين > فان: ألقته ميتنا 
وجبت فيه الغرة ويداخل فيها اليد لأن "اللاهر آن الضرب قطع يلأه.»:وان : 
ألفته حيا ثم مات عقيب الوضع أو بقى متالما الى :أن .مات ففيه دية كاملة ‏ 
ويدخل فيها دية اليد » وان خرج الجنين حيا وعاش لم يخب عليه ف الجنين 
ثىء ووجب عليه ضبان اليد فتعزض اليد على القوابل أو عامين فى الأجنة » ْ 
فان قلن أو قالاً انها من.جملته لم تنفخ.فيهم! الروح: وجبت فيها نصف 
الغرة: » وان قان ' أو قالا انها قارقت جملة تتفضخ فيها الروح وجبا فيها نصف ١‏ 
دية كاملة . فأما اذا سقطت ثم زال آلم: الضرب ثم ألقت الجنين ضمن اليد 
دون الحنين ؛ لأنه بننزلة من قطع بد رجل ثم إندملت فان خرج الحنين ٠‏ 
ميتا ‏ وجب فى اليف ثم الغرة » وان خرج حيبا ثم امات أو عاش.عرضت | 
اليد على القوابل أو غالمى أجنة فان قلن أو قالا انها فارقت جملة لم يتفيخ ٠‏ 
فيها الروح وجب فيها نصف الغرة » وان قلن أو قالا.: انها فازقت جملة 


ينفخ فيها الروح كان فيها نصف الدية » وان ضرب بطن امرأة فآلقت, إبدا 3 


ثم ماتت. الأم ولم بخرج الباقى وجنت "دبة ؛ الأم ووحبت ف الحنين. الغرزة » 
لذن الااغر اهاجين على اجنين فآبان بده وماث من ذلك ٠‏ 


ع1 


قال الصنف رحه الله تعالى ‏ 


فصل ولا العرلاعا فد نون مس فنك #الآن السترة عن 
الخيار » ومن له سبع سنين ليس من الخيانٌ بل يحتاج الى من يكفله » ولا 
يفيل الفلام بعد خمس عشرة سنة لأنه لا يداخل على النساء » ولا الجارية بعد 
عشرين سنة لآنها تنغم وتلقص قيمتها فلم تكن من الخيار ٠‏ 


ومن اضحاينا من قال : يقبل ما لم يطعن فى السن عبدا كان أو ام 
ولا قبل اذا طعن فى السن لآنه يستفنى بنفسه قبل أن يطعن فى السن » 
ولا يستفئى اذا طعن ى فى السن » ولا بقيل فيه خصى وان كثرت قيمنه ».ولا 
معيب وان قل عيبه لأنه ليس من الخيار » ولا يقبل الا ما يساوى نصف عشر 
الدرة © لأنه ووى ذلك عن زيد بن ثابت ارضى الله عنه » ولانه لا يمكن ايجاب 
دية كاملة لآم لم يكمل بالحياة ولا يمكن أسقاط ضمانه لأنه خلق بشر فضمن 
باقل ما قدر به الآرش وهو نصف عشر الدية © لأنه قدر به أرش الموضسحة 
ودبة السن , ولا بجبر على قبول غير الغرة مع وجودها » كما لا يقبل فى دية 
النفس غرر الابل مع وجودها , فان أعوزت الفرة وجب خمس من الابل » لآن 
الال هى أصل ف آلدية , فان أعوزت وجبت قيمتها فى احد القولين » أو 
خمسون دينارا أو ستمائة درهم فى القول الآخر فان كانت الجناية خطأ وجبت 
دية مخففة » وآن كآت عمدا آو: عمد خطا وجبت دية مغفلظة كما قئنا فى الدرية 
الكاملة ٠+‏ 


وان كان 1<ت أبوبه نصرآنيا والآخر مجوسيا وجب فيه نصف عثر دية 
نصرانى لأن فى الضمان اذآ وجد فى أحد أبوبه ما إيوجب وفى الآخر ما بسقفط 
غلب الايجاب ولهذا لو قتل المحرم صيدا متولدا بين ماكول وغير ماكول وجب 

عليه الجزاء وان ضرب بطن امرآة نصرانية حامل بنصرانى ثم أسلمت ثم ألقتك 
جلينا ميتا » وجب فيه نصف عشر دية مسلم » لان الضمان يعتبر بحصال 
استقرار الجناية , والجنين مسلم عند استقرار الجناية. » فوجب فيه نصف 
عشر دية مسلم ء وما يجب ف الجنين يرئه ورئته لأنه بدل حر » فورث عله 


كدية غيره ) ١ ٠‏ 
الشرح الكلام ف الغرة والسن فى حديه الأدنى والأقصى من 
البحوث غير العملية التتى تلحق بأبواب العتق ؛ آما البدل عند اغواز الغرة 

قفيه تقول : 


با 


اختلف أصحابنا فيما ينتقل اليه فقال المصنف وابن: الصباغ ينتقل الى 
خمس من الابل لأنها هى الأصل فى الدية » فان أعوزت الابل اتتقل الئ 
قيمتها. ف القول الجديد والى خمسين دينا را أو ستمائة درهم ف القول 
القنديم ٠‏ ْ 


وقال الشيخ أبو حامد وأكثر آصحابنا : اذا أعوزت الغرة انتقل الى ٠‏ 

قيمتها فى قوله الجديد ؛ كما لو غصب منه عبدا فتلف » وينتقل الى خمس 
من “الابل فى قولة القديم » فان أعوزت الابل انتقل الى قيمتها جيه 

القولين إلى عن ارا اورنصانة درق وال : 


قرع إن كان الأبوان مسلمين وجبت الغرة مقدرة بنصف عدر : 
دبة ة الأب آو عشر دية الأم » وان كانا ذميين وجيت الدءة مقدرة بنصف عشر 
دية الأب أو عثر دبة الأم » وكذلك اذا كان الأبوان: مجوسيين فانهما لعتين 
من ديتهما » وان كان آجد الأبوين نصرائيا والآخر مجوسسيا اعتبرث دية 
الجنين بعشر دية النصراتى لأنه اذا اتفق ف بدل النفس ما نوجب. الاسقاطا 

.وما يوجب الابجاب غلب الايجاب ؛ كما نا فى السبع المتولد بين الضب . 
والذئمب'9© اذا قتله المحرم ٠‏ هذا تقل أصحاينا البغداديين ٠‏ 1 


وقال المسعودى : الجنين اليبودى والنصرانى والمجومى لا تجب فيه 
الغرة ٠‏ وانما بجب فيه نصف عشر دية الأب » واذا كانا مختلفى الدين فقنا : 
خرج فيه قول آخر أن الاعتبنار بالآب ٠.‏ وقال ابن سلمة وح الام 
57 «والأوك اسمخ + ١‏ 


فرع 'اذا ضؤب بطن امرآة نصرانية حامل بنصرانى 53 1١‏ : 
تت بجبا مثا غنيهأغرة مقدرة بف عدراية المسلم »لان الاعتبان 
بالدية حال الا فرار مأو مسلمة حال لا فرار + وان ب" ظ 

ستقرار » وهى ستقر ضرب: بظن : 
مرتدة فأسلمت ثم أسقطت جنينا ميتا .قفيه وجهان : ْ 


. كتاب الحج باب أجزاء الصيد ج م‎ )١( 


. 65 


( أحدهما ) لا يضمنه ب وهو قول ابن الحداد المصرى لأن الابتداء 
لم يكن مغمونا ( والثانى ) يضمنه اعتبارا بحال الاستقرار ٠‏ 


فرع اذا وطىء مسلم وذمى ذمية يشبهة فى طهر واحد ثم ضرب 
رجل بطنها وألقت جنينا ميتا عرض على القافة على الصحيح من المذهب »؛ 
فان الحقته بالمسلم وجب فيه 'غرة مقدرة بنصف عشر ادية السام : وان 
الحقته بالذمى وجبت فيه غرة مقدرة بنصف عثر دية اليمودى وان أشكل 
الأمر عليها وجب فيه ما بجب فى الجنين اليهودى لأنه بقين » فان كان يرجو 
انكشاف الأمر لم نورث هذا المال أحدا ووقف الى أن سين الأمر » وان لم 
يرج اتكشاف الأمر ترك حتى بصطلحوا عليه ؛ فان آرزاد الذمى والذمية أن 
يصطلحا فف-قدر الثلث جاز لأنه 'لا حق للذمى فيه » ولا بخرج هذا القدر 
من: بينهما ٠‏ 


الغرة الواجبة ف الجنين الحر يرثها ورثنه » وبه قال 
أو حنيفة وقال 'الليث بن سعد لا يورث عنه » وانما :نكون لأمه لأنه بمثابة 
عضو منها » دليلنا آنه دية تمس تورث عنه كما لو خرج حيا » وان ضرب 
طن نصرانية فآلقت جنينا ميتا فادعت آن هذا 'الجنين من مسلم زنا بها لم 
يجب فيه أكثر من دية جنين نصرانية » لأن ولد الزنا لا يلحق بالزاتى ٠‏ 


قال الطيزى : وان قالت وطئنى مسلم شهة فكذبها الحانى والعاقلة » 
حلفوا على تفى العلم لأن الظاهر أنه تابع لها ٠‏ وان صدقوها وجبت غرة 
مقدرة شصف عثر دية مسلم » وان صدقها العاقلة دون الجانى لم قر 
جنين النصرائية ووجب الباقى فى مال الجانى لأنه وجب باعتراقه » والله 


تعالى أعلم + 


نية 


قال المصتف رحمه الله تعالى 
باب ب أروش الجنايات ‏ 


شقانت التى !: نوجب الأروش ضربان » جروح واس ». فاما ا جرم 
فضربان » شجاج فى الراس والوجه » وإجروح فيما سواهما من البدن *.فاما ! 
الشجاج فهى عشر : الخارضصة وهى التى تكشسط الجلذ » والدامية و وهى التى 
بخرج منها الدم » والباضعة وهى التى تشق -اللجم » والمتلاحمة وهى التى ' 
تننزل فى اللحم » واللسبمخاق وهئ: التى تسميها اهل البلد ؛ الملطاط » ذو هى 
التى تسنتنوعب اللجم الي أن تبقى غشاوة رقيقة فوق العظم » هالموضحة وهى 0 
التى تكشف عن العظم » والهاشمة وهى التى توشم العظى , والمتقلة وتسمى :- 
أيضا النقولة © وهى الننى تلقل العظلم امن مكان الى ' مكان , والأمومة و تسدهى ‏ > 
نضا الآمة وهى التى صل تصلل الى أم الراس وهى جلدة رقيقة تحيط ' 
بالدماغ » والدامفة وهى انتى تصل الى الدماغ ١ ٠‏ 


قصل والذى يجب فيه ارش مقدر من هذه الشجاج أربع » ؤهى ' 
الموضحة والهاشمة والمنقلة والكامومة » فأما الموضحة فالواحب فيها خمس من ' 
الابل. ».لا روى:أبو بكر محمد بن جمرو بن حزم عن أدبه عن جده ( أن رسول 1 
لله صلى الله عليه وشسلم كنب الى أهل. اليمن بكناب فيه الغرائفن والسئن 
. والديات » وى الوضحة خمس من الابل » ويبجب ذلك فى الصغيرة والكبيزة » 
وى البارزة والمستورة بالشعر « أن أسم الوضحة بقع على الدجمينع » أن 1 
أوضح موضحين بينهما حاجز وجب عليه أرش موضحتين , لانهمنا ! 
موضحنان .. وان ازال الحاجز بينهما وحب أرش موضحة لأنه صار الجميع : 
بفعله موضحة واحدة » فصار كما لو أوضح الجميع من غير حاجر ٠‏ وان 
تاكل بها بينهها وجب ارش موضحة واحدة » لأآن سراية: فعله كفغله ,» وان 
أزال الجنى عليه الحاجز وجب على الجانى أارش الأوضحنين » لأن ما وجب ' 
بجنايته لا يسقط بفعل غيره ٠‏ وان جاء آخر فازال الحاجز وجب على الأول أ 
ارش الموضحتين وعلئ الآخر أرش .موضحة , لأن فمل احدهما لا يبنى على 1 
الآخر فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته .. 
وان ضيح موضحتين نم قطع اللخم الدى بيهماى البان » وترل الجاد ' 
الذى فوقهما , ففيه وجهان : 1 1 
( احدهما ) بلزمه ارش مو ضحتن لانفصالهما فى الظاهر ٠‏ 
( والثانى ) بلزمه أرث شن موضحة لانفصالهما فى الباطن ؛ وان شج راسبنه 
شنجة واحدة بعضها موضحة وبعضها باضعة لم يلزمه اكثر من أرش موضحة» 


لهف 


لأنه لو أوضح الجميع لم يتزمه اكثر من أرش موضصحة , فلان لا يلزمه ب . 
والايضاح فى البعض ‏ آولى ٠‏ وأن أوضح جميع راس وقدره عشرون أصبعا 
إوراأس الجانى خمس عثشيرة أصبعا اقنص فى إجميع سأسه » وأخذ عن الربع 
الياقى ربع آأرش موضحة وخرج أبو على بن أبى هربرة وجها آختر أنه باخد 
عن الماقى ارش موضحة » لأن هذ القدر لو انفرد لوجب فيه ارش موضحة ,» 
وهنا خطا لأنه أذا أنفرد كان موضحة وجب ايصوا وجبنا قو بع و 
فلم يحب فيه الا ما بخصه ) ٠‏ 


الشرح حديث كتاب النبى صلى الله عليه وسلم مضى تخريجه » 


أما الأحكام فان الجنابات على ما دون النفس شيئين : جراحات 
وأعضاء © فأما الجراحات فضربان » شجاج فى الرأس والوجه ؛ وجراحات. 
فيما ندواهما من البدن » تأما اجاج فى الرأس والوجه فعشرة 
الخارصة ء والدامية ؛ والباضعة والمتلاحئة » والسمحاق » والموضحة » 
واأنهاشسة : والمنقلة » والمأمودة » والدامغة » فالتى بجب فيها أرش مقدر من 
لشجاج الموضحة والهاشسة والمنقلة والمأمومة ؛ فأما الموضحة فيجب 
فيها خمس م ن الابل صغيرة كانت أو كبيرة ؛ وبه قال اكثر المقماء وقال 
مالك ان 0 فى الأنف أو فى اللحى الأسفل وجبت فيها حكومة ٠ ٠‏ وقال 
ابن المسيب : ,دعب فى الموضحة عشر من الابل * 


دليلنا حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى آهل اليمن كتابا وكان فى كتابه 
« أن من اعتبظ مكومنا قثلا عن ببنة قانه قود الا أن درضى أولياء المقتول » 
وآن ف النفس الدية مائة من الابل » وآن فى الأنف اذا أوعب جدعه الدية » 
وفى اللسان الدية » وفى الشفتين الدية » وفى البيضتين الدية » وفى انذكر 
ألدية ؛ وى الصلب الدية ءٍ وفى العينين الدية » وفى الرجل الواحدة نصف 
الدية » وف المأمومة ثلث الدية ء وفى الجائفة ثلث الدية » وف المنقلة خمسة 
عشر من الابل ؛ وفى: كل أصبع من أصابع اليد والرجل عر من الابل ٠‏ 
وف السن خمس من الابل »وف الموض حة خمس من الابل » وأن الرجل 


يفف 


قتل بالمراة وعلى اهل الذهب ألف دنار » أخرحه النسائى وابن' خزيمة : 
واين حيان واين الجارود والحاكم والبيهقى موصولا وأبو داود ىف : 
لمر أسيل !ا ؤضتخيحة | أحمد والحاكم ؤابن حبان والبيهقى.؛ وقد تقدم الكلام ١‏ 
عليه ٠‏ وقد أثبتنا رواية النسائى هنا لنرجع ما :بأنى من الديات عن كثب 
منها اتقاء ‏ الشكراي '٠‏ ْ 


منياله ذا أوضحه 00 3 ثلاثنا 4 0 م كل ش 
على دبة النفى نيا ان لأصحابنا لامي 8 


(اعدماع الاج أكثر من دية النفس » 3 
نفسه ( والثانى ) يجب بكل موضحة خمس من الابلى ‏ وهو المشهور ب | 
لقوله صلى الله عليه وسلم « ؤف الموضحة خمس من الابل » ولم .فرق » ١‏ 
ولنه بحب فى كل واحددة أرش مقبدر فوجب » وان زاد ذلك غلى دية , 
النفس ب كما لو قطع يديه ورجليه » فان أوضحه موضحتين بينهما حاجن ثم . 
أزال الجانى هذا الحاجز لم يجب عليه أكثر من أرش موضحة ب لأن. فعل ٠‏ 
الانسان يبنى بعضه,على بعض » كما لو قطع يديه ورجليه ثم مات » وكذلك 
ان كل ما بينهما بالجناية صار كما لو خرق ما بينهما لأن سراية فعله كقعلة : 
فصار كما لو قطع بديه ورجليه وسرى ذلك الى تقسه ‏ واف رق جني , 
ما بينهما وجب عليه أزش: موضحة ان' بلغ الى العظم .. ووجب على الأول 
أرش موضحتين » لأن: فعل الانسان لا بنى على فعل غيره ٠‏ وان خرق 
المجتى عليه ما بينهما صار ما فعله هدرا ولم يسقط بذلك عن الجانى ثىء ؛ 
وان أوضح رجلان فى رأس رجل موضحتين واد كايا حدما 
وخرق ما بينهما وجب على الخارق نصف أرش موضحة ء وعلى الذى: لم , 
بخرق أرش موضحة ؛ لأنهما للا أوضحاه أولا؛ وجب .على كل وآحد منهما , 
أرش موضحة » فاذا نخرق أحدهما الحاجز بينهما صار فى حقه كانهما 
أوضحاه موضحة واحدة' فكان عليه نصف آرشسها ولم يسقط بذلك مما 
وجب على الآخر شئء + 


ويف 


فرع اذا شج رجل آخر شجة + بعضها موضحة وبعضها باضعة. 
وبعضها متلاحمة لم يجب عليه أكثر من أرش موضحة ؛ لأنه لو أوضحها 
جميعها لم :يجب عليه آكثر من آرش موضحة ؛ فلآن لا يازمه # والايضاح 
فى بعضها أولى وان أوضحه موضحتين وخرق اللحم الذى بينهما ولم 
بخرق الجلد الظاهر ففيه وجهان ( أحدههما ) يلزمه أرش موضحتين اعتبارا 
بالظاهر ( والثانى ) لا يلزمه الا أرش موضحة اعتباها بالباطن + 


وان أوضحه موضحتين وخرق الجلد الذى بينهما وام ,بخرق اللحم لم 
بلزمه الا أرش 'موضحة وجها واحدا ؛ لأنه لو خرق الظاهر والباطن بينهما 
لم بلزمه الا أرش موضحة ؛ فلان لا بلزمه الا آرش موضحة ولم ,يخرق الآ 
الظاهر أولى ٠‏ وان أوضحه موضحة ف الرآس ونزل فيها الى القفا ‏ وهو 
العنق ‏ وجب عليه آرش موضحة ف الرأس وحكومة فيما نزل الى القفا » 
لأنهما عضوان مختلفان » وان أوضحه موضحة بعضها فى الرأس وبعضها 
فى الوجه ففيه وجهان : ( أحدهما ) بلزمه رش موضحتين لأنهما عضوان 
مختلفان : فهما كالرأس والقفا ٠‏ (.والثانى ) لا يلزمه الا أرش موضحة ؛ 
أن انا يخلاف القما ءِ والأول أصح لأنهما مختلبان 
فى الظاهر ١ ٠‏ 

وان أوضح جميع رأسه ورأس المجنى عليه عشرون أصبعا ورأس 
الجانى خمسة عشر أصبعا فاقتص منه فى جميع رأسه : فانه يجب للمجنى 
عليه فما بقى الأرش ؛ لأنه لم يستوف قدر موضحته ؛ وكم يجب له ؟ فيه 


٠ وجهان‎ 


عي يا كود الو 
فيه أرش موضحة ( والشانى ) وهو الأصح أنه لا يجب له الا وبع أ رض 


موضحة » لأنه أوضحة موضحة وقد استوف ثلاثة أرياعها قبقى له ربع 
أرشها ٠‏ واذا وجب له أرش موضحة مغاظة فانه :يجب له حقتان وثلاثة أبعرة 


آحف 


من النوعين الآخرين قل القاضى ابو الليب : فيكون له بعيد ونصن من 
8 الحقاق + وبعير ونصف من الجذاع ٠‏ 


قال .ابن الصباغع : وهذا يقتنفى أن كملكي ادن الا.أن 0 
أن بلخذهما من السن الأل وهو آن بأخد حقتين وجذعة 5 


قال المصتف رحمه الله تغائن 


فمحسل وب 0 المقفية نش حى إل ناروى لنيفنة بن جل . 
عن زيد بن نابت أنه قال (( فى الهاشمة عشر من الابل » وان ضرب رأسه بمثفل 
فهشم العفلم من غير ايضاح ففيه وحهان ( أحدهما ) وهو قول أبى على بن : 
١‏ :“أي هزبرة اله يجب فيه الحكومة » لأنه كر اعفظع من غم أيفباح > فاوجب .' 
الحكومة ككسر عظم الساق ٠.‏ ( والثانى ) وهو قول أبئ اسحاق أند يجب فيه. 
خمس من الابل:» وهو الصحيح » لأندا لو أوضحه وهشمه وجب عليه عنثر من 
الابل: » فمال على آن اتخمس الزائدة لأجل الهاشمة » وقد وجدت الهاتشسمة 
اوج قينا الخفى > زان قاسو بلاشمتين ياوها اجر رج جيه أن 
ماشعنين 03 ق اأوضحتين. ٠‏ ْ : 


متيل يجب فى المنقلة خمس عشرة من الابل لمأ روئ عمسزد بن 
حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب آلى أهل اليمن ف المنقلة خمس 
عشرة من الال )) وأن أوضح ١‏ رآأسه موضحة ونزل فيها الى لوذه ففيه وجهان 
( أحدهما ) أنه يجب عليه أزش موضدتين لأنه أوضح فى عضوين فوجب أرش ' 
موضنحتين » كما لو فصل يبنهما ٠‏ ( والثانى ) يجب أازش.موضحة لأنها : 
موضحة واحدة ٠١‏ فاشبه اذا أوضح فى الهامة مؤاضجحة ونزل فيها الى ' 
أ "الناصية ؛ وان أؤضح فى الرأس موضحة ونزل فيها الى القفا وجب عليه ارش 
الموضحةافى الراس > ويجب عليه حكومة فى الجراحة فى القفا اه ليس يمحل 
“للج مح فانترد اجرج فيه بالسمان + ْ 


قصل ايحي يجب فى المامومة نلث الدية ما روى عكرمة بن خالك ‏ أن 
النبى صلى الله عليه وسنلم قضى ف المامومة بثلث الدية » وأما الدامفة فد 
. قال بعض: أصحابنا يجب فيهسا ما يجب فى الأمومة , وقال أقفضى اللقضاة 
أو الحسن الماوؤردى البصرى : بعجب عليه أرش اللأمومة |وحكومة , لآن خرق 
العجلد جناية. بعد المامومة فوجب لأجلها حكومة ١ ١ ١ , ٠‏ ' 5 
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فصل وان شج راس رجل موضحة فجاء آخر فجعلها هاشمة © 
وجاء آخر فجعلها منقلة » وجاء آخر فجعلها مأمومة » وجب على الأول خمس 
من الابل » وعلى الثانى خمس , وعلى الثالث 'خمس » وعلى الرابع نمانية عشر 
بعيرآ وثلث » لأن ذلك جناية كل واحد منهم ) ٠‏ 


الشرح-- أآثر زيد بن ثابت أخرجه البيمقى ٠‏ ثم حكاه البيهقى عن 
عدد من أهل العلم ٠‏ وقد اتفق آهل العلم على أنه لم يبلغنا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فيها تقدير وحكبوا عن مالك قوله : لاا أعرف الهاشمة لكن 
فى الايضاح خمس وف الهشم عقوبة ٠‏ وكان الحسن البصرى لا يوقت فيها 
شيئا ٠‏ قال ابن المنذر : النظر يدل على قول الحسن البصرى اذ لا سنة فيها 
ولا إجماع + ولأله ام ينقل عن التبى .صلق الله عليه وسلع اندو موجبت 
ل 


أما مرطل اكوورة ولف وأو انوا كا لقي الدافى انال رس زد 
التابعين ؛ فان فى حديث عمرو بن حزم عن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم 
الى أهل اليمن ما :تغنى عنه ٠‏ 
أما الأحكام فقد قال الشافعى .رضى الله عنه فى الأم : وقد حفظت عن 
عدد لقيتهم ‏ وذكر لى عنهم أنهم قالوا ‏ ف الهاشمية عشر من الابل وبهذا 
أقول ٠‏ ثم. قال ولو كانت الشجة كبيرة فهشمت موضعا أو مواضع بينهما 
شىء من العظم لم بينهشم كانت هاشمة واحدة لأنها جناية واحدة ؛ ولو 
كانت ببنهما شىء من الرآس لم تشققه والضربة واحدة فهشست مواضع 
كان فى كل موضع منها انفصل حتى لا بصل به غيره مجروحا بتلك الضربة 
هاشمية ٠‏ وهكذا ف المنقلة والمامومة ٠‏ 


وممن قال فى الهاشمة عشر من الابل أحمد بن حنيل وأبو حنيفة وقال 

مالك : بحب فيها خمس من الابل وحكومة فه كسر العظم دليلنا ما روى 

عن زد بن ثابت ولا مخالف له فى الصحابة فكان اجماعا » ومثل حكم زيد 

بدل ظاهره على أنه توقيف » ومن ثم لا يخاو من آثر عن النبى صلى الله 

عليه وسلم ؛ ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم فكان فيها مقدر 
كالامومة + 
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"روات فرق وحيه ان اركب بلطل قن انرس ع ان تم جنا 
ولا لخما قفيه وجهان : قأل أي على بن ١‏ الى عر أب اجرب رأها 
الل ل ةك 


وقلل أبن استحاق 1 : عليه خسن من الابل » وهو الاح لأنه 
لو: أوضحه وهشمه لوجب عليه غشر من: الابل » ولو أوضحه ولم يهشنه 
لم :يجب عليه الا خبس من من الابل : دل على أن العضق 0 
الاإبضاح ٠‏ 1 : : 

ت 5 اذا السدشعة بضها.موضحة وبعظها هاش مة وبعضها 
دون موضحة لم يجب عليه الا عشر من الابل » لأنه لو هشم الجبسح لم 
. بحب عليه الا عتر من | الابل ؛ ثاذك لا يلزمه الهشم فى البعض أولئ » وان 
سه هاصمتين ينهما حاجز زمه رش هاشيتين + وان أوضحه موضحتن 
وهشم العظم يكل :واحدة منهما واتصل الهشم فى الباطن وجب غلية أرش 
هاشمتين وجها واحذا ؛ والفرق بينهما وبين ا موضحتين. اذا اندلق ف 
الباطن + لأن. الخائل قد ارتمع بين الموضحتين فى الباطن » وههنا اللجم 
والجلد بينهما باق فكانتا هاشمتين ؛ وانما الكسر اتصل ولا ا 


. ماقا دهت ايه وامصاءه ٠.‏ 


قر واف الله عدن دز من الابل » وفى.رواية ( خمسة عقر من 

الابلى » قال فى القامؤس هى'الشجة التى ينقل منها قراش العظام. » وهى 

قشنور تكون: على العظم دون اللحم » وف النهانة لابن الأثير أنها التى 

نخرج صغار النظام وتتتقل عن آماكتها. 6 وقيل التق تنقل العظم' أى: 

تكسره ٠‏ وقد روى ذلك عن على وزيد بن 'نابت والعترة وأحمد بن حنيل 

و م أن تميلها فكنا أ 
أضيل لوقي دلو ا 


راو كه لالد هد اليج قر 1 ىكتاب أل ملي 
00-6 
الله عليه ب اذهل اليين فى أول البان 5 ٍ 


1 


قال ابن عبد البر : أهل العراق يشولون نها الآمة واهل الحجاز المأمودة. 
وهى الحجراحة الواصلة. الى ام الدماغ 6 سميت أم الدماغع لأنها تحوله 
واتجمعه © فأذأ وصلت الجراحه اليها سميت آمة ومأمومة » وأرشها تلث 
الدية فى قول عأمة أهل العلم الا مكحولا فانه قال : ان كانت عمدا قفيها 
نا الدية » وان كانت خطأ ففيما ثلثهما : هكذا نقله الشوكانى عن 
ابن المنذر ٠.‏ 

آما .الدامغة وهى آن يخرق جلدة الدماغ وفيها ما فى المامومة م وام 
بذكر متقدمو أصحاب احمد الدامغة لمساواتها المأمومة فى أرشها » فال ابن 
قدامة : ويحتمل أتهم تركوا ذكرها لكونها لا يسلم صاحبها فى الغالب ٠‏ 
وقال أبو الحسن الماوردى البصرى صاحب الحاوى والأحكام السلطانية 
وآدب الدنيا والذين وغيرها وأمام أصحابنا العراقيين : ,يجب فيها حكومة 
مع تلث الدية لخرق العشاوة التى على الدماغ وبه قال نعض أصحاب أحمد 
انا أفاده ابن قدامة ٠‏ 


قرع قال أبو العباس بن سريج : وان أوضحه رجل وهشمه 
آخر و نقله آخر وآمه فى موضع واحد وجب على الذى أوضحه خمس من 
الال وعلى الذى هشمه خمس من الابل وعلى الذى نقله خمس من الابل 
وعلى الذى آمه ثمانى عشرة من الابل وثلث ؛ لأن ذلك قدر أرش جناية كل 
واجد متوع:+:وهى اختيار الضتف هنا:+ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل وما الشجاج التى قبل الموضحخة وهى خمسة : الخارصة 
الدامية واشاضسعة واللالاحمة والسمحاق »© فينظر فيها فان أمكن معرقة 
قدرها من أ)أوضحة بأن كانت فى الراأس موضحة فشج رجل بجنبها باضعة أو 
متلادمة وعرف قد عمنها ومقدارها من الموضحة من نصف أو ثلث أو ربع 2 
رجب عليه قدر ذلك من ارش الموضحة » لأنه يمكن تقدير آرشها بلفسها فلم 
تقدر بغيرها , وأن لم يمكن معرفة قمرها من الوضحة وحبت فيها الحكومة , 
لذن نقدير الأرش: بالرع ولم يرد الشرع بتقدير الأآرش فيما دون الموضحة 2 
وتنعذر معرفة قدرها من الوضحة فوجيت فيها الحكومة ٠‏ 


إوادة) 


قصل واما الجروح ف فيما سوى الراس والوحه فضربان » جائفة | 
وغير جائفة قاما غير الجائفة و الجعراحات النى لا تنتصل الى جوف » 
والواطب فيها الحكومة شان أوضج عظما فى غم الرأس والوجه أو هشمه أو 
نقله وجب فيه الحكومة , فان آوضح عتلها فى غنر الرأس والوجه أو هشسمه 
أو نقام وجب فيه الحكومة » لأنها لا نشارك. نظائرها من الشجاج التى فى : 
اراس والوجه فى الاسم ولا نساوبها فى الشين والخوف عليه منها » فلم : 
نساوها فى تقدير الآرش ١‏ وأما الجائفة وهى التى تصل الى الجوف من البطن . 
آو الظهر أو الورك أو الصفر آو ثقرة النحر » فالواجب فيها ثلث الدية »الما 
رؤى فى حديت عمرو بن حزم أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم كتنب الى 
أهل اليمن : « فى الجائفة ثلث الدية » فان أجاف جائفتين بينهما حاجز وجب 
فى كل واحدة منهما الدرية ٠‏ : 
وأن أجاف حائفة فجاء آخر ووسعها فى الظاهر إوألباطن وجب على الثاني 
قثت الدية” « لآن هذآ القنبر لو انفرد لكان جانفة فوجب فيه أرش الجائفة 3 
فان زسعها فى الظاهر دون الباطن أو فى ألباطن دون الظاهر وجب عليسه 
ختوبه ون جنا لم تلخ الجافة.: 


وان خرح فخذه وجرا العاق' ختن بيه اورقا روعاف هيك اد عركر . 
الكنف. وجرٍ السكين حتى بلغ الصدر وآجاف فيه , وجب عليه أرش الجائفة ' 
وحتوقة فى الجراحة » لأن آلج جراحة فى غير موضع الجائقة عرد بالضمان. ' 
كما فثنا فيمن نزل فى موضحة الراس الى القفا . 0 : ١‏ 


وأن طهن بطنه بمستأن فاخرحه من ظهره » أو 'طعن ظهرة قآخرجه 7 
بطنه وجب عببه فى الدآخل الى الجوف ارش الجائفة لأنها جائفة » وف الخارج , 
منه الى الظاهر وجيان ( أحدهما ) وهو 'المنصوض أنه إحائفة » وبحب فيها 
أرش جائفة أخرى لأ روئي عورى بن شعيب عن أبيه عن أجده (( أن عمر رضى 
الله عنه قفى فى الجائفة اذا نفذت. من الجوف جائفتان » ولانها جراحة نافذة ' ٠‏ 
الى الجوف فوجب فيها أرثن جائفة كالداخلة الى الجوف ( زالثانى ) لبس 
بجائفة » ويجب فيها حكومة ؛ لأن الجائفة ما تصل. من الظاهر الى الجوف 3 
وهذه خرجت من الجوف آلى الظاهر فوجب فيها حكومة ٠‏ 0 


فصل أن طمن وجدنه فهشم ألعظم ووصلت الى الفم ففيه قولأن | 
( أحدهما ) ١‏ لع ا مام سوه م 
جوف فاشنبهت الجراحة الواصلة الى الباطن ٠‏ 


( والثانى ) أنه ليس .نجائفة لاذه لا تشارك الجائفة فى اطلاقا الاسم ولا" 
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نساويها فى الخوف عليه منها.» فلم تساوها فى أرشها » فعلى هذا يجب عليه 
دية. هاشمة لأنه هشم العظم وبجب عليه حكومة ا زاد على الهاشمة ٠‏ 

قصل وان خاط الجائفة فجاء رجل وفتق الخياطة نظرت ‏ - فان 
كان قبل الالتحام ل لم بلزمه أرش لأنه لم توج منه جناية وبلزمه قيمة الخيط 
واجرة المثل لاخياطة , وان كان بعد التحام الجميع لزمه ارش جائفة » لأنه 
بالاتتحام عاد الى ما كان قبل الجناية ويازمه قيمة الخيط ولا تلزمه أجرة 
الخباطة لآنها دخلت فى أرش الجائفة » وان كان بعد التحام بعضاها تزمه 
الحكومة كجنابة» على ما التعحم وتلزمه قيمة الخيط ولا تازمه آجرة الخياطة 
لآنها دخلت فى الحكومة ٠‏ 

قصل وان ادخل خشسية أو حديدة فى دبر انسان فخرق حاجرا فى 
الباطن ففيه وجهان بناء على الو<هين فيمن خرق الحاجز بين الموضحتين فى 
الباطن ( أحدهما ) يازمه أرش جائفة لاذه خرق حاجزا الى الجوف ( والثانى ) 
تلزمه حكومة لبقاء الحاجز الظاهر ٠‏ 

فصل وان اذهب بكارة امرأة بخشية أو نحوها لزمته حكومة ؛ 
لآنه اثلاف حاجز وليس فيه أرش مقدر » فوجيت فيه الحكهمة ٠‏ وان أذهيها 
بالوطء لم بلزمه ارش: لأنها ان طاوعتم فد أذنت فيه , وآن اكرهها دخل 
أرشها فى المهر , لأنا نوجب عليه مهر بكر ى 
فى الموضحة خمسا من الابل ولم بوقت فيما دون ذلك شيئا » فاذا كان تقدير 
الأرش لا يثيت الا بالنص التوقيفى ولا؛ #وقيف ها هنا فى الشجاج التى قبل 
الموضحة بأرش مقدر فانه اذا ثبت هنذا فاذا أمكن معرفة قدبرها من الموضحة 
التى فى رآسه وجب فيها حكومة يعرف بالتقويم على ما يأى بيانه » فان 
تيقنا أنها نصف الموضحة وشككنا هل. يزيد آم 'لا ؟ فانه يقوم » فان خرجت 
حكومتها بالتقويم نصف أرش الموضحة لا غير ؛ لم تجب اازيادة لأنا علمنا أن 
الزيادة لاا حكم لها ؛ وان. خرجت حكومتها أكثر من نصف أرش الموضحة 
وجب ذلك لأنا علا أن الشك له حكم ؛ وان خرجت حكومتها أقل من 


م 


قوله.< وأما الروك نكا مرك الرأس والوجة الخ » فجملة ذلك أن ,* 
هذه الجراحة ضربان جائقة وغير جائفة » فأما غير الجائفة وهى الموضحة ‏ 
والهاقئنمة والمتقلة وما دوب الموضحة من الجراحات فلا يجب فيهما أرش | 
مقدر ؛ واتما يجب فيها حكومة لآن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الموضحة.. 
وما بعدها. من الجراحات: وذكن بغدها المأنومة » والمأمومة لا تكون الى ! 
الرأنس » فعلم أن ما قبلها لا تكون الا بالرأس » والوجه فى معنى الزأش 164 
ولأن هذه الجزاحات فزسائر البدن لا تشارك نظائرها فى الرآسر* والوجه: .: 
فى الثسين والخوف عليه امنها فلم يشاركها فى تقدي الأرض + وأما الجائفة. 
فهى الجراحات التى. تصل الى .الجوف' بن اليش أو الصدر. أو 'نغزة.النحر ا : 
أ الور رك فيج فيها ثلث الدية ٠‏ ْ 


وقال ول : بد ان تعمدها. وجب 2 ال » دليلنا كتاب النبى! : 
صلى الله عليه وسلم الى أهل الين الذى سقنا لك نضه فى أول الاب © 
وعن ابن عمر مشل ذلك أن فى الجائفة ثلث الدية ؛ وهو قول عامة أهل ‏ 
: | العلم © مهم أمل المدينة |وأهل الكوفة وأهلن الحديث وأضحاب الرأئ الا : 
دكحولا نحيث. قال ٠‏ ان ف عمدها ثلثى الدبة ولأنها جراحة آرشها مقدر فلم . 
بختلث قذر آرشها .بالعمد: وانخطأ كالموضحة 2 ولا سس فى عاج الببداق , 
الخالية غن .تطغ الأعضاء وكببر العام مقدرا غير الحائفة ؛ والحبائفة . 

.صل الى اليه أن م أو صدر أو ثثرة نحر أو ورك أو غيهة. | 


5-5 


|.وذكر ابن ندا الب أن مالكا وأبا حنيقة: والشافمى والبتى وامتطابي .' 
اتفقوا علئ أن الجائمة لإا تكون الا فى الجوف » قال:اين القاسم : الخائفة'. 
ما.أففنى .الى .الجوف ولو سغرز -ابرة » فأما. خرق شندقه فوصل الى باطن؛ ٠.‏ 

ان أجانه جائفتين بينهما حاجز وجب عليه أرش جائفتين » وان طفنه ٠.‏ 

هدوس بره الن بطنه ففيه وجهان : 0 


(السدعا) لامجب عليه الأارضى جاكمة ئّفة » لأن الجائفة هو ما ينهذ 00 
خارج لق داخل “فأما الجارج إمن ن دااخل الى خارج فليس بداكفة 6 فيجب : 
فيها حكومة '٠‏ . ' 1 | ما ا ل ب ملي 


كم 


( والثانى ) يجب عليه أرش جائفتين ؛ وبه قال مالك ؛ وهو المذهب » 
لذنه روى عن أبى نكر الصديق وعمر بن الخطاب ولا مخالف لهما فى 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ؛ ولآنهما جراحتان نافذتان الى الجوف » 
ذهو كما لو تفذتا من خارج الى داخل ٠‏ 


ٍ : وان أجاف رجلا جائفة ثم جاء آخر وأدخل السكين فى تلك . 
اإجائفة » فان. لم يقطع شيئا فلا ثىء عليه واننا بعزر به » وان وسعها فى 
الظاهر والباطن وجب عليه ارش جائفة لآنه أجاف .جائفة أخرى ؛ وان 
٠.سعها‏ ف الظاهر دون الباطن أو ف الباطن دون الظاهر أو أصاب بالسكين 
كبده أو قلبه وجرحه وجبت عليه حكومة ء وان قطع أمعاءه أو أبان <شوته 
هو ثاتل ؛ لأن الروح لا تبقى مع هذا » والأول جارح ٠‏ 0 


وان. وضع السكين على فخذه فحره حتى بلغ به البطن وأجافه ؛ أو 
وضعه على كتفه حتى بلغ به الظهر وأجافه وجب عليه أرش جائفة وحكومة 
الجراحة فى الكتف والفخذ ب لأنهما جراحة فى غير محل الجائفة » وان 
وضع السكين على:صدره وجرها حتى بلغ به ألى بطنه أو ثغرة النحر وأجافه 
لم يجب عليه الا أرش جائفة ؛ لأن الجميع محل للجائفة ؛ ولو أجافه قف 
الجميع لم بلزءه الا أرش جائفة فلثلا بلزمه ولم عند اله لمعه ارا 
هذا هو اتفاق أهل الغلم ٠‏ 


قرع اذا آجافه جائفة فخاط الجائفة ؛ فجاء آخر وفتق تلك 

الخياطة ؛ فان كان الجرح لم بلتحم ظاهرا أو باطنا لم لزم الثانى أرش » 

واننا يعزر. » كما لو أدخل السكين فى الجائفة قبل الخياطة » ويجب عليه 

قيمة الخراطة وأجرة المثل » و ان كانت الحراحة قد التحمت فقطعها ظاهرا 

أو باطنا وجب عليه أرش جائفة ؛ لأنه عاد كما كان » وان التحمت الحراحة 

فى الظاهر دون الباطن أو فى الباطن دون الظاهر ففتقه وجبت عليه . 
الحكومة : وكل مو ضبع .عليه أرش الجائفة أو الحكومة فانه :بحب عليه معه 

قيمة للخيط : وتدخل أجرة الطبيب الذى بحجرى عملية الخراطة فى الآزش 

أو فى الحكومة ٠‏ وهذا هو اتفاق أهل العلم ٠‏ 


بام 


م .اذا جره فى جوفة فخرجتٍ حت النجراحة من الجانب الآخر 
فهما جائفتان فى قول أكثر آهل العلم 6 منهم عطاء ومخاهد وقتادة ومالك. 
واحتعد وأصحاب الرأئ ».قال ابن عبد البر اكيم بختلقوان في 


: اعت صر اتعى جائفة واحدة .+ 


وحكى هذا عن أبئ حنيفة + لأن الجائفة هى التى تنفد من ظاهر البدان . 
الى. جوف : وهذه الثانية انما تفذت من الباطن الى الظهر وقد استدل' 
احير رايا ا غرعة سيد بن اتسون فى يتس بعد بن الي 13 أن 
رجلا رمى بسهم فانفذم فقضى آبو. بكر رضى الله عنه بثلثى الدية ». وروق. 
' نحوه عن عمر رضن الله عنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده », 
لذن الاعتبار يوضصول الجر ا اجون ع مكلك 01 
نصورة اتل مع السالقى لي امي + كداقنا قد أوضح انسانا فى 
رأسه ثم أخرج السكين من موضح آخر فهما وعدا وان د 
عاشسة لها مخرجان فهما هاشمتان ٠‏ 


5 كل ع ع 
قولان ( أحدهما ) يجن عليه أرش جائفة » لآنها جراحة وصلت الى: جوق, 
الفم » فهو كنا لو وصلت الى جوف البطن أو الرآس ( والثانى ) لا يجب 
عليه الا أرش هاشمة لهشم العظم ,وحكومة لم إزاد » لآن هذه دون الجائفة 
الى: البطن أو الرأس فإ ىالخوف عليه منها ؛ وان جرحه فى أنفه فخرقه الى 
باطنه ؛ قال آبو على الظبرى فقيه قولان » كما لو هشم عظم وجنته فوصل, 
لى فيه ٠‏ وقال أبن الشباغ : لا يجب غليه أرش جائفة قولا واحدا ٠»‏ 
فرع :اذا 000 انسان فخرق حاحزا فى ابن 
فهل يازمه أرش جائفاة ؟ فيه. وجمان كما قلنا فيمن خرق الباطن ين 
الموفنحثين دون الظاهن وقال اند و سما بذ عليه ستكوية ول ازيم 1ر1 
جائفة وجها واحدا ٠‏ أما اذا اذهب بكارة امرأة بخشسبة أو بيده فليست 
بجائفة ‏ لأنه لا يخاف ليها من ذلك فان كانت آمة وجب عليه ما نقص من 
ل ل لا لد على الزنا وجب عليه 


كم ع" 


حكومة » ولاذهاب البكارة مهر المثل » وهل بلزمه أرئى, البكارة ؟ عند 
أصحاب أحمد نيها روابتان لإحداهما لا بلزمه لأن أرش البكارة داخل فى 
مهر المثل أكير من مهر الثيب » فالتفاوت :بينهما هو عوض أرثى البكارة 
فلم يضمنه مرنين ( والثانية ) يضمنه لأنه محل أتلفه بعدوانه فلزمه أرشه » 
كما لو أتلقة بأصبعه +٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى. 


قصل وأما الأعضاء فيجب الآرش فى اتلاف كل عضو فيه منفعة 
أو جمال , فيجب ف انلاف العينين الدية » وفى احداهما نصفها » 1ا روى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال فى كتاب كتبه لعمرو بن حزم . ( هذا كتاب 
الجروح » فى النفس مائة من الابل وفى العين خمسون من الابل » فاوجب فى 
كل عين خمسين من الابل » فدل على انه يجب فى العينين مائة , ولانهسا من 
أعظى الجوارح جمالا ومنفعة » ويجب ف عين الأعور نصف الدية للخبر » ولآن 
ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره ضمن به مع فقد نظيره كاليد 3 


وان جنى على عبنيه أو رأسه أو غرهما فذهب ضوء العينين وجيت الدية 
لأنه اتلف الملفعة المقصودة بالعض-و فوجبت ديته » كما لو جنى على يده 
ؤشلت » وآن ذهب الفموء من أحداهما وجب نصف آلدية , لأن ما أوجب 
الدية فى اتلافما اوجب نعف الدية فى اتلاف احداهما كاليسدين ٠‏ وأن آذال 
الضوء فاخذت هنه الدية ثم عاد وجب رد الدية » لانه لما عاد علمنا آنه لم 
يذهب » لأن الضوء اذا ذهب لم بعد ٠‏ 


وان زال الفسوء فشهد عدلان من أهل الخبرة أنه يرجى عوده »فان لم 
يقدر لموده مدة معلومة لم يننظر لان الانتظار الى غير مدة معاومة يؤدى الى 
اسقاط موجب الخناية . وان قدر مدة معلومة انتظر وان عاد الضوء لم جب 
ثىء » وان لم بعد أخف انجانى بموحب الجنابة من القصاص أو الدية » وان 
مات قبل انقضاء الدة لم يجب القصاص لأنه موضع شبهة لانه يجوز أن 
لا يكوان بطل الضوء » ولعله لو عاش لعاد والقصاص. يسقط بالشيهة » ؤأما 
الدية فقد قال فيمن قلع سنآ وقال اهل الخبرة : يرجى عوده الى مدة فمات 
قبل انقضائها آن فى الدية قولين : ( أحدهما ) تجب لأنه أتلف ولم يعد . 
( والثانى ) لا تجب لأند لم يتحةتى الاتلاف ولعله لو بقى لعاد » فمن أصحايئا 
من جعل فى دية الضوء قوقين , ومنهم من قال : تجب دية الضوء قولاً واحدا * 
لان عود الضتوء غير معهود , بخلاف السن فان عودها معهود ٠‏ 


اكيت 


فعسل فان حنى:على عبينيه فنقدن: الضوءٍ منهما » 'فان عرف مقدار' 
النفصان. بان كان برى الشخص. من مسافة فصار لا براه ألا من نصف تلك: 
المسافة :وجب من 'الدية, بقسطها: » لأنه عرف مقدار ما نقص فوجب بقسطة © 
وان لم يورف قدر النقصان 'بأن ساء ادراكه وحجءت فيه الحكومة لإذة تعذار 
النقدير » فوجبت فبه الحكومة ٠.‏ وان نقص الضوء فى احدى العيئين عضبة 
الدليلة وأطلقت الصحيحة , ووقف له شخص فى موضع يراه © .ثم لا بزال يببعد: 
الشبخض وسنآل عنه الى آن يقول : لا آراه ». ويمسح قدر السافة ثم تطلق. 
العنبلة وتعصب الصحيجة » ولا يزال يقرب. الشخص الى أن براه » ثم. ينظن: 
ما بين السافتين ‏ فيجب من الدية .بقسطها .' 0 


فصل وان جُنى على عين صبى أق مجنون فذهبث فسبوء عيذه م 
وقال اهل الخبرة . : قد زال الضوء ولا بعود , ففيه فولان ٠‏ 


( أحدهما ) أنه لا يجب عليه فى الحنال تيه © حتئ ترلغ الصبى ويفيق. 


اللجذون. وبدعى زوال الضوء »:لنجواز أن لا بكون الضوء زاتثلا ( والقول الثاني )' 
أنه يجب القصاص أو الدية » لأن الجناية قد وجدت فتعاق بها موجبها.. ٠:‏ 


قصل وان جنى على عبن فشسخصت أو احولت وجبت غليه حكومة , ' 
لانه نقصان جمال إمن غير 'منفعة » فضمن بالحكومة » وان اتلف عينا قائمة ! 
وح طليه الختومة اند اللاف اجمان عن بي عتفنة افوجبت فيه الحتومة: ١ ٠:‏ 


فصل ويجبا ف الجفون الدبة لآن فيوا مالا تاملا ومنفعة كامئة 6 
لانها تفى العين من كل ما يؤذيها , وينجب فى كل واحد منها ربع الدية » لانه 
محنددود » لاذه ذو عدد تجب الدبة فى جميعهسا , وجب فى كل واحد منهسا 
ما بتخصف) من الدية كالأصابع وان قلع الأجفان :العبنين 'وحب عليه دبتان ٠,‏ 
لأنهما جنسان يجب باتلاف كل واحد منهما الدبة » فوجب باتلاذهما ديتسان . 
كاليداين والرجلين » فَان اتلف الاهداب وجبت علينه الحكومة »© لانه اتلاف. 
جمال من غير منفعة » فضمن بحكومة » وان قلع الاخفان وعليها الاهداب هفيه' 
. وحهان ( احدهما ) لا يجب الأعداب حكومة » لأذه شعر نابت فى العضو اللتلف ' 
فلا يغرد بالضهان كشعر الفراع ( والثانى ) يجب للأحداب حكومة » لأآن نفيها.. 
جملا ظامر) لافردت: عي النضو بالفهان ).+ . 


الشرح إأخذ المصتف فى :ديات 'الأعضاء » فيبحث أولا فى ديات 
العين + فيتقرر. من هذا أن فى العين الدية لا عرفئاه من كتاب النبئ. صلق 
لله عليه وسلم لأهل. اليمن وفيه «وف العينين: الدية » وجب فى احداهما إتصفف | 


55+ 


الدية : وهنا مطرد فيما فيه زوج كالأذن والرجل واليد ؛ ولا أعلم فى ذلك 
مخالفا الا فى الأعور فان مقتفى المذهب أنه لا دحب فيه إلا نصف الدية 

سول من الابل أو من النقدين تتقفويما ؛ ونه قال النخعى والأوزاعى 
0 وأبو حنيفة وآصحابه . وقال الزهرى ومالك والليث وأحماد 
واسحاق : يحب فيها جميع الدية ٠‏ 


وروئى ذلك عن عمر وعلى وابن عمر ؛ وذلك لعماه بسييها قفساوت 
مصيبته مصيبة من قلعت عيناه ٠‏ 


دليلنا أن الدليل لم فصل ولم فرق بين عين الأعور وعين غيره ؛.ولأن 
ما ضمن ببدل مع بقاء ظيره ضمن به مع فقد نظيره كاليد ٠‏ 


وان قلع الأعور عين من له.عينان وللجانى مثلها كان المجنى عليب» 
امن + رقا أعييد ل ل 
« والعين بالعين » ولم فرق وان عما المجنى عليه عن قلع عين الأعور ! لم 
مح غيه الانطف الدة ”+ وتال ينالك _حتصق عليه جم الدرة + دليلن 
أنه قلع عين واحدة فاذا عفا عن القصاص لم يجب له أكثر من ديتها كما لو 
كانتا سليمتين ٠‏ 


سم © اذا جنى على عينه أو رأسه فذهب ضوء بصره والحدقة 
باقية كاتقصال .الشبكية وجيت عليه الدية للحديث المرفوغ « وقى البصر 
مائة من. الابل » ولكتابه صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن « وفى العيئين 
الدية » ولأنه أذهب المنفعة المقصودة بالعين وعطل ؤظائفه! فوحب عليه 
أرشها » كما لو جنى على دده فشلت ؛ وان ذهب البصر من احدى العينين 
وجب عليه نصف الدية ؛ كما لو أشل احدى يليه ؛ فان قلع عينا عليما 
بياض - فان كان على غير الناظر ( القرئية ) أو على الناظر الا آنه خفيف 
ببصر بها من تحنه وجب عليه جميع ديتهما ؛ لأن البياض لا قثر فى 
منفعتها » وانما يؤثر فى جمالما » فهو كما لو قطم يدا عليها ثاليل » فان 
كان لا بيصر لم تجب عليه الدية » وانما عليه الحكومة » كما او قطع بدا 


لك 


شلاء » وان تقص: بصرها بالبياض وجب عليه من ديتها.يقدر ما بقى, من ' 
بصرها ٠‏ ا 3 : : 


( تنبيه ) اعلم أن المين الكاملة الابصار مقياسها عنذ الأطباء < على ١‏ 
ودونها * عنى : ' ثم 5 على ؟1 ثم + على ثم 5 على 4 ثم 8 على حم قم 
١‏ على 92 وله ارات مر ختامة عن (ومة ميا على حالش ايد عن » 
الكشف من مترين الى أربعة أمتار فيها أقواس كبيرة 5 من أعلاها ثم تأخذ : 
فنى الصغر حتى تبلغ ذئن الدقة 'الحد الذى بجعل رؤّتها دليلا على أن العين 
كاملة الابضار » وبهذا القائن كن آن تكتفى به عن الصور التتى رملمها . 
المصنف من وقوف شخص. على بعد ثم اقترابه © وما.الى , ذلك مما لم يكن ْ 
له بدئل أدق منه فى: عصرهم ٠‏ 00 ش 
. أما وقد. وص ل الكثيف الطبى فئ زمانتا .الى الاطلاع على قاع الغين ْ 
بالغدسبات والآالات الحدثة فان الاعتيار نكوون. بالوسائل الحدبثة وها 
تأخذ 4 على أن الصوارة التى مثل بها الامام الشافعى رضى الله عنه لا يسكن : 
أن يقوم مقامها صببورة أخرى للاثبات أو النفى عند التحقيق في دعوى . 
المجنى عليه .وهى فى الفرع التالى .٠‏ 


قرع اذا جنى على عينه فذهب ضوؤها فأخذت منه الدنة ثم عاد ' 
ضوؤها وجب رد ديتها ؛ لأنا علمنا آنه لم ,ذهب ء وان ذهب ضوؤًها وقال : 
رجلان من أطباء العيون يرجاء عودته فان لم نقدرا ذلك الى مدة لم 
ينتظر » وان قدراه الى مدة اتنظر » فان: عاد الضوء ء لم تجب الدية » وان 
انقضت المدة تيعد لصي أخذ الحانى ببوجب اابخنابة ١ ٠‏ 1 


' وان مات الكو عن قبل انقضاء تلك المدة لم بحت القصناصس لأنه ١‏ 
موضع شبهة ٠‏ وهل إتجب عليه الدية ؟ من أصحابنا من قال فيه قولان كما 
علنا فى السسن + ومنهم مْن قال تكب الدرية قولا!واخدا.ء لآن.عود القوء 
الل 0 معو 1 1 


قرع اذا جل على عينيه فنقص ضصوؤها نظرت .فان عرف 


15 


أنه نقص 'نصف ضوتهما ‏ ,راجع ما أجملناه : ع ا 
العين بمقايس عصرنا تيان فظر نه ساوى على * خصار ساوى ‏ على 
ردك وجبت عليه نصف الدية » وان لم يعرف قدبر النقصان » وانما سساء 
ادراكه وجبت عليه حكومة ٠‏ وان نقص بصره فى 'احدى العينين وجبت عليه 


من دية تلك العين بقدر ما نقص من ضوكها :ان أمكن معرفة ذلله ٠‏ 


قال الشافعى رضى الله عنه : والامكان أن نعصب عينه العليلة ونطلق 
الصحيحة ويقام له شخص على ربوة من الأرض ‏ ثم يقال له انظر اليه ثم 
يتباعد الشخص عنه الى أن بآنى الى غابة يقول الا أدرى الى أكثر منها » ثم 
بعلم على ذلك الموضع ويغير عليه ثياب الشخص لأنه متهم » فاذا غير عليه 
وأخبر به علمنا صحة ذلك » ثم نطلق العين العليلة ونعصب الصحيحة ونوقف 
له الشخص على ربوة ثم لا .بزال يبعد عنه الى الفاية التى يول أبصره 
اليها ولا أبصره الى أكثر منها » فنعلم على ذلك الموضم ويوقف له الشيخص 
من جميع الجهات : فان اخبر أنه يبصره على أكثر من تلك الغاية أو أقن 


علمنا كذيه » لأن النظر لا يختلف باختلاف 'الجمات فاذا أتفقت الجهات 
علمنا صدقه » ثم ينظر كم الغاية الثانية من الأولى فيؤخذ بقدر ما نقص 
من الدية ٠‏ ش 


قسرع وان جنى على عين صبى أو مجنون فقال الطبيب الشرعى 
قد زال ضوؤها ولا يرجى عوده » قفيه قولان ٠‏ ( أحدهما ) :بحكم على 
الجانى بموجب الجناية لأن الجناية قد وجدت فيتعلق بها موجبها ٠‏ 
( والثانى ) لاا بحكم عليه بموجبها حتى يبلغ الصبى ويفيق المجنون ويدعى 
زوالك الضوء لجواز أن الضوء لم :يذهب ؛ وان جنى على عين رجل 
فشخصت ؛ أى الا يستطيع أن يطرف اذا ارتفعت أو ا<ولت ولم يذهب من 
ضوئها ثىء ؛ وجب عليه الحكومة لأنه أذهب جنالا من غير ذهاب منفعة. 


وحبت عليه الحكومة دون الدية ؛ لأنه أذهب حمالا من غير متفعة ٠‏ 
قوله « وبجب فى الحفون الدية الخ » قلت : أجفان العينين أربعمة 


1 


اليا الذشغار وف جميعها اندي لذن ييا متفعة الجنس 4 وقى آكن واعحم 
مها ربع الد كلدت أثل ذئ عد انحن ف أجميعه الدية تجب فى الواحد ميا : 
بحصتة من, ادي كاليدين والأصابع' 04 “بهذأ قال العمنن و والشعيى وقتادة 1 


والثورى وأبى سديق» وأ سحا به واحمد واصحايه ٠‏ 


وقال مانت : لا إيجب علية 5 الحكومة:ء لأنه 3 ل نعلي القادبرة 1-6 
ضلى | لله عليه وسلم والتقدير لا. ينبت بالقيداس دل ازا عونا جارد 
ظاهرا وتقما كاملا ؛ لأنهنا :تكن الغين واتحفظها ؛ وتدرا عنهنا الرباح | 
0 والخدر والبرد.: وهجوم الغبار والأجسام المتطبايرة فى ' 

لهواء ؛ ولولاها لقبح منظر العينين ؛ قوجبت.فيها : الدية كاليدين ولا سبلم ' 
ا اذا ثنت: هذا فان فى أحدها ربع الدية ٠‏ 
0 ل ل 
أنه أكثر ْ 


مان فلم الأجفان ويا الأهداب فيه تمان 


٠‏ ( أحدعنا ( بحب عليه الدية كالأجفان والحكومة للأهداب + متنا الو ش 
قطع الأهداب والأجفاق 8 ا اللا 


(والثانى) بحل عليه الدية لا غير اكنال قلع يدا 0 
وأظفار ‏ وان قلع . العينين والأجفان وجبت عليه ديتان 3 لو اقطع, يديه ! 
ورجليه » وان :أزال. الأعداب وحذها ثفيه حكومة. ٠‏ وقال أنؤ حنيفة : 
وأحمد : تحب فيها الدية.وفى كل واحد منها اربعها ؛ ومثل ذلك الحاجبانة | 
فان فيها حكوية » وقال. أبو خنيفة وأحمد : فيهما الذية ٠‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وبجب ف الأذنين الدية وق أحدهما نصفها لما روى أن التبى 
صلى الله عليه وسلم كنب فى كتساب عمرو بن حرم ١‏ فى الأذن خمسون من , 
الابل » فآاوجب فى آلاذن خمسين من الابل » فدل على انه يجب ف الآذنين مائة, 
ولأن فيها جمالا ظاهرآ ومنفعة مقصودة » وهو أنها تجمع الصوت وتوصله الى 
الدماغ , فوجب فيه الدبة كالغين . 

وإن قطع بعضها من نصف أو ربع أو ثلث وجب فيه الدية بقسطه » لآن 
ماوجبت أآلدية فيه وجبت فى بعضه بقسطه كالأصايع * وان ضرب أذنه 
فاستحعشفت ففيه قولان : 


( أحدهما ) تجب عليه الددية كما لو ضرب بده فشلت ٠‏ 


( وانثانى ) تحب عليه الحكومة » لأن منفعة الأذن جمع الصوت » وذلك 
لا يزول بالاستحشاف ء. بخلافم اليه فان ملفعتها بالبطثى وذلك يزول 
بالشلل » وآن قطع اذنا مستحشفة فان قلنا : انه أذا ضربهما فاستشفت 
وجبت عليه ألدية » وجب ف المستحشفة الحكومة , كما لو قطع يدا شلاء » 
وآن قلنا : انه نجب عليه الحكومة وجب ف المستحشفة الدية » 'ثما لو قطيع 
وا روعة > لفان كلع إذن الاضتة تاحيات عليه البرياا» لإنعتم السسمع 
نقص فى غير الأذن » فلا اؤثر فى دية الآذن ٠‏ 


قصل ويحب ف السمع الدية » لا روى ابو المهلب عن ابى قلابة 
« أن رجلا رمى رجلا بحجر فى رأسه فذهب سمهه وعقله ولسانه ونكاحه , 
فقفى فيه عمر رضى الله عنه بآربع ديات والرجل حى » ولانها حاسة تختص 
بمنفعة فاشبهت حاسة البصر ٠‏ وان اذهب السمع فى احد الاذنين وجب نصف 
الدية , لآن كل شيئين وجبت الدية فيهما وجب نصفها فى احدهما كالاذنين » 
وان قطع الأذنين وذهب السمع وجب عليه ديتان » لآن السمع فى غير الأذن 
فلا تدخل دبة أحدهما فى الآخر وان جنى عليه فزال السمع وأخذت منه الدية 
نم عاد وجب رد الدية , لأنه لم يذهب السمع » لأنه لو ذهب لا عاد . 


وان ذهب السمع فشهد شاهدان من أهل الخيرة أنه يرحى عوده الى 
مدة , فالحكم فيه كالحكم فى العين اذا ذهب ضوؤها فيفك شاهدان أنه يرجى 
عوده » وقد بيتاه . 

وان نقص السمع وجب أرش ما نقص » فان عرف القدر الذى نقص بأن 2 


1 


كان سروع الصوت من :' 'مسشاقة فصار لا سسهمع آلا من بعضه؟ وجب فيه الدية 
بقسطه » دأن لم يعرف آنتدر بأن تقلت إذنه وساء سمعه وبت الحتومة 3 
وان نقص السمع ق أحذ ؟لأذنين سدت العليلة وآطلقت الصحيبحة » ويؤمر 
رجحل حنى يصيح من موفسج يسمعه نم لا :زآال بعد ويصديح الى أن يقول 
لا أسدع » فى تمسح المسافة ».ثم تطلق العليلة وتسد الصحيحر » ثم يصيح 
اثرجل ثم لا يزال يكرد وسسيع الن أن وندفته ينان ماين السب كي ؟ 
ربب الديه بسك * 


الشرح - أعمرق بن حزم مضى تخر دحه فى أول الباب © وأثر 
أبى المهلب عن أبى قلاية أخرجه أحمد بن حنبل فى أرواية أبى الحرث 
وابنه يد الل ع كدا أخرجه ابن أبى شبية عن خائد عن عوف :سمت شي 

ف ازمن العتاكم 6 وهو اب بن المهاب عم آبئ قلابة : « رمى رجل رجلا بحجر 
و ال 0 فلم يقرب النساء » 
فقضى غير فيه بأربع ديات وهو'حى 6 :وقد دل الخبر على وجوب الدية فى 
كل واحد من الأريمبة المذ ذكورة وهو اجماع الصحابة لأنه لم يثبت إله, 


٠ مخالف‎ 


وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الجبير : انه وجد فى حديث مماذ فى 
السمع الدية قال : وقد رواه البيهقى من طريق :قتادة عن ابن المسيب عن و٠‏ 
على ,رضى الله عنه : وقد زشم الرافعى أنه ثبت فى حديث 2 
الدية ٠‏ وقال الحافظ لم أبجده » وروى البيهقى من حديث معاذ ف العقل 
الدبة ويسنده ضعيف © قال البيهقى : وروتا عن عمر وعن. زد 9 ثايث 
بثله ؛ وقد زعم الرافرى أن ذلك فى حديث عمرو'بن حزم وهئ غلطا ٠"‏ : 
وأخرج البيمقى عن زبدا بن أسلم. بلفظ : مضت السنة فى أشسياء من 
الانسان الى أن قال : وف اللسان الدية .وفى الصوت اذا انقطع الدية» م / 


قال الشوكانى : والحاصل أنه قد ورد النص بايجابٍ الدية ى بعض 
الحواس الخمس الظاهرة كما عرفت : ويقاس ما لم يرد فيه نص منها على 
الو ردقيه 0 


1 


قلت : روى ذلك عن عمر وعلى » وبه قال عطاء ومحاهد والحسن 
وقنادة والثورى والأوزاعى وأحمد وأصحاب الرأى ومالك فى احدى 
الروزابتين عنه وقال فى الأخرى : فيهما حكومة لأن البرع لم يرد فى ذلك 
بتقدير ولا يثبت التقدير بالقياس ؛ وحكاه آصحابنا الخراسانيون قولا 
آخر للشافعى > قال العمرانى : وليس سمشهور » وروى عن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه أنه قال « فى الأذنين خمسة عثر من الابل » قال 
ابن المنذر : لم ثبت ذلك عنه » قاله ابن قدامة ٠‏ 


دليلنا كتاب النبى صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن عن عمرو بن حزم 
وفيه د وف الأذن خمسون من الابل » فدل على أنه يجب فيهما مائة ٠‏ 


فوع وان قطع بعض الأذن وجب عليه من ديتهما بقدر ما قطع 
منها لأنه يمك نتقسيط الدية عليها ؛ وان جنى على أذنه فاستحشفت ‏ أى 
بست وانقيضت وصارت كهيئة الجلد اذا ترك على النار ‏ ففيه قولان : 


( أحدهما ) بجب عليه ديتها كما لو جنى على :بده فشلت + 


( والثانى ) لا نجب عليه الا الحكومة ؛ لأن منفعتها باقية مع 
استحشافها » وانما نقص جمالها » وان قطع أذنا مستحشفة » فاختلف 
أصحاينا فيه فمنهم من قال : انه إذا جنى عليها فاستحشفت وجب عليه الذية 
ووجب هاهنا على قاطع ١‏ لستحشفة الحكومة كما لو قطع بدا شلاء ٠‏ 


واث قلنا هناك : لا يجب عليه الا الحكومة وحب ها هنا على قاطعهما 
ديتها ؛ وقال الشيخ أبو حامد هذا تخليط لا يحكى » بل يجب عليه الحكومة 
الرأس لا فى الأذن ٠‏ 1 

قوله « ويجب 2 السمع الدية « فجملة ذلك :أنه اذا أذهب سمعه من 


ا 
76ب الجموع داج .2 ) 


أحد الأذنين فلك لك لني )عا بو أذهب البصر من احددى. 
العينين ؛ فان أذهبٍ سمعه فأخذت منه الدية ثم عاد السبمع وجب رد الدية ١‏ 
لآنا .علننا أنه لم يذهب ١ ٠‏ 


فرع 1٠‏ وأن جنى عليه جناية فادعى أنه ذهب بها سمعه أو بصره ‏ 
أو شنه أخدّنا رأى اثنين!من أهل: الخيرة من المسلمين » فان قالا. : مثل :هذه 1 
الجنانة لأ يذهب بها السمع والبصر والشم فلا .شىء على الحانى ؛ آنا علمنا . 
كذب المدعى ؛ وان قالا؛ |مثلها يذهب بها السمع أو.البصر أو الشم ب 
0 ابس ريع ل تايا ل اندعو اع اغرة» أ 8 
قد .ذهب اليصر ولا بعود حكننا على الجانى يموجب الجناية » وان كان ق 
السمع والشم لم يرجع الى قولهما فى ذهابه » لأنه لا طريق بق لهما الى المعرفة' 
يذها به بخلاف البضر » فاذا ادعى المجنئ عليه ذهات التسمع أو الفم ب 
1 أثنان من آهل الخبرة من المسلمين لا :برنجى عوده # حكم ‏ على 
الجانى بِموجب الحنابة وان قالا برجى:عوذه الى مدة » فهو كما لو قالا: :, 
يرجى.عود البصر ؛ وقد مضى بيانه » فان كانت الجناية عمد لم يقبل فيه الا 
قول رجلين + وان كانت اخطأ قبل فيه قول رجل وامرآنين » كما قلنا فى 
اد بذلك ٠‏ 1 : 
قسرع وان جنى عليه جناية فنقص سسعه بها فان عرف قذر: 
نقصانه ل وجب فيه من الدية بقدره > وان لم يعرف قدر تقضانه وانما'ثقل ْ 
وجبت فيه الحكومة ؛ وأن ادعى تقصان السيع من أحد الأذنين سسدت .. 
الأذن العليلة وأطلقت الصحيحة.؟ وأمر من :بخاظنه وهو إتباعد منه الى أن 
بلغ غاية. يقول : لا آسممه الى آكثر متهصنا ويعلم عليها ويمتحن بذلك من ٠.‏ 
اجميع الجمات لأنه متهم فاذا اتفقت الجهات أطلقت العليلة ومسيت: 

الصحيحة وخاطبه كمخاطبته الأولة وهو يتباعد منه الى آن تيقول لاا ألسلمعه ١‏ 
. الى أكثر مئهأ » وبمتحن. بمخاطبته أيضا.ف ذلك من بجسيع الجهات » فاذا : 
: اتفقت علم على ذلك الموضع وينظر كم قدر ذلك من المسافة الأولة » وبحب 
له من دية الأذن بقدر ما نقص من المسافة التى :بسمع منها فى العليلة » وان , ' 
قطع أذنيه فذهب سلمعه منها وجب عليه ديتان ؛ كما لو قطع يديه ورجليه. 


حةةع 


فرح تال الثعالبى : يقال بأذنه وقر فاذا زاد فهو صمم » فاذا 
زاد فهو طرش فاذا زاد حتى لا يسمع الرعد فهو صلخ ٠‏ 


و 

عقصسل ويجب ف مارن الأنف الدية > لما روى طاوس قال ١‏ كان فى 
كناب رسول الله صلى الله عليه وسام فى الأنف اذا اوعب مارنه جدعآ الدية » 
ولآنه؛ عضو فيه جمال ظاهر ومنفعة كامنة » ولآنه يجمع الشم ويمشع من 
وصول التراب آلى الدماغ , والأخشم كالاشم فى وجوب الدية » لأن عدم الشم 
نقص فى غير الأنف فلا يؤنر فى دية الانف ء وبخالف العين القساتمة > فان عدم 
البصر نقص ف العين , فمنع من وجوب الدية فى العين ٠‏ 


وآن قطع جزءآ من المارن كالنصف والالث وجب فيه من الدية بقدره » 
لآن ما ضمن بالدية يضمن بعضه بقدره من الدية كالأصابع , وان قطع أحد 
المنخرين ففيه وجهان : 


( آحدهما ) وهو المنصوص أن عليه نصف آلدية , لأنه أذهب نصف التجمال 
ونصف المنفعة ( والثانى ) بيجب عليه ثلث الدية » لأن المارن يشتمل على ثلاثة 
أشياء , المنخرين والحاجز » فوجب فى كل واحد من المنخرين ثلث الدية , 
وان قطع أحد المنخرين والحاجز وجب عليه على الوجه الآول نصف الدية 
للحاجز , وعلى الوجه الثاني «جب عليه ثاثا الدية » ثلث للحاجز وثلث 
للمنخر » وان شق الحاجز وجب عايه حكومة » وان قطع المارن وقصبة الآنف 
وجب عليه الدية فى المارن والحكومة فى القصية »© لأن القصسية تابعة فوجب 
غيها الحكومة كالذراع مع الكف » وان جنى على المارن فاستحشف ففيه قولان 
كالقولين فيمن. جنى على الأذن حتى استحشف ٠‏ 


( 'حدهما ) تجب عليه الدية ( والثانى ) تجب عليه الحكومة , وقد مفى 
وجههما فى الأذن ٠‏ 


فصل #تجب باتلاف الشم الدية , لأنها حاسة تختص بمنفصة 
مقصودة فوجب بائلافه) الدية كالسمع والبصر © وان ذهب الشم من اد 
المنخرين وجب فيه نصف آلدية , كما تجب فى اذهاب البصر من احت العيئين » 
والسمع من 1<د آالأذنين » وان جنى عليه فنقص الشم وجب عليه ارش ما نقص» 
وان أمكن أن يعرف قدر ما نفص وجب فيه من الدية بقدره , وأن لم يمكن 
معرفة قدره وجبت: فيه الحكومة ا بيناه فى نقصان السمع , وان ذهب الشم 


1 


واخدت فيه الدية حر الدية > لانا تبن اه ل يذهب ء وانمنا. 
حال دونه حاثل » لأنه لو اذهب لم يعد ) ٠‏ أ 


الشرح توي خ اياي صل لعي ول مف ف 
البابء ٠‏ 0 


أما اللغات فقوله 2 :اذا أوعب مارنه جدعا » 'أوغب واسلتوعب ش 
استوّ صل واستقصى والمارن الغضارزف اللينة من الأتف والجدع: اقطسع ١‏ 
الأنف ؛.وقد قال لقطع الأذن كما أفاده ابن بطال ؛ ومن فقه الفة أن يقال 
عر وي ]نه ريع ام 1 


أما الأحكام نانه يحب فى الأف الدية ( ارجع الى كتاب النبى م 
الله عليه وسلم لأهل اليمن فى أول الباب لعمرو بن حزم وقيه « وأن في 
د اذا أوعب جدعه الدية » ( وأوعب بضم الهمز على النبناء المجهول أئئ" 

جميعه »+ وقد دل بهذا من"قال بأن الدية تحب 2 قطع انف 
جديمه » لأن الأقث ةن كسية قبارك وارطة زرو نادي تحب اذا 
استتوصات من أضلء القضبة اجماعا وعند الهادوة ف كل واحدة من الأدع 
حكومة ٠‏ إٍْ : 

قال الشوكانى : وال الناصر والفقهاء : بل ف المارن ألدية وفى بعضبه 
حصته + قلت "ويجاب عنه بما آخرجه الشافعى عن طاونس :ؤأورده المضنف؛ 
هنا أنه قال عندنا فى كتاب' رشؤل الله صلبى الله عليه وسبلم ( وفى ا 
0 نيه : 2 


وأخرج البيمقى + مكلك متو سول اندع قل 
2 قفى النبى صلى الله عليه وسلم 'أذا جدعت تندرة الأتف شنصفت البشل 
ل ل ا ا ع 


“قال ابن الأنيي > ررد 'بالشندوة هنبا روثة الأنن وهى, 0 ومقدانة أ 
وق البيان العمرائى < والذئ تجب به الذية: من الأئف: المإزن »وهو مالان 


مها دون القصبة ١‏ ه » ولأن المفعة والجمال فيه فوجبت فيه الدية بقسط 
ما قطع منه » وان قطع أحد المنخرين ففيه وجهاث : 


( أحدهما ) يجب عليه نصف الدية لآنه أذهب نصف الجمال ونصف 
المنفعة ( والثانى )الا يجب عليه الا ثلث الدية » لأن المارن يشتمل على 
المنخرين والحاجن بينهما » والأول هو المنصوص:» فان قطضع الحاجز بين 
المنخرين وجب عليه على الوجه الأول حكومة وعلى الثانى ثلث الدية » وان 
قطع احد المنخرين والحاجز بينهما وجب عليه على الأول نصف الدية 
وحكومة ٠‏ وعلى الثانى ثلثا الدية » وان قطم المارن وقصبة الأنف وجيت 
عليه دية فى المارن وحكومة ف القصية ٠‏ كما لو قطع بده من المرفق » وان 
قطم المارن والجلدة التى تحته الى الشفة وجبت عليه دية فى المارن وحكومة 
للجلدة التى تحته ؛ وأن أبان مارنه فأخذه المجنى عليه فألصقه فالتصقت 
خلاياه والتحمت أنسحته كان للمجنى عليه أن :بقتص مارنه حتى بجعله معلقا 
كمارن المجنى عليه ٠‏ وان عفا عن القصاص لم تجب له الدية ٠‏ وانما 
تجب له الحكومة لأنها جناية لم تذهب بها منفعة » وانما تقص بها جمال » 
وان جنى على أتفه فاستحشفت فهل تحب عليه الدية ؟ قولان كما قلنا فى 
الأذن اذا استحشفت بالجنالة » فان قطع أتها مستحشفا ففيه طريقان ٠‏ كما 
قلنا فين قطع أذنا مستحشفة وان قطع أئف أخثم وجبت عليه الدية * 
لعموم الخبر ؛ ولآن ذهاب الشم لمعنى فى غير الأتف ٠‏ 


قوله « وتجب باتلاف الشم 'الدية » وهذا صحيح لما رواه عمرو بن حزم 
فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض طرقه وفيها « وفى الشم 
الدية » كما قلنا فيه اذا أأذهب البصر من احدى .العينين » وان نقص شمه 
من المنخرين أو من أحدهما فهو كما قلنا فين تقص سمعه من الأذنين أو 
من أحدهما » وان لم يعرف قدر نقصه وجبت فيه الحكومة ٠‏ وان قطضع 
مارنه فذهب شمه وجبت عليه ديتان » لأن الددبة تحب فى كل واحد منهما 
اذا اتفرد » فوجبت فى كل واحد منهما الدية ان اجتمعا كما لو قضع 
يديه ورجليه ٠‏ 


كوم 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان جنى على رجل جناية لا ارش لها بآن لطمه أو لكمه ال 
ضرب رأسه بحجر فزال عقله وجب عليه الدية , لما روى أن النبى صلي - الله ' 
عليه وسلم كتنب فى كتاب عمرو ان خزم ١‏ وفى العقل الدية » ولآن العقل أشرف 
من الحواس لآن نه شميز : الانسان من اأيرّيمة 4 اك ده يعرف حقائق نوناك 0 
وبدخل ف التكليف » فكان بابجاب الدبة أحق ٠‏ : : 


وان نقص عقسله» فان كان يعرف قر ما 5 بأن بن :ومآ ويفيق بوم . 
وجب عليه من الدية بقدره » لآن ما وجبت فيه الدية وجب بعضها فى بفضه », أ 
كالأصابع » وأن لم يعرف قدره بأن صار اذ! سمع صيحة زال عقله ثم يعود » 
وجبت فيه الحكومة لأنه تعذر أابجاب جزء مقدر مع الدرية , فعدل الى التحكيمة 
فان كانت الجناية ها أزسي مقدر نظرت »> فان بلغ ,الأرشى قدى الدية أذ كم 
لم ندخل فى دية العقل ؛ دام تدخل فيه دية العفال: كا روق أبو اهاب عم أب 
قلائة أن رجلا رمى رجلا نتحجار فى رأساه فذهب عقله وسمعه ولبسسانة: 
ونكاحه » فقضى فيه عمر رضى الله عنه باربع ديات وهو حى » ٠‏ ْ 


وان كان الآرش دون الدية كارش الموضحة وندوه ففيه قولان .. قال فى: 
القنديم: : يدخل فى دية العفل لآنه معنى يزول التكليف 317 فدخل أرش: 
الطرف فى ديته كالنفس: ٠‏ 


وقال فى الجديد سكل وهو المنطك + لاله لودل فى ميته ما دد نْ 
الدية لدخلت فيها الدية كالنفس » ولأن العقل فى محل والجنانة فى محل آخر 6 
فلا يدخل ارشها فى دينها » كما لو أوضح أسه فذهب بصره > وان شهر سيفآ 
على صبى أو بالغ مضدطوف أو ضاح عليه صيحة عظيمة فزال عقله وجبت 
عليه الدية » لأن ذلك سببب لز وال عقله » و؟ن شهر سيفآ على بالغ متيقظ أو 
صاح عليه فزال عقله لم تجب عليه الدية » لآن ذلك يس بسبب لزوال عقله .. 


فصل ويجب فى الشفتين الدية لا روى أن التبى صلى اللا عليه 
وسار حل ل مور 0 فى الشفتين الدية » ولان فيهما: جمالا 

اهر؟ ومنافع كشرة » لأنهما بقيان الفم من كل ما بؤذيه » وويردان الرريق وينفخ 
جنا .لت يهنا اكادم دجا فى احناها نعف الدية لآن ال شيل وج 
فيهما الدية وجب فى أحدهما نصف الدية كالعيئين » والأذنين ٠‏ وان قطادم 
بعضهما وجب فيه من الدبة بقدره كما قلئا فى الآذن والارن : وان جنى عليهما 
فيسنا وجبت عليه الذية 2 لأنه أتلف منافعهما فوجبت عليها آلدية .© أكما لو 
جنى على يديه فثسلتاا» فان تفلصستا وجبت عليه الحكومة لان منافعهما لم | 
اه وا ان 


مه 


الشرح ٠:‏ ما ذكره المصنف من اشتمال كتاب النبى صلى الله عليه 
وسلم لعمرو بن حزم على أن « ف العقل الدية » لم أجسده فى طريق من 
طرقه » وانما الذى ثبت أثر عمر رضى الله عنه أنه قفى ف رجل ضرب رجلا 
فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات ٠‏ وما روى من ذلك مرفوعا 
كرواية البيهقى عن معاذ « ف العقل الدية » فسنده ضعيف ٠‏ قال البيمقى : 
وروينا عن عمر وزيد بن ثابت مثله * 1 


عمرو بن حزم وهو غلط ٠‏ ا هاء 


وه شك الميق رو بن أسلم بلفظ « مضت السنة فى أشياء من 
الانسان الى أن قال : وفى الصوت اذا انقطع الدية » فاذا وجبت الدية ى 


فاذا ثبت آنه حكم عمر وقول زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ولا مخالف 
لهم فى الصحابة كان اجماعا ؛ ولأن اليف :نزول يزوال 'العقل كما :يزول 
بخروج الروح : فلما وجبت الدية بخروج الروح وجبت يزوال العقل ٠‏ 
فان ذهب بعض عقله وعرف قدر الذاهب بأن صار يجن يوما ونفيق يوما 
وجبت فيه نصف الدية » .وان لم يعرف قدر الذاهب بآن:صار يفزع مما 
فزع منه العقلاء وجبت فيه الحكومة ٠‏ 


اذا نت هذا فان كات الجناية التى ذهب بها العقل مما لا إرش لها بآن 
لطمه أو لكمه آو ضربه بحجر أو غيره ولم يجرحه:ء وجبت دية العقل » » على 
ما مغى » وان كان لها أرش ففيه قولان ٠‏ قال فى القديم : .يدخل الأقل منهما 
فى الأكثر » مثل أن أوضحه فذهب عقله » فان أرم ش الموضحة بدخل فى دية 
العقل » وان قطع بديه من المر فقين دخلت ديءة العقل فى دية اليدين والحكومة 
فيهما ؛ وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن العقل معنى بزول التكليف بزواله فدخل ى 
ديته أرش الطرف كالروح ٠‏ وقال فى الجديد : لا بدخل أحدهما فى الآخر 
وهو الأصح ب لأنه جناية أذهيت منفعة حالة فى غير محل الجناية مم بقاء 


عه 


النفين فلم يتداخل الأرش 4 كما لو أوضحه وذهب بصره ٠‏ هكذا ذكره , 
الممرانى عن الشبيخ أبى حامد 3 5 


وذكر الشيخ أبو املسحاق هنا :+:ان. كانت العلة دف 5 ا 
لم تدخ اح ال ف الخرى قولا واحدا »ل اتقدم من حكم عصسر 
رضى الله عنه ٠‏ 0لا 


0 حاكن الفا .ثابت فيما سقناه فى أول الباب ٠‏ 
من كتاب عمرو بن حزم وفيه ا وفئ الشفتين الدية » والى هذا ذهب , 
جمهور آهل العلم ٠‏ قال فى البحر :. وخدهما من تحت المنخرين الى منتهي ... 
اليدقين :فى غرض ألوجه » ولا:فضل لاحداهما على الأخرئ عند أبئ حنيفة ‏ 
' والشافعى والناصر والهادونة ٠‏ وذهب زللا.بن ثابت الى أن العليا دتهما: 
ثلث والسفلى ثلثان ٠‏ ويرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « وف الشفتين! 
. الدية » ولم بغرق » وقد أأخذ الشوكانى من زيادة متفعة السفلى على العليا. 
. القول بالتعرقة ولا دليل عليه ؛ قال الشافمى.رضى الله عنه : .ما زال عن جلذ 
الذةن ن الخدين من | أعلا وأسفل" مي بح ا 
غليظتين أو رقيقتين أو أناميتين أو صغيرتين » وبه'قال أبو + بكر وغلئ واين: 
سعود » قان قطع بمش الشفة وجب فيه من الدية بقسدره + وان جنى 
عليهما فشلتا بآن صا صارتا:مسترنخيتين لا ننقيضان أو تقلصتا بحيث لا بسطان» 
ولا تطيق احداهسا على الأخرى وجيت الدية فيمساء كما لو جنى على 
بدبه فشلتا ٠‏ 


قال الام لكر لطي فسا 1 مدها: 
امتدت وان تركها نقلصت ففيها حكومة لأنها .اذا انبسطت وانتدت اذا 
مدت فلا شلل فيها ؟ بل ف فيها زوح فلم تصر شللاء ب وأنما فيها نقص فوجبت 
يها الحكومة ٠‏ وان شق اشفتيه فعليه :الحكومة سواء التام الشق أو لم 
بلتثم » لأن ذلك جرح » والجروح 'تجب فيها الحكومة ٠ ٠.‏ 
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عه 


قال ١‏ المصتف رحمه الله تعائى 


فعصسل ويجب ف اللسان الدية لما روى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كتب فى كناب عمرى بن حزم ( وق اللسان الدية » ولآن فيه جمالا ظاهراً 
ومنافع , فاما الجمال فانه من احسن ما يتجمل به الانسان » والدليل عليه 
ما روى محمد بن على بن الحسين ( أن آلنبى صلى الله عليه وسلم قال للعباس 
أعجبنى جمالك با عم النبى فقال يا رسول الله : وما الجمال فى الرجل ؟ قال 
اللسان » ويقال المرء باصغرية قلبه ولسانه . ويقال ما الانسان لولا اللسسان 
آلا صوزة ممثلة » أو بهيمة مهملة » وما المنافع فانه يبلغ به الأغراض ويقفى 
به الحاجات » وبه تتم العيادات فى القراءة والاذكار »> وبها بعرف ذوق الطعام 
والشراب:ونستعين به فى مضغ الطعام » وان جنى عليه فخرس عليه الدية لأنه 
آتلف عليه المنفعة المقصودة فاشبه اذا جنى على اليد فشلت »© وعلى العين 


وان ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدره » لآن ما ضمن جميعه بالدية 
ضمن يعضعفا ببعضها كالاصابع , ويقسم على حروف كلامه » لان حروف 
اللفات مختلفة الأعداذ , فان فى بعض اللفات ما عدد حروف كلامها احد وعشرون 
حرفا منها ما عدد حروفها ستة وعشرون ©» وحروف لفة آلعرب ثمانية 
وعشرون حرفا فان كان الجنى عليه يتكلم بالعربية قسمت ديته على ثنمانية 
وعشروان حرفآ وقال أبو سعيد الاصطخرى : بقسم. على حروف اللسان 
وهى ثمانية عشر حرفا وبسانط حروف الحلق وهى ستة » الهمزة والهساء 
والحاء والعين والغين » ويسقط حروف الشفة وهى آربعة الباء والميم والفاء 
والواو » واكذهب الأول , لأن هذه الحروف وان كان مخرحها الحلق والشفة 
الا أن الذى ينطق بها هو اللسان » ولهذا لا ينطق بها الأاخرس ٠‏ 


وان ذهب حرف من كلامه وعجز به عن كلمة وجب عليه ارش الحرف لآن 
الضمان يجب ا تلف » وآن جنى على لسانه فصار الثغ وجب عليه دية الحرف 
الذى ذهب ء لآن ما ابتمل به لا يقوم مقام الذاهب > وان جنى عليه فحصل 
فى لسانه ثقل لم ,يكن أو عجلة لم نكن أو تمتمة لم تجب عليه دية » لأن المنفعة 
باقية » وتجب عليه حكومة لما حصل من النقص والشين ٠‏ 


قصل وان قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه , وجب عليه ربع 
الدية » وان قطع نصف لسانها وذهب نصف كلامه » وجب عليه نصف الدية ع 
لآن الذى فات من العضو والكوم سواء فى القدر » فاجب من الدية بقدر ذلك » 
فان قطع ربع اللسان فذهب نصف آلكلام وجب عليه نصف الدية , وان قطع 


ومءهة 


نصف اللسان وذهب ربع اللام وجب عليه نصف الدة » واختلف )صحابنا فى : 
علته » فمنهم من قال العلة فيه أن ما بتلف من الاسان مضمون , وما يذهب 
من الكلدم مضمون »> وقد أجدمعا فوجب أكثرهما ٠.‏ ' أ 


وقال ابو اسحاق' : الاعتبار باللسان الا أنه اذا قطع ربع اللسان 5 
نصف اكلام دل ذهاب نصف الكنام على .شال ربع آخر من اللسان فوجب 
عليه نصف الدية , ربعوا بأتقطع وربعها بالشال » فان قطع ربع اللسان وذهب 
نصف الكلام :وقطمع آخر ما بقى من, اللسان وجب عليه على التعليل الآول: ثلاثة 
ارباع الدية » اعتبار؟ بما بغئ من اللسان .ويجب عليه على. تعليل أبى: اسحاق 
نصف الدرية وحكومة لأنه قطع من اللسبان نصفا. صحينحآ وربعآ أشل »> وأن 
قطع راحدا نصف لسانه 'وذهب ربع الكلام » وجاء :الثانى وقطع الباقى وجب 
عليه على تعليل #الأوال ثازثة أرباع الدية اعتبار؟ بما ذهب من الكوم » وبجب عليه 
على تعليل أبى اسحاق تصف ألأدية اعتبارا .ما قطع من اللسان ٠‏ وآن قطسع 
نصف لسمائته فذهب! نصف "امه فاقتفي. مذه فذهب نصف كلامه ». فقد 


استوق الجنى عليه حة» » وان ذهب ربع لامه أخذ المجنى عليه مع القصاص 
ربع الدية لنتمام حأنه » غان ذهب رالقص اض ثلاثة أرباع كلامه لم يضمن 


الزبادة » لآنه ذهب بقود مستحق ) .. 


الشرح 55 العباس أخرجه الحاكي ف المستدرك90© حدثنى 
محمد بن صالح , ن هانىء حدثنا الحسين بن الفضل قال حدثنا موسى :بن 
داود الضبى حذثنا الحاكم ابن المنذر عن محمد بن بشر الخثعمئ عن أبى 

جعفز منحمد بن على بن الحسين عن أبيه قال : « أقبل العباس بن عبد المطلب 
لى وسول الله ضلى أ عليه وسلم وليه حلة وله ضتيوتان وهو أبيض » 

فلما :ره اللبى صلى الله 8 عليه وسلم تسم » فقال العباين نا رسول الله 
ما أضخكك ؟ أضحك الله سنتك ؛ فقال أعجبنى: جمال عم النبى »!فقسال 
ابلس ما الجال:ى الرجال ؟ قال الشاف» وقال الذهبى فى تعليقه على 
' المستدرك « مرسل ٠6‏ ٍ 


وأما قوله « المرء امر يل ل فَان العروف آنا ؤقدا قدم 
لبنعة أمير الومنين عم بن عبد العزي على والسنه ضبى ‏ قامره بغر أن 


01ج ماص لي الهند . 


بتآخر ليتقدم من هو أسن » فقال : يا أمير الموميين المرء بأصغريه قلبه 
ولسانه » وما دام فى المرء لسان لافظ وقلب حافظ فقد استحق العلام » 
ولو كان الأمر بالسن لكان فى مجلسك هذا من هو أحق منك بالخلافة » 
فأعجب به عم * 1 


أما الأحكام فان فى اللسان الدية ؛ فان قطم لسانه كله فالدية ؛ وان 
قطع منه ما أبطل كلامه فالدية أيضا ؛ وان عجز عن نطق بعض الحروف 
فماذا يعتير ؟ فيه وجهان ٠‏ قال عامة أضحابنا : يعتبر بجميع حروف المعجم 
وهى ثمانية وعشرون حرفا للعربى ولا اعتبار بلا لأنها مكررة وهى لام 
«ألف ؛ فان تعذر عليه النطق بحرف منما وجب عليه جزء من ثمانا 
وعشرين جزءا من الدية » وعلى هذا قال أبو سعيد الاصطخرى : تعتبر 
بحروف اللسان وهى ثمانية عشر حرفا لا غير » ولا نعتير حروف الحلق 
وهى سنة » وهى من أول الحلق الألف والهاء ومن أوسطه العين والحاء 
ومن آخره الغين والخاء » ولا نعتبر حروف الشفة وهى أربعة الباء والميم 
والفاء والواو ؛ لأن الجناية على اللسان فاعتيرت حروفه دون غيره » 
والمنصوص هو الأول ؛ لأن هذه الحروف وان كانت مخارجها فى الحلق 
الشفة الا أنه لا ينطق بها الا باللسان ٠‏ ا 


اذا ثبت هذا نان لم يذهب من كلامه الا حرف واحد لكنه تعطل 
بذهابه جميع الاسم الذى فيه ذلك الحرف » مثل أن تتعذر ا ميم لا غير 
فصار لا ينطق بمحمد لم يجب عليه الا خاصة الميم من الدية ؛ لأن الجانى 
انما يضئن ما آثلفه ؛ قآما ما لم بتلفه بفعله وكان سليما الا أن منفعته 
تعطلت لتعظل التالف فلا يضمنه كما لو قصم ظهره فلم تشل رجلاه ألا أنه 
لا يمكنه اللثى بهما لقصر ظهره » قلا بلزمه الا دبة قصم الظهر ٠‏ فكذلك 
هذا مثله ٠‏ 


وان جنى عليه فذهب من كلامه حرف الا أنه إستبدل به حرفا غيره 
الراء ؛ لأن ما استبدل .هلا يقوم مقامه ٠‏ 


بعحءوهم 


فان جنى عليه كر اذهب هذا الحرف الذى استيدله بالراء غ وجب 
عليه دية هذا الحرف .لا لأجل أنه آتلف عليه حرفا. لذنه قام مقام: :الأول ؛ 
ولكن لأجل أن هذا الحرق اذا أتلف فى هذا الموضع تلف فى موضعه الذئ 

هو أصله » وان لم يذهب بجناية حرف وانما كان لثغ فزاد لثغته بالجناية ؛ 
أو كان' خفيف اللسان سهل الكلام فثقل كلامه أو حصات بكلامه عجلة أو 
ل ل لض اك انك : 


قوله د وانقطم إبع لنانه اعم قجئلة ذلك:1نه اذا قطع يمضل لسالة 
فذهب بعض كلامه نرت سافان استتؤننا بأن قطمع ربع لسانه وذهب ربعم 
كلامه مه ل وجب عليه ربع الدية ٠‏ وان قطع نصف لسانه فذهب نضف كلامه 
وجب عليه نضف 'الدية ؛ لآن الذى فات.منهما سنواء » فان اختلف: اعتبرت 
الدية بالأكثر: مثل أن إنقطع اوربع اللسان فنذهب نصف الكلا لام ؛ فبيجب عليه 
نصف ألدية 4 أو يقطم نصف اللسان فيذهب ربع الكلام فيجب علية تنضصف 0 
الدية بلا خلاف من أصحابنا فى الحكم » وانما: اختلفوا 'فى علته ؛ فمتهم ' 
من قال ,لأن متقعة اللشان .ؤهو الكلام:مضمونة بالدية » واللسان مضمون 
بالدية © فاذا اجتمعا اعتبر: أاكثر .الأمرين متصنا » كما .لو جتنى على" بده 
ش فشلت ففيها جميع دية اليد ؛ ولو قطع خنصره وبنصره وجب فيهما اخمسا 
وال ونان معي ] نل ممما خسن اودع اعتبانا , باكثر 1 
الاق و مدان يعتوها  ١‏ 


وقال أبو اشحاق! ا مروزى : الاغتاز باللسان الأنها هى الا 
باللجناية.» الا أنه اذا ملم ربع لبافه فتتهب نصف كلامه تجائما وجب عليسنه 1 
ال ل 0 1 


اذا نسكف هذا قلع جل ريع لمان وجل فذعت تاف كلاه فد 
ذكرنا أنه بجب عليه نصف الدلة ؛ فان جاء آخر فقطع: القفلاثة الأرباع 
الباقية :من لسنانه فانه .نحب غليه على -التغليل الأول ثلاثة 1 زباع الدية اعتبارا 
نما بقن من النسان وعلى تعليل أبى اسحاق بحب عليه نصف الدية 
وكيك 7 انان ويا دري ل 


ممه 


وان قطع رجل نصف لسان رجل فذهب كلامه ‏ وقلنا : له أن قئص 
منه فى نصف اللسان فاقتص منه فذهب نصف كلام الجانى ‏ فقد استوفى 
المجنى عليه حقفه » فان ذهب ريع كلام الجانى وجب للمجنى عليه ربع 
الدية ؛ وان ذهب ثلاثة أرباع كلام الجانى لم :يجب على المقنص شىء لأن 
التالفك بالقود غير مضمود عندناا ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تعالى 
فصل وان كان لرجل نسان له طرفان فقطع رجل احد الطرفين 


فذهب كلامه وجيت عليه الدية » وان ذهب نصفه وجب عليه نصف الدية © 
وأآن ذهب ربعه وجب عليه ربع الدية , وان لم يذهب من الكلام ثىء نظرت » 
فان كانا متساوبين فى الخلقة » فهما كاللسان المشقوق » ويجب بقطعهما الدية 
وبقطع أحدهما نصف الدية ٠.‏ 


وان كان أحدهما تام الخلقة والآخر ناقص الخلقة فالتام هو اللسسان 
الأصلى واآخر خلقة: زائدة » فان قطعهما قاطع وجب عليه دية وحكومة ٠‏ وان 
قطع التام وجبت عليه دية , وأن قطع الناقص وجبت عليه حكومة ٠‏ 


فصل وان جنى على لسانه فنهب ذوقه فلا يحس بثىء من 
المذاق >» وهى خمسة : الحلاوة واارارة والحموضة والملوحة والعذوبة وجبت 
عليه الدية » لأنه انلف عليه حاسة لمنفعة مقصودة فوجبت عليه الدية » كما لو 
؟تلف عليه السمع أو البصر , وآن نقص بعض النوق نظرت ب دف كان قسن : 
لا يتقدر » بان كأن بحس بالمذاق الخمس الا أنها لا يدركه! على كمالها ‏ 
الو رام عع اودر ار ا او 
كان نقصآ يتقمر بآن لا يدرك احد المذاق الخمس ويدرك الياقى » وجب عليه 
خمس الدية > وان لم يدرك آثنين وجب عليه خمسان » لآنه يتفدر المتلف 
فيقدر الآرثى ٠‏ 


فصل وان قطع لسان اخرس ‏ فان كان بقى بمد القطع ذوقه ‏ 
وجبت عليه الحكومة » لانه عضو بطلت منفعته فضمن بالحكومة كالعين القائمة 
والبد الشلاء » وان ذهب ذوقه بالقطع وجبت عليه دية كاملة لاتلاف حاسة 
النوق » وان قطع لسان طفل - فان كان قد تحرك بالبكاء أو بما يعبر عنسه 
اللسان كقوله بابا وماما ب وجيت عليه آلدية » لأنه لسأن ناطق ٠‏ وان لم يكن 
تحرك بالبكاء ولا بما يعبر عنم اللسان ‏ فان كان بلغ حدا يتحرك اللسان فيه 


هوه 


بالبكاء والكلام 2 اك الحكومة , لأن الظاهر انه لم يكن “ناطق ' لآنه. لو كان 
ناطقا لتحرك بما يدل عليه ٠.‏ دان قطعه قبل أن يحقى عليه زمان بتحراك فينه 
اللسان وجبت عليه الدية لآن الظاهر السلامة فضمن “ثما تضمن اطرافه 0 دان 


لم أبظهر فيها بطش ٠‏ 


قصل وان 5 سان رجل فقضى علية بالدية ثم نبتا لسنائه + 
فقد قال فيون * سن من لفر ثم نبت سله أنهأعلى قولين ٠‏ 0000 0 
( أحدهها ) برد الدية ( والثانى ) لا يرد ٠‏ فمن 'صحابنا من جعل اللسان 


أيضا علق قولين: : وهو قول. آبى اسحاق لازت اذا كان فى السن آلتى لا تنيت 
العادة أذا نينت قولان : : وجب ان يكون فى اللسان أرضا قولان 0 1 


ومنهم من قال لا يرد الماك : افى اتلسسان قولا واحدا ٠‏ وهو فول 50 أن 
أبى هريرة ء والفرق بينه وبين السن أن فى جنس السن ما يعود » وليس.ى 
جنس النسأآن ما يعود » فوجب أن يكون ما عاد هسة محددة فلم سقط بة 
يدل ما آتلف عليه . وان جنى على لسانم فنهب ألامه وقفى عليه بالدية ثم 
عاد العلام وجبٍ رد الدية قولا واحدا ‏ لآن الكالام أذأ أ ذهب لم يعد » “فلما عاد 
علمنا آنه ثم ا . 


الشرح تنلخص أحكام 9 الفصلين ف أنه ان كان ل لسان: 
له طلرفاق فقطع قاطع أبجدهما نظرت - فان آذهت: كلامه ل وجبت عليه 
الدية 4'وان ذهب بعض كلامه فان كان الطرفان متساوبين ا كان 
ما قَطعه بقدر'ما نقص من الكلام ب وجب فيه من الدية بقدره » وان كان 
اعتبر الأكبر على ما مضى فى الثى قبلها + وان لم بذهب من الكلام شىء 
وجب بقفدراما قطع من اللسان من الدية وان قطعهنا قاطع _ وحب :عليه 
الدية 4 وان كان أحدهما منحجرفا عن متهت فهى خلقة زائدة لحب فيهبا' 
الحكومة وف الآخر الدية ٠‏ : 0 


فشرع قال 0 الله عنه : وفئ لسان الأخرس حكومة» 
وقال النخعى : تجب فيه الدية ٠‏ دليلنا أن لسان الأخرس قد ذهبت منفعثه 
فلم:'بجب فيه الدذية كالِد الشلاء ٠‏ ا 


وه 


وان قطع لسان طفل فان كان قد تكلم ولو بكلمة واحدة ؛ أو قال 
بابا أو ماما » أو تكلم فى:بكائه بالحروف وجبت عليه الدية لأنا قد علنا 
أنه لسان ناطق » وان كان فى حد لا/ يتكلم مثله بحرف ؛ مثل أن يكون ابن 
شهر وما أشبهه ولم نتكلم فقطع قاطع لسانه وجبت فيه الدية ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : لا دية فيه لأنه لسان لا كلام فيه فهو كلسان 
الأخرس + دليلنا أن ظاهره السلامة وانما لم يتكلم 'لطفوليته فوجبت فيه 
الدية كما تجب الدية بأعضائه ؛ وان لم ,ظهر بها بطش » وان بلغ حدا 
بتكلم فيه مثله فلم يتكلم فقطع قاطع لسانه لم يجب عليه الدية : وانسا 


يجب فيه الحكومة ء لأن الظاهر من حاله أنه أخرس + 


شنرخ وان جنى عليه فذهب ذوقه ‏ قال الشيخ أبو حامد فلا 
نص فيه للشافعى رحمه الله ولكن بحب فيه الدية , لأنه الجواس التى 
تختص بستة + نهو كعاسة السيع واليمر ».وقال"القامى ابى الطيب : 
قد نص الشافعمى رحمه الله على ايجاب الدية فيه ٠‏ 


قال ابن الصباغ : قلت :نا قد نص الشافعى على آن لسان الأخرس فيه 
حكومة وان كان الذوق, ذهب بذهابه : واختار الشيخ أبو اسحاق ‏ هنا 
هذا الفصل وجوب الدية فى الذوق : وقال انما تجب فى لسان 
الأخرس الحكومة اذا بقى ذوقه بعد قطم لسانه » فآما أذا لم ببق ذوقه 
ففيه الدية ٠‏ 
اذا ثبت هذا فقال المصنف : اذا لم بحس بالحلاوة والمرارة والحموضة 
والملوحة والعذوبة وجب على الجانى عليه الدية ؛ فان لم بحس :يواحد منها 
أو باثنتين وجب فيه من الدية بقدره ؛ وأن كان بحس بها الا أنه لا بحس 
بها على الكمال وجب فى ذلك الحكومة دون الدية » 


فرع اذا جنى عليه فذهب كلامه فآخذت منه الدية ثم نبت له 


أكلهم 


الدية ؟ فيه قولان كنا قلنا ف السن » ومنهم من قال لا يجب رد ألدية قولا ' 
واخدا ؛ لأن عود السن معيْؤد وعواد اللسان غير معهود فعلم أنه هيبة : 
محددة. ٠‏ أ 5 ١‏ 0 1 


قآل فى الأم : ,وال قطع لهاة رنجل قطعث لهاته » فان آمكن وآلا وجبك ؛ 
جكومة : واللهاة لحم فى أصل اللسان + . 0 ١‏ 


قال الضنف رحمه الله تعالى 


فضل ويجب فى كل سن + خمس من الابل نا روى عمرو بن حزم ! 
« أن“رسول آلله ضلى الله عليه وسالم كنب :الى .أهل اليمن : وى السن خمس ؛ 
من الابل )) والانياب والاضراس والثنايا والرباعيات فى ذلك سواء تلخين » : 
ولانه جنس ذو عدد فلم تختلف ديتها باختلاف منافعها كالاصايع »وان قلع : 
ما ظهر وخرج من لحم اللئة وبقى السنخ لزمه دية السن » لأن المنفعة والجمال: : 
فيما ظهر فكملت ديته, كما لو قطع الأصابع دون الكف 0 فان عاد هو أو غيره ا 
وقلع السنخ المفيب وجبت.عليه حكوفة » لأزه تابع لما ظهر فوجبت فيه | 
الحكومة , كما لو قطع الكف بعد ما قطع الأصابع » وإن قلع السن من اصلها | 
مع السنخ لم يلزمه لما تحتها من السنخ حكومة » لأن السنخ تابع ا ظهر فدخل ٠.١‏ 
فى ديته كالكف اذا قطع مع الاصابع » وان كسر بعض السن طولا أو عرضا ' 
وجب عليه من دية السن بقدر ما كسر منها من النصف أو الثلث أو الرنع ٠»‏ ' 
لان ما وجب فى جميعه الدية وجب فى بعضه من الدية بقدره كالاصابع © ويعتبر ..١‏ 
القدر من الظاهر دون السنخ المغيب لأن الدية تكمل بقطع الظاهر »© قاعتير ٠‏ 
المكسور منه »' فان ظهر السنخ المفيب بدلة: اعتبر القدر المكسور بما كان ظاهرا +. 
قبل العلة ».لا بما ظهر بالعاة , لأن الدية نجب فَيما كان ظاهرا فاعتبر القدر ١‏ 
الكسور مئلط ) ٠.‏ ا ' ١‏ 5 1 
الشرحم مفى تخريج كناب عمرو بن حزم فى أول البساب. يلفظه 
كاملا. وقيه « وفالسن خمس من الابل 4 اوقد ذهت ال هذا : الجمهور 0 
وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثنايا والأنياب والفروس » لأنه إيصنلاق * 
على كل متها أنه سن . ويروى عن .على أنه يجب فى الضرْس :عقر من 
الابلء* وروى عن غمر وابن عباس أنه يجب فى كل ثنية خمسون دارا ' 


وف الناجذ:أربعون :وفى : الناب ثلاثون » وفى كل صررين خمس وعشروق» ٠‏ 


بذكن 


وقال عطاء : فى السئ والرباعيتين خمس حمس ء وفى الباقى بعيران 
بعيران » وهى الروابية الثانية عن عمر ٠‏ دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : 
ا ف السن خمس من الابل » ولم فرق ؛ ولأنه جنس ذو عدد فلم تختلف 
دنها كدية الأصابع » والين الذى يحب فيه خمس من الابل هو ما ظهر 
من اللثة ؛ وههو اللحم الذى ينبت فيه السن ؛.لأن المنفعة والجمال ىق 
ذلك ٠‏ كما تجب دية اليد فى الأصابع وحدها » فان قلع ما ظهر من السن 
ثم قلع هو أو غيره سنخ السن ‏ والسنخ من كل ثشىء أصله والجسع 
أسناخ كحمل وأحمال ب وجب على قالع السنخ الحكومة » كما لو قطع 
رجل أصابع رجل ثم قضع هو أو غيره الكف » وان قلع السن وسنخها 
وجدت عليه .دبة السن لا غير : لأن السنخ يتبع السن فى الدية اذا فلع 
معها ب كما لو قطع الأصابع مع الكف ٠‏ وان ظهر الستخ المغيب بعلة اعتبر 
المكسور من الموضع الذى كان ظاهرا قبل العلة لاا با ظهر بالعلة » فان 
اتققا أنه كسر القدر الذى كان ظاهرا قبل العلة فعليه خمس من الابل : 
وان قال الجانى كسرت بعض الظاهر فعلى أقل من خنس. من الابل » وقال . 
المجنى عليه : بل كسرت كل الظاهر فالقول قول: الجاتم سايم 
الأدل براءة ذمته مما زاد على ما أقر به ٠‏ 1 


. مسمألة فى كل ما قررنا وافقنا أحمد وأصحابه » الا أنه حكى ابن 
قدامة رواية عن أحمد أن.فى جميع الأسنان الدية ؛ فتعين حمل هذه 
الزواية على مثل قول منعيد بن المسيب للاجماع ؛ على أن فى كل سن خبسا 
من الابل وورد الحديث به فيكون فى الآسنان ستون بعيرا » لآن فيه اثنى 
عشر سنا » أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب فيها خمس خمس » وفيه 
عشرون ضرسا فى كل جاب عشرة » خمسة فى الفك الأعلى ومثلها فى 
الأسفل » فيكون فيها على رأى أحمدد أربعون بعيرا فى كل ضرس بعيران 
كي الدرية ٠‏ 


وحجة من قال هذا أنه ذو عد تجب فيه الدية فم ترد على دية الانسان 
كالأصابع والأجفان وساكر 'ما فى اللدن 34 ولأنها تشتمل على منفعة جنس 


عدن 
( ؟"؟ ‏ المجموع اج .؟ ) 


فلم برد دينها علق الذي :كسائر منافع الجنس : وأولوا هذا بأن الاعراسن 
تختص بالمنافع ذون الحمال '::والأسنان بالمنافع والخمال 3 فاختلفوا فى 
لأر'» ولكن .زد على مدنا ما:ترجح من اذهب عنبدة وعلد 11 
أنحنك' .ومالك وأبى حنيفة ومجمد بن الحسئن., » وهو قول عروة وطاوش: 
:وقتاذة والزغرى > لما أخرج ‏ أبو داود بامناه عن غبد الله بن عباس: أل النبى 
صلى الله عليه وسلم قال دأ الأصابع سسواء:والأسنان سوا .». إلثنيبة 
والفزش سؤاءٍ »هدم ؤهذه سبواء > وهذا نص فى مناط التزاع ٠‏ 


ويجاب عن قوم باماقع بآن كل دية. وجيت قا جيل كانت اقسونمة 
على العدد دون, م والأجمان والشقتين 4 وقد أوما أبن بن عباس 
الى هذا فقال اليه بالأصابع ٠‏ : : 


فأما ما ذكروه من امن فلايد من أسخائقة قيس فيه فسن ذهب الى 
:ولا حالف المعنى الذ ذكروه ؛ ومن ذهب إلى قولهم اخائف التسوية 
الثابتة .بقياسن سنائر الأعضاء من. جنس واجذ ء فكان ,ما قررنا من الاذعان 
للأخار: :الصحيحة ومو افقة إكثر اهل العلم ٠.‏ 


قسسرع أذ قو ولس ستيه بق فعا دعت وبق عله بن 
ديتها يقدِر ما .كسر منها لآن ما وب فى جبيعه الدنة: وجب فى ابعض>» 
بقبنيله من الدية كالأضابع ب فان قلع قالع ما بقى.من السين مع السنخ فقد 
قال :الشافمى رضى. لله عنه فى الأم بقى على الثاتى بقدر ما بقى من. المين 
من دلتها ؛ ووجب فئ البسنخ الحكومة لأن السنخ انما نتبع جميع السن + 
قآمًا. بعيض اسن ن .قلا شعهبا » وحكى ابن الضياغ أن الشيخ أبا حامذ 
الاسغرابينى قال :.وهدًا فيه تقصيل + فان كسر الأول. نصف الس.ن ف 
الطول وبقى النصف فقلع الثانى الباقى منهسا مع الستخ وجب نضف ديه 
السن ويتبعه ما نحته من السستخ فى نصف ديته وجبت فى نصف السلتح 
/ الياقى :الحكومة » كنا لو قلع آصبعين وجميدع الكف' قانه يجب :عليه دنة 
اي عي الي يه ا 


3 


وادكد الأول نم الع وها لبأ يع ال 
ع 0 الاك كاله على علية رض ذا بعل 
من الأنامل ويتبعها. الكفب : كذلك 0 مثله ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله نعالى 


فعسل وان قلع سنا فيها شق أو أكلة فان لم يذهب ثلىء من 
أجزائها وجنت فيها دية السن كاليد المريضة: » وأن ذهب من أجزائها شىء 
سقط نين ديتها بغدر الذاهب ووجب الباقى »© فان كانت احدى تنيتيه 
الغلياوين ن أو السفلاوين اقضر من الأخرى ففلع. القصيرة نقص من ديتها.بقدر 
ما نقض :'منها » لأنهما لا يختلفان. فى العادة 'ء فاذا اختلفا كانت القصيرة. ناقصة 
فلم تكمل. تذبتها » وان فلع سنا مضطربة' نظرث فان. كانت منافعها. باقية. مع 
حركنها: من الماضمغ وحفظ الطمصام والريق وجبت “فيها الدية: لبقاء المتفعدة 
والجمال » وان.ذهبت منافعها وجبت فيها الحكومة » لانه لم. ببق غير الجمال, 
فلم بيجب غير الحكومة كاليد الشلاء » وان نقصت منافعها فذهب بعضها وبقى 
البعض ففيه قولان ٠‏ , 5 

( احدهما ) يجب فيها الدية لان الجمال تام والمنفعة باقية ,' وأن كانت 
ضعيفة فكملت ديتها كما .أو كانت ضعيفة من أصل الخلقة. ( والثانى ) يجب 
فيها الحكومة , لآن الملفعة قد نقصت ويجهل. قدر . الناقص. . فوجب. فيهسا 
الحكومة > وان ضرب سنة فاصفرت أو أحمرت وجبت فيها الحكومة » لآن 
منافعها باقية ‏ واتما تقص بعض جمالها فوجب فيها الحكومة » فان ضربها 
فاسودت فقدا قال فى موضع تجب فيها الحكوعة ..وقال فى موضع تخب 
الدية » وليست على قولين © وانما هى. على اختلاف حالين ‏ , فالذى قال تحب 
فيها الدية اذا ذهبت النفعة » والذى قال نجب فيها الحكومة اذا لم تذهب 
النفعة . وذكر الزنى انها على قولين » واختسان دحت فينا الحونة + 
زالصخيح هو الطربق الأول ١ 1 ْ ٠‏ 


فصل واذا قلع اسنان رجل كلها رع ا جر د وا 
وجب لكل سن خمس من الابل فيجب فى: أسنانه. » وق اثنان وثلاثون سنا 
بماثة وستون بعيرآ 2 أوان قلعها فى دفعة واحدة ففيه وجهان 0 


احدهما ) انه ل يجب عليه اكثر من دي لانه جنس يذو عدد فلم يون 
باكثر من دية كأصابغ اليدين ٠‏ 


رفن 


ووافاق )ارد ى لانن كمس يهن الابن » وهو المذهب: تحدديت 
عمرو بن حزم , ولان ما ضمن ديته بالجناية اذا انفرد لم تنقص ديته بانضمام 
غيره لبدو م 1 


فصل واذا قلع سن صغي لم يثغوالم نقرمه شىء فى لجال لان العادة 
فى سنه أن يعود وبنبت فلم يلزمه ثىء فى الحدل كما لو نتف شعره ء فآن نبت , 
له مثلها رقيات لوحي لو رار 010011 


( احدهما ) لا تازمه كما لو نتف شعره فنبت مثله ٠‏ 


زوالا ) زمه حلومة الجرح الذي حل بالقلع وان لم تنيت له ووقع 
الايإس من نبانها وجبت ديتها لانا تحقفنا اتلاف السن » وان مات قبل الاياس 
من نباتها.ففيه قولان ( "حدهما ) يجب عليه دية السن لانه قلع سنا لم تعد ٠‏ 
١ '‏ والثانى ).لا بحب لأن. الظاهر: أنها تعود وانما مات بموتاء وان نبئت (4 سن 
شن معنن اسان + فلن كانتا بحت ينتفع بها وجا ننها ؛ وان 
كانت بحيث لا ينتفع بها وجبت الحكومة للشين الحاصل بخروجها غن سامت 
لاسنان » فان نبتت أكثر من نظرته1 وجب عليه من ديتها بقدر ما تفعي لان 
نقص بجنايته فصار كما .لو كسرٍ بعض سن ٠‏ 5 


وان نبت أطول منها فقد قال ا سد اانه قر ان حا 
.شين لان اتريادة. لا 'نكون من الجناية :, قال الشيخ الامام : .ويحتمل عندى اذه 
الزمة الجكومة فلشين الخاصل بطولها » كما زمه فى الشين الحاصل يقعبرها ». 
لان الظاهر أن الجميع حصل بسبب فلع السن ٠‏ : 


: وان نبتت له سن ضفراء آو سن خضراء وجبت عليه. الحكومة لنقصسان' 
الكمال فان قلع سن من انفر وجبت ديتها فى الحال » لان الظاهر أنه لا ينبث 
له مثلها وأفان ] خذا انمره ايم حت قد متلوا في افكانها فكيه قولان:! : 


( آخدمما ( أ رد الدية لأنه عاد له مثلها فام 'يستحق بدلها كالدذى لم 
يتف رأ( والثاتى ) أنه لا يجب رد الدية لآن العادة جرت فى سن من تفسر أنه 
لا يعود فاذا عادت كان ذلك هبة مجددة فلا يسقط: به ضمان ما اتلف عليك »: 
1 1 


6 ا 
فصل يجب فى اللحيين الدية لآن فيهما جمالا. وكمالا ومنفعة 
كاملة » فوجبت فيهما الدية كالشفتين » وان قلع احدهما وتماسك: الآخر 
وجب عايه نصف الدية / لأنهما عضوآن تجب الدية فيهما فوجب نعف الدية 
في آأحدهما كالشفتين واليدين .. وأن قلع اللجيين مع الأسئان وجب .عليه ذية 
اللحين ودية الاسنان ولا تدخل دية احدهما فى الآخر لأنهما جنسان مختلفان 


كاه 


فيجب فى كل واحد منهما دية مقدرة فلم تدخل دية احداهما فى دية الاخرى 
تاستسفتين مع الاسنان » وتخالف الكف مع الاصابع فان الكف تابع الأصابع فى 
المنفعة , واللحيان أصلان فى الجمال وامنفعة , فهما كالشفتين مع الآسنان ) ٠‏ 


الشرح اذا قلع سنا مضطرية لكبر أو مرض وكانت منافعها باقيه 
من المضغ وطحن الطعام واستدرار اللعاب وجبت ديتها على ١حد‏ الو<هين ؛ 
دعو قول عند وامساء هلان الها بان ومتشتها يافية وانبا تقصت م * 
وتقصان المتفعة الا يوجب سقوط الدية كاليد العليلة + 


( الثانى ) لا يجب فيها الدية ؛ وانا تجب فيها الحكومة ؛ لآن معظم 
منفعتها قذهب بالاضطراب ؛ فصار. كاليد الشلاء ؛ فان جنى على سنة جان 
فاضطرنت وطالت عن الأسنان ؛ وقيل انها نعود الى مدة على ما كانت عليه 
اتتظرنا اليهسا » فان ذهبت وسقطت وجبت ديتهما ؛ وأن عادت كما كانت 
فلا ثىء فيما كما لو جنى على بده فمرضت ثم برات : وان بقى فيهما 
اضطراب ففيها حكومة لجنايته ؛ وان :مضت المدة ولم تعد الى ما كانت 
عليه ففيها حكومة ء وان قلعها قالع قبل استقرارها فهل تجب عليه الدية 
والحكومة ؟ فيه قولان ؛ كما لو قلعها وهى مضطربة بمرض أو كبر ٠‏ 


قال الشيخ لأبو حامد : الا أنا اذا أوجبنا الحكومة ههنا فانها تكون 
أقل من الحكومة فى التى قبلها ؛ لأن المجنى عليه لم :ينتفع بالاضطراب 
الحادث من المرض وها هنا المجنى عليه قد انتفع بالاضطراب الحادث من 
الجناية الأولة » وان قلع رجل سنا فيها شق أو أكلة ‏ فان لم :يذهب من 
أجزائها ثىء وجب فيها سن كاليد المريضة » وان ذهب نمنها. ثىء سقط من 
ديتها بقدر الذاهب ووجب الباقى ٠‏ 


فرع اذا قلع قالع سنة بسنخها وآبانها ثم ردها المجنى عليه الى 
مكانها فنبتت وعادت. كما كانت وجبت على الجانى الدبة ٠‏ ونص أحمد فى 
روابة جعفر بن محمد أنه لا تحب فيها الدية ٠‏ “دليلنا أن الدبة وجبت عليه 
باباتته السنن على الفور » ورده لها لا حكم له لأنه يجب ازالتها » فان قامها 
قالع فلا ئىء عليه لأنه يجب قلعها وان لم يرد المقاوعة واننا رد مكانها مظما 


فدكن 


ما ارا ذف او نيت لي الح ها اا في ل 


202506 ثىء لان زا ما ليس من بف فلم يجب علي 
ديد كما | لو أعاد ملنه المقلوعة ثم قلعها. قالع ٠‏ 


:زوالا ]جيب عليه جكومة لان انيح له اا يذ نا بن طلم اهل 
1 أو ذهب أو فضة ؛ وقد حصل له فى ذلك جمال ومنفعة » وقد أزالها فلزمة.. 
الحكومة لذلك ٠‏ ا ٍ. 


فرع قوله. ١‏ أوواذا قلع امنا رجل ككما الع فقة مف في" 
شرخ ما قال المضتف:قبل هذا تقصيل مفيد يو عه ال 
بعض أغتراسه قصارا أو ثنايا لوالا وجب:ف كل نسن: ديتها + لذن العادة أن 
الأضراس أقضر من الثلايا » وان كان بعض ‏ الإأضر اس طوالة وبعضها: 
قضارا ؛ أو كان بعض.الثنايا' طوالا وبعضها قصارا .قال الشافجى رضى الله 
عنه-: فان كان النقصان قرأ ففى كل سن.ديتها ء لآن. ذا :من خلقة أ 
الأمستل 6' وان كان التقصان كثيينا ففيهبا بقسطها من الدية » فان:كانت' 
القصيزة نصف الطويلة وجب فيها نصف ذية السن وان كانت ثلثها ففيها 
ثلث ديتها » لأن هذا القدر بالق اعرد الأب بيع ردن أو 
اغة اهام | ا ا 1 


: فرع اذا ع الو يا ولع اي اه تيم 
أحمد روايتان ( احداهما ) تحن دتهًا كافلة وضو.ظاهر كلام الخرقى. 4 
وبروقى هذا عن .زيد بن ثابت ؛ وبه قال اسعتك بن “المسيت والحسن واين. 

سيزين وشزيح والزهزى: وعبد الملك بن مروان والنخعى ومالك والليث: 
وعبد الغزيز بن أب سلمة والثورى 'وأضحاب الرأى ( الثانية ) وهو 
المختار عندنا آنه ان .أذهن منفعتها من المضغ عليها ونحوه ,قفيه دية ٠‏ واد 
م يذه هنها'ففيه حكوثة ٠‏ ' : 


قال ق البيان 0 : وان ضرب رجل سن 4 فاحمزت أو اصغرت 3 


ماه 


ذهب شىء من منفعتها وجبت. فيها الحكومة ؛ لأنه أذهب جمالا. من غيد 
منفعة ‏ وآن اسودت فقد قال الشافعى فى موضع :. فيها الجكومة » وقال 
فى موضع : فيها الدية » فقال المزئى : فيهما قولان : وقال سائر أصحاينا 
ليست :على قولين وانما هى على حالين فحيث قال تجب فيها الدية لذا ذهبت 
متفعتها » وحبث قال تحب فيها الحبكومة آراد إذا لم تذهب منفعتها ٠ ٠‏ وكل 
موضع قلنا تجب فيه الحكومة اذا أسودت فانه يجب فيها أكثر من الحكومة 
اذا احمزت أو اصفرت ؛ لأن الشين. أى العيب والقبح ‏ فى“ السواد 
أكثر « ّْ 1 
وف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « وفى السن 
السوداء اذا نزعت ثلث ديتها » ٠‏ قال الثسوكانى « لذهاب الجمال 
والتشمة © ولقول على عليه السلا 3 اذا سودت فقد عم اعللها © أى فيقها + 
فان لم يضعف فحكومة ااه + 


فرع نك نظا السو ند سس فلن ت سوداء. 
فان كافت كاملة المنفعة غير فضطرية فقلع قالع بعضها ففى كل سن ديتها ؛ 
لأن هذا السواد :من أضل الخلقة فهو كما لو كانت العين عمشاء من أصل 
الخلقة » ناما اذا نندت نبتت أسنانه بيضاء فسقطت » ثم نبتت سوداء ؛ ثم قلع قالع 
ضيه "قال العافمى برقن" اق عنه ميات أعل الشيرة قان.تالوا:: لا كون 
هذا من مرض ففيها الحكومة لأنها ناقصة الجمال والمنفعة. ٠‏ وان قالوا : 
قد يكون من مرض :وغيره وجبت فى كل سن ذيتها » لآن الأصل سمللامتها 
من المرض »* ١0‏ | 

مسالة قوله « وبجب فى اللحيإن. الخ »'فجملة ذلك أن اللحيين 
وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان. ونقال لهما الفكان تحب فيهما 
الدية » لأن فيهما منفعة وجمالا وفى أحدهما نصف الدية ؛ لآن ما وجبت 
الدية فى اثنتين منه وجبت فى احداهما نصنها كالعينين » وأن قلع اللحيين 
وعليهما الأسنان فحكى المسعودى فيه وجهين ': 

( أحدها ) لا يجب عليه الا دية واحدة؛ كما لو قطع الأصابع مع 


ذكه 


الكف ( والثانى ) وهو قول أصحاينا العراقيين أنه يجب فى اللحبين الدية ؛ 
فى كل سْن خمس من الابل ب لآن كل بواخد منهما تجبا في دية مقدزة فلم 
يدخل آحدهما ف الآخر كدية الأسنان والشسفتين » ولآن اللحيين كانا: 
موجودين قبل الآسنانا فلم يشعا ننا خدث عليهما من الأمبنان: ؛ والكف 
والأصايع وجدا معا فتلع الكنف الأصايع ٠‏ : 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصسل ' ويجبا فى اليدين الدية ما روى معاذ.رضى اله عنه أن النبى. 


صلى الله عليه وسام قال : ( فى اليدين آلدية » ويجب فى أحذاهما نصف الدية . 
لا رؤوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كتب لعمرى بن خزم حين أمره 
على نجران فى اليد خمسون من الال ) واليسد النى تجب فيها إإدية هى 
الكف , فان قطع الكف وجبت الدية.» وان قطع من نصف الذراع آو من اأرفق 
أو من العضد أو من المتكب وجبت الدية فى الكف + ووجب فيما زاد الحكومة . 


وقال أبو عبيد بن حربويه » الذى تجب افيه الدية هو اليد من النكب » 
لآن آليد اسم للجميع , والمذهب الآول ؛ لان اسم اليد يطلق على الكفا م 
والدذليل .عليه قوله تعالى:< والسارق والسارقة فاقطعوا أيعيهما ») والمراد 
به الكف » ولآن المنفعة المقصودة من اليد هو البطش , والأخذ والدفع رهقو 
بالكف » وما زاد تابع للكف فوجبت الدية فى الكف » والحكومة فيما زاد ٠‏ 


وبجب فى كل أصيع عشر الدية لما روى أبو بكر بن محمد بن عمردٍ بن حزم 
عن آبيها عن جده أن رسول.الله صلى الله عليه وسلم كنب الى أهل اليمن فى كل 
أصيع من الأصابع من اليد والرجل عثر من الال )» ولا يفضل اصصيع على 
أصبع لا ذكرناه من الخبر , ولا روى عورو .بن شعيب عن آيبه عن جده مسندة 
« الإضابع كلها سواء عشر عشر من الابل » ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية 
فلم تختلف ديتها باختلاف منافعها كاليدين » ويجب فى كل انملة من غير الابهام 
ثلث ادية الاأصنع وى كل انهلة .من الابهام نصف دية الأصبع., لأنه لما قسمت 
دية اليد على عدد الاضابع وجب أن بقسم دبة الأصبع على عند الأنامل ٠‏ | 


قصل وان أجنى على ين فشللث , اد على اضبع فشلت > أو على 
انفلة قلت وجب عليه ما بيجب فى قطدها » لأن المقصود. بها هو اكنفضة 
فوجب فى اثلاف :مثفعتها ما وجب فى ا9افها » وان قطع بدا شلاء أو أصبعاً 
شلاء أو آنملة شلاء وجب عليه الحكومة لأنه آتلاف جمال من غمر منففة ) ٠‏ 


ل ” 


الشرح خبر معاذ آخرجه البيهقى » وخبر عمروابن حزم هو كتاب 
النبى صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن » قال ابن كثير فى الارشاد وهبذا 
الكتاب متداول بين أئمة الاسلام قديما وحدانثا يعتندون عليه 6 و.فزعون 
فى مهمات هنذا الباب اليه ٠‏ 


آما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فان هذه زيادة فى حديث 
رواه أحمد ورأصحاب السئن الأربعة » وصححه ابن خزيمة واين الجارود 
ولفظه عندهم « فى المواضح خمس خسن من الايل ب وزاد أحمسدت 
والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل » ٠‏ 

أما قوله « وتجب فى اليدين الدية » فجملة ذلك أن أهل الملم قد 
أجمعوا على وجوب الدية فى 'اليدين ووجوب نصفها فى احداهما للا سقناه 
من حدنث معاذ وكتاب النبى صلى الله عليه ونسلم لأهل اليمن ؛ ولأثٌ فيهما 
حمالا 'فظلاهرا ومنفعة ا ل ل د فكان 
فيهما الدية كالعينين ٠‏ 1 : 


واليد النى تجب فيما الدية من الكوع لآن اسم اليد عند الاطلاق 
صرف اليها بدليل قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » فان 
ألواجب قطعهما من الكوع ؛ وكذلك التيممع يجب.فيه مسح اليدين الى 
الكوعن » فان قطعها من بعض الساعد أو المرفق أو من المتكب وجبت الدية 
فى الكف وفيما زاد عليه الحكومة وقال أبو «وسف : ما زاد على الأضابع 
إلى المتكب يتبع الأصابع كما تتبعها الكف نص عليه أحشد فى رواية 
أبى طالب » وهو قول عطاء وقتادة والتخعى وابن أنى لينلى ومالك وغيرهم. 
أنه لى قطع اليد من اكبوع ثم قطغها من المرفق وجب ف المقطوع ثانيا 
حكومة الأنه وجبت عليه دية اليد بالقطم الأول فوجبت بالثانى ديا 5 
لو قطع الأصابع ثم قطع الكف أو قطع حشفة الذكر ثم قطع بقيته أو كمسا 
لو فعل ذلك اثنان ٠‏ 


وقال آبو-عبيد بن حربويه من أصحايبنا « اليد التى يجب بقطعها الدية 
هى اليد من المنكب » دليلتا الآنة »:وأن النبى صلى الله عليه وسلم قلع 


لشف 


انيد ين فصل اتكوع شكان,فئله يان للوية و لان المنفية المقصودة ) اق 
الأخذ والدفغ. يحصل بالكف “فوجبت الدية فيه ؛ وان جنى على كفه فلت 
ل ل لي ا ل 
بقائهما أو أخرس لسانه ٠‏ 


عينية 


“قال الش و كانى 2 اعد الموجت ل ع اصرح وا عا عبال” 
' البحر عن العترة وأبى خنيفة والشافعئ ؛ فان قطعت الين من المنكب أو , 
ش ا ا ا ل ا 
ل ل لسرا : 


ْ «فو :ييا ف كر اق عر رمي الال له فطل اع على 
1 . أضينيع : وبه قال على وابن مسسعود واين عباس وزيد بن ثابت رضى الله 
عنهم ع وعن عمر روابتان » احداهما مثل قؤلنا » والثانية دجب فى الخنصر 
ست من الايل بل » وفى البنصر تسبع : وقى الوسطى عشرة وفنى السبابة اثنا 
عشر وفى الانهام ثلاثة عشر 'فقسم دية : اليد على الأصابع ٠‏ دليلنا 'خديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى 
.كل أضبع مما :هناك من اليد والزجل عثثر من الابل » وقيل أن عمر زضى الله 
ا لع حر ب العا 


وروى أن ابن عباسن كان يقول فى كل أصنيع عت من الابل + فوجه. : 
1 . اليه.مروان وقال له أما نسغت قول عمر رضى الله عنه ؟:فقال: ابن عباس قول 


٠‏ رسول الله ضلى اله عليه وسلم آولى من.قؤل عنر » وآن الدية أذا وجيت 
. بعدد قسنت غليه ‏ غلى غدده لا على مناقفه كاليدين والرجلين » ويجب فئ 
كل أثملة من الأضابع ثلث.دية.الأصبع » الا الايهام فانه بيجب فى كل أثملة.. 
جا عدف لاس رع ولازيك إن امد 


وحكى عن مالك أنه قال غم للابهام أضًا ثلاث 7 اال باظنة : 
دليلنا أن كل أصبع لها'؟نملة باطنة ولا اعت بر بها + وانما. الاغتبار بالأنامل 
لامر 6 ووجدنا لكل 1 "أصليع غير الابهسام ثلاث أنامل 0 ا 


ف 


فقسمت الدية عليهما وان.جتى على أصبع فشلت' أو على أنملة فشلت وجب 
عليه ديتها ا ل ا 


“قرع :اذا كان أله ككفان علق كوخ 'أو .يبان على . عل لامك 
فان لم بنبطش نواحدة منهما فهننا كاليد الشلاء ء فلا بحب فيهما قوذ ولا دبةاء 
وانما .بحب :فيهيا الحكومة ؛ وان كان بطش باحداهنا .دون الأخرى 
فالباطشة هئ الأصلية. والأخرى زائدة ».سواء كانت الباطشة عل يتوق 
الذراع أو منحرفة عن سمت الذ راع أ لأن الله تعالى جمل :البطش فى اليد 
كما جعل البول فى الذكر فاستدل بالبطش .على الأصلية كما يستدل على 
الخنثى بالبول » وان كان سطشش بهما الا أن احداهما أكثر من الأخرى » 
فالتى هى اكثر بطشا :هئ :الأصلية والأخرى خلقة 'زائدة » وعلى قول ابن 

م سد عد ينه الما جح قي الا اليا 


ما ةي الخلقة والاخرى” زائدة عن الاسستواء 
فالمستوية هى الأصلية والزائلة هى الزائدة ؛ وان كانتا على مستةوى 
الخلقة ؛.فان كانت احداهما لها خمس أصابع وللأخرى أربع أضابع فالأصلية 
هع “كاملة :الأصابع والأخزى زائيدة ٠‏ خان اسبستونا فى ذلك كله إلا أن ف 
اخداهماً أصبعا إزائدة لم يحكم بتكو نها أصلية بذلك '؛ لآن الأضبع الزامدة 
قد تكون ف اليد الأصلية وفى الزائدة حكلنا أن تأحداتهما أصلية والأخرى 
زائدة. أوجبنا فى الأصلية القود والدبة الكاملة وفى الأخري الحكومة » 
وان تساويا ولم يعلم الزائدة منهما من الأصلية » قال الشنافعى رحمه الله. : 
فهما أكثر من يد وأقل من ,بدين » فان قطعهما قاطع قطعت بده ب ووجب عليه 
مع القصاصض حكومة لبزيادة وان عنا. .عن 'القضاص أو كانت الجناية خط 
وجب على الجانى دبة بد وزيادة حكومة » وأن قطع قاطع احداهما لم يجب 
عليه القصاص لأنة ليمن له مثلها ‏ ولكن بجحب عليه' نصف دية هد وجكومة٠‏ 
وان قطع أصبعا من احداهما وجب غليه نصف دية أصبع وحكومة » وأن 
م [طالسمدا ري ييل لفق به ابلا وج 


اق 


قال المصئف رحمه الله تعالى . 


شصبل ويجب ف الرجلين الدية ما روى معاذ. رضى الله اغثه أن 
رسول الله صلى أله عليه وسلم قال ١‏ فى الرجلين الدية.» ويجب فى احفاهما 
نصف الدية لما روى عمرو بن حزم آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( فى الرجل نصف الاية » والزجل التى يجب فى قطعها نصف الأدية: القدم م 
فان قطع من الساق أو من الزكبة أؤ. من بعص الفخذ أو من اصل الفخذا وجبت 
الدية فى القدم » ووجبت الحكومة فيما زاد . ذا ذكرناه فى اليد , وبحب فى كل 
أصبع من أصابع الرجل عشر الدية ها ذكرناه فى اليد من حديت عمرو بن حزم, 
ويجب فى كل انملة من غير الابهام ثأث دية الاصنبع > وفى كل. انملة من الابينيام 


و « 


نصف دنة الأصبع 4 ذكرناه فى اليه * 


فصل أويجبٍ فى القدم الأعرج َك الأعسم اذا كانتا م 
الدية » لآن العرج أنما إيكون من قص أحدى, الساقين » وذلك ليس بنقصاقى 
القدم , والعسم لفضر |العضد أو الفراع أ اعوجاج الرسغ » وذلك ليس 
بنقص الكف , فلم بمنع كمال الدية فى القدم » والكف كذكر لقعي دالت لايم 
وانف الأخشم ٠‏ 


فهسل اذا كر الساعد كيه مشر أو خلع عفد فائو جلت ثم 

جبرها فجبرت وعادث مستقيمة , وجبت الحكومة » لاذه احصل به نقص » 
وان لم تعد الى ما كانت » كانت الحكومة أكثر لأن النقص أكثر فان قال الجانى 
أنا أعيف لمها وأعيدهاا مستقيمة منع من ذلك لأنه استئناف جنابة أخرى فان 
كابره وخلعه فعاد مستقيها وجب عليه بهذا الخلع حكومة. » ولا بسقط ما وجب 
من الحكومة الأولى لأنها حكومة استقرت بالجناية , وما" حصل من الاستقامة 
حصل بمعنى آخر » ' فلم يسقط ما وجب » ويخالف اذ! جنى على العين فذنطب 
البو ا داكن الالو م لج 


قصل وان كان لرجل كفان من ذراع » فان لم ببطش بواحدة 
منهما » لا يجب فيهما قوذ ؤلا دية » لآن منافعهما قن بطلت فضار كاليذ. الشلاء» 
ويجب فيهما حكومة :.لآن فببهها جمالا » وان كان أحدهما بطش دون الآخر 
فالذى ببطش به هو الأصلئ فيجب فيه القود د الدية , والآخر خلفة زائدة 
ويجب فيها الحكومة ,: وأن كان احدهما اكثر بطشا كان الأصلى هو اكثرهما 
بطشآ سواء كان الباطسٌ على مستوى الذراع أو منحرفا عنه » لآن الله تعالى 
جعل الدطثى فى الأصلى فوجب أن يرجع فى الاستدلال عليه اليه , كما برجع 
ق الخنئى إلى بول . وان استويا فى البطشس 55 فان كان أحدهما على مستوى 
الذراع والآخر منحرق: عن مستوى النراع ‏ فالأصلى هو الذى على مستوى 


654 


النراع فيجب فيه القود أو الدية » ويجب ف الآخر الحكومة .. فان استويا ى 
ذلك فان كان احمهما تام الأصابع والآخر ناقص الأصابع ب فالأصلى هو 
التام الاصابع ٠‏ فيجب فيه القود أو الدية , والآخر خلقة زائدة ويجب فيها 
الحكومة » وان استوياً فى تمام الأصابع ألا أن فى احدهما زيادة أصبع لم ترجع 
الزيادة , ولانه قد يكون الاصبع الزائعة فى غير اليد الاصلية , فاذا استويا فى 
الدلائل فهما بد واحدة » فان قطمهما قاطع وجب عليه القنود أو الدية » . 
وعليه نصف دية يد وزياده حكومة لأنها نصف بد زائدة » وان قطع اصبعآ من 
احداهما فعليه نصف دية أصبع وزبادة حكومة لأنها نصف اصيع زائدة , وان 
قطع انملة اصبع من احداهما وجب عليه نصف دية انملة وزيادة حكومة . « 
لانها نصف انملة زائدة ) ٠‏ 


السرح اللغات_قوله « الاعسم 6 العسم ف الكف والقدم » ويابه 
تعب يبس مفصل الرسغ حتى تعوج الكف والقدم » والرجل أعسم والمرأة 
عسماء. ؛ وعسم عسما من باب ضرب طمع فى الثىء ٠‏ 


وقوله « خلع كفه » أى فكها من معصمها فاسترخت فلا يطيق رفعها ؛ 
وقد شلت بده شل بفتح الشين فيهما اذا بسنت ؛ وقيل اذا استرخت » ولا 
تشلل بفتح الاء واللام اذا دعا لك بالسلامة من الشلل ٠‏ قال الشاعر : 


فلا تشلل إبد فتكت بعمرو فانك لن تذل ولن تضاما 


أذا فسن هذآ فانه مجب فى الرجلين الدية وفى احداهما .نصف إلذية ل 
ذكزناه من حديث معاذ وحديث عمرو بن حزم » وهو قول عمر وعلى ولا 
مخالف لهما فى الصحابة » والرجل التى يجب بقطعها الدية هى القدم » فأن 
قطعها من نصف الساق أو من الركبة أو من ألورك وجب الدية فى القدم 
والحكومة فيما زاد .ما ذكرناه فى اليد » ويجب فى كل أصبع منها وفى كل 
أنملة ما يجب فى أصابع اليد وأناملها لما ذكرناه فى اليد * 


فان خلق له قدمانٍ على كعب واحد أو ساقان على ركبة .أو ركبتان على 
فخذه فالحكم فيه كالحبكم فيمن خلق له كفان على مفصل ؛ الا أن اتشائمى 
رضى الله عنه قال ها هنا « اذا كان احدى القدمين طول من الأخرى وكان 


> 


ف .ينف ملا ا حا ا مو 0 0 





الدية ف الطويلة > لأنناء علطا / ان الأضالية هى اطورية. ؛ والقصيرة زائدة 
: فيجب على فاطفها الحكومة ١ ٠‏ 96 00 ا ١‏ 

را لعفل لس ملق لادة وني على قاط الطايلة التكومة؛ 
لآنا علمنا أن الأصل هو القصر ؛ ؤاتما منعه المشى عليه الطويلة ؛ وان قلع ٍ 
قاطع القصيرة وجيت عليه الدية » فان جنى رجل على الطويلة فشات وجبت إٍ 
عله الدية لأنهًاا هى الأصلية فى الظاهر د فان قطعها قاطع بغد الشلل وجبت ١‏ 
المعررت عر باح نان لوا بش علنا التمنية ة أو مشئ “عليها مشنيا 
ضعيفا ‏ فقد علمنا 7 أن الأصلية هى الطؤيلة . واستقر .ما أخذه وان مْشى, 
على القصيرة مثى العادة علمنا أن القصيرة ة هى الأصلية ؛ فيجب علية أن برد 
يد الا الدية » وان ام 
الك لقصو اق ا 1 


فحروم قال الشسافمى زضى متف , وفى 33 لاعس ورجل , 
الأعرخ اذا كاتا ساحن +الدية » وهنذا لنت القرلة: صل :ان عله وسلم ا 
ا فى اليد خمسسون من الابل وفى الرجل خمسون من الابل » وام يغرق ؛ : 
"فلأ العرج انما يكون لقصر:الساق "أو لمرض فيه أو فئ قيره. من الرجل 7 
والقدم سالم بتفسبه فلم تنقض دية القندم تذلك » وآما الأعسم فاختلف * 


'أضحابنا فيه ,أ فقال الشنيخ أبو خافد هو الاغلر وهو الذى : بطشه لتستارة 00 


أكثر ».ؤقال.ابن الصباغ : الاعسم نعو الذى بيكون فى رسغه مثل اجاج » 1 
:وَالرسْسم طرف م ممنا بلى الكو 3 وهو 0 1 م آبى 
اشحاق ٠‏ : 


فرع ولا فشن بع يوان ررق ال لقا على لمعت 1 
. وسلم :< فى: اليد خمسون من الابل وفق الرجل خسسون. من“الايل » نولم : 
فزق ا#إودان وسيت عملية» اديوه اأكتر يها لواحادت فيد بحست مايه 


زكرن 


حتكومة للشين » وان عادت غير مستقيدة وجبت عليه الحكومة أكثر مما او 
عادت مستقيمة » لأنه أحدث بها نقصا ٠‏ 


: فان قال الجانى : آنا اناد عوها خم امس ويه‎ ١ 
الحكرية الأولة .اليه » لأنها استقرت عليه بالانحبار الأول ؛ قال الشيخان‎ 
وقال ل ابن الصباغ فيه‎ ٠ أبو حامد وأيو اسحاق : يجب عليه للكسر الثانى‎ 
١ . ٠ وجهان كالجناية اذا اندملت ولم يكن لها شين‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل «يجب ف لاليتين الدية» لان فيهما جمالا كاملا ومتنعة 
كاملة فوجب فيهما الدية كاليدين > ويجب فى احداهما نصف الدية , لآن 
ما وجرت الدية فى. النين منه وجب نصفها فى أحدهما كاليدين » وان قطم 
بعضها وجب فيه من الدية بقدره » وآن جهل قدره وجبت فيه الحكومة ٠‏ , 


فصل وان كسر صلبه انتظر ', فان جبر وعاد الى حانته ازمته 
حكومة الكسر » وان احدودب لزمه حكومة للشين الذى حصلل به ©» وأن 
ضعف مشيه أو احتاج الى عصا لزمنه حكومة لنقصان مشيه » وان عجز عن 
الملثى وجبت عليه الدبة » لما روى الزهرى عن سفت بن السيب أنه قال 
(( مضت السئة “ن فى الصلب الدية » وفى اللسان الدية » وفى الذكر الدية » 
وفى الانثيين الدية » ولإنه ابطل عليه منفعة مقصودة فوجبت عليه الدية ٠‏ 


وان كسر صلبه وعجر عن آلوطء وجبت علي+4 الدية » لأنه أبطل عليه 
منفعة مقصودة .. وان ذهب مشيه وجماعه ففيه وجهان : 
( أحدهما ) لا تلزمه الا دية واحدة لانهجا منفضا عضو واحد ٠.‏ 


( والثانى ) يتزمه ديتان , وهو ظاهر النص ء لانه يجب فى كل واحد منهما 
الدية عند الانفراد فوجبت 0 او قم النيدة 
فذهب سمعه أو قطع أنفه فذهب شمه ٠‏ 


فصل وبجب فى الذكر الدية ها روى ١‏ أن النبى صلى الله عليه 
«وسلم كتب مع عهرد بن حزم آلى البمن وفى ذكر الدية » ويجب ذلك فى ذكر 
الول ولك ولد » لآن العضو فى نفسه سليم »© ولا تجب'قى 


يفن 


قر سالط تلع مدت قل كان جيية 0 وضم نه اتتعومة قد ابت 
عايه جماقه » وان جنا على ذكره فشل وجبت ديته + لآن المقصود امسو 
هو المنفعة فوجب فى ائلاف منفعته ما وجب فى االافه ٠‏ : 


وآن قطع الحشفة وجبت الدية لان منفعة الذكر تكمل بالخشفة كما تومل 
امنفعة الكف بالاصابع , فكملت الدية بقطمها » وان قطع العشنفة وجاء آخر 
'فقطم :الناقى وجبت فيه حكومة 2 كما لو قطع الأصانع وجاء آخير وقطع 
الكف » وان قطم بعض الحشفة وجب عليه من الدية: بقسطها » وهل' تقسطا 
على العشفة وحمدها أو على جميع الذكر ؟ فيه قولان ٠‏ 3 

( اجدهما ) تفسط على الحشفة » لان الفية تكمل 'بقطعها فقسطت عليها 
كدية الأصايع ) وانثانى ) يقسط على الجميسع » لأن 2 هو الجميسع 
افقسطت الدنة غلى التفيع” ٠‏ 


عسل نيجت فى الأثنيين الدية ا ووى ( أن. » النبّى صل الله عليه 


وسلم كنب الى آهل اليمن مع عمرد بن حزم دفى الآنثيين العاية » وييجب فى 
أحدهما نصف الدية »)لان ما وجب فى آثنين " هذه . الدية وجبت فى أخدههما 


نصفها كاليد ) ٠‏ 1 

الشرح أن نالسر ا كل سن فق عن اس الم 
يقولون,فئ الاليتين البدية » وفى كل وانحذة. منهما' نصنها » منهم عمزو بن 
شعيب :والنخغى: والشافغئ :وأحمد وأصحاب الرأى اه ٠.‏ ولأنهما عغضؤان 
ع جد ييا بعال بعر يتفم كايلة قاد قلتي ليميا كاإرساد- 
فوجب.فيهما 'الدية وف احنداغنا وين : 


والاليتان هما ما غلا وأشرف" 586006 تعره امعد وفنا 
'الدية اذا أخذتا الى النظم الذى تحتهما. ؛ وفى ذهاب بعضهما نقدره ؛ لأن 
ما وجبت الدية فيه وجب فى بعضه بقدره ؛ فان جهل المقدار وجبت حكومة 
1ه فصن لبو رف قدرم ؛ ولا فرق بين أليتى الرجل والمرآة فى ذلك ؛ وان 
كان الانتفاع باليتى المرأة أكثر » لأن الدرية لا تختلف بالمتفعة كما قلنا قف 
: الينين واليثار ٠‏ 


مله 


فرع اذا كر صلبه9) فاذهب مشيه وجبت فيه الدية لمأ روى 
فى كناب النبى صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم « وفى الصلب الدية ٠»‏ 


وعن سعيد بن المسيب أنه قال مضمت النسسنة أن فى الصليم الدية 
وهذا ينصرف الى سنة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ويهذا قال القاضى من 
الحنايلة ‏ وقال أحمد وأكثر أصحابه ومنهم ابن قدامة « اذا كسر الصاب 
فلم ينجبر الدية ولو لع .يذهب مشيه أو جماعه » وبمذا قال زيد بن ثابت 
وعطاء والحسن والزهرى ومالك قالوا اذا ذهب مثيه أو جماغه بسبب كسر 
صلبه ففيه دية أخرى غير دية الصلب » وظاهر رواية أحمد رواها عنه ابنه 
عبذ الله أنه ان ذهب مشيه وجماعه وجبت ديتان ؛ لأنهما منفعتان تجب الدية 
بذهاب كل واحد منهما منفردة ؛ ذاذا اجتمعتا. وجبت دتان كالسمع 
والبصر ٠‏ ولنا أن الدية تحب اذا ذهب مشيه » ولأن المثى منفعة جليلة 
فأشبه. السمع والبصر ؛ وأن لم يذهب المثى ولكن احتاج فى مقسيه الى 
عكازة وجب فيه حكومة : وان لم ,يحتج الى عكازة ولكنه سشى مشيا 
ضعيفا وجيت عليه حكومة أقل من الحكومة الأولة » وان عاد مشيه كما 
كان الا أن ظهره أحدب ازمته حكومة للشين الحاصل بذلك ء فاذا كسر 
إصلبه فذهب جماغه وجبت عليه الدية ؛ لأنه روى ذلك عن أبى بكر وعمر 
وعلى رضى الله عنهم ولا مخالف لهم ؛ ولأنه متفعة جليلة فشابه السمع 
والشدرك ل 


وان كسر صلبه فذهب ماؤه فقد قال القاضى أبو 'الطيب الذى يقثفئ 
المذهب أنه تحب فيه الدية » وهو قول مجاهذ لأنه منفعة مقصودة فوجب 
فى ذهابه الدية كالجماع وان كسر صلبه قذهب مشيه وجماعه قفيه وجهان. 


( أحدهما ) لا بحب عليه الا دية واحدة.لأنهما منفعتا عضو واحد ٠‏ 
(1) فى القاموس الصلب بالضم وبالتحزيك عظم من لدن الكاهل الى العجب 
وقد قيل المراد بالصلب هو ما فى الجدول المنجدر من الدماغ لتفريق الرطوبة 
فى الأعضاء ء لا نفس المتن , بدليل, ما رواه آبن المنذز عن على , والأولى حمل 
الصلب فى كلام الشنارع على المعنى اللفوى . 


همه 
؟ ‏ الجموع ب اج .5 ) 


( والثانئ ) بجب غليه دنئان وهو المنصوص » لأنهما منفعتان يجب فى | 
كل واحدة منهسا الذية عند الانفراد فوجب فى كل وأحدة متها دية عند ... 
الاجتماع كالسيع والبصر ء 


ؤقال ابن قدامة 2 وان أذهب ماعة دون جماعه احتمل وحجحوب الدية 0 
وهذا يروى عن مجاهد ب وهذا كما قلنا هو مقتضى النص لأنه ذهب بنتفعة 
مقصودة فوجبت الننيةء إٍ 


فرع وفى إلذكر انوا جزذ ف كاب لضن افاظه وبل 
لذهل 'اليمن « وفى الذكر الدية » وهو اجماع أهل العلم ؛ ولأن فيه متفعة 
وجمالا فوجيت فيه الدية ؛ وسواء قطع ذكر صبى أو شيخ أو شاب أو خصى 
أو عنين. لعموم الخبر م واختلفت الرواية عن أجمد فى العتين على وواننين 
( احداهما ) تجب فيه الدية لذلك ( والثانية ) لا تكمل ديته » وهو مذهب 
قنادة ؛ 'لأن متفعته الانزال والاحبال والجماع » وقد عدم ذلك منه فى حال 
الكمال فلم تكمل دبته كالاشل وبهذا فارق ذكر الصبى ...٠‏ 

وكذلك اختلفت الروانة. عن أحمد على رواتتين ( احداهما ) :وهز 
مذهينا » وبه قال ابن المنذبر : فيه دية كاملة » للخبر : ولأن متفعة الذكز 
الجماع وهو باق فيه ( والثانية ) لا نجب فيه » وهو قول مالك والورى 
وأصحاب الرأى وقنادة واسحاق لما ذكرنا فى ذكر العنين ؛ ولأن المقضصود 
مئه تحصيل النسل ولا؛ يوجد ذلك منه فلم تكمل ديته كالاشل » والجماع 


بذهب فى الغالب ٠‏ واستدلوا على ذلك بالبهائم ذهب جماعها يخضائها» 2 


والفرق دين ذكر العنين وذكر الخصى أن الجماع فى ذكر العنين أبعد منه فى 
ذكر الخصى ؛ واليأسن من الانزال.متحقق فى ذكر الخصى دون ذكر العنين' » 
فعلى قولهم لا تكمل الدية فى ذكر الخصى أن قطم الذكر والانثيين دقمنة 
واحدة ٠‏ أو قطع الذكر ثم قطع الاتثيين ازمته دبتاق فان قطع الاتثيين ثم 
قطع الذكر لم تازمه الأ:دية واحدة فى الأثثيين + وفى الذكز حكومة لأنه 
ذكر خصى » وأفاد ابن قدامة عن القاضى أن أحمد نض )على هذا ٠‏ 


لكات 


فرع اذا جنى رجل فقطم الحشفة والقضيب فقال أصحابنا 
البغداديون : يجب فيه دية » ولا يفرد القضيب بالحكومة + لأن اسم الذكر 


بقع على الجميع ؛ فهو كما لو قطع بده من مفصل الكوع ٠‏ 

وقال الخراسانيون هل يفرد القضيب بالحكومة ؟ فيه وجهان » وكذلك 
عندهم اذا قطع المارن مع القصبة أو قلع السن مع السنخ فهل يفرد القصبة 
عن المارن ؟ والسنخ عن السن بالحكومة ؟ فيه وجهان : 


وان قطغ بعض الحشفة ففيه قولان : 


( أحدهما ) ينظر كم قدر تلك القطعة من الحشفة نفسها فيجب فيها من 
الدية بقدرها من الحشفة ب لأن الدية 'تجب بقطع الحشفة وحدها ٠‏ 


( والثانى ) ينظر كم قدر تلك القطعة من جميع ا ل دا 
دبة الذكر ره :لاد لواقم جميح الذك. لوجت فيه الذي ع اذا قن 
بعضه اعتير المقطوع منه ؛ فان قطع رجل قطعة مما دون الحشفة » والحشفة 
باقية ؛ قال الشافعى رضى الله عنه نظر. فيه فان كان البول مخرج على ما كان 
عليه ؛ وجب بقدر تلك القطعة من جميع الذكر من الدية » وان كان البول 
بخرج من موضع القطع وجب عليه أكثر الأمرين من حضة القطعة من جميع 
الذكر أو الحكومة ٠‏ وان جرح ذكره فاندمل ولم يشل » فادعى المجنى عليه 
أنه لا يقدر على الجماع لم تحب الدية وانما تجب الحكومة ؛لأن الجماع 
لا يذهب مع سبلامة العضو » فاذا لم يقدر عليه كان ذلك لعلة أخرى فى 
غير الذكر فلا يلزم الجانى دية الجماع ‏ وان جرح ذكره وطالت الجراحة 
اللي جوف الذكر لم تحب أرش الجائفة وانما تحب قبه الحكومة » لأنه وإإن 
كان له جوف » الا أنه جوف لا بخاف من الوصول اليه التلف ٠‏ 


قوله « وبحب فى الأنثيين الدية » وهذا صخيح لما رونناه من كئان 
- عمرو بن حزم فى أول الباب ٠‏ وروى ا وزبد بن ثابت ٠‏ 
والأنثيان معناهما معنى البيضتين » أفاده فى القاموس 


اعم 


وذكر الشوكانى نقلا غن الغيث أن الأنثيين هما الخلدتان المحيطتان 
بالبيضتين وفيه نظر لأن كتب اللغة على خلاف ذلك + وفى اللسان والأتثيان 
الخصيتان » وهنا أضا الأذنان ؛ إسائية 4 وآنقد الأزهرى لذى الرمة 1 


وكنا اذا القيْنى نبا غود ضربناه فوق الأتتيين عل ارد 
دقل ابن سيده فى ف الخصص رار ارد 
وكنا اذا العتار صشعر خده ضريناه تحت ا الكر د 


وقوله وامفت انسة الت » فا الاق نيا ادك الوق عد ٠‏ ان 
قول: سغيد من البئنة يشبه أن :تكون عن النبى صلى الله عليه وسلم أو عن 
عامة أصحابه »ثم قال ا وقد كنا تقول انه على هذا المعنى ثم وقفت اعنه » 
وأسأل الله الخير ب لأنا قد نجد منهم من يقول السنة » ثم لا نجد لقوله السنة . 
تفاذا أنمنا عن النبى صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها + وقال 
السوكاني + وعلى اتسليم أن قله تومن الس يدل على الرزفع فهو مزسل* 


:اذا ثبت هذا فان الجهور على أن فيهما الدية لما فيهما من جمال ومنفعة 


فهنا كاليدين ؛ وفى كل واحدة منهما نصف الدية ٠‏ وقال ابن المسيب فى 8 


اليسرى ثلثى الدية لأن النسل منها وفى. اليمنى ثلث الدية ٠‏ ودليلكا قوله , 
صلى الله عليه وسلم 2 وفى الأنثبين الدية.»6.ؤظاهر هذا أن الدية مقسطة . 
غليهنا بالسوية ٠‏ 


ير اح و ا ا 
على ولم يثبت عندنا ؛ وقد رؤى عن عمرو بن شعيب قوله عجبت لمن يقول 
ان النسل من اليسرى كان لى غنينات وأبخصبتها فألقحت ؛ٍ وان صح خَانْ 
الفضبو لا تفضل ديته بزيادة المنفعة ‏ كما.لا تفضل اليد اليمتى على اليسرىء ‏ 
وكما لا.يفضل الاهام ع الشمرى ال ء. 


فرع داذ قلع 3 والأنثيين معا أو سم الذكر م لم الأتتين 


تفيت 


وجبت عليه ديتان بلا خلاف » وان قطع الأنشيين ثم قطع الذكر بعدهما وجب 
عليه ديتان عندثا ٠‏ وقال آبو حنيفة : تحب عليه دية الأنثيين وحكومة فى 
الذكر ؛ لأنه بقطع الأتثيين قد ذهبت منفعة الذكر » لأن استيلاده قد انقطع؛ 
دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « وفى الذكر الدية© ولم يغرق ؛ ولأن كل 
عضوين لو قطعا معا وجبت فيهما دبتان » فاذا قطع احداهما بعد الأخرى 
وجبت فيهما ديتان كما لو قطع الذكر ثم الأنيين » وما قاله لا نسلمه » لأن 
منفعة الذكر باقية لأنه بولجه » فأما الماء فان مجله فى الظهر.لا فى الذكر 
وقد قيل انه بقطع الأنثيين لا ينقطع الماء ٠‏ ؤانما يرق فلا ينعقد منه الولد ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصل وما اشترك فيه الرجل وامرآة من الجروح والأعضاء ففيسه 


قولان قال فى القديم : تساوى المراة الرجل الى بلث الدية ,» فاذا زادت على 
ذلك كانت المرأة على النصف من الرجل » كا روى نافع عن ابن عمر أنه قال 
تسانوى دية الرجل والمرأة الى ثلث الدية ويختلفان فيما سوى ذلك » ٠‏ 


وقال فى الجديد : هى على النصف من الرجل فى جميع الآروش , وهو 
الصحيح لأنهما شخصان_مختلفان ان فى دية النفس فاختلفا فى أروش الجنايات 


_كالمسلم والكافر » ولأنه جناية ؛ بجحب قيها ارش-مقدر فكانت المرأة على النصف 


من الرجل فى أرشها كقطع اليد والرجل , وقول ابن عمر بعارضه قول على 
كرم أآلله وجهه << فى جراحات الرجال والنساء سواء على النصف فيما قل 
أو كثر 6 اه 


فعهمل ويجب ف نديى امرآة الدية لأن فيهما جمالا ومنفعة فوجب 
فيهما الدية كاليدين وائرجلين » ويجب فى ا<ماهما نصف الدية لما ذكرناه فى 
الأنئيين وآن جنى عليهما فشلتا وجبت عليه الدية » لأن الكقصود بالعضو هو 
النفمة فكان انلاف منفعته كاتلافه » وآن كانتا ناهدين فاسترسلنا وجبت 
الحكومة لأنه تقص. جمالهمسا , وان كان لها لبن فجنى عليهما فانقطع لبنها 
وجبت عليه الحكومة لأنه قطع اللبن بجنابته » وان جنى عليهما قبل أن ينزل 
لها لبن فولدت ولم بنزل لها لبن سسئل اهل الخبرة فان قالوا لا ينقضع الا 
بالجنابة وجبت الحكومة . وان قالوا : قد ينقطع من غير جناية لم تجب 
الحكومة » لجواز أن بكون انقطاعه لفر الجناية فلا تجب الحكومة بالشك 
وتجب الدية فى حلمتيهما » وهو راس الثدى لأن منفعة الثديين بالحلمتين لان 
الصبى بها نمص اللين وبذهابهما تتعطل منفعة الثديين فوجب فيهما ما يجب 


ىهف 


فى التديين » كما يجب فى الاصابع ما يجب فى الكف » وأما حلمتا الرجل فقد 
قال فى موضع : بجب فيه حكومة , وقال فى موضع : قد قيل ان فيهما الذية ». 
فمن أصحابنا من قال : فيه قولان .٠‏ 


(أحدهما ) تلب فيهما الدية »لان ما وجبت فيه الفأية من الراة وأجبنا , 


فيه الدية ,من الرجل كاليدين : 


( والثانى ) وهو الصحيح انه فيه الخوية لاذه اتلاف _جمال من 
ف منفعة فوجبت هبه الحكومة » ومنهم من قال يجب فيه الحكومة قول 
واحدآا .. وقوله قد قيل أن فيهما الدية حكاية عن غيره ٠.‏ أ 


قصل ويجب ف اسكتى امراة ب وهما الشفران المحيطان بالفزج ا ' 


الدية لأن فيهما جمالا ومنفعة فى المباشرة , ويجب فى احدهما نصف الدة لآن' 
كل ما وجب فى أننين منه الدية وجب فى أحدهما نصفها كاليدين ) ٠‏ 


الشرح قد ذكرنا أن دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل » 
وأما ما دون النفس فاختلف الناس فيه قذهب الشافعى فى الجديد الى أن 
أرشها نصضف أرش الرجل فى جميع الجراحات والأعضاء ؛ وبه قال على بن 
أبى طالب والليث بن سد وابن أبى:ليلى وابن شبرمة والثورى وآبو +خنيفة. 


وأصحابه ٠.‏ اه لع سنا 


1 وقال قى القديم : + ساون المرأة الرجل الى ثلث الدية ».فاذ ا 0 

على ثلث الدية. كانت على النصف من الرجل وبه قال ابن عمر وربيعة لمنا 
' زوى عن عمرؤ بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه. وسلم قال: 
« عقل المرأة مثل. عقل الرجل حتى ببلغ الثلث من ديقه 6 .رواه النسائى' 
والدارقطنى ؛ وهو من رواية اسماعيل ول ا ياو 0 
الحديثِ ابن خزيمة ٠‏ , 


وقال فى بداية المجتهد « ان الأشهر عن ابن مسعود وعثنان وشرنح 
وجماعة أن دية جراحة المرأة مشلل ددية جراحة الرجل الا الموضحة :فانم 
على النصف ء ْ ش : 


وحكى فى الب عن زيد ‏ 1 يسار اهنا ييستواق / 


ون 


الى النصف ثم ننصف ٠‏ 


الى أن يبلغ أرشها خمس عشرة من الابل ٠‏ وعن الحسن البصرى يستوبان 


وحكى فى البيان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه تساوى المرأة الرجل 
الى ثلث الدية ؛ فاذا بلغت إلى ثلث الدية كانت على النضف : وبه قال 
سعيد ين المسيب ومالك ولأحمد واسسحاق ء وروى أن ربيعة اللأى قال : 
قلت لابن المسيب كم فى أصبع المرأة ؟ قال عثر من الابل ؛ قلت كم فى 
أصبعين ؟ قال غشرون ؛ قلت : كم فى ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون » قلت كم 
فى أربع أصابم ؟ قال : عشرون من الابل قلت : حين عظم جرحها واشتدت 
مصيبتها نقص عقلها قال سعيد أعراقى أنت ؟ قلت : بل عالم متثبت أو 
جاهل متعلم ٠‏ قال هى السنة با ابن أخى ٠‏ رواه مالك فى الموطا والبيهقى ٠‏ 
سللها* 


دليلنا حديث عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « دية 
المرأة على النصف من دية الرجل » ولم شرق بين القليل والكثير ؛ ولأنه 
جرج له أرش مقدر فوجب أن إيكون فى آرشه على النصف من أرش الرجل 
أصله مع كل طائفة ما وافقتنا عليه : وأما حديث عسررو بن شعيب وابن 
المسيب فهما مرسلان ٠‏ 


قوله : ويجب فى ثدبى المرأة الدية ب لأن فيهما جمالا ومتفعة الخ 
وهذا صحيح : أما الجمال فظاهر لأنهما دليل على الأنوثة وتوفر خصائص 
الاغراء وجذب الرجل نحوها ٠‏ وأما المنفعة فلآن وظيفتهما تحقيق خصائص 
الأمرنة ؛ اذ مناءد المين فلعنهيا ورتقها عيدران لبا ميث 
وينمو به ؛ ولأن الدية اذا كانت واجبة فى أذنها وهى أقل جمالا ومنفعة من 
ندها فلان تحب فى الثدى أولى ؛ وبحب فى أحدهما نصف الدية لأن كل 
اثنين وجبت 'الذية فيهما وجب فى أحدهما نصفها كاليدين ٠‏ 


والثديان اللذان بجحب فيهما الدية هما الحلمتان ؛ وهما رأس الثدى 
اللذان يلتقمهما الصبى ؛ لأن الجمال والمنفعة يوجدان فيهما » فان قطسع 


ومو 


ا باقى الحلمتين ثم قطع آخر: باقى الشديين وجب ٠‏ 
على الأول الدبة وعلى الثانى الحكومة كما لو قطع رجل الأضابع وقطع, 
آخْر بعده الكف » وقد أوهم الزئى فى الشديين بعد الحلمتين الدية حين 
: قال :. وفى الثدين الدية وفى حلمتهما ذبتان » وليس بشىء.: وقد بينه 
فى الأم. ٠‏ إٍ ١‏ 5 

وا قلع التي والدنين من أصلهما فيه وان تكامط. المسبعودى: 


لالع اس باصا د 


( والثانى ) وهو فول البغداديين من أصحاننا أنه لا بجب. غليه الا 
و كار مع السو ما ٍ 


قرع فل العائمى : نان قلع ها تاجانها قلي نسفا الدية 
للندى وثلث دية للجائفة ؛ وان قطع ثدبيها وأجاتها فعليه فى الثديين كمال 
الدية وفى الجائفتين ثلا الدية.؛ لأن كل واحد متهما فيه درة مفردة اذا 
انفزد ء فاذا اجتمعا وجب فى كل واحد.منهما دبته » كما لو قطع آذنه فذهب 
سمعه ؛ وان قطع ديها وشيئا من جلد صدرها ففى الثذى الدية وفئ الجلد 
الحكونة ٠‏ وان جنى عليهما فشلا وجبت فيهما الدية » لأن كل عضو 
وجيت الدية فى قطعه وجبت فى شلله ٠‏ وصورة ذلك أن يضرب الشدئ 
ضربة نصل آثرها الى الخلايا الداخلية للثدى فتحدث :فيه آليافا تثنل نموه 
كما تشنل وظيفته عن -ادراز اللبن > فان'لم ,بشلا ولكن استرخيا وكأنا 
ناهدين. أى مرتفعين ‏ وجنت فيهما الخكومة » لأنه نقص جمالهما وان 
كان لهما لبن فجنى عليهما فانقطع. لبنهما أو نقص وجبت فيهما الحكومة غ 
9 نقص منفعتههما ٠‏ وان جنى عليهما قبل أن ينزل اللبن فلم: ينزلك ىق 
قته# فان قال آهل الخبرة .ان '!نقطاع: اللبن لا يكون الا من اللجتناية 
سينا علس الجكر .ا وان قالوا:: قد ينقطم من غير جناية لم تحب 
الحكومة ب لأنه لا بعلم آن: انقطاعه من الجنانية ٠‏ 


فيد 


فرع وان قطع حلمتى عه ارمق نال لازن الله عنه فى 
مو ضع : فيهما الحكومة ٠‏ وقال فى موضع : قد قيل ان فيهما الدية » فمن 
أصحابنا من قال : فيه قولان ( أجدهما ) ) بجب فيهما الدية ؛ لأن كل عضو 
اشترك فيه الرجل والمرآة كانت الدبة فيه تجب من المرأة تجب فيه عن 
الرجل. كاليدين والرجلين ٠‏ 1 


( والثانى ) لا بحب افيهما الدية لأنه لا منفعة فيهما من الرجل وانما 
فيهما جمال ومنهم من قال 1 لا بجب فيهما الدب ولا واحباً لا ذكرناه ف 
أحد قوليه ؛ وما ذكرناه من قوله الآخر فليس بقول له » وانما حكى قول 
غيره ٠‏ 


فرع وان كان للخنثى المشكل ثديان كثدى لقي يكونان 
دليلا على أنوثيته ؟ فيه وجهان ٠‏ 


قال أبو على الطبرى : يكونان دليلا على أنوئيته لأنهما لا يكونان الا 
المرآة ٠‏ وقال عامة أصحابنا : لا يكونان دليلا على أنوثيته لأنهما قد 
يكونان.للرجل ؛ فان. قطعهما قاطع ؛ فان قلنا تحب الدية فى ئدى الرجل 
وجبت ها هنا دبة ثدى امرلأة ّنه اليقين » فان قلنا لا تجب الدية فى دى 
. الرجل لم يجب ها هنا الا الحكومة وان ضرب ثدى الخنثى وكان ناهداً 
فاسترسل ولم يجعله دليلا على آفوثيته ٠‏ قال القاضى أبو الفتوح : لم يجب 
على الجانى حكومة » لأنه ريما كان رجلا ولا جمال له فيهما » ولا يلحقه 
نقص باسترسالهما ؛ فان بان امرلآة وجبت الحكومة ٠‏ وان كان للخنثى لبن 
فضرب ضارب ثدبه فانقطم لبنه » فان قلنا بقول أبى على وجبت عليه 
الحكومة : وان قلنا بقول عامة أصحابنا بنى على الوجهين فى لبن الرجل ؛ 
هل يحكم بطهارته ويثبت التحريم والحرنية بارضاعه ٠‏ ويجوز بيعه 
ويضمن » فان قلنا تثبت هذه الأحكام بحب ها هنا الحكومة'٠‏ وان قلنا : 
لا تنبت هذه الأحكام لم تجب ها هنا الحكومة ؛ ولكن بعزر به الجانى اذا 
كان عامد؟ للتعدى. ٠‏ 


يحاى 


مسسالة وله « اسكتئ المرآة » الاسكة وزان سدرة وفتح الهمزة 
لغة قليلة جانب فرج 0 وهنا اسكتان والجمع اسك مثل سدر * 


.قال .الأزهرى : الاسكتان ناحيتا الفرج » والشفران طرقا الناحيتين:» . 
وأسكت الملأة بالبناء للمفغول أخطأتها الخافضة فأضابت غين موضلع 
الختان فهى مآسوكة ٠‏ وقال, الشافعى رضى الله عنه : وف اسكتيها هننا 
شفراها اذا أوعينا ديتهما قال فى -البيان وجملة فى ذلك أن الاسكتين 8 
اللحمان المحيطان بالفرج كاخاطة الشفتين بالفم ولمع إهرة ن التسافعى بين 3 
الاسكتين: والشفرين |٠‏ 


أهدابهما كاذا قطعهما طم رك الدية أن يا احينتالة: اومتفعة ع 
نأما الحمال فظاهر وأما المنفعة كان لذة الجماع بهما اه ٠‏ 


فان ن:قطع احداهما ل سن لأف كل افنن: ريت قينا 
الذية وجب فى احداهها نصف الدية:كاليدين ؛ ولا فرق بين شفزى الصْغيزة 
والعجوز : والبكر والثيب ؛ وسواء كانتا صغيرتين أو كبيرتين » رقيقتين أو 
غليظئين' كما قلنا فى الشفتين ‏ وسواء كانت قرناء أو رتقاء » لأن ذلك عيب 
فى غيرهما » وسواء ء كانت مخفوضة أؤ غير مخفوضة27 لأن الخفض لا تعلق 
له بالشفرين ٠‏ فان جنى علئ شفربها فشلا وجبت عليه الدية0 » لأن كل 
عضو وحبت الدية يقامه وجبت بشلله كاليدين ٠‏ : 


المزأة التى نبت فيها الشعر وجبت الدية:فى الشفرين والحكومة فى 
الركب:ء مكذا أقاده الشاقعى فى باب الجناية على ركب المرأة من الام « 


)١( .‏ الخفض قطع لجرء من البظر » وهو بالنسبة للاناث: كالخئان للذكران 
عند بعض الشعوب . وفى حديث أم'عطية الاسدية « أخفضى ولا تنهكى'» فانه 
أغض البصر وأحصن للفرج 0 . : 

(؟) شللهما بأن ينفتها فلا نقفلان , أو يقفلا فلا بفتحان!. 


مم 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل فل الشافص رحمه الله : اذا وطىء امرأة فافضاها وجبت 
:عليه الدية . واختلف اصحابنا فى الافضاء , فقال بعضهم : هو أن يزيل 
٠‏ الحاجز الذى بين الفرج وثقفبة البول , وهو قول الشيخ أبى حامد الاسغراينى 
رحنمه الله ٠‏ وقال بعضهم : هو أن يزيل الحاجز الذى ب بين الفرج والدبر 6 
وهو قول ابى على بن ابى هريرة وشيخنا القاضىٍ أبى الطيب الطبرى ء لأن 
الدية لا تجب الا باتلاف منفعة كاملة ».ولا يبحصل ذلك الا بازالة الحاجز بين 
السميلين 6 فاما ازالة الحاجز بين الفرج وثقبة البول فلا تتلف بها المنفعة » 
وانما تنقص بها المنفمة » فلا يجوز أن بيجب بها دية كاملة . وان افضاها 
واسترسل البول وجب مع دية الافضاء حكومة النقص الحاصل باسترسال 
البول » وان أفضاها والتام آلجرح وجبت الحكومة دون الدية , وآن أجاف 
جائفة والنامت لم بسقط ارشها » والفرق بينهما ان ارش الجائفة وجب 
باسمها فلم يسقط بالالتثام » ودية الافضاء وحبت بازالة الحاجز » وقد عاد 
الحاجز فلم تجب الدية ٠‏ 


فصل ولا يجب ف اتلاف الشعور غير الحكومة » لأنه اتلاف: جِمال 
من غير منفعة فلم تجب فيه غير الحكومة » كاثلاف العين القائمة واليد الشلاء. 


فصل ويجب ف تعوبج الرقبة وتصعر الوجه الحكومة , لانه 
اذهاب جمال من غير منفعة فوجبث فيه الحكومة , فان كس الترقوة أو كسر 
ضلعة ففد قال فى موضع آخر : يجب فيه جمل » وقال فى موضع : تجب فيه 
الحكومة ٠‏ واختلف أصحابئا فيه فقال ابو اسحاق وابو على بن أبى هريرة 
تجب فيه الحكومة قولا واحدآ » والذى قال فيه جمل , أراد على سسسيل 
الحكومة » لان تقدير الارش لا يجوز الا بنص أو قياس على اصل , وليس فى 
هذا نص ولا له اصل يقاس عليه » وقال المزنى وغيره : على قولين وو 
الصحبح ٠‏ 


( احدهما ) انه يجب فيه جمل لا روى اسلم مولى عمر عن عمر رضى الله 
عذه انه قضى فى الترقوة بجمل » وفى الضلع بجمل ٠‏ وقول الصحابى فى قوله 
القديم حجة تقدم على القياس ٠‏ 


( والقول الثانى ) وهو الصحيح انه يجب فيه حكومة » لآنه كسر عظم فى 
غير الراس وآلوجه فلم يجب فيه ارش مقدر ككسر عظظم الساق , وما روى 
عن عمر يحتمل انه قفى به على سبيل الحكومة » ولأن قول الصحابى ليس 
بحجة فى قوله الجديد ) ٠‏ 


مام 


الشرح اللغات قوله : الافضاء اا وهؤ المكان 
الوا سع » ويكون بسعنى الجماع كقوله تعالى ردانق م لي 
بعض » ويكون ا يد «: اذا فضي إسولم 3 
بيده الى ذكره را ١‏ 


5 د تصعير الوجه » ل بالتحريك ميل فى العنق. واتقلاب 
الوجه الى أحذ الفسلفين + ورينا كات الاننانا اسم اخلثة © اد سير 
غيرة بشىء نصيبه ؛ زهو مضددر من بان تغب '؛ وصتعر خده بالتثقيل 
وصاعره آمالة عن -الئاس اعراضا وتكبرا » والترقوتان الظممان. الناتئان ١‏ 
أغلى اناو" والجلع تراقى ٠‏ قال تعالى : « كلا اذا بلغت التراقئ » ' 
والضلع كنب وقد كن واجدة الإفلع”. “ل ا 


أما الأحكام فقد قال الشافمى رضى الله عنه : ولو آفتضها فأفضاعاً 5 
أفضاها وهى ثيب كانت عليه ديتها ؛ لأنها جنابة واحدة وعليه مهز مثلها. ٠‏ 
وجملة ذلك أنه اذا وطىء أمرأة فأفضاها أو أفضاها بغير أأوطء » وقد نص 
عليه بقوله فى الم وى افتفتها اعراء أبزوا برد لا جاع كاك 
عليمما دتها » لدي رين سي راان وسيل > انه ٍ 


وقد اختلفت سانا فى كيفية الافضاء فقال الشسيخ ابو امد 
الااسفر ا ببنى هو أن حل امسلك البول وَمَلك الذكر واحداآ لذن ما بين 
القهل والدبر فيه بعد وقوة فلا يرفعه الذكر » ولأنهم فرقوا بين أن 
يستمسك البول أو لا ستسسنك : وهذا ائما يكون اذا اتخرق الجاجن بين 
مسلك. البول ومدخل الذكر وقال أبو على بن أبى هريرة : وهو أن يزيل . 
الحاجز بين الفرج 0 » وهو قول القاضى أبى الطيب والجوينى ٠6‏ 


قال الشيخ أبو اسحاق : أن الدية لا تجب الا باتلاف متفعة كاملة 1 
إلا بجصل اذلك الا أباتلاف الحاجز. بين السبيلين ه كأما. ازالة. الحاجز إبين 
الفرج وثقبة البول فلا تتلف بها المنفعة وانما تنقص' بها المنفعة > قلا هجوز 
أن تجب فيه دية كاملة » وذكر ابن. الصباغ له علة أخرى فقال :: لأنه ليس 


04 


فنى البدن مثله ؛ ولو كان المراد به ما بين مسلك البول ومسلك الذكر لكان 
له مثل ؛ وهو ما بين القبل والدبر ولا يجب فيه الدية » فان أقضاها 

واسترسل البول ولم .يستمسك وجب عليه مع دية الافضاء حكومة للشين 
الحاصل باسترسال البول . 


اذا نبت هذا فلا تخلو المرأة الممضاة اما أن تكون زوجة أو أجنبية 
أكرهها على الوطء أو وطئها بشبهة » فان كانت زوجته فأفضاها فان كان 
الببول مستمسكا ‏ فقد استقر عليه المهر بالوطء ووجبت عليه دية 
الافضاء : زان أفضناها بالوطء واسترسل البول وجب عليه المهر ودية 
الافضاء والحكومة لاسترسال البول » 


وقال أدو حنيفة اج بحب علية دية الافضاء وانما عليه المهر فقط أو 
لها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو أرش أفضائها لأن الأرش لاتلاف العضو 
قلا يجمع بين ضمانه وضمان منفعته كما لو قطع عينا ٠‏ ْ 


ولنا أن هذه جناية تنقل عن الوطء فلم يدخل بدله فيها » كما :لو كسر ' 
صدرها وما ذكروه غير صحيح » فان المهر يجب لاستيقاء متفعة اليبضمع : 
والدية تحب لاتلاف الحاجز » فلا تدخل المنفعة فيه ٠‏ وقال أحمد وأصحابه: 
عليه المهر وأرش اتلاف العضو وقدره ثلث الدية ٠‏ 


قلت : الواجب عندنا الدية لأنها جناية وقعت بالوطء فلم يسقط حكمها 
استحقاق. الوطء 6 كما لو وطثها وقطع ثديها أو شحها ٠‏ 


وان كانت أخنبيةٍ فأكرهها على الوطء وأفضاها وجب عليه المهر ودية 
الافضاء ؛ وان استرسل البول وجب عليه الحكومة مع دبة الافضاء » وقال 
أحمد.وأصحابه : يلزمه ثلث ديتها ومهر مثلها لأنه حصل بوطء غير مستحق 
ولا مآذون فيه فلزمه ضمان ما أتلف كسائر الجايات : 


ل أبو حنيفة :لا مجحب المهر 4 وآما الاففاء فان كان اللبول 
ال ل ل ابن عمر 


حكن 


رضى. الله عنهما ٠‏ دليلنا غلى ايجاب المهر أنه وطء ف غير ملك لا حد فيه ., 
على الموطوء فوجب على الواطىء المهر كما لو وطتها بشنهة » وعلئ الجانى 
الدية لأنه افضاء مفسون فوجب فيه الدية » كما لو لم يحتبس الول ٠‏ 1 
فقولنا معتبوة احر ارات ادا وطىء أمته فأفضاها ٠‏ 


اذا نبت هذا فان كان يع وي هو ارقي 2" 
وح عليه المهر والدية ومدخل أرش البكارة ف الدية ٠‏ ا 


و فجن اال :لا يذخل ارش البكارة كما لو أكرة ة بكرا 
فوطتئها وأفضاها ٠‏ فان أرش البكارة لا يذخل. ف المهر » والمذهب الأول 4؛ : 
لذن الدية 'نجب باتلاف عضو وأرش البكارة باتلاف. العضي فتداخلا + 
والمهن يجب بغير نا نجب به الدية وهو أنوطء فلم يتداخلا » وان وطثها 
بشبهة أو عقد.فاسد أوأفضاها وجب عليه المهر والدية ٠‏ 


وقال الخنايلة : اذا أكره امرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث ديتها ومهر 
: مثلها فقالوا بقولنا ف العلة 0 أذ أله وطء.غير مستحق ولا, مأذون فيه فلزمه 
ضمان ما أتلف كسائر الجنايات ء واختلفوا فى الدنة فجعلوها على الثلث؛ 
وهل بلزمه أرش البكازة يدق رواشنان ذكرهما ان قباهة ا 
فى المغنى ٠‏ ْ : ' 
(.احداهيا ) لا يلزمه لأن آرّش البكارة داخل ف مهر المثل :: فان مهر 
البكر أكثر من مهر الثيب ؛ فالتفاوت بينهما هو عوض أرشى البكارة فلم 
إبضمئه مرانين كما فى حق الزوجة ٠‏ 
والثانية ) يله لأنه محل اتلفه بر الك قروب ان لو اتلمه 
٠‏ بأصيعه ٠‏ 0 
فاذا أفضاها وترتب على ذلك استرسال بولها وجبت عليه مع الدية 
الحكومة ؤان. كانت | بكرا .فهل: بدخل آرش:البكازة فى إلدية ؟ عانى وجهين 
كما قلنا فى اكراهها:وقال أحمد لزمته الدبة من غير زبادة وقال أبو حنيفة . 


يدك 


لا يجب لها دية الافضاء لأنه تولد من مأذون فيه وهو الوطءء فهو يمنزلة 
اذهاب البكارة ٠‏ ودليلنا أن الافضاء ينفك عن الوطء ؛ فكان مضمونا مي 
الاذن فى الوطء ككشي الصدر ويخالف اذهاب اليكارة فانه لا ينفك عن 
الوط ٠‏ 


قرع اذا أففى الخشى المتسكل ؛ٍ قال القاضى أبو الفتوح : فان 
فنا الأققه نا ذكر» الفسليخ ابو جامد لم تب الدية لأنه ليس يفوج 
لم يوجد فيه الا مسلك البول فلا يتصور فيه الافضاء على هذا ٠‏ 


وان قلنا : ان الافضاء .ما ذكره القاضى أبو الطيب فعلى تعليل قول أبن 
ا ا ا ل 
وعلى تعليل قول الشيخ أ بى اسحاق هنا حيث قال : لا تجب الدية الا 
بائلاف متفعة كاملة لا ا بافضاء الخنثى » وانما تعب التكومة + 


وان افتض المكارة من فر ج الخنثى المشكل ب قال القاضى أبو الفتوح: 
فان الحكومة تحب ولكن لا بمبوجب حكومة البكارة وانما بموؤجب حكومة 
جراح وأرش جناية 'وألم اير كود 191 له القرج ج الأصلى ٠‏ 


فرع قال العمرانى فى البيان : وكل موضم قلنا تجب الدية 
بإلافضاء فأن العمد المحض بتضور فى الافضاء ؛ وهو آن بطأها صغيرة أو 
ضعيفة هزيلة الغالب افضاؤها فتجب الدية مغلظة فى ماله'؛ ويتصور فيه 
عمد الخطأ ؛ مثل أن يقال قد هضيها وقد لا يغضيها والغالب آنه لا هضيهاء 
فان آفضاها فهو عمد خطأ فتجب فيه ديه مغلظة على عاقلته ٠‏ وهل نتصور 
فيه الخطأ المحض بالوطء ؟ فيه وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) آنه يتصور ء مثل أن يقال“'لا غفى خأفضاها أو كان له 
زوجة قد تكرر وطؤوه لها فوجد امرآة على فراشه فظيتهما زوجته فوطتها 
ا ا ل لاير ليت كن 
دية مخففة على العاقلة ٠‏ 


ووذ إن 


( والثانى:) لا يتصور فيه الخطا المح > لان يون قاصد؟ الى العمل 
يكل حال ٠‏ اهاء . 8 


مسنالة 2 الشعور لا يجب فيها قضاض ولا دية » فال بهذا أبو يكز 
الصديق وزيد بن ثابت رضى الله غنهما » وبهذا قال أجمد وأصحابناءء وقال 
أبوا حنيفة : 'تجب فى شعن الرأس الدب وفى شعر الخاجبين الدية » وفئ 
أهداب العينين الدية وف الملحية. الذية ‏ وهو اذا لم نبت هذا الشعر نعد. 
حلقه لةاء 1 3 


واختلف أصحاب!أبى حنيفة فى لحية الكوسج : ويقال له الأقط.ء 
وهو الذى لا شعر:فئ عارضيه »'فقال الزنلعى : والأصح أنه اذا .كان على 
ذقنه شعرات معدودة. وليم ن. فى حلقه ثىء لا يجب فيها ثىء : لأن وجوذها 
إشمينه ولا, يزينه وان أكان على الخد والذقن جميعا لكنه غير متصل؛ ففيبه ا 
حكومة عدل ا اي ع يا 
اديس الس عن 


وهم العداوة ها زد رعذ ]ترم عاق زييل قرا شط حمر + 
فانى عليآ فقال له امب امك الم جتاجيره قدي فيه الي 


دليلنا أنه اتلافا الحم انو بح كه رمن مقدر كارش السارت 
والصدر ؛ وما روى غن على رضى الله:غنه. .يعارضه ما روى عن أبى بكر 1 
الصديق ونية ١‏ بن ثابت أنهنا لم :وجا .الدية ٠‏ 


اذا نك ثبت فقا ناه اذا حلق شمن وهل وبلوح عليه شينا فتمبيل ‏ 
ل ل ل 
قلع سن صغير ثم نبتاء فان لم ينبت أصسلا وآيس من نباته وجبت فيه 
حكومة للشيْن الحاصل بذهابه. ٠‏ ولابن قدامة من الحنابلة.قوله ٠‏ ولا تح 
3 جماط ىوح ل برجى عوذه'؛-مثل :أن بقلب على رآسه ما :نلف 
منبت الشعر فينقلع بالإكلية بحيث لاا بعود » فان رجى عؤده الى ام 
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اليها ؛ وان عاد قبل أخذ الدية لم تجب ؛ فان عاد بعد أخذها ردها » والحكم 
فيه علندهم كالحكم فى ذهاب السمع والبصر. فيما برجى عوده وفيماً 
لآ يرجى ٠‏ 

قرع اذا نبت لليرأة لحية فحلتها حالق فلم تنبت فهل تجب 
فيها الحكومة ؟ فيه وخهان ( أحدهما ) وهو قول:أبى العباس بن سريج انه 
لا حكومة فيها ؛ لأن بقاء اللحية فى حقها شين وزوالها فى حقها زين 
( والثانى ) وهو المنصوص أنه يجب فيها الحكومة ؛ لأن ما ,يجب ضمانه من 
الرجل ضمن من المرآة كسائر الأعضاء ‏ قال الشافعى رحمه الله : الا أن 
أاحكومة فيها أقل من الحكومة فى لحية الرجل ؛ لأن للرجل جمالا بها ولا 
جمال بها للمرأة » وانما الحكومة لالم والعدوان واذا ثبت هذا فان نبت 
للخنثى المشكل لحية : فهل تكون دليلا على ذكوريته ؟ فيه وجهان » 


قال أوؤ على الطبرى : يكن دليلا على ذكوريئه ؛ فعلى هذا اذا ننفها 
رجل ولم تنبت أكان عليه حكومة كالحكومة فى لحية الرجل ؛ وقال عامة 
أصحابنا لا يكون دليلا على ذكورنه ؛ فعلى هذا اذا نتفها رجل ولم تنبت 
كان فى وجوب الحكومة فيها وجهان كلحية المرآة ٠‏ 


مسمسالة ذال الشافعى رضئ الله عنه ذ وفى الترقوة جمل ؛ وفى 
' الضلع جمل » وقال فى موضع < بجب فى كل واحد منهما حكومة » 
واختلف أصحاينا فيهما » فذهب المزنى وبعض أصحابنا الى أن فيهما قولين 
( أحدهما ) بيجب فى كل وأحد منهما أرش ‏ مقدر : و ( الثانى ) انمأ مجحب 
فيهما حكومة » وه قال مالك وأبو حنيفة واختاره المزنى وهو الأصح ؛ لأنه 
كسر عظام باطن لا يختص بجمال ومتفعة فلم ,يجب فيه أرش مقدر كسائر 
عظام البدن ؛ وما روى عن عير رضى الله عنه فيحتمل أنه قضى بذلك على 
سيل الحكومة ؛ فمنهمم من قال : لاا يجب فيه أرش مقدر وانما تجب 
أالحكومة قولا واحدا لما ذكرناه ؛ ولأن قول الصحابى ليس بحجة فى قوله 
الجديد » وقد عرفنا أن بعض الصحابة رضى الله عنهم كان يفتى فى المسألة 
فيبلغه .عن النبى صلى الله عليه وسلم خلافها فيرجع عن قولة » وقد فمل 


هه 
(8؟ - المجموع ل ج .؟ ) 


آبو بكر فى ميراث الجدة ذلك » وكذلك فعل عبر فى الامستئذان لاما ' 
ورجع عن. اتكاره لقول آبى موس » ولم يعرف حكم املاص المرآة حتئ . 
سآل عنه فوجذه عند المغيرة : وباع معاوية سقاية من ذهب فأكثر من بوزنها . 
على اق عله ذلك يي ددبي الغبايت » وكذلك رد الحيض وقسمة مال : 
. الكعبة ٠‏ ا 


بكي القاة مول السساين 2 رآ وكذلك بنض المحداثين » بيند أن : 
ا ا يا ا ل 1 
الخراساتبين قال.: وبلغنا عن أبى القاسع الفورانى أنه قال.: الخبر ما كان | 
عن رسل الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابى ,٠‏ 


“قال.ابن كثين. د بونا شني ين اشاء ]كان الماع مذ 
وهذا: بالسنن والآثار ككتابى.السنن والآنار للطحاوى والبيهقى وغيرهما: 
أهاء على أن مالكا كان يأخذ قول الصحابى لا على أنه رذى له وانبا على 
أنه حديث لم يسنده الصحابئ الى النبى صلى الله عليه وسلم وعلى. هذا 
جاغنه انه كان قدم الموقوك بعلو اللزشوع حاولا تتمى ما خبامرا 
اتتجنيه الامام الشافعى فى الحديد » وكان بأخد به فى: القديم ”1 


أذا ثبت هذا فان الل معروف » وآما الترقوة فهى العظم المدؤر فى 
النحز الى الكثف ؛ ولكل واحد ترقونان » وفى كل ترقوة حكومة على أصبح 
القولين » والثانى بعير 4 وهذا قول عبر بن الخطاب ء وبه قال مسعيد بن, ٠‏ 
المسيب ومحاهد وعد الملك بن مروان ومنعيد بن جبير وقنادة واسحاق ٠‏ 
وقال لحتنا وامسابة :فى كل نرقو سراق +:وقال ابن قذامة عضند 
قول الخرقى وفى الترقوة بعيران : وقال القاضى المراد بقول الخرقى' 
الترقوتان معآ » واننا اكتفى نلفظ الواحد لادخال الألف ولام المقتضية' 
للاستغراق » فيكون فى كل ترقوة بعهد ٠‏ ْ 


وقال أبو اجنيفة : أفى كل واحدة منهما حكومة » وهو أظهر قولى 
الشافعى كما قدمنا 0 ويه قال مالك ومسروق وابن الملنذر © :قفزوىقى عن 


جه 


الشعبى أن فى الترقوة أربعين دينارا » وقال عمرو بن شعيب : فى الترقونين 
الدية » وفى احداهما نصفها لأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة » وليس فى 
البدن غيرهما من جنشهما فكملت فيهما الدية كاليدين ٠‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى 


فصل وان لطم رجلا أو لكمه أو ضربه بمثقل ب فان لم يحجصل 
به إثر ‏ لم بلزمه أرش » لأنه لم يحصل ده نقص فى جمال ولا منفعة فلم بلزمه 
ارش ٠‏ وأن حصل به شين بأن اسود أو اخضر وجبت فيه الحكومة لما حصل 
به من الشين , فان قضى فيه بالحكومة ثم زال الشين سقطت الحكومة » كما 
لو جنى على عين فابيضت نم زال البياض . وأن فزع انسان فاحدث ف التنياب 
لم يلزمد ضمان مال لأن ائال انما بيجب فى الجناية إذآ احدنت نقصا فى جمال 
أو منفعة > ولم يوجد ثىء من ذلك ٠‏ 


فصل احاجن قو بز كونة الى لطنه اانا ان ا ات 
كان حصل بها نقص فى منفعة أو جمال , وجبت فيها حكومة » وهو أن يقوم 
المجنى عليه قبل الجناية , ثم يقوم بعد اندمال الجناية » فان نقص العشر من 
قيمته وحب العشر من ديته » وان نقص الخمس من قيمته وجب الخمس من 
ديته » لانه ليس فى أرشه نص فوجب التقدير بالاجتهاد » ولا طريق الى معرفة 
قدر النقصان من جهة الاجتهاد الا بالتقويم ٠‏ 


وهذا كما قلنا فى المحرم اذا قتل صيدا وليس فى جزائه نص أنه يرجع الى 
ذوى عدل فى معرفة مثله » أن كان لم مثل من النعم » أو الى قيمنه اذا لم يكن 
له مثل . ويسجب القدر الذى نقص من قيمته من الدية » لآن النفس مضمونة 
بالدية فوجب القدر الناقص منها » كما يقوم المبيع عند الرجوع بارش العيب , 
نم يؤخذ القدر الناقص من الثمن حيث كان البيع مضوونا بالثمن ٠‏ 

وقال اصحابنا : يعتبر نقص الجناية من دية العضو المجنى عليه » لا من 
دية النفس » فان كان الذى نقص هو العشر والجناية على اليد وجب عشر 
دية اليد وان كانت على أصبع وجب عشر دية الأصبع ء وان كانت على اراس 
فيما دؤن الموضحة وجب عشر أرش الموضحة » وأن كانت على الجسد فيما 
دون الجائفة وجب عشر ارش الجائفة » لأنا لو اعت.رناه من دية النفس لم نأمن 
أن تزيد الحكومة فى عضو على دية العضو » والذهب الآول وعليه التفربع » 
لأنه ما وجب تقويم النفس وجب أن يعثير النقص من دية النفس ء ولان 
الاعتبار النقص من دية العضو يؤدى الى أن يتقارب الجنايتان ويتناعد 
الاضان .. بأن تكون الحكومة فى السمحاق فتوجب فيه عشر ارش الموضحة 


6 


فيتباعد ما بينها وبين ارش الموضحة مع قريها منها. + فان كانت الجنانه على 
أضبع شلقت الحكومة فنها ارش الأصصسبع أو على الرأس » فيلغت الحكومة 
فيها آارنتن الوضحة 6 نقص التحساكم من آرش الأصصسبع ومن ارش الموضخة ا 
شينا على قدر ما يؤدى اليه الاجتهاد , لأنه لا يجوز أن يكون فيما دون | 
الأصيغ أي الموضحة ما بحب فيها . وان :آنانت الجناية أفي الكف قفبلغت , 
الحكومة آرش الأصابع نقص شنينا من ارش الأضابع » لأن الكف تابع للأصايع ‏ 
فى الجمال وامنفعة نلا يجوز أن يجب فيد ما بنجب فى الأصايع ٠.)‏ : 


الشوح اذا جنى على رجل جناية لم يحمصل بها جر ولا كس ولا 
اتلاف حاسة بأن لطمه الجانى او لكمه أو ضربه بغشبة م فلم يجرج ولي 
بكر نظرت + فان لم يحصل به آثر أواحصل به سوادة"» أو خضرة ثم 
زال. لم بنجب على الجانى أرش: لآله لم ينققص شيا من جماله .ولا. من 
متفعته ويعزر الجانى لتغدية » وأن اسود موؤضع الضرب أو احمر أو اخضرٍ 

: ينظن. الى الوقت الدى ل ل ا 
على الجانى حكومة » لأن فى ذلك شيئا.::فان أخذت منه الحكومة ثم زال 
ذلك الشين وجب يذ العكرمة :+ ٠‏ .كما و الف ارنسها ؟ٍ 
زال البياض + ْ 


وان جنى على حر جاية نقص بها جمال أوامنفعة ولا أرش لها مقدر 
تدب المحاي حي ب ١‏ 


وكيفية ذلك أن يوم هبدأ اع و سل 
الجناية ؛ فان بقى للجنابة شين ونقضت قيمته زبه وجب على :الجاتى من الدية 1 
بقدر مأ تفص من القيمة ؛ وان تقض العشر من. قيمته .نقص العشر من؛ . + 
دنه » وان نقص التسع من قيمته وجب التسع من ديته ٠‏ لأنه.لى] أعتين 
العبد بالحر فى الجلايات التى لها أرش مقددر اغتبرا الحر: بالعيد فى ١‏ 
الجنايات الى ئيس نها ارش ندرالا لكأف لا يلم أرشي ب الا : 
من جهة التقويم ٠‏ ْ : 
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ولما كان الانسان-لا يباع فى زمائنا هذا ولا يوجد ,رق نسئلند آليه فى 
تقويم الحر بقيمة العيد فانه يمكن ن اعتبار الانسان مقوما بديته ٠‏ وهصذا 
أصل ثابت » ثم يمكن اعتبار ما لقص منه من تشبوهات ؛ ولا سبيل الى ذلك 
الآ بقياس اتناجه ٠‏ فان نقص عمله وانتاجه قدراً أخذ من الدية بقدر 
ما نقص من جهده : وذلك كما قلنا فى نقص السمع والبصر ٠‏ وأما نقص 
الجمال فيسكن أيضا حزره بالنسبة الى ديته » لأن جملته مضمونة بالدية 
ذكانت أجزاؤه مضمونة بجزء من الدية ب كما أن المبيع كان مضموة على 
البائع بالثين كان أرش العيب الموجود فيه مضمونا بجزء من الثمن » ولا 
سبيل الى معرفة ما ليس فيه أرش مقدر بالتقويم » كما أنه لا بعلم أرش 
المبيع الا جهة التقويم * 


اق واالاة علو اليد وجب مق د رليك جزوان نان على الاضيع وحن 
عشر ديه ة الأضبع ؛ فان كان على الرأس والوجه فيما دون الموضحة وجب 
عشر دية الموضحة ,ِ وان كان على البدن فيما دون الجائمة وجب عشر دبة 
الحائفة ٠‏ والمذهب الأول + 'لآنه 1 وجب تفويم النفس اعتبر النقص من 
ديتها ؛ ولأن القيمة قد ننقص بالسمحاق عثر القيمة ؛ فاذا أوجبنا عشر 
أرش الموضحة تقاربت الجنايتان وتباعد الأرشان ٠‏ 


اذا نبت هشا:فانه لاا يبلغ بالحكومة أرش العضو المجنى عليه ب 

كانت الجناءة علن الأصبع فلغت حكومتها دية الأصبع 0 9 
دون الجائفة فتلغت الحكومة أرش الجائفة نة نقص الحاكم من الحكومة 
شيئا بقدر ما توديه اليه اجتهاده لأنه لا يجوز أن بجب فيما دون الأصبع 
ديتها ؛ ولا فيما دون الجائفة ديتها ؛ وان قطع كفآ لا أصبع له ففيه وجهان 
حكاهما الخراسانيون .' 


( أحدهما ) لا يبلغ بحكومته دية أصبع ( والثانى ) لا يتلغ بحكومته 
دبة خمس أصابع ٠‏ 


امف 


قسرع. قال الشافذئ رضى الله عنه : « وان جرحه فشان وجهه آو | 
رأسه شيئا بقى ‏ فان كان الشين أكثر من الجراح #ّ أخذ بالشين:؛ وان 
كان: الجراح أكثر من الشين أخذ بالجراح ولم يرد للشين ؛ وجملة ذلك , 
ل ل ره رمه فا يرد الريي فان علم قدرها من 
0 ل م ل ار لومس بان حلت تررم 
لموضحة والحكومة وجب أكثرهمبا ؛ وقد مضئ يبان ذلك ؛ ولا تبح 
الكومة فيما دون الموضحة أرش الموضحة ٠‏ 


ون كانت الوضيطة على الحيب فازالة و 58 ا ا من ا 
ا موضحة وجب ذلك » لأن الحاجب تحب بازالته حكومة ‏ فاذا انضلم. الى : 
للك الإضاح ليشي عن شخرتي” , 


فرع 3 ار أول. الفضلين للمصنف قوله : 2 وان فزع 
انسان © بالتناء للجهمدول مع .التضعيف فأحدث حدثا فى ثبانه من أحدا 
السبيلين لم يلزم الجانى ضمان ب لأنه لم يصبه بنقص فى جمال ولا متفمة». 


قال لصتف رحه الله تعالى ‏ 


أصبعة زائدة أو ا أو أتلف لحية امراة واندمل الموضغ من غير 
ْ نقص ففيه وجهان ( احدهما ) وهو قول أبى. العباس بن سريج أنه لا ثتىء 
عليه لانه جناية لم يحصل بها نقص فلم بجب بها أرش » كما لو لطم وجهنه 
فلم بؤثر ( والثانى ) وهو قول أبى اسحاق انه يجب فيه الحكومة لأنه لاف 
جزء من مضمون فلا يخؤز أن يعرى من أرش ٠‏ - 


.فمان هذا ان كان قد قطع أصبعا زائدة قوم اللجنى عليه قبل. الجناية ثم 
يقوم فى اقرب أحواله الى الاندمال فم يجب ما بينهما من الدية , لأنه لا سقط 
اعشاي قيمته بعد الاندمال قوم فى أقرب الأحوال اليه » وهذا كما قلنا' في ولد 
المغفرور 14 لا تعذر تقويمه حال العاوق قوم .فى اقرب حال بمكن فيه التنقويم 
بغد. العلوق وهو عند الوضع » فان قوم ولم .ينقص قوم قبيل الجناية ثم 
يقوم والدم جار , لاذه الأبد أن تنقص قيمته لما بخاف عليه » فيجب بقدر 
با خباس انيد وان اليجنا زايد واو وان الوا 1و دي 


6ه 


خلف الزائدة سن اصلية » ثم يقوم وئيس له سن اصلية ولا زائدة » وبيجب 
بقدر ما ببنهما من الدية , وان أثلف لحية امرأة قوم لو كأن رجلا وله لحية» 
نم يقوم ولا لحية ل » ويجب بقدر ما بينهما من الدية ٠‏ 


فصل وان جنى على رجل جناية لها ارش مقدر فم قثله قبل 
الاندمال دخل أرش الجناية فى دية النفس » وقال ثبو سسعيد الاصطخرى 
لا يدخل لأن الجناية انقطعت سرايتها بالقتل فلم بسقط ضمانها كما لو 
اندملت ثم قتله والمذهب الأول لأنه مات بفعاه قبل استقرار الأارش » فدخل 
فى ديته كما لو مات من سراية الجناية , ويخالف اذا اندملت فان هناك استقر 
الأرش فلم نساقفط ٠‏ 


فصل ويجب فى قتل العبد قيمته بالفة ما بلفت لانه مال مضمون 
بالاقلاف لحق الآدمى بغر جنسه فضمنه بقيماه بالفد ما بلغت كسائر الأموال 
وما ضمن مما دون النفس من الجرء باقدية كالانف واللسان والذكر والانئيين 
والعينين واليدين والرجلين ضمن من العبد بفيمته » وما ضمن من الح ر بجزء 
من آلدية كاليد والأصنع والأنملة والكوضحة والجائفة ضمن من العبد بمثله 
من القيمة لأنهما متساويان فى ضمان الجناية بالقصاص < والكفارة. , فتساويا 
فى اعشار ما دون النفس. ببدل النفس » كالرجل والمرأة والسلم والكافر ٠‏ 


فصل وان قطع بد عبد ثم اعتق ثم مات من سراية القطع وجبت 
عليه دية حر » لأن الجنابة استقرت فى حال الحربة » وبجب للسيد من ذلك 
اقل الأمرين من أرش الجناية وهو نصف القيمة أو كمال الدية » فان كان 
نصف الفيمة أقل لم يستحق إكثر منه لانه هو الذى وجب فى ملكه » والزيادة 
حصات فى حال لا حق له فيها » وان كانت الدية اقل لم يستحق اكثر منها , 
لآن ما نقص من نصف القيمة بسبب من جهته وهو العتق ٠‏ 


قصل وان فقا عينى عبد أو قطع بديه وقيمته ألفا دينار ثم اعتق 
ومات بعد اندمال الجناية وجب على الجانى ارش الجناية » وهو قيمة الصد 6 
سواء كان الاندمال قبل المتق أو بعده 3 لأن اجرح اذا أندمل استقر حكمه » 
ويكون ذلك كولاه لانه أرش جناية كانت فى ملكه » وأن لم يندمل وسرى الى 
نفسه وجب على الجانى دية حر ٠‏ وقال المزنى : بجب الأرش وهو الفا ديئار 
لان السيد ملك هذا القدر بالجناية » فلا بنقص ء وهذا خط لآن الاعتبار فى 
الآأرش بحال الاستقرار » ولهذا لو قطع بدى رجل ورجليه وجب عليه دبتان » 
فاذا سرت الجناية آلى النفس وجب دية اعشار؟ بحال الاستقرار , وفى حال 


الاستقرار هو حر فوجبت فيه الدية » ودليل قول المزنى سطل بمن قطع 
يدى رجل ورجليه ثم مات فانه وجبت ديتان ثم نقصت بالوت ٠.‏ 


امم 


فصل ران قظع حر يد عبن فاعتق ثم قطع حر آخر يده الأخرى, 
ومات لم يجب على الأول قصاص لعدم التكافظ فى حال. الجناية وعليه انصفب . 
الدية لأن الجتى عليه حَن فى وقت استقرار الجناية . وأما الثانى ففيه وجهان: . 


ْ ( أحدهما ) وهو قول أبى الطيب بن سلمة آنه يجب غليه القصاص ف 
الطرف ولا يجب فى النفنس . لآن الروح خرجت من سراية قطعين » وأاحدهما 
بوجب الةود والآخر لا يوجب © فسافط كحرين قتلا من نصفه حر ونصف عيه». 


© (والثانى ) وهو المذهب أنه يجب عليه القضاص فى الطرف والنفس لانهما: 
منكافثان فى حال الجناية » وقف خرجت الروج.عن عمد محض مضمون ؛ وانما. 
سقط القود عن احدهما لمعلى فى نفسه فلم سقط عن الآخر ‏ كما لو اشر 
حر أوعيد فى قبل عبد 6 وبخالف الحرين اذا قثلا من نصفه خر ونصفه عبد », 
لأن كل واحد منهما غير مكافء له حال الجناية » .فان عفى على مال كان عايينه 
نصف الدية لانهما شربكان فى القتل , وللمولى الأقل من نصف قيمته يوم 
الجناية الآولى أو نصف الدبة » فان كان نصف القيمة اقل أو مثله كان له 

ذلك » وان كان اكثر فله نضف الدية لآن الجرمة نقصت ما زاد عليه » والفرق 
بينه وبين المسئلة قبلها ان الجناية هناك من:وآحف وجميغ الدية عليه ٠‏ فقوبل 
بين أرشن الجناية. وبين الدية , والجناية ههنا من اثنين والدية عليهما والثانى 
جنى عليه فى حال الحربة فقوبل بين أرش الجناية » وبين النصف الماخوذ من 
الجانى على هلكه > وكان الفاضل لورتنته ٠.‏ 0 ا 0 


فصل وان قطغ حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع بده الأخرى نظرت » 
فان أندمل الجرخان لم يجب ف اليد الأولى قصاص » لأنه جنى عليه وهو غم 
مكافء لها وبيجب فيها نصف ديته وتكون للاولى » ويجب فى اليد الأخرئ 
القصاص لانه قطعها وهو مكاقء [ه. وآن غفى على المال وجب عايه نصف 
الدبة وان مات من: النجراحتين قبل الاندمال .وجب القصاص ف اليد الاخرى 
التى .قطعت بعف عتقه اولم. يجب القصاص فى النفس: لأنه مات من جنايتين » 
احداهما توخبٍ القصاض: والأخرى لا تواخب » فان اقتض منه فى اليد وجب 
عليه نضف الدية لأنه مات بجنايته » وقد استوق. منه ما يقابل نضف 'الدية , 
ويكون للمولى اقل الامرين من: نصف القيمة:وفت الجناية او نصف الدية ٠.٠‏ 


وأن عفى عن القضاص على مال وجب كمال ألدية ويكون للمولى اقل 
الآمرين: من نصف القيمة وقت الجناية »أو نصف الدية »:ولورئئه الساقى » 
لان الجناية الثانية فى خال الحرية . ل را 

فصسل وان قطع خر يد عبد فاعتق ثم. قطع آخر يده الأخرى ثم / 


؟مه 


قطع ثالث زجله ومات يجب على الأول القصاص فى النفس ولا فى الطرف 
لعدم التكافؤ وبجب عليه ثلث الدية وييجب على الآخرين القصاص فى الطرف : 
وفى النفس على المذهب , فآن عفى عنهما كان عليهما ثلثا الدية , وفيما 
يستحق المولى قولان ( احدهما ) اقل الامرين من ارش الجناية , أو ما يجب 
على هذا العانى فى ماكه وهو ثلث الدية » لأن الواجب بالجناية هو الآرش » 
فاذا اعتق القلب وصار ثاث الدية » فيجب أن يكون 1ه أقل الأمرين , فان 
كان الارش أقل لم يكن له اكثر منه , لآن هو الذى وجب بالجناية فى ملكه 
وما زاد السرابة فى حال الحرية لا حق له فيه ٠‏ 


وان كان ثلث الدية اقل لم يكن [ه أكثر منه لانه هو الذى يجب على الجانى 
فى ملكه ونقص الأرش بسيب من جهنه وهو العتق فلم بستحق أكثر مله ٠‏ 


والقول الثانى يجب له أفل الأمرين من ثلث الدية أو ثاث القيمة لآن 
الجانى على ملكه هو الأول والآخران لا حق له فى جنايتهما » فيجب أن يكون 
لد ؛قل الامرين من اثلث الدية آى ثلث القيمة ٠.‏ 


فانْ كان ثلث القيمة اقل لم يكن له أكثر منه » لانه لما كان عبدا كان له 
هنا القدر وما زاد وجب فى حال الحربة فلم يكن له فيها حق , وآن كان ثلث 
الدية أقل لم يكن له اكثر منه » لأن ثلث الفيمسة نقص وعاد الى ثلث الدية 
تفعله فلم يستحق أكثر هذه ٠‏ 


فصل اذا ضرب بطن مملوكة حامل بمملوك فالقت جنينا ميتا وجب 
فيه عر قيمة الأم لآنه جنين آدمية سقط ميتنا بجنايته فضمن بعشر بدل 
الام جنين الخرة ٠‏ واختاف أصحابنا فى الوقت الذى يعتبر فيه قيمة الام » 
فقال المزنى وابو سعيد الاسطخرى : تعن قيمتها يوم الاسقاط لأنه حال 
استقرار الجناية والاعتبار فى قبر الضمان. بحال استقرار الجناية » والدليل 
عليه آذه لو قطع :يد نصرانى ثم أسلم ومات وجب فيد دية مسلم ٠‏ 


وقال ابو اأسحاق : تعتبر قيمتها يوم الجناية » وهو المنصوص لآن المجنى 
عايه لم يتغير حاله فكان أولى الاحوال باعتبار قيمتها يوم الجناية , لأنه حال 
الوجوب ولهذا لو قطع بد عبد ومات على الرق وجبت قيمته يوم الجناية , 
لأنه حال الوجوب » وان ضرب بطن أمة ثم أعتقت وآلقت جنينا ميتآ وجب 
فيه دية جنين حر لآن الفمان يعتبر بحال استقرار الجناية » والجنين حر عند 
استقرار الأجنابة فضمن بالدية ) ٠‏ 


يونين 


اتشرح اذا لم ببق 'للجناية شين بعد الاندمال أو بقى .لها شين لم 
تنقص به القيمة ولم ينقص. فلم تجب الحكومة » كما لو لطمه فاسود 
الموضع ثم زال السواد': وقال أبو اسحاق وآكثر أصحابنا : عجب عليه 
الحكومة » وهو المنصوص ؛ لأن الشافعى رضى الله عنه :قال : وان نتنف' 
بعنة آمركة آى خناريها عليه الحكومة أقل من حكومة فى لحية الرجل ؛ لأن 
الرجل له فيها جمال » ولا جمال للمرأة فيها. ؛ ولأن جملة الآدمى مضفونة؛ 
قاذا أتلف جزءآ منه وجب أن يكون مضموت كسائر الأعيان ‏ بفاذا؛ قلشنا: 
بهذه فانه يقوم فى أقرب أحواله الى الاندمال » لأنه لابد :أن ينقصُ » فان 
لم ينقص منه قوم قبله » فان لم ينقص قوم والدم جار ٠‏ وان نتف لحية 
امرأة وأعدمها النبات قال آبو اسحاق ا مرعرزى : اعتبرتها بعند كين فأقول؛: 
هذا العبد الكبير كم قبمته وله مثل هذه اللحية ؟ فان قيل مائة ؛ قلت فكم 
قيمته ولا لحية له ؟ فان قيل نسعون ؛ وجب على الجانى عشر دية المرأة ٠‏ 
هذا. نقل أصحابنا البغذاديين + وقال الخراسائيون : يجب ما رآه لحا 
باجتهاده » وان قطع أنملة لها طرفان فانه إنجب .فى الطرف الأصلى ديته 
وبحب فى الزائدة حكمة بتقدرها 'الحاكم باجتهاده!؛ ولا يلغ به ارش 
الأصلى ٠‏ هذا نقل أصحابنا البعداديين ٠‏ وقال الخراسائيون د فطلم 
اصع زالده في وها0 + 


( أحدهما ) يجب ما رآه الحاكم باجتهاده ٠‏ 
اث 8 جم 

0 ش 0 ينقص 'من قيمة العبدأ وقت الا ودين 
سنا زامدة وهو 0 عن نسمت الأسنان ومن ورائه الى داخل القم سن 
أصلية فلم تنقص قيمته بقلعها.فانه يقال د كان يهنا دك كانت يي 
وله هذا. السن الزائد وليس له ما وراءه من السن الأصلى ؛ لأن الزائد 
يسد الفرجة اذا لم يكن له السن الأصلية ؟ فان قبل مائة » قيل فكم قيمته 
دلبين له النن الرائد 29 الأسلى الذي من اورائه 4 فان قبل تسموت عم 
أنه نقص عشر قيمته فيجب له عشر الدية ٠‏ : 


فرع اذا كسس له عظما ف غير الرس والوجه فجيره فانجير قان 


4ه 


ا 
عاد مستقيما كما كان فقد قال القاضى أبو الطيب : هل تحب فيه الحكومة ؟ 
فيه وجهان كما قلنا فيه اذا جرحه جراحة لا أرش لها مقدر واندءلت ولم 
بق لها شين ٠‏ 

وقال الشيخ أبو حاميد الاسفر اسينى | تحب الحكومة فية وجها واحدا 
لأنه لابد أن يبقى فى العظم بعد كسره وانجباره ضعف ٠‏ وقال ابن الصباغ 
عاد مستقيما » وان أنجبر وبقى له شين وجبت فيه الحكومة آكثر من 


فرع وان آفضى امرأة والتام الجرح > قال الشافعى رحمه الله : 
لم تجب الدية » وان أجافه جائفة والتأمت الجائمة ففيه وجهان حكاهما 
أبؤ على فى الاقصاح ( أحدهما ) لا يجب أرش الجائفة وانما يجب 
الحكومة كما قلنا فيه اذا أفضى امرأة والتأم الجرح ٠‏ 


( والثانى ) وهو اختيار القاضى أبى الطيب ولم يذكر المصنف غيره أن 
أرش الحائفة يجب لذن أرش الحائفة انما وجب (إوجوب اسمها » وان عاد 


مسآألة مما ورد فى قتل العبد أو فقء عيئه فانه مضمون بالاتلاف 
عق الأدمن بش جنشه فضمن قيمتة.والغة ما لكت كسائن الأسوال > كقوايا 
الاللاف احرار ما لى قصب نلك عه وهو باق فى بده فانه مشكون 
برده » وقولنا لحق الاآدمى احتراز من الكفارة ومن حزاء الصيد الذى له 
مثل + وقولنا من غير جنسه احتراز مين غصب شيئًا من ذوات الأمشال 
وتلف أو أتلفه » وأما ما دون النفس من العبد فهو معتير بالحر » فكل شىء 
وجب.فيه من الحر الدية وجب فيه من العبد قيمته » وكل شىء مضمون من 
الحر بحر ومقدر من الدية ضين من العبد بمثل ذلك الجزء من قيمته » 
وكل شىء ضمن من الحر بالحكومة ضمن من العبد بما نقص من قيمته » 
وبه قال عمر وعلى رضى الله عنهما وابن المسيب * 


ن أبى حايفة راان احداهما كقولنا يوالقالية ا لا متفعة قِينه 
تلان والاجين ان فيه تقص من قيمته ؛ ونحن نوافقه على الحاجبين 
ى العيد الأ أنه بخالفنا فئ الحاجبين من الحر 5 : 1 


"وقأل 'مألك: ؛ شان يما تقض من قيمته: الا الموضنحة بواكنظلة::والحاممة 
والجائبة افانه يضمن نبجزء من قيمته » وحكاه أصحابنا الخراسائيون, قؤلا 
للشافعى وليس بمشهور'؛ والدليل ,على صحة ما قلناه أنه قول عم وغلى 
وما مخالت لهما فى الصحابة: » فدل على أنه اجماع » ولأنه كائن حى يضمن 
بالقضاص والكفارة فكانت آطر افه وجراحاته مضمونة دل مقدبر: .من بدلة 
كالخر ؛ ومنا أفدناه من هذه الفصول هل تعشر الجناية: بحال الاستقراز 
ال ااا رك 
الاضطلخرى الى 'الأول ؛. وقال أبو” اسحاق. وآكثز 'أصحابنا ' يعثبر' قيمنها يى 
الجناية ؛' وهو المخصيوص وقد نضى.فى: الجناءات بحثنا لهذا , اا ْ 
والأخبار والآثار الواردة فيه ٠‏ وما قرزهة المصتف فى هذه الفصول فعلى ْ 
وجدداة البلعان »' 0 


قال لصتف رجة الله تعالن أ 
( باب العاقلة وما تحمل من الديات ) 


اذا أقتل انحر حرا عمد خطا وله عاقلة وجب جميع ألدية على عاقلته »كا 
روئ الفيرة بن شعية قال (:ضربث أمرآة ضرة لها بعمود. فسطاط » فقضى 
رسول: الله صلى الله عليه وسلم بديتها عانى عصسبة القاتلة » وآن قتله خطا 
وجبت الدية على عاقلثة 4 لانه اذا تحمل عن القاتل فى عمد الخطا تخفيفا عنة 
٠‏ مع قصعمه الى الجناية أفلآن يعمل عن قاتل الخطأ ولم يقصد الجناية | أؤلى , 
ولان الخطا وعمد, الخطا. يكئز فلو اوجبنا ديتهما فى مال الجانى اججفنا بم ؛ 
وان قم انارافه خط اد عمد كما فلية الولان * ا 


قال فى القديم :2 5 تحمل العاقلة دنهما لآنه لا يضمن بامفارة ولا تشيت 
فية الفضاية 2 فلم تحبل الفاقلة بدله كالمال ا , 


ا 


وقال فى الجديد : (١‏ تحمل الماقلة دبتها » لأن ما ضمن بالتصياص 
وخففت الدية فيه بالخطأ حملت العاقلة بدله كالنفس ) فعلى هذا تحمل ما قل 
منه وكثر » كما تحمل ما فل ؤاثثر من دية النفس »> وان فل عمدا أو جنى 
على طزفه عمدا لم تسمل انعافلة دينه » لآن الخبر ورد فى الحمل عن القاتل 
فى عمد. الخطا تخفيغآ عنه » لاذه لم يفصد القتل. , والعامد قصد الل فلم 
يلحق به فى التخغيف , وان وجب له القصاص فى الطرف فاقتص بصديدة 
مسوومة فمات تعليه نصف اندية » وهل نحدل العافتة ذئك أم لا ؟ فيه وجهان: 


( اخدهما ) ت<مله »> لأنا حكمنا باذم ليس بعمد محض ٠‏ 

( والثانى ) لا تحمله , لأند قصد القتل بغير حق فلم تحمل الماقلة عذه ٠‏ 
وان وكل من ينص له فى النفس ثم عفا وقتل الوكيل وام بعلم بالمفو ب وقلنا 
ان العفو يصح ووجبت الدية على الوكيل ‏ فهل تحملها العاقلة ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) وهو قول آبى اسحاق أنه لا تحماها الماقلة » وهو الصحيح , 
لأنه تصمد القتل فلم تحمل العاقلة عنه , كما لو قتله بعد العام بالعفى . 


( والثانى ) وهو قول أبى على بن أبى هردرة أذه تحملها العاقلة » لأنه لم 
يقصد الجناية ٠‏ 


قصل وان قتل عبد خطا أو عمد خطا ففى قيمته قولان ( أحدهما ) 
أنها تحمليًا العافلك » لانم يجب القعصاص والكفارة بقدله فحملت العاقلة بدله 
كالحر . ( دالثانى ) أنه لا تحملها العاقلة لأنه مال فلم تحمل العاقلة بدله 
كسائر الأموال ) ١ 7 ١ ٠‏ 

الشرح حديث المغيرة بن شعبة ولفظه : < أن امرأة ضربتها ضراتها 
بعمرود فسطاط فقتلها وهى حبلى فأ تى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى فيها 
على عصية القاتلة بالدية وفى الجنين غرة + خقال عصيتها : أندى ما لا طعم 
ولا شرب ولا صاح ولا استهل ؛ مثل ذلك يطل ؟ فقال : سجع مثل سسجع 
الأعراب » رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى ولم بذكر اعتراض 
العصبة وجوايه ٠‏ وأخرجه أبو داود والنسانفى وابن . ماجه وابن حبان 
والحاكم وصححاه من حديث ابن حا راو ايو زوين 


مالك وكذلك البيهقي ؛ ورواه أشا من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن 
دينار عن طاوس ٠‏ وأخرجه البخارى فى الاعتصام بألفاظط مختلفة ٠‏ 


كمه 


اما اللغات فترله : « الحاقلة وما تحمله » العاقلة مأخوذة من العقال 
وهو الشبد والربط + ومنه قل لمن له حجر ( بذ بم الجاء وسكون الجيم ) 
ونصى ( يضم النون وفتح الهاء ) عاقل » وهو ضد الحمق ٠‏ + قال ابن الأتيارى 
رجل 'عاقل وهو الجامع لأمزه ورأيه ؛ مأخوذ من عقلت البعير اذا اجنعت 
قوا مه تمه . وفى الحديثاً د القرآن كالايل المسقلة ‏ والعقسل .ف العروضئن 
اسقاط الياء .من مفاعيان. بعد اسكانها فى مفاعلن فيصير مفاعلن والعقبل 
الدية وعقل القتيل بعقله وداه » وعقل عنه أدى جناته. وذلك اذا لزمته دية 
نأعطاها عنه ؛ وهذا هلو القرق بين عقلتة وعقلت له وعقلت"عنه ؛ وعقات أله 
ل تركت القود للدية » قبلت كبشة أخت عمرو بن معديكرب : ١‏ 


وأرسل عبد الله 'اذ حان يومه' الى قومة لا تعقلوا لمم دنى ١‏ 


وانما قيل للدية عقل لأهم كانوا يأنون بالابل فيعقلوتها بفنناء ولى 
المقتول + والعاقلة العضية والقرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل 
الخطا ٠‏ وهى صفة جباعة عاقلة و"صلها فاعلة من العقل ٠‏ :وق اللسسان 
قال : « ومعرفة العاقلة أن بنظر الى 'اخؤة الجانى من قبل الأب فيحملون 
ما تحمل العاقلة » فان احتئلوها أدؤها فى ثلاث سنين » وان لم يحتملوها 
رفعت الى بنى جده » فان لم يحتملوها رفعت الى بنى جد أبيه ء فان لم 
يحتماوها ,رفعت الى ا ل 
بعجزوا » قال اروب لجو فاو حوان الي الل 6 


وقال أهل العراق | : هم أضحاب الدواوين ؛ قال لكاو فى بشو : 
قلك لانحمد ين حل ١‏ من الماقلة ؟ فقتال القبيلة .الا أنهم يحملون بقدر 
ما يطيقون ؛ قال فان لم تكن عاقلة لم تجعل فى مال الجاى ؛ ولكن تهدر 
عنه ٠‏ وقال اسحاق : ذا ل تكن العائلة صلا فانه تكو فى بيت المبال 
دلا تهدر الدية ٠‏ : ا 


والفسطاط . بيت الشعر وفيه لعات فسطاط وفستاط وقتاط 2 وقسطايل' 
اللدسم إندك ا جا ويد اوت الله » وهى 


ممه 


الآن حى ف مدينة القاهرة » ويقال لها مصر القديمة ؛ وهى المدينة التى بناها 
عسرو بن العاص وقال الزمخشرى الفسطاط ضرب من الأبنية + 


أها الأحكام فانه إذا قتل الحر حرا خطأ محضا أو عمد خطا كانت دية 
المقتول على عاقلة القاتل ؛ وبه قال أكثر أهل العلم © منهم مالك وآأبو حنيفة 
وأحمد وقال الاصم وابن علية والخوارج : يجب الجميع فى مال القاتل ؛ 
وقال علقمة اين أبى ليلى وابن شبرمة وعثمان البتى وأبو مور : دية الخطا 
المحض على العاقلة » وأما دية العمد والخطأ ففى مال القاتل ٠‏ 


دليلنا ما روى المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل 
فضربت أحداهما الأخرى بمسطح أو بعمود القسطاط ؛ وقيل رمتهأ بحجر 
نقتلتها وأسقطت جنينها ؛ فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بعقلما على 
العاقلة ؛ وى جنينها غرة عبد أو أمة » فاذا حملت العاقلة دية عند الخط1 
فلأن تحمل دية الخطأ المحض أولى'٠‏ وروى أن عمر رضي الله عنه ذكرت 
عنده أمراة معيبة بسوء فأرسل اليها رسولا فلجهضت ذا يطنها فى الطريق 
من فزعها منه » فاستشار الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك فقال عثمان 
وعبد الرحمن رضى الله عنهما : انما أنت مدب ولا شىء عليك فقال لعلى 
رضى الله عنه ما تقول ؟ فقال : ان اجتهدا فقد أخطا وان علما فقد غشاك » 
عليك الدية » فقال : عزمت عليك لتقسمنها على قومك ؛ يعنى على عاقلتى 
ولم ينكر عليهما عثمان ولا عبد الرحين ٠‏ 

وروى أن مولاة لصفية جنت جناية فقضى بآرش جنابتها على عاقلة. 
صفية ولا مخالف لهم فى الصحابة فدل على أنه اجماع ٠‏ 
اذا نيت هذا نهل تحمل العاقلة ما دون دية النفس ؟ قال الشافعى رضى 
الله عنه فى الجديد : « تحمل العاقلة ما قل أو كثر من الأرش » وبه قال 
عثمان البتى » وقال فى القديسم : « تحمل العاقلة دية النفس ولا تحمل 
ما دون دية النفس » بل تحب فى مال الجانى © ٠‏ 

وحكى بعض أصحابنا أن قوله فى القديم أن العاقلة تحمل ثلث الدية 


يهههم 


فاكثر ولا تحمل ما دون ملك الدية » وبه قال مالك وابن المسيب: وعطناء ١١‏ 

وأحمد واسحاق وقال الزهرى : .لا تحمل العاقلة ما .فو ,ثلث الدية ء فأما ا 
ثلث الدية فما دونه فمى مال الجانى وقال أبو حليفة : تخمل أرش ن الموضحة 
خما زاد وما دون أرثل الموضحة قفئ مال الحانى ؟ فأذا قلنا بقبوله :القديم 
فوجهه أن ما دون دية النفس فيجرى خسانه مجري ضان الأموال ندليل أنه 
لا يبت فيه القصضناص ولا جب فيه الكغارة فلع يشل المتاية ذا أ 
أتلف :مالا ٠‏ : 


واذا قلنا بقوله عدي فوجهه أن من 8 دية ا حول ما :دون 
الدية كالجانى 0 ولكن |الغاقلة انما حملت: الدية عن القاتل ف الخطا وعسمسبلدء 
الخطا لثلا بححف ذنك ماله ؛ وهذا بوجد| فيما؛ دون دية اع 


قال اأث ع انو ب لسار فى رن سر البانة اعد 5 فيه | ' 


تولان قال فى الجديد ير ل ا 
شعية : وقان فى القديم :. لا تحملها ؛ بل يكون فى مال الم حال + ويه 'قال 
مالك ٠‏ أن الماقلة لا تتخيل ما دون'فلث الدية » فان وجب له القصاص في 
الطرف فاقتص بحدددة مسمومة فسات وجب على المققنص نسف الديةةء 
وهل تخمله عنه العاقلة ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) تحملة عنه لأنه لين عند 
محض أ( والثانى ) لا تحمله العاقلة لأنه قصد قتله بثير حق » همكذا تأوضح ١‏ . 
صاحب البيان ٠‏ إٍ إٍْ ا 
0 ش ٍ! 
هما ل ل انير وذاة كه الكل الي عن قر لاد 
عبد خطأ أو جنى على طرفه خط أو عمد خطا فهل تحمل عاقلته بدله ؟ فيه 1 
قولان : أحدهما لاا تحمله العاقلة بل يكون فى مال الجانى ؛:وبه قال مالك 
واللث وأحمد واسحاق وأبو ثور ؛ لما روئ أبن عبان أن النبى طلى الله 
عليه وسلم قال. < لا تحيل العاقلة,عمدا ولا عبد ولا صلحا ولا اعترافة » 
والثانى تحئله العاقلة » وبه. قال الزهرى والحكم وحماد وهو الأضح لثنه 
حا لحي والكفارة » فجملت العاقلة بدذله كالخر لحر .. و 


ين 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ومن قتل نفسه خطا لم تجب الدية بقتله ولا تحمل العاقلة 
ديته » لا روى آن عوف بن مالك الاشجعى ضرب مشركا بالسيف فرجع السيف 
عليه فقتله » فامتنع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه 
وقالوا قد أبطل جهاده » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مات 
مجاهدا » ولو وجبت إالدية على عاقلته لبين رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
ذلك ١ : ٠‏ 


فصل وما يجب بخطا الامام من الدية بالقتل ففيه قولان ( احدهما ) 
يجب على عاقلته لما روى أن عمر رضى الله عنه قال لعلى رفى الله عنه فى جنين 
المرآة التى بعث الها عزمت عليك أن لا تبرح حتى نفسهها على قومك ٠‏ 
( والثانى ) يجب فى بيت امال لأن الخطا يكتر منه فى احكامه واجتهاده » فلو 
أوجبنا ما يجب بخطئه على عاقلته أجحفنا بهم » فاذآ قلنا أنه يجب على 
عاقلته وجبت الكفارة فى ماله كفير الامام , واذآ قلنا : انها تجب فى بيت المال 
ففى الكفارة وجهان : 


( أحدهما ) آنها تجب ف ماله لأنها لا تنحمل ( والثانى ) انها تجب فى بيت 
امال لانه يكثر خطؤه » فلو اوجبئا فى ماله اححف به ٠‏ 


فصل وما يجب بجناية الممد يجب حالا لانه بدل متلف لا تتحمله 
العاقئة بحال فوجب حالا كفرامة المثلفات وما يجب بجناية الخطأ وشيه العمد 
من الدية يجب موّجلا » فان كانت دية كاملة وجبت فى ثلاث سنين » لانه روى 
ذلك عن عمر وابن عباس رض الله عنهماءوروجب فى كل سنة ثلثها » فان كان دية 
نفس كان ابتداء الأجل من وقت القتل لانه حاق مؤّجل فاعتبر الأجل من حين 
وحود السبب كالدين المؤّجل , وان كان دية طرف فان لم تسر اعشيرت المدة 
من وقت الجناية لأنه وقت الوجوب » وان سرت الى عضو آخر اعشرت المدة 
من وقت الاندمال , لأن الجناية لم تقف فاعتيرت المدة من وقت الاستقرار » 
وان كان الواجب اقل من دية نظرت فلن كان داث الدية أو دونه لم تجب الا فى 
سنة لأنها لا يجب على العاقلة شىء فى أقل من سنة فان كان اكثر من الثلث وام 
يزد على الثلثين وجب ف السنة الأولى الثلث ووجب الباقى فى السنة الثانية » 
وان كان اكثر من الثلثين ولم يزد على دية وجب فى السنة الأولى الثلث وى 
الثانية الثلث وف الثالثة الباقى ٠‏ 


وان وجب بجنايته ديتان فان كانتا الاثنتين بأن قئل اثلين وجب فى كل 
سنة لكل وآحد منهما ثلث الدية » لأنهما بجبان مستحقين فلا ينقص حق كل 


آذه 
[( 55 المجموع ب جر ؟ ؛ 


ل 4 الثنث ع فان كانتا لواحد لت ادن لطن 
من رجل وجب الكل ف ست سئين فى كل سنئة ا 0 
فلا يجب له على العاقلة فى كل سنة أكثر من فلث دية ٠‏ 


وان وجب نجنا الخطا :أو عمد الخطا دية ناقصة » كدية الجنين الا 
ودية. أهل الذمة. ففيه وجهان : 


( أحدهها ) أند يجب فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها لانها دية نف فوجب 
فى كل سنة كالدية الكامتة ٠‏ 


( والثانى ) أنه كارش الطرف اذا نقص عن الذية لآنه دون الدية الكاملة 
فعلى هذا آن كان ثلث دية وهو كدية اليهودى والنصرانى .أو أقل من الثلت 
وهو دية المجوسى ودية |الجنين وجب الكل فى سسنئة واحدة , وان كان أكثر من 
الثلث وهو دية المرآة وجب فى السنة الأولى ثلث دية كاملة ويجب ما زاد, فى 
السنة الثانية كما قلنا فى الطرف » وآن كان قيمة عبد وقانا انها على العساقلة 
ففيه وجهان : اه 

( احدهما ) انها تقسم فى ثلاث سنين » وان زاد حصة كل سنة على ثلث 
الدية لأنها دبة نفس ) ٠‏ 1 5 


( والثانى ) تؤدى فى كل سنة ثلث دية الحر ) ٠‏ 


8 الشرح لك الذى. نناقه المصنئف أن عوف بن مالك الأشجعى .. 
قتل نفسه وامتنع الصحابة عن الضلاة عليه الى آخر .ما ساقه كبوة جواد » 
فليسيق خطا من النساخين ولا من الطباعين ؛ فالعمرانى فى البيان ينقلها. عن 
أبى اسحاق بغي تصرف » وقد قابلنا مخطوطة دار الكتب والوثائق العربية 
على .النسخة المضوزة بالجامعة العربية فوجدناها غوف بن مالك الأشجعى 
الا أن العمرانئ 'يقول! غقب هذه الروابة ٠‏ وقيل ان الذق رجع .عليه. سلفه 
هو أبو عوف وهو لاطي ارك ال نجسد مالكا ا 


الأشجعى قيهم ٠‏ ا 
والذى. جملنا نفتم هذا الاهتمنام أن عوفا له أحاديث رواها عنه 
أبو هريرة وآبو. مسلم الخولانى وماتا قبله سدة ٠‏ ' 0 


عذة 


ورواها عنه جبير بن نفير وأبو ادريس الخولانى وراشسد بن سعد 
ويزيد بن الأصم وشريح بن عبيد والشعبى وسالم أبو النضر وسليم بن 
عامر: وشداد بن عمار : وشهد غزوة مؤونة وقال : رافقنى مددى من أصل 
اليمن ليش معه غير سيفه ‏ الحديث بطوله ل وفيه قوله صلى الله عليه 
وسلم : هل نتم ناركو لى آمراثى ؟ روآه أحمد فى مسنده ج 55:5 ؛ 0" 


وقال الوافدى : كانت رابة أشحع .بوم الفتتح مع عوف بن مالك ٠‏ 
وهذه الروانة تصنحح خطأ وقع فى تقريب ابن حجر أنه من مسلمة الفتح 
ج ؟ ص ١ه‏ قال جعفر بن برقان : ثنا ثابت بن الحجاج الكلابى قال شتونا 
فى حضن دون القسطتطينية وعلينا عوف بن مالك فأدركنا رمضان فقال 
عوف ( فذكر حديثا ) قال الواقذى غيره مأت عؤف سنة ثلاث وسبعين ٠‏ 
هذا ما هو معروف عن عوف بن مالك باجماع أهل العلم بالأخباز ؛ منهم 
الذهبى فى سير أعلام النباللاء ج + ص 44” ء 495" وابن عبد البر فى 
الاسذيعاب ج م ص 1١١5‏ وابن حجر فالتقرب والاصابة والنتح 
والتلخيص ٠‏ فاذا ثبت هذا رفضنا كل الرفض هذه الرواية التى ساقها . 
وهو قد ساقها بحسن نية من غير تحقيق ؛ ولو أعمل شيخنا رحمه الله فكره 
قليلا لما أعياه زيغها ٠‏ 


بقى أن نعرف حقيقة الخبر يقول ابن عبد البر فى الاستيعاب جزء ؟ 
ص 7/85 قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم : حدثنا محمد 
ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا 
عكرمة بن عمار حدثنا اباس بن سلمة بن الأكوع قال : أخبرنى أبى قال : 
لما خرج عمى عامر بن سنان الى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جعل برتجز بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم النبى صلى الله . 
عليه وسلم فجعل يسوق الركاب وهو يقول : 


تالله لولا الله ما اهتدشا ولا تصدقنا ولا صليئا 
ان الذين بشفواعلينا أذا أرادوا فتن ةأبينا 


سدق 


ونحن عن فضلك ما | استغنينا فثبت الأقدام ان لاقيلن.ا 
٠‏ وأنزل سكينة علينا ش : 


فقال رسول الل صلئ الله عليه وسلم : من هذا ؟.قالوا عامر با رسول ' 
الله » فقال غفر لك رينا + قال وما استغفر لانسان قط :بخصه بالاستغفار الا 
استشهد قال فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب قال با رسول الله لو متمتنا. 
بعامرن ؛ فاستشهد يوم يبر ٠‏ قال سلمة وبارز عمى يومكذ مرخبا اليهودى 


فقال مرزحب - | 
قد أعلمت خيبر أنى. مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 
اذا الحروب أقبلت' تلهب 
قد علمت خيبر أنى عامر شاكى السلاح بطل مغامر 


إِ : 
واختلفا ضريبتين » فوقع سيف مرحب فى ترس عامر ورجع سيفه على 
ساقه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه » قال سلمة فجئت الى رسول الله صلى ؛ 
الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر ؟ فقال من قال ذلك ؟ فقلت 
ناس .من أصحابك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كذب من قال 
ذلك ؟ بل له أجره مرتين ( ثم ساق بقية القصة ؛ وهو أن عليآ رضى الله عنه 
هو الذى برز لمرحب وهد بناءه بسيفه هدأ ) ٠‏ ش. 


اما الأحكام فانه اذا جنى الرجل على تفسه أو على أطرافه عمدآ كان 
ذلكد هدر لان أرقن انمد فى مال الحابى : والانسان لا بشبت له مال علئ : 
٠.‏ تمسه ؛ وان جنى على تفسه خطأ أو على أطرافه كانت جنابته هدراً »وهو 
قول أكثر أهل العلم ؛ منهم زبيعة ومالك والثورى وأصحاب الرأى 4:وهى . 
الرواية الثانية عن أحمد بن حنبل » وقد رجحها ابن قدامة على الرواية 
التى حعلها القاضى أظمرهما » وهى أن على عاقلته ديته لورئته ان قثل قفسم | 
أو أرش جرحه لنفسه اذا كان أكثر من الثلث ١ ٠‏ : : 


4ه 


وهذا قول الأوزاعى واسحاق لما روى أن رجلا ساق حماراً فضريه 
بعصا كانت معه فطارت منه شظية ففقأت عينه » فجعل عمر ديته على عاقلته 
.وقال هى بد من أيدى المسلمين لم يصيها اعتداء على أحد ٠‏ قالوا : ولم 
نعرف له مخالفة فى عصره ؛ ولأثها جناية خطأا فكان عقلها على عاقلته » كما 
لو قتل غيره ٠‏ 

قعلى هذه الرواية ان كانت العاقلة الورثة لم يجب شىء لأنه لا جب 
للانسان ثىء على نفسه ؛ وان كان بعضهم وزارثآ سقط عنه ما يقابل نصيبه 
وعليه ما زاذ على نصيبه ؛ وله ما بقى أن كان نصيبه من الدية أكثر من. 
الواجب عليه ٠‏ دليلنا أن عامر بن الأكوع بارز مرحبا اليهودى فارتد عليه 
سيفه فقطع أكحله فكانت فيها تمسه » وعلم بأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأنه كان فى نخيبر ؛ ولم يجعل ديته على عاقلته ؛ ولو وجبت عليهم 
لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن أحمد فيمن جنابته على تمسه 
شبه عمد فهل تجرى مجرى الخطأ ؟ على وجهين ( آحدهما ) هى كالخطاً 
لأنها تساويه فيما اذا كانت على غيره ( والشانى ) لا تحمله العاقلة لأنه 
الا عذر به فأشيه العمد المحض ٠‏ 


وأما خطا الامام والحاكم فى غير الحكم والاجتهاد فهو 
على عاقلته باتفاق أهل العلم اذا كان مما تحمله العاقلة ؛ وفارق ما اذا كان 
الخطا باجتهاده ففيه قولان ( أحدهما ) أن عاقلته تحمل ذلك عنه لما ذكرناه 
من أثر عمر رضى الله عنه فى المرآة التى أجهضت » وهو احدى الروابتين 
عن أحمد ( والثانى ) وهو الرواية الثانية عن أحمد : يجب ذلك فى ببت 
المال ؛ لأن الخطأ بكثر منه فى 'اجتهاده ولأحكامه » فابحابه على عاقلته فيه 
اجحاف بهم » وبهذا قال الأوزاعى والثورى وأبو حنيفة واسحاق » لأنه 
نائب عن الله تعالى فى أحكامه وأفماله فكان أرش جنايته .فى مال الله 
سبحائة ٠‏ 


فاذا قلنا تجب دية ذلك على عاقلته وجبت كفارة قثله فى الخطأ وعمد 
الخطأ فى ماله ٠‏ واذا قلنا تجب دية ذلك فى بيت امال ففى الكفارة وجمان 


56 


( أحدهما ) تجب فى بيت المال ل ذكرناة فى الدية ( والثانى ) تجبا فى' 
ماله لأن الكفارة لا تحملها العاقلة بخال ٠‏ 0 


مسسالة ' ناذا قتل غيره عمذآ أو جنى على طرفه عمدآ وجبت ألدية” ' 
فى مال الجاتى ء سواءً كانت الجناية مما يجب فيها القصاص أو مما لا يجب 
فيها القصاص » وهذا قضية الأصل » وهو أن يبدل المتلف يجب على المجتلف, 
وأرش الجناية غلى الجانى لقوله صلئ الله عليه وسبلم « لا يجنى جان الا 
على تفبة » وبهذا قال أحمد ٠.وقال‏ مالك : ان كانت لا قصاص لها.مثل. 
الهاشمة والمتقلة والأنونا والخائفة ؛ فان العاقلة تحمله ء وان كانت ' 
الجنابة عمداً ٠‏ 


دليلنا أن الخبر انما ورد فى حمل العاقلة ذية الخطا تخفينا على القاتل 
لأنه لم يقصد القتل والعامد قصد القتل فام طحق به قئ' التخفيف ؛ ولآنه؛ 
امم ل 0 لوقتل الآب آبنا ٠‏ 


اذا ثبت هذا نان أرش النند حصالا + "وييها "قال يائك واحد ١.‏ 
وقال أبو حنيفة يجب متخلا فى ثلاث سنين ؛ لأنها دبة آدمى فكانت مؤجلة!: 
كدية شيه العمد ٠‏ دليلنا أن ما وحِنب بالعمد المحض كان حالا كالقصناص 
وبأرش أطراف العبيد ولا. يشبه شبه العمد ؛ لأن القاتل معذور لكونه لم 
يقصد القثل » وانما أفضى اليه من غير اختيار منه فاشيه الخطأا ٠‏ ولهذا 
نحمله العاقلة ٠‏ ولأن القصد التخفيف على العاقلة الدين لم تصدر متهم 
جناية ٠‏ وهذا موجود فى الخطا وشبه العبد على السبواء ٠‏ وآما العمد فانه 
بجمله الجانى فى غير حال العذبر فوجب أن يُكون ملحقا سدل شائر المتلفات .. 
قال العمرانى فى الخطأ وشبه العمد ٠‏ وقال بعض الناس يجب حالا ٠‏ بوقال 


زسعة:: بجحب مجلا فى خمس سنين ٠‏ اهاء 


وقال الشافمى رحمه الله : ولم أعلم خلافا فيما علمته أن رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم قضئ بالدنة :على العاقلة فى ثلاث سبين » هكذا أورده ' 
الزنئ ف المختصر كال الوافعى : تكلم أصحابنا فى ورود الخبر بذلك » 


ككة 


فمنهم من قال : ورد ونسبه الى رواية على عليه السلام ٠‏ ومنهم من قال 
ورد أنه صلى الله عليه وسلم قفى بالدية على العاقلة ٠‏ 


وأما -التاجيل فلم برد به الخبر » وأخذ ذلك من اجماع الصحابة » وقال 
ابن المنذر وما ذكره الشافعئ لا نعرفه أصلا من كتاب ولااسنة وقد سئل 
عن ذلك أحمد بن حنبل: فقال لا نعرف: فيه شيئا » فقيل ان أبا عبد الله 
على الشافعى ‏ رواه عن النبى صلى الله عليه وسام فقال لعله سمعه من 
ذلك المدنى فانه كان حسن الظن به يعنى ابراهيم بن أبى يحيى وتعقبه 
ابن الرفعة بأن من عرف حجة على من لم يعرف ١ ٠‏ ش 


. وخرج العبرانى كلام الشافعى على نحو ينفى أله عزا الثلاث سنين الى 
النبى صلى الله عليه وسلم وانما هو قال لا أعلم خلافا أن الدية التى قفى 
بها رسبول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة تأنها فى ثلاث سنين » فهو 
ينفى الخلاف ف المدة.ويثبت الدية على العاقلة التى قفى بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمزنى اختصر النص الذى ورد فى الأم ٠‏ 


وأقول ان البيهقى روى من طريق ابن. لهيعة عن يحيى بن سعيد عن 
هيد بن السيب قال :من السنة أن تج الدية فى ثلاث نتن ».وقد واف 
على نقل اجساع الصحابة 'الترمذى فى جامعه وايبن المنذر » وقد روى 
التأجيل ثلاث سنين ابن أبى شيبة وعبد الرزاق والبيهقى عن عمر ؛ وهبو 
منقطع لأنه من رواية الشعبى عنه رواه عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج عن 
أبى.وائل قال « ان عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة فى ثلاث سنين 
وجعل النصف فى ستتين وما دون النصف فى سنة © وروى البيهقى 
السل المذكور عن على رطى الدعنة:ه 


اذا نمت هذا ناول ابتداء الأجل اذا كانت الجناية على النفس من حين 
الموت لأنه حال استقرار الجناية » هذا نقل أصحابنا البغداديين ٠‏ 


وقال أصحابنا الخراسانيون : من حين الترافع الى القاضى » وان كانت 


اكه 


العية كن برف نال إسر إلى .طرف آخر كان ابتداء الأجل بن حَين 
الجناية لأنه حين: وجوه : وان سرت الى طرف أ ر مثل أن قطع أضيعة 
فسرت الجنسابة الى كفه كان انتداء الأجل من حين الاندمال لأله وقت 


استقرار الجناية ء 


وحكى أصخابنا الغزاسائيوق: وجها آخر أن درة الأمسبع من < حين 
الحناية ودية ما زاد عايها من الاندمال أصح 4 هذا مذهينا ومذهب: أحبده 


وقال 7 حنيفة 0 مدة الأجل من حين 5" القاضى ل العاقلة 
بالدنية : قالؤا لأنها مذة مختلف فيها فكان ابتداؤها من خين حكم الحاكم 
كمدة العنة » دليلنا أنها مال :نحل تحاولن الأجل فكان ابتداؤه من حين وجوبه 
كالدين المؤخجل والسلم » وننازعهم ادعاء الخلاف فيها فان الخوارج لا ينتد 
بخلانهم ٠‏ ! 


قرع اذا كان الواجب أقل من الدية نظبرت ‏ فان كان ثلث 
الدية فما دون وجب فى آخر. السنة الأولة ؛ لأن العاقلة لا تحمل حالا * 
وان كان أكثر من الثلث ولم. يزد على الثلثين وجب فى آخر السننة الأولة 
ثلث الدنة وفى آخر: السنة الثانية الباقى ٠‏ وان كان أكثر من الثلثين ولم 
بزد على الدية وجبت فى آخر السنة الأولة ثلث الدية وفى السنة الشنانية 
الثلث :وفى آخر الثالثة الباقى ٠‏ وان كان الواجب أكثر من دية بأ وجب 
فشاقه كان حافان كانت لاحن ليع العاقلة قل وانحد من المفتى يهنا 
ثلث الدية فى كل سنة ء هذا نقل أصحاينا العراقيين » وقال الخراسائيون 
فيه وجهان : 


كر 
| 


الجنى علي ٠‏ ْ ْ 


مكهم 


وان كاتتا لواحد مثل أن قطع يديه ورجليه لم تحملها العاقلة الا فى 
ست سنين فى كل سنة ملث الدية ٠‏ هذا نقل أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال 
الخراسانيون : فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) أن العاقلة تحملها 
فرع اذا وجب بالخطا أو بعمد الخطا دية ناقصة عن دية الح | 
'المسلم كدية المرأة ودية الجنين والكافر ؛ ففيه وجهان : 
| ( أحدهما ) أنها تقسم فى ثلاث سنين » وان 'زادت حصة كل سنة على 
كل سنة ثلث دية الحر المسلم اعتبارآ يما تحمله من دية 'الحر المسلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فقضل والعاقلة هم العصبات الذين يرئون بالنسب أو الولاء غبر 


الأب والجد والابن وابن الابن » والدئيل عليه ما روى المفيرة بن شعبة رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى امراة بديتها على عصبة العاقلة » 
وآما الآب والجد, وآلاين وابن الابن فلا يعقلون » لما روى جابر رفضى الله عند آن 
امراتين من هذيل قنات احداهما الأخرق ولكل واحدة منهما زوج وولد , 
فجمل النبى صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرا زوجها 
وولدها » واذا ثبت هذا فى الولد نبت فى الاب لتساويهما فى العصبة > ولآن 
الدية" جعلت على العاقلة أبقاء على القاتل حتى لا يكثر عليه فيجحف به , فلو 
جعلئاه على الاب والاين اجحفنا به » لآن مالهما كماله » ولهذا لا تيل تسهادته 
لهما كما لا تقبل لنفسه , ويستفنى عن المسئلة بمالهما كما يستفنى بمال نفسه. 


وان كان فى بنى عمها ابن لها آم بحمل منهم لما ذكرناه » وان لم يكن له 
عصبة نظرت فان كان مسلما حملت عنه هن بيت المال » لأن مال بيت المال 
للمسامين وهم يرئثونه كما ترث العصبات ٠‏ 

وان كان ذميآ لم يبحمل عنه.فى بيت المال » لأآن مال بيت المال للمسلمين 
وهم لا برئونه » وانما ينقل ماله الى بيت امال فينا » واختلف قوله فى المولى 
من أسفل فقال فى احد القولين لا يعقل عند وهو الصحيح » لأنه لا يرئه فلم 
بعقاه > وقال ف الآخر يعقله لأنه يعقله المولى فعقل عنه المولى كالآخوين ؟ فعلى 


حكه 


هذا يقدم على بيت امال لانه من خواص العاقلة فقدم على بيت المال كالولى من 
أعلى » وان لم يكن له عاقلة ولا ببت مال فهل يجب على القاتل ؟ فيه وجهان 
بناء على أن الدية هل “تحب على الافاتل ؟ ثم تتحمل عنه العاقلة أو. تجب على 
العاقلة ابتداء ؟ وفيه قولان ( إحدهما ) تجب على القاتل ثم ننتقل الى العاقلة 
لانه هو الجانى فوجبت الدية عليه » فعلى هذا تجب الدية فى ماله ( والقول 
الثانى ) تحب على العاقلة انتداء لآنه لا يطالب غرهم , فعلئى هذا لا تحب عليه, ' 


وقال ابو على الطبرى : اذآ قلنا : انها تجب على القاتل عند عدم بِيْت امال : 


حمل الاب والابن ويبدا بهما قببل القاتل , لآنا لم نحمل عليهما ابقاء على ' 
القاتل » واذا حمل على القاتل كانا بالحمل أولى ٠‏ 


قال الشيخ الامام حرس الله مدته : ويحتمل عندى أنه لا :بيجب عليهما لان 
أنها أوجبنا على القاتل على هذا القول » لأنه وجب عليه فى الاصل » فاذا لم , 
يجد من يتحمل بفى الوجوب فى محله , والاب والابن لم يجب عليهما فى الأصل 
ات ار قو : 


الشرح حديث المغيرة بن شعبة مضئ تخرايجه ٠‏ 


اما الأحكام فان العاقلة هم العصبة » ولا بدخل يهم أبو الجانق وله 
جده وان علا ولا ابنه ولا ابن ابنه وان سفل © وقال مالك وأبئ حتيفة : 
بدخلون » وعن أحمد بن حنبل زوابتان : احداهما كل العصبة من العاقلة : 
بدخل فيه آباء القاتل وابناؤه واخوته وعمومته وأبناؤهع » وهذا اختيار , 
أبى بكر والشريف أبى جعفر لما روى عمرو بن شعيب عن أببه عن جده قال 
« قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عضبتها من كانوا 
لا برئون منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها » وان قتلت فعقلها بين ورثثتها » 
رواه أبو داود » ولأنهم عصبة فآشبهوا الاخوة » بحققه عندهم أن 'العقل ٠:‏ 
موضوع على التباضر وعم ب مداع يزان النم فو صصيل البن كوم 
فى الميراث فى تقديم الأقرب فالأقرب وآباؤهم وأبناؤه أحق العصبيات 
بميراثه فكانوا أولى بتحمل عقله ٠‏ 


والرواية الثانية : ليس #آناؤه وأبناؤه من الماقلة دليلنا ما أخرجه '. 
الشنيخان وغيرهسا عن أبى:هريرة قال « اقنتلت امرآتان من هذيل فرمت: 


وبا 


احداهما الأخرى فقتلتها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسام 
فحكم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم )© » 


وفى برواية «< ثم مانت العاقلة فجمل النبى صلى الله عليه وسلم ميرائها 
لينبها والعقل على العصبة » رواه أبو داود والنسائى ٠‏ وفى روابة عن 
جابر بن عبد الله قال « فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة 
على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها ٠‏ قال فقالت عاقلة المقتولة :. ميراثها لنا » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجما وولدها » رواه 


أ داود ٠‏ 
س- 21-5 


أما حددث عمرؤ ابن شعيب الذى أخذ به أبو حنيفة ومالك وأحمد ى 
احدى الرواتين عنه فقد أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه والدارقطنى 
وفى اسناده محمد بن راشد الدمشقى المكجولى » وثقه أحمد وابن معين 
ل يذكر بالقدر » وقال النسائى فى موضع : ليس به 

س ؛ وقال فى موضع آخر : ليسن بالقوى ؛ وقال اين حبان : كثير المناكير: 
فى روايته فاستحق ترك الاحتجاج به » وقال أبو زرعة لم يكتب عنه 
أبو مسهر لأنه كان يرى: الخروج على القئمة ‏ هذا بالاضافة الى ما قيل فى 
اسناد عمرو بن شعيب » على أن القاعدة عند أصحابنا من أهل الحديث 
أن المتفق عليه مقدم على ما سواهما ومن ثم سقط الاحتجاج بحدنث عمرو 
أبن شعيب وتعين العمل بحديث أبى هريرة * 


00 رمثة قال « خرجت مع أبى حتى أتيت 07 55-0 
عليه وسلم فرآيت برأسه ردع حناء وقال لأبى هذا ابنك ؟ قال .نعم ٠‏ قال : 
. أما أنه ل بجنى عليك ولا تجنى عليه » وقرأ رسول الله صلى الله علي.ه 
وسلم : ولا تزر وازرة وزر أخرئ » رواه أحمد وأبو داود ؛. ومعلوم 
الول بزو 9/1 جرعاة باذ جر نوا ا راد تخد ذ بجنانته ولا يوخدذ 
بجناتك ٠‏ 


ابه 


بعدى كفاراً يضرب ابعضكم رقاب بعض ‏ ولا يؤخذ آخد بجريرة ابنه ولا 
ؤخد ابن بجريرة أبيه » أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح ؛ وزواه 
. التسائى عنه بلفظا ٠‏ لا ييوخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه » أوفى 
هذا المعنى عند بأبى داود وأحمد واين ماجه والترمذى.عن 'عمرو بن 
الأحوض ٠‏ وعند أححمد وابن ماجه عن الخثساش العنبرى ورؤى نحوه 
الطبرانى مرسلا باستاذ رجاله ثقات ٠‏ وعند أحمد والنسائمى عن زجل من بلى . 
بربوع ٠‏ ولأن مال الؤلد والوالد كماله ولهمذا لم نقبل شهادتهما: له ولا 

العكس ؛ بدليل أن تفقتهاا حلي لاس لم ل 0 

في ماله | م بحملا عنه| ب فان كان للمرأة ابن هو :ابن ابن عمه عابو 

البو الي أ : 


يبحمل" ا دون الآخر ؛ فغلب الكخز » كوالانته فى التكاح على أبه ٠.‏ 
والاول هو المشهور ٠‏ ْ 


فرع ولا بحمل القاتل مع العاقلة من الدية شِينًا » وبه قال مالك 
وأحمد وقال آبو حنيفة بحمل ما بحسل أحدهم ؛ دليلنا :ما ذكرناه. من خبر 
جابر رضى الله عنه فى الارآنين » فان لم يكن للجانى عصية وله مولى. حفل 
عنه لتوله صلى الله غليه وسلم « الولاء لحمة كلحمة النسب »: والنسب 
بعقل به مكذلك الولاء ؛ والمولى لا يبحمل 'الا بهد العاقلة من النسب ؛ كما , 
0 بعدهم » ان لم يكن المعتق موجودآ: حمل عصبته كالاخ والعم 

بن العم وابن ن الخ وفى حمل ابن ن المعتق وأبيه. وجههمنان ؛ فان لم يكن 
الى سسبة لمأن ولا عصبة مولى ولا؛ مولى .مول ؛ فان كاذا مسلما ؛ 
حملت عنه الدية فى بيت الال » لأنه لما نقل ماله الى بيت المال اذا مات ارثا 
حمل عنه ببت المال كالعصبة » وان كان كافرا لم :تحمل عنه فى بيت .ال مال 
د نال بيت الل السلنيق وليعى هو تيم دانا ادل +4 ليت الال 
اذا لم يكن له وارث ٠|‏ ا ٍ 


وروى أن رجلا / من الأنصار قتل عام خببر قوداه النبى صلى الله غليه 


نوكن 


وسلم من بيت المال ؛ وروى أن رجلا قتل فى زحام فى زمن عمر فلم يعرف 
“قاتله » فقال على : يا أميز الومنين لا بطل دم امرىء مسلم » فأدى ديته من 


مسسالة 20لا يعقل العديد ؛ٍ وهو الرجل الغريب الذى يدخل ويعد 
فيهم ؛ ويقال له دخيل ؛ ولا بحمل الحليف ؛ وهو أن يحالف الرجل الرجل 
على أن نتناصرا على دفع الظلم ؛ كالمشتركين فى الجمعيات والمساهمين فى 
الشركات والمنتسبين للنقابات المهنية والحرفية والفئوية ؛ كل هثولاء لا يعقل 
بعضهم على بعض ؛ ولو اتفقوا على ذلك ٠‏ 
وهذا هو ذهب أحمد ووافقنا “بو حنيفة فى العديد وخالفنا فى اأحليف 
اذا لم يكن له قرابة من النسب فانه يرث وبعقل + وهل الهيئات انفثوية لها 
صفة بيت المال كما عرف عند الفقهاء الوضعيين من وصفها بالشخصية 
الاعتبارية ؟ خصوصا فى بلد لا توجد فيه حكومة اسلامية ؟ 


نقول : اذا كان المسلمون قلة فى يلد كفر أو كانىا كثرة تحكمهم 
حكومة نصرانية أو يهودية أو الحادية فان لهم أن ينتظموا متكافلين وتعقل 
عنهم فتتهم كما لو كان لهم بيت مال ؛ كالم مين فى تابلاند. والفلبين 
وقبرص .وفلسطين والحيشة ٠‏ أما أهل الديوان من غير العصبات فلا مدخل 
لهم فى المعاقلة » وبه قال أحمد » وقال أبو حنيفة ومالك : اذا خرج الامام 
والناس وجعلهم فرقا تحت بد كل عريف فرقة » فاذا جنى فا تدب الى عاقلة ' 
وأمكن صدقه وصادقوه على ذلك ثبت نسيه منهم وعقلوا عله ٠‏ 


فان قال جماعة من الناس انه ليس منهم وشهدوا بذلك لم يتف تينيه 
متهم ذلك ٠‏ 
: 


حكم بشوته فان جاء آخر من غيرهم وقال هو 'ابنى وولد على فراثى وأقام 
بينة على ذلك ثبت نسبه منه وانتفى نسبه من الأولين ؛ لأن البينة أقوى من 
مجرد الدعوى ٠‏ 


عم * 


فرع اذا لم يكن للجانى عصبة من النسب: ولا من يبحمل من | 
اجهة الولاء وليس:هتاك .يبت مال فهل بحب الدية فى ماله ؟ فيه قولاننناء 
ع أن نخس تيل اانا جدا» زوع اجار ا تجار لاله 


عله ؟ ويه قولان ١:‏ 


اه اه اران اااي الكاليوة بها » 


المباشر للجتابة 6 سر يجب أداء الدية من :ماله ؛ قاذ! قلنا بهذا ؤكان 
له أب وابن فهل يحملان ؟ فيه وجهان : 


قال أبو على الطبرى : بحملان ويقدمان على الجانى ؛ لآنا انما نحل 
عليهما 'ابقاء على الجانى ؛ فاذا حمل الجانى كانا أولى بالحمل » وقال الشيخ 
الامام : يحتمل عند أنه لا :يجب عليهما ٠.‏ الخ العبارة ٠‏ 


وقوالة: : الشيخ الامام حرس الله مدته ء يحتمل أله ييتى بهذا :امام 
الحرمين أبا امعسالى المولود ثامن المحرم سنة +41 والمتوفى.ليلة الأريمبا ش 
د والعشرين من ربيع الآخر سنة #لاغ + 


قاذا عرفنا أن المصلف: رحمه الله تيوق . سنة لاغ عرفنا آن الله استجاب - 
دعاءه ءالا أنه برد على هذا أن امام الحرمين أصغر من المصتف بحو نشت ' 
هذه العبارة الا فى هذا الموضع اذ لم نتتبه اليها الامام النووى زحمه آله , 
والا أوضحها فى خطبته العظيمة. فى مقدمة المجموع » وييحتمل أن بنكون 
مراده بالامام حرس الله مذته ‏ شيخه القاضى أبا الطيت ٠‏ وهذا هو الراجح 
عندى » وقد ولد القافى أبنو لطي آمل سلة لمعم وتوفى . ببغداد وم 
السبت لعشر بقين من رببع الأول سنة 5٠‏ عن ماثة سلة واثلتين ٠‏ 


لحف 


قال المصنئف رحمه أله تعالى 


فصل ولا يعقل مسلم عن كافر » ولا كافر عن مسلم » ولا ذمى عن 
حربى » ولا حربى عن ذمى » لأذه لا برث بعضهم من بعض » فان رمى نصرانى 
سنهما الى صيد نم أسام تم أصاب السهم انسابا وقتله وجبت الدية فى ماله » 
لأنه لا يمكن ايجابها على عاقلنه من النصلرى » لآنه وجد القتل وهو مسلم » 
ولا يمكن ايجابها على عافلته من المسلمين © لأنه رمى وهو نصرانى » فان قطع 
نصرانى يد رجل ثم أسلم ومات المقطوع عقلت عنه عصباته من النصارى دون 
المسلمين لان الجناية وجدت منه وهو نصرانى » ولهذا يجب بها القصاص 
ولا تسقط عنه بالاسلام » وأن رمى مسلم سهما الى صيد ثم ارتد ثم أصساب 
السهم انسانا ففتله وجبت الدية فى ذمنه ء لأنه لا يمكن ايجابها على عاقلتب» 
من المسلمين » لآذه وحد القتل وهو مرند , ولا يمكن ايجابها على الكفار لأذه 


وان جرح مسلم أنسانآ نم ارتد الجارح وبقى فى الردة زمانا يسرى فى مثنه 
الدرح ثم اسلم ومات المجروح وحبت الدية , وعلى من تجب ؟ فيه قولان : 

( أحدهما ) تجب على عاقلته لآن الجناية فى حال الاسلام وخروج الروح 
فى حال الاسلام © والعاقلة تحمل ما يجب بالجنايتين فى حال الاسلام فوجبت 
دينه عليها » ( والقول الثانى ) : أند يجب على العاقلة نصف الدية » ويجب ى 
مال الجانى النصف » لأنه وجد سراية فى حال الاسلام وسراية فى حال الردة » 
فحمل”” ما عبرى فى حال الاسلام ويلم تحمل ما سرى ىق الردة ٠‏ 


قصل ولا يعقل صبى ولا معتوه ولا آمراة لآن حمل الدية على 
سبيل النصرة » بدلا عما كان فى الجاهلبة من النصرة بالسيف , ولا نصرة فى 
الصبى والمعتوه وامراة » ويعقل امريض والشيخ الكبيى اذا لم يبلغ المريض 
حه الزمانة والشيخ حد الهر: » لانهما من أهل النصرة بالتدبير ,. وقف قاتل 
عمار فى محفة . وما اذا باغ الشيخ حد الهرم والمريض حد الزمانة ففييه ‏ 
وجهان بناء على القولين فى قتلهما فى الاسر » فان قلنا انهما يقتلان فى الآسر 
عقلا » وان قلنا لا يقتلان فى الأسر لم يعقلا ) ٠‏ ْ 


لا .نتوارثان ويعقل أهل الذمة بعضهم عن بعض اذا ثبت اتصال نسبهم الى 
أب » سواء كانوا على ملة واحدة كاليهودية » أو على ملتين كاليهودية 
والنطرانية ٠‏ وقال أبو جنيفة : ولا يعقل ذمى عن ذمى ؛ دليلنا أنهم 


ولاه 


نتوارئون فتعاقلوا اج اول ب ا ل وى ول خرن عن د 
وان جمعتهما ملة واحلدة وآب واحذ : لآنهما لا يتوا رثان فلم ,تتعاقلا 
كالأحسيين » فان لم يكن , للذبى عاقلة من النسب وله.مولى من آعلا حمل 
عنة اذا كان يرثه ؛ وكذلت ان ثان له عصبة موألى أو مولى مولى » وهل 
يحمل عَنه المولى من أسفل ؟ على القولين فيمن لم يكن له عاقلة أو كان له 
عاقلة ولا.يقتدر على إجيع آندية فهل يجب فى ماله ؟ على القولين فى 
ةك ااانا يس ماله ل روحل يه ابر اجا علي ال 


فرع ذذا 55200 الى غرض فأسلم ثم وقع السهم فى 
انسان فقتله وحجبت الدية فى ماله لآنه لأ بسكن ابجابها على عاقلته من 
المسلمين ؛ لأن الرمى وجد منه وهو ذمى ء ولا سبكن ايحابها على عاقلته من 
أهل الذمة » لأن الاصابة وجدت وهو مسلم فلم ببق ألا أيجابها فى ماله وان 
رمى مسلم ثم 'ارتد وجب فى ماله لأنه لا يسكن ايجابيمبا على عاقلته من 
المسنلمين » لأن الاصصابة وجدت وهو مرتد ؛ ولا سكن ابحابها على عاقلته 
من الكفار لأنه لا عاقلة له منهم » فان قطع ذمى يد رجل خطأ فأسلم الذمى 
في مات المقطوع .من المجناية فال بو اسحاق المروزئ : عقلت عنه عصباته من 
أهل الذمة دون المسلمين : لأن الحناءة وجدت وهو ذيى + ولمذا دجب نها 
0 دلا تاه بالاسادم . : 


وقال ابن الحداد : يجب على عاقلته من أهل الذمة أرش الجراخة 
لاا غير » ولا تحمل ما إزاد لأنه وجب بعد الاسلام » واتجب اازيادة فى مال 
و ل ل اسن ان ٠.‏ 


رس وا 0 ا 
من المسلمين نصف الدبة 0 وعلى عاقلته من أهل الذمة أقل الأمرين دن أرش: 
الجناءة فى حال الذمة أو .نصف.الدية : كان كان تف "الدية أقل ازمهم 
ذلك » وإن كان.أرش الجناية أقل لزمهم قدر الآرش وما زاد عليه الى تمام 
نصف الدية يجب فى مال الجاتى » لأنة وجب يهل الاسلام ؛ ولا فرن بين 


كبام 


ان يجرحه فى حال النمية جراحة آؤ بعد الاسلام جراحة واحدة + فان الدية ” 
رظن الكنالق + حكن عل طاقلتهءمن التسلدين نعلت الدية وغلن 

عاقلته من أهل الذمة أقل الأمرين من نصف الدبة وأرش الجراحة أو 
الجراحات فى حال الذمة فان جرحه فى حال الذمة خطآ ثم أسلم ثم قتله 

ل 0 الس دا لاست ل الى ا 

المسلمين ؛ وعلى.قؤل أبى سعيد الاصطخرى وأ بى :العياس ابن سريج 

لا يدخل فيكون أرش اي م عل الي ودية النفس على 
عاقلته من المسلمين ٠‏ 


وأ جرح ملم أنباة علا اوعد الجارح ويقى فى الردة بؤمان تر 
فى مثله الجرح ثم أسلم ثم مات المجروح وجبت الدية ؛ وعلى من تجب ؟ 
فيه قولان :. : | 

( أحدها ( نجب على عاقلته » لأن الحراخة والموت وجدا فى الاسلام٠‏ 
( والثانى ) بحب على العاقلة نصف الدية ؛ فى مال الخانئ النصف لأنه 
وجد سراية فى <ال الاسلام وسراية فى حال الردة ؛ فحملت:ما سرى فى 
الاسلام ولم تحمل ما سرى فى الردة ٠‏ 


قوله « ولا بعقلٍ صبى ولا معتوه ولا امرآة » الخ » فجملة ذلك أنه اذا 
جنى الصدى أو المجلون أو المعتوه جنابة خط أو عمد خطأ أو عمدا مفحضا 
وقلنا ان عمده 'خطأ فان عاقلته تحمل عنه الدية لأن تحمل العاقلة للدية جعل 
بدلا عن التناصر فى الجاهلية بالسيف ؛ وهو ممن لا: تنصرهم عاقلتهم ٠‏ 


وان جنى أحد من عصبة الصبى والمجنون والمعتوه 'خطا أو عمد خطأ لم 
يبحمل الصبى والمجدون والمعتوه لأنهم ليسوا من أهل التصرة » وان جنت 
المرأة أو الخنثى المتبكل خطأ آو عمد خطأً حملت عاقلتهما عنهما الدية ؛ وان 
جنى أحد من عصياتهما لم بحملا عنه الدية لا“ذكرناه فى الصبى والمجنون ؛ 
فان بان الخنثى رجلا فائه يبحمل العقل * 1 


فرع ويحمل المريض اذا لم 50 المرض زمانا 


بيعم 
(م ل بالمجموع ج .؟ ) 


ا أي ل ؛النها من أهل النصرة ب قا بلغ 
السيخ الهرم عد ايض الزمانة فهل بحملان الدية ؟ | 


قال التبيخ المصنف :فيه وجهان ان افو ان اراد يا اذا 
أسرا وقال ابن أبى هريرة 0 من اليدين والرجلين لم' 
بحملا ٠‏ وذكر الشيخ أبو بحامد الاسفرابنى : أنهما بحملان وجهآ واحدا 3 


و ارلا ا ل 
صلى الله عليه وسلم لسنه ٠‏ وروى عمرو بن مرة عن عيد الله بن سلمة 
قال : رأيت عمارا هوم صفين شيخا آدم لوالا » واأن الحربة فى إنده لتزعد * 
بوعن ابن عمر قال « رآنت عمارا بوم اليمامة على صخرة وقد أشرف إنصيخ 
با فعشر -المسلمين أمن الحنة تفرون ؟ هلموا الى ؛ وأنا أنظر الى أذنه قد 
قطعت فهى تذابذب وهو يقائل أشد القتال »: وكلام المصنف صريح ف أنه 
كان لا يستطيع الثبات والاستقرار على راحلته » ولعله جاء من توهم. بعض 
الرواة :من احداث الشيخوخة حيث. قثْل :وعمره ثلاث ونسعون سنة :© بيد 
أن القضيّة التى ساقها المصنف .برد عليها ما رواه الذهبى فى سين أعلام 
النبلاء سنده عن يحيى بن سعيد عن عمة قال «لا كان اليوم الذى أصيب 
فيه عمار. اذا رنجل.قد يرز من الصفين جسيم على فرس .جسيم ضخم على 

ينادى : يا.عباد الله # بصوت موجم ب روحوا الى الجنة ؛ ثلاث 
مراث ؛ الجنة تحت ظلال الأسل ؛ فثار الناس فاذا هو.عمار » فلم يلبث 
| أن قتل ©6.ء 


وروى ابن عند البر فى: الاستيعاب عن الأإعمش غن 'أبئ عبد الرحمن . 
السلمى .قال : شهدنا مغ على درضى. الله عنه صفين ؛ فرأيت عمار إن:.باسن 
'لا.ياخذ فى ناحية ولا اذ من أودية صفين .الا ريت أضحاب محمد أصلى ' 
١‏ عه وس جياه علي لمم و وستف عار قيلء زية عاتم تو 

: نيا هاث شم تقدم م الجنة تحت الأبارقة أليوم ألقى الأعةة بعييدا 
7 ا 


هلاه : 


وروى الشعبى عن الأحنف بن تيس فى خبر صفين : قال ثم حمل عمار . . 
فحمل عليه ابن السّآنسكى وأبو الغادية الفزارى » فأما أبو الغادية فطعنه ؛ 
وأما ابن جزء فاحتز رأسه ٠‏ ناذا عرفنا أن المحفة مركب من مراكب النساء 
كالهودج استبعدنا صحة ما أثيته المصنفة هنا لما ذكرناه ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ولا يعقل فقير لآن حمل الدية على العاقلة مواساة والفقير 
ليس من اهل المواساة » ولهذا لا تجب عليه الزكاة ولا نفقة الأقارب. » ولان 
العاقلة نتحمل لدفع الضرر عن القائل , والضرر لا يزال بالغرر > ويجب على 
اللتوسط ربع دينار » لأن المواساة لا تحصل باقل قليل » ولا يمكن ايجاب 
الكثر » لأن فيه أضرارا بالعاقلة » فقدر أقل ما يوذ بربع دينار , لأنه ليس 
فى حد التافه ٠‏ والدليل عليه انه تقطع فيه يد السارق » وقد قالت عائشة 
رضى الله عنها « يد السارق لم تكن تقطع فى عهد رسول الله صلىالشهعليه وسلم 
فى الشىء النافه » ويجب على الغنى نصف دينار لأذه لا يجوز أن يكون ما يؤخذ 
من الغنى والمنوسط واحدا فقدر بلصف دبئار , لأنه اقل قدر يؤخذ من الغنى 
فى الزكاة التى قصد تها الواساة » فيقدر ما يؤخذ من الفنى فى الدية بذلك ,» 
لأنه فى معناة » وبحب هذا القمر فى كل سئة لأنه حق يتعلق بالحال على سبيل 
المواساة فتكرر بتكرر الحول كالزكاة » ومن اصحابنا من قال بيجب ذلك القدر 
فى الثلاث سنين » لأنا لو اوجبنا هذا القدر فى كل سنة أححف به > ويعشير 
حاله فى الفقر والفنى والتوسط عند حلول النجم , لأنه حق مال يتعلق بالحول 
على سبيل المواساة » فاعتير فيه حاله عند <اول الحول كالزكاة » فان مات 
قبل حلول الحول لم تجب كما لا تجب الزكاة اذا مات قبل الحول , وان مات 
بعد الحول لم بسقط ما وجب كما لا يسقط ما وجب من الزكاة قبل الموت ٠‏ 


فصل واذا اراد الحاكم قسمة الدية على المافلة قدم الاقرب 
فالاقرب من العصبات على ترتيبهم فى الميراث. » لأنه حق يتعلق بالتعصيب 
فقدم فيه الأفرب فالأقرب كالمراث » وان كان فيهم من يرلى بالابوين وفيهم 
هن بدلى بالاب ففيه قولان ( احدهما ) انهما سواء لتساويهما فى قراية الاب » 
لآن الام لا مدخل لها فى النصرة وحمل الدية فلا يقدم بها ( والثانى ) يقدم من 
يدلى بالأبوين على من يدلى بالآب لأنه حق يستحق بالتعصيب , فقدم من يدلى 
بالأبوين على من يدلى بالآب كالمراث , فان امكن أن بفسم ما يجب على الأقربين . 
منهم لم يحمل على من بعدهم » وان لم يمكن ان يقسم على الاقربين لفلة عددهم 
قسم ما فضل على من بعدهم على الترتيب » فان كان القاتل من بئى هاشم 


بيات 


قسم عليهم » فإن عجزوا دخل, معوم بنق عبد مناف © فان عجزوا دخل ممهم . 
بنو. قصى » ثم: كذلك: حنى تستوعب قريش ء ولا يدخل مهم غير قريش > 
لأن .غمرهم كي ا يي ا ا الأيصبون . 
٠‏ ففيه قولان : 


(أحدهما ) : ققدم الاقزيون فى النسب لأله عق يستحق ى بالتفصيف 5 
فيه لأقررون فى النسب كاليراث ٠‏ 3 : 


( والثانى ) يقدم الأقربون فى الحضور على' الأقربين. فى النسب »ء لآن تخمن ا 


العاقلة على. سبيل النصرة والعناضرون آحق بالنصرة من الفيب © قعلى هاذا , ٠‏ 


ان كان القفائل بمكة ويعةن العاقلة بالمديئة وبعضهم بالشام قدم من بالمدينة على . 
من. بالتنام. لأنهم: اقرب الى القائل وان استوت جوساعة ف الننستٍ وبعضهم 
حضور وبعضهم غيب قفي قولان:: 0 


0 أحدهها ( يقدم الخضور لأنهم اقري 1 النصرة 5 





: (والثانى ) يسوى بين الجميع نما بسوى فى اليراث » وان كثرت الماقلة'. 
. وقل الال السلاحق بالجناية بحيتث آذا قسم علدهم خص المتوسط ددن ربع ' 
دينار. والغنى دون نعصف دبذار » ففيه قولان : ١‏ 


0 ( احدهما ) أن ؟ كم يقسهه على من برى منهم + ؛ لآن فى تقسييط القليل 
على البعميت ا : ا 1 


93 (والثتى ) وهو الصحيج لهسم ل ابيع لت حق تق 


٠‏ در .ان جللى عبد على نر أو عبدا جناية. توجب امال تعاق الال ؛ 
. برقبته لانه لآ يجوز ابجابه على الكولى » لأنه: لم بود منه جناية » ولا. بجوز 
تأخره الى أن يعتق »© لقف يؤدى الى أهدار الدفاء فتعلق برقيتة 3 واكولى 
بالخياز بين أن ' سيعه و يقفى حاق الجنابة من ثمنة اوسن .أن يغديه ».ولا نشب 
عليه تسليم العبد الى المجنى عليه » لآنه. ليسن من" جنس أخقه “ ٠‏ وان اختساوا . 
:0 ببعه فباعه ب ثان كان الثمن .نس مال الجئانة ,ب صرفه فيه © وان كان أكثر* 
.. قضى ما عليه والباقى المؤلى وان كان اقل لم يئزم المولى ما يقى لان حق النجنى .. 
عليه لا يتعاق بأكتر من الرقة فآن اختاز أن بفديه ففيه قولان : 


(أحدهما ) يلزمه 5 يفديه باقل الامرين من ارش ١‏ الجنساية أ قلمة ' 
العبد'» لانه لا يازعه ما زاد على واحن منهها ٠‏ ْ 


858+» 


( والقول الثانى ) : يلزمه أرش الجناية بالغ ما بلغ أو يسلمه للبيع » لانه * 
قد يرغب فيه راغب فيثستريه باكثئر من قيمته » فاذا امتنع من من البيع لزمه 
الأرشي بالفآ ما بلغ ٠‏ وان قتل عشرة اعبد لرجل عبدا لآخر عمدا فاقتص مولى 
المقتول من خمسة وعفا عن خمسة على ألمال تعلق برقبتهم نصف القيمة فى ١‏ 
رقة كل واحد منهم عشرها » لاذه قتل خمسة بنصف عبده » وعفا عن خيسة 
على امل وبقى له التضف ) ٠‏ 


التشرخ خبر عائثنة. رضى الله عنها أخرجه البيهقى عن هشام بن 
عروة عن أبنه عنها ل أما أتكام هذه الفصول فانه لا تحمل المقل من الماقلة 
الا الغنى والمتوسط : فاما الفقير ت وهو من لا دملك ما يكفيه على الدوام 
- قال ميل المثل يوطي هذا كر هل التلى نوها فول جات انين 
وأصحاب الرأى » وحكى بعضهم غن مالك وأبى حنيفة أن للفقير مدخلا فى 
التحمل ؛ وذكزه أيو الخطاب رؤاية عن أحمد لأنة من أهل النصرة كالغنى ٠‏ 
٠‏ والصخيح الأول لأن العاقلة: انما تحمل الدية عن القاتل على طريق الرفق 
والمواساة ؛ والفقير ليس من أهل المواساة ؛ ولأن الدية انما تقلت الى 
العاقلة تخفيفا عن القاتل لثلا بجحف بماله ؛ فلو أوجبنا ذلك على: الفقي 
لدفعنا الضرر عن القاتل وألحقناه بالفقير ‏ والضرر لا يزال بالضرر ‏ ويجب 
على المتوسط ربع دينار » لأنة ليس فى حد الثافه ٠‏ وهذا احدئ الرواتين 
عن أحمد لأن اليد لا نقطع فى الثىء التافه ؛ على ما ورد فى قول عائشة ٠‏ 
وقد ثيت أن اليد لا تقطع بدون ربع دارب فاذا كان الدشار نحى . 
خمسة عشر-جراما وكان الجرام من عيار ١؟‏ يساوى 564٠‏ قرشآ كان ربع / 
الدينار يساوى عشرة جنيهات مصرية وثلثا أو نحو أخمسة عشر دولارا أو 
ما يقابلها.من عملات ونتهود ‏ ويجب على الغنى نصف دنار ؛ لأنه لا يجوز 
؟ن يكون ما يوخذ من-الغنى والمتوسط واحدا فقسدر من يتونغذ من الغنى 
بنصف ديثار لأنه أول قدبر يوزخذ منه فى زكاة اذهب ٠‏ 


اذا نبت هذا فهل جب هذا القدر على المتوسط والغنى مقسبوما على 
الثلاث سنين أو بجب هذا القدر فى كل سنة من الثلاث سنين ؟ فيه وجهان:. 


( أحدهما ) أن هذا القدر بجب مقسوما فى ثلاث سنين لا غير ؛ فعلى 


امه 


عش لعرن ل لك فو ارج مار بكري بعلت حفن 
ديئار ؛ ويجب على الغنى نضف دينار فى ثلاث سنين ؛ ى كل سئة سدس 
دما » لآن الشافمى رنقى: الث عنه قال : يبحمل من كثر ماله تصفت أديثار ؛ 
زعا عي أبزغنا جب ا بخمله م ولأن يجاب ما بزاد على تلك عليه 


ابجحف به ٠‏ 


( والثانى ) وهو 5 أن هذا القدر:نجب ف كل سنة من البلاث , 
دينار: » وجميع ما يجب على الغنى فى الثلاث سنين دنار أو نصف ؛ لأن 
الشافعى رحمه الله قال يحمل الغنى نصف ديناز والمتوسعل ربع دينار” 
حتى نشستوك النفر فى بعير ٠‏ وظاهر هذا أنهم بحملون هذا القدر كل شنة ٠‏ 

اك لعي اد مولن موي الوا ار زر 
الأجوزال كالركاة ٠‏ 


اذا ثبت هذا مان الجماعة من الساقلة , : تركو في شراء به لان 
الواجب عليهم الابل لا الدنانين ٠‏ هذا مذهبنا ٠‏ 


وقال مالك وأحمد : يحملون قدر ما لفون »كان مذ ل قد كرنا 
وانما :يرجع فيه الى اجتصماد الحاكم فيفرض على كل واحد قدرا سنهل . 
ولا بؤذى ؛ لأن التوقبتالا ثبت الا يتوقيف ؛ ولا إشبت يشبت بالرآى والتحتكم » .: 
ولا نص فى هذه المسألة فوجب الرجوع فيها الى اجتماد الحاكم كمقادير 
الفقاكر + بوك احم رد ايه اي اع 0-5 


ؤقال اع : الفقير والمتوسط والغنى نسواء ؛ فاكثر ما يتعمله' 
الواحد: م: منهم أربعة دراهم وأقله ليس له حد ؛ واختار :اين قدامة من , . 
مجتهدى ع استواؤهم فى الؤاجب لوي فى القرابة فكانوا 

سوا 0 وكالبهانة ٠‏ 1 


090 


كالزكاة » :وبعشر حال كل واحد منهم فى البلوغ والعقل واليسار والاعسار 
والتوسط عند حبول الجول كما يعتبر النصاب فى آخر الحول ٠‏ فان كان 
معسر؟ عند حلول الحول لم بحب عليه ثىء ؛ فان أبسر بعد ذلك لم يجب 
عليه ثىء من الثلث الواجب قبل يساره فان كان موسر؟ عند حلول الحول 
ااي دج طبن وان تان مستا ليد خوك الحول فاعسر قبل دفم 
ما عليه كان دينا فى ذمته الى أن بوسر ؛.لأنه قد وجب عليه » وان مات 
واحد منهم بعد الحول وهو موسر لم يسقط عنه ٠‏ بل يجب قضاؤه من 
تركته ٠.‏ : 


وقال أبو حنيفة :< يسقط » ذليلنا أنه مال استقر وجوبه فى حال 
الحياة » فلم يسقط بالموت كالدين ٠‏ 


مسماآلة قال الشافعى رضى الله عنه : ومعرفة العاقلة أن ينظر الى 
اخوته لأبيه وآمه فيحملهم » وجملة ذلك أن الحاكى اذا أراد قسمة العقل 
فانه بدا بالاخوة للأب والأم وللأب » لأنهم أقرب العاقلة » فيؤخذ من 
الغنى منهم نصف ديثار ؛ ومن المتوسطب ربع دينار ؛ فان وفى ذلك ثلث 
الدية لم يحمل على من بعدهم » وان لم يف حمل على بنى الاخجوة وان سفلوا 
لم يف ذلك حمل على الأعمام ؛ فان لم. نف ذلك حمل على بنى الأعمام الى 
أن يستوعب جميع القبيل الذى ,نتصل أبو الجانى بأبيهم ؛ فان لم يف 
ما حمل عليهم بثلث الدية حمل عنه المولى ومن أدلى به ؛ فان لم يف ما حمل 
عليهم بثلث الدية حملت تمام الثلث فى بيت الال #وعاى خندذا فا العود 
الثانى والثالك ؛ ويما ذكرناه قال أحمد » وقال نأبو حديفة : :سسوى بين 
القريب والبعيد ويقسم على جميعهم ؛ لآن النبى صلى الله عليه وسلم جعل 

دية المقتولة على عصبة القائلة ٠‏ 


دليلنا أنه حكم تعلق بالتعصيب فوجب أن يقدم فيه الأقرب فالأقرب 
: كاميياث ؛ والخبر لا حجة فيه ؛ لأننا تقسمه على الجساعة اذا لم يف به 
الأقرب فتحمله على ذلك ٠‏ 


مهم 


اذا ثنت هذا واجتمع ره واحدة انان ؛ ادها يدلى :بليات ١‏ 
واه والاحر الاب لا غير + كأخوين أو ابنى اخ أو عمين أو ابنى عم قفيه 
ا قا براه أي د وأما: ' 
فق في الجديد : م من م لاب لام لذن ' حق مس 
عند احيد وان كالقرلين آنا 03 أقاذا اجتنع ا الماقلة فى درجة 


واحدة » فكان الأرش , الواحد بحيث اذا قسم عليه خص الغنى منهم دون ْ٠‏ 0 
تمغااد نان »اقوس يم توشارع ديار ليه ؤرلا0” 1 


( أجددهما ) بقسط عليهم على ع تن ا اسقووا ى الدرجة ْ 
والتعصيب » فقسم المال بينهم على عددهم كالميراث * 

( والثانى ) بخص به الحاكم من رأى' منهم لأنه. ريما كان المقل قليلا 
فخص كل واحد ينهم فلس أو مليم + وفى تقسيط ذلك سفه 6 ٌْ 


قفرم اذا كان جنيع العاقلة خسوا قن “بلد القائل فان الحاكم". 


يقسلم الدية عليه على ما متى ‏ وان كانوا كلهم غائبين عن بلد القاتل وهم 3 


فى بلد واخذ فان. حاكم البلذ الذئ فيه القاتل اذا ثبت عنده القتل يكتب 
الى حلكع.البلد الذى فيه العاقلة ليقسم الدية عليهم » فان كان .بعذن العاقلة 
: حضورا فى بلد القاتل: وبعضهم غائيا عنه فى بلد أآخر ظلرت ب فان عضن 
معه الأقريون اليه.ء وأمكن آن. يحمل ثلث الدية على الأقربين - لم ,يبحمل | 


3 على: من بعدهم :وان لم. يكن حمل ثلث الدية على: الأقربين. حمل علئ من 


0 دهم ؛ وان كانوا غائبين م وبهذا قال: أحمد .وأصحابه وآنو حنيفة. » وان 


كان جماعة من العاقلة فى درجة واجدة وبعضهم حاضر فى بلد.القباتل. 
ل سان 
: الدية .ففيه قولان : : 1 
إ(]نخدهنا )أن السجاكم ب م الذية على الحاشرين دون الاين )وهو 
قول مالك رضى الله عنه + 


مت 00 


( والثانى ) تقسم الدية على الجميع ؛ وبه قال آبو حنيفة وأحمد ؛ فان 
حضر معه الأبعدون وغاب الأقربوث فاختلف أصحابنا فيه » تقال الشيخ 
'أبو اسحاق والمسعودى هى على القولين فى التى قبلها ؛ وقال الشيخ 
أبو حامد وأكثر أصحابنا يقام الأقربون قولا واحدا ؛ لأنه مبنى على 
التعصيب ؛ وكل من قرب كان أولى كالميراث * 


اذا ثبت هذا فقدقال الشافمى رض الله عنه : ولا يقدم نجم الا بعمد 
حلوله ٠‏ وجملة ذلك أن الدية اذا وجبت على الغفاقلة ت-فان كانت الابل 
موجودة معهم أو فى بلدهم بشن مثلها عند الخول وجب عليهم أن يجمعوا 
ما وجب على كل واحدد منهم ويشتروا به ابلا فان كانت معدومة "أو 
موجودة باكثر من تمن مثلها اتتقلوا الى بدلها ؛ وبدلها فى قوله القديم اثنا . 
عشر آلف درهم أو ألفة مثقال ‏ وفى قوله الجديد قيتها » فاذا قلنا : تجب 
قيمتها فانها تقوم عليهم عند حلول الحول أقل ابل :لو بذلوها ولزم الولى 
قبول ذلك ؛ فان أخذ الولى القيمة ثم وجدت الاابل لم يكن له المطالبة 
الابل ؛ لأن الذمة قد برئت بالقبض ؛ وان قؤّمت الابل ثم وجدت الابل 
قبل قبض القيمة كان للولى أن يطالب بالإيل ؛ لأن حقه فى الإبل لم سقط 
بالتقويم » الله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


همه 










































































فهارس الجزء العشرون 
الجهزء التاسع من التكملة ظ 
اولا : الآبات القرآنية 
ثانيآ : الأحاديث والآثار والأخبار 
ثالمآ : الشسعر 
رابعآ : الأعلام 
خامسا : الأعقكم 


أولا. الآيات القرآنية آنية 
الآية ل ورقمها 0 0 الصفحة 
اذا قفى أمرا” فائما يقدول له كن نيسكون 0-00 ْ 
آل عمرآن .. 5.2 .. ل مقا 
اذا تكحتم امؤّمنات ثم لتحي م عو قبل أ و 3 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 9 : الاحرابي 22020 كك 
أفأنت تعره الغاسن حتى يكونوا مؤمنين - 55: * بولسن ا 


الرجال قوامون على الدساء بما فضل اله يمظهم ‏ 
على بعض وبماانفقوا من اموالهم 6" : التسام 22 213 # ا 


الطلاق مرتان 2 لحري 1 السو بات 


1112 افر 00 امد وآ 
الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد لق 22 
بع الرضاعة وعلى الواود له رذقهن وكسوتين بالعروف 
ب لسار : البقرة: .0 . 00 


05149-15* 
' ل ل أل لطا لزه تك لباك ؟ 
4 وود ع موا كوم ممق ل مم مك ىت كن 
الس ويه ا كو ولا تضاروهن.. 
لتضستيقوا عليمم أوأن ”ر وا حبكل لفاو ارا با - 1 
1: الطلاق 0 . 1 02-7 كود] 
3 اث ووب ا ااا عا يو لوا وا ايده امنا ١‏ 
انا نحن نزلنًا الذكر وانا له لحافظون ‏ » : الحجر ‏ 96 0* َ 


انا راودته عن نفسه ل 381 يوسف 1 الوا” 1 
انى مهاجر الى ربى 58 ؛ العنكيوت ا 


ان الله بأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى 
وبتهى عن الفحشاء واللنكر والبثى ‏ .1 : النحن 60ت 510 3 
ان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى بضعن حملهن 
كارة. 


الآبة اب ورقمها 
ب > : الللاق ْ 
دمل كل بوقيمة جيه كفي 1ن 
اك حدود الله فلا تمتدوها 884 : 
عدر 1 قلا برها !1 
البقرة ٠‏ د 5 . 08 
تسلاقط عليك رطب حنيا آية 6؟ : مريم 
جهنم يصلونها فيئلس القرار - 1.3/5 
الحر بالحن ب آية إهلاا : البقرة : 


الحجج . 
البقرة © 


حرمت عليكم امبهاتكم آنة 288 النسساء 

ذو مرة فباستوى ب آنة 5 : التجم .. 

رينا وأجعانا مسلمين لاك ومن ذوينا أمة مسلمة للك 
كآبة مم١‏ : النقرة 5 0 


سييصلى ناآ ذات ألهب ‏ آية * : المسد 


فاذا قضيّت الصملاة. فانتشر 
من فضل إللها .آنة .1 : الجمعة 
افاذا قَعْبِيتم مناسككم. ‏ آية ..؟ : البقرة 
فاقض ما انت قاضل آبة 9/5 : له 


فان أرضعن لكم فأتوهن أجودهن ا آنة > : الطلاق 


فيان خغمم آلا تعدلوا قواجحدة أوواها ا 


ذلك أنى إن لا تولوا - السناء 


لآ ؟ 
فإن كان من اقوم عدو لك وهو مؤمن فتحريرارقبة 
مئتة با آعة اه : التشاء 3 2 


آي ره 


فتخرج منهنا خالفا لترقب : القصسص 


فاسيام ثلاثة ايام فى الح وسبيعة افآ ادجم ناك 


غشيراة كاملة 51 اشرق 


ويةهم 


:.البقرنة /148 5 


: أبراهيم. 


ؤافى الأرض وابتفوا 


لكان 


0 
لوا 
15 


1158-5أت 
قات لكا 


الآية # ورقمها . 

فقضاهن سبع سموات فى بومين ‏ آية ؟١‏ : فصلت 

فكفارته اطعام 0 من اوبتط ذا الطمترن 
أهليكم ‏ آبة 1 : المائدة . 0 : 

فمن أعتدى عليكم لاوا عليه بلي امو ادام 

آية 196 0 

فمن تصدق به فهو كفارة له آبة ت6 ؛ المائدة 

فمن شاء فليؤمن ومن ششاء فليكفر ل 5ية .99 : الاسراء. 


فمن عفى له من 'آخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه 
باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة آبة 4 


.٠ البقرة‎ 


ار رما ان عورا 
الاسراء 3 3 
قخى. الأمر الذى فيه تستفتيان ب آية ١؟:‏ 


كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والميند 
بالحار وات بدني آية 1/4 ال 2 


اكية “ا : 


بو سيف 


كل نفس بما كسبت رهينة آبة 38 : المدثر 


كلا اذا بلغت التراقى ‏ آبة 58 : القيامة 


لقد ارسلنا رسبالنا بالبيئات وانزلتا معهم الكتاب ‏ 


والميزان ليقوم الناس بالقسطء ‏ آية 6؟ ؛ الحديد 


: البقرة 2 0 
و 0 ا مر به 
اع كر آية 14 اموق ٠‏ + 

لينفق ذاو سعة من سعته ومن كدر عليه رزقه فلينفقج 


الصفحة 
4م 


1١7 


ا و 
م اا 
8 : 


لكدن 
1 


انا 


لمكتكن 


1 
ل 


لس لك اا؟ 
كك 
01 1؟ 


كت 


25٠ 


كم" 


اذه 


مها اناد لبلا لا تكلف مي الف نا إبها 


الآية ب ووقمها . 


أملة أبيكم ابراهيم - آية لا .الجج 


من أجل ذلك كتلنا على بتى اسرائيبل انه من قتل- 


آنة 2:7 


الطلاق.. 


: الصفحجة 


يون 
نا 


الكمات. و1 


فا يقر نفس او سادق الأدض تكاس إقتل النادنه. 


المائدة 5 


من الذى أجمل لكم الارض ذلولاً فأمكسوا فى مناكبها 
ؤكلوا من رزقه واليه النشور ب آية.18. 1 


هو سماكم المسلهين من قبل 


واتتعت ملة آبائق ابراهي) واسحق اهرب - 01 


ا :يوسب 


واحل لكر ما وراء ذلكم 


اياج آلر ناو هّ 


ااتشاء 


واذا كلتم فامد لو[ ولو كان ذأ قربى' وبعهد اك ٠‏ أوقوا 


آي 


كبة 119 : 


3 اكد بين النامن ان تحكموا بالعدل 


ذلكم وصاكم به لملكم تذكرون - آبة 3 ! 
. واذكزن ما يتلى فى بيوتكن من آيات ال . دالضما جاو 


آئة )م :.الأحراب : : : 
واصبن 5 8 الدين : بدعون 0 ع كية 00 

ألكهف ” 
وافتلوهم و كية 191 ١‏ البقرة. 


أل حمن 
وامهات تشاع 


وأمهاتكم اللاتى' 
عن ٠‏ آبة “618 5 الئيساء ]:- 


عوة 


ب آية : 





١: آية‎ 


آية 512 : 


: املك 


الب 


الام 1 


لا 


565 
ل 


15 


كه .م للم 


كم 


: الاتمام 


مه واشدنا الميران ‏ آية 25 


0 


وان 


ا 


م5 


فد 


4 


امون سوم 


الآية ب ورقمها 


والجروح قصاص ب آية 5 المائدة 


ا ا ألها آ_ بر ولا 0 
التى حرم الله الا بالحق ب ب آبة مه" “الغرقان . . 


والةبن ن بتو فون متكم وبذرون أزرو وجا وصية لآزواجهم 


متاعاً الى الحول غير ا؛خراج - آبة 00 :البقرة. 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بانفسهن أربعة اشهر وعشرآ ب آية 996 : البقرة 


وااسارق الوه را أبديهما ‏ آية )م : 
المائدة . 


والعين بالمين # 


والله خلق لكم, من أنفس كم أزواجا لتسكتنوا اليها 
وجمل بينكم مودة .ورحمة ‏ آية 77 التحل 02 0. 


واللائى يسن من المحيضن ‏ آية ؟ : الطلاق...: 


آبة م2 : المائدة 


والمطلقات كرصن ادير 00 
البقرة 00 5 : 
والوالدات مز ضعن أولادهن حو لين كان أن اباد إن 
ا د آبة لال؟ ا 0 


وآن فاتكم شىء من أزواح 


الذين ذهبت أزواجيم ل : الممتحنة 


آية ١١‏ 
وان تعاسرنم فساترضع لد أخرى آية 5 ؛ الطلاق 
وان عاقبتم فماقِبوا بمثل ما عو قبتم به آبة 14 : 
وان طائفتان من" المؤمنين اقتتلوا فاصلحوًا بينيبها 


بالعدل ا ل آبة 9 : الإحراب 


جكم الى الكفار فعاقبتم فآتوا . 


الصفدة 
5خ سا١‏ 
1 17ر8 

5؟ 

1 
يذ 
14١-٠6‏ 
15 
.اكه 
3غ 
١5‏ 
3م07 
1 

هلم سكم لام 
حم لا. ١‏ 
115 
11١5]‏ 
لذن 
مه" 


ع 


(م #4 د المجموع ج .؟ ) 


:الإية د ب ورقمها . + 030000 الصفحة 
وان طلم النساء من فيل أن وطن وقد فوضتع.. 


لهن :فرايضة فتصف ما'فزضكم ل آية لم5 : البقرة 20 51 

' وان كأن من. قوم بينكم. وبينهم ميثاق فدية مسدامة 7 

الى:أهله وتجرير رقبة مؤينة داآمة 415 النسماء. 615س15ة: 
وحلائل أبناتكم الذين م مْن أصلايكم ب آية 5397 : م ١‏ 


وحمل وفضاله لاون عسهزا ‏ آية ٠١‏ : الاعقاف ‏ 6لم 


ودبائيكم اللاتى فى حجوركم من نسائكع ‏ ساآية 19 : 
النسناء : و انق 


:وصاحبهما فى الدنيا مروف نباآية 16 :القمان يحلملا 
١‏ وعتوا نوا كبيرآ ل آية ا الغرا: وين الم سيره الا 
3 وعاشر و هن بالعروف - آي 18:: انا 00 لك 


فهاساكة١‏ , 
وفضلناهم على كثي من اخلفنا تفضيلاات ١‏ 
الامزاء .00.. اي 0 فاضا 
واقد أقضى تعضدكم الوأبسص اكه :11 لنساء 2.. 0 ّ 
وقزن. فى" بيوتكن خائة 07 اجات موي فك كه ااي 0 


وَقَدَئْ ربك أن لا تسبدوا الا أباه 0 احسنانا 
شاكية 2987 الامرلى ال أرد ل لمك الالال 2 كم مهم( 


وقل منت ببما نول اله من كتاب وأمرت لامدل بينكم 
آية: و : الشورى ٠١‏ 5 امم ل ا 
وكتينا عليقم فيها أن| النفس بالتفس والعين بالعين 
والانف بالانف والاذن بالاذن والسسنْ بالبن والجتروح 


صا كما لمائدة ل ل ع ل ا ب لالهلا /ا؟ 
دول “وه 3 01 امه ب 2 2 19/114 
ش للكت لاريم 
كا إن 


ا ا ا لفك تا 
ا 0 1 ل و 20 د لخت تون 


كوه 


الآبة # ورقمها 


وقد ريع ب أن رو ال ا و 
د ا ا د 


تفضميلا 


دن يؤل 01 لكاتريو على انين مسحييلا ب 
0 النساء 


اآية .7 : الاسراء 


ولكم ف القصاص حياة با أولى الألباب 5 آبة 8ل : 
البقرة 0 . ا 
د 
النساء 1 لوي اماد 

دما كنت يجانب الفرنى اذ قضينا الى مودئ الامر ب 
آبة )4 : القصص . مين كن 

وما الله بريد ظلما للعباد # آبة 1:: غافر 

اب حيرات ا اا بوي 0 
المائدة 3 2 7 للاامم 

ومن قتتل مظلومة فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا بسرف 
فى القتل انه كلن منصورا ‏ آية «م:: الآسرام ' 1 

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودبة مسلمة 
الى أهله ‏ آية ؟4 : النساء 

ومن لم بحكم بما انزل الله فأوللك هم الكافرون ب 
آبة 6 : المائدة 0 

ولا تزر وازرة وزر أخرى - آنة ١56‏ 
ولا تضاروهن لتفشسيقوا عليهن 
او ا ا 1 


الاسراء 


: الأنعام 
: الطلاق 
ساكية 1:09 


١5 اآية‎ 


01 0 0 
اكه كوم 
عرد 


5 
حرق 


ا 1" 
ها 1ة؟ 


لول 


156 
لاه 


لكا 


15ءلاك1؟؟., 
الا لاه ا 


415115855 


4 
15 
1 

5 


إمةقه 


اليه ورقمها اه 
0 تكتموا الشنهادة ومن م فانه 77 0 


.البقزة: ٠‏ 2-2 لقال 


ولا جل لهن أن يك 
آي 214 :ألبقرة 





1 ما أخلق اله فى لرحاممن 2 





"6 


كوه 3 








ثانية ‏ الأحاديث والآثار والأخار ‏ 
« حرف الألف » 


الصفحة 
أبفض الناس الى الله ثلاثة ملحد فى الحسرام ومتبع 

فى الاسلام سنة الولعاينة واج ابراه رحن 

ايهر بق دمه2.. 22.. ل 
اتقوا الظلم فان الظلم . ظلمات يوم القيامة ‏ .. 2.. لاه" 
اتقى الله ولا تكتمى السيب أى لا تكتمى سبب النقل ‏ ” 
أتى على امرأة محج على باب فسطاط فقال : لمله 

يريد أن يلم بها فقالوا نعم . فقال رسسؤل الله يه نقد 

«هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبرة وكيفا يورله وهو 

لا بحل له كيفا ستخدمه وهو لا بحل له.. 5.2 2. هلا 
أخاف على 'متى من بعدى ضلالة ارا واتسساع 

التهوات والطفلة بعد المعرقة 0.. . . ةا 
اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت الى ابن عباس 

فسألته عنها فال : نزلت هذه الآية « ومن يقتل مؤّمنبا 

متعمدآ فجزاؤه جهنم »© هى آخر ما نزل وما نس حها 


شىم م مي اعم جما عع تالجم رم مم نم ه4؟ 
اذا اسودت ققد تماعقلها ‏ .. 2 22 66 2 وؤ(م 
اذا أعسر الرجل بتفقة امراته بفرق بيتهما ٠.‏ 20.. 50( 


اذا أنضى أحدكم بيده آلى ذكره فليتوضا .. 00 .6م 
إذا ا مفى أحدكم بيده الى ذكره ف يتوضا 2. اله 6.5ة 


الابيد الحرواك روجا ات مين الذي 1 
قتل وبحبس الذى أمسك © .. 1 


اذا انقضت عدتها فهو أخاطب من الخطات فخطب: 


/ايج, 


-عمن ارضى الله عنه وقال رذوا الجيالات 1 السنة فرجع 
اذا جام أحدكم خادنة 5 قليجل سه معه فان لم 
يجلسه معه فليناوله اكلة او اكلتين فانه ولى حره وعلاجه 


اذا رايتمونئ أبلغ من انكحبه أو نكحت.الينه الى 
السلطان فاعلمو! ائى مجنون فاكوونى واذ! رابتمونى أمنع 
جارى أن نضع خشببته فى حائطى فاعلموا انى مجبون 
فاكوونى ومن وجد لآأى شريح سمنا و 0ن أي جداية 
فهو له حل فلياكله ويشربة . ١‏ 


اذا كان احدكم افقيركا اقفلييدا بنفسة ان لد 
فعلى عياله فان كان فضل فعلى قرابته 


أذن صلى الله عليه وسلم للعرنيين فى ذلك حين 
اسثو خموا المدينة ان تخر جا الى. المرج 
١‏ اراد أن تمام الزضاع الشرعئ فى الحولين وانه لا حكم 
با رستؤل" الله كنا نرى س إلا ولدآ نوكان بدخل على وانا 
فضل واليس لنا آلا بيت واحد فما تأمرنى فقال صلى الله 
عليه وسلم. ارضعيه خسن رضعات فيحرم عليها بلبتها 
0 فكانت ترآء ابن من ألر ضبباعة فبدلك كانت 


احبت خائشة أن يراها ويداخل عليها وان كلا عير سي 


رضفات .. 3 0 


اراد زياد ان. يبعث غمران بن حصين علق خراسان 


5. 


1011 


١‏ لكي 


156 


م" 


ال 


فابى عليه فقال له أصحابه اتركت خراسان أن تكون عليها . 


قال فقال : انى والله ما يطلرتى أن أصلى. بحرّها ويصلون 
ببردها الى اخاف اذا كننتا فى نحر العدو أن ناتنبى بكناب 
من زياد فان انا مضيت هلكت وآأن رجعت ضربت عنقى 
قال::فأراد الحكم بن عمرو الغفارئى غليها :قال فاتقناد 
لأمربه 6 :فال عمران:: الا أخد بدعو لى الخكم ل قال فالطلق 
الرسول ؛ قال فاقبل الحكم اليه فدخل عليه: فقان عمران. 
5 للحكم 0 ؟سيقك رشول الله صلئ الله عليه وسنلم يغول ٠‏ 
0 م ل ا 0 
عمران “الجبك لل .والله أكبر 1 


15؟ 


أزال عمر بن الخطاب التراب عن هيكل يهودى ليقيم, 
اليهود شمائرهم, عنده ولا حضرت الصلاة وهو يجوار 
كنيسة بيت المقدس صلىي خارجها قائلا خشيت أن #صلى 


فيها فيزيلها المسلمؤن من بعدى ويتخذونها مسجدة؟ 11" 
رسول الله صلى الله عليه. وسلم وقلن يا رمنول الله نا 
نستوحش بالليل: ونبيت عند احدانا حتى أذا أصبها . 
بادرنا الى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وشلم 
ا و ل لي 
قلتؤب كل امراة الى بيتها .. .. . 1" 


اسستثهد رجال يوم أاحد فقام ازواجهم. وكن 
يا رسول الله نستوحش فى بيوتنا بالليل افنبيت عند 
احدنا فاذا أصبحنا تفر قنا الى بيوتنا فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم اجتمعن ونحدثن عند [حداكن ما بدا لكن 
فاذا أردتن النوم فلتؤى كل .امرأة منكن الى بيتها .٠‏ ا 
أسلم ابى وابت أمى أن تشلم وأنا غلام فاختيصبما ‏ 
الى النبى صلى الله .عليه وسام فقال يا غلام اذهب 
الى ابهما شنت ان شئت الى ابيك وان شسئت الى أمك 
فتوجهت الى أمى فلما رآنى النبى صلى الله عليه وسلم, 
سمعته يقول اللهم اهده فملت الى أبى فقعدت فى حجره 1915/8 ب؟؟؟ 


الأضابع كلها سواء عشر عشر من الابل. . لمث لآق 


الاصابع سواء والأسدان 1-0 والضرس بسسواء 
ؤهذه سواء قل أله ع 2 هم 


أطعمو هم مفتا تأكلؤن باد مما ا 1١"‏ 
اطلعت فى الناز ليلة ابرى بي فرابت إمراة فيها” 20 
فسألت عنها فقيل آنها ربطت هرة لم تطعمها ولم تسلقها 
ولم ندعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله 
بذلك واطلعت فى الجبة فرايبت آمراة مومسة ( بعنى 
زانية ) فسألت عنها فقيل انها مرت بكلب بليث من 
المطش فأرسلت ازارها فى بر ثم عصرته فى حلقه فغفر 


حذه. 


الله “لها بذلك 


اعتمر النبى صلى الله عليه وشلم فى ذى القمدة قبل 
أن بحج 4 22 2 .0 . 


اعطاهم: امانا لانفهم ولاموالهم ولكنانسهم وملنائية 
ومشيمها وتريتها وسائر ملتها أنه لا تمس كناأسسهم ولا 


اتهدم ولا نفص منا ولا من أخيرها ولامن 25 أموالهم ' 


ولا يكرزهون: على ديئهم ولاإيضار اجد منهم 

افضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير 
من اليد السفلى ؤابدآ عرسي لوهم ١‏ 
وأما أن تطلقنى وقول . اليد أطدمنى واستعملئنى ويقول 
..الان أطعمنى والى من تدعتى. ؟ قالوا با ع ل 
اا م ف ا ا قال كاين 
كبسر أبى هر برة ١‏ .6 

أقبل العباس بن عبد المللب أن وليك مانا 
عليه وسلم: 'وعليه حلة وله ضفيرتان و 
اانبى صلى الله عليه.وسلم بم ققال العناسن. با رسول الله 
ما أضحكك أضحك الله سنك فقال | أعجبتئ. حمنتال عم 
النبى فقال العباس ما الحمال فى الرجان قال اللسنان 


9 أبيض فلما ركه 


افتتات امرأتان من هذيل فرمت اخداهما الأخرى 
بحجر فتتلتها وما فى بطنهاا فقفى رسول الله صلئ الله عليه 
وملم أن "ذنة 'جنيئها غرة عبد أو 'أمة فقال حول بن النليفة 
الهذلى : كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا 
استيل ومثل ذلك نطل لأ.فقال النبى صلى" الله عليبه 
ومبلم أنما:هو من من أخبوان الكهان من اجل سسجفةه 


إلا ان الايل قد غلت 4 فقوم على اهل الذهب الف 
دينار وعلى.إهل الورق اثنى عشر' الف درهم وعلى أهل 


البقر مائتى بقرة وعلى امل الثناة ؛لفى شاة وعلى أهل . 


الحال مائتى حلة 


.الصفحة 
وو 


ع" 


1 


116 


ه.ه]ا.هة 


91-4 5م0١‏ 
لادةؤةه فا الاة | 


الك 


ألا أن فى الدية 000 من الابل متها أزبعسون ' 





ذلغة فى نطونها أولادها:. 


ووذ 


ابام 


الا ان فى 'قتيل العمد الخطأا بالسوط والعصا ما 


من الاده منها أربعون خلفة فى للها اولادها ما بين الفية . 


الى بازل عامها كلفن خلقه . 

الا ان فى 0 الخلا قتبل السوط م 00 
ماثة من الابل ٠‏ 

الاح طلم ناهذا او مقط تسقه أو افد قوق لاك 
أو “خذ منه شيئًا غير طيب نفس فأنا تخصمه يوم القيامة 

الأم أحق بكفالة ولدها ما لم تتروج 

الام أحق بولدها ما لم تتزوج 

ا ا ود لي رك 
قال : بالسدر تغلفين به رأسك 0 3 


أمر عمر رفى الله عنه بقتل: امراة بالزنا وهى حامل 
د ار و ا 1 عون 
مر قتليا وقان كا اسان يمجزت أن بلدن مثلك 
ا معاذ : 2 0 

امر النبى صلى الله عليه وسلم سهلة أن ترضع سانا 

ان أطيب ما اكل الرجبل من كسسبه وان ولده من 
كسنيك ثمالمة د رو - ف إل الوم رع اد اد الح لد 

ان أطيب ما ياكل الرجل من كسب بمينه 

ان أطيب ما باكل الرجل امن كسسبه وولده من كسدبه 

ان اعدى الناس على الله عز وجل من قتل فى الجرم 
!و قتل غير قاتله أو قتل بدأخول الجاهلية ٠‏ 6 

ان غمر وفى اللا عنه أتى نجل “قتل رجلا فجاء ورئة 
المقتول ليقتلوه فقالت آخت المقتول وهى امراة القاتل 
قد عفوت عن حقن قال عم رضى الله عنه عتق من القتل 

ان عمر بن الخطاب جمل الدبة الكاملة فى ثلإث سئين 
وجعل النصف فى سنتين وما دون النصف فى سنة 


أن عمر رغى الله عنه رفع اليه رجلا قتل رجلا فجاء 


115 


م1 


ثفن 
/ع5 


ما 


5١ 


١51 


155 


115 


/اكم 


ليله 


0 ؤلاد القتول واقد عفا احندهم فتَال غم لان امشسموة 


وهو ١‏ جنبه ما تقول ؟ فقال.: أنه.قد أحرز 0 ١‏ 
تقو كل 


فضرب على كتفه وقال كنيف ملىء علما 

انا أفصح [اعرب ولا. فخر بيد أنى من اريت ونشات 
ل ا 2-6 
يل ارا 9 9 


ان أفلح أخا أبى القعيس أستأذن عليهيبا فابت أت 
ا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 


فقال :آفلا أذنت لعمك:؟ فقالت يا رسؤل الله أنما أر شعتني . 


الزاة ؤلم ير ضعنى الرزجل © قال : فاذنى له فانه عمك 
وكان “أبنو المي ددج ا ألله 


أن 0 ينس الببضر بن انسن كسرت ثنية جارية 
0 عليهم الارئن فأبوا :وطلبوا: العفو فأبوا فأنوا 
النبي صلى اله “عليه وسلم: ١‏ لان الاين قجام م 
والذى بعثك بالحق لا تكسن لنيتها فقال النبى 0 
مليد وسلم. كتاب الله القصاص قال فعفا. القوم ثم قال 
رسبؤل الله صلى الله علي وسلم أن من عبإد اله من لو تسم 
غلى اله اا قسامه 1 93 


ان 00 ع لعن حد الدنيبوحد الانضرة. 


5 أن الله انزل ومن ثم ييحكع بما اترل الله فإولتك هم 


5 . . ألكافرون. واؤلئك هم الظالون واولئك هم الفاسيقون 


< أنزلها. الله فى الطائفتين إمن اليهود:» أؤكانت' احذاهما قد 
٠‏ قهرت الأاخرى. فى الجاهلية ختى ازتضوً! واصطلخوا على 


أن كل قثيل “قتلته العزيرة من الذليلة. فلايده خمسسون. 


وسهّنا ؛. وكل. قنيل قتلته الذليلة مِنْ العزيرة قدبته مائة 
وؤسق انوا عن ذلاك. حتي للم النين مان ال اعايبة 
ودح + فقتلت الذايلة ‏ من الوزابرة قسينبتتنلا » فأزسلت 

الغريرة:الن 'الذليلة. تطلب. مائة وسور لقانت الذليلة : 


١ ا‎ 


الصفحة 
لكقذا 
1 


1١5 


للا سكم لام 


نك كول 


أفق 
3 





وهل كان فى حيين دينهما واحد ونسبهما وإحد وبلدهما 
واحدٍ دية بعضهم نصف دية بعض لا انما أعطيناكي هذا 
ضيما متكم لننا وفرقآ منكم 3 فأما اذ قدم محمد فلا 


نعطيكم » فكادت الحرب تهيج بيلهما ( وهما قريظة ' 


والنضير ) ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينهم ثم ذكرت العزيزة فقالت : والله ما محمد 
بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ؛ ولقد صدقوا 
ما أعطونا هذا الا ضيما منا وقهرآ لهم » قدسو] الى محمد 
من بخبر لكم, رايه ان أعطاكم ما تريبدون حكمتموه ه وأن 
لم بعطكم حدوتم فلم تحكموه . فدسوا الى رسول الله 
صلى الا عليه ومسل ثانا م الكافتن ليشررا له ران 
النبى صلى الله عليه وسلم قلما جاءوا رسول الله صلى الله” 


الله تعالى ( يا آيها الوسول لا يحزنك الدين بشارعون ب 


ا لعااى وو وص يا ار اذ 0 


الظالمون ) 

ان الها كتب الاحسان على كل شىء فاذا قتشم 
فأحسنوا القتلة واذأ ذبحتم ا الح واتميية 
احدكم. شفرته وليرح ذبيحته ٠.‏ 6 30 

ان الى شلى اللا عليه وانتلم امرها أى رضي سالا 
خمسا ليحوز دخوله عليها :2 . 

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ثم انتم نا لخزااعة 


قد قتلتى هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله فمننن” 


قتل العددة قتيلا فأهله نين خيرتين 0 احبوا 0 59 
احبوا اخذاوا الدانة .٠‏ 2.. 3 


ا ا ا اجمل فى اللوضسحة 
خمسا من الابل 5.08 . 


ا الثبون على 1 عليه ويام تيه آبى ليه فاعطاة 
أجره وسأل مواليه أن يخففو! من خراجه . 


٠ وآمه‎ 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان من أعتى الناس 


ان التبى صلى الله عليه وسلم آخير غلاما بين ابينه. 
قلمقة ما 260 لتك سمال الح رمد ال لبق ليايد > بتعانا وا 


اأب14؟ 
فتكونى 


5 


كل 
1 


لق 


>. 


على الله عر وجل من قثل غير. قاتله أو طلب بدم الجاهلية ؛ ' 


ق الإسلام أو بصر عيليه 2 الوم ما لم تبحره 


. أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا تحد المبرأة 
فوق ثلاثة "الام الا على روج فانها تحد أربعة أشير وعشرآ 


تتتكل ولا لدان لو البصمة +111 ثوك حصب ولا تعن 
اي 


على 7 قال يفرق| انلكا 


: إن النبى صلى الله عليه ؤسلم قال لجل ابد بنفسك 
نتصدق عليها فان فضال شىم فلا هلك فان افطل عن اهلك 


ده ناذى فريك اراي له ورا ل ل 





أو هكذا . 


أن النبى صلى ألم علية وسلم. قال من حرق حراقناء 
00 . 


و ع اب 
أن النبن متلى أل" طليه. وسلم كضى بذية الخظا مالة 


مسان. الإ تمعررن 2 > ومثرين جخلعة وملاروه تلن 


مخجاض وعشرون .بنت | لبون وعشرون ابن مخاض 
أن النبى صلى ا و م الي 3 الالو ف 
الدية إٍْ 
الله ا لوي تي وال اسع مها 
هناك من اليد والرجل عشر' من الايل 6 .ب المراا. 
: ان النبى صن 1 ا م 5 5 من 0 
الكوع 


أن النبى ضلى ال علية ؛ وس كنت ١‏ الى ا البنن 


بقعل الرجل بالراة ... 





ن اتبى صلى الا عليه وسلم تقل اطمة بنت يس 


لانها استطالت على احمالها 1.0007 20 ا 


ل النبى صلن الله علية وسلم نه عن عام أوطامنٍ 


55 


الصفجة 


ا 


1 


ا 


151 
لم 0 


الو 


1 


000 


ام 5 


يوم 


أن لا توظا حامل حتى تضع ولا حائل. حتى تحيض حيضة 
أن امرأة سألت آبن عسأسر وؤقالت له ما الذى لى من 
مال زوجى تقال الخبز رايهم قالت : فآخذ من دراهمه 
شيئا فقال أتحبين أن بأخذ .من مالك فيتصدق”به قالت 
لا فقال كذلك لا تأخذي من دراهمه شيا , : بغير أمره 
ا ا او ا 
عدة وفأة قأذنت لها وسط النهار 


عي ل لد عل ا ا 
وقالت : انها زنت وهئ حبلى فدعا التبى صلى الله عليه 
وسلم وليها فقال له : احنسن آليها فاذا وضعت فجىء بها 

ان أولادكم هبة من الله لكم يهب من يشاء اناثا ويهبا 
لمن بشساء الذكور وأموالهم لكم اذا احتجتم اليها . 

أنت ومالك لابيننك : 





أن ذية شبه الغمد ثلاثون حقة وثلاثون حجصتعة 
وأريعون خلفة 

أن رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسبلم وقال 
يا رسول الله ان ابى يأخذ مالى فينفقه فقال الأب اننا 
أنفقه يا رسول الله على أحدى عماته أو احدئ خخالاته 
فهبط جبريل وقال با رسول الله سل الأب عن شعر قاله 


فسأله النبى صلى اللة .عليه وسلم عن ذلك فقال الاب ٠:‏ 


ابن الله وله الحمد بريدنا بك بيانا با رسول الله كل يوم لقد 
قلت هذا الشعر فى نفسى قلم: تسسمعه أذناى 
أن رجلا #تئ النبى صلى الله عليه تسلم و قال نا ستول 


ا ل ا ل 
قال أمك الى أن قال فى الرابعة ثم أباك 


ال ا 0 0 فيها بثمانية 
آلاف درهم وثلث 0 


أن دجلا جا الى انب صلى اله عليه ومسل كال 


00 


"1 


فنك قن 


13 
2 


1607 


157 


0 


عأ همه 


0 ا لكمادوور ١‏ 
إن بجلا جرح فازاد إن يستقيد:فنهى النبى سان لقا 


ميد لخر اقال نت ألم ابه 


عليه وسلم. إن يستقاذ من الجارخ ختى يبرا المجروح 


أن رجلا داخل على امرأته فوجد :معها رجلا فقتلها ” 


افقلل بعض اخوتها قذ أنضدقت. فقضى عمر السائرهم 
0 أبن رجلا رَمَى رجلا بخجر فى زأسبه افذاهب سسمعه 
55 وتقله ولساله وتعاحع تفي فيه عمن رادي الله عنه تاريخ 
' ديات والرجل حئى ٠‏ 
أذ حسكون وكيد يسك فى راتت ادعب قله 
وسمفة ولشياته ولكاعة تعدو عير فق 1 عن بأتريع 
78 ديات وهو حى 
ب "لدم مانا بو ساق لق عليه ربلم الحتتت 
: المصة ؟ فعال اج الر ع و1 معان الم 
والمصتان ٠١‏ | : 1 
. إن رجلا طلق إمراته' فاعتدث مله حتى لذا بقى شىء 
.من غدتها نكحها رجل! فى آخر 'عداتها جهلا ذلك وبتى بههنا 


قات على .بن أبى طالب رضى الله عند فى ذلك ففرق بينهما-. 


5 وأمرها أن تعتد ما يقى من عدنها الأول ثم تعتد امن هذا 
.عدة مستقيلة فاذا انقضت عدتها فهئ بالخيار ان شاءت 
نكحت إوان شاءت فلا ' ١‏ . 


إن رجلا طلق امراته فجاءت الى النبى صلى اله عليه ٠‏ 


وسنلم 'فقال له نفقة لك ولا سكنى: :. 

أن ورجلا على عهند عم رضئ الله عنم خرج فى مزوة 
وثررك بهوديا فى بيتة نخدم اإمرائه فلما كان فى يبعض الليالىٍ 
خررج رجل من المسالمين فى سحر. فبمع اليهودى بقول :2 
وإشنفث غره الاسام 'منى خلوت تعرسه لبل التمام 


:انيت على ترائبها ويسئ ' ' على جرد .2.6 “الخ ما قال ' 


فلدخل عببه الرجل وقتله ‏ فأخبر بذك عمر رشى الله 
النه اتامقن دم البهودى " 0 ٍ 


امك 


الصفحة 


0 
0 
ةا 

0 


43م 


ل 0 


ل" 


ان رجلا قال.يا رسول الله :ان لى مالا وعيالا ولأبى 
مان وصال ديريه أن ياخذ من بالى لقال النين. سلى: انه 


عليه وسلم أنت ومالك لأبيك . 30 . 15 


أن رجلا قال با رسول" الله وجدت مع أمر الى دجلا 
أفأمهله حتى أقيم البيلة قال نعم ا 0 لحك 


أن رجلا فتل رجلا فأراد إولياء الدم الفود فقالت 

أخت المقتول وكالت زوجة الفائل عفوت عن نصيبى. من ' : 

القود فقال عمر رضى الله عنه الله أكبر عنق من القتل دن 
أن رجلا قتل رجلا واراد ورثئة المقتول أن يقتصبوا 

فقالت زوجة القاتل وكانت أخت المقتول قد عفوت عن 

نصيبى من ألود فقال عمر رنى الله عنة' نجا: من القتل  6.١‏ 
أن رجلا قتل على عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم 5 

فجعل النبى :صلى الله عليه وسلم ديتبه اثلى عشر ألفا )5١‏ 
أن رجلا قتل فى البلد الحرام فى الشهر الحرام فقال 

ال ا لير كرا الع أريد 

آلاف فكلها عشرون القكٌ .. ه14 
ان دجلا وجد مع امرانه رجلا فقتله فأاشكل فيه / 

الأمر على معاوية رضى الله دنه فكتب فى ذلك الى آبى 

موسى الاشعرى رفى الله عله فبسأله أن بسسأل- علي 

رفضى الله عنه عن ذلك فقال على رفى الله عنه ما هذا 

ا د ل و 0 


الى بذلك معاوية فقال على : أنا أبو الحسن آنا لها » ان 
اقام البينة والا أعطى برمته ١ ١‏ والزمة الحبل الذى يربط به 
الرجل اذا قدم للقتل ) .. .. . ذل 


أن رجلين سالا النبى:صلى الله علية وسنلم أن يعطيهما 
من الصدقة ققال النبى. صلى الله عليه وسام اعطيبكهنا: 
بعد أن اعلمكما أنه لا جظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسنب 99( 


ان رجلين شهدا عند على كرم الله وجهه على رجل 
أنه سرق تتطمة م أرنجنا عن سهاد توما فقا لو ألم اتكما 


تعمدتما لقطعنت أيديكما ..- ا ل ال ين 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة 





حمرة بن غبد المطلب: فقال : انها اننة أخى من الرضاغة ,' 5 
للا 17 لمم 


وآنه حرم من الأرضاع بثل ما ابحرم من النسادب 

أن رسول الله خطب يوم فتم مكة فال : ألا ان ذبة 
القتل شنيه العمد اليبوك والعصادية مفلظة ماثة 
من الابل منها أربعون لخلفة ف بطؤنها أولادها 


أن رسول الله صلى الله عليية:وسنام دخل عليهاً 
دعاس لكي جه اللي اضاى 01 علا و0 
:.أخى من الزضاعة فقال صلى الله 
حو انتم فائنا ! الرضاعة من المجامة 








عليه وسلم أنظرن 
أن رسول-. الله 


ن:قتل إنعدة قتيلا يا أن أحبواٍ 0 
وان أحبوا أخلوا الدية .: 6 


أن رسول الله ضلى الله عليه وسام تكن مسلا 
بمعاهد وقال أنا أكرم من. وفى بذمته 0 


إن رسولن الله الى الله عليه وسلم كتب الى اهل 





اليمن بكتاب فى الفرائض والسئن والديات وقرىء على : 





أهل: اليمن أن فى ١‏ مائة من الاب فان كانت الدية فى 
عمد أؤاشيه عيذ او 
..وثلاثون جدعة وأربعون خلفة ٠.‏ 6 


أن ويسول ال صلى الله عليه وسلم. كتب 1! ى"اهيلن: 


000 ليمن فى الجائفة 2 


أن رسول الله بملى الله ليه ومنل كتب الى أهبل. 
اليمن ف النفس مائة منن الابل وغلى اهل الذاهب ألف 
'مثقال وعلى اهل الؤرق انا بعثر آلف دزهم ٠.‏ 


أن زوجها قتل فقال لها النبى صلئ ا 





الدية : 





عمران اين حضين قلفية' بين الناسن فقا : :أتدرى لم حئتك: 
- “تقال له.لم” ؟ فقا 








: اويح ول دل : ما اليم ' 
با 0 قد #ثلتم هذا .القتيل من هديل وان 57 عاقله. 


2 : 1 


ع 


ام 


5 


لكف 


5 


1 


1 


فأدرك فاحتبس فأخير بذلك رمول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : لو وقع فيها لدخلا النار لا طاعة في معص ية | 
الله تبارك وتعالى قال : “لقم الجا عع عي عر رن المع لعإل 


أن زينب بنت الحرث اليهودية امرأة سلام بن مشكم 

أهدت للنبى صلى الله عليه وسلم شاة مشوية قد سمتها 

وسألت اى اللحم احب اليه 4 فقالوا الذراع فأكثرت من 

السم فى الذراع © فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع 

بأند مسموم فلفظ الاكلة » ثم قال : اجمعو! لى من ههنا 

من اليهوذ فجمعوا له فقال الرسول لهنم : انى 

سائلكم عن شىء فهل انتم صادقى فيه ؟ قالزا نسم 

يا آبا القاسم فقال لهم, رسول الله صلى الله عليه وسلم 

17 أبوكم :؟ قالوا : آبونا فلان ؛ قال كفبتم أبوكم فلان + 

قالوا : : صدفت وبررت . قال هل انتم صادقفئن عن 

شىء أن سألتكم عنه لا قالوا : نعم ايا آبا القاسلم ران 

”ذبناك كما عرفته فى أبيئا 4 فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : من !هل النار ؟ فمّالوا نكون فيها يسبسير! 

نم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله علينته 

وسلم : اخسأوا فيها فوألله لا نخلفكم فيها ابدا ثم قال : 

هل انتم صادقى عن شىء ان سألتكم عنه ؟ قالوا نهم ع 

قال أجعلتم فى هذه الششساة سما ؟ قالوا : نعم - قال © 

قما حملكم على ذلك ؟ قالوا اردنا ان كنت كاذبا تسترنح 

منك : وان كنت نبيا لم. يضرك » وجىء بالمراة ؟لى رسول' 

الثه صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك ؛ قتفال: 

عا كان الله ليسلطك على . قالوا ألا نقتلها ؟ تقال لا ؛ ولم. 

بتعرض لها ولم يعاقبها واحتجم على الكاهل » وأمر من 

أكل منها فاحتجم ؛ فمات بعضهم 3 00# 
أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها فنكحت 

فى عدتها فضربها عمر رضى الله عنه وضرب زوجها بمخفقة 

خربات ثم قال ايما أمرأة نكحت فى عدتها فأن كان زوجها 

الذى تزوجها لم يدخل: بها فرق بينهما . ثم اعتدت بقية . 


عدتها من زاوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب ...670 ه؟ سلا؟ 
أن عائشلة تالت لا ميقي جل تعيض بالق الله فانك 2 
تعلمين لم. أخرجت ا ل 2 رف دل 
الما 


(م 95؟ بالمجموع ج .؟ ) 


أن عثمان أشرف يوم الدار؛ فقال أنششكم الله أتعلمون 77 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاا بحل دم امرىء 
مسلم ألا باحدى ثلاث زنا بعد احصان أؤ ارتداد بعد 
اسلام أو قتل نفس يغير حق فقتل به فوالله ما زنيت فى 
الجاهلية ولا فى اسلام ولا ارتذت منك بابعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا قتلت .النفسسى التى 'حرم الله فبم 
أن عمر بن الخطاب رإقى الله غنه قتل سبغة 'نفس من 
آهل صتعاء قتلوا رجلا واقال لو ثمالا فيه جل مستعاء 
لقتلموم 2 لا لاإ 

أن عمر رنى الله عنة ذكرت عندة أمرأة معيبة بسوء 
فأرسل اليها رسولا فأجهضت ذا بطنهارق الطريق 


فزعها منه » فاستشار الصنحابة رفى الله عتهم فى ذلك " 


ققال عثمان وعبد الرحمن رفى الله عنهما اتفيا'انث 


مؤدب ولا شىء عليك قال لملئ رضى الله عنه ما تقول ؟ . 


فقال : ان اجتهدا فقد اخطأ وان علما فقد غثاك ؛ عليك 


الدية ؛ فقال : عزمت عليك. لتقسمنها على قومك ؛ يعنى ' 


على عاقلتى ولم بنكر عليفما 'عثمان ولا عبد الرحمن” 


أن عمر رغى الله عنه الا دن 
الجورف خائفتان : 2 3 
ا 


أن عمر رضى الله عنه مر تحت ميزاب العباس رضى 


الله عنه فقطرت عليه قطذرة فأمر بقاعه فخسرخ العباس ٠‏ 


وقال قلعت ميزايا نصبة؛ رسول الله صلى الله صلى الله 
عليه وسلم فقال عمر لا ننصبه ألا من يرقى على ظهرى 
فانحنى عمر وصعد العباسش على ظهره فوضعه 

أن فاطمة بنت: قيسن طلقها زوحها تلانا .وهو غالب 
بالشام فجمل آليها وكيله كفا من شعير . نسخطته ؛ فقال 
اها لا نققة لك الا أن تكونى حاملا » انما هو متطوع عليك » 
فأتث النبى صلى الله علية وسسلم. قأخبرته بذلك .فقال لها: 
لا نفقة لك. الا أن تكونى .نحاملا » :واعندت عند أم شريك 


أن فاطمة بنت قيسن طلقها زوجها وكان غائبا 


بالشسام فأمرها التبى صلئ الله عليه وسلم أن تعتد فى ٠‏ 


"1 


55 


5111 


لكك 


515 


درف 


بيتا ام كلثوم 

ان قتيبة بن مسام الباهلى فتخ بعض أقاليم سمر قند 
دون أن يشير أهلها بين الاإسلام أو المهن أو القتبال ©» 
فشمكوا الى الخليقة عمر بن عبد العريز خأرسل قاضيآ 
ليحقق فى الشكوى ولما اتضح له صحتها اغر بخروج جند حند 
السلمين من البلد 8 لوه حلي دحي هاه ليقزدوا 
مصير هم ع 

أن قوما باليمن حفروا زبية ليصطادوا بها الأسد 
فوئع الأسد فاجتمع الناس على راسها يبصرونه فتزدى 
دجل فيها فتعلق بثان وتعلق الثانى بثالث وتعلق العشر 
مات بفعله الثالث برابع فوقعوا فيهبا فقتلهم الأسد» 
فرفع ذلك الى على رضى الله عنه فقضى للأول بربع الدية 
لان فوقه اثنين » وللثالث بتصف الدية : لآن فوقه واحدا 
وكرام لمحت ال رام لاك الى التي باق 00 
عليه وسلم فقال : هو كما قضى .. .. .. 

أن مجززا المدلجى نظر الى اسامة وزيد وقد غطيا 
رؤوسهما وبدت 7قدامهط وقال : ان هذه الأقدام بعضها 
من بعض فسر بذلك رسبول الله صلى الله عليه وسسام, 


أن معاذ بن جبل قال با رسول الله أرابت ان كان 
عليها أمراء لا يسلئئوان :يسك ولا يأخذون بأمرك فما 
تأمرنا فى أمرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا طاعة لمن لم يطع الله عر وجل ا ل 0 

أن من اعتبط مومئآ إقتلاً عن بينة فانه قود آلى أن 
برضى أولياء المقتول ؛ وأن فى النفس الدبة مائة من الابل » 
وأن فى الانف آذآ أوعب نجدعه إالدية » وفى اللسان الدية » 
دفى الشفتين الدية ؛ وفى البيضتين الدبة ؛ وى الذكبر 
الدية » وفى الصساب الدية »© وفى العيئين الدية » وفى 
الرجل الواحدة نصف الدبة ؛ وفى اللمأمومة ثلث .الدية » 
وفى الجائفة ثلث الدية » وفى المنقلة + خمسة عثشر من 
الابل بل » وفى كل أصبع من أصايع اليد وألرحل عثشر من 
الابل ؛ وفى السن حمس من الابل » وف الموضحة أخمس 
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16 


60 


515 


للد 


د انفأن 


فعاع. كل مثهما "الى إبننه أب 5 ر الى. غائثئة وعمسر اله 
حفصة فوحآ أعنا قينا فامتزلهن رسبول | الله صلى الله عله 
> ونتلم ,بعد .ذلك شهرأ . . 


"أن هند أم معاوية إجماءت إلى الثبئ صاى أله علكدة: 
وسلم فقالت ايا رسول. الله ان ل ل م 


وبانه لا بعطينى وولدى الا ما أخذت منه سيا وهو لا بعلم 


قبل على ف كلك ساح تقال البو على الله علية رسام 
ال امل 


خدى ما يكفيك وولدك بالمعرو ف" 


, ان «هوديا 500 ى جارية.من الإنضار بين حجرين ' 





فوجدت:وبها رمهآ فقيل من نعل بك هذ”؟. فلان ؟ فأومات 
أن لا الى ان-سنئلت عن اليهؤدى فأوماتث نراسها أى نمم » 


فأخذوا اليهودى فاعترف © فأمر الحو صل ا ليس 
ْ 1 د 


يفل 


وسلم فرضخ .راسه بين حجرين ٠‏ 
ألى أصبت حدآ قأقمه على 


-. الى سول لف صل اله علية وسلم وا ل عق من 
قتل بعد أخذ الدية ٠‏ أ 1 


الل عطقك 0 من “بدى امراتى: هن فق لطن قال 
أبو موسى لا أراه الا “نيد حرمت عليك فثال لبل اكه 


ابن مسستعود [أنظر مااتفتى به الرجل فقنال أبو موسى 
فما تقول أنت. ؟ فقال عند الله : لا رضاعالاءما كان فى 


.الحو لين "قال أنو.موسى الإشعرى ساون او 


مادام هذا الحير بين أظفركم 


أوصى عمر رفى الله عنه بعد منا سقى اللبن وخرج ' 
ل او ا م 


أأريض اللأبوس منه اذا أقتل ٠‏ 


ا 


من الابل ‏ وان الرجل ل ل عر أوعلى هل الابنيا ألف ! م 
ْ انا لم01 ” 
آنه دل أبو بكر وعفر الى الث سيق الود شل 


قو جداه "حؤله 00 واجما ساكنا وهن ساأئنه النفقه. 


ا اله 1 يه 


وا 


مم هم 201 


51 


« حرف الباء )» 


ابدا بنفسك ثم بمن تعول ٠‏ 

بدذل الحسن والحسين ومتحيد بن المجامن لابن 
القتيل سبع ديات فلم يقيلهبا 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل 
#ليهع ردلا من الانصار وأمرهم أن سمهوا له ويطيعوا 
معصوه فى شىء فقال أجمعوا لى حطبا » فجمعوا » ثم قال, 


أوقدوا فأوقدوا ؛ ثم قال !ام بأمركم رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أن ارا وتطيعوا ؟ قالوا بلى قال 
فادخلوها » فنظر: بعضهم الى بعض وقااوا : آنما فررثا 
الى رسول الله سلى الله عليه وسلم من النار ؛ فكانوا 
كذلك حتى سكن غضبه وأطفكت الثار »> قلما رجعواآ 
ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله علينه وسلم فقال 
« لو :دخلوها لم بخرحوا منها .أبدآ » وقال « لا طاعة فى 
معصية الله » انما الطاعة فى المعروف » 5 


.. البينة على المدعى واليمين على من أنكر٠‏ 
) حرف الناء )») 


تحدثن عند احبدآكن حتى اذا ايدان لوم فلتؤب 
كل واحدة الى بيتها 


تزلوج النبى صلى الله عليه وسلم عائشة :وهى بنت 
سبع ودخل بها وهئ ينت تسع 58 220220 امن اله 


تزوج النبى صلى الله عليه وسلم غائشسة رقى الله 


غذها ودخلت عليه بعد مين ل سفيق: 1 الأ من حجن دكلت 


تزوج لسن صلى لمان ويل عائشة وهى بنت 
دست سنين ولعي لك ل دون د 
عنده تسعا 0 ب“ 


تزوج أم بحيى بلت انو أهاب فجاءت أمة سب وداء 


1 ت!؟ 


1 


1 


11 


1 


فسن 


قله 


فقالت قد ارضعتكما قال فذكرت ذلك للنبى صلى الله 


عليه. وسلم فأعر ض عنى! فتنحيت فذكرت ذلك له فقال 2 . 


وكيف وقد زعمت ألها ارضعتكما فنهاه.عنها . 


ادر ما انتيت 1 اليه 


فاختار آباه فقالت أمه مبله لأى شىء 0 5 فسسأله ' 


فقال : أمى تبعثنى كل يوم للكاتب والفقيه يشربانى وأبى 
بتركنى العب مع الصبيان فقفى به للأم 

. تنازع على وجعفر الن أبى طالب وزيد بن. حارثة فى 
حضانة إبئة فمزة بن عبد المطلب واحتضموا الى النبى 
صلى الله عليه وسلم قال جعفر أنا احق بها نا انْن عنها 
وخالتها نحتى وقال على أنا أحق :بها أنا ابن عمها وابئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, تحتى يعنى ابنة ابن عبمها 


وقال زيد أنا احق بها لأنها ابئة أخى وكان رسبول الله " 
ص.لى الله عليه وسلم آخى بين زد بن حارثة وحمسزة , 


فقغفى رسول الله صلى إلله عليه وسسلم حال وقِال 
م بها للخالة وهى مزوتجه اا 


التوية:.تجب ما قبلها 
)0 حرف الثاء ("( 


ثم التم بااغراية عراع_ هذا الفغل من تفيل 


ا عاقلة فمن, فتل بعده قتيلا فاهله ين خيرتين أن 


أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية 


ثم مات ل الي ا 
ميراثها لبنيها والعقل على العصبة 7 


« حرف الجيم » 


جاءت امراة الى الالبى صلى الله عليه وسلم فقالت 
دا رسول الله أن زوجى بريد أن بذهب بابنى وقد سقائى 


515 


لق 


بنشكت ا ل 
118 


يدن 


الاه 


الصفحة 
من بر ابى عنبة وقد نفعنى فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلدم عذ! ابوك وهذه أمك, فخذ بيد ايهما شئت نأخذ 
بيد امه فانطلقت به اوم مك ال ا لضي 2 55 وا 


جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه و سملم ققالت 
يا رسول الله ان ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها 
'فتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا مرتين 
أو ثلانا كل ذلك يقول : لا ثم قال : انما هى أربعة أشهر 
وعشر وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة. على 
رأس الحول قال <ميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة 
على رأس الحول فقالت زينب كانت اللمرأة اذا توفى عنها 
زوجها ذظلت: حفكنا وليست كن ثيابها وام نس للب 
و لاشينا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة 
أو طبر فتفتض به ؛ فقلما تقتض بشىء ألا مات © ثم تخرج 
ني عر رقي الى الراتيه بالخيارك ا الي اد 


8 ل 5 للع لاك 
.6 ع 7 55 59 3 7 ا 
حمل عمر رفضى الله عله دنة األيمهودى والنصرانى 
أربعة آلاق درهم ودية المجوسى ثمائمالة درهم 5.2 8.. 58؟ 
جوز على رضى الله عنه للمسافرة الانتقال .5 00.. 6؟ 
« حرف الحاء )») 


حبس معاوية حدبة بن خزم فى قصاص حتى بلغ 

بن القثيز 3 0 

حدئنا اباس بن سلمة بن الاكوع قال : الضبرئئ 
أبى قال : لما خرج عمى عامر بن مستان الى اخيبر مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل؛ يرتجز بأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم التبى على الله 
عليه وسلم. فجعل بسوق. الركاب وهو يقول : ١‏ 
تالله لولا ألله ما اهتدينا ولا تصدتقنا وله صليئنا 
ان الذين بغوا علينا اذا ت'رادوا فتنة ابينا 
ونحن عن فخلكمااستغئينا. فثبت الأقدآام آن لاقينا 

وانزلن 5 تتا 


ققال.رسول الله صلئ الله عليه وسبلم من هذا 5 قالوا. ؛ 


عامن يا رسول الله » فقالاغفر لك“ربنا : قال وما استغفر 
لانسان قطا بخصه بالاسلتغفار الا امسينتشهد قال : فلما 


2 ا : يا رسول الله لو متعتنا . 


بعامر فاسنتشهد بوم خيبر 


قال سلمه وباوز عمى بوملد مرحبا اود فقال مرحب 4 


اذ1 الحرؤب أقبلت تاهب 


ققال غامين.* ! 


قد غلمت خيبر انى عام 'إشاكى السلاح بطل مغامر 


واختلفا ضربتين فوقع ستيففٍ مراحب فى ترس عامر 
ورجع سيفه عاى ساقه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه » 
قال تبلمة فحت الى :ردول الله ضلى الل عليه رسام 
فقال يا رسول الله ضلى الله عليه وسلم. بطل عامر ؟ 
فقال من قال ذلك؟ فقلثٍ ناس من !صحابك فقال رسول 
الله اصلى الله عليه وسلم؛ لقد. كذب أثم .ساق بقية القصة 
ا ع ل عن ا 


«خرف الغاء » 


خاصضم عمى امى وازاد أن يأخذ ني .فاختضما ألى 


' على.بن آبى طالب كرم الله وجهه فخبرنن:على ثلات مرات ' 


فأخدت. امي قد قعلى آليها فان ‏ كان العصنة اتن عم 


'الخبز وآالرنت والخبز والسمن والخبن والتمر , 0 


!فضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم 
خذى ما يكفيك وؤلدك بالمعروفا , 
| «اخرجت فى سهمى بوم جاؤلاء جاربة كأن:عنقها أبريق 
و لل رامن 
نظرون. 5 


كلد 


للك 7" 


نارف 


0 114 
1151595 


ع0 


حر رعق ياس الل انور تيع فى لوق 
اد اليو قتكاره فاتالى نه ونا فاردار جناحكيمة من دور 


أهلى ولم. بدع نفقة ولا مالا ورئته وليس المسكن له 
ذاو تحولت الى اهلى واخوتى لكان ار فق لى فى بعض شأنى 
قال تحولى فلما خرجت الى السجد أو الى الحجرة 
دعانى أو امر بى فدعيت فقال امكثى فى بيتك الذى أتاك 
فيه نعى زوجك حتى بلغ الكتاب اجله قالت : فاعتددت 
اربعة أشهر ار أقالت دادس الى يمام فأخبرنه 
فأخد به 


خرج محتضناآ احد ابنى ابنته. ٠‏ 


خرجت مع أبى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وملم فرايت براسه ردع حناء وقال لأبى هذا ابنك ؟ 
قال : نعم قال أما أنه لا بجنى عليك ولا نجنى عليه 
وقرا رسول الله صلى الله ا 0 3 تزر لاد 
وزد اخرى : 


. خطب رسول الله صلى الله عليه بدك الناس فقال 
اتفوا الله فى النساء فانكم: اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فرو جهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسنوتهن بالمعروف 


خطب رسول الله على الل عليه رقم يوم الفتح على 
درجة البيت أو الكعبة ٠‏ 6.6 


خير الصداقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير 
من اليد السغلى وابدا يمن نعول فقيل: من آعول يا رسول 
الله قال.امرأتك ممن تمول تقول : 'طعمئى والا فارقنى 
جادبتك تقول (طعمنى ,واس تمملنى ولدك يقول الى من 

و ل ا 1 قال لآخ ى اصفر منى 
وهذا أبضا لو قد بلغ هذا أخيرته 


«حرف الدالَ» 


دخل أعرابى على تبى الله' صلى الله عليه وسلم واهو 
فى بيتى فقال با نبى الله أنى كانت لى امرأة فتزاوجت عليها 
أخرى فزعمت أمراتى الأولى أنها '[رضعت الحدثىي 
رضعة أو رضعتين فقال النبيى صلى الله عليه وسلم * 


وف 1 
”5 


آلاه 


قر 


161 


١10-155 


اممككاوق 
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لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان 


دخلت المدينة فسألت عن أافقه من بها فقيل لى 
سعيد نن المسيب فأتيتة ارو ا 


السكنى © فقلت له :) فتحديث فاطسة بنت قيس ؟ 
نقال : تيك امرأة فتنت الناس . انها كانت فى لسائها 
ذرانة فاستطالت على اجمائها فنقلها رسول الله صلى الله 

' عليه وسلم عن بيت زوجها:. ‏ وروى: أن عائشبة ,كانت 
روتام اح ا رلا قير لصوا اعزا عي 
سيب الثقل 1 


دخل رجل على امزاته فوجد عندها رحلا سي 
فاستمدى الخواتها عمر أفقال بعضى ألخواتها 'قد اتصداقت 000 
7 2 0 

دخلت على 7م حبيبة حين توف أبوها.!بو سفيان فدعث ' 


بحنى فقشى لسائرهم بالدية 


أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ؛ فدهنت منه 
جاربة ثم مست بعارضبيها ثم قالثا وله مالى بالطيب 


من جاجة غير انى نسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


يقول على المنبر 7.لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر 


تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أثفسهر . 
وعشرا » قالت زننب ثم داخلت عاى زنب بنت ححش : 


ا حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت 


ضلى الله عليه وسلم يقل على المنبر لا بحل لامرأة تمن 
بالله واليوم الاش تعد إلى نيت نوق الراك احجان ترم 
اريعة اشير ومقرا > ا 

دخل على بن .أبى مار نه انيل وخدالعان 
فقال با حمراء ويا بيضاء أجمرى وابيغى وغرى غيرى 
: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 'حين توفى 
ابو سلمة وقدا جعلت على صبزا فقال ما هذا يا ام سلمة 
فقلت الما هو صبر با وسول الله ليس فيه طيب قال : 
انه يشبه الوجه فلا تحمليه الا بالليل وتنزعيه بالتهار 
ولا تمتسطن نالطيب وله بالحناء .كانه أخضاب قالت قلت 


بأى شىء امتشطب ا الله "قال بالسندر تغافين به 2 


3 بيك : 


مد 


كيم 


بض كان 


ركنن 


اا ارا 


دعوا الناس تتجر بأموالها فى البر وخر 3 عور 
بن عباد الله ومعارشهم 7 6 6.6 000 
و لا ل قن 0 

بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقه وعشرون 


جلعة ٠-١‏ .. عي امي عم اعم عر مم رن للم اللإهع 
دية المجوسى ثمائمائة درهم ثلثا عشر دية المسلم 21 
دبة المراة نصف دية الرجل م.اأمر عع رمن زر مأكساية؟ 
ديته أثنا عثشر الفا وللشهر الحرام أربعة الاف وللبلد : 
الحرام اربة لاف .فكملها عشرين الفا 0 0 1 
« حرف الذال » 


اذكر الله امرءا سمع من النبى فى الجنين شيئا م0 
حمل بن مالك فقبال : كنت بين جاربتين لى ‏ دعنى 
زوجتين - فضربت احداهما الاخرى بمسطح ققتلتها وما 
اي ا ا ا 
بغرة عبد او أمة ا 17 


« حرف الراء )» 


الرجل الذى قال معى دينار قال انفقه على نفسك 
قال معن آخر قال أنفقه على ولدك قال معى آخر قال أنفقه 
على أهلك قال معى آخر قال انفقه على تخادمك   ..‏ .. مم 
الرضاع غير مؤقت فلو ان امرآة ارضعت شيخا صار 0702 
ابنا لها وكانت اذا آرادت أن ياخل اليم دجل انفذت الى 


بئات أنخيها لرضمئه 00.. .. 00 
الرضاع مناانبت اللحم وانشر العظم ‏ 58 20037.. 57 4ه ب..١‏ 
الرضاع ما فتق الأمعام لد الا ان .. الإنه 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة .. .ا اب ا .4ه 
الرضاعة من المجافمة 0.. 2 ات ابت لت اب لإؤ ب#.1 


ل 


ارضعيه خسن رضعات ننحرم بهن 


أنأى ا ا 
خنى عابيه قسباره ٠6٠‏ ' 1 ل كر 


الح ا معو د مك له 


لعن زد اسه ان ووو وميا 


راي مر رجلا أفقال انت من :لي ادن ناو لنيت 
م' نسبا انما آنا منهم ارضاعا 000 


يسم الحها' فجأته امراة.فدنت منه ففرش ألها النبى صلى 
الله عليه وسلم ازاره: فجلسنتا عليه فقلت من هذه؟ 
قالوأ :© هده أمه التى أزضعته: وانما أكزمنا لأجل الحرمة 
.. التى حصل بيئهما بالرضاع فدل على أن الحرمة تنيت 
1 رخص عمن رخى الل عنه للمتوى عنها زوجها ان تاتى 
أهلها بياض يِوْمُها + 03 
زضاع. سالم كان خاصا | 
رقع للم عن ثلاثةا عن #الفشين حت تسل ومن 
النائم حتى يستيقظ وغن المجنون حتى بفيق ١‏ -. 
رفع عن امتى الخطأ والنسسيان وما استكرهوا عليه 


روى أن ربيعة الرانى “قال :.:قلت لابن المسيب كم فى ' 


أصبيْع المرأة ؟ قال عش من الابل قلت كم فى-أصيعين ؟ 
قال عشرون فلت كم فى ثلاث أصابع ؟ :قال . ثللاثوين ‏ قلت 


كم فى أربع أصابع ؟ قألإعشرون من الابل قلت : حين عظم, 


حجرحجها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سبعيد أعراقى 
اليك قلت بل عالم متثبت أو جاضل متعبلم قال هى 
السنتة يا ابن ل 0 


:رو أن رجلا 00 بحمارا: فضريه بعصا كانت معه” 


نطارت: منه شظية ففقات عينه فجمل عمر ديته على 
اقلت وقال هى بد من | أبدئ انين لم نصنبها اعتداء 
ب أحد . 


5 


ول 
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زأينت الننى صلى الله عليه وسلم باشو و 


م 


73 


0005 


لا 1511 
ا 


وان 


- املم. 


روى أن رجلين شهدا عند على رضى الله عمنه علئ 
رجحل بالسرقة فقلع بده ثم أتيا برحل آخر وقالا : هذا 
الذى سرق وآخطأنا فى ذلك © فلم يقبل شهادتهما :على 
الشانئى وغرمهما دبة وقال ١‏ لى أعلم إنكما تعملدتما 
لقطعت أبديكما وزذرى الطمتعي 0 مخالف له فى 
األصحابة ٠‏ 5 اه 3 2 


روى أن عمد ال فاه يل قدرا فتمعطا شعره 
فأتى عليا فقال له : (اصبر سئة فصبر فلم ينبت شعرهة 

روى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبل آن يلى 
الخلافة كان وليا للوليد بن عبد الملك على مدينة رسول 
الله صلى الله عليه ومسلم وقد ساسهم سيامة صنالحة 
ذقدم الحجاج من العراق .وقد دمامهم سوعء العمذاب 
فسأل أهل المدينة عن. عر كيف هيبته فيكم قالوا 


ها نستطيع أن ننظر اليه هيبة له قال افع متك م 


قالو! هو أحب الينا من أهلنا كال فكيف آدبه قالوا ما بين 
ثلاثة الإسواط الى العشرة قال هذه هيبته وهذه محبته 
وهذا أدبه هذا أمر من المبيناء ف 3 ع 4 

روى أن عوف بن مالك الاش جعى ضرب مشركا 
بالسيف فرجع السيف عليه فقتله فامتنع أصحاب رسول 
الله من الصلاة علينه وقالو! قد أبطل جهاده فقال 
رسول الله بل مات .مجاهدآ ولو وجبت اديه على اج 
لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ٠.‏ 

بد اح الك ا توا يد لكظي ,ادن 
جنايتها على عاقلة صفية 00 

رده ملظل مأر الل 10 
دا رسول الله آنه كالماء العد فقال فلا اذآ 

روى جابر رضى الله عنه أن امرأتين من هذيل قئلت 
أحداهن الأآخرى ولكل واحدة منها زوج وولد فجمل 
الب 5 ريم ا ا 
وبرا زوجها وولدها ٠١‏ .. 


روى على ين رباح اللخمى أبن. بصيرا كان يقود آعمى 


لدن 


518 


اكه 


065 


15 6 


قكم 


د 


فوقما فى نئر فواقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر 


رضى الله عنه بعقل البصسين على الأعمى فكان الأعمى 0. 


انشبد فى الموسم : َ 
با إيههما النسباسن لقت منكرا 
هل يعقّل الأعمى الصحيح المبصرا 
لجرا ممم للاهها كيرا 

روى عمرو بن.شعيب عن أبيه عن جدة قال قضى 
رسول الله صلى الله علية و شلم أن عقل المرأة بين عصيتها 
من كانوا لا يرثون منها شيثًا الا مأ م رس 
وان قتلت فعقلها بين ورتتيا 1 


آروى عن عمر رشق الل عنه أنه لم يورث المرآاة من 


دية زوجها فقآل له الفحاك بن أسفيان , كتب :الى رسول: 


م 


الله صلى الله عليه وسلم | أن اوزث امرآة ا 'الضباب من 
دية زوجها فرجع عمر رضى الله عنه . 0 


روى نافع عن ابن عوائة قال : تسستوى دية الرجل 
والمراة الى ثلث الدبة ونختلفان فيما سوى ذلك ٠0‏ .. 


. روى: بحيى بن جعلاة أن أعرابيا قدم بحاوية له الى 
المديتة فشاومه فيها مواق العثفنان بن عفان رفى الله عنه 


فنازعه فلطمه ففة عينه: فقال له عثمان: هو 'لك أن أضعف 
اك" اديه وبي عنه )ناي فر تنما ان على "نناما: ملق 
فآدتاها من عينه ختى بأل أانسآان عينه 40+ 2 


زوق عن ممرو ان عبت عن آنية عن ده ان النن 
صا لى الل عليه وسلم كال ارا تل ل أرجتي 
حتى ببلغ ألثلث من ديقه : 57 

روى نافع عن ابن غرانه 'قال : تستوى ادية الرجل 
والمراة الى ثلث الدية ونختلفان فيما سوى ذلك.- 


«رحرف الزاى » 


زا رجل "اغا فى قزاية فأزسل "الله ملكا على مدر خته ' 


فقال أين تريد قال اربدا اخا لى فى هذه القرية فقال هل 


فت 


11 


000 


5 


ارفك 


اام 


مركن 


نك عليه من نعمة تؤديها قال لا انى آحبه فى الله تعالى قال 
فانى رسول الله أليك بأن الله أحبك كما أحبيته.. 


)0 حرف السين ( 


سماكم الله تعا! و حون من املا أى فى ألكتب 
المتقدمة وتى هذا القرآن 0 


«حرف الشين )» 


شهد حجة الوداع مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فحمد ألله وأثنى عأيه .وذكر ووعظ ثم قال : استوصوآ! 
بالنساء خيرآ فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منلهن 
شيمًا فير ذلك الا أن يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن 
فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير ميرح قان 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان لكم على نسبالكم حقا 
وانالكم عليكم حقا فأما حقكم على نساكم. فلا يوطئن 
فرش كم من. تكرهون ولا يأذن فى. بيوتكم لمن تكرهون ألا 
وحغهن عليكم أن تحسبنوا اليهن فى كسوتهن وطمامهن 


0 حرف الصاد )» 


أصبروا حتى يمسفر الجرح 


« حرف الضاد » 


ال أو ا الخو لكو الاق 
فيكم ضعيف عندى حتى آآخد الحق منه اه 


« حرف الطاء » 


طمن رجل حسان بن ثابت فاجتمعت الأنصار ليأخدذ 
لهم ألنى صلى الله عليه وسلم, القاصاص فقال : انتظروا 
حتى يبرأ ساحبكم ثم أقتص لكم فبرىء حسان ثم عفا 


1 


/اه ؟ 


ا 


ونه 


طعن ررجل رجلا بقرن فى رحله فجاء للنبى صلى الله 
عليه مرتين آو ثلانا » والنبى صلى .الله ليه وسلم يقبول 
حتى سرأ * فأبى فأقاده منه » ثم. عرج المسستقيد . فتحاء 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال برىء صاحبى وعرجت 
رجلى ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا حق لِك 

طلقت. خالتى ثلانا! فخُرجت جد نخَلا لها فلقيها 
رجل فنهاها فأنت التبى صلى: الله عليه :ؤسلم فذكرت 
ذالتك له فقال لها : أخراجى قحجدى نخاك لعلك امنداتي 


منه أو تفلى خيرآ 
بيت لقو طبوا الع حي اذا فا نه مسار 
حضبانا الأبناء الملوك ٠‏ . 5 0 3 
اعتدى فى البيت الذى أتاك فيه وفاة دك حتي 


ببلع الكتاب أجله أزئعة أشهر وعشزآ 
عليكم. بالحضئين 


العمد قود الا أن ب د ارم ل دبة 
لا قود فيه . . 


عن ابن عمر : الفأحشة خروجها من بيتها فى المدة 
« حرف الفاء». 
فرض رسول الله إصلى الله عليه وسلم فى الدية على 


أهل الابل مائة من الايل وعلى أهل البقن مائى 5 ؛ وعلى 
أهل الشساه ألفى شاه :وعلى أهل الحلل مائتن حلة ‏ .. 


فى الاذنين خمسة عشر من الابل 
وق الانثيين. الدية ‏ 
الجائفة ثلث الذية ل ال ا 


, فى النخظا عقرون لجذعة وعثرون حقه وعشرون بنلت, 


عا 


لكف 


0 ا 
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3ع 
3 


95 


لبون وعشرون ابن لبون وغشرون بنت مخاض 220.١‏ 50م) 
فى الرجل نصف الدية ...اب انناب 050 4ه 
فى الرطين الدية 2.0 اميا امياابى كع ابم آم 
الس خسن قن الانق سمه ١‏ اد لطم ول كمي اه اق 
فى المنقلة خمس عثرة من الابل .5 220ا.ت. ابت .لم 
فى المواضح خمس خمس من الابل .5 2022.8 []م 
فى النفس مائة من الايل 2.0 ام ابت اننال ان 4ع 
فى الهاشمة عثرون من الايل 2 ال ا انان املع 
فى اليدين الدية 20 اميا.ء. عياءي امم امن اولتق 
فى اليد لحمسون من الايل 22 اب انتانتاممامد ولتق 
فى اليد خمسنون من الابل وفى الرجل خمسون من 

ذلايل ا :84 * روه - - وود - وود لوو * الس م 53 ل أت 
وى حدث أمْ عطية الأسدية أاخفضى 3 تنهكى فاله 

)5220 واحضر للغفرج وت 2 را الرلات 
فى دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة ومشرون 

بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن: مسخاض 

كر لني مكاعر عم امم عق مف انف امف العم لمن هه 
فى كل اصبع من الاصابع من اليد والرجل عشر من 

الابل قف الله عه مع لمع لمهم 6 3 58 2 اه 


« حرف القاف » . 


قال ابن عباس انما هو « ووصى » فالتصقت احدى 
الواوين فقرنت « 0 اذ لوا كان عي القضاء ما عمي 
٠ 0‏ كلما 


.قال ابن عباس رفى الله عنه : الفاحشة اللمبينة ان 
تبذو على اهل زوجها فاذا بذت على الأهل حل اخراجها "١‏ 
قال ابن عباس : الفاحشة كل معصية كالزنا 
: 6 
(الجموع ا م.) جا 3.6 ) 


ا 


والسرقة والبذاء على الاهل فاذا بذت فقد حل اخراجها 
قال ابن عباس عن الزجل 'بتزوج المرأة فيخلو ها" 


ولا بمسها ولا.يطلقها ليسل لها الا نصف الصداق لان الله 
عر وأجل, حول دان لات عن بن أل أن برتقن اود 
فرضتكم لهن فريضة فنضف ما ترم 
ل :ابن عبناس لا تقبل توبة ‏ القاتل 
قال ا 1 والد بولده.: 
قال النبى صلى الله عليه وسلم للربيع بنت معؤذ حين 
كيرت سن. جارية سن الأنصار كتاب' الله القصاص. 
قال لدي صلى الك غليه 0 0 لحني عن 


تر ضعيه ٠0‏ 


قال النبى صلى الله أعلية وسبام اممو طمامه ٠‏ 


وكسواته ولا يكلف هم بن العمل الا ما .يطيق 


قال وسوك الله سل يله عليه وسلم .تصدقو! قال رجل. 


عندى دثثئار. قال تصدق إنه علئ نفسنك قال عندى دينار 


فق 


11 


م 


"1 


؟ 


لاا : 


11 


آخر “قال نصدق به على زوجتك قال عندى دينار آخر : 


قال تصدق به على ولدك قال عندى ديئار آخر قال 


ل عندى ديئار آخر قال أ 
أبصر نه 57 ا اه 585 3 
قال عثمان لعلى أيام اليا فى الدارا قد بلغ اليل 
قال على رضى الله عثنه عن 'امزأة المفقواد هذه امرأة 
ابتليت . فلتصير آبدآ ٠٠١‏ لمم اع عل امه 
قال عمر رضى الله عنه أن أمرأة الفقود اذا غاب عنها 
زوجها وانقطع عنها خبرة|يرفم الآمر الئ الحاكم وتضرف 
لها اربع بين ثم :تعتد فسعة اشمر ثم روج 


قألت امرأة يا رسول الله ان ابنى “هذا كأن كان ن بطنى ‏ 


له وعاء وثديبى له سقاء وخجرئ له حواء وآن.أبآه طلقنى 


واراد أن بنزعه منئ. فقال أرسول الله ضلى الله عليه واسلم ' 


لكر 


1 
+16 
5ه 


57-1 


انت أحق به ما لم تنكحى 


ل يان 
صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس . 

فلت لعلى هل عندكم شىء من الوحى ما ليس فى القرآن 
فقال لا والذى فاق الحبة وبرا النسمة الا فهما بغطيه 
الله رجلا فى القرآن وما فى هذه الصحيفة قلت وما فى هذه 
الصحيفة 0 وك اشسر معام 
كاقفر 20.60. 

قلت للنبى صلى الله عليه وسلم : هل لك فى إبئة عبك 
دهزة فانتها (جمل فتاة فى قريثى فقال آما علمت أن 
حر اكراى وتام وان بحري زرا ار غاءة با قرم 
من التسب : 


قلت يا رسول الله ما حق الزوجة فقال ن تطعمها 
اذا طعمت و؟أن تكسموها اذا اكتسيت.. 3 

قتل جارية من الانصار على حلى لها ثم أاقاها فى قليب 
ورضخ راسها بالحجارة فأمر لك أن 00 حتى موت 
فرحم حتى مات 0.220 2.. . 30 

قتل رجل بالمزدلفة يعنى فى الفتح فذكر القصة وفيها 
أن النبى صلى الله عليه وسيلم قال أعلم أحدا اعتى على الله 

بن إلانة 5 رجل اقثل فى الخرم او كل غير قله |د,افثل 
بدخول الجاهلية "2 .. 


قل عياش بن أبى بسعة الحارث بن لزيد بن أبى. 


أئيسة العامرى احنة ( أى آاحنة ورحقد ) كانت بيتهماء 
نحيث كان بعذابه فى امكة يسبب اسلامه ؛ فلما هاجر 
الحارث فلما لقيه عياش فقتله ولم يشعر باسلامه » قلما 
أخبر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول الله 
انه كان من امرى وآمر اكادكم عات ارم اكير 
باسلامه نحتى 'قتلته فئزلت الآية.. 


قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها قدفعت الى. 


سعيف بن المسيب فساألته عن المبتوتة فقال : تعد فى 


الصفحة 
ال ا 
5111-1 


لالم 


اك الا ما" 


184 


رين 


1-6 1؟ 


فده 


: .:غلى راسه صبى فأمره عمر أن 
فقال ايا أمير اللؤمنين المرء أبأصفرية ليه ولسّانه ومادام ' 


.بيت زوجهاأ .فقلت فأين حديث فاطمة بنت قيس فقال.: 
هاه وصفا أنه تفيظ وقال فتلت فاطمة الناس 6 كانت 
للسانها ذرابة فاستطالت غلى احمائها قأمرها رسول الله 
صلى :الله عليه وسلم بن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم 


قدم وفد لبيغة آ مير أالمؤمنين عمر بن عبد العزيز 
يتأخر ليتقدم من هو أسن 





فى المرء لننان لافظ وقلب حافظ فقد استخق الكلام ولو 
. كان الأمر بالسين عانق كلدك هذا لاير و0 
باللدقة فأعجب. به عم | 


قدم وقد مسؤازت علل النيل صلق الله عليه وسلم 


' فكلموه فى 'سبى أوطاس فقال رجل فن ينى بنعد:؟ يا محمد 


اناد كنا نينا لحرت برا الى ور أر لادان ان 
يا تالوا أله ذلك لان :حليمة.التى ارضفت 
النبى صلى الله عليه وسلم كانت من بني سعد بن بكر ابن 
وائل 50 قولهم وممنى 
قولهم. ملجنا آى أرضعنا | ٠...‏ 

قرا كليل اللقة ‏ 


قفى النبى: صلى الله عليه: وسلم::اذا جلاعت ثندره 
ا العف . خمسون من الإبل واي من الذهب 
وااورق ٠‏ 0 

ففى الب سان اله ليه وسلم ف الدية بف ديار 
ا الى مشي أل درم : . 

قف النبى صلن الله عليه وسلم فى المتلاعنين أن. بفرق 
بيئهما ولا ا يخثر قان 
بغير طلاق 


باس رجات نك اناري 3 14 نه 


بفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل 


ما أفسدت من عدة الاو وتقتد من الآخ.. ٠‏ 


فى هلك فى لا ليد ى لوطل فل ركلا متف 


ا 00 ا 


١‏ ا 


اذا 


شام 


لما 


1 


وأمسكه آخر كلعل لكان ويحبس الآخر فى السجن 
حتى يموت ٠.0200‏ 5 


تفى فى امراة قتلت ف الحرم فيصل الدية ثمائية 
ار ا 0 لل امل مم ممع 


قتل جزمن بالدية وثلث الدية +05:. 1608566-25 


« حرف الكاف )) 


كان ابن عباس يقول فى كل اصبع عشر من الابل 
موجه آليه مزوان واقال له أما سمعت قول عمر رضى الله 
هنه قال ابن عنامن اقول رسول الله مر اه ب رم 
أولى من قول عمر <١‏ 080. فيفك 


كنت بين امراتين. فضربت احداهما الاخرى. نمسطح ١‏ 
فقتاتها وديا تلت الب عبان الا علي وسلم فى 
جدينها بغرة وأن تقتل بها ٠.‏ 2 3 08 


كان رسول'الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهسدية 
ولا بقبل الصدقة فأهدت اليه بهودية بخيبر شاة مصلية 
فاكل منها رسول .الله صاى الله عليه وسلم وأصخابه ثم 
قال أرفعوا أيديكم فانها قد اخيرتنى آنها مسمومة » 
فأرسل الى اليهودية فقال ما حملك على ما صنعت قالت ؛ 
قلت ان تكن نبيآ لم يضرك الذى صنعنت © وان كنت 
ملكا. أرحث الناس منك 4 فأكل منها بشر بن البراء بن. 
معرور فمات قأرسل اليها ققتلها » فقال رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم ل ا 
بخيبر © فذا 'وان القطاع ابيهترى 5.00 .. 0ك إن 
كان الضحاك بن سفيان الكلابى سياف رسول ايه 
لهم رسول الله صدلى: الله عليه وسلم : هل اكم فى زجل 
بعدل مالة يوفيكم ألفا ؟ فاه بالضحاك بن سفيان 
وكان رئيسهم ا ا : لضن 


كان عمر رفى آله عنه يقول لا ترث المراة من دية 


فكد 


زوحها حتى قال له الضحاكا بن 3 ٍ 
.صلى الله عليه وسلم أن .وزث امرأة آشسيم القبابى 
من دبة زوجها ترجه قمر رافتى ايها خبحه عن ذلك 





كان قى بنى .اسرائثيل القصاص ولم تكن فيهم. الدية 

: فقال الله لهذه الأمة كتنب عليكم القتصاحى فن. القتلى ااحر 
بالحر والقيى بالعبك والانة نئ بالانتئ فمن عفى له من أخيه 
شىء فالغفو بقتل الدية فى فى العمد فاتباع بالممروف واداء 
آليه 00 بتبع بمعروفٍ ويؤدى اليه باحسبان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة 8 مما كتبا على من كان .قبلكم فمن 
اعتدى بمدا ذلك فله عداب] اليم أي قتل بعد قبوله الدية 
كان قيما أنزل الله من ١‏ القرآن « الشيخ والشيخة 
فارجموهما أابتة نكالا من الله » ولولا أخثئ. أن يقول 
الناس زاد عمر. فى “كتاب أن لآثبيت أية. [ارجم ىق حاشية 
المصبحف.. وقد ق, رأناها ف زمن النبى صلى الله عليه وسلم 


كان فيما انزل من القرآن,عشر رضعات معلومات 
حر من من م 5-5 بخمس 01 رمن م 3 حن 


شنا أ القر آن 
2 وول لله .صلى الله عانيه 
ٍ وسسلم ثمانماثة دينار ور ردق ثمالية آلاف درهم فكانت 
كذلك ان أن استخلف عار رضى الله عنه فقلت الابل 
فصعد المنبر خطيبا وقال آلا ان الأبل قد غلت'ففر من الدية 
على أمل الذهب انف دئار وهى .تساوى خمسنة وعشبر بن 
الف حليك ذزيا اليو دعلى 0 ١‏ لووأنة أثنى شان ألا 
درهم 0 و لاص الي حلم 





كانت قيمة أأذيا على 





كانت 7 قيمة الدية على مد وقول الله صلى الله عليه 
و تلم ثمائماثة دينار وثمانية آلاف درهم ودنة أهل الكتاب 
يومثذ النصف من دية المسلم قال وكان ذُلِك كذلك حتى 
استخلف عمر رفى الله عنه د فقال ان. الال 
قد غلت قال 'ففرضها عمر على أهل القر مائنى بقرة 
وعلى اهل الثساه ألفئ شناة 0 اهل الحلل مائتى حلة 
قال ترك ديةاآهل الدمة لم بر فعها هيما رفغ: من الدية 





ليله 


ع 


115 


أ5 :؟و 


ارت نا 


117 


111 


كان كتاب رسول الله صلى الله عليه و فى . الآنف 
أذا أوعب مارله جدعا الدية ٠.‏ . : 


نعف ابن عبامن بعا. ما كف إنضرهة فأتاه رجل 


نناداه يا عبد الله ما ترى فى رجحل قتل مؤمنا متعمسدآ . 


فقال جراؤه جهنم. خالدا فيها الى آخر الآبة قال : آفرايت 
أن تاب وعمل صائحا ثم. اهتدى قال أبن عبامن ثكلته أمه 
وانى له التوبة والهدى والذى نفسى بيده لقد سمعت نبيكم. 


صلى الله عليه وسلم بقول تكلته آمه قال مؤمن متعمدآ1 
جاء بوم القيامة آخذه بيميله أو بشماله تشداحب أوداجه” ٠:‏ 


من قبل عرش الر جمن يلزم أقائله بشبماله وبيده الاخرى 


راسه يقول يا رب سل هذا فيم قتلنى وايم الذى نفس 


عيك أنه بيده لقد أنرات هذه الآرة فها نسكها من آبة 


درهان 


كنا ينهى أن" نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج 


آربعة أشهر وعشرا ولا تكتحل ولا نتطيب ولا نلبس.ثوبا. 


مصبوغا ألا وبا عصب وقد راخص لنا عند الطهر اذا 
اغتسات احداهن من محيضهها فى نيذة من كسات أو أظفاز 


كنب الى فى اش كله وسلع / فى كتاته الى اهل 
اليمن أن الذكر يقثل بالانثى 2 .. 
كنيف ملىء علمآ 


« حرف اللام («( 


لا تجرم الاملاجة ولا الإملاحتان . 

لا تحرم المصة ولا المصحان 

لا تحل الصدقة لفتى ولا لذى مرة قوى 

لا تحمل العاقلة 58 ولا عبدا ولا صلحاآ ولا اعترافآ 

لا ترحموا بعدى كمارا اشرب بعضكيم رقاب بعض 
ولا بوؤخذ أحد بجريرة ابنه ولا يؤخذ ابن بجريرة أبيه: 


حتى قبض. نبيكم م 0 


الصفحة 


0.2.265 


ف 


35١ 


الا ك1 
5 


:خخ سكم سا1 


55 

ا 15 
.كم 
الاه_الاه 


لضي 


١‏ ل تشند الرحال ال ال للانة مساجد : اللسجد الحرام 
ومسجدى هذا والمسجد الأقصى ٠‏ . 


لا تصسومن المرأة التلوع وزوجها حاضر الا باذنه 

لا تقام الحدود فى اللساجذ ولا بقتل الوالد: بولده:. 

لا رضاع إلا مما كان|فى 'الخولين ٠‏ 

لا رضاع بعد الحولين : 

لا رضاع بعد فصال 

لا رضاع بعد افضال ولا يتم .بعد احتلام . 

لا طاعة )خلوق فى معنصنية الخسالق 

لاأعجرة بعد الفنح | 0 

اهل 5-2 أن يأسيرها. 0 الاك وأت كانت 
امرآة .اد ١‏ . 

٠‏ لا يتوارث ملتان شبى وثرث اراد دب زووجها 

لا بجنئ جان إلا على نفسه ١‏ 

الا بحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء... 

يترم مي الرخبام الابما فنى] الامعاء وكان قبل 
الفطام ا 1 0 

لا بحل دم امرىء ملم الا باحسدى ثلاث الزائى 
المحصن والمرتد عن دينه وقاتل النفس ٠.‏ : 


لا بحل دم امرىء ملم بشهد أن لا اله الا الله بوانى 
رسؤل الله الا باحدى ثلاث ألثْب الزائى ٠‏ والتقس با بالنفس 
والتارك لديثه المفارق للجماعة . 


لا بخل قتل مسلم إلافى احندى قلات تخصال زلن 
محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا. ورجل يخرج 
من الاسلام ول لك د عمو 


ينفى من الآرض ٠٠‏ 


لا بحل لامراة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث 


م 


ا 0 
ل" 
1 
14 
41 
08 
44 
نكن 


وه" 


ركس 
ان 


كته : 


ه53 
اام 


خض 


تكحض 


4 
افد 


الصفحة 


لا بحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 'تنحد على 


ميت فوق ثلاث الا. على زوج أربعة أشهر وعشرا .ا |#ا ةا ما 
لا بخلون رجحل بامراة ليست له بمحرم فان ثالثهها 0 
الشيطان كك ا مو اع و وال ولحووه ‏ مم 7 24 و تت 
لا بعاد الاب من آبئه .١‏ ا ا 0 لل 
لا يؤخذ الرجل بحريرة ابيه ولا بجريرة أخيه '.. ؟ام 


لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخذن علئ 
بدى الظالم ولتأطرنه على الحق اطرا أو لبدري له 


قلوب بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم.. 1 
ازوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسام 0 45؟ 
لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا 20.. 2.- ©"ح"؟_ 
للمملوك طعامه وكسوة بالعرداب 3 كلف هن لديل 

151 ٠ 80١ مالا يطيق‎ 


لما قت العمارنة النبئ صلى الله عليه وسلم واعثر فت 
عنده بالزنا مرار؟ قال لها امضى حتى تنضعى ثم عودى 
فعادت أآليه فأمر نرجمها امه 1 135 
لعن أن ؤلة الجوسى لاسن لمعي مسي بن 
الخطاب رفى الله عنه فى بطنه فحاءه الطبيت وسقاه لبنا 
فخريم اللبن من بطنه غقال له امهد الى الثاس فعهد عمر 
وح ال عد مادو ايل لضا علوت 101 0617 
لمهدة قفصار كالصحيح , ظ و 555 
لم ينتفع بى ولم يدعنى آختشى هن الأرض 02. 20.. 19" 
لنجران وحاشيتها وار الله وذمئة محمد النبى 


صلى الله عليه وسلم ما تحت أبدبهم من قليل أو كثير ٠‏ 
اضر أشقنا بن امقتيكة ول راهنا ان رعيانة ولا تهنا 


من كهائحةه 2.. 22.. 8 : لحف 
لهم ما لنا وعليهم ما غلينا 22.1.. ا 2 اب 22 38؟ 
لج د أن أهل السنماء واكل الاوقي 1 شترثوا :دم مؤمن 

5 الله فى النان اه ا ا ا لاطا 


سوم 


كا: ذناث ٠»‏ 





0 .قدلت مسلما يكافر ريه رونا لا إقتل مؤمن 
كإفر ولا ذو عهد فى عهده ٠‏ : 
0 ل الله الله عليه وسام. رفع اليه 
مار سو 0-0 3 


« حرف اليم » 
مضع السئة أن ف الصلب الدية وفى اللإبسان الدية 
وفى الذكر الدية وى الانثيين الدية , 


مضت السئة فق أفسياء من الانسسان” دان 5 قال وى 
الدوت اذ( انقطع الدية . 





من أذى ذميا فأنا خضي ومو قنك يه خصمثه يوم 
القيامة 0 ا 





| من أعان على. قتل آمرىء مسلم ولو بشبطر_كلمة جام ٠‏ 


بوم القيامة مكتوباءبين إعينيه آبس من رحمة الله تعالي٠‏ 
من السنة أن لا يقتل حر عبد 
من أمركم من الولأة بغير طاعة الله فلا تدايعوه 
امن أوسط ما تطعبون أهليكم الخبر والزيت ٠.١‏ 
من ظلمه عامله بظلامة فلي فعها حتى أقصضةامنه 
واحين ملاألة عمرو بن العاصضن قائلا : :ابا أمير الؤّمنين 
أي" بت أن أدب الأمير رخُلا من رعيتة ألقاصر ب منك ؟ » فقال 
اأعسش. ؛ مالى لأ اقتص منه وقد زآيت رسول أل صلى اله 
مايه وسلم يقص من 5 35 7 0 7 55 





ا 


الارض اشتركوا فى قتل نبؤمن + 


016 
لاا" 


اس 
1 


لاكتممرام. 


ع0 


116 


0 


فمن عفقى له من أحيه ثذىء فاتباخ بالمعزروف وأداء اليه 
فما قتل بعده قتيلا فأهله بين أخيرئين أنْ احبوا : قتلو؟ 
ران أحبوا أخذوا الدية . 


ذلا يخلون بامراء 


لششيطان 


من كان يوْمن بالله واليوم الآخر 
ليسس. معها ذو محر م منها فأن ثتااشي 

من مات من جد أو قصاص فلا دية الها 

منها أربعون خلفة فى بطوتها أولادها 

أأؤمنرين تتكاقاً دماؤهم وهم بد على من سواهم, 
وسعى بذمتهم دناهم ل د 200 
ف عهدة 6.606 7 


« حرف النون » 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان 
حتى تضع ولا حائل حتى تستبزأ بحيضة ٠‏ ب 
نهيتك فعصيتنى فأبعدك الله بطل عرجك ثم نهى 


رسول الله صلى الله عاية وسام أن تدص ا ٠:‏ شرح صقي 


بدرأ' صاخبه 
« حرف الهاء » 


هذا كتاب الجروح فى النفس مائة من الابل وفى العين 
خمسون من الابل ا خمسينٍ من الإبل. 


هل انتم تاركو لى “أهراتئ 


١‏ خرف و4 


وأمياتكم اللاتى ارضعتكم 


ددن 


كك را ا 

ااا ام 

لواب 
0.١‏ 


5-5 


81 
*تع 


ذف 


95 هن 


18 


144 
كم 


3 


حالنة 


وجد فى قائم بسن ردول حملن اف علية و سوا ا 
كتاب أن أعدى التساس على الله الحديث كال يماي + 
« وعتوأ عتوآ آتبيرا » أى تجبروا وعصوأ 20 ع 


فى الأذن امسو من الابل و دون 1ه وه ا ل 


فى البصر مائة من الابل 0 ال أن الم الم الت الؤع 
وف السنن السوداء اذا نزعتفلث الدية :. 1 وله 
وى السن خمس من الابل ا 
وفى الشفتين الدية العامة هد 
وى الشم الدية أ ب 100 أن كل ا 2 للك 


ده الك لكاي ا ب اعادو و11 امورو 
وفى العينين الدية ا لواحي اقب مار ل 5 
وفى اللسان الدية ١‏ ا 6 ع + فيزم 
ان امنا ستو لل وو جد امناو ل 
الولاء لخمه كلحمة النبسب راك 000 


ولا يكلفه من العمل ما لا بطيق اتويت الجارية 
لظا فغدل عن ولدها 8 3# 2 515 


: ولد الرجل من أءليب ,كسبه فكلوا من اموالهم ‏ -: 7 151 : 
وامن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 020 37 166(هات196 
الولن مع كللكتيين القكل.والدية ++ م 84؟ 1 


0 حرف ١‏ الياء ("( 


3 ا 
نا رول الله.ان لبنى كان عسميفا عذفا هذا وانه زنى 
بامرأاته فقال صلئ الله عليه وسام على ابلك جلد مالة * 
وتعذنب عام واغد با أل نيس علئ امرنأة هذا فان ا . 
. فارحمها ففدا عليها فاعترفث فرجمها:: 06 . اله ؟ 


يا.رسول الله انا كنا نقرا سورة من. القرآن فلسيناها! ٠‏ 


د 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشموها م 


أنه نسخت تلاواتها و حكمها “١‏ 1 
ا الك فى لتقي لعا دم 
محرما قلا تظالموا ١‏ 00 .. باه" 
تحب فى الفشرس عشر من الايل 20..20. م.تا.. لم 
بحرم من الرضاع ما يحرم من التسب 2208-0 4ل سكم سكم ا 
0 0 6 ا .6 ٠6‏ 6 .-. . 6-. 5 
بحرم من الرضاع ما. بحرم من آلولادة ٠5١‏ 50-6 .م 
بزاد فى دية المقتول فى الاشهر الحرم أربمة الأقديق 
دية المقتول فى الحرم اربعة آلافد 20.20 15 
يقعل القاتل ويصير الصاير 6 2 2ب ال ال 24م 


بحو 


















































ثالث الأشعار الاستشهادية 


قال ذو الرمة : 
اذا الأروع المشسدوب اشحى كأنه ٠‏ 
على الرخل مما مسه السير احمق 
قال رؤية بن المجاج : : 
لله در الغانيينات المدعسرة 
مسيحجن واسترجعن من تألهئ 
تجاو بقادمتئ حمنامة أبكة 020 
بردآ تعل لثانه بدمسشام 
وما الحسلى الا زينة لنقيصة 2 
نتمم من حسن اذا الحسن قصرآ 
قأما اذا كان الجمسال موقرآ ا 
03 'تحسئك لم يجتح آلى أن بزورة 
قال اللتنبى : 
يبكى عليهن البطارين فى الفحى 
١‏ وهنن .لدبت ملقيات تؤاسسد 
بذا قضت الايام ما بين أهلعفا 
مصائب قوم عند .قوم فوائد 
قال الأعشى 0 
أرى رجلا منكم أسيفا كاننا 
يضم إلى كمسحيه كفا مخفسيا 
قال النابفة : 
سكين من صدا الحديد كانهم 1 
| ”تحت النتور جنية البتقسار 


0 


3 


7 


د 


فدوتك مولؤدا وعلقاك ياقما 
تعمل بها أدني اليك وتتهبل 


اذا ليلة نابتك بالشكوى' لم أبت 


لشكراك الا ستتاهرآ اتبلمل ' 


كايما انا التاسروق دوتك بالذى 


| طر قت به دوى وعيننى همل 


افلما بلفت السسين والفاية التى 1 
الها مدى'ما كنت فيك أؤمل 


جعلت جزائى فيك. حجبها وغلظة : 
!0 كأنك أنت المنهيم المتفض بل 


فليفك اذا لم تسرع حق أيوتى 


ا فعلت كما الجار المجاوي يقعيبل 


نرام ا للخلاف كأئسه 


ش بسرد على اهل الصواب موكل ‏ 


قال الكميت : ْ 
كما ضامرت فى حصصتها آم عامر 
| لدئ الحيل حتى نما الأولى عيالها 
لك ابو حية التأبرى : 
أوان دما لوا تعلمد 2 جنليق به ' 


على الحى جانى مثله غير سبالم 


كال شمر * 
اأجانيبك من نجنى عليك وقد 
: تعدى الصحاح فتجرب الجرب 
قاك ابو قؤيب : 
وهلاهما قدا ا عيشة ماحد 


وحبسنى العلاء لو أن شيا نفع 


اذا دعبت ينا فى البيت قالت 
1 1 ا تجند من الجادال وما جنيت 
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155 


5 


كا 


006 


00000 


8 الأبيات 0ن الصفحة 
قال عمرو بن عدى اللخمى 0 
هذا حناى وخياره فيه 
اذكل جان بدهالى فيه 9)» 
وأشعث غره الاسسسلام متي 37 
خلوت بعرسه ليل التمام ‏ 
أبيت على تراه سنا وبمسى 
على جرد . . . . الخ ما قال 5م؟ 
قال الشاعر : 
وأنتم .أناس تعمضون من القنا ٠ ١‏ 
اذا مار فى اكتافكم وتأطرا م؛؟ 
قال الحطيئة : 
قلت هنا أصسيرها .جاهدآ 
ْ وبحك #مفبال طريف قليبل 6:ج 
قال الراجر : 
وذات- قرنين طحنون الفضرس - ١‏ 
لهس لو تمسكنت مسن تيس 8.8 
ولابن مرداس * 
عشيه ضحاك بن سفيان معتص : 
:سنيف رستول الله والحوت واقع ‏ 551 
ذكر العباس بن مرداس فى شعره قال : 
ان 'الذذين 0 با 0 
بفعثت عليهسم. الضحاك 
1 1 00 0 ان كاله ل سيد مد 
لتنا 2-1 58 4 !ل دو أبراكا 
طلوراآ يصائق باليتشسدين وتارة 
بفرى الجماجم صصسارما بتاكا 1م 
دماؤ سلسم اليس لها طتالب 
مطصسلوله مشل دم العمذره 159 
55 
(م 5١‏ اللتجبوع نج .؟ ) 


| 


الابينات 


با ايها اناس لقيت منكرا 


قال الشامر : ا 


فلا تش لز نذا فتكت بفمرق 
فانك لن تذل وان تش اها 


أنشد الازهرى لدنى الرمة : 


وكنمتها ١ذآ‏ القددن نب عقود 


غرتاه فوق.الانثيين على. الكرد ‏ 


وقال ابن سيذه وقول الفرزدق 0 
وكنا اذا الجبنار ضفن خشدة 
ظربناه تحت ..الاننيين على .الكرد 
قالت كيشة أخت 0 بن متديكرب 7 
واإرسل عبد لله أذ حان يؤمه 
الى قومه لا تعتلوا [هبيبم. دمى 
نايل لولاً الله أما افتدرنتتننا- 


ولا تمنسدقنا ولا صسلينا: 


ان الذين بفوا سي ٠‏ 
اذا أرادوا فتعنل به ابييسا 


ونحمد على فضلك ما ابستغنينا . 


فثبت الاقدام أن الاتينا 


ا وانزلن يكينة علينا , 
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10 


نكن 


ممه 5 


روه 


رابعآ 3-3 الأعلام 


« حرف الألف )» 
وايان.. ل الي مي اع عم امي عي ارد اعم امف ل عمقل 
ابراهيم أبو:الانبياء صلى الله عليه وسلم ٠١‏ 185 لك ولع هلم 
ابراهيم بن اسماعيل ين أبى حييية ...5 2.2.2 .. لال 
د ابراهيماين طهمان ١‏ 2 .اب امي مر ابر ابي ار الى لي 
٠‏ . أبرأهيم بن محمد.. ذا كروي عام جا شه ماقو الي طح فق 0 
:- ب ابراهيم ين مونى الرازى 2 0 اد بي 2 ليك كلم 


ابراه يسيم النخسى ‏ 556 2 9م 2 لالا5 2 984؟ غة! 4 556 )2 .9.2 ) 
١56 1‏ 24 ه"؟ هه مهمع "1 2» ان .له )علماه 6 اكلام نيلك 


ابراهيم. بن أبى يحيى كل مقط لطا عام يماد لد اسوك حي 6 لاق 
ابراهيم بن يعقوب ل 1 بطط ها للد يول أي ايو هك اوم 
ا ١‏ 15 
الأثرم كه اذك 
ان الآثى اب ال الت لت الت ل الل لط 4 89 4 كلا انمه 
أحمد بن الحسين ١‏ 22 ا عيابي عي ابن اليبو امل امب 736 


أحمد ين حنبل 6 2 482 21564606 !9629 هم" ١:‏ 4 كم )الام ول 
2/4 كخم 2 تم ات ةك هت 5 اتن ا ل 4 ص4 مل 
ل ل 0 قن ات ا ل ا 7 110 10107 5 
١/4‏ 4 14 ؛ ١55‏ ؛ )و95( ؛ 455 لاز ؛ 21 2 كلك ما لع 
لفت كل الل د ل اش ل 1 7 0 30004 
ل ل لم ياش ل ا ل ا ل 070 
ا ال يش ال ل لل لل ام ل 02525522 


وذ 


بوم ع جوم ب جو ع م ؛ كت جح للك ؛ كلا ام 2 امم 
وس ع وفسو ع جوع لىع 2 كع 4 95[؟ 2 51 ,2 115 4 1151 11154 11 
”1 114 ؛ 165؛ المي ؛ مههة1 ملك » رمع 2 5ه55 2 55؟ 1114 61 

كك غ ملاع )لاع 6 41؛ كأ لح عنى و أكوعا؛ له 4 كله 4 
/ااه؛ 5ه ؟1آم 914 واه هلان 6 [)6ه )6 هلاه 6 ل/ومة 
كمه 2 مكنم ) فاكم 2 عله ) مكمء ككمب لأكه ع كه 4 .لاه ؛ الاة > 
كلاه ع #ايات ال 0 


املعم 


أحمد بن خباب فى اقيق ةلد عي نمل اب نر 0 


ش الند بو سمه ناريت الثلوين تت لكايه 4 م 
أحمد بن صالح ..١‏ ا ا ا ا 
' أحمد بن عبده نيقيو نو وق عنام وو ا ملام عوك اه ا 11 
1 آحمد :بن عثمان بن 1 افو ل كرو ارو وي م و 3 1 ١‏ 
ايد مدر ون ادر ا ا ا ا ل لض 
احمد موافى ( المستشار ) ل ل ا ليك 
أحمدا بن يونس ٠0‏ . 00 2 00000 0 1 
ابن اقريص العؤلاتن ١‏ عاش لتخم ارو احا ره 3 
آبو الأزهر احمد بن الازهر للم امي مم كر كي ل 4 ' 
الأزهرى ٠١‏ 2 : مل خم السام عد حد الات اكه 
د. أسامة أمين فراج 2006 3 4 0 اد يك ١‏ 
اسامة. بن ريد 00 ا عار وا لا “العامة 0 61 
إسدابن وداعة ٠١‏ 1 اب كا ف 0 1 0 م اك 
اسحاق بن ابراهيم | 0 
0 ليف ف لطال ا ل لير الوا رك 2 5ك 0 
: ا 2 
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ابن اسحاق .٠0‏ لعي رفاك امد عقر ١‏ ينما لبه 55  .‏ 5١؟‏ 4مهع 


الشيخ أبو اسحاق الاسفرابينى 19541.20 186154 154 :5.2 ») 
211255 5 )الم ؛ لاهبللة؛ .لا ؛؟5 :؛ 55 )؛ ؟.( 42 ١5‏ 2 15 ) 
ه١١‏ »> 15 8م1١‏ 2؛ ه15 02"( 2 985[ 2 ١1‏ 21152 أزهل ؤ5ل ه 
هال :هلالا اماه كخم :كخم ا اط 1 ا ل ا 2 

الشيخ أبو اسحاق الشيرازى:.٠‏ ا ل ل ا ا ل لاا 


الشيخ أبو اسحاق المروزى ‏ 55 564.١4ل1.9 4١١54‏ لاه١)‏ كلا( » 
1 4 ١!؟‏ :ف لك ء للا اللا؟ ؛ ول؟ ؛ إم؟ ؛ ه؟؟ ؛ صو 2 لز )2 
حي ارش ضف 2 اف ب لك ل ف لق ف د 
4١‏ )2 هخم" 6 ك5 2 555 2لا ؟ 4ق 25842 2 95545 2 5ع 2 
155 6 535 »2 11518 ؛ ملم )2 لالع 2 65.هم ) أله أالل.ءه : .زه المع 
أكات ؛ لاكام 6؛. عه ؛لامه )؛)6ههم 2 5امهم: لأادهة ) الام 2 هلاه ؛ م١1"‏ 


م ا اا ا كن 
أسماء بنث عميس ٠١‏ - 0000 0 اامة 
اسماعيل عليه الملام 0 28 .. اميا انناب امن لم48 9و( 
اسماعيل بن أمية ا عي الى مر عم فى لور لل لل لجسو 
لشاف ل ننق غتالئن ١‏ قل اخييف ميج امي لياق جل اجن نوه ليه 
اسماعيل المحاملى ٠.٠‏ .. ا وان مل ود لدو حر لقع 


اسماعيل بن مستعود ‏ .. 228 2 6 2 ال الؤ؟ 4 [90 اطلام 
أسيد ين الحقيير .١‏ 2ت .ا عي حي ان عر عع رن لعل لول 
أشيم الضيابى 200 2 .ياب الى الى امن ال اووس ع ويس 
الأصم باب ال بيات اعد الى امن الت الفط 4 جوم 


اننع الاقوان ‏ جد ص اليكل طحق فم يق المع المي أو اق 
الاعشى ِ : .16 
الاأعمش تك 
الملك الأقفضل بن صلاح الدين الأيوبى 2 ابت ابت ان الت ليم 
أقلح بن أبى القعيى ٠١‏ 3. ابي .يت ال م امن الي المي الي لان 


اذلح مولى سول الله ذلى الل عليه وسلم 20 لإا 6 4/9 1645م 
آمئة بت وهب بن عبف 'منآف بن زهرة بن كلاب اا ل ملا 
ماية بن أى الصلت 7 لا كوي امد سو لوو لايك مسر ومن 131 
ابن, الأنيارى 0 ٠‏ الوا مون ل وا أ الاق مالموواسوا بوي د إن وو 6 
اسن توا متو لها الى أل نا وار للا كلاء 5م 2 كم 
آمئة ببت وهب بن عبد مناف بن زهرة أبن كلاب ٠١‏ وا عله بدي 10117 
أئية بن أآلى الضلت” اداج ل قو ميك الرمد مو بره وى نووز 
ابن الانبارى 0 8 ا 5 وه 
انس بن مالك ٠.‏ ل ل ل ا 
نس بن النضير . 1 ا لل الله 
الاتماطى ٠‏ 220ا. إل امد ابراه 0 ع ب ا 1 
سمط ع او زف ادر ا 1 
ااا ل ان 

الأوزاعى 2 2. 20.. 1 لا وا جور مويه بوه حا 106 وأكة 


"ياس بن سلمه بن الأكوع وف قف بز و أن ا الل 3 
ش « حرف الباء ». 
أبو اناس بن سلمة بن الاكوع .. 0 ا لاق 


لليقى. عا بن نثلع فنا انث مث فةا زرفل جم نفد مر 85 141 


البخارى -: محمد ين اسماعيل البخاري . هم [7529 614 44لا : 


2 5 4 458 55 ) 5ل 4 58( 4 ه5ل » ك5 4 شكلكءة.؟ 1!]4؟ 4 
ل لل 1 
ع ان 4 61" ع 25 الا 16 4 كلامم 


البراء بن عازب 0 ل ل ف ل الت اللي كنا 
برئدة د ا مني عق ١‏ أ مله انناف ون 4 53 


كه 


البزاو - ابو بكر البزار جلااحه سيت يه 155تق؟ 4 مه128 5046م )"الام 


بشير بن البراء بن معرور 2 .. ل اع كر الى" ملل" 4 لرر 
ابن بطال 8 2 19 29.4140 (ه 241 ول يول" ول املع 
أبو بكر البزار ب البزار + 52 20.2 8م454 مم61 همع ولان 


أبو بكر الصديق 11 ١.1454‏ د الا فا وم 
4لا 2 "5١‏ الى ؛ل/ا5؟ ؛ .هم 6642م )2 .لام | للم 
ابو بكر بن الحداد المصرى +220 2 مدب الى 2 43398 .هل 
كات برعة حاو عام الرادق اا الل الل ا 3 
156 95" )؛ وموع توق مك 1 ابن تن ا 
أبو بكر بن محمد بن عمرو إن حزم برت اح ام 12 0 ارط 02 
الاك ؛ كلك ؛ 9لا؟ 2 ولاكء لا عه." 56( )2 ولع ممع ع عمع 
551 25554553145854 56 2 كلك 2 لالء ) صلضيع, إىع )يع ع ٠:‏ 


45 2 158 1614 4 لاحك بره 2 لله 2 كله )ليه 4 ؤ.م و هرمع 
؟ام .كه 4١51م‏ :5ه هكم لاوم )لون ؛ إلان , وبر 


أبو بكر بن 3 أبى شبيبه ٠١‏ 408 6م 2 ك5 2 5 ع سباع وروم ع لاكن 


أبو يكر بن عيد الرحمن ٠١‏ 22 2 .ال اب ابن لد ال يهم 
أبو بكر بن عياش و 2 3 66 امم . 0 2 الم 
التبو يوي 15 بن , ول جخاطا وجري ام إن ل ع الل يف1 


الترمفى ه 4 154١8‏ ؛ لالح 4 .45 م49 155 2.04 0[|؟ ,همع 
ل ا 
0 1 ف أ اه 


ابن تيمية .. د فاجع جع عع مم مر عبر من للقي 4 ريم 
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« حرف الثاء )» 


التعالين. خم حناق بإ ناه ميدي دجاه ود 0 0 لحت 


ترنة مؤلاة ان اليك 0ك العامة خط وض ل 110611 
أبو ثور 2599 كلم يهم 12؟ ذ)؟؟ت4؟.( 2.541.604( 610356 
ال ا 4ع 4 5017 5164م 4 كممع 

الثورى ملع لم )ا كل لال 51 12.4 1.54 ه15 11ل 
ل ري ا ا ال ا ل 0 
بامع 544 4 ك5 ؛ ته ؛ 54ت 4 ةع 4 زمه 4 555 2 كله 4 مهلم 5١‏ 


«(حرف الجيم» . 


جابر إن عبد الله ا 
ولخ الوا ال ل خلا امم 0 


جابر بن يريف ٠٠00‏ ال برضا 
ابن الجارود 0/00 ل ل ل هع 4 كه 2 م2 (عفاا 
جبير بن لفير | 00/ ناوث جات ان لل وس ه33 


آبن جبير 6600 00م ع لات بو ب نير يط قود لوه 


أبو جحيفة و الى كو ال ا اي لام جو لو به ا ا 


جذامة بنت الحرث بن عبد العرى بن أرفاعة السعدى عت ل 
جذيمة : 1" 


ابن جريج ال لل ل لل ل لد 435416 196435564 4 اام 
ابن جرير ٠0:‏ 1 و عدوا أو رياه مها« .ل لبعد جه حص دنا 
جربر بن غبد الله 5 ع ل ا ا علفع اعم اي 
الجزيرى 3 1 ا ا ا ل 2 ١‏ 55 0 م5 
جعفر بن.,نزكان : ال وك ناويحو او و وان 
ابو جمفر الترمدى با الترمذى ش 


58 


جعفر بن رافع بن سنان ا ا ا ل ا ا ا ال ل لس 
جعفر بن أبى طالب 20 0 ال 2 9# 15846 55841554 154 


حعقر ين محمد ٠0‏ ال ان ام اناكم انر الل ال 81.1486 


ابو جعفر محمد بن على ين الحسين 262.20 22 992 2164م 
سقو لق الاق داو لود لحو حو ولد أل تطلاية مود ل 5107 
لجو زجانى ين للداومم خا ام دكا مواد ١‏ فقاو ولام العا نكي مقع 
ابن الجوزى اد امال التيم. ام لط امي ال 81 88864 
الحوهرئق ا ا ال وى مم ص بم 4 1" 
لين أبى جام ب لد اند ال م مر لل ل 834 4 1/1 154 


اب عام الوادي ذا ازور قرغا رادا 15 556418654554 » 
54" 554 )مه 0 ال ا 0 


. « حرف الجاء )) 
الحارث بن مسكين 2 22 اناا 1 كك 
'م حارئة بنت سراقة .. ا اق ونوا فوخو اج الطارواه قي * مي ا 


الحاكم ت ابن المنذر ‏ 9841 4 لا” 64لا 42 |5525 1.563.664 » 
ماع" لت ا مأ ا 1 55 لطر 4 لا؟ 2؛ [ل؟ 2 575 » 
لا ع عير ١ك‏ 5ص ا عل اص 2غ ك5 2 55 2 5514515 2 
ه5) ) "مع 4 59؟ )4 .لاع > 4لا ؛ الى 4 لمع لات 2 5مه )ا ذخات ) 
”ته غ لامج هه .5ه : لاات 


ابن قاقف: ‏ عن ف " لانن يون" اف 2 7 ا 4 ال 7 


الشيخ ابو حامد الأسغرابينى ‏ 6 15.4١1564١١‏ 5864554556 »2 

ل 4 رع )ميت )ا كه) كخه )"575 ”.أ وه.أ 21١1154114 11٠.١4‏ 
١1/4 ١5.4 ١3.2152‏ 2 عهل؛ لاه( ؛ أتلء كا » الما » 
ك1 4 .5.2 4 525 ب تل ؛ 11 ل كل ات وا 4 56 4 5115 ) 
للف الل ار ار ا بي ل ار ا اي الل 
تا انان ترك الل للضي ل تلض 2 انض لالض ل فظاك لانن 
لكلا ء /ا9” ع 5ع 2 "9ع 91264 4 ا" 4 ه؟؟ )4 .ت؟ 2 14/؟ 2 لا؟ع.» 
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48114 016 6 لاله 4 هله 4 1م الم 4 كلق 4 نكف لكمية 
٠:6 63١‏ د 578 ٠6‏ .6 3 0 0 .6 . 


القاضى ابو حامد المروروذى لقو اق ام ل ب د 1 توه 
القافى ابو جامد المروذى ا ١‏ 


ابن حبان 15 لك اك الل لك ا 4 1م]ء الاوع 
او لامه ) للاه ازي إن ١‏ ع ا 


' حبيب بن أبى ايت و ارفك ااه ارو لقم رمد "لويم علد 0 ا 
أم حبيبة بنت ابى أشيمان بن جرب ألا ال ال الت عام كيم 
آم حبيبة بنث عبد الله بن أبى سلوم ل ل الى 55 
الفعال ؛ بن أرطاة ال اح و و ما درن اواو اطي هو 
الحجاج بن مهال .! ل لل ل 4] و 8؟؟ 4لا5؟» 3 2 1 
الحانظ ين حجر 256 4100 6156 11لا .4151 4096 6501 141 ؟ 


د تلك 00 00 وحن ا كيه 207 مه 5 2 
ابن الحداد الصرئ' ابراه و كر اا الك ين 2 
4 11/0 1911 04ل ؛ ولاه اباي من ا م اي قل 


خذبفة جح ماو عر مسا المي اعد لوقل ع لمان لقي لدف قم 0 
ْ 0 ا ا د “ب 1 
الحرث بن 'ابى اسامة بخ اجنم موا ا و ا 1 
أبن حزم ل ابو بكر محمد بن غمرو بن حزم ش 

” أخسنان بن ثابث فو اقم لصي ع وإ و ا لمق ا الكو الي حا 1 ره 
حشان بن أبى عبادة 0 00 فنفد اي مر “2 5 1 ا/اة؟ 


الحسن البصرى 57 4 96 4 06 4 158 4 كلك .قل 78 4 /ززر + 
50 4 6ك 4 155 4 ك4 355 ؛ 155 4 5ك 4 16 41514 11594 ع 
138 416 4 55 2 للك ) أله ع ولاه ل ال 0 

أبو الحسن الماوردى البصرقٍ لك 455 41م 4م كص 
ا ل ٍْ 


6+ 


عكم 


ابو الحسن الهروى 
حسن عطية الله 
الحسن نن على 
الحسين بن الفضل 
الحسين بن حريب 
الحسين بن على ' ٠‏ 
حنف بن مالك العلائى 
أبو حصين 
الحطيئة © 

حقص بن عمر 
أبو حفص بن الوكيل 


الحكم بن عمرو الغقارى َ 


الحكم بن .عيينة 
أم حكيم بئنتا أسيد 


حكيم بن معاوية القشيرى ٠‏ 


الحلواني ‏ .. 
حليمة السعدية ١‏ 


حماد بن زيد 


ابنة حمزة 

حمزة بن أبى طالب 
حمزة بن عبد المطلب 
فيد الف 2 اناك كرض 
حمل بن مالك ٠‏ 


حماد بن ابى سلمه ‏ .له ؛ ألم 


»ه5أ 552 


#١ 5‏ م 


لال ء ملا ء كلا 2 "2 ١6.64 1١١9 4 (١5‏ 2 


فق 
و5 
كم ما 2 كه 
ْ ا 
زفق 

سال الأو م يكم 
ممع دمع 

سم 

6 


2 258 23516 55 
وم ) لاوم 

للن 

اليل 

فف - تفف 

ف 

سوم" 

لخر 

سل 

2615 بده 


ل الس 


لد 20ت الف 
م 


ل.ل ع ي7ا؟ 6الامهة 


0 قاد 


حمل بن الثابة الهذلى لال أن عن اله اله 3 ىع 
..حميدالطويل ع افع افع مق عل لم كد ا لق 
حميد إن معدم .١‏ و العا ولتها. المي لواب ديه مو الم اام 
ابو حنيفة 1 1 للك ص 1 لان مع عاك لاع 
ا )الات وله ؛ 5ه ار لة : الى :؛ ملك 21 مك .41 2# 1اة ]2لا 
14 1 كا .11 1164 4 154115 14( 4 156 هلزل؛ وؤثكلء 
4155 5ه .]1 4 (5١‏ 4 ه5ل 4 الا( 42 الإ( ع 4لا( 4 4,155 155 2 
هول » ل/ل5[ 2 8خ 4 55ل؛ ]4 5.؟ ؛ لا.؟ 4 5.5 5164 2 215178 
ل ا يل 2 خف ل ل ا ل ال ل لك 
يفف د سف الك 0 مدت لم الت ل ال الت 
4 ع ب لا :54 صم 4 كه 4 لاه 4 ه25 355 4 مل 
ك1 كا )ل ملالا ا لن؟ ؛ م 2 2585 554 2 150 4 لم15 2 
ال ا ا ا ا ا ال ل ا ل 0 
38 5-6ه) ؛ لاه 454 554 2 1لا ء هل[9؟ 4 الى؟ 4 5مك لابه 
5 »2 5 ؛ لمه أ)6ع.ه2؛ (زه 6 ]اه :1 مغ الم 2 لاه 4 [عماء 
05 2 016 4 هه 4 5ه 4 5همه 2 كهة 6 50ت ) هكم )4 ككه 4 مما 
دلأة. ) إلاه ؛ الا ؛ لاه ولاه ران - حم ا ل وي ا 
اتونجية التشرى الب دنا لايق م ليه لط شح لماخ ل أ 11 
« حرف الخاء» . 
بخان خة أن ويك بل ثائت تمقو تمي اال اموه سو مدل الا أل 
ابن خالد بن العاض بن هشام المخزومى ا ل الل اط امع 
الخرقى ال عل ل ل ال ان [44[01. 441.541 5491م 
ابن خريمة بت الل ال ل ل ال لح هع 4 كم[ 6 1؟ف 4 لام 
أبو الخطاب 0 إنمك عع لقي مع عن عي ممت نف نم عر قيل 
الخطابى 1 0 الو مس ع ماوروة الود لجيه راوان وس كنار 10 


مرت 


الخشاش العنبرى 1 حرق 1ك بدا مشخ سكم ذم عون نايا 
خشيش ابن أصرم الجر فو “1ق تقد وات ماق عقاو ٠‏ الروك 135 
أبى خيرة 4ه بحيقة ١‏ ويه حوياء واو تايوه 2 5 5 1#؟ 


خويلد بن عمرو وقيل عرو بن خويلد وقيل تعب إن عمرو وقيل هالىء 
ابن عمرى وأصحها نشو يلد بن عورو ع أبو ضريح الخراعى 80 8.5080 


ابن خيران “يزه ا ١‏ جه ا جواي لراك ليد رما “لاد 8 
« حرف البال )») 


الدارتطنى 416 (# ا )لا طلا 4 1554946 554ل : ه158 4 195؟ »> 
ل 
لاع 564 ؟4 5ه ؛ الام 4 ٠.‏ اد 1 


الذانافن لالت لقي «اد» بسنت رميات ار د 1 ره ار اك كم 
الى داوق ل تر اناد تزه صب ف عوط .امم و ل 
داود بن على 55ج 2 هن 4 كز 2 151 كك يرة (٠.0.6‏ 1 مكلة 
أ 2 ”م فعا لهذا كه علا ماح يعفر فطق ١‏ ع لان تيو و الخدم 
داود الطيالسى م مق لج ماسج طن 1 عا نك انه ونيق ارم 


ابو داود ل ل ل ل ا 
15984١‏ 4155 155 اه 11164 2ه 51 515 5564 1 510 :1 
ال اج )وكا اكه ارك 4 كع ل 0 
لال ا كل 5 1 2 55؟ :5ل" 1 .1.2 2 1515545168 : 
67 4ه ) من4: لاه؟ 4 115/8 5356 554 1 ك5 ؛ هلز ) ضلا؟ : 
؟اه 2ه امه ام ماو 4ه “لايد 2 ل 6 5 55 2 
الداودى ٠.٠‏ موا وي ا مد ارتو" بهن ٠"‏ 17 بتي كي 0 
دحيم 80 اننات ا ا م ا 2 الاه 
ابو الدرداء نل عم كا الج اليس جو تقس هو حأ * 2ه روا 


الدرأوردى سراي ماوع وار لو نم ا كال 10 
٠‏ « خرف الفال » 


أبو ذر الققارى 00. 2 ار امي ان من كرف لمن رن 000 8818 


إبذله 


الذهبى ؛ 15 75:4 4.6 54.م ع 9ه | 
آبو ذؤيي - |. ا يق 
قو الرعة- :| ل" 
«حرف الراه». .., 
ألراجر ا 00 
واكنداين عات ” 1 ده 
الراقعى ٠.‏ ٠م‏ 1 4 اه كته 
رافع بن سان > - أبو الحكم الاتصارى الأوسى ا قل 


ربيعة مع الح مكلك كم لوك يكال ووم 0 


6ه كاكاهة 


الربيع بن سليميان 
اربع بنت معو . 


رشيد الشففى 
1 ابن رشعمد” 
أبو الرفعة 


آبو رمثه : 


زؤية .بن العجاج : 


الرويانى : 


أبو رياش 


ريحان بن يزيد | ٠‏ 


زاذان أب عمر ! . 


1 


'الزبين بن بكار /.. 


58 


54 » 0 ا ل 


«حرف الزاى » 





ل ةد 


للشدة 


ل م 16 


امع ع 9ع 


مدل 


2445 


1 


0 لسن 


ابو زوغة النعسقى. 2 اإددقة اق اما الل ابام الل لهاع 
أبو زرعةه .اب بتاعي عن ان لمن نل سألا ع كلام 4 الات 
اقل كلد مح كاله جام خوياة ل عقو اي الو بعر أ .لا 
الزاتسخطزى يسع عم ل كاد جزار ل ط حمها > يجن لق 4 ف ووه 
الو القناته له بد وماد ل م 136 ]4 كور دمع 


الزهرى 6415م مه 55 2000 ه65 )2 ص55 2؛ 55 172 : 
؟/ا؟ : لال/ا؟ 4 5١.‏ و55 ؛ لا. 4" ."5# م كه" 2 5095 2 6856 2ه 
؟5؟ 2 55 ؛ لاه )55162 : الا 4 15خ ]له لاكه ءات 


زهير ين خرف ٠١‏ الياءء عد جد حك كنل لاد 194[ 51354 
0 ليرد لل 
زيدين أسلم ل ات الت ل ال ات #و 9#( 4 5و ذكيه 
زيداين اليرام .. ل اع امه امن مر مل ال 2000000 
زيد ين ثابست ‏ 2.. 2.. 5ه +29 )و لإلا؟ 2207 104410 ع 
هع 52 2 الا؟ ؛ .للع ؛ ال4؟ 4 245 9514 4 7ءه 42 6.ه)؛لماه ؛ 
للقن القع ع وه لاه ل لمث عي اعم امح لوق :115 للخل ا امسا 
زئد بن جيير لعي ال أنرا لعن مم عل رن م1 لا ل ههع 
زد ين حارثة ال الى ل اع ل اس كل 5976 4756م 
شرن عل لع لطر منة مق ايز عات نض افلا مو ار ا ا 
زيهاين وهس عل ا لجي داعي امنا دعن للم من اكلم لهك" 4 .رع 
أيق زيط .. امي عي عي اعد امم عن مر لل تل لل كل اباي 
أبن ويل ان متعم عم اعم للم مم عط لس س2 10ت" يقل 
الزسلقى - 4 حت حي كيده مل مكو نو معي سح مب 0م 
ازيئب بنت جحش ققاالفع القع لمع مم للما لل” للك سبؤتي" عسي 
زيتب بنث الحرث البهودية اس الث للاثام صابن عن اللا لاريم 
زيلب بنت آم سلمة ا اللي عر مر لد الم و 0ع وهع 
زينب بنت كعب بن عجرة 0١‏ ل د ام لال 4151 [5] 4 هم[ 


بلا 


حرف السين » 


اسالم مد باك عد جم جه جاو به 1 كمه ل باه 
سالم بن "تى ١‏ جمد 0 0 0 5 
سالم أبو النضر 1 0 00 لدم 
اللسلي اكسدة ل أرق عير ول لوم قا ل اد 0 
اين شريج 800 21 لنال. ا رو جرحي ات 1 
مسبعد بن استحاق نك" 7م وك مر ا اد رع 1411 


أبى سعيد الأصطخرى -- لاه 5184:51١4 5.28 21١9/4‏ 5554 ؛ 
كف د يقت لف ا ل ا ال الف ل لش د ال ل 0 8 
2 4.1 هصغ :)2 1751 ؛ 115 ؛ لارمضا؛ زمه ) 79مه 4ه 
غم ا ا ا ا ا اا لك مع ما ون 1 

ابو سعيد الأشج ٠.١‏ بوك جا و2 ورور دفيبوة ولح 55 تر ورتم 8 1 

صعنك بن خبير 3000307 ل ال لل فا ل ان 

اليو سغيد الخدرئ ٠١‏ 2070 .6 له 0 

سعيه بن العاص ١‏ : لوكي 120 د و *رفة حر 55 كوم 


سعيد بن المسيب 0 0ب ه8) 58 5)4 2594 ه98 92 ؛ 6ع ا 9ع 
ل ل ا د فيا ليت 6 2151 9.1 أروم؟ ؛ 
4ع جوم :جاه :4 56 4 كن 2 ألمء 0 ا 
مجه 5ه 4 ,ذه ؛ لاذه 00 . 


أبو سميد المقيرى 00 أ أن امك ربكت كن ا من 1 
معدا لشو ١‏ وم وت ال مان الو لي اي 14 
بسفيان الثورى : ل ل ا 
إيو سفيان بن الحارث إن غبد المطلف . 5 4 118 4 45! مو كوا 
ببغيان بن أبى العوجاء ا 50 0 سو 


5 ظ : 


منقيان بن وكيع -. عاد اتومخ وعفة و#ماطعيد نقد الاب وزو عراف ,كرك 
سلام بن مشسكم ... وان 0 00 0 0 


بو سلمة عي أل بى عبد اله الاضد اللخروس 51> 41 4.116 .4] 0 
ور ان 0 0 0 


أم سلمة ( أم المؤمنين ) رفى الله عنها ‏ 1018 56 06م ؛ )نع لع 

ل ا ا ا ا ل ا لد 7 ا 

| ة 0 ٍ : : 5ه 

2 سليمان بن أراقم ..١‏ 4 9 د ا 40 نه 7 08 
سليمان التيمى مولي عرو مد وعد الاو لذن وف لويد ل نوق 
ليان بن محمد بى كنب ب عجرة. فك وعم عون مهن “امو ل 1 
سليمان:بن مومى ا ا ل ا ا 
سليمان بن يسان 69 2 68 4 59 0566 وى ماقو أمئاء امع ع 

4ه >2 )علمن ا ل 0 

. سليغ بن عام اند لوبو قبع ١‏ معلل لوال ٠١‏ أطي ٠١‏ ماهر “7 لوار واد ع وكاو 
سماك بن حرب اعد اصع ام لوو جود هرو كالق.ج فس #ألطج بنذو زوع 
سهلة بت سهيل للا كلل عل الام عل للم لض ع وي 4 اليرت لبه 
السهيلى و ول ف ل مق بوم مويب ع لحن > اووبتتوو لان ابروا 
سويد بن صر قي مف رع عقوا كاوه موسر ومن حم قافر ار القع 


ابن سيدة م عه يوم + لمعك 2 55 ال ا 
٠‏ ابن شيرين 180 ام الب لهال +5 2 553 6 556 4 1.4 6 ااه 


« حرف الشين » ٠‏ 
ا ل م 2.مل/ا١‏ 
الشافعى كام لل ل ا ا ا 0 ا 0 “584 2 5" » 


ل ل ل 11 0 و كه ؛ لاهء ممه “6ه 2 55)5*”8) كحك زوه 


لام" 
( المجموع م 259 اج .؟) 


ا 

ا ا ل ل ا ل ل ام ات ا لا 
1.41 4 5ه ؛ عه بده 4 ره 2 16( 4 55ل خلا١‏ 54ل 4. 
01 ل يي :2 ان 2 لشف 2 شف حضف 0 ا ليش القن 
ا ل ال ال ا ل ل 
لح ل ل لل ل ع فد ا ا ل لض 
دكا جا لاله هلا ؛ الا ‏ تا 6ت 8 4هلة 4 111 4 
ا ا ل يي ا ل ال ل ا ل ل الا اللا 
هوه 54م 4لمه)؟ 24 36 لا ع كلك , .21 2 كل 2 405 2 57 4 
6.425 .ام 4 الى م كم ام هه 4ه 4 
لمكم > سم ع المان رن 4 لالت 4 لاه ) كلاه 64 .866 6لهعه. 4 د 
مه وده 6 خوة ) كاه ؛ لله ا . : 


ابن شبرمة 0 د الى ءلالا1 2 1ل 89 5064 1552م 4 كمه 
شداد سن أوس ٠١0‏ 00. ف أنه ٍٍ ا 0 00 شفض 0521 
قدادين عمان 2 اب ميال للم عم مم امم المع ام 525 


ا ا ا ل لا 
اين قرْص الكمبى أن الت لب لبد اعرد لم بك ملم 6 اكلم 


شريح بن مسروق كنإ ا 2 7 1 .1 4 كت ملم لم 


الشرين اين جمقر أل الت امد الى لد مي الت ال ايم لاه : 
شعية انناب 4 مقرم لمات هم مر م لمر 0 ]854181؟ 
| الشضفبى ا 0 
ه5) ؛ لاذه “مه 56م لاه لك تر 5 
مجن ادق الجوشن ا د 0 7 لتلادنلها 
ابن شهاب. 10 ا 0 ل اق 
الشموكانى ١‏ 54 6 ألو اه ا لجر بوك خوك 4 لو 115 4 
2 ا ل ا 


٠ 4م"‎ 


ابن أبى شيبة حتاأرقااعة نم امن 960 4 هلا 5954 4م9525 


الشورازى و اطي - 14ج ا يوه ته > جور فلمو 3 وام جر 0ه ٠.6‏ #الى” 
الشييماء ...ا .ا ...د عي ابي اننا الم لل للد الى ا[وع خملل 


« حرف الصاد» 


أبق صالح 2 .. .يا.. ا بتالى امن امن “8# 4 564( 4 وهلا 


اين الصباغ .٠١‏ 22 22 0 د (لي4؟؟54م 5624 الاءله 
١54 ١٠‏ 2 ه58 ١١41542‏ كمه 554 ؛ .لا( ؛ ولا( )لم »2 
ال ري ل ال يي ل اط لق لت ا 3 لك 
لا الم ا ل للش النرض ا ا ركم ال 2 
مقا ولط مرا عب مو وا و ا ل للقت 
1 ام اا 010611 1004م 0141 وكاووة . 


ابن الصلاح فاق الهف دقف لعف لقف لقف دقف انف ضر 5 

الصتعائى 2.٠.‏ لم ا رس امم للاخ تسريه م لامر و19 

الصيمرى ©. 6.6 2.2 متام امنا 201110000000 

» حرف الفاد‎ « ٠ 

الضحاك بن سقيان الكلالى 0.. 2. ابيا .ابت امن [5"# مم 

.الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة 58 2 وم”#) .74 )2 
كيان 6.6 .. . 000 .6 ٠.6 . 60| 535 ٠.06 6. ٠.‏ . 


ابو اضريح الخزاءى ات خويلد بن عمرو وقِيل عمرو بن أخويلد وقيل كعمب 
أبن عمرو وقيل هانىء بن عمرو وأصحها خويلد بن عمرو 55 الي 


« حرف الطاء » 


أبو طالب قعالعة لقو هه لعف عه عع افر عر اولي لور الإو« 


طاوس .. 4 2 ال 2 لت 214 و5 وم )وك :يي 
55265 ؛..ه ؛ 6١ت‏ ؛ لاوم ميك انه ب 0 


ا" 


ا لل ل شن الف نك قلا 


الطيرف 5 ل متا ع لكك موك مك للك ككل ؛ 
1 1 6 415 5ق 4 ملاكر 0 





ابو الطفيل إل4اا 
طليحة . 2 9 7 ع هأ الا 
الطياسى 1" اده أن لو م - طاو «لوي* رودا تطيد ا جك د رار 


أنو طينبة:الخجام: ل دايدار. مك فق ١‏ لقث يج دوة م 0 
ابد الطيب بن سلمة لل تسا ل اك الت ل ل اوه 





القباقئ أبوإلطيب. لت وال يتملك سنة م توق ببقداد يوم السبيت '' 


١‏ يتين من بيع الثوال بلية. .9غ عو أمالة بوسئحة والنتين 15 4 5355 )4 أ 
/زه١‏ 4 ./ا١‏ م 14 4 كما ار ا ل لسرت اضر يض 0 
و 21 نتروا جاو الوق كوو ات اك 0 


«حرف النظاء » 
أظمياء بنت أعبد لعزي :. 06 ل 0 


. «حرف العين». 





.عائشة ل ل وا لوك ون ل ع 4 كن 4" 
ا حال ل الام 
1 2 


آزوغاضم 0 20 م 0 نسحن با لجنا لخدم د ا 4 0 
عاصم القارى #6 2 .6 55 06 3-5 114 » ١6‏ 3 13 5 00 : 





آبو الغالية 
عامر بن الاكوع ' ش مما 
عامر بن سئان. كه 4 1ه 1 


عامرثين الطقيل ٠٠‏ زنك ارم اكنال لم لت 28 رايا للق 
عام بن عند الله 0 للم ال 1 ماله عن م 
العامرية 2 0 0 010000ظ2 ا 00 55 الا 


3 


اين عامر اع ع امه عع عم ‏ ع مغ مث لي نر ونيو 


عياد بن موسى الختلى فرت فول قود لخاود يا لالد وك 737 ندا 
آبو العيانس الأعمشن.  ..١‏ .2.2 ..اء. ا مثا .م .رز مثا امن 98[ 
أبو العياس بن كيمية ٠.‏ 2.2 امي امي امن امعو امم الم ان لم84 


أبو العباش ين 'سبريح ‏ 5م 4 4211545555 ن؟؟ 554 2 إن 2 
ل اي للش ل ا ا ا 00 ا 0 


العباس بن عبد المطلب .. 2.. 2.. 2. اننللم” 4 4595 4 م.ت 6 5.ت 
: “العيان ين عشمان 0 .. الاا.. ععا د ع.ر رن لمر للا لاسا 
* 3 انو لفان ؟ تن القافل كيه لاسي د اماد ل ولد لمك ا 

:عباس بن محمد الدورى . 0.. 2026ت. اوياء. ابي ابء للم هآو 

العبان ين مردآسن 0.. ا 22ا.. امن انه .م دمن لمن الم ل[لافيى 

.أبو عبيد بن حربوية 9216م 159825642 15112114 55.4 2 
#م ا لمع للق 7 1ه يا "للج م مه در بكة م 5-5 َّ 

عبيد الله ين معاق 2.0 ل 0 

عبيد الله بن هوسق 200 ال من امل ال امم فل ايعء الل ل ه#» 

اواعتدة الود العلا لمعه الاق لمكريه وى ؟ق؟ )4 دهع 4 5959ع 

عبد الجحق ..١‏ 2.. اي انلكا كمي الي خ "ال الل ع8 يم« ع سيم 

ا 000 

د عبن الحليم عويسس ‏ .. 2 ب نا لت ال ه36 4 659 9ع 

عبد الحميد بن سلمة الاتصارئ .. .. .2 .. ا ا مام 

عبدا بن حميد ٠‏ بقن القع عع ع عم عه لبر )| 84[ 6 255 /اه؟ 


اكلم 


عبد الزحمن بن أبى الزناد 


.عبد الرحمن بن مهدى | 


عبد الرحمن بن :عواف: عن عونق وه لوقه لصوو عه 595 4 أثت 


عبد ارحمن بن اليماتن .. 
عبد الرزاق 16 لاا 6ل الاك لاح 196 6ك 
إاكة انح ميا م لمن 0 ا لابوا أ نفك اميه 4 امج لع ره 


عبد الله الأموى 7.0 ش 

عبد الله بن ائيس 0 

عبذ الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.. 
'عبد آلله بن جحثن | .. : 


ابو عبد الله الجولى ..' 


عبد الله بن الحرث بن أعبد العزى بن رقاعه السفدئ' .. 


ونه 


م2 


ييف : 


4 /اواة 2 
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أعطاء الخرساتى ‏ 17244988659 ,مه 24511452412( 4 ! 
مكل لاك لكك مجكك تق تك كو بوجت كوو جما 
3 4م .له 


غطاء “بن زايد اللبنى | 8 :0 ا جا ار يو جك 0 
عطاء بن السائب 1 0 خا ا 
آم .عظية الاسدية 1 0 ا 
عقبة .بن أوسٍ ام مو مق لعو قا مح م لوا كم لام 
«عقبة :بن الحرث فعا جا ملف 1 الود ١‏ لو اذه 09 3 3 ين 00 
عقبة بن عامر ملعف كم امم ايه امم عل مر امن اليه 035 
عقيل: أ 000 مكاعء معي فى لكف عع الم ام ا 
'عكرمة بن خالد 17 كحك كول لا كور 6لا كلع ع قمع 4 


2 ؛ ١م‏ 
عكرمة بن عمار .. 03 لذي أو ال الي ار 2 000 0 
ا 0 8 ل 1 ار ل خم ال 1 مه 6 وهم" 


على بن حجر 22 22:1 اكد امال ا 
أب غلن أتق كيزا ١د‏ ماله 0 0 بام 6 زعا 
على بن مماح' :اللخ 4 لاك ع ا يمي ا 0 
أبو على. إلا ج الل و لد لي ع واي للق امنيا الاق 
0 2524 وه 2 لاز ؛ ملاكافلا 4 
041 مان م م 1 وا 1 0 
ا ل لل ل لفل ا لل ل ب لل ااا 
كم لم ار 2 935 4 555 م لم1 2 كذك2 60 559064 0 ؟55؟؟ 4 
م 4 اله؟ 006 4 كاه وكيا اأموء كيك كح )الاك نارق 4 ١‏ 
0 6 ؤأه 2 أله ») 6 لام 0 الات 21 لجف مألامة 6 
أله »لاه ؛ #لزميء 0 لكر ار د 0 


ابؤ. على الطبرى " زع مم العم تارم ا اك 
على بن أبى طلحة .. ا لجن لبو موك حبك أ ام وكا در مقا 


على بن عمر الحاقل 2 أل ال ال عر مر الل الل لق8)ع 
ا دق ولد سدع مك خاي يه ا ان 
على بن محمد ين على ' الا 


على بن المديئى 00 0م. . ا 1 ل اانا 


ابو على بن أبى هصريرة 05 »هاا 16 4 115 2 0" 
ل ل ل لك .عت امه ٠‏ 


أ اتن علية ب ليا مس ع الى مر انم لل ال ال نز ؛ كمه 
لوعن القمن و قريهة .ا ومين مر التو ورا حورية ليام 
:عمارة الجرمى ا الوا متم يي لانت 11 لفقي د سمه 
عتازة الب لقي تانيق لون رق الزنم روك الي - المخقة واس ا 
العمارية وه ور ود لم ار لاد ا لي ا 2 
عمران بن توفل بْن يريد بن البراء ٠0 0 0 ٠٠‏ الميردينين 
عمران بن يزيد 3 5-0 0 فو لفو حة لقم كورب 
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لم ع للم و مب كم بوتت ا لم ا م 4 5١4‏ 4 155 254 ) 
مزع 2 )ع 2 *") 2ل )4 )هع 2 لاهع 594 552 2 الا؟ 4 الم »2 
45 4ل 4514 )5 4؛ل9) 4 )زه 2 لزنه :1ن 16 ]لم 6 له » 
ؤذاه )لمعه 2 5ه 54هه 2غ 5مه ).كه )2 )اكه )كله 4 .لاه ؛ إالاه 6 
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: الاورديع - ابو الحسن الماوردى ا 0 
ابن المبارك بق رحو قلستي ررك اد ).م 
مطاهد: : ل ا 2 1 مقع 

هع غإزهة؟ ؛لا؟) عله 6 5اه ل 6 11 : ملااء 


مجد الدنن آبوْ الننماذات"المبارك بن متحمك 227 ا تب 1 ءلم 
مجزز المدلجى لق مواق نيوو هد . “بل ف جرع ا م 


اك 


المحاربة 2 .. 0 مر الل مام فقا حم الأ د م 
يحتوقل غزام.!! مك عد اسان و ان ا ا م ا 1 00 
محمد بن ابراهيم بن الحارث ا 0 5 ش 
تحط إن 'أحفد الا ايدوافة ح م والر أري ا الله او 8 
معمدانن اسماغيل البخارى ب الامام البخارى 0 
محمد بن بثسار ٠|‏ 0 لوك كور مكو وذو كوا وى 
. متحيد بن 0 الخثممى 4 لقراءة عل لم عولي ف م 55 


محمد بن الحسٌ ‏ فم 6 45) .1 4 415 65ل 4 ككل مكنا 
اما كوو اوت وك اام جك لكيه 
ا ا ا ل ل ب بي ا 
عد 5د 0 ملس مار موا مب اع انيه 
امد وو و افو “ري لبنس جو ع عببك ريا كا 
الشيخ محمد ابو تأرق ٠“‏ 52 كع لع الو مين 3 5 
محمد ين زياد الالهائى ١‏ : قي اه مك ل 00 اللسوم 
ملعقهة: و عيطق ل مداه كو ل ال حب “نا تر دوز بد لل 
' محمد بن أسلام 0 واد أن سساو وه اورم ا ا 0 3 1م 
محمد بن صالح بن هاتىء ٠6‏ :: ل لل لمت الل 1 
محمد بن الصبالح و علقي ثم 1 فتل عم اع العم 5 ولا 
طلحة | لت ال ال الل لل ل ل لجرو راو لاع 
محمد بن عد ألله بن بزيع غ1 و اه 7ل ابروا عبام 
محمد ين العلاء / الل الل عي عم عي 0 00 
متو ني حصي ا 00 عم وه 
محمد بن عمرو ابن حرم ا بو بكر بن محمد بن عمرو: بن حزم 
ديد ان ع اد ا 0 3 09 


نفيك 


: الشيخ محمد الغزالى ٠‏ 


555 


محمد بن أقدامنة ٠‏ لاع 
محمد بن كثير ٠‏ 0 اكد بيلف 
د. محمد كمال : راش 
محمد بن المثنى مككاء لاحي 2 زم رم 
محمد بن مقائلة 55 114" 
محمطا بن ثانم رفخ 
منحمد بن الو ليد الدمشقى يفف 
مجمد تن وضناج 17م 
محمد بن بحيى بن أبى عمر 6" 
محمد بن يوسف 2155 11؟ 
محمود بن غيلان ٠٠‏ ل ات 
مرجب لاط 
مروإن ٠١‏ 515 
مرادج ١1 ٠‏ 


مرفي ته 2 لام 2 كه 2 كت2ا 23 ك2 لو 2 2 كا )4 
ال ل ا 0 ال 2ف شفان 
ل ل 2 ا ال ا 0 201 ا 
8"؟ 2 الا؟ /هؤزهم2 ؤلزه2 لله 2 هه ؛ زمه )لاون )أككه )الاكم 


مسا .ع عقا قف الع قعالم لعف انه لمن الاق 4 لالز ؛ 15م 


المسعودى لي ا ا ل ل 2ك 
5ل )2 هل 4 56ل 4 .5.2 2 5.215 552 4 )5 2 .صلا 2 ملظا كلا ) 
كن 41 6 445 4 1/4 4 حزم كله ١‏ 


أبو مسهل فق اققالقف افع لعف لزن انف لقم أرر فى دنم ((إل#اج 
مسبروق ا م ا ل ا ا 0 0 


مسلم بج ابراهيم, عاد اماد امه تنو اوها امو 35 55 ٠.‏ زفف 
ملم ه28 ك2 [9 952 2 255621 لضا ء و ء لان » كنز ؛ 


للك 


“.9م وؤا4 كارا ه5١‏ 2 55 :51و21 5ؤل. »حول ؛عه.كي 16 4 . 


1114 2 4106 1 4 2 ]لك لكا )موك 5 علا : 
اللا لد فقا لف نف .عن : ا 


| أبو مبلل الخولاتى. د و م 00 ادن 

1 8 الكجى . ا 0 ا 1 4 1 ٠‏ 

3 مطر الؤراق . 34 7 
ْ . منعاق بن جبل ف ا 5 2200-00 هم ل أله 








3 . منعاوية القمبيرى 220000000 ل عم ميل 1 سمو 
401641 6ه ٍ ١‏ ْ : 0 
” :ابو المعالن: . - امام الحرمين / لل ل لالت وري 6" لوعت عاق ! 
“نعاوية ين ابن فنك 14 ع ووو بون حو سو وا 
5 معمرً 8 0 ا ل سن 32 





أبق معمر 
ابن معين ل ألا لل ال 4140 .؟؟ 3964 لام 
اللفيرة إن جعية | الول تومو ل جحي الل جمد لامميشت عمف » 


2 564 »> 346 1 . : 000 
المفيرة شق الضحاك ا 36 ار ا ش 02 

:اين المتكدن : 057 

: واكم 75 لحا 0 





١‏ ممكحول”. 55 4 به لوو يي موي اس قز 0 6 1م 
ّْ أبن الكتدرا 10 و ل لل الل ال ال لل لا تت لق ا 





أبن منده : 


اين المنذر 086 ل وت م 1 21 
5-5 ا أ قلعا» 8 © 1 2 للا ع 6 7 2 
2110101 ع ان : الى : 00 عه 


رفاد 


علصور لليا.. لرر نمالو بعت جرف نوف لحف امم امه 888 
أبو المهلب ليم الك لمق فد كبك نمل ل م اه دااع أرق 
مؤالة بن كنيف .. يك توك أل ' لاق دالوا , نار 7 © للف 
. مونى علية السلام 2 اب ل .تالا كر مت 8[ 4هه؟ 
مؤونى بن اسماعيل 20 الاب أو امي امن ام اعم ام ل#إ#؟ 
. أبو موسى الأشعرى 220 ام الث امت انر نمال ل وخ »كما 
موتى بن ذاود لاي الت ال مر 0 ا الل اكالم 
موسى بن على بن رياح اللخمى ظاه بابحا ل جز له 1 
أبوا موسى ا ل ال ل ل اتيك مم 01 
.ابن أبو موسى ا ا ا له 55 ا 1ك 
مؤمل بن اهاب ب عام الي امي ار عر اج ال 0 5 
المؤيد بالله 1 ف 


ميمون بن مهرآن م6" 





. النابغة الهذلى .. ا ا ا ا ا سن 
الثاشر 2 لاا ف عي عم عملم مم امم ام مي يم 
ابن نافع فينع مهعم عفا عع انع نم مل رم ال#؟ 4كم؟ 
نافع بن خبير 200 ه96 19.04 9.52 4 .9 4 6ه 240554 الام 
ع ل لل عل عل عم امل لل م م 6 64 5ه 4 هع 
آبق التجيس 22.١‏ لت ب دا 0 ل عه مف م 686 
.ابن أبى نجيح قن لهل اعءا كنا مه الى ام 0 68 6 1ه »4 بره؟ 


النخعى د لاا لاك مدكك كوك كك تلو فوا رحو 
لزه 4 #له 2 أكه باه ا ل ب و1" عار ا وريه 5 ا 


١‏ التسائى 41638 16 4 ]9 كلا كل لكك مق 


ىك 
(م 49 المجموع ج .؟ 


215 161 4 55ل 4 كز :؛ ؤل؟ ]1 م 4 كن م1 1 111 4 
لالا5 1 كار ا مو 4 .2 4 851 55514 : للا )؛ ولقا: 19 962 ) 
1525 ؛ مه ! لاه 2كره) 455146 415514 565 ا .1 1 ملا ) 
لاهه ؛ الان 2 كلاه | : 2 6 نمه جع + لقمد يوق (امرما ‏ اعية 
! 
أبو نصر بن الصبباغ اشنا ياوه * ا ا لو 21 57 3 2 ذف 
العمان بن المتذر ١‏ .. مج وه حو من لوا د حو مايل 
أبى نعيم 7 7 لم اليد ل الام 0 امف » هة( 
نعيم بن حماد 20 ف تلاعت عه لهف عق ملت عن ليم 1 
توقل بن يويد بن اليراة 7 لت لا ل ل الل لكأم 
نوفل بن زيد : كعد لقن للمةمة اس ازبطد جد اتل0 ليا ب اورم 
التووق 2.. .تاب امي الى امن نر أو 4 هل" 4 .ل9؟ )؛ لات 


« حرف الهاء » 


شارون اتيف ١‏ لبه زب كما اد رفكي ويه ب لطر ا و1 
هاعج اين القاسع + 11 لهي ار - ند اموق ل 4 رو دق 
هدب بن خشرم .. دفاو لوا يدا الود امإو و معاي عي جنا 
هرون بن محمد ين بطار ٠:‏ 2 كب الت اب أن د مك4 لويم 


أب هريرة ١‏ لك 88( 4 6356 ه5(ل 4 ككل؛ لكزه ككز ةمك 
ا ا 0 
ه15 كمه لا الم" : 1ك ك ها ككيا ككه 4 الاما إلاة 


ابو هلال 0.. 4 كد ع هك نتن الوق جه فوم 6 لا 3 1 
هناد بن السرى ١0|‏ 111 وتان الور عاق كنود كن ااه حور 
هند مت عنبة امزأة أبو سفيات 3.١‏ .. انثا ا 0 000 


000 


الهيثمى 35 7 6 4 2 6.6 . 3 5 6.6 لإ/ا١‏ » 
« حرف الواو » 


الوااقدف عن من جد نط ابا يل" مو لم ود عم يمع 


« حرف الياء» 


يزيد بن الأصيم 

يزيد بن البراء ون ا و ا ار 27246 
تزانة اتن هل وق كين دوستو مون روني رات لطي 

يعقوب بن ,حميد 

يعقوب بن أبى سفيان ٠.‏ 

أبو يعلى ع هر ا 1 امء 81860 6 
أبو اليمان 

يحيى بن آبى اهاب 

تخي نن: أب وي« اود خاي 

بحيى الطايرى 0غ بيغي .. ا نطارف افر امن 


تفده 


زفف 
515 


بحي بن حمرة بن سيفيد بن أرقع ا 0 2 وى 

بحيئ بن سميد القطان 7.00 ب. 20 ل مين لكف 
وا مقيو سات ند او 1ك بق حو ل ين 

الو لقف 0 
965 »2 مك2 حك 16405 ل د 2 
لت الفا قب اعم للم عي مله لعل ف ملق مقا لظ ماع مقع م 


يونس بن عبد الله الجرمى ا 0 عم 


كا 


الصفحة 


١‏ الاحكام 
7 باب مقام- المعتدة 


5 والمكان الى "تعتد -فيه 


وأن أراد الروج بيعم الدان 
التي إتعتد افيه 0 : 
وان .حجر على الؤوج: بعد 
المسكن حتى تنقفى العدة . 
معنن تله أعااي ١‏ ابيكتوهن 
يوجدكم )... 

فاطمة بز ,قيس ,اسعطالت 
على اجمائها... 


المسلمة والذمية فْ الطلاق : 


سواع 8 


السيد اذا .زوج آمته. فهو: 


تالحيان .: 


.: فى تبكين السزوج مجحسن 
1 . الاستمتاع بها ليلا ونهاراً ٠.‏ 


وان مات عن. الصغيزة .التى 


٠. فى اللمهد‎ ٠ 


معنى :( 3 تخ ربجو هن مان 


فاذا طلقها فليمس لازوج أن 
'واذا'طلقها 'وهئ فى مك 


بملكه فاذا أراد بيْمه قبلا 


انقضاء عدتها:.' 
وان طلق الرجل: امراته ثم 


ش كامسا - الاخكام 5 


الضفحة " .الاحكام, 
اقفو ل ادك 
5 "وان“زادت عدتها فى الاقسراء . 
او ف ةالحمل ٠.‏ <* 
0١‏ وان طلقها ونهى قى سكن 
بع ها 
1١1‏ .وان مات السروع' أهى فى 
3 العدة ٠.٠.‏ 
1 0 قات آمر :الرجل امتسشراته 
 :“‏ بالإنتقال الى دان آخرئ , * 
1 وأن'اأفن ليا ى الجن 
رم فخرجت إبدية السفر. ثم 
:وخيت العقة . + 
1 اذا أحرمت بالج م وؤجبت 
هليهاالعغدة. 6 
19 حددث قريمنة بثتا مالك 
اأخرجه اصحاب السنئن . 
06 المتوق عنها'زوجها هل يجب 
لها السكنى فى عددثها ؟ 
:-لا بيجب ١‏ لها السكتئ فى قول 
١‏ علق ولبن أغياس :وعائثشة ٠.‏ 
06 -ويجب الهنا فى قؤل “مر ” 
“0 .واين تسعود وام اسنلمة , 
1 اقطع ضأن" الله عفييه وسلم 
:7< الأآبيش بن عمال منلح” مارب * 
فقيل له يا رسول"الله انه 
كالماء المدا . 5 2 
15 اذا , قبت هذا 'واتقضت 
لحاجتها '. : 
08 ولو أذن لها فى زيارة أهلبا 


١ الاباك‎ 


الصفحة 


1 


ذا 


15 


لف 


5 


الاحكام 


أو النزهة ٠‏ 

وان اذن الرجل يه 
تحرم بالحج أو العمرة ٠|‏ 
قول ابى حنيفة يجب عليها 
الاقامة لقضاء عدتها وان 
آخافت إخوات الحج :. | 


للمتوق اعنها روعي الخروج 
من مو ضايع العدة . 


وان بذت على احمائهاا أثقلت 


عنلهم 5 
قان كانت المدة بالاسلارة 
فرجع المعير أو بالاجارة| . 


وان احتاجت للخروج لحاجة ' 


كشراء القن ونع المل لم 
بحر أن تخرج لذلك بالليل" 


الفرق بين عدة الوفاة وعادة 


المبتوتة . 
معنى اأضاقة البيوت اك 
التساع 0. 


. الفاحشة كل معصية اك زانا 


والسرقة والببدا 0 
الأهل , 
مناقشة ميمون بن مهنران 


للمعقدة الخروج لقضساء, 


حوائجها سواء كانت مبتونة 
1 متوى علها . 0 | 

تثوى :البدوبة حيث أبشوى 
ا 


اذا طلق الملاح زوجته : وهى , 


معد فى السفينة.فهى بالخيان 
ويكترى: علينه السنك اذا 


غاب . 


لويد 


الصفحة الاحكام 

7 ولا يلم احد بالمدينة قيما 
مضى اكترى منزلا ٠‏ 

/17؟ 3 قان طلق الرحل اذرانه وهى' 

فى غير مسكن له. 

١8‏ ولا يحوز للمعتدة أن حر 
من مسكتها الذى وجبت 
العدة عليها فية من غير عذر' 

باب الاحسفاق | 

١‏ الاحداد ترك الزينة وما بدعو 
ذلى المباثيرة ... ١‏ 

1 2. ومن لزمها الاحداد حرم 
عليها الاكتحال ,٠‏ 

01 وبحرم عليها الاختضصابٍ 

1 لحديث أم سلمة أذ 

؟ .كانت المراة اذآ توفى.عنلهما 
زوجها دالظت حفشلا 
ولبسست 5 شر ثيابها . 

“8 #صلى الحد المنع ور 
للسجان حداد . 1 
الشيئثين فكأن حدود الشرع 
قصلت بين الحلال والحرام 

05 الاحداد لمن تو عنها زوجها 
نقط . 1 

هم؟. المعتدة التى لا حذاد عليها 
فهى المطلقة الرزجمية ٠‏ 

565 0 وبحب الاحداد على الآامة 

.وهو اجماع . 

1 واذا مات زوج الصسغيرة 
لزمها العدة والإحداد . ' 

8- وأما الذمية فان كان زوجها 
مشلها” + : 1 

اللا 


ويحرم على المراة الاختضات 


الصفحة 


584 


184 


1.5 


1.5 


الأحكام 


بالحناء والورس .. 

ويحرم عليها اسستممال 
العليب فى ندنها . 

ولا يجوز لها لبس الحلى من 
الذهب والفضة واللؤالؤٌ . 
وفى الثياب زينتان :., 
ويحرم عليهسا أن تطيتب 


ويحرم عليها لبس ما صبغ . 


امي الثياب 035 

وأما ما صبغ لغير الزيلة 
ويحرم الملايس المظرزة . 
( باب اجتماع العدتين ) . 
اذا تزوج الرجل امراة فى 
عده غيره . 

اذا طلقها طلاقا رجعيا ثم 
وطئها فى المدة . 

اذا كانت ند حبلك مسن 
الوطاء قبل الطلاق , 

قفضى فى التى روج فى عدتها 
التفريق بينهما . 

اذا طلق امراته أؤ مات 
فترزوجت بآخر فى عدتها . 
اذا نكحت فى عدتها فاما أن 
تكون حاملا أو حائلا . 

وان تروجت المرأة فى عدتها 
بآخر ووطثها واتت بولد 
ففيه أربع مسائل *: 

اذا أمكن أن بكوين الولد من 
الثانى دون الأول تصح 
الرجعة لأنا لم نحكم بانقضاء 
عدتها هم 

اذا لم يمكن أن يكون الولد 


الصفحة 


325 


535 


الاحكام 


من أحداهما . 

اذا أمكن ن يكون كل واحد 
ملهما . 

خبر مجزز المالجى وقد نظر 
الى اسامة وزيد ٠+‏ 

بوان تروج رجل امرأة ودخل 
بها وطلقهيا فتروجت فى 


عدتهاا ٠.‏ 
الرجعية تستحة النفقة فى 
حال عدتها . 


وان قلنا ان النفقة للحمل . 


.وان طلقنها رجعيا ونلكحخت 


بآخر فى عدتها ووطئها . 
وان طلق الحربى امراته 
وتروجت بمشرك فى عدتها 
ووطئها . دا 

اذا خالع امراته بعد الدخول 
فله أن بتزنوجها فى المدة . 


اذا طلقها رجعيا ثم ارتجمها 


فى عدتها ووطئها . 

اذا تزوج الرجل امراة فى 
عدة. غيره. ووطئهس! جاهلا 
بالتحريم ٠‏ 

من وطىء امرأة فى رجعتها 
عزر العالم هنهما بالحرمة . 


.وان وطئها فى القرء الثالث 


وجب عليهما الحلا ... 

اذا تزوج امراة ودخل بهنا 
رخالعها بعوض . 

زوان ‏ جالع آمراته وهى حامل 
ثم تروجها حاملا ثم مات . 


:واذا تزوج العبد أآمة ثم 


طلقها طلاقا رحعيا . 
اذا أخلة الرجل بامراثه ثم 


ىك 


الصقحة *- 


نالاقراء او بوظع الحمل/ 


14 


هلي" : 


الاحكام ' 


اختلفا فى :الامتابة ٠...‏ 


: وان عللقهنا.وولذت .واختلفا 


على وقت الطلاق*4 
وان: ظلقها وولات واختلف 
على واقنت الولادة 5 


+ 1314 طلق: سراق 'واخئلفا فََ 
:- “الاضابة - ف: 





ابه اقولان : 


١ذا‏ ادعت انقضاء 'عدتهيا 


٠. وائكرها‎ 


ادرى اارى كن شنال 
لو ضازت الى بلد او مزل * 


باذله 0 
0 باب استبرام إثمسسّة وام 
الولقا ) م : 





من. منلك امة بيع او عيسة 


-غأئ ازث:أو سبي" ٠.‏ 
2 ؤان.ملكها. : وهى منجوملية الوا؛ 


أو مرقفة اذ 


وان ملك آمة وهئ زوجته” 
لم بجبء الاسمتبراع :مم" 


وان كانت أامتسنه الم زجعت 


+ ١أليه‏ “بالفيسخ أو باعها لم 


رعجعمسا ا ء. ١‏ 


ومن وجب أستيراؤها حرم. ٠‏ 


وطؤ هنا.' 


0 ومن ملك امةجاز له :بيعها 


قبل الاستيراء <١‏ 


وان أعتق 'أم ولدة قى :حياتة ' 


أواعتقت ابمؤته 2٠1‏ : 


.وان كانت ببين برجلين.جارية : 


فوطئاها .... 


5 ذا استبرا مته كم هر بها. 


الصفحة . ' 


هع 


٠ الاحكام‎ 


« وادى: أوطاس: غتثير: وادئ .٠‏ 


.هذا الباب من :ماتخ سن : 
الأسلام" لوال على ام 
.الحكم ا : 


+ بيس شرط فى سراق وطء 


كناب الرفضاع ٠‏ 
.. اذا ثاى. للمرأة لين. على ولد 


فارتضع منها طفل ١‏ له دون 
الحولين . ْ 
واننتشر ع ارقا ان 
الولد الى أولاده . * 
الرضاع بالفتتخ والكسر 
. والرضاغة الكت لا غير ٠‏ 
ان للرضاع ناثير؟ فى تحريم 
- التكاح ا * 

لبن الراة يجو ييعه ويضمن, 
. بالاتلدف: .., . 
31 كان .آم اشوا على ولد 


٠ ثابت:النسب من :رخل‎ ٠ 


:اذا كان اخوان لكل زوجنة 
ولاحدهما ابئة فارضعتهبا: 
امرأة 'غمها 'فانها تصسسين 
للمرضعة ولزوجها ْ 


٠‏ دليل القاليق فى بسن 


الفحل :. 

دليل القائلين بتحريم: اللتكاح 
اس ابر .الل اخى 
٠‏ “القعيشن ٠.‏ . : 
ولا شيت التحريم :فد 
الحولين:. لقوله. تفل الئ' 


الصفحة 3 الل 


لد 


23 


كم 


ا 


0 
| الاما فتن الأمعاء وكان قبل 


مم . ولا بشبث : نحريم اترضاع 


844 
53 


3 


1١ 


ل 
5 


ندا 


5 


الاحكام 30 


( والوالدت يرضعن ) الآية . 


مقداوةاليين .التئ بطرم فيها” 


إذا رضمع .. 


.::قولى مالك !15 انننلنتغئى 
الطفل بالطعام . 


4 + لدت بد كراج يديا 


فى التجريم:. ان 
. الكلام ك3 .خبر رضاع سالم 


. مولى:ابى, حدديفة .. 
اباء. أمهات. المؤمنين:٠‏ ع 7 


عائشة ألدخول غليمن بتلك 
الرماعة. ٠.‏ : 
الكلام فى حديث ( لا بحرم 


القطام ).. 
يدوك جبس رضعات 


سنت التحرلم بعشر زضعات 


5 جور صب الدواء و ف 


3 “لجال واللدود ادخال الدواء 


الأنف . 


الرضاع ا حمس 


1 > رفضعات”" 0 


السخ قواله 'تفالى ( والذين 


+ ابتوفون منكم وإبذرن ازواح؟ ” 
''وصية: لازواجهم "متاغاآ الى 


.الحول ) .2.00 


.اما : لس ارسمه وبقى: حكده 


وان التقم 'الثدى :وارسله ' 
ليتنقس أو ستر بح 5 


:اذا قطمة نشىغ يله 4 


حتى طال الفصل . 
فان” :ار تضنغغ امن امراة لي 


الصفحة +2 


؟5 


: ماذأهتبا”العلماء 'قيما يتحقة 


ا 


اذا علب مت ادر لين 


0 :أ فأوجونه ففيه خمس مسائل * 


3 


1 


1 


أذا حلب" تهتنا اللبن ف 


خسبة:الأوقات متفارقة فى 
. خسة أوان ١:‏ .' 

إذا حلب إمراتان لب لجنا منوها 
فى آناء . <: 


الستعوط والوجور.ة 
. وان : نجبن اللبن « وأطع 5 
الصبىة جرم ؛ 


...فان. خلط .اللسبن .بماتع أو 

.. جامد واطعم: للصبى جرم . 
4 .ا فانٍ شرب لبن أمراة إميتة 
لم بحرم ء 


ولا شت التبريم يلين 


.. .وان ار للخنثق. ليبن 


فارتضع منه صبي. .م 
وان ثار للبكز لبن أو لثيب 


0 


1١ 


اذا طبخ كبن الزأة فجمسل 
< اقطا 


3 اذا حك لبن الراة بالماء أو 5 


الذكط ا 


الضفحة 


؟ 11 


ا 11 


ا 
الرضاع من الميتة بخرم فى 
قول مالك والآوزاعغى وأبى 
حنيفة . ٍ 
يشترظ فى نشر الخرمة نين 
المرتضع وبين الرجل . 

اذا أثار للرخل البن' وادضع 
نه طغلا . 

اذا. ثان لهأ لبن على! ولك :من 
زوج فنطلقسبا دتزلايجث 


آخر . 
اذا انقطع اللبن من الاوزل 
ل ثاب بالحدل من الداسض 


1 وطىء: رجلان امسراة 
وطن تلحق به النشب + 
ؤان انت امراة بول وتنفاه 
وان كان لزجل خسل أأفهنات 
أولاد فثار لمن منه لبن . 
رضع صلى الله علية وستلم 
من ثويبة هولاة ابى لهب 


أياما وارضعت معه حمزة 


وآبا سلمة من عبد الاشد . 
أرضعت حليمة السلعمدية 
أنيسة وجنامة وهنى 
الشيماء أولاد الحنسرث 
ابن عبد العرى . | 

وان تزوج امراة وافازتهنا 


فتروجت فى عدتها ٠‏ 


اذا كانت المرضعة علئ صفة 
من ٠‏ حنسن الخاق أو يزه 
النقل ذلك الى من |أرضمته 
أذااأتت امبراته يولد 
وارضعت ظقلا فنفي .الروج 


نيد 


لص 


ها 


ل 


1 147 


ا 


١7 


الاحكام 
الولد . 

وان كان ترجل خمس امهات. : 
#ولاد فازتضع. طقل من كل ' 
واحدبة منهن رضعة فهنل , 
إنصين سيدهن أ لها؟ أ 
وان كان لرجل زوجبة له 


آخر وأز تشع مدها رضعتين ا 


'ولن كان للرجل زوجة 


صغيرة فشرنت من لبن أهه , 
ومن أفسد نكاح اميراة / 
نالر شاع لزمه تضف مهار 
00 ٍ 
إن ا ارجلن زوجة 17 : 
ررك دغيرة فاورضعتها , 
ما تعلق بالاثلاف لم نضمن 
بالمسوى واثما بقيمته و 


. وان كان لجل ثلاث زاوجات 


صفيرات ورابعة كبيرة ٠.‏ 
وان تقدم ارضاع بعضنهم 

اذا كان له ثلاك زوجات ' 
كبيرثان وصغيزة . 

وان تزروج صغيرة فارتضعت 
فن ام الزوج خمس رضغات 
وأن ارتضعت: زوجتن» 
الصغيرة من زوجته الكبيرة 
بوابن كان للكبيرة ابن.امن غير 
هذا الزوج له زوجها لا لبن 


وان طلق الصغيرة فأرضعتها 


الكبيرة اتفسخ نكاحها . 
اذا ارضعت ام الكبنيتيرة 


الصفحة 


١7/ 


الاحكام 


الصغيرة انفسخ نسكاح 
الكبيرة والصغيرة لجمعه بين 
اختين . 
اذا طلقهما نفتزوحدهما شيره 
فأرضعت الكبيرة الصغيرة 
انفسخ نكاحها من الل-امى 
وبحرمان على الأول . 
أذا زوج الرجل لمته الكبيرة 
بعيده الصغير . 

اذا كان اخوان لأحدههما 
ابن وللآخر بنت ٠.‏ 
اذا كان له زوج تسنسان 
صغيرتان فجاءت #جنبية 
فأررضعتهما فان تسمكاح 
الاخيرة يتفسخ بتمسسيام 
الرضعة الخامسة . 
كناب النفقات 

باب نفقة الزوجات 

اذا سلمت ااراة نفس ها 
وتمكن من الاستمتاع بها 
الاصل فى وحجوب نققة 
الزوجات الكتاب . 
لا بخلو حال الزوجين مسن 
أربعة أقسام ٠:‏ 
وأن سلمت نقسها تسسليما 
غير تام . 
وان عرض :الولى الززوجة 
على الزوج بغير اذلها . 
جماعها . 
وان كانت صغيرة لا يتأتى 
اذا تسلم الزوج وو جكشس4ه 
وهى مريضة . 


الصنحة الاحكام 

6 وان كان فى جماعها شنبدة 
ضري .. 

17 واختلف أصحابنا فىّ عدد 
النساء اللاتى- ينظرن اليهنا 
حال الجماع ٠.‏ 

٠9‏ وان سلمت اليه وفكن منن 
الاستمتاع . 

1١1/‏ وأن احرمت بالج نغين اذثه 

117 وان مثنت نفسها باعتكاف 
تطوع . 

14 وأن منعت نفسها بالضصوم 
فان كان نطوعا 

م1 وآأن منعت نفسها بالضيلاة 
فان كانت بالخمس أو 
بالراتبة . 

.م١(‏ أكذاانتقلت الزوجة من منزل 
الزوج ٠‏ : 

1 وان كان بالضؤوم عن كفارة 
كان له مثعها . 

.1 وان منمت نفسها بالصلورات 

1 وأن كان الزوجان كافرين 
ونأسلمت الارأة بعذ الدجول 

1 وان آرتد الزوج لم تسسفظه 

؟ اذا اسليت المدرأة والزروج 

اكافن ء 

5 . ولو نشزت الزوجة همسن 
منزلها والروج غالب . 

5 وان دقع الوثنى الى امراته 


الوثئية أو المجوسى . 


يبري 


15 


1 


. ( باب قدر نفقة الزوجات ). 


اذا كان الزوي: مؤسيزا ؤهو. 


القادر على.النفقة بماله أو ١‏ 


1 


0 


4148ل 


15 


وتحب النفقة عليه من أقوت 
اليلك .. إٍْ 

نفقة الروحلا معتبرة :بحدال 
الروج لا بعال الزوجة . 
والعرف . النمادة عند 'الناس 
أن نفقة الفي والفقير 


1 





وان كان أن رمج عننية أو 
5 مكاتنا أو ملابرآ او معتقاً 
ولحت اانفقة من قوت البلد 


1ن بعفى المإدن ما يكؤن 


انحب كالخدئ والتنراب ' 


لا منففة فيه : 

وجب لها ١‏ الأدم بقنسدر 
ما يحتاج اليه من-. أدم البلد 
ونجب ما تحتاج أليه مان 

الشبيد والسلسدن والدهن 


اذا كانت فى ألد بتأدم اعهله 


| الحم .. 


من الضابون وأحجرة الحمام 
شرب المثل| اللزوجلبة 
بالم نامل فى “التعويض 
والرعانة 0 1 
الحمام واللحم والادمْ وما به 
حتفل بدنها على الدوام ٠.‏ 
يجب .لها الكسوة وله 
تمالى.« وعلى المولود' له 


رزقهن.وكسوتهن بالمعروف» / 


لي 


دحب 1ه يفل اليد 


الصفحة .: .' الاحكام : 

5 ويجب لها ملحفة:أو كتنساء 
3 ووسادة.وزالية أو ابد . 
؟16 وان كانت المن أ ممسن: 

لخادم ؛ 

؟6٠١.‏ وان كان الخادم عر لها 
كان عليه نفتجه 005 

* الزلاية بساط عرانيٍ والثار: 

ٌ الثوب 1. : 

6 وبحب :لها ون لقسوله! 
تعالى !-!سكنُو هن من أخيث 
سكنتم من وجذكم 46 ٠20.‏ 

هه وان كانت الا تخدم تفبسها: 


0 ارين بها أو كائيتة بن شوات 


: الأقدار. ٠‏ 
٠66‏ ولانيكون الخادم الا امترأة 
أو رجلا من ذوى محارمها .. 
وبجب أن بد فع الها لفقة ' 
كل يوم اذا طلعت: الشمس.< 
158 وآن دقع اليها نفقسة يوم 
قبانت1ء 0 8 
15٠‏ وان فبضت كسوة فصل 
© وارادث بيعها .> 
01. فان دفع اليها ثفقة شهر' 
مستقبل 0 
0 وان دفع'اليها الكسوة 
:- "النعل قبليت: 5 
5. واذا دفع الى امراة كسدوة 
: فالرادت نيعها : 
5 ( باب الاعسار بالتققننة " 
واختلاف الزوخِين فيها ) 
اذا :أعسير الروج بنفقنة | 


المسبر فلها. فسي التكاح 


الاحكام هد .- 


.وان لم, يجد.الا.نفقة ينوم 


٠‏ بيوم' لم رشبت لها الفسخ. 


1 


3 
13 
534 
3 


118 


الرجل الذى .لا يجد لفقة 


. امرأته. يفرق بينهما ٠‏ 


اذا أعسير تعييك تسيل أنفق 


عليها نققة المعسر ولا بشبت 


لها الخيار ...٠‏ 

وان كان لا بجد الا نفقنلة 
مكل الجوم ٠.‏ 

وان علمت المراة. امجطان 
الرجل.. 

وان كات الرجل 0-0 


6 .وامتشع من . . الانفاق ٠.‏ 


اذا ثبت لها الفع لخ 


. بالاإعسبار واختارت . 


وان اختارت المقام بعد 
الاعسبار ٠‏ 
وان اختارت الفسخ لم بحر 


.الا بالجاكم. . 


اذا ؛ 1 الزوج 


٠. وخر‎ 


وان كانت الزوجل/لة 
عي أو مجبونة 5 


.اذا أوجد التسكين الموجب 


للنفقة وام ييفق - 

اذا اختلف الزوجان فى قبض 
نفقة الزوجة لا تسققط بمذى 

الزامان , 


اذا تزوج الرجل امسراأة 


ومكنته من نفسسها .. 


أدغت الزوجنة أنها مكنت 
الروج . 


الصفحة 2 الاحكام :.:” 
؟/11- : ( اباب نفقة المعتدة ) 
11/9 اذا طلق أمراتة هبد 
 .‏ الدخول رجعياً . 
#*/ا١9‏ اذا وجبت النفقة الحبسل 
أو للجامل. ٠‏ 5 
175 قصة طلاق فاطمة بنت قسن 
وهو غائب .. 
.هل 'نجبة النفقة للحمل. أؤ 
٠‏ للحامل'لأجل الخمل . 
ه/ا1 فان كانت للحامل : اينة 
“ بالردة : 
كلا١ا‏ أذ1 طلقها بائنا ققال القوايل: 
/ا/ا ١‏ فان بزو نا 
ثم الفسخ. النكاخ '. 
14 وأن قالت هذا الولد مسن 
من هذا الزوج .وطلنى ىق 
.2 اعدتى 6 
ذذا طلقها فبانت بها علامات 
وان نكح امرأة نكاخآ فاسدآ 
6٠‏ - وان كانت الزوجة معتدة 
عن الوفاة:: 
18١‏ وأماالنفقة فان كالت <ائلا 
فلا نفقة لها . 
١ 0‏ وان قف ف امراته وهى حامل 
وفض عنها حملها , 
189 اذا جبست زوجة “الفعتسوه 
أربع سنين 10٠.‏ . 
1# اذاغاب الرجل عن أمرآته 
وهى قى مسكله والالب جم 
الخبزه علها ,. 
65 أآذا.ءتربضت امواة: الفقسو د 
وتزاوجت بآخر .. 


الصفحة الاحكام 
ما وان تربصت امراة المفقود 
وفقرق الحاكم ٠.‏ 
0188 اذا لم يعلم موت إكلى وإاحد 
١48‏ ( باب نفقة الاقارب والرقيق 
لحت واليهالم ) : 
68 والقرابة الى تستحق بها 
النفقة قسرابة الوالدين وان 
علوا. , 
1484 قال علماء الكلام : القضاء 
يستعمل فى الوجهين ٠.‏ 0 
قوله تعالى ( بيانبنى آدم ) 
: خطاب لجميع العالم . 
141 اختلف على يحيى القطباإن 
والنورى فقسدم بحيى 
الزوجة على الولد .. 


1 بجب على .ألاب آن ينفيبق 


على ولده ْم 
؟ خم وقال' مالكا: لا تحب نفقة 
إلولد على الجد . 


ذا ويجب على ااولد نفقة الأم 
وقال مالك لا يحب . 

55 نفقة القرابة تحب .مع اتفاق 
الدين ومع اختلافه . 

هذل ولا تجب نففة القريب على 

56 ولا يستحق الغربب النفقة 
من غير حاجة . 

154 قان كان الى بسستححق 

”” النفقة أن وجد .| 

1548 وان كان لهام جد ابو الاب 

6 وان كان الزجل فقيرا زمب؟ 

0ك 


لكيه 


الصفحة . 


الاحكام 

000 وان اجتمع أب أوجدا . 

5٠١1‏ وإن كان .له ثلائثئة أولاد ذكر 
وخدثيان ٠.‏ 0 , 

"5٠05‏ وان كان ارجل ننت. وولدان 
اخنثيان . 

1٠٠‏ واأن كان له بنت.واين بنت 
موسرات: .. 

5 وان كان له قريبان موبسوان 

665 وان كان الذى يجب عليه 

1 النفقة نقدر على :نفقة الوكيل 

6 بخطأ المصنفا فى التعبير يردى 

00 فى حديث متفش أعليه, . 

ه." الأم مقدمة 4 النفقة على 
الأب .. ' 

1" بأن كان له أب واين ممسران 

7ا.؟ اذا اجتمع ابن واين :ابن او 
أم وام آم ٠‏ 

اام وان ورجبت عليه.نفقة زوجته 

أو “قريبه . ' 

7" وان كان له آب. فقير مجنون 
أو فقير زمن . | 

4 وان.احشضاج الولد الى 
الرضاع وجب :غلى القريب 
الرضاعه . 

اذا وخبت على الولد نفنقة 

ّْ الاب والجد قبل الآ ,. 

5 اذا احتاي الأب إبو الجد الى 
الاعفاف بروجة ١‏ 0 

١‏ اذا تطوعت الام يرضاع 
الصغير فلا يمئعها الأن . 

١‏ اذا استاجر أمنسراته, على 
الرضاع فهل بح العقد 8 

ملفا 


وان أبان الرجل امنراته 


الصفحة 


الأحكام 


وله متها ولد يرضع 

واذا وجد الأب من برضعه 
بغير أجرة . 

وتجب على المولى نفقة عيده 
وآفته وكسوتهما . 

ولا بكلف عيده وأمته مسن 
الخدمة مالا نطيقان . 

يجب على المرء نفقة خنادمه 
وكسوته . 1 

ومن ملك بهيمة لزمّه القيام 
بعلفها . 

ومن امتتنع من الانفايٍ على 
خادمة أو تهيمته أأجبر 5 
وان كانت البهيمة مشقوقة 
الشسفة اليا . ارال 


باب الحخضانة 


إذا افتترق الزوجان ولهما 
ولد بالغ رشيد . 


. الا اخضبائة إن لا يرث مين 


لمجال - 
أبوبهما لا شبتة اهل الفضل 
كلت صححه ٠‏ الحاكم وذكر 
الدار قطبى: اسم الخيرة "أنه 
عميرة و 
الحنفدن م 
الكشبيح ٠‏ 
ولا نثبتا الحضائة اعتوه 
ولا مجنو 3 

الحدبث بصلتح بفلسسرقه 
وتسانيدد إلا حصجاي 5 


دون الاي الى 





الصفحة الأحكام 
5 روج الشرع تقضى بمراعاة 
الصغير . 
*؟١‏ اذا تروجت السراة سقط 
جقها من الحضانة ٠‏ 
7 تنازع على وجعغر وزيد بن 
حارثة حضانة ابنة حمزة 
؟؟؟ آذ طلقت إإربوحة طلاقا بالنآ 
أو رجميا عاد حقها مان 
الحضانة . 
الرجال من ذوي الإرجام 2 
0514 وان اجتمبع الرجال دون 
النسساء وا هن و أمصل 
الهضانة . 
؟؟ وان اجتمع الرجالٍ وهم من 
أهل الحضائة ليس ممهيم' 
تشاع . 
65> وان آأجتمع الرجال والنسماء 
والجميع من اهل الحضانة 
.+4 ولا دق لأحد مع الأب غير 
الام وإمهاتها . 1 
. 981 وان الجتمع الاب وأم نفسيه 
١‏ قدم الأب . 
65 وإن اجتمع الآنب واآم الآبِ 
والاخت للام ٠‏ 
9؟؟؟ وان عدم الأمهسات والآباء 
قيفييه ثلاثة أوحه ٠‏ 
رق وان افترق الزوجان ولههما 
ْ ولك له سبع سنين ٠,‏ 
555 حديث قد سقاه من بير 
#ى عنية وقد نفمنى . 
5 نيان بثر أبى عنية 
591 من لهم عنقي حضاتة الإولاد 


إذا افترق الابوان .. 


ماه" 


كف 


26 


ادرف 






اتمييز الولد |الأبوزين. اذا 


: بلغ عدذآ مقدرا من السنين 

الذى له احق الحضانة :بعد 

الب _والام ١.‏ 

١‏ , عدم منع الولد من زيارة رأمه 
وحق الاق حضانة ابنها فى 





>” 


لفن 


اح 


530 


1 


51 


516 


1 


006 


51 


ا 


1 


5 . 
/ا؟ . 


الاحكام.. 5 


السفر' ‏ الوأجب .على لل 


حين تو فى دواعيه. بممكة 


7 أقسنام ى‎ ١ 
العدل حقي ميد يتوق‎ ... 


الانسبان. 2 4 

ميثاق حقوق + الاتب سان فى 
الاسلام 3 

الهرآن والسيدنة يؤكدانح رئة 
العقيدة ل : 
"مهد الأمان ومث ست كلات ١‏ 
السياحة 5 الشر يعببسة 0 


3 بان تبدريم 


القت 
م يجب عليبه القصاص 
ومن لا تجب . 


الدليل. على بين القيسل :م 
الكبائن ... 

العويم القعل فى الكتبتباب 
والسنة والاجماع .. 

قبؤل توبة. القاقل.. 2 ! 
الفضاضن فى. للغجلى.مطلقا . 
سنب نزول قولة 'تعشالى 





ولا” “تحب القضصخاص” 5" 
الصبى : والمجتوان أء' : 
المساواة “فى . لاص - 
كتتاب: المنبى “همان' الله :عليبه 
وسلم الى اهل اليمن!. ١‏ 


ا 


575 


ف 


1مك 


لكا 


5845 


كه 


55 
5 


ند 


الاحكام > 

لا بسقطأ| الحد بالجزوين بفد 
الجنابة / 
بقتل .العبد بالحن 

عدم الاقتصساص من السسلم 





:أذا قتل الكافر . 


حكم قتل المرتد للذمى 
احكم. قتل المسلم المسلم كان 


مرتدآ . 


حكم اسلام الكاذر تمك قتله | 


كافراً آخر . 

حكم قتل العيد 0 
لا قصاص على المسلم ١‏ 
م 


' اسلامة . 
ولا بقتص مبن الاب والام 


اذا قتلوا ابنهم ٠.‏ 
الاقتصاص من الأبن اذا قث 
أياة . 


عر ض الر جلائن اللذان ادعوا ٠‏ 


بنوة لقيط على القافة . 
وان قتل رجل' زوجته واله 
منهاسابن لم بحب 
له على الاب القود . 1 
ويقتل الابن بالاب ٠‏ 

اذا كان هناك اربعة اخوة 
يرث بعضهم بعضاً . 

وتقتل, الجماعة بالواحد اذا 
اشتركوا فى قتله . 

وان اشترك اثنان: فى قتل 
0 : 

اذا جرح رجل: زاجلا فمات 


اذا جرح رجلا- فمات" نتيخة * 


خيالته .. 
اشتراك النين فى “القسلن 


الصفحة الاحكام 
اذا حرحاه ,. 
5 ايجب على القائل القود . 
5 باب ما يجب على القساتل 
الود . 
55 باب ما يبحب به القصاص 
.من: الجنابات 
نلا لفات الجروخ 
6 كر جرح رجل رجلا بسا 
يس 22 
651 قتل الرجل بلىء مثقل . 
0 قتل الرجل بطرحه فى نار 
أو ماءع., 
0 وان خنعه بيده أو بحسل 
ْ أو طر حه ٠‏ 
1 وان طرحه فى ثار فى خف . 
ا وان حبسه وملعه الطسام 
1 والشراب 5 
65 .وأن كنف رجلا وطرحه فى 
أرض مسبعة ٠‏ 
6 اشير لصب نقتي الانبتننان 
للقتل . 
ه.* اذا حبس حرآ واطعمسهة 
وسقاه فمات . 
م.؟ وان أمكثه الخروج الى 
٠‏ الطعام والشراب ٠‏ 
وان وان سفاه سما مكرها فمات 
وجب عليه القود ٠.‏ 
607 أقصة وضع السم للثبى 
صلى الله عليه وسلم فى 
اذراع شاة. 
7 وان قتله بسحر يقتل غالبا 
وجب القود . 


. ا 
(م؟؟ المجموع ج .؟ ) 


الصفحة 


ا 
١ن‏ 
ف 
0 
لم 
نا 
أن 
ا 


518 


5 


55 


كو 


رون 


1 


1 


لف 


3 


الاحكام ٍ 


اختلف فى قتل المراة هيبل 
اسلمت أم لاا . | 
الحيات . منها السام وغير 
السام . ١‏ 
وان أكره رجل على ين 
رجل بفير حق . | 


وان شهد شاهدان على رجل 


بما يوجب القتل ٠١‏ 

واذا آمر الامام رجلا أن 
بقتل رحلار ٠‏ 

وأما. آذآ ان المأموز لا بعلم 
آنه أمر بقئله . 

:جب طاعة النائب مثل طاعة 
الامام 7 


يجب على القاتل الود اذا 


أمره الامام . 
يجب على الآمر القود اذا كارن 
المساشر خدما أو صبيا 0 
اذا شهد شاهدان على القاتل 
اذا أمر رجل آخرا ان بقِطع 
بده فلا قود عليه |. 

( باب القصاص ق الجروح 
والاعضاء )ا 

ومالا قاد بغيرهاق النفس 
لا قاد به فيما دون النفشس. 
يجب على الجماعة القصاص 
اذا أشتركوا.فى ايائة عضو 
القضصاص جب 'فيما دون 
النفس امن الجزوح والاعضاء 
القصاص فيما دان النفس 
.ف شيئين فى الجلروح وى 
الاطراف . 


الصفحة الأحكام . 
89 يجب قدر القصسيساص ق 
07 القود 6 
:”3 ا الاقتصاص من اسبتتدازة 1 
الهاشمة والمقلة .. 2 ١‏ 
7" حالات شج راس الرجل؛: : 
707 الاقتصاص: من الهاصلمة , 
والمنقلة ولا بيجب ما زاد!, 
اعليها + 0 
8 التحبا فى الاأطراف القصناص 
4 الوخد الجفن بالجفن .: 
4* إزؤخذ الالف بالائف . 
8 اذا اوضح رأسه فذهب” 
ضوء العين . 
0” الوخد الأئف: الكبير بالصغير 
© تؤخذا الاذن بإلاذن . 
لام اتؤخد الشفة بالشفة ,0 0 ١‏ 
”م الاقتصاص اذا قطع يعن , 
: الاذن . ١‏ 
يؤخذ السن بالسن ٠.‏ ؛ 
0 ويؤخذ اللسان باللسان: ٠ه‏ 
5 الا يقتص من اسقط آسْنان 
رواضفه , 7 
ايوخل السبن الكبر بالصفير : 
59 اذا خلع سنا أزئدة وجب 
القصاص مننه اذا كان له 
سن زائدة . : 
.ع* اا تخد اليد باليد ٠ ٠‏ 
الا يؤخذ العضو الصتحيحم 
بالمضو الاشل . 
1" الاقتصاص اذا قطع الأصابع 
من مفاصلها دون وسط بده 
7 0 قطع اليد مع بقائها معلقة : 
0 بجلدة 5 5 1 
4م الا تخد بد كاملة الأضطابع 


الصفحة 


لكان 


51 


5 
ردان 


وح 
ون 


وح 


كوم 


مكنا 


الاحكام . 


بيد ناقصة الأصابع : 

لا يبغتص من له بك صحيحة 
قطع 3 دجل. له صب سبعان 
لا تؤخذ بد بها أظفار.باخرى 
لبح بها اظفان , 


اذا كان لجل قدمان على 
ساق واحدة يمشى عليها .* 
تؤخد الاليتان بالاليتين . 
:يقطع الذكر بالذكر . 
وبقطع الانثيان بالانثيين . 
يغطع الذكر بالذكير مع 
اختلات العمر . 

جكم قطع الشسفرتين . 

قطع ذكر خنثى متنسسكل 
وانثييه وشفونة قبسل أن 


وجوب القصاص ولو اختلف 


الأعضاء . 


لا يقحص اذا ليرا 


أماكتهم . 
بحب اتقصاص فى الجنابة 
والقتل . 


اذا قعل واحد جماعة قعل 


الصفحة 


لاق ؟ 
965 
كم 
لون 


و 


6 
رك 
كمض 
كنس 
زفق 
37 


ان 


2 


كام 


فنا 


يفندا 


لزنام 


لف 


الاحكام 

بواحد وااخد الباقون الدابة. 
اذا فقتل رجلا وارتد . . , 
(باب استيفاء القتقفصاص 1 
العقل موروث كالمال . 

اذا قطمع طرف مستلم فارئد 
المقطوع بم “مات على الردة 
لا سستوى الولى للقاصر او 
و المجلون القصاض . 


أوان قعل وله *ثنان ‏ سيعسن 
اعل الاستيفاء ٠.‏ 

لا يجوز أستيقاء القصياص 
الا اتحضرة الامام ٠.‏ 

أما المراة الحامل فحتى 
تضيع 8 : 
استحناب وجؤد رجسل 
للا قنصاض بأجر ' ٠.‏ 

تأخير أقامة الحد على المرالاة 
حتى يفطم طقلها . 

تأخير آقامة الجد حتى لتيين 1 
أن المراة حامل ام لا . 
أثم اتحاكم اذا أقنته ن أمنبن 
اللراة وهى حامل . : 


الصفحة ١‏ ... ى, ٠‏ الاحكام ... | الصفحة 2087 م 


1 المساواة. بين فل الجناية حق الباقين و 
والاتخصاصض . 20 اك ان وكل' من .له القضاص| من 
كن اذا جتن عليه جساية ذهب 3 به يستوق. .له ثم عقا' وقعلسل , 
بها ضوء العين . : .| الوكيل م 
4# اذا أوضح ره بالسيفي 4.١‏ اذا عفى بعد واي . 
'اقتص منه نحديدة ماضية: 8.7 , اذا جنى جناية فعفا عله 
ما اذا إزاد عن حقه ف أالقصاصضن ثم سرت الجتاية الى التفس 
مجع أذ اقتصن ‏ قاصاب! اعالامي 20 5 ل يجب القصاصض :.. 
الموضع . 8 137 العغو عن. دية العضو 
ار الاقتماس بحد يده | مد.مومة 15 العفو عن القصاض والدانة 5 
9 الخطا فى المضر لقص فاليه والدية . , 1 : 
١‏ سيا النجاتىي 5 1 ه.؟ العفق عن القصاص واد 
. ألخطا فى العضو المنتض جزء من الداية . ا 
3 5-5 الجاني . ُ م.؟ اذا قطع بدى رجلن, فأقنص 
ابقاء القصاص. للمقتص فى. من يب وغفا عن الأخرى ثم 
3 حالة الخطا . 170 1 مات لم .يكن لورئته القضاص 
1١‏ الإختلاف فى العلمى 4.4000 اذا قطع يد رجل قسبرى ؛ 
5 أاذا كان المقتض'عاقبلا 7 “القطع :الى (النفس + ش 


.والمقتص أمنه مجزونا ١ 608 0 7 ٠.‏ كناب الميات | 
5 اذا اخرج يساره ندل يميلة | ووم باب من. تتجب الدية' بقطله'6” 


لااقامة الحب 0 : :. وبما تحبا به الدية ومكين* 
يلون من وحن غليه فقتل بكفر الجنابات 1 
أو ردة 4 5 


6 اذا مات الجانى قيسل 00 
ب :.الاقتصاص وجب فى ماله 00 ا 
الدية .ل. إٍ 41١‏ وجوب دية مسسلام اذا 


7 | الأصيبيا حريق 000٠6‏ 
155 باب العف علد القصاص ١+‏ الدبة فى ضوء الفقه الأسلامى: 1 


55 وجوب الدية عن العفو اع :51400 -آلذية بديل للسجون ., 


القصاص . 2 , ١‏ حا حا 
بإسقوط القصاص والدية .+ : والذمى . . 
وحوب ألدية .بموافقة: الولى /!!؟ "انواع القبل خطا وبل 
ووم ان كان القصاصأ لجساعة + .' وثشبه عمد . 


فعقنا بعضس ومع اسلقطا. 0 4197لا يجب القضاص قعل 


ود 1 ا 


0 
115 


1 


لفكت 


1 


يعاذا 


84 


11 
005 


ا تترس به الكفار 5 


وجوب الدية بالقتل الخطلساً 


وجوب الدية بقسل خطا 
وعمك . ْ : 
وحوب الدية على الجماعة 
اذا اشتركوا فى. القتل . 
تجب الدية بالأسباب . 
حكم الاكراه على القتل . 
الطرح فى. الثار . 

قيد الرجل وتلقاه فى 
الساطل ا 

ضمان السباح لتلميذه اذا 
غرق . : 
سقوط الصبى من 'مكان عال 


نستب صياح السان . 


اذا فزعت امسرأة بسب 


: حاكم فألقت جنيناً , 


اذا طلب رجحل بسيفف رحلا 
اآخر قفر ووقع وهلك لم 


اذا سقط من.شاهق فقده 
رجل بسيفه نصفين قغفرق 
اذا كان شاهقا أو غير 
شاهق . 
اذا ماقت 
سفاح 5 
بضلى الرزجل اذا هلك 
شخص من فعله مثل حفر 
إحفرة , 
1 اسقط 5 الى 0 


امراة من ولادة 


ل ل 


اتلاف المال او النفس بدابة 
وضع شىء في الطريق ٠‏ | 


1 
2124 


124 
114 
11 


166 
10 


الأحكام ... . 


وضع شىءاى ملكه . 
الضمان على واضع حجر ىق 
الطريق اذا كان نُسسبيآ فى 
الطريق . 

سقوط حائط .على السان 
مبني فى ملك صاحبه . 
حكم الميزات . 

طرح شىء ينزلق به الناس. 
اصطدم فارسان أو رجلان. 
وقوف ش خص فى وسط 


الطريق فصدم فمات . 


الصدام بين الصغار . 
أصطدام السفن . 

اذا ثقلت سفينة ‏ وألقى 
متاع رجل ٠.‏ 

لا ضمابن اذا حدث الصدام 
بدون قصد . 

اذا ضمن شخص المتساع 
الذى فى السفينة . 

اذا خرقٍ السفينة فغرقت 
ضمن المال وعليه القود . 
اذا رموا حجرا فارتد وقتل 
أحدهم . 

سقوط رجل على آخن فى 
بر وقتله فعليه ديته . . 
اذا تجارح رجلان .. 
سقوط رجال فى الزبية . 
اذا حفر بثرا فى موضع 
ليس له الحفر وسقط فنيه 
رجلان ٠‏ 


عدم 


الصفحة:" 


181 


1 
/اضه1 


15 
ك1 
ااا 
5 
1 
135 
00 
5 
1 
16 
148 
15 


لفق 


3 


لفق 


4 


الاحكم ٠‏ 
باب الديات | 


دية اللسلم مالة من الابل 
تختض الخلفة بالسن 


ا تكون مخففة اذا كان 
القتل نخطأ وليبس فى الشهر 
الحرام أو فى الحرم' : 
القتل فى المدنة . 


'التفليظ فى المبرم أوافى 


الأشهر الحرم أو قتل' ذى 
رحم محرم .| 

اذا قتل الصبى! أو اللجنبون 
عمدا . ش 1 





تجب الدية هر المستف 


' الذى يملكه من تحب عليه 


الدية , 


' اذا فلت ثمن الأبل . 


لا يجنبيزن الولى على "يؤل 
بديل عن الابل. مع 'وجودها. 


'تثبت الدية باقرار الجانى 
.غلو ثمن الال إأد عسيلام 
:وجودها'. ‏ 5 
قيمة دبة الييللودى 


والنصرانيى والمجوسى .0 
دبة المراة .7 | 


' دبة الجدين ١‏ , 


فى معنى الجدين وملبجع 


الكهان :.. 00 
. لا. يجب شىء على من خرب 
بطن امرأة منتفخة :1 
تخب دنة كامنذلة على امسن 
: ضزب بطن المزاة افتسباقط 


خنين فاستهل: ثم' مات . 


لا ل 
.سبع سكين م 





34 


عي بك ارا جامل من 


ش وطىء ممسلم وذهى: وسغقطت 


يرث غزة الجنين وزئته.. ١‏ 
باب ارون الجنايات 

الأرشن يحب فى المو ضسحة 
والهاشمة والمنقلة والأمومة. 
الجبسبايات على ما أدون 


النفس . 


يجب لكل موضحة حمس 


.من الايل .: 


اذا شج وخر شجة 05 
ذنة الهاشبية 1 
دنة المنقلة ٠١‏ 


. دية المأنومةً ٠.‏ ا 
اتتابع الاعتبداء من مصيندة 


اشخاص على شخصضص ؤواجد 


:الشجاج التى قبل اده 


خمسة 
الجستروع. 18 دون اليس 
أن طضن وحنته منقات 


العظم ووضلت الى الفم . 


'. حكم 'فشق:خياطة "الجائقة/!. 


ادخال شىء ىَ دير اسان 
اذهاب بكارة أمراة ابشىء 8 
فى الجائفة ثلث الدية ٠0‏ ' 
وان أجاف أركل خائفة ثم 
جاء دجل وادخل 0 ى 
الجائفة. 007 

لتحب جائفتنان اذ أاجسراحكه 


الصفحة . 


0 الاحكام. ...... 1 
فنفذت من الجلنب الآخر . 
وجوب الآرش فى كل عفمسو 
وجوب الدية بنسببة نقض 
أذهاب ضوء عين صبى أو 
مجنون . 

وجوب الحكومة فى العين اذا 
شخهعت أو أاحولت مسن 
الجدانة . 

وجوب الدية فى الجنون . 
اذهاب ضوع العين مع بقاء 
الحدقة , 

أخذ دية ذهاب الضوء ثم 
رجمع الضوء ٠.‏ 

فى الأذنين الدية . 

فى السمع الدية , 

فطع جزرء من الآأذن . 

اذا ادعى ذهاب ه أو 
بصره أو شمه انخغذ رأى 


أهل الخبرة . 


بحت فى مارن الاتف الدية . 
يجب باتلاف الشم الدية , 


معنى. واذا أوعب مارئنه؛, 


جدعا ) . 


يجب الدية فى الجناية التى 


لاارش لها ,. 

فى الشفتين الداية. . 
وجوب الحكومة فى الجناية . 
التى عجزت الشفة . 
يجب فى اللسان الدية . 
وجوب الدية فى ذمساب 


الصفحة .. الاحكام .. ' 
الكلام ٠‏ 

ه.ه وجوب ربع الدية اذا ذهب" 
ربع لساله نى 


ااه 


اتا 


كاه 
5أه 
ماه 


هزه 
كاه 


5ضه 
/ااة 


لاله 


ماه 


ةلاه 


ه٠‎ 
ه١.‎ 


وجوب. الدية بقدر ذهاب 
جرء من لطقه . 

وجوب الدية على من قطع 
طرف لسان انسان له طرفان. 
وجوب الدبة اذا ذهب ذوق 
انسان -.. 

وحوب الحكومة على من 
قطع لسان أخرس . 

اذا قطع لسنان انسان فأخ 
الدية , 

قطم لسان طفل . 

اقوال الائمة فى دبة السسن 
اذا انكسر جزء من السئة ١‏ 
اذا قلع سنا فيها شق أو 
أآكله .. 


: اذا قلع أسنان رجل كلهاء. 


اذا قلع سن صغير لم يثفر 
لم بلزمه شىء . 

يجب فى اللحية الدبة . 
اذا خلع سن لها فائدة يجب 
فيها الدية .. | 

وجوب الدية على مسن خلع 
سنا ثم أعادها فنبتتا . 
اذا نبتت لصبى 7 غان 
سوداء فسعطت تودتينت 
سوداء ., 

ويجب فى .اليدين الدنة . 
انملة فثشثلوا . 


مق 


الصفحة ٠‏ 6 
؟5ه فى كل أصبع عشر 'من الابل 
يم آذا كان له.كفان على كوع . 
0211 إوجواب» الدية 2 القدم. . 
5 وحوب الحسكومة اك 
الذراع ٠.‏ 3 
5 اذا كان له كفان من قراع ٠‏ 
6 ابجب فى أحد الرجلين تصف 
الدية مه ا 
كم ويجب فى رجل الاعرج ويند 
الاعسم. اذا كانتا سبالمتين 
لصف الدية 8 ش 
1 الا يفضل .يمين عن سار ق 
الدبة . 
/ا5ه يجب فى الاليتين' الدية ٠.‏ 
/اك5ه اذا كسير صلبه . ١‏ 
07 يجب فى الذكر. الدية 0 
:04 ويحب ف الانثيين الدية , 
8 وبحب فى الانثيين الدية . 
مم اذا قطع الحشفة :والقضيب 
فرق اشتراك الرجلٍ وا مرأة فى* 
فى الجروح ٠‏ , 
“عن افى تدبى المراة الدبة 8 
؟*ه الدية فى اسكتى المراة . 
ككم وجوب نصف الدية فى قطع ١‏ 
ثدبها فآحاقها ٠‏ 
/اه6 قطع ل ا 
/ااه هل الثديان للخنثئ المشكل 
دليل على 'نوثيته ؟ 
له-0 معنى اسكتى المزأة ه 
08. وجوب الدية على من فض 
آمراة بالوطم .' 
أوام الحكومة على. من أتلف 
الشعون . ١‏ 
وجوب الحكومة| غلى من 


ش الإحكام 84 


كح 


'الصفحة : 


261 


١66٠ 


اده 


أده 
أمه 


أمه 
67م- 


"'وة 


يان 
موه 


كمه 


بكمهة 


بارت هم" 


وريه الاحكام ا 
اذهب" جمالا من غير مثفمة : 
التفرقة:بين المراة المفضاة. 
زوجة أو أنجلبية اها أو 
آخطأ . 

ان كانت نا وحب ب مهر 


الت اء 


حالة افضاء الانثى المشكل .. 
تفليظ دية الوطء عمدآ ٠.‏ 


' لا يجب دية فى الشعور اذا 


وجوب الحكومة فى .ماله اذا 
ضربه ولم. يتم له أن :.. 
الجناية:على الجر ٠‏ 1 

اذا جر حه عاد يوي اد 
رأسه ... 

اذا حصلا جناية 007 
منفعة المضنسو أو تنقص 
جماله . 

ان جنى على رجل: جتاية لها 
أرش مقدر ٠.‏ : 

يجب فى قتل العبد قيمته. 
قطع يد العبد . 

فقأ عين العبد أو قطغ بده.. 
قطع الحر الا العبذ ٠‏ ' 
ضرب بطن مر 1 
جنينا ميتا ٠!‏ 

لذ سر هر الحد قاندمل 
اذا التأم الجرح ٠‏ : 
باب العاقلة وما تحمله.من 
ألديات لا : 
ل 0 


الصفخة الإحكام 

اذا قتل الحر حرا عمدا أو 
آخطأ . 

8 هل تحمل الباقلة ما دون 


دبة النفس وتجب الدية فى 
القتل الخطا ؟ . 

أخطأ الامام فى وجوب الدية. 
تحب الدية بجناية العمد . 
خبر قتل مالك بن الأشجمى 
وأما خطأ الامام . 


'الصفحة الاحكام 

4 ذذا كان الواجب اقل مسن 
الدية . 

١ه‏ والعاقلة هم العصبات الذين 
يرثون ٠‏ 

؟لاه ولا يحمل القائل مع العاقلة 
من الدية . 

ولاه. ولا بعقل مسسلم عن كاقر . 

هه ولا يعقل صبى ولا معتوه ولا 


امراة :. 








طبقآ للقانون رقم ١64‏ قسنة 1486 النخاص بحماية اللكية 
الفنية والادبية لا نجوز طبع جزء من بحوث هذا الكتاب إو بات 
من أبوانه أو اعادة طبعه الا باذن مؤلفه أو ورئته من نعدة جه 


محمد تجيب امطيعى ' 


ميدان عنده باشا ب القاهزة | 














